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٠. 


ب جار لك 


ممم ٍ- 
ْم دخلت سنة 3 
ذكر ماكان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين على ومعاوية 


فكان فى أوّل شهرمنها ‏ وهوانحرم - موادعة الحرب بينعلى” ومعاوية» 
:قد توادعا على تررك الحرب فيه إلى انقضائه طمعًا فى الصلح ؛ فذكر هشام 
ابن محمد » عن أبى مخف الأزدئ » قال : حد نبى سعد أبو المجاهد الطاق» 

عن امحل" بن حليعة الطاب » قال : للا توادع على" ومعاوية يوم صفين 3 
اختلف فيا بينهما الرسل رجاء الصلئح » فبعث على عدئ بن" حاتم ويزيدة 
ابن قيس الأرحبى وشوسث بن ربعى وزياد بن ختصفة إلى معاوية» فلمًا 
دخلوا حمد الله عدى بن حاتم ثم قال : : أمًا بعد ءفإِنًا أتيناك 0 إلى 
أمر يجمع الله عر وجل" به كلمتنا وأمستناء ويحقن به الدماء » ويؤمّن به السُبل» 
ويصلح به ذات البين . إن" ابن عمك سيد المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها 
ف الإسلام أثرا ا ٠‏ وقد استجمع له الناس » وقد أرشدم الله عزّ وجل" بالذى 
وأواء» فلم يبق أحد غيرك وغير مسن معك »> فانتهٍ يا معاوية لا يصبك الله 
وأصحابك بيوم مثل يوم الحمل ٠‏ فقال معاوية : كأنك إنها جنت متهد داء 
م تأت مصلحًا ! هيهات يا عدئ » كلا ولله إفى لابن حرب “ما ينقعقتع لى 
بالشنان » أما والله إنك لمن الجلبين على ابن ن عفسّان رضى الله عنه » وإنك لمن 
قنتسلتهء وإني لأرجو أن تكون ممن يسقتل الله عر وجل" به . هيهات يا عد 
ابن حاتم ! قد حلت بالساعد الأشد” . فقال له شسبسث بن ربعى وزياد بن 
خسصفة ‏ وتنازعا جواببًا واحداً : أتيناك فما يصلحنا و إينّاك » فأقبلت تضرب 
لا ١‏ دع' ما لايسنتفع به من القول والفعل ٠‏ وأجبنا فها يعمُنا وإياك 
٠‏ تفعنه . ونكلم يزيد بن قيسءفقال : إنا لم نأك إلا" لنبلّخك مابمعثنا به إليك » 
ولنؤد ى عنك ما سمعنا منك » » ونحن على ذلك لم ننداع أن ننصح لك » وأن 
الااكرنا لنت أن لا عليلك يه عحجة. + والكا راججع :به به إلى الألفة والجماعة . 


2520 


ملعف 


ظضض 


:. 1 أسئة /ام 
إن" صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضاه » ولا أظنّه يخى عليك ؛ 
إن" أهل الدين والفضل لن بعدلوا بعلى"» ولن بيسلوا بينك وبينه » فاتّق الله 
يا معاوية » ولا تخالف عليناء فإنًا والله ما رأينا رجلا قط أعمل” بالتقوى » 
ولا أزهد” فى الدنيا » ولا أجمع الحصال الحير كلها منه . 

فحمد الله > معاوية” وأثنى عليه ثم قال : أما بعد» فإنكم دعوم إلى الطاعة 
والخماعة فأما الجماعة الى دعوتم نيا الحا نان لطاعة لماحم نإنا 


لانراها ؛ إن”١1)‏ ماعى تلعاينة » وفرّق جماعةسناء وآوى ثأرنا وقتلستسناء 


وصاحبكم يزعم أنه م يقتلله » فنحن لا نرد " ذلك عليه » أرأيتم قتسلة صاحبنا : 


الت نم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم ؟ فليدفعنهم إلينا فلنقتللهم"' به » ثم 
نحن نجيكم إلى الطاعة واجماعة . 
فقال له شَبث : أيسرّك يا معاوية أنك أأممكينئت من عار تقتله ! 


فقال معاوية : وما بمنعبى من ذلك ! والله لو أمكنت من ابن مسميّة ما قتلتنه 
بئان » ولكن كنت قاتلته بناتل مواتى عمان . فقال له شسيث : وإله الأرض 
وإله السهاء» ما''؟ عدلت معتدلا » لا والذى لا إله إلا" هو لا تصل إلى عار 
حى تندثر اهام عن كواهل الأقوام ٠‏ وتضيق الأرض الفضاء؛*؟! عليك برحبها. 
فقال له معاوية : إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق . 

وتفرق القوم عن معاوية » فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خمصفة 
التيمى» فخلا بهء فحمد الله وأثى عليه» وقال : " أما بعد نا خا رييقة) فإن 
علا تطح أرجامنا » وآوى قنتاة صاحيناء وإفى أسألك النصر عليه بأسرتك 
وعشيرتك » ثم لك عهد الله جل” وعز وميثاقله أن أولينك إذا ليرت أَىّ 
المصريئن أحبيت ٠‏ 

قال أبو مخنف : فحداثى سعد أبو المجاهد » عن امحل بن خليفة » 
قال : سمعت زياد بن ختصفة يحداث بهذا الحديث ء قال : فلما قضى 


)00 ابن-الأثير والنويرى : « لأن ». 

0 أبن الأثير والنويرى : « ولنقعلهم » ٠.‏ 

(©) ط : و أما » ؛ والوجه ما أثبت .. 5 
)0غ ابن الآثير : و والفضاء » . 


سنة لال ٠“‏ 
معاوية كلامته حمدت الله عر وجل وأثنيت عليه» ثم قلت: أما بعد » فإنى 
عل بين امن وبى وها أنمر علق “فلن أكون ظتهيرًا للمجرمين » ثم قمت . 
فقال معاوية: لعمرو بن العاص ‏ وكان إلى جنبه جالسًا : ليس , يكلم رجل منا 
رجلا منهم فينجيب إلى خير . . مالم عتضبهم الله بشر” ! ما قلوبهم إلا علب 
رجل واحد . 

قال أبو مسخنف : فحد ثبى سلمان ب نأنى (؟ 'راشد الأزدئ : عن عبد الرحمن 
ابن عبيد أل » أن” تعاواية .بعسث إلى على" حبيب بن مسلمة الفهرئ 
ريل بن ال كل ومعن بن يزيل د بن الأخنس» فدخلوا عليه وأنا عندة 3 
فحمد الله حبيب وأثى عليه » ثم قال : أما بعد » فإن” عمان بن” عفان رضى 
الله عنه كان خليفة” مهدينًا » يعمل بكتاب الله عزّ وجل" » و ينيب إلى أمر 
اله تعالى » فاستثقلم حياته » واستبطأتم وفاتته » فعدوتم عليه فقتلتموه ؛ فادفعم 
إلنا قلة” عيان - إن" زعمت أنك لم تقتله -نتتلهع بدءم اغتزل أمر النأس 
فيكون” أمرهم شورى بينهم ف خولي الناس | أمرهم من أجمع عليه أبهم . 
فقال له على بن أبى طالب : وما أنت لا أم لك والعزل وهذا الأمر ! اسكّت 
فإنك لست هناك ولا بأهل له! فقام وقال له : والله لتَرَيشى بحيث تكره . فقال 
على : وما أنت ولو أجلبت بحتَيلك ورجاك إلا أبى الله عليك إن أبقيت 
على ؛ أحقارة سوءا! اذهب فصوب وصعد ما يدا لك . 

وقال شترحبيل بنالسّمط : إفىّ إن كلمتك فلتَعسمْرى ما كلا إلا" مثل 
كلام صاحبى قبل” ء فهل عندك جواب غير الذى أجبتنه به ؟ فقال على" :: 
نعم لك ولصاحبك جواب غير الذى أجبته به . فحمد الله وأثثى عليه ثم قال : 
أما بعد » فإن" الله جل" ثناؤه بعث محمداً صلى الله عليه سم بالحق » فأَنقسك به 
من الضلالة » وانتاش به من الهسانكة'' » وجمع به من الفلؤقة » ثم" قبستضه 
الله إليه وقد أد”ى ما عليه صل الله عليه وسلم » ثم :استتخلف الناس" أبا بكر 


)010 ق اللسان : « العضب : القطع » وتدعو العرب على الر جل فتقول : ماله عضبه الله ! يدعون 
عليه بقطع يده ورجله » . 
( ؟) ساقطة من ط ٠‏ ( ) انتاش به من الملكة ء أى أنقذ . 


ا 


؟؟ 


4 الحفض 


ل4 صنة /ام 


رضى الله عنه » واستخلف أبو بكر عمر رضى الله عنه » فأحسسننا السيرة » 
سنك اق الأرئة + وقد وعدن علرينا أن تن | علنا قفن ارول ال 
صلى ال عليه لم - فغفرنا ذلك لمماء وولى عمان رضى الله عنه فعمل بأشياء” 
عابها الّاس عليه » فساروا إليه فقتلوه » م أثاق النامى وأنا ممحوك أمورم ‏ 
فقالوا لى : بايع » فأبيت عليهم » فقالوا لى : بايع» إن " الأمة لا ترضى إلا 
بك! »وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق 2١‏ الناس ؛ فبايعتهم فلم يسرعلنى 
إلا" شقاق رجلين قد بايتعانى » وخلاف معاوية الذى ل يجعل الله عزّ وجل” 
له سابقة” فى الدين » ولا سلف صداق ف الإسلام » طليق ابن طتليق» حزّب 
من هذه الأحزاب » ل يزل لله ع وجل" ولرسوله صلى الله عليه وسل وللمسلمين 


عدوا هو وأبوه حتى دخلا فى الإسلام كارهين » فلا غرو”" إلا" خلافكم معه» 


وانقياد كم له » وتدعون آل نبيكم صلى الله عليه وسلم انين لا ينبغى لكم 
شقاقهم ولاخلافهم » ولا أن تسعد لوا بهم من الناس أحداً أ . ألا إنى أدعوكم 
إلى كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيله صلى الله عليه وسلم وإماتة الباطل » وإحياء 
معالم الدين ('2؛ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم » ولكل” مؤمن ومؤمنة » 
ومسل ومسلمة . 

فقالا : اشببد' أن" عهان رضى الله عنه قنتل مظلومًا ٠‏ فقال 
هما : لا أقول إنه قدتل مظلومًا 3 ولا إنه قتل ظالمًا » قالا : فسن" ليزم أن. 
عمان قتل مظلومًا فنحن منه برآء » قاذ لاصيا . فقال على" : ( إنك 


0 ل 0 بن * وما نت مبادى 


الم عن صلاتيم إن تمع ال يو من اننا 10 0 
ثم أقبل على "غل أضهابه قال 0 مؤلاء ألى. بالحد فى ضلالم منكم 


بالحد” مد فى حقكم وطاعة ربكم 5 


قال أبو مخدتف :حدثى جعفر بن حمُذآيفة» من آل عامر بنجوين » 


)١ ١‏ ابن الأثير والنويرى : « يتفرق » . (؟) لاغرو : لاعجبا. 
في ابن الأثير والنويرى : « وإحياء الحق ومعالم ألدين » . 
(4) سور الل 8٠١‏ 2 ١م.‏ 1 


سنة لام : أ 


أن” عائذ بنقيس المزمرى!١)‏ واب عدى بن حاتم ف الراية بصفّين- وكانت 
حزمر أكثر من بنى عدى رهط حاتم - فوب عليهم عبد الله بن خليفة الطائى 
الْولاىَ عند على" » فقال : يا ببى حزّمرء على ١١!‏ عدئ تتوّبون ! وهل فبكم 
مثل عندرى أو فى آبائكم مثل أبى. عند ى ! أليس بحام القربة!؟؟ ومانع 
الماء يوم روية ؟ أليس بابن ذى المرباع '*) وابن جواد العرب؟ ! أليس بابن 
امهب ماله » ومانع جاره؟ ! أليس مسن ل يغدر ولم يفجر » ولم يجهل ولم 
يبختل » ول يمشن ول يجبن؟ ! هاتوا فى آبائكم مثل” أبيه » أو هاتوا فيكم مثلله . 
أوليس أفضلكم ف الإسلام ! أوليس وافد كم إلى رسول الله صلى الله 2 
وسام! أليس برأسكم يوم الشخيلة ويوم القادسيّة ويوم المدائن ويوم جلولاء 
الوقيعة ويوم نهاوند ويوم تُستر؟! فالكم وله! والله ما من قومكم أحد يطلب 
مغل" الذى تطلبون . فقال له على”بن أبى طالب : حسبّك يابن خليفة» هلم 
أنّها القوم إلى" ؛ وعل” بجماعة طبَئْ » فأتؤه جميعاء فقال على : من كان 
رأسكم فى هذه المواطن ؟ قالت له طيىئء : عدئ . فقال له ابن خليفة, : 


الفلسفا 


5 ل يا أمير المؤمنين » أليسوا راضين مسلتمين لعدى الرياسة ؟ ففعل » 


فقالوا : نعم » فقال هم : عدى أحفلكم بالراية . فسلّموها له » فقال على 
وضجّت بنو الحزمر-:إنى أراه رأسكم قبل اليوم ؛ ولا أرى قومه كلهم إلا. 
مسللمين له غيركم ؛ 8 فى ذلك الكثرة. تأخلها عدئ » ا كان 
أزمان حجئر بن عد طُلب عبد "الله بن خليفة لينبنْست به مع حجر '- 
وكان من أصحابه ار كل الحبلين ؛ وكان عدي قد مناه أن يرداه 3 وأن 
ل ا 06 1ت 7 ا" قر كه 
وتنوانق يوم الشريعة والقنا بصفين ف أ كتافهم قد تكددا 
2-6222 

20020 ابن الآثير : «الحذمرى ». 

() ابن الأثير : « أعلى » . 

,)2 ابن الآثير : م القرية » . 

( 4) المرباع : دبع الغنيمة وهو الذى كان يأخذه الرئيس فى الحاهلية . 

60 ابن الآثير : « سلهم ٠»‏ . 


. » ابن الآثير : « طلب زياد عبد الله بن خليفة ليبعثه مع حجر‎ )١( 


اندجم 


مم 


١ 


جَرى ريه ع عَدِى 7 م 
أتنيئى. يلال - سادر! بات و 
فدائمت عنك القوامً حى دلوا 
فوَلوا. وما قاموا مقائى لأ 
20 ذخام القريب وأبِممط اا 


سنة /ام؟ 
--_ اه 00 و 
كلتل 3 العذ و 0 


رأواقَ م بالأأباء 3 د01 


ع وقد أفرذت” نصرًا 0 


سَجيناً » وأن أو الموان وأوسّرا 


فكان حزالى أن 0 جرد بينك 00 


وْعِدق لى منك أنكَ راجبى كل تن باليماو عن حَبَيرَا 
تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال 


قال : ومكث الناس. حبى إذا دنا انسلاخ المحرم أمر :عل" مقتنا بن 
الحارث الى فنادى أهل الشأم عند غروب الشمس : ألا إن" أمير المؤمنين 
يقول لكم : إفى قد استدمتك لتراجعوا جعوا الحق” وتتنيبوا إليه » واحتججت عليكم 
بكتاب الله عر وجل" فدعوتكم إليه » فلم فلم تسناهوا عن نطفيان”*' » ولم تجيبوا 


إلى حق 7" » وإلى قد نبذت إليكم على سواء » إن" الله لايحب الخائنين . 


٠‏ ففزع أهل الشأم إلى أمرائهم ورفسائهم 4 ترج دعاوية وتمرو سن ن العاض 


ف الناس. يكتتبان الكتائب ويعينيان ‏ الناس »؛ وأوقدوا النيران» وبات على لياتسه 
كلها بيعب بى الناس 4 ويكتب الكتائب 4 ويدور فى الناس يحرضهم . 


قال أبو مخنف : حداثبى عبد الرحمن بن جندب الأزدئ » عن أبيه » 
أن” علينًا كان يأمرنا فى كل” موطن لقينا فيه معه عدوا فيقول : لا تقاتلوا القوم 


.. العذور: الصعب الخلق الشديد النفس‎ )١( 
020 ؟) الأباءة : الأجمة . والأسد اخدر: والخادر أيضاً : لمع فى الأجمة أو‎ ( 
: . خام : نكص وجين . وأبعط ؛ أى أبعد‎ )* ( 

( 4) ابن الأآثير : م أجرر بينكم » 

(ه) ابن الأثير : « طغيانكي» . النويرى : 
(5) ابن الآثير والنويرى : « الحق» . 


2 الطغيان 6ت 


سملة الا 0 1١١‏ 


حى يبدعوكي » فأنم بحمد الله عزّ وجل" على حجة » وترككم إياهم حى يبدءوكم 
حجّة أخرى لكر » فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبيرأ ٠‏ ولاشجهز وا 
على جريح » ولا تكشفوا عورة” » ولا تمثّلوا بقتيل» فإذا وصلم إلى رحال القوم 
فلا تهتكوا ستراً » ولا تدخلوا داراً إلا بإذن » ولا تأخحذوا شيثنا من أمواهم إلا 


ما وجدتم فى عسكرم » ولا هجوا امرأة” بأذى » وإن شتمن أعراضكم » ّْ 


وسبّبن أمراءكم وصلحاء كم » فإنهن” ضعاف القوى والأنفس . 


قال أبو مخنف: وحد ثى إسماعيل بن يزيد » عن أبى صادق» عن 
الحضرى » قال : سمعت عليًا يحرض الناس ف ثلاثة مواطن : يحرض الناس . 


يوم صفتين » ويوم” الحمل » ويوم الشهر » يقول: عباد الله » اتقوا الله » 
عضا الأبصار» واخفضوا الأصوات » فقا الكلام » ووطُنوا أنفسكم على 
المنازلة وامْحاوّلة والمبارّزة'' والمناضلة والمُجالنّدة'' 'والمعانتقة والمكادمة والملازمةة» 
ائبوا واذكروا الله كثير لعلكم تفلحون . ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 


واصبر وا إن" الله مع الصابرين . اللهم أشمهم الصبر » وأنزل عليهم النصر » 
وأعظيم لم الأجر . 


فأصبح على" من الغدء فبعث على الميمنة .والميسرة والرجالة والخيل . قال 
أبو نف : فحدثى فضيل بن ختديج الكندئ أن علي بعث على خيل 
أهل الكوفة الأشتر » وعلى خيل أهل البصرة. سهل بن حديف ٠‏ وعلى 
رجالة أهل الكوفة عمّار بن ياسر » وعلى رججّالة أهل البصرة قيس بن سعد وهاشم 
ابن عنتبة ومعه رايته » ومسعر بن فتدكى التميمئ على قراء أهل البصرة » 
وصار أهل الكوفة إلى عبد الله بن ديل وار بن ياسر . | 

قال أبو نف : وحدثنى عبد الله بن يزيد بن جابر الأزدئ » عن القاسم 
مولى يزيد بن معاوية» أن" معاوية بعث على ميمنته ابن ذى الكتلاع الحميترى» 
وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة الفهرى » وعلى مقدمته يوم أقبل من دمشق 


552 1 2011 
)١(‏ ابن الآثير : و المزاولة » . . (؟) ط: و«والمبالدة ه». 


لم ش 


الثم 


اميه 


١7‏ سنة ام 


لعز شت - وان عل ل أ دمشق - وعمرو بن العاص على 
خيول أهلن الشأم كلها 3 ومسلم بن عقبة المرئ على رجحالة أهل دمشق )2 
والضنحاك بن قيس على رجتالة الناس كلها . وبايع رجال من أهل الشأم على 
الموت » فعقدلوا أنفسهم بالعمائم » فكان المعقّلون خمسة صفوف » وكانوا يخرجون 
ويتصفون عشرة صفوف » ويخرج أهل العراق أحد عشر صفنًا ‏ فخرجوا ١‏ أوّل 
يوم من صفنين فاقتتلوا. وعلى مسن خرج يوبئذ من أهل الكوفة الأشتر» وعلى 
أهل الشأم حبيب بن مسلمة » وذلك يوم الأربعاء » فاقتتواقتالا شديد جل 
لنهار » م تراجعوا وقد اتتصف بعضهم من بعض © ثم خرج هاشم بن عنتبة 
ف خيل ورجال حسنٍ عدد ها وعدانها ٠‏ وخرج إليه أبى الأعور ‏ فاقتتلوا 


يدهم ذلك » * يحمل الحيل على الخيل » والرجال على الرجال » تم" انصرفوا وقد 


كان القوم صبر بعضهم لبعض . وخرج اليوم الثالث عمَّارٌ بن ياسرء وخرج 
إليه عمروبن العاص » فاقتتل الناس كأشد القتال » وأخذ عمّار يقول : يا أهل” . 
العراق ٠‏ أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما » وبغى 
على المسلمين » وظاهر المشركين ٠‏ فلما رأى الله عزّ وجل" يعن دينته ويظهر 
رسوله أن النبى صلى الله عليه وسللم فأسلم » وهو فيا نرى راهب غير راغب ؛ 
ثم قبض الله عن وجل” رسوله صل الله عليه وسام:! فولله إن" زال بعده معر وف 
إعداوة المسلم ؛ وهتوادة ارم . فائبستوا له وقاتلوه فإنه بطوع نور الله» ويظاهر 
أعداء" الله عزّ وجل" . ش 

فكان مع عمار “.زياد : بن.. التفئر “عل الحيل » فأمرة أن يحمل فى 
الخيل » فحمل » وقاتله الناس وصبروا له ». وشد عمّار فى الرجال » فأزال 
عمرو بن العاص عن موقفه . وبارز يومئذ زياد بن التّضر أخًا له لأمه 
يقال له مرو بن معاوية بنالمنتفق بن عامر بنعتقتيل ‏ وكانت أمّهما امرأة 
من بى يزيد" فلما التقيا تعارفا فتواقفا » ثم انصرف كل" واحد منهما عن 
صاجيه » وتراجع الناش . .. ٠‏ 

فلمًا كان من الغد خرج محمد بن على" وعبيد الله بن عمر فى جمعيئن 
عظيمين » فاقتتلوا كأشد' القتال .ثم إن عبيد الله بنعمر أرسل إلى ابن الحنفيئة : 


)١(‏ هى أمامة - أو أميمة - بنت يزيد بن عبد المدان - ( الإصابة رتم 04ا). 


سلة 4م يو 


أن اخرج إلى ؛ فقال : نعم» ثم خرج بمشى » فبصربه أمير المؤمنين فقال : 
مسن" هذان التبارزان ؟ فقيل : ابن اللتفيئة وعتبيد الله بن عمر؟ فحرّك دابنته 
ثم نادى محمّداً » فوقف له» فقال: : أمسك" ذابى + فأمسكنها » ثم مشى 
إليه على" فقال : أبرز لك » هلم" إلى" ؛ فقال : ليست لى فى مبار زتك حاجة » 
فقال : بى » فقال : لاء فرجع ابن عمر . فأخذ ابن الحتفية د يقول لأبيه : 
با أبت» لم منعستنى من مبارزته ؟ فولله لوتركتتى لرجوت أن أقتانهء فقال : 
لو بارزتته لرجوت أن تقتله »وما كنت آمن أن يقتاتك» فقال : يا أبت أوتبرز 


لهذا الفاسق ! والله لو أبوه سألك المبارزة لرغبت بلدعنه ؛ فقال على" ا 
لا تقل" فى أبيه إلا ورا . ثم إن" الناس تحاجز وا وتراجعوا .. 


قال : فلما كان اليوم الخامس خرج عبد الله بن عباس والوليد بن علُقئبة. 
فاقتتلوا قتالا شديداً » ودنا ابن عبّاس من الوليد بن عقبة » فأخذ الوليد يسبب 


بى عبد المطلب ء وأخحذ يقول : يابن عباس » تلم أركابع: وقتلم إمامسكم » 
فكيف ريم الله صنع بكم ؟! لم تتعطنوًا ما طلبتم » ولم تشدركوا ما أملمء واللّه” 
0 . تأرسل إليه ابن عباس لت ؛ فألى . 

ثم خرج ا الكتلاع الحميسرى فاقتتلوا 
قتالا شديداً » “مانصرفا » وذلك ف اليوم السادس . 

م خرج الأشتر » وعاد إليه حبيب الا اليوم السابع ع فافتتلا 
قتالا * شديداً ثم انصرفا عند الظهر وكل” غير غالب »وذلك يوم الثلاثاء . 

قال أبو مخنف : حداثى مالك بن أعين اللتوتى" » عن زيد بن 
وهبا »© أن عليئًا قال : هم مبى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا ! فقام فى 
الناس عشيّة الثلاثاء » ليلة الأربعاء بعد العصر » فال :-الحمد لله الذى لا 
يبرم ما نتقتض »ء وما أبرّم لاينقضه الناقضون ع لو شاء ما اختلف اثنان من 
خلقه 4 ولا تنازعت الآأمة قَْ شىء من أمره 4 لاحن المفضيل” ذا الفضل 
فضاه » وقد ساقتئنا وهؤلاء القوم الأقدار » فلفّت بيننا فى هذا المكان » 
فنحن من رَبنا بمرأى ومسمع » فلو شاء عجئّل الشّقمة » وكان منه التغيير , حبى 


ألحنععم 


25-04 


:ممدحر١‎ 


1 ش سنة 1" 


510 لله الظالمء ويتعلم الحق” أين مصيره؛ ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال » 
وجعل الآخرة عنده هى دار القرار » ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجحزى الذين 
أحسنوا بالجسى . ألا إنكم لاقو القوم غداً » فأطيلوا الليلة القيام» وأكثر وا 
تلاوة القرآن » صِدوا الله عر وجل" التغير والصير . والقسوهم بالحد والحزم » 
وكونوا صادقين . ثم انصرف » ووب الناس” إلى سيوفهم د ونباهم 
يصلحونها » ومر بهم كعب بن جعتيل التغاى" وهو يقول : 

ضحت الأمّة فى أْر عَحَبْ والملك مجموع غداً لمن عَلَبْ 

فقلت قولا صادًاً غير كرب" إنغداً تهلك أعلام العرب' 

قال : فلما كان من الليل خرج على" فعبى الناس ليلته كلها » حتى إذا 
أصبح زحف بالناس » وخرج إليه معاوية فى أهل الشأم ٠‏ فأخذ على" يقول : 
مسن هذه القبيلة ؟ ومن هذه القبيلة ؟ فنّسبت له قبائل أهل الشأم » حتى إذا 
عرذهم ورأى مراكزهم قال للأزد : اكفتى الأزد » وقال لشم : اكفوق 
خسطنعم . وأمر كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيعه أختها من أهل الشأم إلا" أن 
تكون قبيلة ليس منها بالشأم أحد فيصرفها إلى قبيلة أخرى تكون بالشأم » ليس 
منهم بالعراق واحد » مثل بسجيلة لم يكن منهم بالشأم إلا عدد قليل » فصرفهم 


| إلى لخم 0 تناهض الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاشديداً نهار كاله 2 
“م انفيراوا عند المساء وكلة غير غالب » حتى إذا كان غداة الحميس صلى 


على" بغملس 
قال أبو مخنف : حد لبى عبد الرحمن بن جندب الأزدى » عن أبيه» قال: 
ما رأيت علي غلم بالصلاة أشد” من تسغليسه يومكذ » شرع لاسن إلى 


أهل الشأم فنجحف إليهم » » فكان يبدؤهم فيسير إليهم » فإذا رأوه قل نحف 


إليهم استقبلوه بوجوههم . 00 

قال أبو مخنف : حد ثى مالك بن أعيتن » عن زيد بن وهب اللشهتى » 
أن" علينًا خرج إليهم غتَداة الأربعاء فاستقبلهم فقال : اللهم” رب السقف 
المرفوع » المحفوظ المكفوف » الذى جعلته مغيض لليل والنهار » وجعلت 


سة لام 1١6‏ 


فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل النجوم ؛وجعلت سكتانه سبلطًا'" امن ٠‏ الملائكة» 
لا يسأمون العبادة . ورب هذه الأرضالبى جعلتسها قراراً للأنام » رام" والأنعام » 
وما لا يحصى مما لايسرى وما يرى من ختالقك العظم . ورب الفللك الى 
تجرى ف البحر بما يسنفع الناس » ورب السحاب المسخير بين السماء والأرض » 
ورب البحر المسجور المحيط بالعالم » ورب. الحبال الروامبى الى جعلتها 
للأرض أوتاداً » وللخلق متاعنًا ؟ إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغى » 
ويك دنا 'لالحق” » وإن أظهزتهم علينا فارزقى الشهادة » “اعم ب أصحابى 

من الفتنة . 

قال : وازدلف الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا كأشد القتال يومسهم و 
الليل ١‏ ل حفاكت متهم عع قي ا للمادة » وكثرت القتنى بينهم. » 


وتحاجز وا عند الليل ول غر عالجا» فأصبحوا من الغدء فصلى بهم على 


غداة الحميس» فغدس بالصّلاة أشد” التتغليس ثم بدأ أهل الشأم بالحروج » 
فلما رأ قد أقبل إليهم خرجوا إليه بوجوههم » وعلى ميمنته عبد الله بن ديل 
وعلى +يسرته عبد الله بن عبناس » .وقراء أهل المراق مع ثلاثة نفر : مع عمار 
ابن ياسر » ومع قيس بن سعد » ومع عبد الله بن يديل ؛ والناس على راياتهم 
ترا كيغم > وعلى” ق القلب ق أهل المدينة بين أهل ا وأهل البصرة » 
وعسظم مسن معه من أهل المدينة الأنصارٌ » ومعه من خزاعة عدد حسن © 
ومن كنانة” وغيرهم من أهل المدينة . 
م زحف إليهم بالناس »ورفع معاوية قب عظليمة قدألى عليها الكراييس '' 

وبايعه عنظم الناس من أهل الشأم على الموت » وبعث خيل” أهل دمشق 


ال ا ا ب 


فلم يزل يحوزه'"2؛ويكشف خيلته من الميسرة حاسم إلى قبّة معاوية . 


عند الظهر !2 , 


. . السبط هنا : الأمة‎ )١( 

( ؟) الكرابيس : ضرب من الثياب ؛ فارمى” معرب . 

() يحوزه © أى يبعده وينحيه . 

( 4 ) الخحبر ق كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحي: 058-511 


ننم 


6 خض 


الحاسر 4 وعنضوا على الأضراس 3 فإنه لبي للسيوف عن الحام 


نت ١5‏ سئة بام 


قال أبو مخلنف : حداثى مالك بن أعيتن» عن زيد بن وهب السهتى" » 
أن" ابن بُدديل قام فى أصحابه فقال : ألا إن" معاوية اد“عى ما ليس أهلته » 
ونازع هذا الأمرّ من ليس مثلّه » وجادل بالباطل ليتدحض به الحق” » وصال 
عليكم بالأعراب والأحزاب » قد زيئن لم الضلالة » وزرع فى قلوبهم حب 
الفتنة » ولبسس عليهم الأمر » وزادهم رجسًا إلى يجسهم » وأنتم على نور من 
ربكم » وبرهان مبين . فقاتلوا الطغاة الحفاة » ول تخشسوهم » فكيف تخشوانهم 


إاع ده دمع 


رف أيديكم كتاب الله عر وجل طاهراً مبر وراً''' ! ( أَححُْومهم م فلل أحق أن" 


موه إن كت" مؤمنين * الوم يدبي الله بأبريك” وعزم 
ويتمركر' عَكَئيم وَبَشْف صَدُورَ قوم 0 3 وقد قاتلناهم مع 
الننى" صلى الله عليه وسل © مرّة» وهذه ثانية» واللّه ما هر فى هذه بأتى ولا 0 
ولا أرشدء قوموا إلى عدو كم بارك الله عليكم ! فقاتل قتالا" شديداً هو 
وأصحايه (؟) : 


.قال أبو نف : حد ثبى عبد الرحمن بن ألى غسرة الأنصارى »عن أبيه 
ومولى له . أن عليًا حرض الناس يوم صفين » فقال : 
إن" الله عر وجل" قد دلكر على تجارة تتجيكيم من عذاب د 2 
56 تُشنى”" بكر على احير : الإيمان بالله عز وجل "وبرسوله صل الله عليه وسلم » 


اق سيل لقان دكن وجول رد مله التي ٠‏ لا طيبة 


فى جنات عدن . ثم أخبركم أنه حب الذين يقاتلون ى سبيله صفنًا كأنهم بنيان 


مرصوص ؟ فسووا عرفت انان المصوص » وقد موا الد"ارع ء وأختروا 


زف 5 والتسووا 


.٠ه صفين : بر ظاهر مبرور‎ )١( 
١6 2» ١:ةبوتلا (؟) سورة‎ 
. » (؟) صفين : « وقد قاتللهم مع النبى صل الله عليه‎ 
. 3١04 2 الخبر فى صفين:9557‎ )4( 
. » صفين : رمن العذاب‎ )ه١‎ 
. تشىء أى تشرف‎ )5( 
. أنى : أبعد . واهام : الرووس‎ )7( 


1١7/ ١ سنة بام‎ 


فى أطراف الرماح؛ فإنّه أصون١2‏ للأسئة. وغمَضُوا الأبصار فإنه أرط للجأش» 
رامكان لعلو مونواسيتوا الأصراث لإنه اطر د الكل » وأول بالوقار اد 
فلا تميلوها ولا تزيلوها » ولاتجعلوها إلا" بأيدى يجعادتم » فإن الماع للذ” مار » 
والصابر عند نزول اللحقا؟ يم أهلالمغاط الذين بحفون براباتهم ويكنفونها''» 
يضر بون حفافيها خسلفها وأمامها , ولايضعونها . أجزأ امرق وقذ قرانه )سن 
اللها*» س وآمى أخاه بنفسه »ولم يكل قرنته إلى أخيه» فيكسب بذلك لانمة» 
ويأتى به دناءة. .وأنتى لا يكون هذا هكذا ! وهذا يقاتل اثنين » وهذا ممسك 


بيده يدخل قرنه على أخيه هاربًا منه + أوقاتما ينظر إليه ! من يفعل هذا 


يتنه الله عز” وجل" فلا تعرضوا لقت الله سبحانه فإها مرد"كم إلىاللهء قال الله 


عز من قائل لقوم : #9 أن ينف ليل إن كي الترات أواقلر 


وَإذا لا تون إلا ا . وايم” الله لأن سلمتم من سيف العاجلة 
لا تسلمون من سيف الآخرة. . وا ستعينوا بالصّدق والصبر » » فإن" بعد الصير 
يسُنزل الله النصر 9" , 


الجد فى المرب والقتال 


قال أبو مخنف : حد ثى أبو رؤوقالهمدانى» أن يزيد بن قيس الأرحبى حرض 


الناس فقال : إن" المسلم السليم"من سملم ديشه ورأينه » ون هؤلاءالقومواللهإنيقاتلونن'*) 


)١(‏ صفين : «فإنه أمور للأسنة » » وأمور » تفضيل من المور وهو الاضطراب والمجىء 
والذهاب . 0 صفين : « ورأياتكم » 1 

(؟) صفين : و ويكتنفونها» . 

( 4 ) وقذقرنه : ضربه ضرباً شديداً . 

(ه) صفين : و رحمه اللّه» . 

)30( سورة الأحزاب:15 . 

() الخبر ى صفين: 754 »ع ©5860 بروايته عن عمر بن سعد ©» عن عبد الرحم بن 
عبد الرحمن » عن أبيه . 

(8) إن هنا بمعى الى » وفى صفين : ٠‏ ما إن يقاتلونا » . 


اإلوعء 


2-04 


لض 


148 سنة لام 


على إقامة دين رأونا ضيتعناهء وإحياء حق" رأونا أمستْناهء وإن يقاتلوثنا إلااعلى 
هذه الدنيا 4-2 وت فلو ظهروا عليكم لاأراهم الله ظهورًا 
ولا سروراً ررم عثل سعيد والوليد("؟ وعبد الله( بن عامر السفيه 
الضال أ يخبر'؛ أحدهم فى مجلسه بمثل ديته وديسة أبيه وجنداه؛ '» يقول : هذا لى 
ولا انم على" » كأعا أعطى ترائه عن أبيه وأمه » وإئما هو مال الله ع وجل" 3 
أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا ٠‏ فقاتلوا عباد الله القوم” الظالمين » الحا كنين بغير 
ما أنزل الله ولا بأخذكم ف جهادهم ‏ لوم ان 2 فإنهم 3 يظهروا ا 
فسدوا عليكم ديندكم ودنياكم “وهم مسن قد عرفم وخبرتم ؛ وام الله ما ازدادوط 
إلى يوسهم هذا إلا شرا . ش 

وقاتلهم عبد الله بن يديل فى الميمنة قتالا شديداً حتى انتهى إلى قبّة 
معاوية . ثم إن الذين تبايعوا على الموت أقبلوا إلى معاوية » فأمره أن يصسدوا 
لابن بديل ف الميمنة » وبعث إلى حبيب بن مسلمة ف الميسرة » فحمل بهم 
وعن كان معة نعل :ميمة الناين فهزمهم » وانكشف أهل” العراق من قيل 
الميمنة حىلم يبق"” منهم إلا" ابن بُديل فى ماثتين أو ثلهاثة. من القراءء قل أسيد 
بعضهم ظهره إلى بعض » وانجفل'"2 الناس » فأمر على" سهل بن حنيف 
فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة 2 فاستقباتتهم جموع' لأهل الشأم 
عظيمة » فاحتماتهم حنى الهم باميمنة » وكان ف الليمنة إلى موقف على 
فى القاب أهل 7 كتشفوا”"' انتهت المزيمة إلى على » فانصرف يتمئى 
نو اليف الكفقت عله مر دن مسقا روتكف يانه : 


قال أبو مخف : حدثى مالك بن أعيين اللحهوسى » عن زيد بن وهب 


. يعنى سعيد بن العاص والوليد بن عقبة‎ )١( © 0.» صفين : « ألزبوكم‎ )١( 
. » (؟) صفين : « عبيد الله‎ 

(4 - 4) صفين : م يحدث أحدم فى مجلسه بذيت وذيت » . 

(ه ه ) صفين : « لومة لاثم » . 

(5) انجفلوا : ذهبوا مسرعين نحوهم . 

(7) يقال : كشف القوم ؛ أى ازموا . » وى صفمين : « انكشفوا » . 
(8) صفين:175١‏ » 78٠١‏ © بروايته عن مرو ؛ عن أبى روق الممداق . 


سئة ياس ١4‏ 


الجهسى » قال : م على معه بنوه نحو الميسرة» [ ومعه ربيعة وحدها ] "١‏ ءوإنى 
لأرى الشّبل بمرّ بين عاتقه ومنكبه!'" » وما من بنيه أحد إلا" يقيه بنفسه » 
[ فيكره على" ذلك] ١١‏ » فيتقد”م [عليه] 2١١‏ » فيحول بين أهل الشأم وبينه» فيأخذه 
بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بين يديه أو من ورائه » فبصر به أحمر ‏ مول 
أبى سفيان » أو عمان » أو بعض بى أميّة ‏ فقال [على ١١]‏ : ورب الكعبة؛ 
قتلبى الله إن لم أة: أو تقتلى ! فأقبل نحوه» فخرج إليه كيسان "غيل عل 
فاختلفا ضربتين » فقتله مولى بى أمية "١‏ وينتهزه على" «فتم ينذا بيت 
درعه » فيجبذه » م حمل عل عائقه تقه"؛ فكأتى أنظر إلى هيه 6 
تختلفان على عنق على '' ) م ضرب به الأرض فكسر منكيه (4) وعضاية 3 
وشد ابنا على" عليه : حسين ومحمد » فضرباه بأسيافهما » [حى برد( ]) 
فكأنى أنظر إلى على" قائمًا وإلى شبليه يضربان الرجل ع حى إذا قتلاه 
وأقبلا إلى أبيهما انين امن غالءاله : يا ببى» ما منعك أن تفعل كما فعل 
أخواك ؟ قال : كتفتيانى يا أمير المؤمنين . ثم" إن أهل الشأم دنا منه ووالله 
ما يزيده قربهم منه سرعة فى مشيه » فقال له الحسن : ما ضرك لو سعيت 
حتى تنتهى إلى هؤلاء الذين قد صبروا لعدوك من أصحابك ؟ فقال: يا بى » 
إن لأبيك يومًا أن يسعدتوه ولا يبطئُ به عند السعى »ولا يعجتل به إليه المثشى » 
إن" أباك والله ما يبالى أوقع على الموت » أو وقسع الموت عليه!* . 


قال أبو مخنف : حداثى فُضيل بن خند يج الكتدى » عن مولى 
للأشّر » قال : لما انهزمت ميمنة العراق وأقبل علِءٌ نحو الميسرة » مر به الأشتر 
يركض نحو الفزع قبل الميمنة» فقال له على : يا مالك » قال : لبيك ؛ 


(1) من صفين . 

(؟) صفين : « منكبيه » . 

(م - م) صفين : « وخالط عليا ليضر به بالسيف ء فاتبره على » فتقَغ يده فى جيب 
درعه » فجذبه ثم حمله على عاتقه » فكأفى أنظر إلى رجليه تختلفان على عنق على" 0 

( 4) ابن الآثير والنويرى : « منكبيه » . 


(ه) صفين:٠م789-1.‏ 


”م 


لما سنة بام 


قال : انت هؤلاء القوم” فقل لم : أين فراركم من الموت الذى لنتتعجزوه» إلى 
الحياة الى لن تبى لكم ! فضى فاستقبل الناس” منهزمين ٠‏ فقال لم هذ 
الكلمات التى قاها له على”٠21 ٠‏ وقال : إلى" أينها الناس » أنا مالك بن الحارث » 
آنا بالك بن اخارث » ثم ظن أنه بالأشتر أعرف فى الناس ٠»‏ فقال : أنا 
الأشر ء إلى أبها الناس . فأقبلت إليه طائفة» وذهبت عنه طائفة» فنادى : 
أّها الناس » عضضم بهمنر آبائكم ! ما تيج ما قائام سل اليم ! أينّها الناس » 
أخلصوا إلى" مذنحجا » فأقبلت إليه ملحي » فقال : عضضم بصم 'الحندل ! 
ْ ما رضي ربكم ولانصحتم له فى عدوكيء وكيف بذلك وأنم أبناء الحروب » 
0 وأصحاب الغارات » وفتيان الصباح » وفرسان الطرادء وحتوف الأقران ومذحيج 
الطعان؛ الذين لم يكونوا يون بتأرهم » ولاتنطل” دماؤهم » ولا يمُعرفون فى موطن 
بخسنيءوأتم حند””"2 أهلمصركم » وأعد"'" حى فى قومكر » وما تفعلوا فى 
هذا اليوم ٠»‏ فإنه مأثور بعد اليوم ؛فاتقوا مأثور الأعاديت فى غد؛؟؟ » واصدقوا 
عدوكم اللقاء فإن الله مع الصادقين ٠‏ والذى نفس” مالك بيده ما من هؤلاء 
- وأشار بيده إلى أهل الشام ‏ رجل” عل مثال جناح بعوضة من محمد صلى 
الهعليهوسلم ٠‏ أنتهما أحستم القبراع را سواد وجهى يرجع ف وجلهى دى . 
عليك بهذا انراد الأعقم. » فإن” الله عز وجل” لو قد فضه تبعه مسن بجانبيه 
م يتبع مؤخحر السيل مقد مه . 
قالوا : خذ بنا حيث أحببت ٠‏ وصمد نحو عنُظمهم فها يلى الميمنة » 
فأخذ يزحف إليهم »ويرد”هم » ويستقبله شباب من مدان وكانوا ثمائماثة 
مقاتل يومئذ ‏ وقد انهزموا آخر الناس » وكانوا قد صبروا فى الميمنة حبى 
أصيب منهم ثمانون وباثة رجل » وقتل منهم أحد عشر رئيس ؛ كلما ققتل 
هم رجل اد الراة آخرء نكت الأول كريب بن شتريح ؛ ثم ششرحبيل 
0 ابن شريح » ثم مرشد بن شريح ء ثم هسبيرة بن شريح» ثم يريم بن شريح » 


)20020 صفين : « التى أمره على” من 6 . 

(؟) صفين : وأحدى. 0ع أعدء أى أكثر عددا . 
( 4) مأثور الحديث : ما يؤر ويروى ويخبر الناس به بعضهم بعضاً . 
(6) صفين :.م ما أحستم أليوم » . 


سنة /ام ا "١‏ 


52 


نم رين شربح7١‏ » فقتل هؤلاء الإخوة السئة جميعً . ثم أخذ الراية سفيان 
ابن زيدء ثم عبد بن زيد » ثم كريب بن زيدء فقتل هؤلاء الإخوة الثلاثة 
جميعًا » ثم أخذ الراية عير بن بشير'؟" » ثم الحارث بن بشير'؟! » فقبتلا » 
ثم أخذ الراية وهب بن كريب أخو القتلوص”" , فأراد أن يستقبل» فقال له 
رجل من قومه : انصرف بهذه الرايقرحمك الله فقد قتل أشراف 1 
حولها » فلا تقتل نفسك ولا من بى” ان قومك ٠‏ افانصرفوا وغ يفرلوت. .ليت 
لاسا م الع عالفرا عل الوم م نستقدم نحن وهم فلا ننصروف 
حى نقتتل أو نظفر 14 . فروا بالأشر وهم يقولون هذا القول » فقال هم الأشتر : 
إلى" أنا أحالفكم وأعاقدكم على ألا نرجع أبداً حى نتظفر 500 ٠‏ فأتوه 
فوقفوا معه » فى هذا القول قال كعب بن جتعسيل التغاتى 


زفق 
* وكمدان روف ان 2-7 2 


وزحف الأشتر نحو الميمنة » واب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر 
والحياء والوفاء » فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كتشفها » ولا لجمع إلا حازه 
ورداه ؛ فإنه لكذلك إذ مر بزياد بن النتّضر يحمّل إلى العسكر » فقال : مسن 
هذا ؟ فقيل : زياد بن التّضرء اسم" عبد ال بن بديل وأصحابه فى 
للم لد ريام جل لمكن زليه + تسيزراة. طائل سى اصرخ أ 
م لم يمكثوا إلا كتلاشىء حى مر بيزيد بن قيس الأرحى" محمولاة نحو 
ا ل 0 
ابن النتضر رفع لأهل الميمنة رايتسه » فقاتل حى صرع » فقال الأشتّر : هذا 
والله الصبر الحميل » والفعل الكريم » ألايستحى الرجل” أن ينصرف لايقتثل 


. » صفين : « شمر بن شريح‎ )١( 

(؟١)‏ صفين : وبشر ». 

(؟) صفين  :‏ أبو القلوص » . 

( 4) صفين : « نظهر » ؛ من الظهور ؛ وهو الظفر . 
( ه) أى زرق العيون ؛ وهو عندهم كناية عن الوم . ' 
(1) استلم » أى احتوشه العدو فى القتال . 


ا قن 


6ق 


"؟”" سنة ام 


ولا ينقتّل » أو يُشفى به على القتل 2١0‏ ! 


قال أبو مخنف : حد ثى أبو جناب الكلى » عن الخر بن الصياح 
التذعى ؛ أن الأشتر يومئذ كان يقاتل على فرس له فى يده صفيحة يانية » إذا 


طأطأها لت فيها ماء منصبّا» وإذا رفعها كاد يُعمْشيِى «") البصر شعاعلهاء 


وجعل يضرب بسيفه ويقول : 
٠‏ لمات ثيك ماين ٠‏ 


قال : فبصر به الحارث بن جمهان اللتعى” والأشتر متقدّع فى الحديد » 
فلم يعرفه » فدنا منه فقال له : جزاك الله خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين » 
وجماعة المسلمين ! فعرفه الأشتر » فقال [يا] 249 بن جمهان» مثلك 2*7 يتخلّف 
عن مثل موطى هذا الّذى أنا فيه ! فنظر إليه ابن جمهان فعرفه » فكان من 
أعظم الرجال وأطوّله 77 وكان ف لحيته خفّة” قليلة'؟ - فقال : جُعلت 
فداك ! لا والله ما علمت بمكانك إلا الساعة » ولا أفارقك حتى أموت . قال : 
ورآه منقذ” وحمير ابنا قيس الناعطيّان » فقال منقذ لحميسر : ما فى العرب 
مثل هذاء إن كان ما أرى من قتاله [على نيئته] 47 » فقال له حمير : وهل النينة 
إلا ما تراه يصنع ! قال : إفى أخاف أن يكون يحاول مساك 1؟) 

قال أبو مخنف : حداثى فُضيل بن خسد بج » عن مولّى للأشتر » أنه 

6 الخير فى صفين: 729 -1م؟ . ش 

(؟) كذا فى أصول الطبرى » والعشا: ضعف الإبصار ؟ وق صفين : يغشى البصر» بالغين » 
أى يذهب به . 

20 من رجز للأغلب العجل ؟ وروايته فى الميدانى «؟ : مه « الغمرات ثم ينجلين » 0 
قال ى شرح المثل : « يضرب فى احمال الأمور العظام ٠»‏ . 

(4) من صفين . 

(ه) صفين : و أمثلك » . 

)١(‏ وأطوله ؛ أى من أطول من وجد من الرجال » وحد الضمير ذهاباً إلى المعى . قال ابن 
الأثير فى الباية ١‏ : 5517 : « وهو كثير فى العر بية من أفصح الكلام » . 

(1) صفين : « إلا أن فى لحمه خفة قليلة » .. 

(2) من صفين . )١(‏ صفين:ام؟7 786862. 


سئة بام بوذا 


لا اجتمع إليه عنظلم من كان انهزم عن الميمئة حرّضهم م قال 

على التواجذ من الأضراس » واستقبلوا الوم عاسم : وا شدلة” قوم قوم 
موتورين ثرا بابائهم وإخوانهم 3 حناقنًا على عدوهم » قد وطّنوا على الموت 
اسيم كيلا مسرا بور رلا لحرا إن لديا نعارا لام الله ما وتتر 
قوم قط بشىء أشد" عليهم من أن يوتتروا ديتهم »و إن مزراء التو لااناركم 
إلا عن دينكم ليسميتوا السنّة» ويْحيئوا البدعة 2 ويعيدوكم ف ضلالة قد أخرجكم 
الله عر وجل منها يحسن البصيرة تطيرا عاد اه الفط ينافك يح ديدم + 


فإن ثوابكم على الله ظ والله عنده جنات النعم ٠‏ وإن" الفشرار من الزّحف فيه . 


السب 4 » والغلتبة على الىء » وذل” المحيا والممات » وعار الدنيا والآخرة . 

وحمل عليهم حى كشفهم » نألحقهم بصفوف معاوية” بين صلاة 
العصر والمغرب » وانتهى إلى عبد الله بن بسديل وهوفى عصئبة من القراء بين المائتين 
والثلمائة » وقد لصقوا بالأرض كأنتهم ١‏ فكشف عنهم أهل” 0 2 
فأبصروا إخوانتهم قد دذيرا متهم » فقالوا :.ما فعل أميرٌ المؤمنين .؟ قالوا : حي 
ظ صالح فى الميسرة» يقاتل الناس أمامه » فقالوا : الحمد لله قد كنا ظننًا أن قد 
هلك '" وهلكم . وقال عبد الله بن ببُديل لأصحابه : استقد موا بنا ؛ فأرسل 
الأشتر إليه : ألا تفعل» اثبت مع الناس. فقاتل ٠‏ فإننّه خير” للم وأبقى 
لك ولأصحابك . فأنى » ففضى ا » وحوله كأمثال الحبال » 
وق يده سيفان » وقد خرج فهو أمام” أصحابه » فأخذ كلّما دنا منه رجل” 
ضر به فقتله » حى قتل سبعة » ودنا من معاوية فنهض إليه الناس من كل جانب» 
وأحيط به وبطائفة من أصحابه » فال حتى قنتّل » وقتل ناس من أصحابهء 
ورجعت طائفة قد جرحوا منهزيين »"١‏ فبعث الأساران حمهان الغ ميل 
على أهل الشأم الذين يستبعون مسن نجا من أصحاب ابن بنُدِيل حتى نفّسوا 
عنهم » وانتهنا إلى الأشتر » فقال لم : ألم يكن رأف لكم خيرا من رأبكم 
لأنفسكم ! ألم آمر كر أن : تثبتنوا مع الناس !ركان معاويه قال لابق بتديل يعو 


: الخثا : جمع جثوة » وهى الكومة من التراب . (؟) النويرى وابن الأثير‎ )١( 
. » م ظننا أنه قد هلك » . (*) ابن الأثير : « ورجعت طائفة منهم مجرحين‎ 


وم 


8 


رس 


35" سنة ام 
يضرب قداما : أتترونه كبش القوم ! فلما قنتتل أرسل إليه » فقال: انظروا 


من هو ؟ فنظر إليه ناس .من أهل الشأم فقالوا : لا نعرفه » فأقبل إليه حى 
وقف عليه » فقال : بلى » هذا عبد الله بن بنُدّيل» والله لو استطاعت نساء” 


1 > يذ 5 5-5 كن - 0 
خمزاعة أن تقاتاتنا فضلا على رجالها('! لفعلت» مد وه » فد وهءفقال : هذا 


واللّه كما قال الشاعر : 


5 


أخوا رب إن عضت بهالمرب عَضّها ‏ وإن شمرت يوما به الحرب'شمر]0"© 
والبيت حاتم طيئئ . وإن الأشتر نحف إليهم فاستقبله معاوية بعك” 
والأشعرين 4 فمّال الأشر لمنحيج : ١‏ كفونا عكما 4 ووقف قَْ همدان وقال 
لكندة : اكفونا الأشعرين » فاقتتلوا قتالا شديداً » وأخذ يخرج إلى قومه 
فبقول ال 4 اين يثرن على اركب ويرتجزون : 
5 7 2 يد ارد 
م ا , 5 إنه قاتلهم ا ل من طوائف الناين 6 
فحمل عليهم فأناهم عن مواقفهم حى ألمسقهم بالصفوف اللحمسة المعقلة 
بالعمام حول معاوية » م شد " عليهم شدأة أخرى فصرع الصفوف الأربعة» 
3-5 وكانوا معقّلين بالعمائم ‏ حى انتهوا إلى الخامس الذى حول معاوية » ودعا 
معاوية بفرس فركب - وكان يقول : أردت أن أنهزم فذكرت قول ابن 
الإطنابة من الأنصار ‏ كان جاهليا » والإطنابة امرأة من بسلقسيئن 
أبت لى عفق وتيا تفسى وتقدامى على البَطَلِ النشيح 4 
وإعطانى على المسكروم مالى وأخذى الحمد بالتَمنٍ الر ببح 


له 


- ار بين عاد 
وقول كلنا داك وات قة" “كانت مدي أو سس و 
فنعنى هذا القول” من الفرار . 
)١(‏ ابن الأثير : دوعن رجاطهاي. )١(‏ ديوانه:١؟١1.‏ (؟) صفين:10» وبعده : 


نسَكهُم بالسيف أ صَكهٌ قلا رجا كرجَال عَك 


( 4) صفين 444 والكامل 4 : 58 مع اختلاف ف الرواية . والمشيح : المحد 


صنة /ا"ا كا 


قال أبو مخْنف :حدثى مالك بن أعين المتهى » عن زيد بن وهلب » 
أن" علا لما رأى ميمنته قد عادت إلى مواقعها ومصافها وكشفت من بإزائها 
0 عدوها حى ضاربوهم فى مواقفهم وبراكزهم » أقبل حى انتهى إليهم 

: ف قد رأيت 0 وانحياز كم عن صفوفكم _ 2 3 الطغاة 
الحفاة وأعراب أهل الشأم » وأنتم لتهامم” العرب » والسسنام الأعظم » كمار 
الليل بتلاوة القرآن » وأهل” دعوة الحق إذ" ضل' الحخاطئون ؛ فلولا 0 
بعد إدباركم » وكركم بعد انحيازكم » وجب عليكم ما وجب على الوأى يو 
الزّحف دبره وكنم من الهالكين ؛ولكن " هون وجدى» وشفى بعض 0 
نفسى "2, أنى رأبتكم بأخسرة حزئموهم "كا حازوكم ؛ وأزلتموهم عن مصافهم 
كا أزالوكم » تحسُونهم بالسيوف » تركب أولاهم أخراهم كالإبل المطردة 
[الهيم] (" ب فالآن فاصبرواء نزلت عليكم السكينة ونبتكه الله عزوجل باليقين » 
ليعلم المنهزم أنه مسخط ربّه »وموبق نفسه ؛ إن ف الفرار موجدة الله عز 
وجل” عليه » والذل” اللازم » والعار الباق » واعتصار الىء من يده » وفساد 
المذن عليه ٠‏ وإن الفارّ منه لا يزيد فى تمره » ولا سرضى ربّه ٠»‏ فوت المرء 
مُحتن قبل إتيان هذه الحصال ». خير من الرضا بالتأنيس لها( ؟؟ » والإقرار 
علي از ش 


قال أبو مخنف : حلدائنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسى ء 
أن رابة” بتجيلة بصفدّين كانت فى أحئمس بن الغوث بن أنثمار مع أبى شداد 
- وهو قيس بن مسكتشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن جابر بن على 
ابن أسلم بن أحنّمس بن الغوث- وقالت له مجيلة : خذ رايتمنا؛ فقال : غيرى 
خيرٌ لكم متى » قالوا : ما نريد غيرك » قال : والله 'لأن أأعطيتمونيها 
لا أنتهى بكم دون صاحب التُراس اذهب قالوا : اصنع ما شئت » 


1 . يحوزكم : ينحيكم‎ )١( ٠ 
. الأحاح : اشتداد الحزن والفيظ . (+) من صفين » ويم : العطاش‎ )١( 
.95990 6 89 صفين : « بالتليس بها ». (0) صفين:‎ )4 ( 


(5) بعدها فى صفين : « وعلى رأس معاوية رجل قَاتم معه ترس مذهب يستره من الشمس » ٠‏ 


مم 


لق 


لول رض 


5" سنة بام 
فأحذها 5 55086 حبى انتهى بهم إلى صاحب ارس المذعفب وكان ىق 
جماعة عظيمة من أصحاب معاوية » وذكروا أنه عبد الرحمن بن خالد بن 
اليد المخروبئ - فاقتتل الناس. هنالك قتالا شديداً » فشد" بسيفه نحو صاحب 
الترس » فتعرض له روبى» مولى ١١‏ المعاوية فيضرب قسدام ألى شداد فيقطعهاء 
ويضربه بود اذاويكئله 2 0 2 وأخذ الرأية عبد الله 

ا لله أبا دادو حَيْث أجاب وَعْوَةَ المنادى 

وشَّدّ بالسيف على الأعادى نم القتى كان لدَى الطراد 

٠ وفى طعان الرجل والجلاد‎ ٠ 


فقاتل حى قنتّل ؛ فأخذ الراية أخوه عبد الرحمن بن قبذع » فقاتل حى 
قنتتل » ثم أخذها عتفيف بن إياس » فلم تزل فى يده حبى تحاجتز الناس » 
وفتل حازم بن أبى عازم الأحسى - أحونيسن إى حازم ب - يومئذ » وقتبل 
عم بن هيب بن العلتية البسجلى” يومئذ» فأتى ابن” مه وتعيله تلع ؛ بن الحارث 
ابن العليّة معاوية” - وكان معه ‏ فقال :إن هذا القتيلابن” عمى »فهبه لى أدفنه » 
فقال : لاتدفنه فليس لذلك أهلا » و 

عنه إلا سر . قال : والله لتأذنن” ى دفنه أو لآلحقن” بهم ولأدعنّك 


قال معاوية : أترى أشياخ الف لك اسالتيجم أمورهم" ‏ فأنت الى فق دفن 


ابن عمك ! | دفنه إن شفت أو دع. سس ١‏ 
قال أبو نف : حد ثى الحارث بن حنصيرة ة الأزدى » عن أشياخ من 
الثّمِر من الأزدء أن مخستف ابن مسلم لما تُدبت الأزّد للأزدء حمد الله وأثتى 


عليه ثم قال : إن" من الحطل الخليل » والبلاء العظيم » » أنّا صرفنا إلى قومنا وصمرفوا 
إلينا » والله ما هى إلا أيدينا نقطعها بأيدينا » وما هى إلا أجنحتنا نجداها 


بأسيافنا 3 فإن نحن لم نؤاس جماعتسناء ولم نناصح صاحينا كفرنا » وإنث 


)00 صفين : و من دوثه ,1 / (؟5-؟) صفين 50 
(ع؟) ضفين نوو وول 0 


سنة بام وف 


نحن فعلنا فعزنا نا » وثارنا أخحمسدانا ؛ فقال له جنداب بن زهير : والله 
لو كنا آباءعهم وولدناهم ‏ أو كنا أبناءهم ووّلتدونا س ثم خرجوا من جماعتناء 
وطعنوا على إمامنا ء وإذ! هم الحااكون باحر على أهل ملتنا وذستناء ما افرقنا 
بعد أن اجتمعنا نحتى يرجعوا عنًا هم عليه » ويدخلوا فيا ندعوهم إليه » أوتكثر 
القتلى بيننا وبينهم . 

فقال له نف وكان ابن خالته :. أعز الله بلك النية!'" ؛ ولله ما عثلمت 
صغيراً وكبيراً إلا" مشؤوسًا» الله ما ميكدْنا!'» الرأى قطا أبنّهما نأى أو أيتهمانتداع - 
فى الخاهلية ولا بعد أن أسلمنا ‏ إلا" اخترت أعسرهها وأنكد”هما » اللهم إن 
تعافى أحب إلينا من أن تبسلبى » فأعط كل امرئ منّا ما يسألك . 

فال أو ريده بد عرف : اللهم الح بين بما هو أرضّى .لك ٠‏ يا قوم 
إنكم تبصرون ما يصنع الناس 2 داك لنا الأسوة ما عليه اللجماعة إن كن 
على حق” + وإن يكونوا صادقين فإن” 0 7 فى الشر ‏ والله ما علمنا 0 
ف المحيا والممات . 

وتقدم جند ب بن زهير » فبارز 0 أزد الشأم » فقتله الشامى » 
وقتل ان بزعفلة جل سعد ابنا عبد الله من بق شعلبة » وفثل 
8 مخنف من رهطه عبد الله وخالد ابنا ناجد » وعمرو وعامر ابنا 
عويف » كدااه بن اشجاع وجندتب بن زهير » وأبو زينب بن عوف بن 
الحارث » وخرج عبد الله بن أبى الحصين الأزدئ ف القراء الذين مع عسار بن 
ياسر فأصيب معه'" . 

قال أبو مخنف : وحداثئى الحارث بن حسصيرة » عن أشياخ التتمسر 2 
أن" عقبة بن حديد النمرئ قال يوم صف ين : : ألا إن مرعنى بى الدنيا [قد] (؟) أصبح 
هشيماً » وأصبح شجرها خضيداً » وجديدها سسَملا” » وحلوها مر المذاق . 
ألا وإنى أنبئكم نبأ امرع صادق : إلى قد سثمت سكمت الدنيا وعزفت نفسى عنها » 


2000 صفين : 2-5-6-2 
(؟) المييل : 


4 0 2 0 8 (4) من صفين . 


ممم 


54 1 سنة بام 


ش وقد كنت أتمنتى الشهادة » وأتعرض لما فى كل” - ى جيش 2١١‏ وغارة ؟فألى الله عر 


1 لمم ْ 


وجل" إلا أن يبلّغنى هذا اليوم لان ا ا اق من اله 
طمعت ألا أحرمها »فا تنتظرون عباد الله جهاد من" عادى الله ؟ خوفًا !"ا 
0 


من الموت القادم عليكم » الذاهب بأنفسكم لا مالة أو مواضرية كفت 0 
بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر فى وجه الله ع وجل وموافقة النبيين والصد بقين 


والشهداء والصامتين في .دار القرار ! ما هذا بالرأى السديد . ثم مضى فقال : 


يا إخوقى » قد بعت هذه الدار بالتى أمامهاء وهذا وجهى إليها لا يبرح وجوه كم » 
ولا يقطع الله عر وجل” رجاء كم . فتبعه إخوته : عبيد الله وعوف ومالك» وقالوا : 


:لا نظلب رزق” الدنيا بعداك» فقبمح الله العيش” بعدك! اللهم 'إنا نحتسب أنفسسنا 


1 0 3 عتدلة فاستقدموا فقا تسلوا حى 5 : 


الاو 4 قال : شهدت صفين مع اي بن ذى 00 الباق 3 


فباززه أدم .بن محرز الباهلى” فضرب أده وجه : وجه شمر بالسيف ؛ وضربه 


شتير ضرب ةلم تضترره فرجع شسَم إلى رَحئله فشرب شربة” - وكان قد ظمئ 


1 ثم أخذ الرمح » فأقبل وهو يقول : 


2 زعي" لأخى باملة بطعئة إن الم أصب عاجله" 
أَوسَرْبة تحت القناوالوتى” > شيم بالقَمْل أو قائل: 

م حمل على أدهم فصرعه ( ثم قال :- هذه بتلك 3" , 

قال أبو مخنف : حداثبى عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك لشم أن 
بشر بن ععصمة المُرفّ كان لحق بمعاوية ٠‏ فلما اقتتل الناس بصفين يتصر 


. ! صفين :و حين». 0 0 و أخوف الموت القادم عليكم‎ )١( 
. (؟) صفين: 9 2 9و5‎ 

( 4) ط : «ملة» » وق صفين + ٠‏ الصلت » » وانظرالطيرى ؟ : .586 ( طبع ليدن) . 
( ) ط : دعن أب مسلم » » وانظر الفهر . ْ 
(1) صفين : « وضربة تحت الوغى فاصله » . . 

() صفين:0م 2.0604 


سسلة ام 0 


بشر بن عصّمة بمالك بن العتقسد يتقوهومالك بن اللتلاح الممشتمئ؛ ولكن” 0/١‏ 
سد غلبت عليم فرآه بششّر وهو يقري فى أهل الشأم فيا عجييا » 
وكان رجلا مسلمًا شجاعنًا » فغاظ بشراً ما رأى منه » فحمل عليه فطعنه 
فصرعه » ثم انصرف » فندم لطعنته إينّاه جباراً » فقال : 


5 4 8 ل 2 سك ورم 3 5 2ه 02> 
وإنى لار'جو من مليكى تجاوارًا ومن صاحب الموسومف الصَّد رهاجس” 
دلقت له تحت. الغبار .بطَمْتَة على ساقة : فيها: ٠‏ الطلنان.. .تخائين” 

قلعت مقالطه اين" الستتد ينه فقال : د 

ألا أبينًا بشْر بن عضّة أننىي شفلت وألهانى الذين أمارس 

فصادفت اعتى غركة 2 وأسَبتها ‏ كذ لك وال بطال ماضن وخالس” 

ثم حمل عبد الله بن الطلّفيئْل البسكتاف على جمع لأهل الشأم » فلمًا 
انصرف حمل عليه رجل من بنى تسممميقال له قيس بن قدّرَّة من دق بمعاوية 

1 ك . 5 م 0 ١‏ 

من أهل العراق فيضع الرمح بين كتى عبد الله بن الطفيل » ويعارضه يزيد 
ابن معاويةء ابن عي عبد الله بن الطتفيل ٠‏ فيضع الرمح بين كتى التميمىّ » 
فقال : والله لئن طعنتنه لأطعننتكء فقال : عليك عهد الله وميثاقه لن رفعت 
السنان على ظهر صاحبك لترفعن” سنانتك عتى ! فقال له : نعمءلك بذلك 
عهد" الله ؛ فرفع السّنان عن اب نالطتّفيل » ورفع يزيد السنان” عن اللتميمئيٌ: ٠‏ 
فقال : ممن” أنت ؟ قال: من ببى عامر ؛ فقال له: جعلى الله فداكم ! أينما 29 (/لانمم 
ألفكم ألفكم كرامًا »و إلى لحادى عش رجلا" من أهل بيى ورهطى نموم 
اليوم » وأنا كنت آخرهم ٠‏ فلما رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن 
اليل فى بعض مايعتب فيه الرجل على ابن عمّه » فقال له : 

ألم ترنى حاميت عنك مُناصحا ‏ بصفينة إذْخَلآكَ كل عَم 


2ه نر 


م 9 5 ام ه م ١‏ 5 رهبس اس 0ن 
ومهبنهت عنك الحنظل وفلد ألى غلى سابح _ذى ميعار وريم !” 


)2020 الموسوم : اسم فرص . 00 ط : و أبا» ؛ وف الأصول : ٠‏ أنيا » » وكلاهما تصحيف . 
(؟) صفين: 000 »6 +0 مع تصرف وزيادة واختصار . ش 


20-08 


سنة /الا 


١ 
قال أبو مخنف : حداثى فضَيل بن ديج » قال : خرج رجل من‎ 
أهل الشأم يدعو إلى المبارزة » فخرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندى » ثم‎ 
الطمتح ع ال . ثم إن عبد البحمن حمل على الشأئ فطعنه‎ 
نحره فصرعه» ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحته » فإذا هوحبشى ' ليه‎ "١ 0 
فقال : إنّا لله! لمن" أخطرت نفسى ! لعبد أسود؛؟!وخرج رجل من علث‎ 
يسأل المبارزة » فخرج إليه قيس بن فتهندان الكنانى » ثم البتدانى » فحمل‎ 

00 فضربه. واحتمله أصحابّه فقال قيس بن فتَهّدان : 


لتك عا مت" عك” بصفين" ل أنا إذا لتقت الليلان تطمثها شرارًا 
ا 


3 


0 رايات الطمان ينها قنور ذهابيضاونصدٍرنها 


قال أبو مخنف : وحداثى فُضيل بن خد يج أن قيس بن فهدان كان 
يحرض أصحابه فيقول : شدوا إذا شددتم جميعا » وإذا انصرفم فأقبلوا معنا , 
وضوا الأبصار » وأقلوا اللفظ » واعتوروا الأقران » ولا يؤين من قبسلكم 
العرب . قال : وقتدل هيك بن عمّزّر- من بى الحارث بن عدى وتمرو بن 
يزيد من , بنى ذ هل » وسعيد بن عمرو - وخرج قيس بن يزيد وهو ممن فر إلى 
مغاوية من عل" + فدعا إلى المبارزة » قنخرج إليه أخعوه أبو العتمسرطة بن يزيد 
فتعارفا » فتواقفا وانصرفا إلى الناس » فأخبر كل" واحد منهما أنه لى أنخاه . 
اللا أن بطنا بوح عفن فين قاتلت قتالا شديداً »فمبيتت لم جموع كثيرة » 
فجاءهم حمزة بن مالك الحمسدائى » فقال رات متا اتاسل ترا 
ابن خليفة البسكلانى 271‏ وكان شيعينًا شاعراً خطيبًا : نحن طيئْ السهل » وطيبئ 


)١ (‏ ط : « الطحمى » تحريف» وطمح : بطن من كندة » وانظر القاموس والاشتقاق . 
(؟) ثغرةالتحر : نقرته . 

(*) صفين : « أسود» . 

(4) صفين : : «وفقال : يالل ! لقد أخطرت نفسى لعبد أسود » . 


(ه) صفين:#1 2 14”#. 
')١(‏ صفين : و الطائى » ء و بولان : إحدى قبائل ملي ء : 


سنة بالا لضن 
الزدلء وطتع اللتبل "المستوع ذى النخل + تحن حثماة الحجلين + :إلى ما بين 
العنذديب والعيئن » نحن طيئيع الرماح » وطيئئع الشنطاح 237 » وفترسان الصباح. 
فقال حمزة بن مالك : بخ بخ ! إنك لحسن الثناء على قومك ؛ فقال : 
إن كنت لم تشير تعد عكر فأقدم' عَكينا 2 غير ك نشعر 
نم اقتتل الناس أشد القتال » فأخذ يناديهم ويقول : يا و 2 

ندى لك طارف وايدى ! قاتلوا على الأحساب » وأخذ يقول : 

أنا الذىكت إذا الداعى عا مَصَمما بالسيف تدبا أركوع:©) 

تأنزل المُعَكَلي المقنما. وأقتل" المبالطً ١‏ المٌمْيْدّعا 

وقال بشر بن 0 الطائى ثم المللقطى : 

يا طوع الهو والأجبال ألا انبدوا بالبيض والموالى 

وبالكار ل لأبطال ققارعوا أن الال 

ا لكي سبل الّلال0. 

ففقئت يومئذ ين ابن العتسوس » فقال فى ذلك : 

لذت عن هذه مثل” هذه فلم أمش .فى الأناس ل يز 

وياليْتَي ل أَبْقَ بمد مُطَرّفر وتمد وبمد المْتير بن خالد 

فوارس لم ند الدواضن مثلهُم إذا! طرية ا بدت عدا عاكلرائد 3 


0 


. » صفين وابن الأآثير : « البطاح‎ )١( 

(؟) صفين : « ويل غيرك ». 

20 رواية الرجز قى صفين : 

ياطىٌ' الممبال والسّبل معا إنا إذا داع دعا مضطجما 
تدب لديا أزوط” ‏ تل الس 1 


* وتقتل المتازل السمَيدّعا * 


(؛) صفين : ,الحهال ». 
(ه) صفين : « وم أمش بين الناس » . 
30 ال حواضن : الأمهات . والخدام : السيقان » وأحدبها مخدمة . 


ا 


ال/رنرسمم 


بض ١‏ سنة 17 
وياليت رجل 3 طت د بنصّفها (' و يالي تكفى 0 طاحت يساعدى7© 
قال أبو مخنف : حد ثى أبو الصّلت التيمىّ » قال: حد ثنى أشياخ محارب » 
أنه كان منهم رجل يقال له خثثر بن عبيدة بن خخالد”"" ؛ وكان من أشجع 
الناس » فلما اقتتل الناس يوم صفين ؛ جعل يرى أصحابه منهز مين ؛ فأخذ 
ينادى : يا معشر قيس » أطاعة” الشيطان آثرٌ عندكم من طاعة الرحمن ! 
الفرار فيه معصية الله سبحانهوسخطّه » والصبر فيه طاعة الله ع وجل” ورضوانه» 
فتختارون سخط الله تعاللى على رضوانه » ومعصيته على طاعته ! فإنما الراحة 
بيعل 3 ان نأك عانيا لله + وفان < 
لازات نفس امْرئ وَل الرهي:0» أنا الْنِى د ار 
ولمع اللعاويل اوري 


فال اح ارس م إنه خرج مع الحمسيائة الذين كانوا اعتزلوا مع 
فسروة بن نسوفل الأشجعى » فنزلوا بالد سكرة اللتانيوين » فقاتلت 
التّختع يومئذ قتالاً شديدآ » » فأصيب منهم يومئذ بكثر بن هؤذة وحيان بن 
هتوذة وشسعيب بن نعم من بى بكثر الشّخع » وربيعة بن مالك بن وهثبيل » 
وأبى بن قيس أخو علقمة بن قيس الفقيه » وقلطعت رجل علقمة يومئذ » 
فكان يقول : ما أحب أن" رجلى أصح ما كانت » وإنها لما أرجو به حسن” 
الثواب من رب عزّ وجل" ٠‏ وقال : لقد كنت أحب أن أرى فى نوبى أخى 
أو بعض إخوائى » فرأيت أخى فى النوم فقلت : يا أخى » ماذا قتدمتم عليه ؟ 
فقال لى : إنا التقينا نحن والقوم » فاحتججننا عند الله ع وجل » فحججتناه » 
فا سررت منذ عقلت سرورى بتلك الرؤ , 


. طنت : قطعت وسقطت‎ )١( 

(؟) صفين: 1" 2 0ار”. 

(؟) صفين : « عنثر بن عبيد بن خالد » . 

0 وألت : نجت » وف صفين : « ولت دبر » . 
( ه) المعازيل : جمع معزال ؛ وهو الذى لا سلاح معه 
)١(‏ صفين:7 73082 . 


سنة 10م ْ رذنأ 


قال أبو مخنف : حد لبى سويد بن حيّة الأسدى», عن الحضّين 
ابن المنذر » أن أناسًا كانوا أتوًا علينًا قبل اللوقئعة فقالوا له : إنا لا نرى 
خالك بق المعمسر إلذة قد كاتب معاوية » وقد خشينا أن يتابعسه ٠‏ فبعّث إليه 
على" وإلى رجال من أشرافنا » فحمد الله وأثثى عليه ثم قال :- أما يعد 
با معشر ربيعة » فأنم أنصارى وبجيبو دعلوق وين أولقر حى فى العرب ى 
نفسبى » وقد باتغنى أن ' معاوية قد كاتب صاحببكي خالد ب بن المعمسر ؛ وقد 
أفيث ب + وجمعتكر لأشهي دكي عليه ولتسمعوا أيضا ما أقوله . * نم أقبل عليه » 
فقال : ياخالد بن المعمر » إن كان ما بلغنى حقنًا فى أشهد الله ومسن 
<حضرنى من المسلمين أنّك آمن” حتى تلحق بأرض العراق أو الحجاز أو 
أرضر لا سلطان لمعاوبة فيها » وإن كنت مكذويًا عليك » فإن" صدورنا 
تطمن إليك دياه فل قال وال 2 : لو كنا نعلم أنه 
فعل أمثلناه!' » ناك شق :باتر السدوس عا رق انين لعز 
أن" نصر«'2 معاوية وأهل الشأم على على" وربيعة ؛ فقال زياد بن خسصفة 
التتيمئه : يا أمير المؤمنين » استوشق من ابن المعسسّر بالأعان لا يغدرتك . 
فاستوثق منه » ثم انصرفنا . فلما كان يوم الحميس انهزم الناس من قبل 
الميمئنة » فجاءنا على" حى انتهى إلينا ومعه بنوه » فنادى يصوت عال جهير» 
كغير المكترث لا فيه الناس : لمن هذه الرايات “فنا :.رانات ربيعةء فقالك:: 
بل هى رايات الله عز وجل" عصم الله أهلها » فصبارهم » ويبت أقدامهم . 


ثم قال لى اإيا فى امدق رايجك هله دراج ؟ قلت : نعم والله وعشرةة 


أذرع ؛ فقمت بها فأدنيتهاء حى قال : إن" حسيسك مكانك » فك حك 
أمرنى » واجتمع أصحالى ”" , 


مذ ا 


قال أبو مخنف : حدثنا أبو الصّلت التيمى » قال : سمعت أشياح المى 


)2000 صفين وابن الأثير : « لقتلناه » . 
)0 صفين : « حين نصر» . 
(؟) صفين: 7" 542”. 


00 رقن 


04 فض 


اضى 


1 سنة 07م 


فن تمالله بنثعلبة يقولون : ١١‏ إن راية ربيعة؛ أهل كورفتها وبصرتهاء كانت 
مع خالد بنالمعممّر'2 من أهل البصرة . قال : وسمعتلهم يقولون : إن" خالد 


.ابن المعمدّر وسفيان بن ثور [الستّدوسى] "2 اصطلحا على أن ولا راية بكرين 


وائل من أهل البصرة الحكضيئن بن المنذر الذّهل » وتنافسا فى الراية» وقالا : 
هذا فتى من له <سّستب » نجعلها له حبى نرى من رأينا . 

ثم إن عليًا وى خالد بن المعمّر بعد" راية ربيعة كلها . قال : وضرب معاوية 
لحميسر بسهمهم على ثلاث قبائل » لم تكن لأهل العراق قبائل أكثر عدداً منها 


, يومئذ : على ربيعة وهسمندان ومذحح » فوقع سهم حمير على ر بيعة 2 فقال 


ذو الكتلاع : قبّحك الله من سهم! كرهت الفضسراب ! فأقبل ذو الكتلاع فى 
حميدر ومن تعلدّقها ٠‏ ومعهم عبيد الله بن عمرَ بن اللحطاب فى أربعة آلاف 
من قراء أهل الشأم ٠‏ وعلى *. نه ميمنتهم ذو الكتلاع » فحملوا على ربيعة » وهم 
ميسرة أهل العراق » وفيهم 0 عباس » وهو على الميسرة» فحمل عليهم 
ذو الكتلاع وعبيد الله بن عمر <ملة” شديدة بخيلهم ورجلهم ؛ فتضعضعت 
رايات ر بيعة إلا قليلا من الأخيار والأبدال”'' . قال : ثم” إن أهل الشأم 
انصرفوا ؛ فلم يمكثوا إلا قليلا حبى كرواء وعبيد الله بن عمر يقول: يا أهل 


الشأم » إن" هذا الحى من أهل العراق قتلة عهان بن عفان رضبى الله عنه » 


وأنصار على" بن أبى طالب » وإن هزمتم هذه القبيلة أدركتم تأركر فى عهان 


ا وهلك على" بن أبى طالب وأهل العراق » ل دااع 


فثبتت" لم رنبيعة ‏ وصير ا اضرا إلا قليلا من الضعفاء والفتشسلة» وثبت أهل 


الرايات وأهل” الصبر منهم والحفاظ 4 فلم يزولوا 4 وقاتسلوا قتالا شديداً . 
. فلما رأى خالد د بن المحمثر ناس من قومه انصرفوا انضرف » ولما رأى أصحاب 


الرايات قد ثبتوا ورأى قومه قد صبر وا رجع وصاح بمن انهزم» وأمرهم بالرجوع » 


)١-1(‏ صفين وكات رايا زبية كذييا ريسرييا ع خالد بن القروة 
(؟) من صفين . 

(؟) صفين : من الأحشام والأبدال » . والأحشام : الأتباع . 

( 4 ) بعدها فى ابن الآثير والنويرى : « عظيمة » . 


سنة 10" ناوا 
فقال: مسن" أراد من قومه أن يتّهمه ؛ أراد الانصراف. فلمًا رآ نا قد ثبتنا رجع 
إلينا وقال هو : لا رأيت رجالا" منا انهزموا رأيت أن أستقبلهم وأردهم إليكم » 
وأقبلت إليكم فيمن أطاعى منهم قدا رامن مشيه 1 

قال أبومخنف : حدثى رجل من بكر بن وائل» لو قر 1 ليد 
العجلى” » أن” خالد]'' قال يومئذ : يا معشرَ ربيعة » إن الله عزّ وجل قد 
أى بكل” رجل منكم من منبته ومسقط رأسه 2 فجمعكى فى هذا المكان جمعًا 
م يجمعكم مثله منذ نشر كم فى الأرض » فإن" تمسكوا بأيديكي ٠”‏ » وتنكثلوا عن 
عد كي وتزولوا عن مصافك !4 (“لا يرض الله فعلتكم» ولا تقدموا من الناس 
صغي أو كبيراً إلا" يقول : فضحت ربيعة الذآمار» وحاصّت عن القتال*؟». 
وأنبيت منقيلها العرب » فإيتاكم أن يتشاءم بكم العرب والمسلمون البوم . وانكم , 
إن تمضوا مقبلين مقد مين » وتصيروا محتسبين فإن” الإقدام لكي عادة » 5.١4/١‏ 
والصبر منكم سجيّة » واصيروا ونينتكم [صادقة] 2١7‏ أن تؤجترواء فإن" ثواب مسن 
وى ما عند الله شرف الدنيا وكرامة” الآخرة » ولن ينضيع الله أجرّ من 
أحسن عملا . 

فقام رجل [من ربيعة]'" فقال : ضاع والله أمر ربيعةٍ حين جعلت إليك 
أمورها ! تأمرنا ألا" ذز ول ولا نحول حتى تتقتل أنفسسنا » وتتسفك دماءنا 1 
ألا ترى الناس قد انصرف حلم ! فقام إليه رجال من قومه فنهروه وتناولوه 
بألسنتهم”"' . فقال لم خالد: أخرجوا هذا من بينكم » فإن” هذا إن بى فيكم 

)١(‏ صفين: 0م » 08م » وفيا : و فجاء بأمر مشتبه» . ش ئ 

(؟) صفين : «خالد بن المعمر ١.»‏ (5 ) صفين : «أيديكم». 

( 4) صفين : « وتحولوا عن مصافكم » . ش 

( ه- ه) صفين : ولا يرض الرب فعلكر» ولا تعدموا معيرًء يقول : فضحت ربيعة الذمار 
' وخامت عن القتال » . ١‏ 

(5) من صفين . 


(107) صفين : « فتناولوه بقسيهم ولكزوه بأيديهم » . 


وعم 


لذن سنة ابم 


0 2 وإن خرج منكم لم ستقصكم » هذا الذى لاينتقص العداد » 
ولايتملاً البلدء برحك”" الله منخطيب قوم كرام ! كيف جمدت السداد ! 
واشتد قتال ربيعة وحمير وعُبيد الله بن عمر حتى كرت بينهم القتلى 29 » 
فقتل سسمسير بن الريان بن ا حارث العجلى”!*)» وكان من أشد” ا بأسا 0 ). 


قال أبو مخنف : حداثى جيفر بن أبى القاسم العبدى » عن يزيد بن 
علقمة » عن زيد بن بدر العبدى 3 أن زياد بن ختصفة أق عبد القيس 
يوم صفين وقد بيت قبائل” حميسر مع ذى الكتلاع - وفيهم عنبيد الله بن 
عمر بن الخطاب- لبكر بن وائل » فقوتلوا') قتالا” شديداء خافوا فيه الهلاك . 
فقال زياد بنختصيفة : يا عبد القيسء لا بكثر بعد اليوم ”2 . فركبنا الحيول”» 
٠. ٠.‏ 3 5 ع .6 - . 
م مضينا فواقفناهم » فا لبشنا إلا" قليلا حبى أصيب ذو الكلاع » وقتل 
عبيد الله بن عمر رضى الله عنه » فقالت هتمدان : قتله هالى بن خطاب 
الأرحى ؛ وقالت <ضرمسوأت : قتله مالك بن” عمر والدنشعى وقالت بكر 

5 5 ءِ - 5 1 . 
ابن وائل : قتله محرز بن الصحصح من بى نش بنمالك بن تم الله بن 
تعلبة » وأخذ سيفه ذا الوشاح » فأخذ به معاوية بالكثوفة بكر بن وائل » فقالوا : 
إنما قتله رجل منا من أهل البصرة » يقال له : محرز بن الصّحتصحء فبعث إليه 
بالبصرة فأخذ منه السيف » وكان رأسّ الشّمر بن قاسط عبد الله بن مرو 
من ببى تم الله بن الدمسر”") 8 

0010 صفين :'« أضر بكم » . (؟) برحك الله ؛ أى عذبك . ( م) بعدها فى صفين: 
« وحمل عبيد الله بن عمر » فقال : أنا الطيب ابن الطيب » قالوا : أنت الحبيث ابن الحبيث » . 

(4) صفين : «شمر بن ألر يان بن الحارث » . 

(ه ه) صفين: 78" - .”م ؟ وزاد فيه: ثم خرج نحو من خسالة فاريى أو أكثر من 
أصحاب على” » على ردوسهم البيض وهم غائصونٍ فالحديد لا يرى منهم إلا الحدق » وخرج إايهم من 
أهل الشام نحوه فى العدد » فاقتتلوا بين الصفين والناس تحت راياتهم » فلم يرجع من هؤلاء وهؤلاء 
مير » لا عراق ولا شاى » قتلوا جميعا بين الصفين » . 

(5) صفين : «فقاتلوا » . 

6 بعدها ف صفين :« إن ذا الكلاع وعبيد ا أبادا ويعة » تامهم متهم وإلالملك .:. 


)020 صفين : « السبيعى. ما 
(9) صفين + + 0م" ؛ بتفصيل أكثر . 


سلة بال 


بام 


قال هشام بن بحمد : الذىقتل عبد الله بنعمر رض الله عنه محرز, بن 
الصحصح ؛ وأخذ سيفه ذا الوشاح » سيف عمرء وق ذلك قول كعب بن عل 


التغلسبى : 


ألا إنما تبك المُيون لفارس 
دنس أناء. سات وائل 
00 


ل اللرسا سل 


000 عميك الله بالقاع 


ع.هت” هم 


بصفين : احلت 0 وهو واقف 
وكان ف لو أَحْطَأَتْه المتالف 


ص ا 55 5 
3 دم اعلورن ق الْعروق الذوارف” 


وهى أكثر من هذا!' ٠‏ وقتل منهم يومئذ بشر بن مرة بن شرحبيل » 
والحارث بن شرحبيل 2 وكانت أسماء أينة عطارد بن حاجب اللحيفي حتت 
عبيد الله بن عمر ثم "خلن علبيا الحسن بن عل .. 

قال أبو مخنف : عد :ابن اف خانث بن لتقيف الكرى آنا هنا 
حيث انتهى إلى ر بيعة » تبارت ربيعة بينهاء فقالوا : إن أصيب على" فيكم وقد بحأ 

١ 


. إلى رايتكم افتضحم 
فى العرب إن وصل إلى على فيكم 


: وقال لم شقيق بن ثور : يا معشر ربيعة » لا عذر لكم 


1 


20-5 1 0 
وفيكم رجل حى » وإن منعتموه فجد احياة 


اكتسبتموه ٠‏ فقاتسلوا قتالا” شديداً حين جاءهم على" لم يكونوا قاتسلوا مثلله » 


فى ذلك قال على : 

0 0 َه م 
لمن راي سرؤداه فق لها 
سمو : هه 3 
يقد مها ق المووت حى يزيرها 
أذقنا. ابن رب طمتنا وضرابنا 


جَرَى الله قوما صابروا فى لقلهم 


مني و« مسلماً » » أى متروكاً . 
00 


إذا قيل قدميا 2< ما زهرة 


حِياضٌ نايا تفط اموت و9 
بأسيانا حتى توق وأحجّما 
لدىالموت قوماً ما أ فوأ 525 


تسعة أبيات َ أو رذها نصر فق صفين:” ”7 . 


( ") الآبيات لحضين بن المنذر ؛ وى رواية صفين : « أقبل الحضين بن المنذر -- وهو يومئذ 


غلام ‏ يزحف برايته ؛ وكانت حمراه ء فأعجب عليا زحفه وثباته فقال . 
. حمام المنايا » . 


: وحى يديره 58 
0 لاه 


ا 


م 2 وأو رد الآبيات 5 


امرض 


20-0 


8 سنة 317 

وأطيب” أخباراً وأ كرم شية . إذا كان أصوات الرجال تفمما0© 

ل كوه 01 و مد وس 0 2 2 

كين اع 1 لمر لك تاس اليه 
50 8 


ار خرج 05 الناس » فقال ل إن إنك 7 أل لو أعلم أن" رضاك ى 9 


00 أقذف بنفسى فى هذا البحر لفعلشه 3 الهم " إنك تعلم أى لو أعلم أن رضاك فى 


أن أضع ظبة سيق فى صدرى ثم أنحى عليها حى تسخرج من ظهرى 


لفعلت » وإق لا أعلم اليوم” عمل" ”هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين 4 


قال أبو مخنف : حداثى الصقعب بن ف الأزدى » قال : سمعت 
عماراً يقول : والله إفى لأرى قومًا ليضر بستكم ضربًا يرتاب منه الطانة رام 
اللو شت يواح بغرا بن قات 19 تخت لعلمها أنااعل انوي" ؛ وأنهم 
على الباطل!*) . 

حدثنا محمد بنعباد بن موسى » قال : حدثنا محمد بن ففتيل » قال : 
حداثنا مسلم الأعور» عن حبة بن جنوين العدرّى» قال : انطلقت أنا وأبومسعود 
لق سنارقة بالمداتن + لضان عليه ا ققال + سا كاه م لافنا من 
قبائل العرب أحداً أحب إلى" منكما . فأسندته إلى ألى مسعود » فقلنا : 


يا أبا عبد الله » جد ثنا فإنا نخاف الفتسن ؛ ققال : عليكما بالفئة الى فيها 


5 رءاية صفين : ش‎ )١( 
وأحرم صبراً حين تذعى إلى الوغى إذا كان أضوات الكماة اشمنبا‎ 

(؟) الخبر والشعر فى صفين: 71 » 785 ؟ بزيادة فى رواية الأبيات . 

(ع) السعف : ورق جريد النخل ؛-قال ق اللسان ١١‏ : 8ه : «وإمما خص هجر للمباعدة 
ف المسافة ؛ ولأنها موصوقة بكثرة النخيل » . (4) صفين:-7850060. 


سنة 17ل 4م , 


ابن سميّة » إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وتقتله الفثةالباغية 
الناكبة عن الطريق» وإن” آخر رزقه ضياح من لبن». قال حبئة: فشهدته 
يوم صفين وهو يقول : اثتوى بآخر ززق لى من الدنيا » فأتى يضصياح من 
لبن فى قداح أروح''! له حلقة حمراء » فا أخطأ حذيفة مقياس” شعرة » 
:فقال : | 

اليوم ألى الأحبله' 2 محمداً وحزينه* 


والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعتفات هسجتر لعلمنا أنا على الحق" وأنهم 


على الباطل » وجعل يقول : الموت تحت الأسكل » والحنة تحت البارقة 7 , 


حد ثبى محمد » عن خلف »© قال : حداثنا منصور بن ألى نويرة » عن 


ألى مخلنف . وحداثت عن هشام بن الكلى »عن أبى نف » قال : حدثنى 
مالك بن أعين النوتى » عن زيد بن وهب ابلتهتى” » أن عمّار بن ياسر 
رحمه الله قال يومئذ: أين مسن يبتغى رضوان الله عليه » ولا يثوب إلى مال ولا 
. ولد ! فأتتئه عصابة من الناس » فقال : أيّها الناس » اقصدوا بنا نحو هؤلاء 
الذين يبغون دم ابن عفان ويزيموث أنه قتل مظلومًا 0 والله ما طلبتهكم يدمه » 
ولكن" القوم ذاقوا الد نيا فاستتحبوها واستمرءوها وعلموا أن اليق” إذا لزمهمحال” 
بينهم وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم » ولم يكن للقوم سابقة فى الإسلام 
يستحقون بها طاعة الناس والولاية" عليهم » فخدعوا أتباعتهم أن قالوا : إمامنا 
قن لمظلوما » ليكونوا بذلك جبابرة” ملوكاء وتلك مكيدة بلغوا بها ما تتروان» 
ولولا هى ما تبعهم من الناس رجلان . اللهم' إن" تنصرنا.فطالما نصرت » وإن 
تجعل لم الآمر فادخر لم بما أحدثوا فى عبادك العذاب الألم . ثم مضى » 
ونغبت تلك العصانة الى أجابته حبى دنا من عمرو فقال : ياخمرو » بعت 
دينك بمصر» تبّا لك تبنًا! طامنا بغيت ف الإسلام عوجًا . وقال لعتبيد الله 
ابن عمر بن الحطاب : صرعلك الله! بعت دينسك من عدو الإسلام وابن عدوه» 
)000 0 بالفتح : اللبن الرقيق الكثير الماء . 


0 أدوح » أى فيه سعة . 
(؟) صفين: 885 - ممم مع اختلاف ف الرواية . 


04 كرض 


ث4 كرض 


اررض 


١ 5‏ سنة لام 


قال : لا » ولكن أطلب بدم عمّان” بن عفان رضى الله عنه ؛ قالله : أشهد 
على علمى فيك أنك لا تطلب بشبىء منفعلك وجنّه” الله عر وجل" ؛ وإنّك إن 
0 فانظر إذا أعطى الناس” على قدر نينّاتهم ما نينتك . 


000 من اس أدج لو لمشي ٠‏ قال : 


مريت عمار بن ياسر بصفين وهو يقول لعسمرو بن العاص : لقد قاتات 


'صاحب هذه الراية ثلاثاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذه الرابعة ما هى 


بأبر ولا أنتى 

حدثنا أحمد بن محمد » قال : حدها الويدر يق عالت ع قال :سداتنا 
عطاء بن مسلم » عن الأعمش » قال : قال أبو عبد الرحمن السلمى : كنا مع 
على" بصضسين » فكنا قد وكتَلْنا بفرسه رجلين يحفظانه وبمنعانه منأن محمل» ' 
فكان إذا حانت منهما غفلة" يحمل فلا يرجع حى يخضب سيفته » وإنه حمل 
ذات يوم فلم يرجع حى انثتى سيفله » فالقاه إليهم » وقال : لولا أنه انننى 
ما رجعت ‏ فقال الأعمش : هذا والله ضرب غير مرتاب » فقال أبو عبدالرحمن : 
سمع القوم شيثًا فأدءوه وما كانوا بكذ ا بين" - قال : ورأيت عمارا لايأخذ واديًا 

من أودية صفين إلا تبعه من كان هناك من أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ ورأيته جاء إلى المرقال هاشم بن عتبة وهو صاحب راية على" »فقال * 
يا هاشم » أعتوراً وجبنًا ! لا خير فى أعوّر لا يغشى البأس » فإذا رجل” بين 
الصفين قال : هذا والله ليخلفن مامه » وليخذلن” جنده » وليسصبرن” جهده » 
اركب يا هام ؛ فركب » ومضى هاشم يقول : 

أَغْوَدُ يِبْنى أهِلهُ تملا قد 5 الحياة 3 ملا 
«لابد أت 0 أو ع 


. » اين الأثير : « بكاذبين‎ )١( 


. يفل » أى يغلب‎ )١( 


سنة /ام 5:١‏ 


وعمّار يقول : تقدام يا هاشم » الحنة تحت ظلال السيوف » والموت فى 
اليوم ألى الأحبّه* : محمد وحزية" 
فلم يرجعا وقُتلا-قال : يفيد لكعلمهما مسن ' كان هناك من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أنّهما كانا عّلما ‏ فلما كان الليل قلت : لأدخلن” 
إليهم حى أعلم : هل بلغ منهم قتل عار ما بلغ منا! وكنا إذا توادعنا من القتال 
تحدثوا إلينا وتحد ثنا إليهم » فركبت فرسى وقد هدأت الرنجل» ثم دخلت فإذا 
أنا بأربعة يتسايرون : معاوية » وأبو الأعور سايم » وعمرو بن العاص » 
وعبد الله بن عمرو ‏ وهو خير الأربعة- فأدخلت فرسى بينهم ممافة أن يفوتى 


ما يقول أحد الشقين » فقال عبد الله لأبيه : يا أبت » قتلم هذا الرجل. ف 


يومكم هذا 2 وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ! قال : وما قال ؟ 
قال : ألم تكن معنا ونحن نبى المسجد» والناس يسنقلون حج رأحجراً ولتبنة لسبنة» 
وسار ينقل حجريئن حتجر ين ولبنتين لبنتين » فخشى عليه » فأتاه رسول” الله 
صل الله عليه وس » فجعل يمسح التراب عنوجهه ويقول :و ويلك يابن "سمي ! 
الناس ينقلون حجراً حجراً » ولتّبنة لبنة » وأنت تنقل حجر ين حجر ين ولبنتين 
لبنتين رغبة” منك فى الأجر ! وأنت وبيحك مع ذلك تقتلك الفثة الباغية ! » . 
قدفع عمرو صدرّ فرسه » ثم جذب معاوية إليه » فقال : يا معاوية » أما تسمع 


ما يقول عبد الله ! قال : وما يقول ؟ فأخبره الخبر » فقال معاوية : إنلك شيخ 


أخرق» ولاتزال تحد”ث بالحديث وأنت تدحتض ف بتؤلل "٠‏ ! أو نحن قتلنا 
عمّاراً ! إنما قتل: عمّاراً من جاء به. فخرج الناس من فتساطيطهم وأخبيتهم 
يقولون : إنما قتلعماراً من جاء به » فلا أدرى مسن كان أعجب ؟ هو أو هي! 

قال أبو جعفر : وقد ذكر أن عماراً لا قل قال على" لر بيعة وهمدان ْ 
أنم دريعى ورمحى » فانتدب له نحو من اثى عشر ألفًا 2 وتقد مهم على 
على بغلته فحمل وحملوا معه حملة" رجل واحد » فلم يبق لأهل الشأم صف 


)١(‏ ف اللسان : ووق حديث معاوية » قال لابن مرو ؛ لا تزال تأتينا ببنة تدحض بها فى 
بولك » أى تزلق ه . ْ 


امم 


أعممم 0 


43 1 صنة /ام 
إلا" انتقض » وقتلوا كل" من انتهوا إليه » حتى بلغوا معاوية » وعلى” يقول : 
ضري ولا أرى معاونة" الجاحظ العين النظلم الحاود 00 

ثم نادى معاوية» فقال على" : علام يُقكل 9 الناس بين اهل" أجا كك 
إلى الله » فأيّنا قتل صاحبته استقامت له الأمور» فقال له عمرو : أنصّفنك 
الرجل » فقال معاوية : ما أننْصّف » وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا 
قتله » قال له عمرو : وما يحل بك إلا" مبارزته » فقال معاوية : طمعت 
فيها بعدى . 


ألى سرة 3 عن سليان الحضرعة قال + : قلت لأبى ع 4 تراه » 0 


هيثتهم أب آهل" الشأم » ولا ترانا ما أقبح رعيتتنا ! فقال : عليك نفسك 


فأصلحها » ودع الناس" فإن” فيهم ما فيهم . 


* 00#ة#» 


خبر هاشم بن عَتّبة المرقال وذكر ليلة الطرير 
قال أبو مخنف :وحد ثلى أبو سلمة؛ أن" هاشم بن عتبة ال هرىّ دعا الناس” 
عند المساء : ألا مسن كان يريد الله والدار الآخرة فإلى” » فأقبل إليه ناس" . 
كثير » فشد فى عصابة:من أصحابه على أهل الشأم مراراً » فليس ''من وجه - 
حمل عليه إلا" صبر له وقاتتل” فيه قتالا شديداً") » فقال لأصحابه : 

: نسيهفى صفين:؛ 40 إلى الأشتر فى هذه الرواية‎ )١( 
ل ا ل‎ 

أضر بم ولا ع معأو به" الخدت العين العظيم” الحاو ية' 
هوت به في الذّار أم” هاويه' جاوّرَه فيها كلاب" عَاوي 

0 أغوَّى طنام؟ً لاهدته” هادية' * 


(؟) النويرى : « نقتل » . 
(+- م) صفين : 9 فليس من وجه يبحمل عليه إلا صبر وا له وقوتل فيه قتالا شديداً » . 


سنة بام ُ) ٠‏ و 


لا يهولنكم ما ترون" من صبره » فوالله ما ترون فيهم إلا" حمية العرب وصبرا 


تحت راياتها » وعند مراكزها » وإنهم لعلى الضلال » وإنكم لعلى انى". ياقوم | 


' اصبروا وصابروا واجتمعوا » وامشوا بنا إلى عدونا على تؤدة رويداً » ثم ائبتوا 
وتَناصروا » واذكروا الله » ولا يتسأل 2١١‏ رجل” أخاه » ولا تُكثروا الالتفات » 

0 : 5 2 : 5 ١ 
حى حكم الله بيننا وبينهم وهو خير‎ ٠» واصمدوا صمد هم : وجاهدوه محتسبين‎ 
: . الحا كين‎ 


فتتى شاب وهو يقول : 
أنا ابه أرباب بالردر غَسَّانَ" والداارن البره ورت * يان" 
إلى أتنى غير فأشجان 9 أن" علا قَتَنَ أبن عقَان 

ثم يشد” فلا يتثى حى يضرب بسيفه » ثم يشتم ويلعن ويكثر الكلام » 
فقال له هاشم بن عتبة: يا عبد الله » إن هذا الكلام » بعده الخصامء وإن” 
. هذا القتال » بعده الحساب ٠»‏ فاتق الله فإنرك راجع إلى الله فسائلك عنهذا 
الموقف وما أردت به قال : فإنى أقاتلكم لأن” صاحبكم لا يصلىكا ذكر 
لى » وأنتم لا تصللّون أيضّاء وأقاتل لأن” صاحبكم قتل خليفتنا » وأنم أردتموه 
على قتله . فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان ! إنما قتله أصحاب محمد وأبناء 
أصحابه وقراء الناس» حين أحدث الأحداث » ا ده ؛ وهم 
أهل الداين » أل بالدّظر :ف أمور الناس منك ومن أصحابك » وما لد ” 


أمر هذه الأمة وأمرَ هذا الدين''أهملطرفة عين"". فقال له : أجتل". واللَ 
لا أكذبء فإن” الكذب يضر ولا ينفع . قال : فإن” أهل هذا الأمر أعلم به؛ 


فخله وأهل العلم به : قال : ما أظنك والله إلا" نصحت لى ؛قال!*2 : وأمًا 


)١(‏ صفين 1 سار سل اغا 
:(١؟١)‏ صفين : « أنبأنا أقوامنا ما كان » . 
0- م ) صفين :. م عناك طرفة عين قط م. 
(4) صفين : « فقال له هاشم » 

2 صفين : « وقال له هاشم » . 


ثم إنه مضى فى عصابة معه امن القرّاءء فقاتل قتالاشديداً هو وأصحابه ' 
ع الما حو راوا ينض ما محر رت بان قال : فإنهم ل 


معقضى 


لخ ارين 


1ض 


55 7 سل باس 


قولك : إن" صاحبنا لايصلى »فهو أوّل من صلى مخ سول اق]'"راضه 
خلق الله فى دين الله » وأولى بالرسول . وأما كل مسن" ترى معى فكلهم قارئ 


لكتاب الله لاينام الليل جد فلا يغويناكعن دينكهؤلاء الأشقياء المغرورون. 


فقال الفنى : يا عبد الله » إن أظنك امراً صاحمًا ؛ فتخبرتى :هل تجد لى من 
توبة ؟ فقال : نعم يا عبد الله ؛تشَبْ إلى الله يتب عليك » فإنه يقبل التوبة عن 


عباده ويعّفو عن السيئات ويحب المتطهرين . قال : فجشر” والله الفنى 


الناس راجعًا » فقال له رجل من أهل الشأم : دعنك العراق خدعك 
العراق » قال : لا » ولكن نصح لى . وقاتل هاشم" قتالا شديداً هو وأصحابه 2 
وكان هاشم يدعى المرقال » لأنه كان يقل ف الحرب» فقاتل هو وأصحابه 
حى أبروا على من يليهم » وحى رأوا الظفر » وأقبلت إليهم "عند المغرب كتيبة 


أعزر جنن أامتعلاة؟ قد عالج اليا 'حتى ملا 


6 0 2 2 
فزعموا أنه قتل يومئذ تسعة” أو عشرة . وحمل عليه الحارث بن المنذر 
التتّنوئ فطعنه فسقط » وأرسل إليه على": أن قدآم لواءك ٠‏ فقال لرسوله : 
انظر إلى بطى » فإذا هو قد شق ء فقال الأنصارئ الحجاج بن 
غزية : 


فإن كفخروا بابن البدديل وهاشم فتحن قعَلْناذا الكلاع وحَوشبال"» 


وفن تدكا جمد شارك الها عام عييد ان تنا نلا 


. من صفين‎ )١( 

(؟) جشر الناس » أى تركهم وتباعد لهم » وف ابن الأثير : « فرجع الفى » . 
() ابن الآثير : م علهم » . 

( 4 ) بعده فى ابن الأثير : ملا بد أن يفل أو يفلا » . 

)6 من قصيدة طويلة أوردها صاحب صفين مم الخبر فى انود لا :1. 


' 


سنة لا : : 56 


ونحن أحظنا بالبلعمير وأهله ونحن سقينام* ماما مُمَشبا 


هشام» عن أبى مخنف» قال : حدثى مالك بن أعيسن المتهى» عن زيد 


ابن وهب اللنهنى” » أن” عابنا مر على جماعة من أهل الشأم فيها الوليد بنعقبة » 
وهم يشتمونه » فخبر بذلك » فوقف فيمن يليهم من أصحابه فقال : انهسدوا 
إليهم , عليكم السكيئة والوقار » وقار الإسلام 3 سيا الصالحين » فوالله لأقرب 


قوم من امهل قائدم ويؤذ نهم "١‏ معاوية وار بن اناب كم وار هود السلمى” 


زابق أق معط شاوت: الدمن قات نهدا فى الإسلام » وهم أولى من بقومون 
فينقصونىٍ ويجدبونى  ""”‏ وقبل اليوم ما قاتسلونى »وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام » 
وهم 58 عونق إلى عبادة الأصنام 00 لله » قدبما عادانى الفاسقون قعيدهم 
الله ألم يقْبسّحوا(؟» ! إن” هذا لهو الٍتطبالحليل ؛إن فساقاً كانوا غير مرضيتين + 2 
ول الإسلام وأهله متخوفين» خدعوا شطر هذه الأمّة» وأشربوا قاوبهم حب 

الفتنة » واسمالوا أهواءهم بالإفك والبهتان » قد نصبوا لنا الحرب ق إطفاء نورالله 
عز وجل" » الهم" فافضض خد متهم" »وشتدت كلمتهم وأبسلهم بخطايام (") 


فإنه لا يذل” من والسيت » ولا يبعز من عاديت ارين ' 


قال أبو مخنف : حداثى مير بن وعلة » ا 
بأهل راية فرآهم لايزولون عن موقفهم » فحرض عليهم الناس » وذ كر أنهم 
غسان» فقال: إن” هؤلاء أن يزواوا عن موتفهم دون طعن دراك يخ رح منهم 
الننسم ‏ وضرب يفلق منه الحام 3 ويتطيح بالعظام وتسقّط منه المعاصم 
والأاكف ؛ وحبى تتصدع جباههم تعمل اتقديد ؛ وتنتشر تنتشر -حواجبهم ض 
الصدور والأذقان . أين أهل الصبر » وطلا”ب الأجر ! فثاب إليه عصابة من 


. 0) صفين : « مؤدهم‎ )١( 

( ؟) ابن النابغة عمرو بن العاص ء وأمه النايفة » امرأة من عنزة . 

( ) يحدبونتى » أى يعيبونى » وق ط « يحذبونى » تحريف . 

20 ألم يقبحوا ؛ أى ألم يبعدوا ! وفى القرآن الكريم : « وكائوا من المقبوحين » . 

( ه) فض الله خدمتهم » أى فرقها بعد اجمّاعها » وأصل الخدمة سير غليظ'مثل الحلقة  .‏ 
(5) -أسلهم : أهلكهم . 


.446 ٠ 44 صفين:4‎ )7( 


اردسسم 


7 


مم 


15 سنة لام 


المسلمين » فدعا ابنه محمداً؛ فقال: امش نحو أهل هذه الراية مشيا رويد 


على هيسنتك» حى إذا أشرعت ف صدورهم الرماح 2 فأمسك حى يأتيتك رأى ٠‏ 
ففعل ) وأعد” 5 مثلهم » فلك ونا متهم فاذريح بالرماح ف صدو رهم أمر على 
الذين أعد” فشد”وا عليهم » وأنهض محمداً بمن معه فى وجوههم » فزالوا عن 
مواقفهم » وأصابوا منهم رجالا » ثم اقتتل الناس بعد المغرب قتالا شديداً » 0 
صلى أكثر الناس إلا" إعاء”23 . ش 

قال أبو مسخنف : حداثى أبو بكر الكندئ »أن عبد الله بن كعب المرادى 


قتل يوم صفين » فر بهالأسوّد” بن قيس المرادئءفقال : يا أسوّد » قال: 


لبيك ! وعرفهوهو بآخر رمق » فقال : عزّ والله على" مصرعلك”") » أما والله 


' لو شهدتك ‏ لآسيتك» ولدافعتعنك » ولوعرفت الذىأشعرك7"» لأحببت ألا 
. يتزايل!؟2 حتى أقتله أو ألحق بك . ثم نزل إليه فقال : أما والله إن كان جارك 


ليأمن بوائقستك» وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً » أوصى رحمك الله 1 | 
فقال : أوصيك بتقوى الله ع وجل”"» وأن تتُناصح أمير المؤمنين » وتقاتل معه | 
المحِلّين حتى يظهر أوتلحق بالله . قال : وأبلغه عَنَّى السلام » وقل له: قاتل 
عن المعركة حبى تجعلتها خائْف ظهرك » فإنه من أصبحغدا والمعركة خلف 
ظهره كان العالى » ثم” لم يلبث أن مات » فأقبل الأسوّد إلى على" فأخبره » 
فقال رحمه الله ! جاهد فينا عدونا فى الحياة » ونصح لنا فى الوفاة!*) 


قال أبومخنف : حداثى محمد بنإسحاق مولىبى المطلب » أن عبد الرحمن 


ابن حثبل االممحى » هو الذى أشار على على" بهذا الرأى يوم صففين . 


# # #0 
قال هشام : حداثى غسوانة » قال : جعل ابن تسبل يقول يومئذ : 
إن تقتلونى فأنا أبْنْحتبّل أنا الذى قد قلت'قيكم نمثل 


ا #0 


. » صفين:ه؛4؛ 4456. (؟) كذافى صفين » وق ط : «المصرعك‎ )١( 
. أشعرك ؛ أى خالطك بتخافه‎ )5( 
.ه؟٠١:نيفص صفين : و ألا يزايلى ». (ه)‎ 40 


سنة لام و5 


رجع الحديث إلى حديث أبى مخنف : قالأبو مخنف. فاقتتل الناستلك الليلة . 


كلها حتى الصباح ؛وهى ليلة المترير»حتى تقصفت الرماح ونفدالشبل » وصار 
الناس إلى السيوف ؛ وأخذ على" يسير فم يوذ المعنة والمسيرة ويام كل كنية 
من القرّاء أن تقدم على الى تليهاء »فلم بزل يفعل.ذلك بالناس ويقوم بهم حى 
أصبح والمعركة كلها خشف ظهره » والأشتر فى ميمنة الناس »وابن عباس 
فى الميسرة » .وعلى" فى القللب » والناس يقتتلون. من كل" جانب » وذلك يوم 
الجمعة » وأخحذ الأشدّر يزحف بالميمنةويقاتل فيها ‏ وكانقد تولآها عشية اليس 
وليلة الجمعة إلى ارتفاع الضحى » وأخذ يقول لأصحابه : ازحفوا قيد هذا 
ألرمح » وهو ينحف بهم نحو أهل الشام, » فإذا فعلوا قال : ازحفوا قاد )١١‏ 
هذا القوس » فإذا فعلوا سألم مثل ذلك» حتى مل" أكثر الناس الإقدام» فلمنا 
رأى ذلك الأشئر قال : أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم سائر اليوم » ثم دعا 
. بفرسه » وترك رايتته مع حيان بن هوذة النخعى ء وخرج يسير فى الكتائب 
ويقول : من يشترى نفسته من الله عزّ وجل » ويقاتل مع الأشتر »حى يظهر 
أو يلحق بالله ! فلا يزال جل من الناس قد خرج إليه » 0 بن هوذة . 
قال أبو مخنف : عن أبى جناب الكلبى" » عن تمارة بن ربيعة ابدترى » 

قال : مر فى والله الأشتر فأقبلت معه » واجتمع إليه ناس” كثير » فأقبل حتى 
رجع إلى المكان الذى كان به الميمنة » 0 بأصحابه » فقال : شد وا شسدة» 
قدى لحمب وخالم تنرضون بها الرب » وتعزون بها الد" ين» إذا شكددت 

فشدواء م لزل فضزب وخ دابته 2 عقا لولوورا» دياه 
0 على القوم » وشسك معه أصحاية » فضرب أهل الشأم حبى انتهى بهم 
إلى عسكرهم ؛ ثم إنهم قاتلوه عند العسكر قتالا شديداً » فقتل صاحب رايته » 

وأخسذ على لما ١‏ بأى من الظفر اادج م الا : 


*« #0 
حدثبى عبد الله بن أحمد » قال : حدثى أنى » قال : حد ثى سلهان 


000 النويرى : « قيد . قوس » » وقاد وقيد » معناهها قدر. 
)١(‏ صفين: 6ه . 


”م 


م 


سنة 710 
قال حدثبى عبد الله » عن جويرية » قال : قال عمرو بن العاص يوم 
صفين لوردان : ٠‏ تدرى ما مسثلى وسثلك ! مثل الأشقر') إن" تقدام عقر » 
وان تخي تجار 3 لت اح لأضربن” عنقاك» اثتولى بقيد 6 فوضعه ق 

9 رجليه فقال: أما والله يا أبا عبد الله لأورد نلك حياض” الموت » ضع يدك على 
عاتى» ثم جعل يتقدم وينظر إليه أحياناء ويقول : لأوردتك: حياض” 
الموت . ش 


لخ ف نا ١‏ 


رجع الحديث إلى حديث أى مخنف . فلما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل 
العراق قد اشتد” » وخاف فى ذلك الفلاك قالمعاوية : هل لك فى أمر أعرضه 
عليك لا يزيدنا اجماعاء ولا بزيدهم إلا فارقة ؟قال : نعم ؛ قال : نرفع المصاحف 
5 : ما فيها حكم ب بيننا وبينكم» » فإن أبى بعضهم أنيقبلها فجدتفيهم 

عن تقول #دين »يشش أن تقبل » فتكون فرقة تقع بينهم » وإن قالوا : بلى » نقبل 
مافيها »رفعنا هذا القتال عنّا وهذه الحرب إلى أجل أو إلى حين . فرفعوا 
المصاحف بالرماح وقالوا: هذا كتاب الله عز وجل احاويفة من لنغو رأهل 
الشامبعد أهل الشام! ومسّن لتغور أهلٍ العراق بعد أهل العراق! فلما رأ ىالناس 
المصاحف قد رفعت» قالوا : نجيب إلى كتاب الله عر وجل" وننيب إليه . 


ماروى من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى المكومة 
قال أبو عنف حد ثلى عبد الربحمن بن ند الأزدى »ء عن أبيه 
أن" علينا قال : عبا د اللهء امضوا وعم ود 3 عدو كر؛ فإن” 
معاوية ومرو بن العاص وابن أنى مسعيط وحبيب بن مسلمة وأبن 5 سراح 


» ابن الأثير والتويرى : «تدرى ما مثله ومثلك ومثل الأشتر ؟ قال : لا‎ )١-95( 
.» قال : كالأشتر‎ 
. » وقتال‎ «٠ : (؟) أبن الأثير والنويرى‎ 


سلة ام ْ :1 


والضحّاك بنقيس ؛ ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » أنا أعرتف بهم منكر ء 
قد صحبتتهم أطفالا ؛ وصحبتهم رجالا » فكانوا شر أطفال وش 8 
ويلحكم! ('إنهم ما رفعوهاء ثم لايرفعونهاولا يعلمون با فيها'؛؛وما رفعوها لكم 
إلا خديعة دهن 7 ومسكيدة » فقالوا له : ما يسعنا أن نشد عتى إلى كتاب 
الله عن وجل" فتأبى أن نتقبله؟ فقال لهم : فى إنها قاتلتهم ليدينوا يحكم هذا 
الكتاب » فإنهم قد عصوا الله عز وجل” فيا أمسرهم وقسوا عيك 2 و 
كتابه . فقال له مسئعر بن فتدكى التميعئ وزيد بن حصين الطاق ثم 
اسيم » عصابة معهم مزالقرا الذين صاروا خوارج بعد ذاك: يا على » 
أجب إلى كتابالله عزا وجل إذ" دعيت إليه » وإلا” ندفعك بومتك إلى 
القوم» أو نفعل كا فعلنا بابن عفان”2»؛ إنه علينا أن تعمل بما فىكتاب الله عزّ 
وجل فقبلناه ؛والله لتفعلتها أو لنفعلنتها بلك. قال : فاحفظوا عنى نوي إياكم» 
واحفظوا مقالتتكم ما أنا فإن تطيعونى تقاتلوا » وإن تعصوق احيرا 
ما بدأ لك ! قالوا له : إمثّا له فابعث إلى الأشتر فليأتك9؟» , 


قال أبو مخنف : حداثى فضّيل بن ختديج الكندى » عن رجل من 
. التختع » أنه رأى إبراهم بن الأشتر دخل على مصعب بن الزبير » قال : 
كنت عند على" حين أكرهه الناس على الحكومة » وقالوا : ابعث إلى الأشتر 
فليأتك » قال : فأرسل على إلى الأشتر يزيد بن هالى' السبيعى ا 
فأتاه فبلتغه » فقال : قل له ليس هذه الساعة الى ينبغى لك أن تزيلى فيها 
عن موقى » إى قد رجوت أن يمفتسح لى » فلا تعجللى . فرجع يزيد بن هانى 
إلى على” فأخبره » فا هو إلا أن انتهى إلينا » فارتفع الرهمج » وعلست الأصوات 
من قبسل الأشتر » فقال له القوم : والله ما نراك إلا أمرتته أن يقاتل ؛ قال : 
من أين ينبغى أن تروا ذلك ! رأيتموقى سارراته ؟ أليس إنما كلمته على رءوسكم 


(1-1) كذا ورد تالمبارة ط» وى صفين : « إنهموالله ما رفموها ‏ إنهم يعرقوتها و يعلمون»ها » . 
(كز يقال : دهن الرجل ؛ إذا نافق . فى أبن الآثير : «دووهناى . 

0 صفين : « و إلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان » . 

(4) صفين:10 + 1ه مع تصرف وأختصار . 


مضق 


اأ/اسسم 


لت ْ سنة لام 


علانية » وأنتم تسمعوننى اقالوا : فابعث إليه فليأتك » وإلا والله'١2‏ اعتزلناك . 
قال له : ويححك يا يزيد اقل له : أقبل إلى" فإن الفتنة قد وقعت » فأبلغه 
ذلك » فقال له : ألرفع المصاحف ؟ قال : نعم قال : أما والله لقد ظننت 
حين ر'فعت أنتهاستوقع اختلافًا وفدرقة » إنها مشورة ابن العاهرة'"22 ألا ترى 
ماصنع الله لنا | أينبغى أن أدع” هؤلاء وأنصرف عنهم ! وقال يزيد بن هالع : 
فقلت له: أتحب أنك ظفرت ها هنا» وأن” أمير المؤمنين بمكانه الذى هو به 
يرج عنه أويسُسْل ؟قال : لا والله » سبحان الله ! قال: فإنهم قد قالوا : 
لستسرسلن” إلى الأشتر فليأتيتك أو لنقتلتك كا قتلنا ابنعفتان ٠‏ فأقبل حى 
انتهى إليهم فقال : يا أهل” العراق » يا أهل الذّل" والوّهسن » أحين علوتم 
القوم ظهرًا » وظدوا أنكم لم قاهرون»؛ رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها ! 
1" وقد والله تركوا ما أمر الله ع وجل" به فيهاك“ وسنّة” من أنزلتعليه صلىالله عليه 
سل ء فلا تجيبوهم » أمهلوف !" عند الفرس © فإفى قد طمعت فى النصر"؟ » 
قالوا : إذآ ندخل معك ى خطيئتك ؛ قال : فحد ثونى عنكم » وقد قتل 
أمايذك » وبئى” أراذلكم » متى كنم عقنين ! أحين كنم تقاتلون وخيادكم 
يمُقتلون ! فأنتم الآن إذ أمسكم عن القتال مبطلون » أم الآن أنم محقنون » 
فقسلا كم الذين لاتنكرون فضاتهم فكانوا خيرًا منكم فالنار إذاً ! قالوا : دعنا 
مئنك يا أشتر » قاتلناهم ف الله عزّ وجل" » 2 قتاهم وابعام ا 
لسنا مسُطيعيك ولا صاحبك » فاجتزيئنا» فقال : خد عم والله فانخدعم » | 
وداعيام إلى وضع الحرب فأجيم . يا أصحاب ابحباه لمر نظن" صلواتكم 
زهادة” فى الدنيا وشوقنًا. إلى لقاء الله عر وجل" » فلا أرى فراركم إلا إلى 
الدنيا من المت » ألا قبحًا يا أشباهة اليب الجتلالة ! وما أذم براثين بعد ها 
عرًا أبدآء فابعدوًا كا تعد القوم الظالمون ! فسبوه » فسبهم » فضربوا 
وجه دابته بسياطهم ٠‏ وأقبل يضرب بسوطه وجوه" دوابتهم» وصاح بهم على 


٠ .» صفين : و فؤلله‎ )١( 
. » (؟) صفين : « إنها من مشورة ابن النابغة - يعى عمرو بن العاص‎ 

(+-م) صفين : «أمهلوق فراقاً فإنى قد أحست بالفتح » . « و«الفواق : ما بين 
الحلبتين . 


سنة ااا اوه 
فكوا ؛ وقال للناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم كما » 
فجاء. الأشعث بن قيس إلى على" فقال له :. ما أرى الناس” إلا : قد :رضوا » 


ره أن كوا القوم إلى ادعوم إليه من حكم القرآن» فإن شئت أنيتة ” 


.معاوية فسألتنه ما يريد فنظرت ما يسأل ؛ قال : اثته إنشئت فسسلنّه » فأتاه 


فقّال : يا معاوية ؛ لأ شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ قال : لرجع نحن وأثم. 


إلى ما أمر الله عزّ وجل" به فى كتابه » تبعثون منكم رجلا ترضون به » ونبعث 
منّا رجلا » ثم نأخذ عليهما أن يعمسلا بما فى كتاب الله لا يعد وانه » ثم نتبع 
ما اتتفقا عليه » فقال له الأشعث بن” قيس : هذا الحق” » فانصرف إلى على” 
فأخبره بالذى قال معاوية ؟ فقال الناس : فإنا قد رضينا وقبلناء فقال أهل 
الشأم : فإنا قد اخترنا عمرو بن العاص ؛ فقال الأشعث وأولنك الذين صاروا 
خوارج بعد : فإنا قد رضينا بألى مومبى الأشعرئ » قال على” : فإنكم قد 
عصيتمونى فى أول الأمرء فلا تعصونى الآن» إنى لا أرىأن أولى أبا موسى . 
فقال الأشعث وزيد بن حصين الطاق ومسعر بنفدكىئ : لا درضى إلا" به » 
فإنه ما كان نحل رنا منه وقعنا فيه ؛ قال على" : فإنه ليس لى بثقة» قد فارقى » 
وخذال الناس” عنى ثم هرب مى حى آمنتله بعد أشهر » ولكن هذا ابن عباس 
نويه ذلك» قالوا : ما نبالى أنت كنت أم ابن عباس إلا نريد إلا" رجلا هو 
منك ومن معاوية سواء » ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الآخر » فقال 
على" : فإنى أجعل الأشيّر 2١7‏ . 

قال أبو مخنف : حداتبى أبو جناب الكلى » أن الأشعث قال : وهل 
سعّر الأرض غير الأشثر ؟ ! ١‏ 

اه 

قال أبو مخنف ؛ عن عبد الرحمن بن جتنددب » عن أبيه : إن" الأشعث 
قال : وهل نحن إلا لدي الأشر ! قال على" : وما حكمه ؟ قال : 
حكمه أن يسضرب بعضنا بعضًا بالسيوف حى يكون ما أردت مما أراد ؛ قال : 
فقد أَبتيتم إلا أبا موسى ! قالوا : نعم ؛ قال : فاصنعوا ما أردتم ؛ فبعثوا إايه 


)١(‏ صفين:51ه-8#8ده, 


2222 


ررض 


لفق 


كن ش سنة بام 


وقد اعتزل القتال» وهو بعُرض » فأتاه مولى له ؛ فقال: إن" الناس قداصطلحوا؟ 
فقال : الحمد لله رب العالمين ] قال : قد جعلوك حكنما ؟ قال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون ! وجاء أبو موبى حتى دخل العسكر » وجاء الأشتر حتى أنى 
علينًا فقال: ألزنى بعمرو بن العاص » فوالله الذى لا إله إلا هو لأن ملأت 
عر مله فاته ؛ وجاء الأحنف فقال : يا أمير ير المؤمنين ‏ إنك قد رميت 
حجر الأرض» وبمسن" حارب الله" ورسوله أنشف الإسلام ؛ وإى قد عجمت 
هذا الرجل” وحلبت أشطره فوجدثه كتليل" الشّفرة » قريب القعر » وإنه 
لا يصلح لؤلاء القوم إلا" رجل يدنو منهم حتى يصير فى أكفتهم » 

حتى يصير عنزلة النجم منهم » فإن أبيت أن تجعاننى حكنماً فاجعانى ثانينًا 
أو ثالشاء فإنه لن يعقد عقدة” إلا حللتنهاء ولن يحل” عقدة أعقدها إلا عقدت 
لك أخرى أحكمّ منها . فأبى الناس” إل أبا موسى والرضا بالكتاب ؛ فقال 
الأحنف : فإن" أبييم إلا أبا موسبى فأدفئوا ظهره بالرجال . فكتبوا : بسم الله 
الربحمن الرحيم ؛ هذا ما تقاضى عليه على" مر المؤمنين .. .. فقال عمرو : 
اكتب اسمه وامم أبيه » هو أمي ركم فأما أميرنا فلا » فال له لاتحت 
لانمح اسم, إمارة المزءنين»ء فإنى أتخوّف إن" محوتها ألا ترجع إليك أبدا » 
لا تتمحنها وإن قتل الناس” بعضهم بعضا ؛ فأبى ذلك على" ميا من النهار» 
ثم إن” الأشعث شعث بن قيس قال: امح هذا الاسم برحه الله ! فتحبى وقال : 
على" : الله أكبر » سنّة بسنّة» ومشّل بمشّل» والله إنى لكاتب بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إذ قالوا : لست رسول الله » ولا نشهد 
إلدبيه: اولكن الحب انك وا راكد لكي يقال تبرق ين العاصن 
سبحان الله ! ومسثبل هذا أن نشبنه بالكفار ونحن مؤمنون ! فقال على :يابن 
النابغة » ومتى لم تكن للفاسقين ولينًا » وللمسلمين عدوا ! وهل تشبه إلا أمك 
الى وضعت بلك ! فقام فقال ا ممع نبى وبينتك مجلس" أبداً بعد هذا 
اليوم؛ فقال له على" : وإفى لأرجو أن يطهدر الله عر وجل مبلسى منك ومن 
أشباهك . وكتب الكتاب230 , 


. صفين من ١مه- 8مه مع تصرف واختصار‎ )١( 


5 ش 0 ش له 


حدثى على بن مس الطوسى » قال : حداثنا حسّان » قال : حد ثنا 
مبارك » عن الحسن » قال : أخبرنى الأحنف » أن معاوية كتب إلى على" 
أن امح هذا الاممء إن أردت أن يكون صلح ؛ فاستشار- وكانت له قبّة يأذن 
لببى هاشم فيها » ويأذن لى معهم ‏ قال : ما ترون فها كتب به معاوية أن 
امح هذا الاسم ؟ قال مبارك: يعنى أمي رالمؤمنين ‏ قال : برحه الله ! فإن" رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين وادع أهسل مكة كتب : «محمد رسول الهم » فأيوا 
ذلك حبى كتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن” عبد الله ؛ فقلتله: أيّها الرجل 
مالك وما لرسول الله صل الله عليه وسلم ! إنا والله ما حابيناك ببيعتنا » وإنا 
لو علمنا أحداً من الناس أحق” بهذا الأمر منك لبايعناه » ثم قاتلناك »؛ وإف 
أقسم بالله لن محوت هذا الاسم الذى بايعتعليه وقاتلتهم لا يعود إليك أنداً . 
قال : وكان والله كما قال . قال : قلّما وزنرأيه برأى رجل إلا رجتحعليه . 


#0 #  * 


» رجع الحديث إلى حديث أنى محنف . وكتب الكتاب : : بسم اللالرحمن الرحم‎ ٠ 
هذأ ما تقاضى عليه عل" بن أنى طالب ومعاوية بن أبىستفيان» قاضى غى” على أهل‎ 
اومن" معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاويةعلى أهل‎ ١! الكوفة‎ 
الشأم ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين » إنا فنزل عند حكم الله عز هجل”‎ 
» وكتابه » ولا جمع (' بينناغيره »و إن كتاب الله عزوجل” بيننامن فاتحته إلى خا تمته‎ 
3 نحي نا حا 06 إل فاوجة الفكسسان 3 الله عر وجل‎ 
ايد 2 كتاب شاع ع ا افر 3 وأخحل‎ 
» الحكسمان من على ومعاوية ومن الحندينمن العهود والميثاق7"'والثقة من الناس‎ 
أنهما آمنان عل أ:فسهما وأهلهما » والأمّة لهما أنصار على الذى يتقاضيتان‎ 

عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثافه أنّا على 
)١(‏ صفين : « العراق» . 


(؟) ابن الأثير والتويرى : « وألا يجمع » . 
( 45 ابن الأثير والنويرى : « مالمواثيق » . 


اللشفضضس 


ا ان 


كرض 


65 سنة /ام 
ما فى هذه الصحيفة » وأن قدوجبتقضينّتهما على المؤمنين » فإن” الأمن والاستقامة 
ووضع السلاح ح بينهم ينا ساروا على أنفسهم وأهليهم وأمواطيم 2 وشاهدهم 
وغائبهم » وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن لعامن يك الله وميثاقه أن 
يحكمنا بين هذه الأمة » ولا ره "اها فى حرب ولا فرقة حى د مضينا 2 وجل" 
القضاء إلى رمضان. وإن أحبًا أن يؤخّرا ذلك أخدراه على تراض منهماء وإن 
توفنى أحد اتشكتمين فإن” أمير الشيعة يختار مكانه ء ولا يألو من أهل المتعدلة 
والقسط » وإن” مكان قضيتهما الذى يقضيان فيه مكان عدل” بين أهسل 
0 ؟ وإن رضيا وأحبا فلا يتحضهما فيه إلا من أرادا » ويأخذ 
اتك-مان من أرادا من الشهود »ثم يكتبان شهادتهما على ما فى هذه 0 
وهم أنصار على معن ترك ما ىهذه الصحيفة » وأراد فيه إلحاداً وظلمًا 

اللهم إنا نستنصرك على من تسرك ما فى هذه الصحيفة'١2‏ . 


له 


شتهيد من أصحاب على الأشعث بن قيس الكندى » وعبد” اللهبن عباس » 
سعةاين يس الفمداق + :ولؤرقاء بن متش التجتل وعد انين أخل" 
العجلى ؛ وحجر بن عدئ الكندئ » وعبد الله بن الطفيل العامرى » وعقبة 
ابن زياد الحضرى » ويزيد بن حجيّة التيمئ» ومالك بنكعب الهمداى ٠‏ ومن 
أصحاب معاوية أبو الأعور السلمى عمرو بن سفيان» وحبيب مسلمةالفهرى » 
وامخارق بن الحارث الزبيدىَ » وزمئل بن عمرو العذرئ » وحمزة بن مالك 
الممدانى » وعبد الرحمن بق خالك المخزوبى » بن يزيد الأنصارى » 
وعلقمة بن يزيد الأنصارى» وعدتبة بن أبى سفيان» ويزيد بن الح رالعبسى ”2 . 


06س 


قال أبو مخنف :خدالى أبو نات الكلى : عن تمارة بن ربيعة الدسرى » 
قال : لما كلتبت الصحيفة داعئ لما الأشّر فقال : لا صحبتنى عبى 034 
ولا نفعتتى بعداها شثهالى!؟) » إن خط لى فى هذه الصحيفة امم على صلح 


. » بعدها فى صفين : « وأراد فيها إلحاداً وظلماً‎ )١( 
صفين:4 مه -5مه.‎ )١( 
. » ليم صفين : م الغبال‎ 


سئة 7 58 
ولا مواد عة . أوَلست على بيئئنة من ربى » ومن ضلال عدوى”'"! أْوَ لسم قد 
يم الظفسر لو لم تتُجمعوا على الحور'") ! فقال له الأشعث بن قيس : 
إنك والله ا عي يا ؛ هلي إلينا فإنه لا رغبة بك عنا ؛ فقال: 
بلى واللم لرغبة لى عنلك ف الدانيا للدنيا والآخرة للآآخرة » ولقد سفسك الله 
عزّ وجل" وه رجال ما أنت عندى خير منهم » ولا أحرم دما ؛ 
/ عمارة : فنظرت إلى ذلك الرجل وكأتما قْصع على أنفه الحم ' و 
الأشعث!*! . 


قال أبو مخنف » عن أبى جتناب » قال : خرج الأشعث بذلك الكتاب 
يقر ؤه على الناس » ويسعرضه عليهم » فيقرءونه » حى مر به على طائفة من 
بى نمم فيهم عروة بن بن أددية » وهوأخو أبى بلال » فقرأه عليهم » فقال عروة 
ابن أدينّة : تحكّمون فى أمر الله عز وجل" الرجال ! لاحك إلا لله ؛ ثم شد" 
بسيفه فضرب به غجز دابته ضربة” خفيفة » واندفعت الدابة » وصاح به 
أصحابه » أن املك يتدك » فرجع » فغضب للأشعث قومه وناس كثير من أهل 

- - 5 5 3 3 58 4 

اليمن » فشى الأحنف بن قيس السعدى ومعقل بن قيس الرياحى : 
ومسْعر بن فض دكبى » وناس كثير” من ببى تمم » فتنصّلوا إليه واعتذروا ؛ فقيل 
مم 

قال أبو نف : حد ثى أبو زيد عبدالله الأودى» أن رجلد” من أود كان 
يقال له عمرو بن أوس » قاتسل مع على يوم صفين » فأسره معاوية ى أسارى 
كثير ين » فقال له عمرو بن العاص : اقتلهم » فقال له عمرو بن أوس : إنك 
خالى » فلا تقتلبى » وقامت إليه بنو أود فقالوا : هب لنا أخانا ؛ فقال : دعوه» 
لعمرى لأن كان صادقنًا فلنستغنين عن شفاعتكم » ولن كان كاذبنا لتأتين 

. صفين: «م ويقين من ضلال عدوى»‎ )١( 

0 صفين : « الخور ». 

(؟) صمين : وخوراً» . 


( 4 ) القصع : الضرب الدلك » والحمم : الرماد والفحم وكل ما احّرق ؟ واحدته حممة .. 


) ه ). صقين:/1مه - 


رين 


مق 


كن ش | سنة /ا؟ 
شفاعتكم من ورائه » فقال له : من أين أنا خالك ! فولله ما كان بيننا وبين 
أود مصاهرة ؛ قال : فإن أخبرتتّك فعرفتته فهو أمانى عندتك ؟قال : نعم ؛ 
1 : ألست تعلم أن أم "حبيبة ابنة أبى سُفيان زوج النبى" صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : بلى » قال فإن اننياا» وأنت أخوها عفادت خباق :فقا معاوررة + 
لله أبوك !ما كان قى هؤلاء واحد يفطن لها غيره . ثم قال للأود ينين : 
أيستغنى ل ا 

قال أبو مخنف داق ا بن وعلانة الهمدانى » عن الشعبى” » أن 
أسارى كان أسرهم على يوم “صفين كثير » ؛ فخلى سبيلهم » فأتوًا معاوية » 
وإن” عا ليقول - وقد أسر أيضنًا أسارى كثيرة : اقتلهم » فا شعروا إلا 
بأسراة نهم قد خكلى سبيلهم » فقال معاوية : يا عمروء لو أطعناك فى هؤلاء 


الأسرى وقعنا فى قبيح من الأمر ؛ ألا ترى قد خلىسبيل أسارانا ! وأمر بتخلية 


سبيل من ى يديه من الأسارى7") ٠‏ 
قال أبو مخنف : حداثى إبماعيل بن يزيد » عن حلميد بن مسلم » 

عن جندب بنعبد الله » أن علينًا قال الناس يوم صفين : لقد فعلم فتعلة” 
ضعضعت قوة 6 وأسقظت عللة: الت وأر رعرع وذلة, ولما كتتم 
الأعاسيين 3 وخا ف عدو كم الاجتياح 2 واستحر بهم القتل ووجدوا ألم لحرا 3 
رفعوا المصاحف » ودعو كم إلى ما فيها ليفشتوكم عنهم » ويقطعوا الحرب فيا 
بينكم وبينهم 34 ويتر بسصوا[بكم] ١؟'‏ ريب ؛ المنون خديعةومكيدة » فأعطيتموهم ما 
سألواء وأبيتم إلا أن تك هنوا وتجوز وا(4) اوايمالله. مأ أظنك بعد هاتوافقونرتشسداً» 
ولا تصيبون باب حزم . 


قال أبوجعفر : فكذتسب كتاب القضيّة بينعلى” ومعاوية ‏ فها قيل يوم 


)١(‏ صفين:914هس 2 ووه. 

(؟١)‏ صفين: هوه 

. من ابن الأثيز‎ )١( 

( 4) ابن الأثير : م تدهنوا وتجيروا» ‏ 


إسنة لاما 1 1 /اة 


الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين من الحجرة » على أن 
يواق على" ومعاوية موضع الحكمين بدومة الحندل فى شهر رمضان » مع كل" 
والحة تتوهنا أر تعماتة: من أمتيحابة: وأتنبا ضف + 

. فحد ثبى عبد الله بن أحمدء قال : حد ثبى أبى » قال داق سلبان بن 
يونس بن يزيد » عن الزهرى» قال :.قال صعصعة بن صوحان يوم صفين 
حين رأى الناس يتبارون : ألا اسمعوا واعقلواء تعلممن” والله لأن ظهر على ليكون” 
مث ل أبى بكروعمر رضى الله عنهماء وإن ظهر معاوية لايق لقائل بقول حق" . 

قال الزّهرئ : فأصبح أهل الشأم قد نشروا مصاحفتهم ٠‏ ودعنوا إلى 
ما فيها » فهاب أهل العراقين » فعند ذلك حكدّموا ادكتمين » فاختار أهل 
العراق أبا موبى الأشعرىّ » واختار أهل” الشأم عمرو بن العاص » فتفرّق أهل” 
صفين حين حكم الحكتمان » فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن » ويخفضا 
با دقن درا أن يختارا لأمة محدد عل الله عليه وم أ (لوأنّهما يجتمعان 
وم الحندل » فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل ادام 

فلما انصرف على خالفت احروريّة وخرجت - وكان ذلك أول ماظهرت- 
فآذنوه بالحرب » وردوا عليه : إن حكوبى آدم فى حك الطدعز وجل » وقالوا : 
لا حك" إلا لله سبحانه ! وقاتلوا » فلما اجتمع الحكمان بأذرح وافاهم 
. المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس » تمن امكتيات إل عبد اله بق قر 
ابن الخطاب وعبد الله بن الزّبير فى إقباهم فى رجال كثير » وواى معاوية بأهل 
الشأم »وأبى على" وأهل العراق أن يوافًوا؛ فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوى 
الرأى من قريش : أترون أحدا من الناس برأى يبتدعه يستطيع أن يعلم لم أجتمع 
المكسمان أم يتفرّقان ؟ قالوا #الانرى أحد] يعر ذلك » قال ا الخد" 
أنّى سأعلمه منهما حين أخلو بهما وأراجعهما . فدخل على عمرو بنالعاص 
وبدأ به فقال : يا أبا عبد الله » أخيرنى عمًا أسألك عنه » كيف ترانا معشر 
المتزلة » فإنا قد شككئنا فى الأمر الذى تبيئن لكم من هذا القتال ؛ ورأينا 


)١-1(‏ ابن الأثير : « واتفقوا على أن يواف أمير مفتين على موضع الدكين بدومة جندل أو 
بأذرح فى شبر رمضان » . 


"11 


ان 


هس رض 


مه ش : 3 


صلة 10 


أن نستاف" ونتبات حى تجتمع الأمة ! قال : : أراكم معشر المعتزلة ختالف 


الأبرارة وأمام" الففجتار ! فانصرف المخيرة وم يسأله عن غير ذلك » حبى دخل 


على ألى موبى فقال له مثل ما قال لعمرو » فقال أبو موسبى : أراكم أثبت 3 
الناس رأيكاء فيكم بقيئة المسلمين » فانصرف المخيرة ولم يسأله عن غير ذلك 3 
فلى الذين قال لم ما قال من ذوى الرّأى من قريش » فقال : لا يجتمع هذان 
على أمر واحد» 0 الحكمان وتكلّما قالعمرو بنالعاص :يا أبا موسبى » 
رأيت أوّل ما تقضى ضى به من الحق” أن تقضى لأهل الوفاء بوفائهم » وعلى أهل 
الغدر ريك ؛ قال 0 : وما ذاك ؟ قال ٠‏ أنست تلم أذ" معاوية 
وأهل الشأم قد وفوا » وقسد موا للموعد الذى واعد"ناهم إيّاه ؟ قال : بلى » 
قال عمرو : اكتشبها ؛ فكتتبها أبو موسى ؛ قال عمرو : يا أبا موبى » أأنتَ 
على أننسمى رجلا يلى أمرَ هذه الآمة ؟فسسّه لى» فإن أقدر على أن أتابعتك 
فلك على أن أتابعك » وإلا فلى عليك أن تتابعنى ! قال أبو موبى : أسمى 
لك عبد الله بن عمر » وكان ابن عمر فيمن اعتزل ؛ قال عمرو : إنى اسمى 
لك معاوية بن أبى سفيان » اقلم يتبرحا مجلسهما حى استبنًا » ثم نخرجا إلى 
الناس » فقال أبو موبى : إِلى وللشامل. عمرو دزوائي تل الله عز” 
وجل : ( واتل” على نَل الذى نينانت انتم من )00 
فلما سكت أبو موسى تكلم مرو قال 8 أنها الناس وجدت مسثل ألى موسى 
كمسل الذىقال عز وجل :لآ مل الذرين حمملوا التؤْرّاةة م يتحملوها . 
كسمسشطلر الجمسار حمل ' أسْفارًاه»''' وكتب كل” واحد منهما مثانه 
الذى ضرب لصاحبه إلى الأمصار . 

قال ابن شهاب : فقام معاوية عشية” فى الناس » فأثنتى على الله جل" 
نازه ا عر امل عم قال أما. بعد» فنكان متكلّما فى الأمر فليطلع لنا 
قسر نه » قالابن عمر : فأطلقت را فأردت أن أقول قلا. يتكلم فيه :رنجال” 
قاتلوا أباك على الإسلام ثم عقيف إن اقول كيه ترق لقاع أو 
يُسفك فيها دم »؛ أو أحمّل فيها على غير رأى » فكان ما وعد الله عر وجل” 


)10 سورة الأعراف:6/ا1 . 0 سورة الجمعة:ه . 


سنة ا هوه 


يي إلى من ذلك . فلما انصرف(( إلى المنزل جاءنفىحبيب بن 

تله فقال + ما نف أنام حين سمعت الرجل يتكلم ؟ قلث : أردت 
ل خشيت أن أقول كلمة” فرق بين جميع » أو يُسفك فيها دم * 
أو أحسّل فبها على غير رأى » فكان ما وعد الله ع وجل" من ابلنان أحبّ 
إلى من ذلك.. قال : قال حبيب : فقد علصملت . 


«*0*#* * 


ه رجع الحديث إلى حديث أبى مخلنف : قال أبو مخنف : حدئى 
فضيل بن ختديج الكندى » قال : قيل لعلى يدها كنت الضحفة: إن 
الأشتر لا يقر بما فى الصحيفة» ولايرى إلا قتال القوم؛ قال على" : وأنا والله 
فاارفية ول ايت اومان فإذ ' أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت + فإذ 
رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرّضا » ول التبديل بعد الإقرار » إلا أن 
يُعصى الله عزّ وجل" ويمتعدةى كتابله » فقاتلوا مسن تسرك أمر الله ع وجل . 
وأما الذى ذكرتم من تركه أمرى وما أنا عليه فليس من أولتك » ولت أخخافه 
على ذلك ؛ ياليت فيكي مثله اثنين ! ياليت فيكم مثله واحدا يرى فى عدوى 
ما أرّى + إذ1 نلحفت على" مثونتكم » و رجوت أن ب د 5 
ل لا 


وهل أنا إلا مِنْ عَزِيّة إن عَوَسَْ ‏ عَوَيت وإن تَرْصّدْ غزيّة أَرْشْدٍ 
فقالت طائفة ممّن معه : ونحن مافعلنا يا أمير المؤمنين إلا ما فعلت ؛ 
قال : نعم » فل ع" كانت إجابتكم إياهم إلى وضع الحوب عنا ! وأما القضية 
فد استوقنا لكر "فيه » وقد طمعت ألا تَضلُوا إن شاء الله رب العالمين . 
فكان الكتاب فى صَفتر والأجل رمضان إلى ثمانية أشهر » إلى أن يلتى 
التكتمان . ثم إن" الناس دفنوا قتلاهم » وأمر على" الأعورَ فنادى فى الناس 


بالرحيل . 


)١(‏ ابن الأثير : «انصرفت ». م هو دريد بن الصمّة ؛ من أبيات أوردها 
صاحب الماسة ‏ 0 : ه.م - و.م بشرح التجريزى . 


04 كرون 


ا/رهعم؟ 


ل رضن 


5 1 ملة بام 


قال أبو محنف :حدثى عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه» قال : لما 
انصرفنا من صفين أخذنا غير طريقنا الذى أقبانا فيه؛ أخذنا على طريق البرّ 
على شاطوع الفرات »حى انتهينا إلى هيت ثم أخذانا على صّنْدوداء» فخرج 
الأنصاريئون بنو سعد بن حرام » فاستقبلوا عليا » فعرضو عليه النزول » فبات 
فيهم ثم غداء وأقبنا معهءحى إذا جنا الشّخيلة » ورأينابيوت الكوفة»إذا نحن 
بشيخ جالس فى ظل” بيت على وجهه أثر المرض » فأقبل إليه على" ونحن معه 
ا 0 ردًا حسما ظننا أن قد عرفه » قال له على" : 
أرى وجهك منكفثًا فن' مه" ؟ أمن مرض؟ قال نعم ؛ قال : فلعدّك 
كرهته » قال اح اهشر قال : أليس احتسابئًا للخير فها 
أصابك منه ؟ قال : بلى » قال : فأبشر برحمة. ربك وغفران ذنبك 0 
أنت يا عبد الله ؟ قال : أنا صالح بن سلكمء قال : من ؟ قال : 
الأصل فين سلا مان طيئ ري 
فال : سبحان الله ! ما أحسسن اسمّك واس أبيك واسم” أ 'عيالك وامم” من 
اعتزيت إليه !| هل شهدت معنا غزاتنا هذه ؟ قال : لا » والله ما شهدتها » ْ 
ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر لحتب١١)الحمى‏ خزلى عنها ؛ فقال : 
( نس عل الَعَماء وََاعل المَرضَى وا عل لذن لا حون ما فقن 
زفق 
حرج جإذَا نَصَحوا ا له د وَرَسُولِه ماعل الْمَحْسِينَنْسَبِيلٍ وَالحَفُور ررحم 6. 
ترق اها تقرل الناس فيا كان مستا رفت أهل الشام ؟ قال : فيهم 
المسرور فها كان بينك وبينهم ‏ وأولئك أغشّاء ء الناس - وفيهم المكبوت 
الآسف بما كان من ذلك - وأولئك تُصحاء الناس لك - فذهب لينصرف 
فقال : قد صدقت » جعل الله ما كان من شكواك حطًا لسيعاتك » فإن” 
امرض لا أججر فيه ولكبية لا يتداع عل العبد ذنبًا إلا حطّه » وإنما أجنٌ 
فى القول باللسان والعمل باليد والراجل_ » وإن الله جل" ثناقه ليدخل 


بصدق النيّة والسريرة الصائلة عالمًا جما من عباده الحنة . قال و2 


. لحب الحمى : هزاها‎ )١( 
. و١: (؟) سورة التوبة‎ 


صنة با" َ 5١‏ 
مضى على غير بعيد ٠‏ فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصارئ » فدنا منه » 
وسلم عليه وسايره » فال له : ما سمعت الناس يقولون فى أمرنا ؟ قال : 

منهم المعجب به » ومنهم الكاره له » يما قال عزّ وجل" : ( ولا يرَالُونَ 
مُخَِفِينَ ٠‏ إلَّا من وج رَبك 0974 . فقال له : ها قول ذوى الرّأى فيه ؟ 
قال :أها قرام .فيه كرادت 3 علينًا كان له جمع عظم ففرّقه » وكان له 
حصن حصين فه د مه » فح منى يبّى ما هدم »وحى مى يجمع مافرق ! فاو 
أنه كان مشى يعن أطاعة -إذ ضاء ب ع فقاتل حى يظفر أو يهلك 
إذاً كان ذلك الحزم . فقال على” : أنا هدمت أم هي هدموا ! أنا فرقت أم 
م فرقوا ! أما قوم : إنه لو كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل 
حى يَظفرَ أو يهلك » إذا كان ذلك الحزم» فوالله ما غتببى عن رأنى ") 
ذلك » وإنكنت لسخينًا بنفسى عن الدنياء طيتب النفس بالموت » 2 
بالإقدام على القوم » فنظرت إلى هذين قد ابتددرافى يعبى الحسن والحسين - 
ونظرت إلى هذين قد استقدمانى - يعبى عبد الله بن جعفر وحمد بن" على - 
فعلمت أن هذين إن' هلكا انقطع نسل محمد صل الله عليه صلم من هذه 
الأمّة ع فكرهت ذلك » وأشفقت على هذين أن يتهلكا قد عليت أن 
لادان ايد - يعنى محمد بنعلى وعبد الله بنجعضر - ويم الله لن 
لفيتهم بعد بو هذا لالتاشهم وليشوا معق فى متسكر وا دان . م مضى حى 
إذا جنا ببى عوف إذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو ثمانيةفقال على': 

ما هذه القبور ؟ فال قكدامة بن العجلان الأزدىّ :يا أمير المؤمنين » إن خياب 
ابن الأرت توفي بعد مخرجك » فأوصى بأن يدن فى الظّهر » وكان الناس 
إغا يسُدفنون فى د ورم وأفذيستهم » فدفن بالظهر رحمه الله » ودفن الناس 
إلى جنبه » فقال على" : رحم الله خبابا » فقد”" أ راغبًا » وهاجر طائعًا » 
وعاش مجاهدا » وابتلى” فى جسمه أحوالا! وإن” الله لا ينضيع أجر من أحسن 


.١١9 62 1١م:دوه سورة‎ )١( 
. ابن الأثير : وما خى ءى هذا و‎ 0) 
. ابن الأثير , فلقده‎ )* ( 


4 يض 


1 سنة 07م 


عملا . ثم جاء حى وقف عليهم فقال : السلام عليكم يا أهل الدتيار المومحشة» 
وا محال" المقفرة » من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات . أنم لنا ساتف. 
فارط » ونحن لكم تسب »بكم عا قليل لاحقون. اللهم” اغفر لنا ولم » وتجاوز 
بعفوك عنا وعنهم ! وقال : الحمد لله الذى جعل منها خلقكم © وفيها معاد كم » 
منها يبعنكم » وعليها يحشركم » طوبى كن ذكر المعاد » وتمل للحساب » 

امم وقنع بالكفاف ؛ ورضى عن الله عر وجل ! ثم أقبل حى حاذى سكة 
الثوريئين » ثم قال : شا » ادخلوا بين هذه الأبيات 2 . 


قال أبو مخنف : حدآثى عبد الله بن عاصم الفائئى" » قال : مر على" 
بالثوريئين "2 فسمع البكاء » فقال : ما هذه الأصوات ؟ فقيل له : هذا 
البكاء على قتلتى صفتّين » فقال : أما إنتى أشهد لمن قنتل منهم صابراً محتسبنًا 
بالفهادة:. م مر بالفائشيتين » فسمع الأصوات » فقال مثل” ذلك » 
م مضى حى مر بالشسباميتين » فسمع ا فوقف »© فخرج إليه 
حرب بن شتُرحبيل الشباى» فقال على : أيغلبكي نساؤكم ! ألا تنهونهن” عن 
هذا الزنِين ! فقال : يا أمير المؤمنين » لو كانت داراً أو دارين أو ثلاث 
قدارنا على ذلك » ولكن قتل من هذا الى ثمانون ومائة قتيل » فليس دار إلا 
وفيا كار لاطا نحن يمر رجانه نا لاك رلك ازج يقر الا تدوع 
لم بالشهادة ! قال على' الخ ‏ ووا ارلاه ل لي ل ا 
راكب » فقال له على" : ارجع » ووقف ثم قال له : ايجع » » فإن مسشى 
مثلك مع مثلى فتنة” للوالى» ومذالة للمؤين . ثم مضى حتى مر بالناعطيتين 
وكان جَلهم عمانية ‏ فسمع رجلا" منهم يقال له عبد الرحمن بن يزيد» من 
ببى عبيد من الناعطيتين يقول: والله ما صنع على" شيئئًا » ذهب ثم انصرف 


ا ا 


” فغير شىء ! فلما نظروا إلى على أبلسوا!؟»» فقال : ا ما رأوا الشأم 


. 51١ 6 51٠ صفين:‎ 20020 

(؟) بعدها فى صفغين : « يعى ثور همدان » . 

(9) صقي وم اش بالعيايين تمع ريه بكديدة + 

(؛:) أبلسوا : انقطعت حجتهم وسكتوا . وى صفين ٠:‏ فلما نظر أمير المؤمنين أبلس ». 


سلة 17" ش 1 ا 
العام" 3 م قال لأصحايه : قوم” فارقناهم آننا خير من هؤلاء » ثم أنشأ 
يقول : 

٠. 8‏ ورمه م بو #6 ره مهال ور 1 
أخوك الذى إن" أَجْرَضَتْكَ مُلِمة 2 من الدهْر ليبرّح بثك واجما"' 

53 © >2 مس اه :| ع 8 ير 
وليس أخوك بالّذى إِنْ تََعَْت22097 عليك الأمورٌ ظَلّ يلحاك لائما 
ثم مضى » فلم يزل يذكر الله عر وجل" حتى دخل القصر"" . 


قال أبو مخنف : حدثنا أبو جناب الكلىّ »عن تمارة بن ربيعة» قال : 
خرجوا مع على" إلىصفتين وهم متواد ون أحبّاء » فرجعوا متباغضين أعداء » 
ما برحوا من عسكرهم بصفئين حى فشا فيهم التحكم » وقد أقباا يتدافعو 
الطريق” كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط » يقول الخوارج : يا أعداء الله ؛ 
أدهتم فى أمر الله عزرّ وجل وحكلّمم ! وقال الآخرون : فارقم إمامنا ٠‏ وفرقم 
جماعةنا . فلمًا دخل على الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوًا <سروراء » فنزل 
بها منهم اثنا عشر ألفًا » ونادى مناد يهم : إن أمير القتال شحبحث بن 
ريعى التميمى . وأميرالصلاة عبد الله بن الكوّاء اليستشسكثرئ » والأمر شتُورى 
بعد الفتح » والبيعة لله عن وجل" » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. 


#0 © > 


بعئة على" جعد ‏ بن هبيرة إلى خراسان 
وى هذه السنة بعث على" جعدة بن هبياةة فيا قيل” إلى خسراسان . 
ه ذكر الخبر عن ذلك : ْ ش 
ذكر على" بن محمد قال : أخبرنا عبد الله بن ميمون :ع عدر ودين 
شُجيرة » عن جابر » عن الشعبى" » قال : بعث على" بعد ما رجع من صيفين 
(1) أجرضتك : أغصّتك » وفى صفسين : « أحرضتك » ؛ أى أشفت بك على اهلاك . 


20( صفين : د إن ملعت ه.. 
(؟) صفين:62511؟١١5.‏ 


ام 


55 1 سنة لام 


جعدة 18 0 نزوي إلى : خاماة: فانتهى إلى ابرشير » وقد كفروا 
وامتنعوا » فقدم على على . فبعث ختليد بن قثرّة الإربوعئ + فحاصر أهل” 
تيسايور حبى صالحوه » وصاللخه أهل” رو وأصاب جاريتين من أبناء 
الملوك نزلتا يأمان » فبعث بهما إلى على" » فعرض عليهما الإسلام وأن يزوجهماء 
قالتا : زوجتنا اينيك » فأبى» فقال له بعض الد هاقين : ادفعهما إلى" » 
فإنه كرامة تُكرسُنى بها » فدفعهما إليه » فكانتا عنده » يفرش لهما الديباج » 
ويتطعمهما فى آنية الذهب » ثم رجعتسا إلى خراسان . 


د مد كنا 


اعتزال الموارج علي وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك 

وفى هذه السنة اعتزل الخوارج علينًا وأصحابه » وحكتمواء نم كلسهع على" 

فرجعوا ودخلوا الكوفة . 
اه ذكر الخبر عن اعتزالم عابنا : 

قال أبو مخنف فى حديثه عن أى جتناب » 0 2 0 : 
وما قدم على” الكوفة وفارقتثه. الخوارج » ويْبت إليه الشيعة فقالوا : فى أعناقنا 
بسيعة ثانية » نحن أولياء من والتيت » وأعداء من عاديت ؛ فقالت 0 
استبقم أثم وأهل الشأم إلى الكتفتر كتفرسئ رهان» بايع أهل” الشأم معاوية 
على ما أحبوا وكرهوا » وبايعم أنتم علي على أنكم أولياء مسن والى وأعداء 
مسن عادءى ؛ فقال هم زياد بنالشضر : والله ما بسط على" يده فبايعناه قط إلا 
على كتاب تعر يكل وسنة نبيه صلالله عليه وسلم » وإكنكم لما خالفتموه 
-جاءته شيعشنه » فقالوا'؟ : نحن أولياء مسن واليت » اماه 0 عاديت ؛ 
ونحن كذلك » وهو على الحق لسن 1 ودر عا لمعيال مضل . 
على ابن عباس إليهم » فقال : لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حى 0 
فخرج إليهم حى أتاهم » فأقبلوا يكاسمونه » فلم يصبر حى راجعهم » فقال : 
ما نقسَمم من اتدكتمين» وقد قالالله عزّ وجل : ل( إن" يشر يدا إصلاحا ييوفقر 


)20 ابن الأثير : «فقالوا لهى . 


يس 7 .5 


الله بيمْسهسما)37)! فكيف بأمة محمد صلىالله عليه وسلم! فقالت الحوارج : 
قلنا :أمنّا ما جعل حكمّه إلى الناس» وأمر بالنشّظرفيه والإصلاح له فهو إليهم 
كنا أمر به » وما كم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه؛ حكم فى الزاى 
. مائة جلدة » وف السارق بقطع يده » فليس للعباد أن ينظروا ى هذا . قال ابن 
عبئّاس : فإن الله عزّ وجل" يقول : ل(ِيَحْمُ بو ذا عَدْلِ ينك 006 
فقالوا: أو تجعل اللدكم فى الصّيئّد» واللحدتث يكون بين المرأة وزوجها كاللفكم فى 
دماء المسلمين ! وقالت الحوارج : قلنا له :فهذه الآبة بيننا وبينك » أعد'ل" 
عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويتسفك دماءنا ! فإن كان عندلاة 
فلسنا بعدول . ونحن أهل” حربه . وقد حكمم فى أمر الله الرّجال » وقد 
أمضى الله عزّ وجل" حكمه فى معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا » وقبل ذلك 
ما دعوناهم إلىكتاب الله عرّ وجل" فأبوه» ثم كتبتم بينكم وبينه!؟! كتابا » 
وجعلم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة » وقد قطع عزّ وجل" الاستفاضة 
والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءةء إلا من أقر بالحزية . 
وبعثعلى” زياد بنالتّضرإليهم فقال : انظر بأئ رءوسهم هم أشد إطافة» 
فنظر فأخيره أنه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس . فخرج 
على" فى الناس حتى دخل إليهم » فأقى فُسطاط يزيد بن قيس » فدخله فتوضاً 
فيه وصلى ركعتين » وأمّره على إصبهان والرّئ » ثم خرج حتى انتهى إليهم 
وهم يخاصمون ابن" عبّاس» فقال : انته عن كلامهم » ألم أنهنك رحمك 
الله ! ثم تكلم فحمد الله عزّ وجل" وأثى عليه ثم قال : اللهم” إن" هذا مقام” 
مسن" أفلج فيه كان أولتى بالفلئح يوم القيامة » ومن نطق فيه وأوعث فهو فى 
الآخحرة أعمسى وأضل” سبيلاة . ثم قال للم : مسن زعيمكم ؟ قالوا: اين الكوّاء . 
قال على : فها أخرجكرم علينا ؟ قالوا : حكومتكم يوم صفتّين . قال : 
أنشدكم بالله » أتعلمون أنهم حيث رفوا المصاحف فقلم : نجيبهم إلى 
كتاب الله قلت لكم : إنى أعلم بالقوم منكم ؛ إنهم ليسوا بأصحاب درين 
)١(‏ سورة الساءتهم. 2 (]) سورةالمائفة»مة. 
() ابن الأثير والتويرى : « وبيتهم ٠»‏ . 
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ولا قرآن» إى صحبتهم وعترفتهم أطفالا ورجالا”» فكانوا شر أطفال وش رجال . 
امضوا على حنكم وصدقكر » فإتما رفع القوم هذه المصاحف خديعة وَدهْما 
ومكيدة . فرددتم على" رأنى ٠‏ وقلم : لا ء بل نقبل منهم . فقلت 
اذكروا قول لكم » ومعصيتكم إياى » فلما أبتم إلا الكتاب اشترطت على 
الحكسمين أن يسحييا ما أحيا القرآن» وأن بميتا ما أمات القرآن » فإن حَكتما 
بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكمًا بكم بما فىالقرآن » وإن أبينا فنحن 
من حكمهما برآء . قالوا له : فخبرنا أتراه عسدلا تحكم الرجال فى الدماء ؟ 
فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال » إنما حكّمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو 
خط مسطور بين دفتتين» لا ينطق» إنما يتكلم به الرجال» قالوا : فخبترنا عن 
الأجل » لم جعلنته فيا بينك وبينهم ؟ قال : ليعلم الماهل» ويتثبّت العالم » 
ولعل الله عز وجل" يصلح فى هذه الهدنة هذه الأمّة . ادخلوا مص ركم رحمكم 
الله ! فدخلوا من عند آخرم : ش 
قال أبو. مخنف : حداثى عبد الرحمن بن ُنْب الأزدىّ ٠»‏ عن 


أبيه عثل هذا 5 


وأما الحوارج فيقولون : قلنا : صدقت » قد كنا كما ذكرت » وفعلنا 
ما وصكت » ولكن” ذلك كان مشا كفرءفقد تنا إلى الله عن وجل" 
منه » فتب كا ّنا نبايعلك » وإلا فنحن مخالفون . فباينعسنا على" وقال: 
ادخلوا فلنمكث. ستئّة أشهر حتى يى المال» ويتسمن الكتراع » ثم نخرج 
إلى عد ونا . ولسنا تأحذ بقولم ؛ وقد كذيوا9) , | 

وقدم معن بن يزيد بن الأخنس السلّمى فى استبطاء إمضاء الحكومة 
وقال لعلى : إن معاوية قد وقى » ذف أنت لا" يفتك عن رأيك أعاريب 
بكر وتم . فأمر على" بإمضاء الحكومة » وقد كانوا افترقوا من صفتّين على 
أن يقدم اتلحكمان فى أربعمائة أربعماثة إلى دومة اتدل . 

وزعم الواقدى أن" سعداً قد شهد مع من شهد الحكمين » وأن ابنه عمر لم 
يدا عله حبى أحضره أخرّح» فندم » فأحرم مويك مدي عي 


. » ابن الآثير : «وقد كذب الحوارج فما زعموا‎ )١( 


سنة ام 51 


اجتماع الحكمين بدّومة الجندّل 
وفى هذه السنة كان اجماع الحكمين . 
ه ذكر الخير عن اجماعهما : 

قال أبو مخنف : حدثى المجالد بن سعيد » عن الشعبى » عن زياد بن 
التّضر لحار » أن" علينًا بعث أربعمائة رجل » عليهه ١7‏ شريح بن ها 
الحارى ؛ وبعث معهم عبد ألله بن عباس » وهو يصلى بهم 2 ويلى أمورم : 
وأبو مون الأشعرى معهم . وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أربعمائة 
من أهل الشأم » حبى توافسوًا بدومة الحندل بأذارح » قال : فكان معاوية 
إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدرى بما جاء به » 'ولا بما رجع 
به » ولا يسأله أهل” الشأم عن شىء ؛ وإذا جاء رسول على" جاءوا إلى ابن 
عباس فسألوه: ما كتب به إليك أمير المؤمنين ؟ فإ نكتتمهم ظنوا به الظنون 
فقالوا : ما ثراه كتب إلا بكذا وكذا . فقال ابن عباس : أما تعقلون ! 
أما ترون رسول” معاوية نجىء لا يعلم بما جاء به ويرجع ابعل فارع يه 3 
ولا سمع للم صياح ولا لفظ ٠‏ ثم عندي كل يوم نظتُون الظنون ! 

قال : وشهد جماعتهم تلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. المخروى وعبد الرحمن بن عبد يبغوث 
الزهرئ وأبوجتهم بن حذتيفة العدوئ والمغيرة بن شعبة التقفى ؛ وخرج 
عبر ين مع ع أن أنه ل بهاءالدى مسلم بالبادية ‏ فقال : يا أبت قد بلخلك 
ما كان بين الناس بصفتين» وقد حكمم الناس أبا موس الأشعرى وعمرو بن 
العاص » وقد شهدم نفر من قر يش ؟؛ الوم فإنك صاحب رسول الله صلى الله 

ةمل وأحد الشورى» ولم تدخل فى شى ء كرهتئه هذه الأمة» فاحضسر فإنك 
أحق" الناس بالخلافة . فقال : لا أفعل » » إفى سمحت رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يقول ٠:‏ إنه تكون فتنة” ير الناسفيها الى التتى” 2 " والله لاأشهد 
2 من هذا الأمر أبدأ") : 

٠ صفين : «وبعث علهمه.‎ )١( 
» (؟ -؟) صفين : م وهذا أمر لم أشهد أواله فلا أشهد آخره‎ 


م 


سوسم 


58 : سئة ا" 

والتى االحكمان » فقال عمرو بن العاص: يا أبا موبى » ألستة تعلرآن” 
عمان” رضى الله عنه قتلمظلومًا ؟ قال : أشهد ؛ قال :ألست تعلم أن" معاوية 
وآل معاوية أولياف ؟ قال : بلى ؛ قال : فإن الله عر وجل" قال : 


و هس 


َمَنْ قل مظلوما فَمَ جَعََْا لوي سُلْطانا قا يُشْرِف وف الْمَثْلٍ إِنَهُ 
كَانَ منْصُورًا 4 "22 فا يمنعك من معاوية ولى عهان” 0 
وبيته فى قريش كا قد علمت؟ فإن تخوّفت أن يقول الناس : ولى معاوية 
وليست له سابقة ؛ فإن لكبذلك حجن ؛ تقول : إفى وجدتهولى” عمانالخليفة المظلوم 
والطالب بدمهء الحسن السياسة » الحسن التدبيرء وهو أخو أم” حبيبة زوجة: 
الى صلى الله عليه وسلم » وقد صحبه » فهو أحد الصحابة . ثم عرض له 
بالسلطان» فقال : إن ول ىأ كرمك كرامة "لم يمكر مها خليفة.فقال أبو موبى : 
يا عمرو » اتق الله عزّ وجل ! فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن” هذا 
ليس على الشرف يولاه أهله » ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل 
أبئرّهة بن الصبتاح » إنما هو لأهل الدين والفضل » مع أنى لو كنت معطيته 
أفضل" قريش شرفًا أعطيتله على” بن” ألى طالب . وأما قولك : إن" معاوية ولى” 
دم عمان فولّه هذا الأمر » فإنى لم أكن لأولّيته معاوية وأدّح المهاجرين 
الأولين . وأما تعريضك لى بالسلطان » فوالله لو خرج لى من سلطانه 


كله ما وليتئهء وما كنت لأرتشى فى حكر الله عر وجل" » ولكنك إن شعت 
سى ٌ 


أحييئا اسم حمر بن امطاب 7؟) 1 


قال أبو متف : حداثى أبو جناب الكلى » أنه كان يقول : قال 
أبو موبى : أما والله لان استطعت لأحيين اسم عمر بذ اللطات رضى الله عنه. 
فقال له مرو : إن كنت تحب بتيعة ابن عمر فا يمنعك من ابى وأنت تعرف 
فضلته وصلاحه ! فقال : إن" ابنك رجل صداق » ولكنّك قد غمستته فى 
هذه الفتنة 9" , 


,. سورة الإسراءهمم‎ )1١( 
. صفين: 1187-1 مع تصرف واختصار‎ 0 
(؟) صفين:؟0".‎ 


سنة 17م 54 

قال أبو مخنف : حداثى محمد بن إسحاق » عن نافع مولى ابن حمر » 
قال : قال عمرو بن العاص : إن" هذا الأمر لا يسصلحه إلا" رجل له ضراس )١'‏ 
يأكل ويطعم » وكانت فى ابن عمر غفلة » فقال له عبد الله بن الزبير : 


افطن » فانتبه » فقال عبد الله بن عمر : لا والله لا أرشو عليها شيئًا أبداً » وقال : ٠‏ 


يابن العاص » إن" العرب أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيوف » 
وتناجزت بالرّماح » فلا ترد نهم فى فتنة”؟) 

قال أبو مخنف : حداثى التّضر بن صالح العبسى» قال : كنت مع 
شريح بن هال فى غزوة سجسّتان» فحد ثى أن" عليًا أوصاه بكلمات إلى 
تمرو بن العاصءقال : قل له إذا أنت لقيتته : إن" علينًا يقول لك :7" إن" 
أفضل الناس عند الله عر وجل" من كان العمل بالحق” أحب إليه وإن نقصه 
وكرثه» من الباطل وإن حن” إليه وزاده'" » يا عمرو » والله إننك لتعلم أين” 


موضع الحق” » فلم متجاهل 9 ؟ إن أوتيت طممًا يسيراً كنت به له وأيائه . 


عدرًا » فكأن' والله ما أوتِيت قد زال عنك ؛ وَينّحك ! فلا تكن للخائنين 
خصيماً »ولا للظالمين ظهيراً . أما إنى أعلم بيوبك الذى أنت فيه نادم » وهو 


يوم وفاتك » تتمتى أنك لم تنظهر لمسلم عداوة”»ولم تأخذ على حكر رِشنوة . 


قال : فبلغشه ذلك » فتمعّر وجهه*؟ » ثم قال : مى كنت أقبل مشورة على 
أو أنتهى إلى أمره » أو أعتد” برأيه ! فقلت له : وما بمنعك يابن النابغة أن 


2 
)١(‏ الضرس : الرجل اجرب ؛ مثل المضرس . 
(؟) كنذا وزد امبر هنا مبتوراً ؟؛ وق صفين: 1" بروايته عن نافع عن أبن مر » قال : 
وقال أبو موبى لعمرو : إن شئنا ولينا هذا الأمر الطيب ابن الطيب عبد الله بن عمر » فقال مرو : 
إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له ضرس ٠»‏ يأكل ويطعم ؛ وإن عبد الله ليس هناك وكانت ق 
ألى موى غفلة . فقال أبن الزبير لعبد الله بن عمر : اذهب إلى عمرو بن العاص فارشه » فقال 
عبد الله بن عمر : لا والله ما أرشوعلها أبداً ما عشت ؛ ولكنه قال له : ويلك يابن العاص ! إن 


العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تضاربت بالسيوف » وتشاجرت بالرماح فلا تردهم ف فتنة وأتق الله». 


(ع؟-م) صفين : « إن أفضل الحلق عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه » 
و إن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحب إليه و إن زاده » . 

0:) صفين : « تتجاهل » . 

)2:0( صفين : « قال شريح : فأبلغته ذلك فتمعر وجه عمرو » ؛ وتمعر وجهه » أى تغير . 


04 رض 


5 ْ 07. 

وي ا م 

أبو بكر وعمسر د 2 ستشيرانه » ويعمنلان برأيه » فال : إن اوثل لا يكلم شلك 

فقلت له تبان ارام مف" بأبيك الوشيظ أم بأمّك النابغة”23 ! 
أ قال : .فقام عن مكانه وقمت معه""؟!) , 


قال أبو مخنف : حداثبى أبو جناب الكابى أن" مرا وأبا موبى حي 
التقيا بد“ومة الحندل ء أخذ مرو يقدآم أبا موبى فى الكلام » يقول : إنك 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم وأنت أسن" متى » فتكلم وأتكلم . فكان 
عمرو قد عود أبا موبى أن يقدامه ىكل ثبىء » اغتزى77) اد 
عدم بيذ بجع عل . قال : فنظر فى أمرهما وما اجتسمعا عليه » فأراده 
عمرو على معاوية فأبى » وأراده على ابنه فألى» وأراد أبو مومبى عمرً| على عبد الله 
ابن عمر فأبى عليه » فقال له عمرو : خرن ما رأيك ؟ قال : رأف أن نخلع 
ضذين الرجلين » ونجعل الأمر شورى بين المسلمين » فيختار المسلمون 
لأنفسهم من أحبّوا . فقال له عمرو : فإنت الرأى ما اه 
وهم مجتمعون ».فقال : يا أبا موسى » أعلمئهم بأن ريا قل جحي واتفق 
فتكلم أبو موسى فقال: إن رأنى ورأى مرو قد اتنفق على أمر نرجو أن ب 
الله عر وجل” ب أمر عله الأمة . فقال عمرو : صدق وبر » يا أيا موسى © 
تقدام فتكلم . فتقدام أبو موسى ليتكلمء فقال له ابن” عباس : ويلحك ! واللم 
إفى لأظنه قد خحدعك. إن كنها قد اتتفقها على أمر» فقد مه فليتكم' بذلك الأمر 
قبلك » ثم تكلم" أنت بعده » فإن” عمراً رجل غادر » ولا آمن أن يكون قد 
أعطاك الرضا فيا بينك وبينه» فإذا قمت فى الناس خالفتك ‏ وكان أبوموسى 
مغفّلا” ‏ فقال له : إنا قد اتفقنا . فتقدام أبو موسى فحمد الله عزّ وجل” 
01 وثى عليه ثم قال : أيها الناس» إننَا قد نظرنا فى أمر هذه الآمة فلم ذتر أصلح 


)١(‏ الشيظ : الحسيس و«التابع . والنابغة لقب أم عمرو بن العاص ؛ واسمها سلمى بنت حرملة 
سبية من بى جلان بن عازة . 

)١(‏ صفين:577 2 4؟5. 

(؟) اغتزى : قصد ؟؛ وى صفين : « وإما اغتره بذلك ليقدمه » » وق ابن الأثير : و أراد ». 


سنة ام 1 07 


لأمرها » ولا أ لشسعثها من أمر قد أجمع رأى ورأى عمرو عليه ؛ وهو أن 
نخلع علي وتعاريء ولعب هله الأّمة هذا الأمر فيولوا منهم مسن أحبوا عليهم » 
وف قد لست علا ومعاوية» فاستقبلوا أمركم» ولاراعلم راسيو هذا 
الأمر أهلاة ؛ ثم تنحى . وأقبل مرو بن العاص فقام متقامه » فحمد الله 
وأثثى عليه وقال : إن" هذا قد قال ما سمعم وخلع صاحينه » وأذا أخلع صاحينه 
كما خلعه » وأثبت صاحى معاوية ؛ فإنّه ولى" عمان بن عفان والطالب بدمه » 
وأحق” الناس بمقامه . فال لوفو : مالكلا وفّقك الله »ء غدرت وفجرت ! 
إنما ملك تمثل الكلب إن تحمل عليه يلهمث أو ترقة تليكة» قال 
عبرو : إنما ملك كمثل الحمار يحمل أسفارًا . وحتمعل شريح بن ها 
على تمرو فقدّعه بالسوط » وحمل على شرح ابن" لعسمرو فضربه بالسوط ء 
وقام الناس فحجزوا بينهم . وكان شريح بعد ذلك رقول :+ ما انبعت عل 
'شىء ندامتى على ضرب تمرو بالسوط ألا أكون ضربته بالسيف آتينا به 
الدّهرٌ ما أى . والتمس أهل' الشأم أبا موبى » فركب راحلتته ولحق بمكة . 
قال ابنعباس: قبح الله زأى ألى موسبى ! حذارته وأمرته بالرأى فا عسقعل . 
فكان أبو موبى يقول : حلنارنى ابن" عباس غند'رة الفاسق .+ ولكنى اطمأنتت 
إليه » وظننت أنه لن يؤثشر شيئنًا على نصيحة الأمة . ثم انصرف عمرو وأهل 
الشأم إلى معاوية » وسلموا عليه بالحلافة » ورجع ابن عباس وشريح بن هال 


إلى على" » وكان إذا صل الغداة قدت فيقول : اللهم” العن معاويسة وتمراً 


وأبا الأعور الساحفى وحبيب با وعيد الربحمن بوخالد والضحاك بن قيس والوليك . 
فبلغ ذلك معاوية » فكان إذا قسنت لعسن عل وأتخ تعاس والاقان اويا 
0 1 
وزيم الواقدى أن اجماع الحكمين كان فى شعبان سنة تمان وثلاثين من 
الهجرة . 


)١(‏ صفين:ه559-م؟5. 


6 


أ/لوسم”_ 


8 ش سنة ام 


توجيه على الحَكّم للحكومة وخبر يوم النهر | 


قال أبو مخنف : عن أبى ال مغفل » عن عون بن ألى جحيفة» أن” علينًا 
لا أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة » أتاه رجلان من ا حوارج : زرعة بن البسرج 
الطانئى وحرقوص بن زهير السعدئ » فدخلا عليه » فقالا له : لا حكم” 
إلا لله ء فقال على" : لا حكم إلا لله » فقمال له حرقوض : اد 
خطيئتك » وارجع.عن قضيّتك » واخرج بنا إلى عدوا نقاتلهم حتى ذلى ربّنا . 
فقال لم على : قد أردتكم على ذلك فعصيتموثى » وقد كتبنا بيننا وبينهم 
كتاباء وشرطنا شر وطًاء وأعطينا عليها عهود نا ومواثيقناء وقد قالالله عر وجل : 
(رَأَْقُ مهد الله ذا عَامَدُْمْ وا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدمَا وَقَدْ 
جَعَلتم لله عََبْح' كفلا إن اله يَمْل ما تَْعرُون4١١".‏ فقال له حترقوص : 
ذلك ذنب ينيغى أن تتوب منه ؛ فقال على" : ما هو ذنب » ولكنه عنجز 
من الرأى 2 وضعف من الفعل 8 وقد تقد مت إليكم فيا كان منه» ونهيتكم 
عنه. فقال له زرعة بن البرج: أما والله يا على لأن لم تداع تحكم الرجال 
فى كتاب الله عر وجل قاتلتّك؛: أطلب بذلك وجه الله ورضوانته » فقال له 
على": بؤسا لك » ما أشقاك ! كأنى بك قتيلا” تسفى عليك الريح ؛ قال: 
وددت أن قد كان ذلك ؛ فقال له على: لو كنت محقنًا كان فى الموت على 
الحق” تعزية عن الدنيا » إن الشيطان قد استهواكم» فاقوا الله عر وجل ؛ 
إنه لا خير لكم فى داأنيا تقاتلون عليها ؛ فخرجا من عنده يحكتمان . 

قال أبوغخنف: فحد ثى عبد الملك بن ألى حُرَة الحنى”» أن علينًا خرج : 
ذات يوم يخطب» فإنه لفى خطبته إذ حكمت المحكلمة فى جوانب المسجد » 
فقال على" : الله أكبر ! كلمة” حق” يراد بها باطل ! إن سكتوا عممناهم » 


وإن تكلموا حسَجسجْناهم » وإن خرجوا علينا قاتلناهم . فورب يزيد بن عاصم 


. ه1١:لحتلا سورة‎ )١( 


سنة 1 نف 
امحاربى»ء فقال: الحمد لله غير موداع ربنا ولامستغتى عنه . اللهم” إنا نعوذ بك 
من إعطاء الدنيئّة في ديننا » فإن” إعطاء الدنيئة فى الدّين إد'هان” فى أمر الله 
عر وجل” » وذل” راجع بأهله إلى سخط الله . يا على" » أبالقتل تخوفنا ! 
: 2 لأبعر ادنضريي بها عا قزل غ زر مصفتدات» ثم لتعلمن أيننا 

تى بها صلينًا : مم خرج بهم هو وإخرة له ثلاثة هو رابعهم + فأصيبوا مع 
0 بالتهر» وأصيب أحدهم بعد ذلك بالشّحَيئلة . 


قال أبو مخنف 00000 
عن كثير بن بسهز الحضربى » قال : قام على فى الناس يخطبهم ذات يوم » 
فقال رجل' من جانب المسجد : لا حك إلا لله ء فقام حر فقال مثل” 
ذلك 2 ثم تت التى عدّة رجال يحكتمون » فقال على" : الله أكبر ؛كلمة حق” 
يلتمس بها باطل ! أما إن” لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا : لا تمنعكم مسا مساجد” 
الله أن تذكروا فيها اسمه » ولا منعكم الى ما دامت أيديكم مع أيدينا » ولا 
نقاتلكم حى تبدءونا ؛ ثم رجع إلى مكانه الذى كان فيه من خطبته . 

قال أبو مخنف : وحد ثنا عن القاسم بن الوليد» أن حكم بنعبد الرحمن بن 
سعيد اليسكاى كان يرى رأ امارج فاقى علينا ذات يوم وهو يخطب » فقال : 
(يَِنَدْ أو إِلَبْكَ وَإِلَ الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَيِنْ أشْركت لَيَحْبَطن عَمَلكَ 
0 ِنَالْحَاسِرِينَ 04" ؛فقال على : لفَاصْيرُ إن وَعْدَ الله حَقَّ وَل 

م 5 0 الّذين لا يوقتو 4" 1 

00 قال : حدثنا ابن إدريس» قال : سمعت إسماعيل 
ابن "سميع الحنى ؛ عن ألى رّزين » قال : لما وقع التحكم ورجع على من 
صفتين رجعوا مباينين لهء فلمًا انتها إلى الشّهر أقاموا به » فدخل على” ف 
الناس الكوفة » ونزلوا بحسروراء » فبعث إليهم عبد الله بن عباس » فرجع ولم 
يصنع شيئا » فخرج إليهم على فكلّمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم » فدخاوا 

. "6 سورة الزمر:‎ )١( 

:(؟) سورة الروم:٠»‏ 


ل رضن 


لضف 


امم 


0 ا 
الكوفة » فأتاه رجل فقال : إن" الناس قد تحدثوا أنك رجعت لم عن كفرك . 
فخطب التّاس فى صلاة الظهر » فذكر أمرّهم فعابه ؛ فثبط من 
نواحى المسجد يقولون : لا حك" إلا لله . واستقبله 0 
نواحى المسجد يقولوا كر إلا لله . وا بله رجل منهم واضع إصبعيه 

1 4 95 اسان ا 6 3 لو ل اه 
فبى أذنيه» فقال : لوَلَقَدٌ أوجى إِلَيْكَ وَإِلَ الّذِينَ من قَبْلِكَ لَيْنَ 
ين 06 ج ا عر ع ا ابر م ل عسلءد ع تا 5 2 0 3-00-5 
أَشْرَدْت لَيَحْبَطن عَمَلْكَ ولتكوّن مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 » فقال على * 
ا ل ا الي ا ل ل ال وام 
لقَاضْبر إن وَعْدَ اللو حق وَلَا يَسْتَحِفِدَكَ الذِين لا يوققنون4 . 

حداثنا أبن كرييهة قال: حد ثنا ابن إدر يس » قال: سيعت لمث بن 
أبى سُلم يذكر عن أصحابه» قال : جعل على يقلب يديه يقول يديه هكذا 

55 دسره 35 رس - 2 رتسم 5 3 01 

وهو على المنبر » فقال : حكم الله عز وجل" يسنتسظر فيكم مرتين ٠‏ إن لكم 
عندنا ثلاثًا : لا نمنعكي صلاة” فىهذا المسجد 2 ولا نمنعكم نصيبسكم من هذا 
الفىء ما كانت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم حبى تقاتلونا . 

فأل ابو سستق شوعية الك ين أو حرة + إن علا يفك آيا مو 
لإنفاذ الحكومة لقيت الحخوارج بعضها بعضًا » فاجتمعوا ى منزل عبد الله بن 
وهب الرّاسبى" » فحمد الله عبد الله بن وهب وأثى عليه ثم قال 4 أماتيقدة 
فوالله ما ينيغى لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حكم القرآن» أنتكون هذه 


الدنياء الى الرضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء واجار ) ! ثر دان 
الأمر بالمعر وف والنهى عن المذكر والقول بالحق” 4 وإن” 0 ا فإنه 


من يمن يضر فى هذه الدنيا فإن” ثوابه يوم القيامة رضوان الله عرز وجل 


واللحلود فى جنّاته . فاخرجوا بنا إخوانسنا من هذه القرية الظالم أهلّها إلى بعض 
كور الحبال أو إلى بعض هذه المدائن » منكرين لهذه البدع المصلة . 
فقال له حرقوص بن زهير : إن المتاع بهذه الدنيا قليل » وإن الفراق لها 
وشيك » فلا تدعوتكم زينتها وبهجتها إلىالمقام بهاء ولا تلفتتكم عن طلب 
الحق" » وإنكار الظلم » فإن الله مع الذين اتقوا والذين هي محسنون . فال حمزة 


ملة ام ه/, ‏ 


ابن سنان الأستدرى : يا قوم» إن" الرأى ما رأيتم 2 فووا أم ركم رجلا" منكم 2 
فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها » وترجعون إليها . فعرضوها 
على زيد بن حصين الطاى فأبتى » وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى » 
وعلى حمزة بن سنان وشسريح بن أوفنى العبسى فأبتينًا قرضوها عل عب الله 
ابن وهب » فمال : هاتوها » أما والله لا آخذها رغبة” فى الدنياء ولا أدعها فرقا 

من الموت . فبايعوه لعشر خلون منشوال ‏ وكان يقال له ذو الشّفناث ع 
ثم اجتمعوا فى منزل شريح بن أو العبسى » فقال ابن وهب : اشخصوا بنا 
إلابلدة تيع فيه لولماذ سم العا لزنت أجل ال + اناري ل 
نخرج إلى المدائن فنتزها » وتأخذ بأبوابها » ونخر ج منها سكتانهاء ونبعث 
إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا . فقال زيد بن حصين : إنكم إن 
خرجم مجتمعين انعنم » ولكن اخرجوا وحدانًا مستتخفين » فأمًا المدائن 
فإن" بها مسن كنعكم » ولكن سير وا حبى تنزلوا جسر النتهروان » وتكاتبوا 
إخوانكم من أهل البصرة . قالوا : هذا الرأى . 

وكتب عبد الله بن وهب إلى مسن بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه » 
ويحشهم علىاللحاق بهم » وسير الكتاب إليهم » فأجابوه أنهم على اللحاق به . 
فلما عزموا علىالمسير_ تعبسدوا ليلتتهم ‏ وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعقف 
وساروا يوم السبت » 1ت شريح بن أوى العبسى وهو يتلو قول الله تعالى : : 
(فخْرّجَ مِنها خَائِفا يَترضّْ قَالَ ربب نج مِنَ مِنَالْقَوْم الظَالِمِينَ* وَلَمَا 


>2 هار 000 


َوَّجَّهَ تِلْقَاء مَدْينَ قَالَ عَنَى رَبَى أن يَهدِيتى سَوَاءَ السبيل ) 19 . 
وخرج معهم طرفة بن عدى بن حاتم الطالى » تيع ابرو ذل يقار عليه » فانتهى 
إلى المدائنثم رجع » فلما بلغ ساباط لقيته عبد الله بنوهب الراسبى فى نحوعشرين 
فارسًا » فأراد عبد الله قتلته» فمنعه عمرو بن مالك التببهانى وبشر بن زيد 
البتولانى . وأرسل عدئ إلى سعد بن مسعود عامل على" على المدائن محذاره 
)١(‏ فق اللسان : « الثفنة ركبة البعير ؟ وقيل لعبد الله بن وهب الراسى رئيس الحوارج: ذو 


الثفنات ؛ لأن طول السجود كان أثر فى ثفناته-١0.‏ 
(؟) سورة القصص:١؟‏ 62 ؟١؟.‏ 


6ل رض 


لشف 


اإببومم 


سئة يلام 


كا 


أمرّم » فحذر » وأخذ أبواب المدائن » وخرج فى البيل واستخلف بها ابن 
أخيه تار بن ألى عبيد » وسار فى طلبهم » » فأخبر عبد الله بن وهب خيره 
فراباً طريقه ١7‏ » وسار على بغداذ » ولحقهم سعد بنمسعود بالكترخ فى حمسماثة 
فارس عند المساء » فانصرف إليهم عبد الله فى ثلاثين فارسًا » فاقتتلوا ساعة » 
وامتنع القوم” منهم ؛ وقال أصحاب سعد لسعد : ما تريد من قتال هؤلاء 
ولم يأنك فيهم أمر | خلتهم فليذهبوا » واكتب إلى أمير المؤمنين» فإنة أمسركه 

باتتباعهم ات تمبعتسهم 3 وإن كتفاكتهكم غيرك كان ى ذلك عافية لك . فألى 
عليهم 2 فلما جسن" عليهم الليل تخرج غبد الله بن وهب فعير دجلة إلى 
أرض جُوختى » وسار إلى النتّهروان» فوصل إلى أصحابه د أيسوا منه » 
وقالوا : إن كان هلك ونا الأمر ريد بن حصين أو حرقوص بن زهير » 


ا جماعة من أهل الكوفة بربدون الموارج. ليكونوا 6 ٠‏ فردهم 0 


ب لس كال 4 اه 


:الروج 3 فأحضره عنده » ونهاه فانتهى . 


ولا خرجت الحوارج منالكوفة أتى علينًا أصحابله وشيعتئه فبايعو وقالوا.: 
نحن أولياء من واليت» وأعداء' منعاديّت» فشرط لم فيه سنة رسول . الله 
صلى الله عليه وسلم 2 فجاءه ربيعة بن ألى شد اد المثعمى - وكان شهد معه 
الحمل وصفسين » ومعه رأية دعم فقال له باع على كتاب الله وسنةٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ فقال. ر بيعة : على سنّة أبى بكر وعمر ؛ قال 
له على" :ويلك! لو أن أيا بكر وتمسر ملا بغي ركتاب الله وسنة رسولالله صلى 
الله عليه وسلم لم يكونا على شىء هن اق فبايعه » فنظر إليه على" وقال : 
أما والله لكأ بك وقد نفرت مع هذه الحوارج فقدتلت وكأنى بلك وقد وطئتتك 
الحيل بحوافرها » فقتل يوم النشهر مع خسوارج البصرة . 

وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا فى خمسماثة رجل جل:» وععلوا غليهم مغر 
ابن فد كى التميمى » فعلم بهم ابن عباس » فأتبعهم أبا الأسرد الداينا ١‏ 


. يقال : رابأت فلاناً ؛ حذرته واتقيعه‎ )١( 


سئنة /ا م ا 


فلحقهم بالحسر الأكبر » فتواقفوا حّى حجز بينهم الليل » وأدلج مسعر 
بأصحابه » وأقبل يعترض الناس وعلى مقدمته الأشرس” بن" عوف الشيباف' » 
سار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالتهر . فلما خرجت الحوارج وهسرب 
أبو موسى إلى مكة » ورد على" ابن” عباس إلى البصرة» قام فى الكوفة فخطبهم 
فقال : الحمد لله وإن أتى الد"هر بالحْطب الفادح» واتحدثان الحليل » وأشهد 
د لا إله إلا الله وأن” محمد رسول الله ؛ أما بعد » فإن المعصية تورث الحسرة» 
وُعقب الندم » وقد كنت أمرتكم فى هذين الرجلين وق هذه اللركينة أمراق 5 

وتتحلتكم رأنى » لو كان لقصير أمر! ولكن أبيم إلا م فكنت أنا 


وأنتم كم قال أخو موازن : 
أمرتهم أمبى بمنعرّج اللوَى فم يَسْسبينوا ارد إل ضح القد"' 


ألا إن" هذين الرجلين اللذين اخ" غوهما <كمين قد (مبذا حك القرآن 
وراء ظهورهما » وأحييا ما أمات القرآن » واتبع كل واحد منهما هصواه بغير 
هدى مزالله » فحكما بغير حجة بيسّنة » ولااسلة ماضية » واختنلانفا ىق 
حكمهما ؛ وكلاهما لم يرشدء فبرئ الله منهما ورسولئه وصالحٌ '"المؤمنين . 
استعد وا ادر للشير" إلى الشأم 2 وأصبسحوا ف معسكركم إن شاء الله 
الاثنين م نزل . 

وكتب إلى اللنوارج بالنهر : بسم الله البحمن ن الرحيم »من عر عبد الله على” 
أمير المؤمنين » إلى زيد بن خصين وعبد الله بن وهب ومن معهما من الناس . 
أمما بعد » فإن هذين الرجلين اللذّين ارتضينا حكم-هما قد خالفاكتاب الله » 
واتبعا أهواءهما بغير هدى من الله ء فلم يعملا بالسنّة» ولم ينفذا للقرآن 
حكماً » فبرئ الله ورسولّه منهما والمؤمنون ! فإذا بلخكم كتابى هذا فأقبلوا 
فإنا سائرون إلى عدونا وعد وكم » ونحن على الأمر الأوّلالذىكنا عليه.والسلام . 
فلمًا عصوى كذت منهم وقد أرى غوايتهم ني غير مهتا 
ما أنَا إلا من عَزيّة إن' غَوَتْ عَرَبتُ وإن تَشّدْ غزية أرشد 

(؟) النويرى : «وصالحو الؤمنين » . 


1/١ 


مضق 


كرض 


٠ 94‏ سنة ام 


وكتبوا إليه : أمنا بعد» فإِنّك لم تغضب لرّبك» إنما غضبت لنفسك » 
فإن شهدت على نفسك بالكفر » واستقبلت التوبة » نظرنا فما بيننا وبينك » 
وإلا فقد نابسذ"ناك على سواء إن الله لا يحب اللحائنين . فلما قرأ كتابهم 
أيس منهم » فرأى أن يدا عنهم ويمضى بالناس إلى أهل الشأم حى يلقاهم 
فيناجزهم . 

قال أبو مخنف , عن المعلتى بن كثليب امد الى » عن جبر بن نوف 
أبىالود”اك الحممدانئ : إن علينًا لا نزل بالنشّختيلة وأيس من اللحوارج » قام 
فحمد الله وأثى عليه ثم قال : أما بعد » فإنه من ترك الحهاد فى الله وأد'هن 
فى أمره كان على شا ملكه “٠”‏ إلا أنيتداركته الله بنعمة؛فاتقوا الله»وقاتلوا 
من حاد الله » وحاول أن يطوع نور الله » قاتلوا الحاطئين الضالين » القاسطين 
امجرمين » الذين ليسوا بقراء للقرآن'' » ولا فقهاء فى الدين ٠»‏ ولا علماء قف 
التأويل» ولا لهذا الأمر بأهل سابقة فى الإسلام ٠‏ والله لو ولُوا عليكم لعماوا 
فيكم بأعمال كسْرى وهرقل » تيسروا وتهينوا للمسير إلى عدو كم م نأهل 
المغرب » وقد بعثنا إلى [خوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم » فإذا قد موا 
فاجتمعم شخصنا إن شاء الله » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وكتب على" إلى عبد الله بن عباس مععتبة بن الأخنس بن قيس» من 
بى سعد بن بكر: أما بعد » فإنا قد خرجنا إلى معسكرنا بالتّخيلة » وقد 
أجمعئنا على المسير إلى عدّونا من أهل المغرب » فاشخص بالناس حتى يأتيتلك 
رسولل » ونم حبى يأتيك أمر: ى . والسلام . 

فلما قدم عليه الكتاب قرأه على الناس » وأمرهم بالشخوص مع الأحنف . 
ابن قيس » فشخص معه منهم ألف وخمسماثة رجل » فاستقلّهم عبد الله بن 
عباس » فقام فى الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد يا أهل 
البصرة » فإنه جاعنى أمر أمير المؤمنين يأمرى بإشخاصكم » فأمرتكم بالتفير 
إليه مع الأحنف بن قيس » ولم يتشختص معه منكم إلا ألف وخمسمائة 3 

(؟ ) النويرى وابن الأثير : « القرآن » . 


سثة ام " 


وأنم ستون ألفًا سوى نانم وعبدانكم ومواليكم ! ألا انفروا امع جارية بنر 


قدامة السعدى » ولا بجعاءن” .يجل” على نفسه سبيلا ٠‏ فإنى موقدع ع يكل من 
اكه شاه عن كيه .عاض لأبامده رقن أمرت آا الأسرف الد وق" 


لاير ه 


بحشتركم » فلا يلم" رجل جعل السبيل على نفسه إلا نفسته . 
فخرج جارية فعسكر ؛ ورج أبو الأسود ا الناس » م إلى 
جارية ألف وسبعمائة» ثم أقبل حتى وافاه 8 بالقة ٠‏ فلم لوليا 
حبى وافاه هذان الحيشان من البسصرة ثلاثة آ لاف ممائتا ريجل » فجمع إليه 
رءوس أهل الكوفة » ورعءوس الأسباع » ورءوس القبائل » ووجوه الناس . 
فحمد الله وأَتّدى عليه ثم قال : يا أهل" الكوفة » أنم إخوانى وأنصارى » 
وأعوانى على ا حق » وصحدابتبى على جهاد عدوى المحلين بكم » أضرب المد بر » 
وأنجو تمام طاعة المقتبل يعفك إلى أهل البصرة فاستنفرتتهم اليكم » فلم 
يأتى منهم إلا ثلاثة آلاف ممائتا رجل » فأعينوق 0 
الغش” » إن . . . ١١)متخرجنا‏ إلى صفّين » بل استجمعوا بأ 
وإفى أسألكم أن يكتب لى رئيس كل" ل 0 
الذين أدركوا القتال «وعبدإن عشيرته ومواليهم » * م يرفع ذلك إلينا . 
| فقام سعيد بن قيس الممدالى» فقال : يا أمير المؤمنين» سمعًا وطاعة » 
وود اوليك » أنا أل الناس جاء بما سألت » وبا طلبيث . وقام معقل بن 
قيس الرياحى فقال له نحواً من ذلك » وقام عدى بن حاتم وزياد بن خنصفة 
وحجثر بن عدى وأشراف الب والقبائل فقالوا مثل” ذلك . 

م إن الرعوس كنتبوا ه- مدن فيهم م رفخوضم [ إليه» وأمروا أبناءهم وعبيلءهم 
0 أن يخرجوا معهم » وألا يتخلّف منهم عنهم أحد: + افرفعوا اليه 
أربعين ألف مقاتل» وسبعة عشر ألفًا من الأبناء ممن أدرك» وثمانية 1 لاف من 
مواليهم كيلم وقالوا :يا أمير المؤمنين »أمًا مسنعندنا منالمقاتلة وأبناء المقاتلة 
لدي الحدء » وأطاق القتال » فقد رفعنا إليك منهم ذوى القوة والجاد » 
وأمرناهم بالشتخوص معنا » ومنهم ضعفاء » وهم ى ضياعنا وأشياء” ثم يمصلحنا . 


. هنا سقطت كلمات من أصول ط » وأغفلها ابن الآثير والنويرى‎ )١( 


اطغض 


فض 


مرففي 


0005 سئة بام 
وكانت العرب سبعة” وخمسين ألفًا من أهل الكوفة » ومن مواليهم وماليكهم 
مانية آلاف» وكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألفناء وثلائة آلاف 
ومائتى رجل من أهل البصرة » وكان جميع من معه تمانية” وستئين ألفًا ومائتى 
ل ش 
قال أبو مخف », عن أبى الصّلئت التيمئ : إن علي كتب إلى سعد 
ابنمسعود الشّقسفى وهو عامله علىالمدائن : أما بعد» فإنى قد بعفت إليك زياد” 
ابن" ختصفة فأشخص معه من قرتلك من مقاتلة أهل الكوفة » وعجّل ذلك 
إن شاء الله ولا قرة إلا بالل .7 1 
قال : وبلغ علينًا أن" الناس يقولون : لو سار بنا إلى هذه اللحرورّية١١)‏ 
فبدأنا بهم »فإذا فرغنا منهم وجتّهنا من وجتهنا ذلك إل المحاتين ("2!فقام فى 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد » فإنه قد بلغى قولكم :لو أن" 
أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التى خرجت عليه فبدأنا بهم » فإذا فرغنا 
منهم وجهنا إلى ا حلين ؛ وإن غير هذه الحارجة أه" إلينا منهم » فدعوا ذكرهم » 
سيروا إلى قوم يقاتلونكم كها يكونوا جبارين ملوكا » ويتخذوا عباد الله 
خسولا 
فتنادتى الناس” من كل" جانب : سس بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت . 
قال : فقام إليه صيى” بن فسسيل”" الشيباىفقال : يا أمير المؤمنين » نحن 
حز بك وأنصارك » نعادى من عاديت7؟) » ونشايع من أناب إلى طاعتك » 
فسر بنا إلى عدوّك ؛ من كانوا وأيها كانوا ؛ فإنك إن شاء الله لن تتؤتتى من 
قلّة عسداد » ولا ضعف نية أتباع . وقام إليه مُحرِز بن شهاب التميمى من 


بى سعد فقال : يا أمير المؤمنين » شيعتك كقامْب رجل واحد فى الإجماع 7*) 


)١(‏ الحرورية من الخوارج » منسوبوق إلى حروراء : موضع بظاهر الكوفة ؟ نسبوا إليه لأنه 
كان أول اجمّاعهم به . : 

( ؟) انحل : الذى نقض عهده . وق ابن الأثير والنويرى : « إلى قتال ا محلين » 

0 ابن الأثير : «قسيل“» » النويرى : «نشيل » . 

)0:) ابن الأثير والنويرى : رعاداك »ع . 

(ه) التويرى : م الاجماع 6 . 


صن؛ة بام م4 


على تُصْرتك » وابحد” فى جهاد عدوّك ٠‏ فأبْشر بالنصرءوسرٌ بنا إلى أى 
الفر يقين أحببت 4 فإنًا شيعتك الذين نريجو قى طاعتك وجهاد من خالفك 
صالح الثواب » ونتخاف فى خذلانك والتخلّف عنك شد ة الوبال . 


حد ثبى يعقوب » قال : حد ثى إسماعيل » قال : أخيرنا أحف » عن 
حميد بن هلال » عن رجل من عبد القيس كان من الحوارج ثم فارقهم » 
قال : دخلوا قرية”» فخرج عبدالله بن خبنّاب صاحب رسول الله ذاعراً بجر 
'رداءه » فقالوا : لم شرع" ؟ فقال : والله لقد ذاعدرتموفى! قالوا : أأنت 
عبد الله بن خياب صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ؛ قالوا : 
فهل سمعت من أبيك حديشًا بحد ث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
ذكر فتنة”» القاعد” فيها خير من القائم» والقائم” فيها خير” منالماشى »والماشى فنها 
خير من الساعى ؟ قال: فإن أدركم ذلك فكن يا عبد الله المقتولك - قال 
أيوب :ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن يا عبد الله القاتل» ‏ قال: نعم ؛ قال : 
فق دموه على ضفّة النهر » فضر بوا عنةته » فسال دمه كأنه شراك" نعل » وبتقسروا 
بطن” أم” ولده عا فى بطنها . 


قال أبو مخنف عن عطاء بن عجلان » عن حميد بن هلال : إن” 
الحارجة الى أقبلت من البصرة جاءت حبى دنت من إشوانها بالتهر» فخرجت 
عصابة منهم » فإذا هم برجل يسوق بامراة على حمار » فعبروا إليه. » فدعوه 
فتهد دوه وأفزعوه » وقالوا له : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله بن باب صاحب 
زسنول لله عل الله :عليه ونام » ثم أهدوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض - وكان 
سقط عنه لما أفزعوه ‏ فقالوا له : أفزعناك ؟ قال : نع + قالوا له : لاروع 
عليك ! فحدثنا عن أبيك بحديث سمعته من الننى" صلى الله عليه وسلمء لعل” 
الله ينفعنا به! قال : حداثتى أبىءعن رسول الله صلى الله عليه وسام » «أن" فتنة. 


تكون» يموت فيها قلبُ الرجل كا يموت فيها بده » يمسى فيها مؤمسًا ويصبح 
فيها كافراً » ويصبح فيها كافراً ويمسى فيها مؤمنًا »»فقالوا : لهذا الحديث ' 


سألناك » [ فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ فأثستى عليهما خيراء قالوا : ما تقول 


000 


3م 559 
فى عمان” فى أوّل خلافته وف آخرها ؟ قال : إنه كان عقا فى أا وق 

م ؛ قالوا : ها تقول فى على" ا :أنه أعلم بالله 
كم» وأشد توقيا علىدينه» وأنفذ بصيرة”.فقالوا : إذك 7 تتسبع ا حوى » وتلوالى 
الركجال على أسمائها لا على أفعالما] )١١‏ » والله لنقتلنّك ققتلة ما قتلناها أحداً » 
فأخذوه . فكتتفوه مأقبلوا به وبامرأته وهى حب منتيم *احتى نزلوا تحت تخل 
0 مواق ر١"2‏ فسقطت منه رطبة” » فأخذها أحدم فقذف بها ى فه 3 فقال 
أحدم : بغير حالهاء وبغير تمن ! فتلحفظها وألقاها من فه » ثم أخذ سيفه 
فأخذ يمينه» فر به خنزير لأهل الذمّة فضربه بسيفه » فقالوا : هذا فساد” 
فى الأرض » فأق صاحب الحتزير فأرضاه من ختزيره » فلما رأى ذلك منهم 
ابن خبّاب قال لأن كنم صادقين فيا أرى فا على منكم بأس »لأ اتمسلم؛ 
ما أحدثت فى الإسلام حدثًا » ولقد أمنتموق » قلم : لاروع عليك ! 
فجاءوا به فأضجتعوه فذبحوه » وسال” دمه فى الماء » وأقبسلوا إلى الممأة 
فقالت : إنى إنما أنا امرأة » ألا تتقون الله ! فيقسروا بطذنها » وقندسلوا ثلاث 
نسوة من طيتئ » وقتلوا أم” سنان الصّيداويّة» فياغ ذلك علينًا ومن معه من 
المسلمين من قتلهم عبد الله بن خباب ٠‏ واعتراضهم الناس » فبعث إليهم 
الحارث بن مرة العبدى ليأتيسهم فينظر فيا بلغه عنهم » ويكتب به إليه على ' 
وجهه » ولا يكتمه . فخرج حتى انتهى إلى النهر لينسائلهم» فخرج القوم 
ا أمير المؤمنين والناس + فقام إليه الناس ء فقالوا : 
مير المؤمنين »علا م تداع هؤلاء وراءنا يخلفرنا فى أموالن وعيالنا ! سر 

بنا إلى القوم فإذا فرغنا ما بيننا وبينهم سرنا إلى عدونا من أهل الشأم 
وقام إليه الأشعث بن قيس الكنتدئ فكلمه بمثل ذلك . وكان الناس 
ينرون أن الأشعث يسرى رأيسهم لأنه كان يقول يوم صفئين : أنصفتنا 
قوم يدعون إلى كتاب الله » فلما أمر عليًا بالمسير إليهم علم الناس 
لعفف أنه لم يكن يرى رأيهم : فأجمع على ذلك » فنادى بالرحيل © 
)١(‏ ها بين العلامتين زيادة من اين الأثير والتويرى . 


(؟) يقال : امرأة مم » للحامل إذا شارفت الوضم . 
( ؟) أوقرت النخلة ؛ إذا كثر حملها » وفخلة موقر والحمع مواقر . 


١ 


صنة /71 ا ! ٠‏ م 


وخرج فَبتر امسر فصلى ركعتين بالقنطرة » ثم نزل دير عبدٍالرحمن » م 

دير أنى موسى ثم أخذ على قرية شاهى » م على دباها » ثم على شاطئ 
الفريات » فلقينه ق مسيره ذلك منجم » أشاز عليه بسير ١‏ ''وقت من النهارء وقال 
له : إن سرث فى غير ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرا شديداً . فخالفه» 
وسار فى الوقت الذى نهاه عن السير فيه » فلما فرغ من النهر حمد الله وأثتى 
عليه ثم قال : لو سرنا ى الساعة الى أمرنا بها المنجم لقال الجهتال الذين لا 
يعلمون : سار فى الساعة الى أمره بها المنجم فظفر . 


قال أبو مخنف : حداثى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف ء 
قال : لما أراد على" المسير إلى أهل النهر من الأنبار » قدام قيس بن سعد بن 
عمادة وأمره أن يأ المدائن فينزلتها حى يأمره بأمره » ثم جاء مقيلا إليهم » 
ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقى بالسهر » وبعث إلى اول التهرٍ : ادفعوا 


إلينا 3 قنسلة إعواننا متكم تقتلهم بهم» ثم أنا تارككم وكاف عنكم حى حى ألقى 
أهل” الشأم ؟ فلعل” لله يقاب قلوبتكم » ويردكم إلى خير مما أثم عليه من 


أمركم . فبعثوا إليه » فقالوا : كلنا قتسلتهام ؛ وكلنا نستحل” دماءهم 
ودماء كم . 

قال ليقي : فيحل “ثبى ا حارث بن <مصيرة » عن عبدالرحمن بن عبيد ! بف 
ألى الكنود » أن قيس بن سعد بن عبادة قال للم : عباد الله » أخرجوا إلينا 
طلبتسنا منكم » وادخلوا ى هذا الأمر الذع منه برجم » وعودوا بنا إلى قتال 
عدونا وعد كم » فإفكم ركبتم عظي من الأمر » تشهدون علينا بالشرك » 
وال رك ظلم” عظم » وتسفكون دماء” المسلمين » وتعد ونهم مشركين ! فقال 
عبد الله بن شجرة السلتمى: إن" الحق” قد أضاء لناء فلسنا نتابعكم 7" أو تأتونا 
بمثل عمر ء فقال : ما نعلمه فينا غير صاحبنا » فهل تعلمونه فيكم ؟ وقال : 
نشدتكم بالل فى أنفسكم أن تثهلكوها » فإ لأرى الفنة بك 1 


00 ابن الأثير : : وأدسيره .. 


(؟) ساقظة من طا. 50 )0 ابن الأثيه : ومتاببيكيء 


فى 


انيبم م 


5م سلة لام 

وخطمبهسم َس 5 خالد بن زيد الأنصارى ؛ فقال : عباد اللهء إنا 
دإياكم على الخال الأول الى كنا عليها » ليست بيننا وبينكم فرقة ) فعلام 
تقاتلوننا ؟ فقالوا : إنا لو بايعنا كم اليوم حكمم غداً . قال : : فإنى أنشتدكم 
الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة” ما يأق فى قابل . 


قال أبو مخنف : حدثى مالك بن أعيسن » عن زيد بن وهب » أن 
عليدًا أقى أهل التهر فوقف عليهم فقال:أيّتها العصابة اللى أخرجدئها عداوة” 
المراء واللّجاجة » وضداها عن المق" المتوى + وطح بها الترّق » وأصبحت 
فى اللبس والحنطب العظم » » إنى نذير لكم أن تتُصبحوا تلفيكم الأمة غدآ 
صرعى بأثناءر هذا التهر » وبأمضام هذا الغائط » بغير بيّة من ربكم » وله 


1 برهان بيسن بن . أم تعلموا أن نهبتمكم عن الحكومة » وأخبرتكم أن" طلب القوم 


العام دجن وكيد لكماونبأتكم أنالقومليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » 
وأفى أعرف بهم منكم » عرفتشهم أطفالا ورجالا 3 فهم أهل المكر والغتدر 3 
وأنكم إذفارقم رأ جانيم الميرم ! فعصيتمونى » حى أقررت بأن حكيت: 
فلما فعلت شرطت واستوثقت » فأخذت على اللحكتمين أن أيحييا ما أحينا 
القرآن » وأن يسميتنا ما أمات القرآن » فاختاتنا وخالقا حك الكتاب والبية + 
فتبذنا أمرهياءه ونحن عل أمرنا الآول> :فا الذى بكم ؟ نوين أبن أت يم ! اراز 
إنا حكتمناء فليا حكدمنا أثمناء وكنا بذلك كافرين » وقد بن إن قبت 
كا تبئا فنحن” منك ومعك » وإن أبيت فاعتزِلّنا فإنا منابذ وك على سنواء 
إن الله لا يحب الحخائنين . فقال على” : أصابكم حاصبء ولا ببى منكم وابر '»! 
بعد إيمانى برسول الله صل الله عليه وسلم وهجرق معه » وجهادى:فى سبيل 
الله » أشهد على نفسى بالكفر ! لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين . ثم 
انصرف عنهم . 


قال أبو مخنف : حد ثى ع ستايمة الزهرى.ب وكانت أمّه بنت لحي 


ابن مالك أن" علينًا قال لأهل التهر : يا هؤلاء » إن" أنفسكم قد سوّلت 


)١(‏ يقال : ما بالدار وابر ؛ أى مايا أحد. 


سنة بام 6م 


لكر فراق” هذه الحكومة الى أثم ابتدأتموها وسبألتموها وأنا لها كاره” » وأنبأتكم 
أن” القوم سألوكسموها مكيدة” وده ٠ 01١‏ فأبيم على إباء” امخالفين » وعدلم 
عتى عدول التكداء العاصين » حبى صرفت رأف إلى رأيى ؟ 0 
أخفاء المام»سفستهاء الأحلا م فلم شت لذ آنا لكي اما والله ما : 

عن أموركم » ولا أخفيت ا عنكم » ولا أواتكم تو 6 
ولا دنيت لكم الضراء 4 وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً 6 فأجم.ع 
رأى متاتئكم على أن اختاروا رجلين » فأخذا نا عليهما أن يتحكما بما فى 
القران ولا 1" 2( فتساها وتركا الحق” وهما يسبصرانه 4 وكان الخور 
هنواهما » وقد سبق استيثاقنا عليهما فى الحكم بالعدل » والصد” للحق” رين 
رأيهما » وجتؤر حكمهما . والثقة فى أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحق » 
وأتيا بما لايعرف ؛ فبييَنوا لنا بماذا تستحلون قتالنا »والحروج من 7" جماعتنا؛ 
إن اختار ناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم » ثم تسستعرضوا 0 5 
تضرديون رقابسهم 2 وتسفكون ابم ١‏ إن" هذا لهو الحسران المبين . 

لو قتلم علا ا لظم عند الله قتلها » » فكيف بالنفس الى 1" 


عند الله حرام" ! 


فتناد ' و : لا تتخاطبوم * ولا تكلموهم» وتهيئوا للقاء الرب » الرواح الرواح 


إلى الحسّة ! فخرج على ها الام » فجعل على ميمنته حجر بن عدىئ ‏ 


وعلى ميسرته شدَبّث بن ربئعى - أو معقل بن قيس الرياحى - وعلى اليل 
أبا أيوب الأنصارئ» وعلى الرّجالة أيا قتتادة الأنصارئ ٠»‏ وعلى أهل المدينة 
-0 0-0 0000( : 
وعى 0 شتريح بن 5 اا حمزة 3 مان الأسدع 
وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدئ . 

00220 دهئاً : خداءاً » وق ابن الأثير : و« رمعا » 1 


0 ط : « بسوء » » والصواب ما أثبته من نج البلاغة ١‏ ا م 
(") ابن الآثير : « عن جاعتنا » . : 


فض 


ليف 


امم 


4 سنة /ا؟ 


قال : وبعث على الأسود بن يزيد المرادئ فى ألنى فرس »2 حتى 
ألى حمزة بن سنان 000 فارس من خيلهم » ورفع على" راية أمان مع 
أبى ابوب فنادام أبو أ يوب : مسنجاء هذه الرّاية منكم من لم يقتل ول يستعرض 
فهو آمن ومسن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه 
الجماعة فهو آمن ؛ إنّه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتتلة” إخواننا منكم فق 
سفك دمائكم . فقال فمروة بن نوفل الأشجعى : والله ما أدرى على أىّ شىء ' 
نقاتل علينًا ! لاأرى إلا أن أننصرف حتى تنفذ لى بصيرق فى قتاله أو اتباعه. 
وانصرف فى خمسمائة فارس » حتى نزل التبشد نيجتيئن وال د سكرة» وخرجت 
طائفة” أخرى متفرقين فنزلت الكوفة » وخرج إلى على" منهم نحو من مائة » 
وكانوا أربعة آلاف » فكان الذين بقنوا مع عبد الله بن وهب منهم ألفين 
وثمانمائة » وزحفوا إلى على" » وقدام على" لحيل" دون الرجال » وصف الناس 
وراء الخيل صَفين » وصّف المرامية أمام” الصف الأوّل » وقال لأصحابه : 
كفوا عنهم حى يبدءوكر » فإنهم لوقد شدوا عليكم- وجلّهم رجال- لم ينتهوا 
إليكم إلا لاغبين وأنم رادون حا مين . وأقبلت الحوارج » فلما أن دوا 
من الناس ناد وا يزيد بن قيس ». فكان يزيد بن قيس على [صبهان . فقالوا : 
با يزيد بن قيس » لا حك إلا لله » وإن كرهت إصبهان ! فناداهم عباس 
ابن شريك وقسيصة بن ضبسيعة العبسيّان: يا أعداء الله» أليس فيكم شريح 
ابن أوف المسرف على نفسه ؟ هل أثم إلا أشباهه ! قالوا : وها حجتكم على 
رجل كانت فيه فتنة » وفينا توبة ! مم تناد وا : : الرواح الرواح إلى الحنة !1 
فشسد وا على الئاس والحيل أمام الرجال 3 فلم تثبت خيل المسلمين لشد نهم 3 
وافترقت الخيل فرقتين : فرقة نحو الميمنة » وأخرى نحو الميسرة » وأقبلوا نحو 


. الرجال » فاستقبلت المرامية وجوهسهم بالتبسل» وعطفت عليهم الحيل من الميمنة 


والميسرة » ونهض [إليهم الرجال بالرماح والسيوف » فوالله ما امبسشوهم أن أناموهم . 
ثم إن" حمزة بن سنان صاحب خيلهم لما رأى الحلاك نادى أصحابه أن 

انزلا » فذهبوا لينز لوا فلم يتقاروا حبى حمل عليهم الأسود بن قيس المرادى » 

وجاءتهم الخيل من نحو على » فأهمدوا فى الساعة  .‏ 1 


صن؛ة لام : 1 / الى 


قال أبو عدف : فحد ثى عبد الملك بن مسلم بن سلام بن امه ل 4 


ل #اكن 


عن حكم بن سعد » قال : ما هو إلا" أن لقينا أهل"” البصرة» فا لتتناهم » 

فكأنما قيل للم : موتوا » فاتوا قبل أن تشتد" شوكتهم » وتعظ" نكايتثهم . 
قال أبو مخنف : : فحدثى أبو جناب ؛ أنأبا يوب أ عليناء فقال : 

يا أميرالمؤمنين 0 

قال : طعنه بالرّمح فى صدره حى نجم من ظهره » قال : وقلت له : 

با عدو الله بالنار ! قال ل 


قال أبو مبخنف ؛ عن ألى جناب : إن علينًا قالله : هو أؤلى لها صلينًا . 
قال : وجاء عائذ بن حملة التميمئ» فقال: : يا أمير المؤمنين » قتلت كلاب » 
قال : أحسنت ! أنت محق” قتلت بطلا . وجاء ها بن خطاب الأرحتى 
وزياد بن ختصفة يحتجان فى قتل عبد الله بن وهب الراسبى" » فقال لحما : 
كيف ضنعمّا ؟ فقالا : يا أمير المؤمنين » ل رأيناه عرفناه » وابتدرناه فطعتاه 
0 فقال على" : لا تختلفا » كلاكما قاتل . وشد" جيش بن ربيعة 

أبو المعتمر الكنانى على حترقوص , بن زهير فقتتلته» وشد عبد الله بن زح 
السولاق على عبد الله بن شتجرة السّلمئ فقتله » ووقع شتريح بن أوفنى 

إلى جانب جدار» فقاتل على ثُلْمة فيه طويلا من نسهار » وكان قتتعل ثلاثة” 
من مدان » فأخذ يرتجز ويقول : 
قد عَلِمَتَ جارِيّة عَبْسِية اعم فى أُمَلِها كفي 

فشد” عليه قيس” بن معاوية الددُهبى" فقطع رجلته » فجعل يقاتلهم » 
ويقول : 

| اه القَرْم يَحْمى ؟ شُوله مثقرلا » 

نم شد عليه قيس بن معاوية فقتله » فقال الناس : 


ممه 181 زه 4 عه 000 2 2ه 2 عليه 
اقتَتلّت هَمْدانَ يَوْمًا ورَجُلُْ اقتتلوا مِنْ غدوة حتى الأصل 


فى 


ا/ع ممم 


رض 


خم : ْ سنة 19© 


٠‏ قفتح الله لَهمْدانَ الرّجُلْ 


وقال شاريح : 

ع 5 بررةى دلت 2 دم اه 0ه 9 عم 7 

رجهم وَلَوْ أرَى أبا حَسَنْ ١‏ ضربته بالسيف حى يَطْمَئن 

وقال : ش 
أضربهم ولو أَرَى عَلِا البسته 7 أَبْيّض مَعْرَّفيًا 


قال أبو يتخ خداثى عبد املك : انض اد فيا خرع اق 
مالسا وده سلمان'١)‏ بن عامةالحنى” أبو جيرة » والريان بن صيرة 
ابن هتؤذة » فوجده الريان بن صيرة بن هدؤذة فى حتفرة على شاطئ النهر 
فى أربعين أو .خمسين قتيلا” . قال : فلما اسشّخر ج نظر إلى عنَضمّده » فإذا 
م مجتمع على منكبه كنتدئى المأ له حتاحمة عليها شع رانك سنوة » فإذا 
مدت امتدات حتى تحاذى طول يده الأخرى » ثم شرك فتعود إلى متكبه 
كندى المرأة» فلما استسخرٍ جقال على” : الله أكبر ! والله ما كذ بت ولا كلذ بت » 
أما اله لولا أن تنكلوا عن العمل » لأخبنئكم بما قضى الله على لسان نبيته صلى 
الله عليه وسلم ان فاتلهنم ستيصرا فى تالحم > عارفًا للحق" الذى نحن عليه . 
قال ثم مر وهم صرعدى ققال :يسالك !القد ضرح مغر كي +فقالرا.. 


باس اللونيق من قري 046 : الشيطان » وأنفس” السو امار غرتهم 


بالأماىق» وزينت همالمعاصى » ونبأتهم أنهم ظاهرون: . قال: وطلب مسن به 
رس سهخ ونام أريسالة رعل 2 فأمر بهم على فد فعوا إلى عشائرهم 2 
وقال : احماوه مغك فداووهم » فإذا بسرئوا | فوافوا بهم الكسوفة » وخذوا ما ق 
5 
قال : وأما السلاح والدواب وما شهدوا به عليه اللرى اله بن 
المسلمين » وأما المتاع والعبيد. والإماء فإنه حين قدم رده على أهله ٠‏ 
لت عدي وو كام امشطرة ارول لاوا ع 05 : الحمد لله الذى 


ابتلانى بيومك على حاجى إليك . ود فسن حال" من الناس تلام 3 


00( ابن الآثير : « سلم » . 


سنة 617 44 


فقال أمير المؤمنين حين بلغه ذلك : ارتحلوا إذاً » أتقتلونهم ثم تدفتونهم ! 
فارتّحل الناس . ١‏ 
قال أبو مخنف عن مجاهد » عن لمحل" بن خليفة : أن" رجلا منهم 
من بنى سبدوس يقال له العيئزار بن الأخنس كان يرى رأئ الخوارج»خرج 
لليهم ع فاستقيل وراء المدائن عدئ بن حاتم وبعه الأسود بن قيس و«الأسود بن 
يزيد المُراديان » فقال له العيزار حين استقبلته : أسالم' غائم » أم ظالم” آثم ؟ 
فقال. عدى : لا » بل سالم” غانم » فقال له المراد يان : ما قلت هذا إلا لشى 
فى نفسك » وإنك لنعرفك يا عتيزار برأى القوم» فلا تفارقنا حى نذهب بك 
إلى أمير المؤمنين ل يي مووي فأخبسراه خبسره » 
وقالا : يا أميرَ المؤمنين» إنه يرى رأى القوم» قد عرفئناه بذلك» فقال : ما 
يحل " لنا دمه : ولكنا نحبسه » فقال عدى بن جاتم : يا أميرَ المؤمنين » ادفعه 
إلى" وأنا أضمن ألا يأتيستك من قبسله مكروه. فد فعه إليه . 


قال أبو مخنف : حدثى عمران بن حدير » عن ألى مجاز » عن 
عبد الرحمن بن جندب بن عبد الله» أنه لم يقتتل من أصحاب على إلا سبعة . 


قال أبومحنف» عن ميزابن وعلة اليناعى 2١0‏ » عن ألى درداء» قال : 


كان على" ما فرغ من أهل النهروان حتمد الله وأثى عليه ثم قال : إن الله 


د أحسن بك وا عر » فتوجتهوا من فتوركم هذا إلى عد ىكم . قالوا : 
يا أمير المؤمنين » نفدت نبالا » وكلّت سيوف ناء ونصلت أسئة رماحنا » 
وعاد أكيرها قصد قصّد9 » فارجع إلى مصرنا » فلنسةعد” أت عدم 
ولعل” أمير المؤمنين يزيد فى عنداتنا سيك طوللة أوفى 7" لنا على 
ا . وكان الذى تولى ذلك الكلام الأشعث بن قيس » فأقبل حى نزل 
اللتُخَيلةء فأمر الناس” أن يلزموا سكرم: ويوطنوا على اللحهاد أنفسهم »وأن 
يقلا زيارةة سانيم وأبنائهم حتى يسيروا إلى عدوهم » فأقاموا فيه أيامًا » ثم 


)010 ط : « الساعى » » وانظر المشتبه:ه ١١‏ 


)0 قصداً ؛ أى قطعا منكسرة ؛ الواحدة قصدة . ( م) ابن الأثير والنويرى : « أقوى ». 


الى 


مم 


4 : ؛ سئة لام 


تسلّلوا من معسكرهم» فدخلوا إلا رجالا من وجوه الناس قليلا” » ورك العسكر 


خالينًا » فلما رأى ذلك دخل الكوفة » وانكسر عليه ينه فى المسير . 
قال أبو مخنف عمّن ذكره . عن زيد بن وهب : إن" علي قال للناس ‏ 
وهو أول كلام قاله لم بعد التهر : ظ 
أيتها الثامن » استعد وا .للمسنير إلى .عدو10). فى جهادة القتربة إلى الله ودرك 
الوسيلة عنده . حيارى فى الحق” » جنفاة عن الكتاب » تُكمُبٌ عن الددين » 
يعمسهون فى الطغيان» ويتعكسون فى غتمرة الضلال» فأعدوا م ما استطعتم 
من 'قوة .وين رباط اليل » وتوكلوا على الله » وكى بالله وكيلا » وكى بالله 


ك تن 


قال : فلا هي نفروأ ولا تيسروا 4 فركهم أيامًا حى إذا أيس من 
أن يفعلوا » دعا رؤساءهم ووجوههم » فسألم عن رأيهم » وما الذى نظ رهم !29 


. فنهم المعتل» ومنهم المكرّة . وأقللهم من نتشط ٠‏ فقام فيهم خطينا. » 


فقال : 

عباد الله » ما لكم إذا أمرتئكم أن تنفيرا انتاقلم إلى الأرض ! أرضيم . 
بالحياة الدنيا من الآخرة» وبالذل والهوان من العزّ ! أو كلما ندبشكم إلى 
الجهاد دارت أعيتكم كانم من الموت فى ستكدرة » وكأن” قلو بكم مألوسة 5) 
الم لا تان | .ركان أبصاركم كمه فأم لا تببصيرون الله أتم ! ما آم 
إلا أسود الشرى قَْ الدعة 4 وثعالب رواغة حين ند عون إل البأس . 
ما أثم لي بثقة سسجيس الليالى!؟» »ما أزم يركب , نضال” بكم» ولا ذى يز ْ 
يسعتصم إليه 1 عدر الله ء لبس شاش ا خرت 1 | إنكم تكادون 
ولا تكيدون » ويتنقئقص تنقنص أطرافكم ولا تتحاشوؤنء ولا ينتاع عتكم ونم فى خفلة. | 
ساهون 0 إن أنا الخرب اليسقسظان ذو عقل 4 وبات لذل” من وادع » وغلب. 
المتجادلون » والمغلوب مقهور ومسلوب . ثم قال : أما بعد » فإن” لى عليكم 
< 00 أن الألروت وسو 1 ب( جنات ل لط ا 


( *) مألوسة ؛ من الألس وهو ذهاب العقل . (:) لل 
( ه) حشاش حرب » من حش النارء إذا أشعلها . 


سئة بام 3 ْ 53١‏ 


عن وأن كم ”حا من تك حل فالتصيحة كم ما صحبشكر ؛ 
وتوفير فينتكم عليكم » وتعليمكم كها لا تجهلوا » وتأديسكم كى تتعلموا ؛ 
وأما حى عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لى فى الغيب والمشهد » » والإجابة حين 


أدعركم ؛ والطاعة حين آمركم » ٠‏ فإن يترد الله بكر خيراً انتزعم عا أكرة 2 


وتسراجعوا إلى ما أحىب 2 تالو ما تتطلبون » وندركوا ما تأسلون . 


وكان غير أبى مخنف يقول: كانت الوقعة بين على" وأهل التتهر سنة تمان 


.دع 


لائين 2( 'وهذا القول عليه أكير أهل اليديسر. 


كن لسسع اناا على يد مار الأسدئ» قال : حد ثنا غبيد الله بن 
مسبى » قال : أخيرنا نا نععم ».قال خداتى أبومرع أناخشي بن ربمعى وابن 
الكواء خرجا من الكثوفة إلى خسروراء : فأمر عن" الناس” أن يخ جوا يسلاحهم» 
. فخرجوا إلى المسجد حتى امتلاً بهم » فأرسل إليهم : : :بشس” ما صنعم' حين 
تدخلون المسجد” بسلاحكم ! اذهسبوا إلى جبانة سراد حهى يأتيكم أمرى . 

قا لأبو مريم : فانطلقنا إلى جبانة راد فكنّا بها ساعة من نهار »ثم بلغتنا 


ممم" 


ا قال : فقلت : أنطلق أنا حتى أنظر إليهم» فانطلقت 2١‏ 


حنى أتخلل صفوفهم » حى انتهيت إلى شببسث بن ربعى وابن الكواء وهما ١‏ 
واقفان متو ركان على دابّتيهما » وعندهما رسل على” وهم .يناش دوذتهما الما 


رجعا بالنامس ! ويقولون لم ١‏ لتيل بلقذآن تمجتارا يتنه الغا خضي بعام قابل . ١‏ 


فقام رجل إلى بعض رسل على فعقر دابته. فنزل الرجل وع و يسارجع . » فحمل. 


سرجه » :فانطلق به وهم 'يقولون :..ما طليسنا إلا منابذتهم 3 وم يناشدونهم الله 
فكثنا ساعة » ثم انصرفوا إلى الكتوفة كأنه لط ا أضحى . 


:قال :وكات على” نحد ثنا قبل ذلك أن" قوم مترحيون من الإسلام يتمرقونمن 


الدين سكا تعر السهم من الرميئة » غلامتهم رجلمخداج اليد . قال : : ونمعت 


: ذلك منه مرارا كثيرة: + قال وتنمعه فافع: « الدج ) أيضا حون رأينه يتكرو'. : 
طعامهمن كثرة ما سمعهء يقول وكام ات يصلى فق المسجد بالنهار ويبيت 0 


فيه بالليل » وقد كنت كسوه بسرنسًا ء فلقيته من الغد » فسألتته : هل كان 


سم م صم سمس د مودد حج .ددا كوول كوو ونيد الاناطا: انك حل جو الجتوطر ا 12 1 


الرودم” 


يك صنة 97م" 


خرج مع الناس الذين خرجوا إلى حسروراء ؟ فقال : خرجت أريدهم حى 


. إذا بلغت إلى ببى سعد » لقيسى صبيان فتزعوا سلاحبى » وتلعبوا بى » فرجعت 


حتى إذا كان الحول أو نحوه خرج أهل التهر » وسار على" إليهم» فلم 
أخرج معه وخحرج أخى أبو عبد الله . قال : فأخبرنى أبو عبد الله أن" عليا 
سار إليهم حى إذا أكامجناء يي عل قظا التوروات أرسل إليهم يناشداهم 
الله ويأمرهم أن يرجعوا » فلم تزل ربسلنه تختلف إليهم» حتى قنتملوا رسوامه ؛ 
فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتاتهم حتى فرغ منهم » ا 


. يلتمسوا المخداج » فالتمسوه» فقال بعضهم : ما نجداه» حتى قال بعضهم : 
ل :مأ هو فيهم . ثم إنه جاء رجل فبششره وقال ان مسا 


٠‏ تت 6 تيلين: فى ساقية . فقال : اقطتعوا يداه امخداجة » وأتوى بها ؛ فلما 
ش أت بها أختذها ثم رفسعهاء وقال : والله ما كتذتبلت ولاكند بت . 


١‏ قال أبو جعفر : فقد أنبأ أبو مريم بقوله :د فرجعت حبى إذا كان الحول 


أو نحوه 0 خرج أهل النهر»» أن" الحرب الى كانت بين على وأهلحتروراء 


كانت فق السنة الى بعد السنة البى كان فيها إنكار أهل حروراء “على على" 
التحكم » وكان ابتداء ذلك فى سنة سبع وثلائين على ما قد ثبت _ ثبت قبل" » وإذا 


كان كذلك» وكان الأمر على ما روينا من الخبر عن أبى مريم » كان معلوسًا 


00 أن" الوقعة كانت بينه وبينهم فى سنة ثمان وثلاثين . 


وذكر على" بن محمد » عن عبد الله بن ميمون » عنعمرو بن شتجتيرة » 


5 عن جابر 2 عن الشغي ‏ » قال عش غل” بعد ما رجع من صفنين جعندة 
0 ابن هبيرة امخروى. 2 وأم' جعدة مك هالى بنت أن طالب تآ إلى خمراسان 3 


اروم 


فانتهى إلى أبرشهر وقد كتفروا وامتنعوا » فقدم على على » فبعث خخليد بن 


قرة اير بوعى فحاصر أهل سيسابور حى صا كوه » وصالحه أهل” مرو . 


وحج بالتاسق هذه السنةه أعبى سنة سبع وثلاثين عبيد الله بنعياس ؛ 
وكان عامل على على اليسمسن ومحاليفها . وكان على مكة والطائئيف قشم بن 


صئّة لال و 


العبّاس » وعلى المدينة سهل بن حنتيف الأنصارى » وقيل : كان عليها نمام 
ابن العباس . وكان على البصرة عبد الله بن العباس » وعلى قضائها أبو الأسود 
الد وى" » وعلى مصر محمد بن ألى بكر » وعلى خصراسان” خليد بن قرّة الير بوعى 

وقيل : : إن علينا لا شخص إلى صفئين استتخاتف على الكوفة أبا مسعود 
الأنصارئ ؛ عدن أحمد بن إبراهم الد ورق » قال : حد ثنا عبد الله بن 
إدريسء قال : سمعت ليك ذكر عن عبد العزيز بن رفتّيع » أنه لما خرج على إلى 
صفّين استخلف عل الكرفة أبا مسعود الأتصارى عقية بن مرو م 
-فكان بها معاوية بن ألى سفيان . 


رض 


ثم دخ خلت سنة ثمان وثلاثين 

ذ كر ماكان فبها من الأحداث 
: فما كان فيها مسقتتل محمّد بن أبى بكر بمصر» وهو عامل” عليها » وقد 
ذكرنا سبب تولية على” إياه مصر » وعزل قيس بن سعد عنها » ونذكر الآن 
سبب قتله » وأين قتل ؟ وكيف كان أمره ؟ ونبدأ بذكر من تتمّة حديث 


الرّهرىّ الذى قد ذكرنا أوّله قبل” » وذلك ما حد ثنا عبد اللهء عن يونس » 


عن الزّهرى” » قال : لا حداث قيس بن سعد بمجىء محمد بن أبى بكر » 


وأنه قادم عليه أميراً » تلقاه ومحلا” ره وناجاه » فقال : إنك جغتمن عند امرئٌ 


لارأى له » وليس عكر إيَاى بمانعى أن أنصح لكمء وأنا مين أم ركم هذا 
على بصيرة » وإنى فى ذلك على الذى كنت أكايد به معاوية وعيراً وأهل 


. خِريتا » فكايد"ه به » فإنك إن تكايد"هم بغيره هلك . ووصف قيس 


ابن سعد المكايدة الى كان يكايدهم بهاء واغتشه محمد بن ألى بكر » وخالف 
كل" شىء أمره به . فلما قدم محمد بن ألى بكر وخرج قيس يمل المدينة 
بعث محمد أهل” مصر إلى يتا » فاقتتلوا » فهزم محمد بن ألى بكر » فبلغ | 
ذلك معاوية وعيرًا » فسارا بأهل الشام حى افتتحا مصر » وقتسلا محمد بن 


' أبى بكر » وم تزل فى حينز معاوية » حى ظهر . وقدم قيس بن سعد المدينة » 


إلى على" . فقدم قيس بن سعد على على"» فلما بانّه الحديث ء وجاءهم قتل 


اوم 


فأخافه مروان والأسود بن أى البسَخْرىَ » حتى إذا خاف أن يؤخذ أو يقل 
ركب راحلته ؛ وظهر إلى على". فكتب معاوية إلى مروان والأسود يتغينظ عليهما 


ويقول : أمددتما: علينًا بيس بن سعد ورأيه ومكايسدته 4 فوالله لو أتكما 8 
أمددثماه بمائة ألف مقاتل ما كان بأغيظ إلى" من إخراجكما قيس بن سعد | 


و 


محمد بن ألى بكر » عرف أن" قيس بن سعد كان يوازى أمورًا عظاما من 


ْ المكايدة » وأن” من كان يشير عليه بعزل قيس بن سعد لم ينصح له . 


وأمًا ما قال فى ابتداء أمر محمد بن أبى بكرفى مصيره إلى مصر وولايتيه 


إياها أبو مخنف » فقد تقدام ذكرنا له » ونذكر الآن بقيئّة خيره فى روايته . 


ها روى من ذلك عن يزيد بن ظَبْيان المَمْدانىَ» قال: ولما قتل أهل حي ريا 


ابن" مضاهم الكلى الذى وجتهه إليهم محمد بن أبى بكر » خرج: معاوية: بنٍ ش 


حديج الكندى ثم السكوى » فدعا إلى الطلب بدم عمان” 5 فأجابه ناس 
آخسرون » وفسدت مصر على حمد بن أبى بكر » » فبلغ عليًا ووب أهل مصر 
على محمد بن أبى بكر واعتاد هم إياه. » فقال : مالمصر إلا أحد الرجلين ! 
صاحبنا الّذى عزلناه عنها ‏ يعى قيسا ‏ أو مالك بن الحارث ‏ يعبى 


الأشتر . قال : وكانت على حين انصرف من صفين زد الأشير على مله . 
بالخزيرة » وقد كان قال لقيس بن سعد : أقم معى على شرطى حى ففوغ . 
ْ من أمر هذه المحكومة غ * ثم اخرج إلى أذ ربيجان؛ فإن” قيس مقم مع على" على 


سبةه” 0 لله6ة 


شلرطته . فلما انقضى أمرٌ الحكومة كتب على" إلى مالك بن الحارث الأشتر ١ ٠‏ 


وهو يومئذ بنتصيبين : أمما بعد» فإنك من استظهرتنه على إقامة الدين» وأقمع 


به نخوة الأثم » وأشئدة به التّغر المتخوف . وكنت ولّيت محمد بن أبى بكر . 


مصر © فخرجت عليه بها خوارج» وهو غلام” حيداث ليس بذى تجربة 
للحرب » ولا بمجرّب للأشياء » فاقدم على" لننظر ى ذلك فيا ينبغى » 
واستخلف على تملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك . والسلام . 


فأقبل مالك” إلى على” حى دخل عليه » فحداثه حديث أهل مصر» 


وخيتره خجبر أهلها :. وقال : ليس لها غيرك » اخرج رحمك الله ! فإ إن | 
أوصك اكتفيت , برأياك. واستعن بالله على ما أهمّك» فاخلط الشدة باللين» . 


ورف ما كان الرفق أبلع » واعتزم بالشداة حين لا يغغى عنك إلا الشداة : 


قال : فخرج الأشتر من عند على" فأق رحله » فتهي لخروج إلى مصر » . 


وأتت معاوية” عيوثه » فأخيروه بولاية على" الأشتر » فعظم ذلك عليه » وقد 
كان طمع فى مصر » فعلم أن الأشتر إن" قدمها كان أشد عليه من محمد 
ل 0 

: إن" الأشتر قد ول مصر ء فإن أنت كتفليتتنيه لم آخفا منك خراجًا 


0 بها قدرت عليه . فخرج ابفايستار حي قا لتر 


#تتشف 


04 ارون 


لضن 


أل سنة مم - 
وأقام به » وخحرج الأشتر من العراق إلى مصر » فلما انتهى إلى اقلم استقبله 
الحايستار» فقال : هذا مسنزل» وهذا طعام” وعسلّف » وأنا رجل” م نأهل الحراج » 
فنزل به الأشتّر » فأتاه الد هقان بعناتف وطعام » حى إذا طعي أتاه بشربة 
من عتسل قد جعل فيها سما فسقاه إياه » فلما شربها مات . وأقبل 
معاوية يقول لأهل الشأم : إن علينًا وجنّه الأشتر إلى مصر » فادعوا الله أن 
يكف يكموه . قال : فكانوا كل" يوم ينَدْعون الله على الأشتر » وأقبل الذى 
سقاه إلى معاوية فأخبحره بمتهلك الأشتر ؛ فقام معاوية فى الناس خطيبًا » 
فحمد الله وأثنتى عليه .وقال : أممًا بعد » فإنه كانت لعلى” بن أبى طالب 
يدان بمينان» قتّطعت إحداهما يوم" صفئّين ‏ يعنى عمار بن ياسر- وقتّطعت 


قال أبو مخنف: حد ثى فنُضيل بن خسد يج » عن مولى للأشئر» قال: 
لما هلك الأشتر وجّدنا فى ثتقتله رسالة على" إلى أهل مصر : 

بسم الله الرّحمن الرحم . من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى" أمنة 
المسلمين الذين غتضبوا لله حين عنّصى فى الأرض »وضرب الحور بأرواقه على 
البسر والفاجر ٠‏ فلا حق” يمستراح إليه » ولا منكتر يتناهتى عنه . سلام 
عليكم فإ أخييد الله إليكم الذى لا إله إلا هو . أما بعد فقد بعثت 
إليكم عبد”ًا من عبيد الله لا ينام أيام االموف » ولا يستكل عن الأعادى 
حذار الد“وائر» أشد” على الكفّار من حريق النارء وهو مالك بن الحارث 
أخو متذحج ء فاسمّعوا له وأطيعوا » فإنه سيف من سيوف الله » لا نابى 
الضّريبة » ولا كليل الحد” » فإن أمسركم أن تلُقدموا فأقدموا» وإن أمتركم 
أن تسنفروا فانفروا » فإنه لا يقدم ولا يحم إلا بأمرى © وقد آثرتكم به 
على نفسى لنصحه لكي ؛وشدة شكيمته على عد وكم عصّمكر الله بالهدى ؛ 
ونبتكم على اليقين. والسلام . 

قال : وما بلغ محمد بن أبى بكر أن" علينًا قد بعث الأشتر شق عليه » 
فكتب على" إلى محمد بن أبى بكر عند متهلك الأشتر » وذلك حين بلغه 
موجدة” محمد بن أبى بكر لقنّدوم الأشتر عليه : بسم الله ارنحمن الرّحمم » 


سنة مم ع4 


من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى محمد بن أبى بكر » سلام عليك » أما بعد ؛ 
فقد بلغى موجدثك من تسريحى الأشتر إلى تملك » وإففلم أفعل ذلك 
استبطاء” لك فى اللحهاد » ولا ازدياداً منى لك فى الحد” » ولو نزعت ما تحت 
يدك من سلطانك لولتيتتك ما هوأيسر عليك" ف المثونة» وأعجب إليك ولاية 
منه . إن" اليجل الذى كنت وليته مصر كان لنا نصيحًا » وعلى عد ونا شديداً » 
وقد استكمتل أينامه » ولاقتى حمامه » ونحن عنه راضون » فرضى الله عنه» 
وماق له لادان راتقد ين امالك عبر لمناوله »تير انريم 
وادع إلى سبيل بك بالحكمة والموعظة الحسنة_» وأكثير" ذكر الله » والاستعانة 
به » واللخوف منه » يتكفنك ما أهمّك و يتعتك على ما ولاك » أعاننا الله 
وإينّاك على ما لا ينال إلا برحمته . والسلام عليك . 
فكتب إليه محمد بن أنى بك رنجواب كتابه : 
بسم الله الرحمن الرحم . لعبد الله على" أمير المؤمنين من محمد بن أن بكر» 
سلام” عليك» فإنّى أحمد الله إليك الذى لا إله" غيره» أما بعد , فإنّى قد انتهى 
إلى" كتاب أمير المؤمنين » ففهمته وعرفت ما فيه وليس أحد منالناس بأرضى 
مى برأى أمير المؤمنين ٠‏ ولا أجهتد على عدوه »ولا أرأف بوانيه مبى » وقد 
خرعح فسكريدة واسيت النائن إلامن نتضتّب لنا حرباء وأطهتر لت حلافاء 
وأنا متتبع أمر أمير المؤمنين وحافظه » وملتجيع إليه » وقاءم "به » والله المستعان 
علىكل حال ؛ والسلام عليك . 
قال أبو مخنف : حداثى أبو جتهضم الأزدى - رجل من أهل الشأم - 
عن عبد الله بن حوالة الأزدئ: أن" أهل الشأم لما انصرفوا من صفي نكانوا 
ينتظرون ما يأتى به اتفكتمان » فلما انصرفا وتفرقا بايع أهل' الشأم معاوية” 
بالحلافة » ولم يزدد إلا قوّة » واختلف الئاس بالعراق على على" » فا كان 
لمعاوية 7 إلا مصر » وكان لأهلها هائينًا خائفًا , لقربهم منه » وشد تهم 
على من كان على رأىٍ عمان » وقد كان عتلتى ذلك عللم أن بها قومًا قد ساءهم 
قتل” عوان” » وخالفوا علينًا » وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر 
على حرب على" » لعظ ختراجها . قال : فدعا معاوية من كان معه من قريش: . 


ا 


54 2002020 0 8 سنة مم 
حمر بن العاض وحبيب بن مسلمة. وبسُر بن أنى أرطاة والضحتّاك بن 
قيس وعبد البحمن بن تخالل ب بن الوليد ؛ ومن ) غيرهم . الا عور خمرو بن 
سُفيان السلمي" وحمزة " بن مالك المدانى » وش رحبيل بن السّمئط الكندى 
م : أتدرون ل م دعوتكم ؟إنى قد دعوتك م لأمرمهم” أحب أن 154 
قن أعان” عليه ! فقال القوم كلهم ل إن الله 
ْ م ينطلع على الغيب أحداً » وما بُدرينا ما تثريد ! فقال عمرو بن العاص : . 
وعم أرى والله أمر هذه البلاد:الكثير خراجها ع والكثير عنداداها وعدد أهلها : 0 
0 أهمّك أمرهاء فدعوتنا إذآ لتسألسنا عن رأينا فى ذلك» فإنكنت لذلك دعوتاء ... 1 
: وله جمعسنا. فاعزم وأقدام ٠‏ وعم الرأى رأيت ! فى افتناحها عبرك وعر. 0 
أسكانك ٠‏ وكسبئت عدوّك » وذل” أهل الخلاف عليك. قال له مغاوية 0 
00 جيب : : أهمنّاك , ن العاص. م أهمّك ‏ وذلاك .لأن” جمرو بن العا كان ١‏ 
0 ضالئح معاوية حين بابعه على قتال على" بن أبى طالب » على أن" له فصي ١ ١‏ 
ظ طعلمة ما بق" - فأقبل معاوية على أصحابه فقال . :إن" هذا - يعى تمر ست 00 
قد ظن” ثم حقق ظنّه » قالوا له : لكنا لا ندرى. » قال معاوية : فإن 0 
أبا عبد الله قد أضاب » قال عمرو: ار عدا 3 قال :إن أنفاطات. 00 
ها أشبه اليقين . : 2 


نم إن" معاوية حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعدء قد رايم ١‏ 
كيف صنع الله بكم فى حربكم عدوكم ء جاعوكم وهم لايترون إلا أنهم 0 
سيقيضون بتيضتكم ؛ ويشخربون بلادكم » ما كانوا يرون إلا أنكم قأيديهمء 0 :. 

ْ 0 لها 
٠‏ عليهم . ثم جمع لنا كلمتتنا » وأصلح ذات بيننا » وجعلهم أعداء متفرقين 
بشهد بعضهم على بعض بالكثفار ويسفيك بعضهم د دم بعض . واللم إتى ٠١‏ 
لأرجوأن يتم" لنا هذا الأمر » وقد رأيت أن تحاول أهل” مص + فكيف تروق ١‏ 
ارتثاءنا لها ! فقال عمرو : قد أخبرتتك عم سألتى عنه » وقد أشرت عليك 
يما سمعت ؛ فقال معاوية : إن” مرا قد عزم وصّرّم » ولم يفسّر » فكيف لى 
ادوم أذ أصنع ! قال له مرو : فلل أشير عليك كيف تصنع » أرى أن تتبعث 


سنة 77 646 


جيشا كنيف » عليهم رجل” حازم صارم ةد تثق نه » فيأق مصر حبى 
يدخايها 1 


عدونا » فإذا اجتمع بها جند ك ومسن ن بها من شيعتك على مسن بها من أهل 


حربك» رجوت أن بعين الله بنصرك » ويتظهير فللجستك . قال له معاوية: 

هل عندك شى ع دون هذا يعمل به فيا ديئنا وبينهم ؟ قال * : ما أعادمة 6 قال * 

بلى » فإن” غير هذا عندى» أرىأن نكاتب مسن بها مدن شيعتنا » ومسن بها من أهل 
ْ عدونا » فأمًا شيعتنا فآسرّهم بالثيات على أمرهم م أمنيهم تكُدوسنا عليهم » 
وأما من بها من عدون فندعوهم إلى صَللْحناء نيهم شكرنا » ونخوفهم 
حرّبنا » فإن صلح لنا ما قبسلهم بغير قتال فذالك ما أحببناء وإلا. كان حربهم 
:من 'وراء .ذلك "كله .. إنك 18 بن العاص. امرؤ يورك لك فى العسجتلة » 
وأنا امرئ بورك لى ف التسّوّدة ؛ قال : فاعمل بما أراك الله » فوالله ما أرى أمرك 


وأمرهم يصير إلا إلى الحرب العّوان . قال : فكتب معاوية عند ذلك إللن ‏ - 


مسلمة بن مخلّد الأنصارئ وإلى معاوية بن حد”يج الكندى- وكانا قد خالا 
علينًا : بسم الله الرّحمن الرّحم » أمنا بعد» فإن” الله قد ابتسعستكما لأمر عظم 
أعظم” به أجر كا » ورفتع به ذ كر كا » وزيئكثما به ف المسلمين + طتابكما 
0 الحليفة. المظلوم » وغضبكما لله إذ رك حكم الكتاب » وجاهدتما أهلٍ البغى 
والعدوان ء فأبشروا برضوان الله » وعاجيل نصر أولياء. لله» والمواساة لكما فى 
الدنيا وسلطاننا حى يشسهى فى ذلك ما 0 و(ولاغوية نكما إلى ما 

يضير أمر كما إليه.. فاضيروا وصابروا عدو كا . وادعوا للدببر إلى هنداكما 
وتفظتكمنا » فإن” الحيش قد أضل” عليكما » فاتقشع كل ليد » وكان 
كل ما تنهويان. ؛ والسلام عليكما . 

وكتب هذا الكباب وينثا بد يع مولي له يقال له ستبتيع . 


فرع اليل يكايه حت قم ليها صر وصد بن أ بكر أمييها. 0 
كتاب إلى مسلمة بن علد وكتاب” معاوية بن حلدتيج.. فقال مسلمة : 
:بكتاب معاوية إليه حى يقرأه 3 ثم القنى به حبى أنجيبة عنى وعنه » 00 


يك ا كرض 


معه../١‎ 


* سنة م‎ . 1٠ 


الرسول بكتاب معاوية بن حديج إليه» فأقرأه إيّاهء فلما قرأه قال: إن" مسلمة 
ابن مخلّد قد أمرنى أن أرد” إليه الكتاب إذا قرأتنهلكى يجيب معاوية عنك وعنه. 
قال : قل له فليفعل ؛ ودفع إليه الكتاب » فأتاه . ثم كتب مسلمة عن نفسه 
وعن معاوية بن حندديج : أما بعد » فإن” هذا الأمر الذى بذلنا له نفسنا » 
واتبعلنا أمر الله فيهء أمر" نرجو به ثواب ريّناء والنصرّ من خالفناء وتعجيل” 
النقمة لمن ستعتى على إمامنا »وطأطأ الرتكض ىق جهادناء ونحن بهذا الحيّر 
من الأرض قد نفسَينا تمن كان به من أهل البغى » وأنهسَفئنا من كان به من 
أهل القسط والعدل » وقد ذكرت المواساة ى سلطانك ودنياك » وبالله إن" 
ذلك لأمرما لله نهضناء ولا إياه أرد”نا » فإن” يجمع لتنا ما نطلب » ويؤتنا 
ما تمَنينا » فإن” الدنيا والآخرة” لله وب العالمين »وقد يؤتيهما الله معنا عالمًا من 
خلقه » كما قال ى كتابه » ولا خلفالموعوده » قال : (فأنَاهمٌ لله كواب 


م صابر او 


ل نوات الأتورة والله تحب الم د11 عسل علينا 
خمياتك ورجلك » فإن عدونا قد كان علينا حريًا » وكنا فيهم قليلا » 
فقد أصبحوا لنا هائبين + وأصبحنا لم مقرنين » فإن يأتنا الله بمسندآد من قبتللك 
يفتح الله عليكم » ولا حول ولا قوة إلا بالله ». وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ 
والسلام عليك . ٠‏ 

قال : فجاءه هذا الكتاب وهو يومئذ بفا-سطين» فدعا النفر الذين سماهم 
فى الكتاب فقال : ماذا ترون ؟ قالوا : الرزأى أن تبعث جنداً من قبتاك » 
فإنك تفتتحها بإذن الله . قال معاوية: فتجهز يا أبا عبد الله إليها ‏ يعى 
مرو بن العاص - قال : فبعثه فى ستة لاف رجل » وخرج معاوية ووداعه 
وقال له عند وداعه إيناه : أوصياك يا تمرو بتقوى الله والرفق فإنه يسَمْن » 
وبالمهسل والسؤد”ة فإن الع اللة من الشيطان » وبأن تقبل ' من أقبل» وأن 
تعفو عمن أدبر» لإ صل رقا مضه بوه أبى تزه انون غك المماترة 
أبلتغ فى الحجة » وأحسسن ف العاقبة » وادع الناس" إلى الصلح والجماعة » 


.1١4م:نارمع سورة آل‎ )١( 


سنة .مم : 6١‏ 


فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارّك آثرّ الناس عندةك» وكل” الناس فأوال_ 
حّسناً . قال : فخرج تمرو يسير حتى نزل أدانى أرض مصر » فاجتمعت 
العمانية إليه » فأقام بهم ؛ وكتب إلى محمد بن ألى بكر : 
أما بعد» فتنح عبى بدمك يابن ألى بكر » فإنتىلا أحب أن يصبيدك مى 

ظطغفر » إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك » ورفضٍ أمرك 2 
ونسد موا على اتتّباعك » فهم مُسلموك لو قد التقت حتلّقتا الببطان » فاخرج 
منها » فإنىلك من الناصحين ؛ والسلام . 

وبعث إليه عمرو أيضًا بكتاب معاوية إليه : 

أما بعد »فإن” غب البغى والظلم عظم الوبال» وإن" سفئك الدم الحرام 
لا يسم صاحبه من التقمة فى الدنيا » ومن الشّبعة الموبقة فى الآخرةء وإنا 
إانهم إحذا كات أت عل .عبات بغينا 4 ولا أمرا لدعي + ول أشد عليه 
خلافًا منك ؛ سعيت عليه فى الساعين» وسفكت دامه فى السافكين» ثم أنت 
تظن” أنى عن كناكم" أوناسٍ لك » حى تأنى فتأمر على بلاد أنت فيها جارى» 
وك 0 أنصارى» يرون رأى» ويسرققُبون قولى» ويسستصرخونى عليك . 
وقد بعثت إليك قومًا حناقًا عليك » يستسقون دمتك » ويتقربونٍ إلى الله 


0 عوا الله عهداً ليمقلن” بكء وا ع منهم إِليِك ما عدا - 
عهدا ل يكن منهم إل 


قتلاك ما حذارتك ولا أنذرتك» ولأحبب تأن يقتلوك بظلمك وقطيعتاك وعد'وك 
على عمان يوم يسطعن بمشتاقصك بين خسشثمائه وأوداجه 27 ولكن أكره أن 
أمثل بقرشى » وإن يمُسلمك الله من القصاص أبداً أيها كنت . والسلام . 
قال : فطوى محمد كتابيهما » وبعث بهما إلى على" » وكتب معهما : 
أما بعدءفإن” ابنالعاص قد نزل أدانى أرض_ مصرء واجتيخ إليه أهل البلد 
جلّهم تمن كان يسرى رأيسهم » وقد جاء ى جيش لحب راب » فقدارارك 
ممن قبسى بعض” الفشل » فإن كان لك فى أرض مصر حاجة فأمدانى بالرجال 
والأموال ؛ والسلام عليك .. 
فكتب إليه على" : 


. المشقص :نصل عريض . والخششاء : العظم الناق* خلف الأذن .والأوداج : عروق العنق‎ )١( 


1 


١ 


٠ ْ ١‏ سنة برام 
أما بعد » فقد جاءنى كتابئّك تذكثر أن" ابن العاصٍ قد نزل : بأدائى 

أرض مصرّ فى لحب من جيشه خراب © وإن” مسن كان بها على مثل 
أيه فذ تخرج إليه ©. وتتروج : مسن يرى رأيه إليه خير لك من إقامتهم عنداك . 
وذكرت أنك نقد رأيت قى بعضن من" قبناك فشلا » فلا تفشل » وإن 
فشلوافحصّن قريتتك» واضمُم إليك شيعتتك » وانداب إلى القوم كنانة بن 
بشر المعروفف بالنصيحة والنتّجدة والبأس» فإنى نادب إليك الناس” على الصعب 
والذ"لول + فاصير لعدوك » وافض: على يَصبرتكٍ ٠»‏ وقاتلتهم على نينتك » 
رجاهدام خانا محنسيًا 0 وإن كانت. فتتاتك أق لّالفئتين ؛ فإن” الله قد. لعزا 


القليل » ويتخذال الكثير . وقد قرأت كتاب الفاجر ابن الفاجر معاوية » 


ان 000 7 4 «التحابين 00 0 


0 ابن من فليم لهم ٠‏ فلا نينانت إرعاد هما ذإ راقّهما » وأجبهما 


0 
شيخ هن أهل المدينة» قال : كتنب محمد ب بأ بكر إلى معاوية بن أب سسفيان 


0 إن كنت د عا هما أهله » فإنك تجد مقالا ما شت ؛ والسلا 
ْ بنهما 3 


قال أبو مخنف : فحدانى. محمد بن. يمن بن ابت الأنضاري + عن 


جوات كتابه: 

أما بعد » ققد ثانى كتابئك نذ كن من آم عثانة أمرا لا أعيدر إليك 
منه » وتأمكرنى بالتنحى عنك كأنك لى ناصح » وى المثلتة كأنك 
شفيق ٠‏ بأنا أزجو أن تكون. لى الدائرة” عليكم ؛ فأجتاحتكم ى ف الوقعة » 
وإن توتسا النصر ويكن لكم الأمر فى الدانيا » فكت لتعمرى ص ظام 
قد تتصرتم ء وكم من مؤين تستلم وبلم به ! وإلى الله مصيركم ومصيرهم » 
وإلى الله مسرد” الأمور 6 وهو أن الس والله 2 تصفون. 
والسلام . 3 : 

وكتب محمد إلى “مرو إن العام : 

أمّا بعد » ال رك يابن ‏ العاص. » زعت أنك 
تكره أن يصيبتى منك. ظفتر » وأشهد” أنك من المبطلين . وتسزعم أنك لى : 


سنة مم 3 ا ١‏ 


نصيح» وأقسم أنك عندى ظتنين وتسزعم. أن" أهل ابلك قد رفوا رأف وأمرى » 
وذسد موا على اتسباعى ' 3 فأوتك لك وللشيطان الى أولياء » فحسينا الله رب 
العالمين ؛ وتوكلنا على الله رب العرش العظم. 4 والسلام . 
قال : أقبل مرو بن العاص حى قصد مصرّ » فقام محمد بن أبى بكر 
ف الناس » فحمد الله وأثتتى عليه فضلى على رسوله » ثم قال . ايع ادر 
المسلمين والؤمنين ٠‏ فإن” القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة » ويستعتشون 
الضلال » ويسشسبون نار الفتنة» ويتسلطون بالحبتريتة :قد نصيوا ! لكم العداوة 2 
ساروا إليكم بالحنود . غباد الله ! فن أراد ابلينة والمغفرة فلّيخرج إلى هؤلاء 
القوم البجاهد مم فى اقد الله :؛ ٠‏ انتدريا إل مزلاء القوم رحمكم الله مع كنانة 
.ابن بشرء + 5 
0 قال + ا به من الى ييل + وخرج عمد اليا جل ؛ 
' واستقيل عمرو بن. الغاصضن' كنانة” وهو على مقدمة محمد © فأقبل مرو نحو 
:كتانة + فلما دنا فن كنانة سرح الكتائب كتيبة” بعد كتيبة » فجع لكنانة لاتأتيه 
كتيبة” من كتائب أهل الشام إلا شد عليها بمن معه» فيضربها حتى يقربها 
. لعمرو بن العاص. ففعل ذلك مراراً ؛ فلما رأى ذلك عمرو بعث إلممعاوية بن 
حدايح السك ا قاناء ف مثل الدا هلم » تأعابط: كانه وامتفانة ابواجسع 


٠‏ أهل الشأم عليهم من كل” جانب » فلما رأى ذلك كنانة. بن بشر نزل. عن 


ام 


قرسه » ونزل أصحابسه وكنانة يقول 2 كان نفس أن تموت ل 


2 


ل كبا مو جلا 0 ار وان الدنيًا كدت وم ركوب ارق 


0 


يا وَسَنَجْزِى الشاكِرِينَ . فضار بسهم بسيفه حبى استتشهدرحمهالله. 


7 وأقبل عمرو بن العاص نحو محمد بن أبى بكر » وقد تفرّق عنه أصحابئه. 
نا بلغهم قتل كنانة» حى بى وما معه أحد من أصحابه : فلما رأى ذلك محمد 


خرج يمشى ف الطريق حى انتهى إلى ختربة فى فاحية الطريق . 0 .فأوى إليها 2 
' وجاء عمرو بن العاص حي دخل الفسطاط» ‏ وخرج معاوية بن حتُدايج فى 


ْ )00 عر لغرائة ١‏ 


1 


لفلدى 


١‏ سنة 4م 


طلب محمد حتى انتهى إلى عتلوج فى قارعة الطريق ظ فسألم : : هل مر بكم 
لحن تنكرونه ؟ فقال أحدهم : : لا والله » إلا أنى دخلت تلك اللحرية © فإذا 
أنا برجل فيها جالس» فقال ابن حندايج : هو هو ورب الكعبة ؛ فانطلقوا 
يركضون حى دخلوا عليه » فاستخرجوه وقد كاد بموت عطشًا ؛ فأقباوا به 
نحو فسطاط مصرّ . قال : ووب أخوه عبد الرحمن بن ألى بكر إلى مرو بن 
العاص- وكان فى جنده فقال : أتقتل أخى صبرً!! ابعث إلى معاوية” بن حد ينج 
فانهته » فبعث إليه تمرو بن العاص يأمره أن يأتينه بمحمد بن أبى بكر » 
فقال معاوية : أكذاك! قتلم كنانة” بن بشر وأخلى أنا عن محمد بن ألى بكر 


2 و 0-1 و 
د 5 ءًَ بس وو . ا“ ٠‏ كِِ 0 
.هيهات» # ( أكتار م ير من ويم أم كم ب ا في الزير »” 


فقّال 00 حمل :مقو و الماع» ال له معاوية بولج سس 0 9 إن 
فتلقتاء ابال” ا 0 بكر فيسقياث اللهالحميم ‏ ل 
قال له محمد : يابن اليهودية النساجة ». ليس ذلك إليك 0 2 


ا ا ل 8 3 ع 2 ع طقسو 
ما ذلك إلى الله عر وجل وسو أولياء ه ٠‏ ويمظمئ اعداءه ؟َ انت وضرناؤك 


ومسن تولاه # ناوا او كاقاضيى ف ينهيها بلخم بون هذا ؛ قال له معاوية: 
أتدرى ما أصنع بك ؟ أدخلك فى جوف حمار» ثم أحترقه عليك بالنار ؛ 
فقال له محمد: إن فعلم بى ذلك» فطالما فعل ذلك بأولياء الله ! وإنى لأرجو 
هذه النارَ الى تتُحرقى بها أن يسجعسلها الله على برداً وسلاما كما جعلها على 
خليله إبراهيم"»وأن يجعلها عليك وعلى أوليائلك كنا جعلها على مرو وأوليائه » 
إن" الله يحرقك ومن. ذكرته قبل وإمامك” حوس 0 » وهذا ‏ وأشار إلى 
عرو بق الناض-: نتار بتاطلى طليكر ؟ كلتما ختبحت زادها الله سعيراً. قال له 
معاوية : إى[إنا أقتلاك بعمان ؛ قال له محمد : وما أنت وعهان ! إن عمان” 
تمل بالحور م القرآن » وقد قال الله تعالى ون َيَحْكيمَا 


أَنْرَلٌ اوليك شم حون 8 رق َ« فنقمنا ذلك عليه فقتلناه» وحسنت 


. سور القمر:؟4‎ )١( 


(؟١)‏ سورة المائدة: 2 . 


سنة 4م : ش ش ه6٠‏ 
أنت له ذلك ونظرائك » فقد برَأنا الله إن شاء الله من ذنبه » وأنت شريكنه فى 
إعه وعظلم ذنبه » وجاعلك على مثاله . قال :. فغضب معاوية فقدامه فقتله ) 
ثم ألقاه فى جيفة حمار » ثم أحرقه بالنار ؛ فلما بلغ ذلك عائشة' جزعت 
عليه جزعًا شديداً» وقنتت عليه ق 08 الصلاة تدعو على «عاوية وتعمرو» 
ثم قبضت عيال” محمد إليها » فكان القاسم بن محمد بن أبى بكر فى عيالها : 
وأما الواقدئ فإنه ذكر لى أن" سويد بن عبد العزيز حداثه عن ثابت 
ابن عجلان » عن القاسم بن عبد الرحمن » أن عمرو بن العاص خرج فى 


أر بعة ٠.‏ لاف فيه معاوية بن حدايع نابر الأعرن البتلتبىء والنقوا بالمستاة,” 
فاقتتاوا قتالا شديدا 0-4 بى قتل كنانة بن بشر بن عتّاب الشُجيى » وم يد : 


محمد بن ألى بكر ماتلا » فانهز م » فاحتياً عئلك جيلة بن مسروق » فدل” 
عليه معاوية بن حدايج 4 فأحاط به 2 فخرج محمد فقاتل حى قتل 1 
' قال الواقدى : وكانت المستّاة فى صفر سنة ثمان وثلاثين» وأذ رح ىشعبان” 
يلها قَّ عام واحد : 
5 ع 7 8 و 5 
رجع الحديث إلى حديث أبى مخنف . وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية 
عند قتله محمد بن ألى بكر وكنانة بن بشر : 
ا 3 3 إلى هذى والسنّة يحكم الكتاب» نما 0 2 
وتور كوا ف الضلال » جامد ناهر * واستصضر نا الله" عليهمٍ فضرب الله 


م 0 » ومتحونا 0 فقتل اله محمد بن أى 0 وكنانة” 


لط نآ 
0 اميه : م 
وفيها تل محمد بن الى حل يفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 
ه ذكر الخبر عن مقتله : شْ 
اختلف أهل” الشيّر فى وقت متقتله ؛ فقال الواقديّ : قتل فى سنة 


الم 


؟4١ذلا‎ 3 


الل 1 ش سنة بم" 


.ست وثلائين . قال : وكان سبب قتله أن" معاوية وعمرا سارا إليه وهو يعصر 


كد لها :يز يتن فس > فنا حا الداحول قل قدرا عليه + افخزينا 
محمد بن ألى حذديفة على أن بخرج فى ألف رجل إلى العتريش ٠‏ فخرج 
نت الحكتم بن الصلت على مصر ء فلما خرج محمد بن أبى حُدريفة إلى 
٠‏ العريش تحصن » وجاء حرو فنصب امجائيق حى نزل فى ثلائين من أصحابه م 


الما دايا “قال : وذاك قبل أن يتبعث على" إلى مصر قيس" بن" سعد . 
وأما أ شام بن محمد الكليّ فإنه ذكر أن" محمد بن أبى حذآيفة إنما أذ 
بعد أن قتل محمد بن أبى بكر ودخل تهرو بن العاص مصرّ وغلتب عليها » 


وذعم أن عمراً لما دخل هو وأضحابه فصر أصابوا محمد بن ألى حذيفة 8 
. فبعثوا به إلى معاوية وهو بفلسطين » فحبسه فى سجن له » فكث فيه غير 
كثير ء ثم إنه هرب من السجن ‏ وكان اب نتخال معاوية - فأرى 1 


8 النامن أنه قد كره انفلاته » فال لأهل الشأم ب عن يطلبة ؟ قال : 


ش كول با ايز تخد :قال لمن حلم يقل ل داق 
.ابن مرق إن لام 3 وكان رجلد” شجاعًا 3 وكان عمانيا : أنا أطلبه 3 


0 فخرج فق جالة حى -لحقه بأرض البلقاء بحسوران, وقد دخل فى غار هناك » 
ش فجاءت” 0 كله : وقد أصابها المطر ».فلا رأت الحمتر لودل فى الغاز 
فرك : فنفرت + فقال> 'حصاد ون كانوا قريبًا من الغار : والله إن" لشفر 

3 “هله الحمرمن الغار لشأنًا . فذهبوا ! ينظرواء فإذا هم به »2 فخرجوا» ووانتيم 


2 قبل عمد بن أبى بكر إلى على مه يومئذ آرم هم يل 0 شْ 


عي الله بن مرو ,بن ظلام اللستتعمبئ .+ فنألحم عته ». ووصفته هم ء فقالوا 
له :ها هو ذا الغار.؛ قال : فجاء حي بى استخرجه » وكره أن يترجعه إلى 


"معاوية ل فيخلى شبيله:.. يت ع 


جمدت اق هر ل اليك برع اا 


سنة 6" : * 1 


النامن وقد أمر فتودى. :. الصلاة” جامعة ! فاجتمع الناس » فحمد الله وأتتي ا 
عليه » وصلى على تحمدصل الله عليه وسلم » ثم قال : أما بعد» فإن” هذا صريخ ١‏ 


10 بكر وإخوانكر من أهل_ مصرء قد سار إليهم ابن التابغة عدو 
الله » وولى” من عادى الله فلا يكوزن” أهل الضّلال إلى باطلهم والركون إلى 
سبيل الطاغوت أشد “اجماعنًا منكم على حقكم هذاء فإنهم قد بدءوكم وإخوانكم 
بالغترو ». فاعجلوا إليهم بالمؤاساة. والنصر . عباد الله » إن” مصر أعثم من 
الشأم » أكثر “خيراء وخير أهلا فلا تغلتبوا على مضر». فإن بقاء مصر ى 
ْ ايديم عر لكم وكميست لعدو كم اخرجوا إلى ادسرعة بين الخيرة والكنوفة 4 
فوافونى بها هناك غداً إن شاء الله . قال : فلمنا كان من الغد خرج يعشى. » 
فنزنها بكرة” » فأقاغ بها جى انتصف النهار يومه ذلك » فلم يوافه منهم رجل 
: واحد ؛ فرجع . . فلما كان من العثى " بعث إلى أشراف الناس ؛ فدخلوا عليه 
القصر وهو حزين كتيب فقال : الحمد لله على ما قضبى من أمرى » وقدار 
من فعلى » وابتلانى بكم أينَسْها الفرقة ممن لايطيع إذا أمرت ء ولا يجيب 


0 إذا دعوت ء لا أبا لخيركم ! ما تنتظرون بصبركم » والحهاد على حقكم ! 
الموت والذل” لكم فى هذه الدنيا على غير اللحق"» فوالله لن جاء الموت 0 
وليأتين  )'١‏ ليفرقن” بيى وبينكم .2 وأنا لصحيتم قال ؛ وبعمر غير 


ضنين الله أن 10 دين" جمعكم ولا حمية تحميكم ٠‏ إذا أنم 
هعم بعد و كم عر بلاد كم . 6 وكشن الغارة عليكم ٠‏ أوَ ليس عجبًا 
ش أن" 'معاوية يدعو الحفاة” الطّغام فيتبعونه. على . غير عطاء ولا معولة . ! 
: ويجببوله اك السنة المرتين والنلاث إلى اق وجه شاء ‏ وأنا أدعوكم - تت 
وأنم أواو التهتى وبقية الناس - على المعونة وطائفة” متك على العطاء » 
فتقومون" عننى وتعصونى » وتختلفون على" ! فقام. إليه مالك بن كعب» 


ارم 3 


الهمداق م الأرحى فقال :يا أمير المؤمنين ‏ » اندب الناسة فإنه 30 
< عظرً بعك عر وش ' ؛ لمثل هذا اليوم كت أدخر تفسى - 3 والأجر 3 


1 الا ان إلا بالكرة 2 انوا الله وأجييوا السك 36 وانصروا دعونة ‏ 4 0 


1ْ 600 ابن الآثير : « وليأتيى » .١‏ 1 


2-04 


ام 


م١٠‏ سنة 2م 


وقاتلوا عدواه » أنا أسير إليها يا أمير المؤمنين ؛ قال : فأمر على" مناديته 


سعدا فنادى ف الناس: ألا انتدبوا إلى مصرمع مالك بن كعب . 


ثم إنه خرج وخرج معه على" » فنظر فإذا جميع من خرج نحو ألى 
رجل » فقال : سر فوالله ما إخالك تُدرك القوم حى. ينقضى أمرهم ؛ قال : 
فخرج بهم » فسار خمسا . ثم إن الحجاج بن غتزية الأنصارئ » ثم 
النتجتارى قد م على على" من مصرء وقد م عبد" الرحمن بن شسبيب الفتزارئ » 
فأمنا الفتزارى فكان عينته بالشأم » وأما الأنصارئ فكان مع محمد بن ألى بكر » 
فحداثه الأنصارئ با رأى وعايسن وبهلاك محمد » وحداثه الفزارئ أنه لم يبخرج 
من الشأم حتى قتدمت البنشراء من قبل عمرو بن العاص تسَترى» يتبع بعضها 
بعضًا بفتح مصر وقتَتل محمد بن أبى بكر » وحتى أذان بقتله على المنبر» 
وقال : يا أمير المؤمنين » قلّما رأيت قومًا قط أسرء ولاسروراً قط أظهر من 
سرور رأيته بالشأم حين أتاهم هلالك محمد بن ألى بكر . فتقال على" ا 
حزننا عليه على قدر سرورهم به ٠‏ لابل يزيد أضعافًا . قال :: وسح على" 
عبد" الرحمن بن شتريح الششبائى ”إلى مالك بن كعب» فرد”ه منالطريق .قال : 


وحن على على محمد بن أبى بكر حتى رثى ذلك ف وجهه » وتبيّن فيه » 


وام ف الناس خطيبًا ؛ فحمد الله وأثنتى عليه» وصلى على رسوله صلى الله 
عليه سام » » وقال ٠:‏ ألا إن" صرفل تتتيديا الفسجرة أولو امور والظلم الذين 
صد وا عن شبيل الله » ورا اطلام عجرا . ألا وإن”" محمد بن ألى بكر 
قد استشهد رحمه الله فعئك الله سحتسبه . أمنا والله إن” كان ما علمت لممن 


ينتظر القضاء » ويعمل للجزا للجزاء» ويّبغض شكل الفاجر » وبحب هدى المؤمن » 


إنى والله ما ألوم نفسى على التقصير » وإ لسقاساةالحرب لحد خبير «١‏ وإنى 
لأقد م على الأمر وأعرف وجه الحزم » وأقوم فيكم باليأى المصيب 2 » 
فأستصرخك معلنا » وأناديكم نداء المستغيث معرِينا » فلا تسمعون لى قولا » 
ولا تطيعون لى أمراً » حتى تصير بِىّ الأمور إلى عواقب المساءة » فأنم القوم 


لا يدرك بكم الثأرء ولا تنكس بكر الأوتار ؛ ل 


220 طّ : « الياى' » »: وأذظر الفهرس . 
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منذ بضع وخمسين ليلة” فتجرجرتم جترجرة اسل الآشدق"' , وتتاقلم 
إلى الأرض تنافئل” من ليس له نيّة فى جهاد العدوّ » ولا اكتساب الأجر » 
#خرج إلى" منكم ند متذانب كأنتما ”"يساقون إلى الموت وهم يتنظرون . 
فأف لكم ! م نز . وكتب إلى عبد الله بن عباس وهو بالبسصرة : 

يسم الله اار حم الرسيم » من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
عباس سلام” عايك» فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هوء أمنا بعد » 
فإن” مصر قد افتتئحت » ومحمد بن ألى بكر قد استتشهد 'فعئك الله تحتسبه 
وندتخره » وقد كنت قمتُ فى الناس فى بدثه » وأمتهم بغيائه قبل الوقعة » 
ودعوتهم 2 وجهراً وعسودا وبدءا »2 فنهم من أتى كارهًا 3 ومنهم من اعتل” 
كاذيًا ٠‏ ومنهم القاعد حالا » أسأل الله أن يجعل لى منهم فسرجا ومسخرجا » 
وأن يتريحسى منهم عاجلا” . والله لولا طمعى عند لقاء عدوى فى الشهادة 
لأحببت ألا أبى مع هؤلاء يوا واحداً . عنزام الله لنا وللك على الرشد » وعلى 
تقواه وهداه » إنه على كل" شىء قدير . والسلام : 

فكتب إليه ابن عباس : 

بسم الله الرحمن الرحبم ؛ لعبد الله على بن أبى طالب أمير المؤبنين » من 
عبد الله بن عباس . سلام” عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » 
أما بعد » فقد بلغبى كتابك تذكر فيه افتتاح مصر »ع وهلاك محمد بن 
أبى بكر ء فالله المستعان على كل" حال »ورحم الله محمد بن أبى بكر وآجمرك 
يا أمير المؤمنين ! وقد سألت الله أن يجعل للك من رعيّتك الى ابتليت بها فرجأ 
ومخرجًا » وأن يُعرّك بلملائكة عاجلا” بالنصرة » فإن الله صانع' لك ذلك » 
ومعزك ويجيب دعوتك » وكابت عدوّك . أخبرك يا أمير المؤمنين أن" الناس 
ربا تثاقلوا ثم ينشتطون » فارفق بهم يا أميرَ المؤمنين » وداجنلهم ومتنهم » 
واستعن بالله عليهم » كفاك الله ألتمسهم . والسلام .0 

قال أبو مخنف : حداثى فَضّيل بن ديج » عن مالك بن الحور » 


» كذاف ابن الآثير والنويرى وفط : « كثيرة‎ )١( . الأشدق : الواسع الشدق‎ )١( 


4م 


”م 


كلد 00 سئة يرم 
أن عليًا قال إجراف عيدا ! كان غلات مدا أناوا لفك كس ٠”‏ 


على أن أولى المرقال هاشم بن عننبة مصر + أما اله ان العرانا نما حي 
لعمرو ب بن العاص وأعوانه الفسجرة العسراصة” » ونا تل إلاوسيفه ق بده » 
لابلا دم كحمد . فرح الله حمداً » فقد اجتهد نفسته » وقتضى ما عليه : 


#0 © 2 


وف هذه السنة وجنّه معاوية بعد مسقتل محمد بن ألى بكرعبد الله بن مرو 


: ابن الحضريى إلى البصرة للدعاء إلى الإقرار يحكم مرو بن العاض فيه . 


وفبها تمتل أعين بن. ضبيعة المجاشعىّ أ وكان علن” وجهه لإخراج ابن 


الحضريى من البتصرة . 


#00 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرى 
وزياد وأعين وسبب قتل من قتل منهم ٠‏ ظ 

حداثى عمر بن شبّة » قال : حداتى على" بن محمد » قال : .حداثنا. 
1 بو الذديال » عن ألى نتعامة » قال : ما تيل محمد بن أبى بكر بمصر » خوج | 
ابن" عباس من البتصرة إلى على* بالكوفة » واستتخلف زيادا » م ابن 


المشرى من قبل نعاوية + افك ف بي بح + فأرسل زياد إلى حضين بن ٠ ١‏ 


المنذر ومالك بن مسممعء فال أنم يا معشر كبر بن دائل من أنصار. 
أمير المؤمنين وشقاته » وقد نزل ابن اتحضربى حي ثثترون» وأتاه مسن" أتاه. » فامنعوى 
جى ايانيت رآى أمير المؤمنين . فقال حُضّين : نم ٠»‏ وقال مالك وكان ١‏ 
رأيه مائلا” إلى بى أمية » وكان مروان بكأ إلبه يوم" الحمل :. هذا أمر لى فيه. 

شركاء » أستشير وأنظر . فلما رأى زياد تتتاقل” مالك خاف أن تختلف - 

زبيغة 6 تأرسل إلى نافع أن أشرٌ على" ٠»‏ فأشارعليه نافع بصّبرة بن شسَيسُمان / ! 
الحداى » فأرسل إليه زياد » فقال : ألا تجيرى ! وبيتمال المسلمين فإنه - 
فيشكم ؛ وأنا أمين أمير المؤمنين ...قال + بل إن حملته إلى ونزلت ذارى. 


1 قال : : فإنى حامله فحميله ) وخرج زياد حى أتى الحد” ان » ونزل فى دار 


معن و 2 ظ ا ا وم 
صبرة بن شَسْمَانُ » وحوّل بيت المال والمنبر » فوضعه فى مسجد اللدةان ء ١‏ 410/1م 
وتحوّل مع زياد خمسون رجلا » منهم أبو أن حاضر- وكان فادسن الخسةة” 
فىمسجد الحّدان » ويطعم الطعام - فقال زياد حابر بن وهب الرّاسى : . 
ش يآ أبا. محمد + إن لا أزى اي ن- الحضر يكف 5 لا أراه إلا سيقاتلكم . 2 د 1 0 
: ري باع إبيجاك ناير رهم 3 وانظر ما عندهم . . فلما صل زياد جاس 0 
ف 'المسجد ) ابحم الناس 5 » فقَال جاير : با معشر الأزد 3 غم 00 0 
أنهم هم الثامن: ٠‏ وأنهم أقير مبكر عد البأسن وقد .بلغي أز نهم يريدون. أن اام 
يسيروا إليكم حى يأخذوا جا ركم » ويخرنجوه من ا مصر قسراً فكي أت ا 
00 .فعلوا ذلك وقد أجم نموة . وبيت مال المسلمين! فقال صبسرة ة بن شيسُمان جزوكات 7 3 
مخ : إن جاء الأحنفجئت» وإن نجاء الات جقت». وإن جاء فيان 01 ٍْ 
ْ 7 فنا سبآن' ٠‏ فكان زياد يقول : إنى استضحكت ‏ ونهضت وما كنت 
1 0 0 0 كنت إلى اله بها أقرب مى للفضصيحة يوذ ؛ لما ع 01 1 
الفتتك . قال : ثم كتب زي ياد إلى على”: ‏ إن" ابن الحضرى أقبل من الشأم ١ ١‏ 
20 فتزل فى دار ببى تمم » ونتعنى عمان » ودعا إلى الحرب » وبايعته تم كل 
0 أهل البصرة » ولم يبق” معى من أمتنع به © فاستجرت لنفسى ولبيت الماك 0037000 
صبرة بن يمان » وتحوّلت فتزلت معهم » فشيعة .عمان يختلفون إلى ابن الك 0 
الحضربى » فوجه على" أعين بن ضبسيعة ا مجاشعى ليفرق قومه عن ابن الحطرئ» ١.‏ . 
7 فانظر ما يكون منه»فإن فُرقجمع ابن الحضريى فذلك ما ثثر يد وإن ترقت 8 
. بهم الأمور إلى المادى فى العصيان فانهيض إلبهم تجاهدامم. ٠‏ فإن” يأيت من 
قبتلك تثاقلا ؛ وخفت ألا تبلغ ما تريد» فدذاره هم وطا وم »م تسمّع وأبصرء 1 
فكان” اجنود الله قد أظلتّنك » » تقتل. الظالمين افقدام أعين فأق زياداً .1 
0 فترل عنده » ثم ألى قوضه “: وتجيع رجالا ونهض إلى ابن الخضرى فدعام . ا 
1 م وناوشوهء: فانضرف عنهم » ودخخل عليه قوم فقتاوه »“فلما. قتل عمسن 0 
بق ضصبيعة 6 أراد زياد قتالتهم » فأسلت بتوتمم إلى الأزد 3 إنالم تعرض 0 
ْ :لباركم 3 ولا لأحد من أصحابه 3 اذا تريدون إلى جارنا وحر نزيتنا:] .فكرهت 
الأزد القتال ء وقالوا : إن عترضوا لحارنا امتعناهم + اوإن : كن 


يكوا عن اجارنا. 0 
“كنفننا عن جرم فأمسكيا بوتبازياد ل عل : أن أعيت بن بيع .. 


لان 


١1‏ سنة /؟ 
قدام فجمع مسن أطاعه من عشيرته م نهض بهم بجد وصدق نية إلى ابن 
الحضرئى » فحشهم على الطاعة » واي إلى الكف والرجوع عن شقاقهم » 
'''قوم ؛ فهالتهم ذلك ء وتصداع عنهم كثير من كان معهم » 
يكنيهم 2 » وكانت بينهم مناوشة . م انصرف إلى أهله ع فدخلوا عليه 
فاغتالوه فأصيب » رحم الله أعيسن ! فأردت قتالتهم عند ذلك ٠‏ فلم يخف 
معى مسن أقوى به عليهم 4 وتسراسعل ايسان 2 فأمسك بعضهم عن بعض 3 


روفو عاد 


فلما :قرا هل كنا رتهدغا خارية بو قدامة السمدئ . فوعتية سياد 
من بى تمم » وبعث معه شريك بن الأعور- ويقال بعث جارية خمسماثة. 
رجل - وكتتسب إلى زياد كتابًا يصوب ,أيه فها صنع » وأمسره بمعونة جارية 
ابن قندامة والإشارة عليه» فقد م جارية البصرةء فأتى زياداً فقال له: احتفز' '؟ 
واحذر أن يصيب-ك ما أصاب صاحبتك » ولا تشقن بأحد. من القوم . فسار 
جازية إل قرية فسا عليهم كاب عل . ووعدهم 3 فأجابه أكثرهم » فسار 
إلى ابن الحضر فحصره فى دار سسُتبيلء ثم أحرق عليه الدار وعلى من معه » 
وكان معه سبعون رجلا - ويقال أربعون - وتَفرق الناس » ورجع زياد إلى 
دار الإمارة » وكتب إلى على" مع ظَتَينيان بن عمارة»وكان ممن قد م مع 
جارية ...طح وأن جارية قتد م علينا فسار إلى ابن الحضربى فق-تله 
حتى اضظره إلى دار من دور 9 عم » فى عدة رجال من أصحابه بعد 
الإعذار والإنذار » والدعاء إلى الطاعة » فلم يمنيبوا ولم يترجعوا » فأضرم 
عليهم الد ار فأحرقنهم فيها » وهددامت عليهم : فبعداً من طغى وعسصى 1 
قال رون المرناس الود 

رَكَدْنا . زيادا إلى دارو وجارٌ 0 دخاناً ذَمَبْ 


لحى أله 4 و جارهم وللشاء الح عي الشَقضَب 


020 ابن الأثير : « وواقفهم نباره » 5 
(؟) احتفز » أى تيأ . 
(+) سقط فى أصول ط . 


و و 0 2 ام 1 و ث2 0 
ينادى الخناق وخمانها ‏ وقد سمطوا رأسه باللهب 
ع 


ل م 2 7258-7 . 
ونحن ا لنا عادة نحا عن الجار ل يغتصب 


مناه إذْ حل أبياتنا ولا يَمْتمُ الجارّ إلا الحَسَيْ 


.6 صه هه و.مم>* 9 ٠‏ 0 37 016 و 5 
يتغرفا احم ينجو يزه غم الجاد كوم جُبا 

6 بير 06 ر, ظا ل 5 رقو ىه 
كفعلهم قبلنا بالزبير عشية إذ بزه يستلب 


ح الحسى امل 
٠.‏ 


وقال جرير بن عطية بن المسطفى : 
سواه ره 500 2 03 ا 2 
غدرتم بالزبير فما وفيتم ١‏ وفاء الازدٍ إذ منعوا زياد" 
00 وه بي ْ م ا 
فاصبح جارهم بنجاةٍ عز وجار مجاشعر أمسبى رمادا 
فلو عاقدت حُبَلَ أنى سعيد6 لذادً القَوْمَ ماحَمّلالتُجادا؟) 
6.60 2 2 26 سم ً 
وأَذْنى الحَيْل مِنْ رمج المنايا وأَعْشَاها الأسِنة والصعادا 


#0 


[ اريت بن راشد و إظهاره لحلاف على عللٌ””' ] 


ويما كان فى هذه السنة ‏ أعبى سنة مان وثلاثين ‏ إظهار الجريتين ٠‏ 


راشد ى بى ناجية الحلاف على على" وفراقله إياه ؛ كالذى ذكر هشام بن 
محمد » عن أنى مخنف » عن الحارث الأزدى» عن عه عبد الله بن فقنم 3 
' قال : جاء اللسريت بن راشد إلى على وكان مع اريت ثلهاثة . رجل من 
بى ناجية .مقيمين مع على" بالكوفة» قد موا معه من البصرة » وكانوا قد خرجوا 
إليه يوم الحمل» وشسهدوا معه صفنين والتهروان ‏ فجاء إلى على" فى ثلاثين 
راكبنا من أصحابه يسير بينهم حى قام بين يتدئ على » فقال له : والله 
يا على" لا أطيع أمرك» ولا أصلى خلفتك: وإنتىغدا لمُفارقك . وذلك بعد 


, ١؛؟:هناويد‎ )١( 
. الديوان : « ولو عاقدت » ؛ وهو أبو سعيد المهلب بن أب صفرة‎ )1 ( 


(؟) انظرقصة الحريت بن راغد فى شرح نبج البلاغة لابن أ الحديد فى :م17-م14. 


عم 


4/١ 


لان 


1_1 سنة م8 


تحكم الكمين . فقال له على : ثكاتك أمَك! إذ! تعصى ربّك» وتنكّث 
عهداك » ولا تضر إلا نفسك . خبّرفى :> تفعل ذلك ؟ قال : : لأنك حدمت 
فى الكتاب١1)‏ » وضعّفت عن الحق” إذ جد االحد”» وركنت إلى القوم الذين 
ظلموا أنفستهم ٠‏ فأنا عليك زارٍ » وعليهم ناقم» ولكم جميعنا مبابين 
فقال له على" : هلم" أدارٍ سك الكتاب» وأناظرّك فى السئن » وأفاتحئك أموراً 

من الحق” أنا أعلم بها منك » » فلعلك تعرف ما أنت له الآن منكر » وتنستيصر 
ما أنت عنه الآن جاهل . قال : فإنى عائد إليك ؛ قال : لا يستهويتك 
الشيطان » ولا يستخفنك اهل » ووالله لن استرشد'تتى واستنصحتى وقبلت 
منتى لأهديتك سبيل الرشاد . ْ 

فخرج من عنده منصرفًا إلى أهله » فعج ام تف أثره مسرعنا . وكان لى 
من بى عمّه صديق » فأردت أن ألى ابن عه ذلك فأعلمه بشأنه » ويأمره 
بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته » ويخبره أن" ذلك خير له فى عاجل الدنيا 
وآجل الآخرة . فخرجت حى انتهيت إلى منزله وقد سبقبى » فقمت عند 
باب داره » وى داره رجال من أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوانه على على . 
قال : فولله ما جزم شيئنا ما قال » يما رد عليه » نم قال لهم : يا هزلاء » إأى 
قد رأيت أن أفارق > هذا الرجل » وقد فارقنئه على أن أرجع إليه من غد » ولا 
أرانى إلا" مفارقه من غد . فقال له أكثر أصحابه : لا تفعل حبى تأتينه » 
فإِن ' أتاك بأمر تعرفه قبلت منه » وإن كانت الأخرى فا أقددرك على فراقه . 
فقال لهم م ما وأيم قال : : ثم إفى استأذنت عليه » فأذنوا لى » فدخلت 
فقلت : أنشندك الله أن تفارق أمير المؤمنين » وجماعة المسلمين » وأن تجعل 
على نفك سبيلا » وأن تفتل مسن" أرى من عشيرتك ! إن" علي لتعَى الحق . 
قال : فأنا أغدو إليه فأسمع منه حجنته » وأنظر ما يعرض عل به ويذكر»ء فإن 
رأيت حقنًا ورُشدا قبلت » وإن رأيت غيا وجوراً تركت . قال : فخلوت 
بابن عمّه ذلك - قال : وكان أحد نفره الأدلين ء وه و مدنرلة بن الزيان» وكان 
من رجال العرب - فقلت له : إنة لك على" حقنًا لإخائلك وود ك ذلك على 


10 النويرى : ٠‏ حكدّمت الرجال » . 


سنة .مم ١١6‏ 


بعد حق” ريه . إن اين" عمّك كان منه ما قد ذكر لك» فأجد به» 
فاردد عليه رأيه » وعظم عليه ما أتى. » فإنى خائف إن فارق أمير المؤمنين أن 
يقتله نفسه وعشيرته . فقال : جزاك الله خيراً من أخ ! فقد نصحت وأشفقت » 
إن أراد صاحى فراق” أمير المؤمنين فارقته وخالفته » وكنت أشد الناس عليه . 


وأنا بعد فإنىخال به » ومشير” عليه بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته والإقامة 


معه » وف ذلك حظه ورشداه . 

فقمت من عنده » وأردت الرجوع إلى أمير المؤمنين لأعلمّه بالذى كان» 
ثم اطمأننت إلى قول صاحبى » فرجعت إلى منزلى فبت به ثم أصبحت » فلما 
ارتفع الضحى أتيت أمير انين . 2 نايت عنده ساعة” أن أذ يد أن أحداثه 


ل ف ب عا ممعت 
من الحريت بن راشد » وبما قلت له » وبما رو” على ؛ وبما كان من مقالى 
لابن عمهء وبما رد على" » فقال : دعنّه » فإن عرف الحق” وأقبل” إليه 


عرفّنا ذلك وقَبلنا منه » وإن أبى طلبناه . فقات فقلت : يا أمير المؤمنين » و لم لا 
تأخذه الآن ونستوثق منه وتحبسه ؟ فقال : إنا لوفعلنا هذا بكل” مَن' نتتهمه 

من الناس ملأنا سجنتنا منهم ؛ ولا أراه - يعنى الوثوب على الناس والحبس 
والعقوبة ‏ حى ينُظهروا لنا لحلاف . قال : فسكت عنه » وتَنحّيت » 
فجلست مع القوم . 


0 . ثم إنه قال : ادن مننى ؛ فدنوت منه » فقال لى 
مسرأ : اذهب إلى منزل الرجل فاعلم لى ما فعل » فإنه كل" يوم لم يكن يأتيى 
فيه إلا قبل هذه الساعة . فأييت منزلته » فإذا ليس فى منزله منهم دايتار» 
فدعوت على أبواب دور أخرى كان فيها طائفة ئفة من أصحابه » فإذا ليس فيها 
ع ولا مجيب » فرجعت. فقال لى حين رآالى : 0 اما م جنيوا 
فظعنوا ! فقلت : بل ظعنوا فأعلنوا » فقال 1 
يعدت تمود! أما لوقد أشرعتت لم الأستة وصَيِبَتْ 0 صبّبّت على هامهم السيوف » 
)١(‏ وطن بالمكان : أقام . 


ليق 


قن 


15> 1 نه + 


لقد ندموا :إن الشيطان اليوم” قد استهواهم وأضلهم » وهو غد”ا مترتئا 
منهم » ويل عنهم . 
فقام إليه زياد بن خ-صفةء فقال : يا أمير المؤمنين » إنه لو لم يكن من 


مضرة هؤلاء إلا فراقهم إيتانا لم يعظ فقد هم فتأسى عليهم ٠‏ فإتهم قلما 
ريدق ف علدنا لر أقامرا ينا + وقلما تقصون من بغددنا يخرسهم بعناه. ' 
ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة” كثيرة ممن يقدمون عليه ١١)من‏ أهل 


. طاعتك » فأذّن لى قف اتبباعهم حى أرد” هم عليك إن شاء الله . فقال له على" : 


وهل تدرى أين توجتّه القوم ؟ فقال : لاء ولكنى أخرج فأسأل وأتبع الأثر . 
فقال له : اخرّج رحمك الله حتى تنزل دير ألى موسى » ثم لانتوجه حى 
يأتيتك أمرى » فإنهم إن كانوا خرجوا ظاهرين للناس فى -جماعة» فإن” عمالى 
ستكتب إلى" بذلك » وإن كانوا متفرّقين مستخفين فذلك أخفى الهمء 
وسأكتب إلى عمّالى فيهم . فكتب نسخة واحدة” فأخرجها إلى العمال : 


أما بعد » فإن” رجالا" خرجوا هْرَابنًا ونظنتهم وجهوا نحو بلاد البنصرة» 
فسل" عنهم أهل” بلاد.ك » واجعل عليهم العيون” فى كل" ناحية من أرضك » 
واكتب إلى" بما ينتهى إليك عنهم ؛ والسلام . 

فخرج زياد بن ختصفة حتى أفى داره » وجمع أضحابه » فحمد الله 
وأثنى عتليه» ثم" قال : أمنا بمدزيا معدر بكر بن وائل » فإن 0 
ند ببى لأمر عنام مهم" له » وأمرتى بالانكماش!؟) فيه » وأذثم شيعته 
وأنصاره» وأوثق” حى من الأحياء فى نفسه: فانتد بوا معى الساعة » وأعجلرا . 
قال : فوالله ما كان إلا ساعة” حتى اجتمع له منهم ماثة وعشرون رجلا 
أو ثلاثون ؛ فقال : اكتفينا » لا نريد أكثْر من هذا » فخرجوا حى قطعوا 
ا مسر ثم دير ألى موسنى » فنزله » فأقام فيه بقيّة يومه ذلك ينتظر أمرّ 
أمير المؤمنين 


)20020 ابن الأثير : « عليك » . 
)0 الاتكاش فق الأمر : : الحد فيه . 


١ ١/ 1 ان‎ 

قال أبو مخنف : فحداثى أبو الصلت الأعور التيمى » عن ألى سعيد 
السقل" > عن عند ال بق" وآل التيمن قال .+ والله إن لتعيد أمير اللؤبنين 
إذ جاءه فَبئْج 017 كتاب" بيديئه» من قبل قترّظة بن كعب الأنصارى : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أممًا بعد فإ أخبر أمير المؤمنين أن" خيلا مرت 
بنا من قبل الكوفة متوجهة” نحو نفّر» وإن” رجلا من دآهاقين أسفل الفرات 
قد فل شال له : زاذان روخ أقبل من قبل أخواله اله بناحية نفتر» فعرضوا 
له ؛ فقالوا : أمسل بم أنت أم كافر ؟ فقال ا اباعا فانرا : فا قولك 
فى على" ؟ قال 07 قدا يرا : أقرل: :إن امن الموكنين + سيد البشن 2 
فقالوا له : كفرت يا عدو الله ! ثم حتملت عليه عصابة” منهم فقطبعوه 3 
ووجدوا معه رجلا" من أهل الذمّة » فقالوا : ما أنت ؟ قال : رجل من أهل 
الذتمة » قالوا : أمّا هذا فلا سبيل” عليه» فأقبل إلينا ذلك الذى فأخبسرنا هذا 
الخبر » وقد سألت عنهم فلم يخبرنى أحد عنهم بثثىء » فليكتب إلى 
أمي رالمؤمنين برأيه فيهم أنسّه إليه . والسّلام . 

فكتب إليه : 

أما بعد » فقد فهمت ماذكرت من العصابة الى مرّت بلك 
فقتلت اله المسلم 3 . وأممن عندهم انالف الكافر » وإن " أولئتك و 
استهواهم الخطادتفيلر وكانواكالذين حسبوا ألا تكون” فتنة (فعما لصوا 
فأبيع بهم وأبصر يوم تشخبر أعمام . والزم عملمك» وأقبيل على ختراجك 
فإنك كما ذكرت فى طاعتك ونصيحتك ؛ والسلام . 

قال أبو مخنف : وحداثى أبو الصّلت الأعتور التيْمى عن ألى سعيد 
العُقيملى” » عن عبد الله بن وأل » قال : كتب على" عليه السلام معى كتابنا 
إلى زياد بن ختصفة » وأنا يومئذ شاب حنداث : 

أما بعد » فإنى كنت أمرتك أن تنزل دير ألى موسى حتى يأتيتك أمرى 
وذلك لأنتىم أكن علمت إلى أىّ وجه توجّه القوم» وقد بلغنى أنهم أخذوا نحو 
قرية يقال لها نر » فانتبع آثاره »وسل' عنهم » فإنهم قد قتلوا رجلا" من أهل 


١ (‏ ) الفيج : سول السلطان على رجله » فاربى معرب . 


لفن 


كن 


لق 


"4 سنة‎ ١14 
2 السواد مصليًا » فإذا أنت لحقتتهم فاردد هم إلى" » فإن أبوا فناجزهم‎ 
واستعن بالله عليهم» فإنهم قد فارقوا الحق » وسسف-كوا الدم الحرام » وأنحافوا‎ 

قال : فأخذت الكتاب منه » فضيت به غير بعيد » م يت م + 
فقلت : يا أميرٌ المؤمنين » ألا أمضى مع زياد بن خسصفة إذا دفعت إليه كتابك 
إلى عدوك ؟ فقال : يابن” أخى » افعل » فوالله إفى أرجو أن تكون من أعوانى 
على الحق” » وأنصارى على القوم الظالمين ؛ فقلت له : أنا والله يا أمير المؤمنين 
كذلك ومن أولئك » وإنا حيث تحب . 

قال ابن وأل : فوالله ما أحب أن لى بمقالة على" تلك حمر العم . 

قال : ثم" مضيت إلى زياد بن ختصفة بكتاب على وأنا على فرس لى رائع 
كريم » وعلى” السلاح» فقال لى زياد : يابن أخى » والله ما لىمعنك من غمناء » 
وإنى لأحب أن تكون معى فى وجهى هذا ؛ فقلت له : قد استأذنت فى ذلك 
أمير المؤمنين فأذن لى » فسرّ بذلك . 

قال : خرساعق أببناانتر » فسألنا عنهم » فقيل لنا : قد ارتفعوا 
نحو جرجرايا » اتام » فقيل لنا : قد أخذوا نحو المذار» السام 
وم نزول بالمذار » وقد أقاموا به يوم وليلة » وقد اسيرا<وا وأعلفوا وهم جامون » 
عام وقد تقطعنا ولتغبنا وشسقينا ونتصبنا » فلما رأونا وا على خيولم 
فاستووًا عليها » وجثئنا حتى انتهينا إليهم 2 فواقامسناهم » ونادانا صاحبهم 
سريت بن راشد : يا عميان” القلوب والأبصار ٠‏ أمع الله أنم وكتابه وسنة 
نبيه» امع الظانين ؟ فقال له زياد بن ختصفة : بل نحن مع الله ومن الله 
وكتابه ورسوله آثْرٌ عندده ثوابمًا من الد نيا منذ خلقت إلى دوم تفى » 
أميا الي لأسا ؛ لصم اقرب ادمع . فقال لنا : أعير ونى ما تر يدون؟ 


1 فقال له زياد - وكان محرينًا رقيقا : قد ترى ما بنأ من لذت والسغوب 2١١‏ 


والذى جكنا له لا يصلحه الكلام علانية” على رءوس أصحابى وأصحابك 2 
ولكن أنزل وتنزل » ثم نخلو جميعًا فنتذاكر أمرنا هذا جميعًا وننظر 


 بغسلا السغوب : الحوع ؛ مثل‎ )١( 


سنة رم ش حليل 


أت ما جئناك فيه حظًا لنفسك قباتته»وإن رأيت فيا أسمعه منك أمراً أنجو 
فيه العافية لنا ولك لم أرد د"ه عليك . قال : فانزل بنا ؛ قال : فأقبل إلينا زياد 


فقال : انزلوا بنا علىهذا الماء ؛ قال: فأقبلنا حى إذا انتهينا إلى الماء » نزلناه . 


فا هوإلا أن نزلنا فتفرقناء ثم تحلقنا منعشرة وتسعة وثمانية وسبعة» يضعون 
طعامهم بين أيديهم فيأكلون » ثم يقومون إلى ذلك الماء فيشريون . وقال لنا 
زياد : علّقوا على خيولكم. » فعلّقنا عليها ‏ محاليسهاء ووقف زياد بيننا وبين 
القوم » وانطلق القوم فتنحوا فاحية » ثم نزلوا » وأقبل إلينا زياد » فلما رأى 
تفرقنا وتحلقسنا قال: سيحان الله» أنم أهل” حرب#والله لو أن" هؤلاه 0 
الساعة” على هذه الحال ما أ رادوا من غيركم أفضل من حالكم الى أثم عليها 
اعججلوا » قوموا إلى خيلكم » فأسرعناء فتحشحششئنا ١١‏ فنا من يتنفض » ثم 
برضا » وما من يقرت > ونامن يدق فنتةه عق إذا فزضنا من ذلك كله 
أتانا زياد وفى يده عرق ينهشهء فنهش منه نهشتين أو ثلاثاء وأتى بأداوة فيها 
ماء” » فشرب منه » ثم أل العق من يده . ثم قال : يا هؤلاء ‏ إنا قد لقينا 
القوم » ووالله إن تدك جتني 2 راق عورم وإياهم فا أظن أحد 
الفريقين يزيد على الآخر بخمسة نفر » وإِل والله ما أرى 0 وأمركم إلا 
يرجع إلى القتال » .فإن كان إلى ذلك ما يصيير بكم وبهم الأمور فلا تكونوا 
أعجز الفريقين . ثم قال لنا : ليأخذ" كل امرى مدي يدانا نرف حى 
أدنو منهم » وادعوا إلى" صاحيسهم فأكلكمهء فإن بايعسى عل ما أريد وإلا 
فإذا دعوتكم فاستسووا على متون لحيل » ثم أقباوا إلى معنا غير متفر قين . 

قال لالم مانا واه » فأسمع رجلا من القوم يقول ا 
القوم وهم كالُون معيُون » وأذم جامُون مسر يحون » ف ركتموه م حى نزلوا وأكلوا 
وشربوا واستراحوا ؛ هذا والله سوء” الرأى ! والله لا يرجع الأمر بكم وبهم' إلا 
إلى القتال . فسكتوا » وانتهينا إليهم » فدعا زياد بن خسصفة صاحبهم » فقال: 
اعتزل بنا فلننظر فى أمرنا هذا » فوالته لقد أقبل إلى" زياد فى خمسة » فقلت 
لزياد : ادع ثلاثة” من أصحابنا حى نلقاهمى عداتهم ؛ فقال لى: الدع سن 

. المسرق » بفتح فسكون : العظم بلحمه‎ )١( . التحشحش : التحرك‎ )١( 


لضان 


ا اشن 


١/١ 


رالا سنة .م" 
14 منهم » فدعو تمن أصحابنا ثلاثاً » فكتنا خمسة” وخمسة” . فقال له 

يداه عا الذئ تج عل أمير الزنين وعلينا إذ فارقنتسنا ؟ فقال : ل أرض” 
0 5 ول أضِ سيرة- سيرة » فرأيت ؛ أن أعت ل وأكون” مع.من 


ل 0 0 عن 


رجل منهم يدانى صاحبتك الذى فارقته علمًا بالله وبسّئن الله وكتابه » 
بع اقرابته من الرسولة صل الله عليه وار ونابقده فق الإبلام 1 هال ل 
ذلك ما أقول لك ؛ فقال له زياد: ففم قتلت ذلك الرجل المسلم ؟ قال : ما أنا 
قتلته » إنما قتلتثه طائفة” من أصحالى» قال : فادفعهم إلينا ؛ قال : ما إلى 
ذلك سبيل ؛ قال : كذلك أنت فاعل ؟ قال : هو ما تسمع ؛ قال : فدعدونا 
أصحابنا ودعا أصحابه » ثم أقبلنا ؛ فوالله ما رأينا قتالا” مثلته منذ خلقى 


ربى » قال: اطَعنًا والله بالرماح حتى لم يبق” فى أيدينا رمح » ثم اضطربنا 


بالسيوف حى انخنت وعقر عامّة خيلنا وخيلهم » وكيرت الخراح فيا بيئنا 
3 - وه 

وبينهم » وقتل منا رجلان : مولتى زياد كانت معه رايتثه يدعى سويداً » 
ورجل” من الأبناء يدعنى وافد بن بكر » وصرعنّنا منهم نخمسة"» وجاء الليل 
محجز بيننا وبينهم » .وقد والله كرهونا وك رهناهم '» وقد جرح زياد وجرحت . 

قال : ثم" إن" القوم تنحّوا وبتئنا فى جانب» فكثوا ساعة” من الليل» ثم 
إنهم ذهبوا واتتبعناهم حى أتينا البصرة » وبلتغسنا أنهم أتوا الآهواز » فتزلوا 
يجانب منها » ٠‏ وتلاحق بهم أناس من أصحابهم نحو من مائتين كانوا معهم 
بالكوفة»ولم يكن للم من القوة ما يسنهضهم معهم حى 2 


بأرض الأهواز » فأقاموا معهم .وكتب زياد بن ختصّفة إلى على : 


أما بعد » فإنا لقينا عدو الله الناجى بالمذار » فدعسو نهم إلى الهدى 
والحق” وإلى كلمة. السواء » فل ينزلوا على الحق"» وأخذتلهم العزة بالإثم » 
وين هم الشيطان أعمااني وملام كن الشيل » فَقَسَصدوا لنا » وصمد نا 

صمداهم ) فاقتتلنا قتالا ان ا الظهيرة إلى د لوك الشمس ©» 
فاستشهد منًا رجلان صا حان » وأصيب منهم خمسة" نفسر ء وحلوا لنا المعركة » 


سنة مم ٠‏ 1 


وقد فشت فينا ‏ وقد فيهم الحراح. ٠‏ ثم إن" القوم لم بسهم اليل خرجوا من تحع .. 


كتين إل أرض الأهواز : فحنا أنهم نزلوا منها جانبًا وتحن بالبصرة . 


نُداوى جراححنا 4 ٠‏ ونسنتظر أمرّك يحخمك ألله »© والسّلام عليك 
فلما أتيسه بكتابه ل اناس ء ام يه ميل بن يه فقال : 
أضلتحك الله يا أَميرَ المؤمنين ! -. إنما كان" ينبغئ أن يكون مع من يطلب 


هؤلاء مكان كل" رجل منهم عشرة من المسلمين » فإذا تحنو 0 


و | دابرّهم» فأمًا أن يلقم أعدادم فلعتمرى ليصبرنة لم “مقو 
. عرب » والعداة تصبر للعداة » وتنتصف منها ..فقال : تجهّر يا معقل بن 


قيس إليهم . وندب معه ألفين من أهل 5 منهم يزيد بن المغفل 2307 


الأزدئ . وكتب إلى ابن عباس : 

أما بعد » فابعث رجلا من قيلك صليبًا شَجاخًا معريفًا بالمتلاع فى 
ألنى رجل » فليتيع معقلا ” : قإذا مر يلاد البصرة فهو أمير أضجابه:حَى شك 
معقيلاء فإذا لى معقلا فعقل” أمي الفريقين » وليسمع من معقل وليلطعه » 
ولا يخالقة )ومن زياد بن خنصفة فليتقبل » فنعمالمرء. زياد » ونعم القبيل قبيله ! 

قال أبو مخنف : وحد ثى أبو الصّلت الأعور » عن أبى سعيد العقيل'» 
قال : كتب على إلى زياد بن خسصفة : 

أما بعد » فقد بلغنى كتابك » وفهمت ما ذكرت من أم 
الناجى وإخوانه الذين طبع الله على قلوبهم » وزين م( لشيطان” 
1ْ أعمالتهم فهم تعمسهون » ويحسبون أنهم يمحسنون صدْعًا » ووصفت 
٠‏ ما يلغ بك وبهم الأمر ء فأمّا أنت وأصحابك فلله سعيكم » وعلى 


1 1 الله تعالى جزاؤكم ! فأبشرٌ بثواب الله خير” من الدنيا الى يقتل اللحهكال أنفسهم 


عليها » فإن” لاحك لمارا عند الله باقر ولنجزين الذين صبروا أجرهم 


0 بأحسن ما كانوا يعملون . أما عدو كم الذين لقيتدوهم فحسْبهم بخروجهم من 


: الهدى. إل الضّلال 6 وارتكابهم فيه 4 ورد هم الحق 34 ولحاجهم فى الفتنة » 


فذرم وبا يفترون » ودعلهم فى طخيانهم يتعمسهون» 0 


)١( ٌْ‏ ابن الأثير : و المعقل » . 


٠ لمحتن‎ 


لشن 


يفنا ١‏ سنة م م 


بهم عن قليل بين أسير وقتيل . أقبل إلينا أنت وأصحابك مأجورين ٠‏ فقد 
أطءد تم وسمعتم » وأحسنتم م البلاء ؟ والسلام . 

ونزل الناجى جانبًا من الأهواز » واجتمع إليه عنُلوج من أهلها كثير 
أرادوا كسر الحسراج » ولصوص” كثيرة »وطائفة أخرى من العرب تترى رأيته. 


خ# ‏ #اه# 


“حد ثى مر بن شبة» قال : حداثنا بق الحسن » عن على" بن مجاهد 3 
قال : قال الشعبى : لما قتل على" عليه السلام أهل" النتهروأن» خالتفته قوم 


كثير » رضت عليه أطرافه ؛ وخالفه بنو ناجية » وقدم ابن ا حضرف 


البضرة » وانتقض أهل” الأهواز » وطتميع أهل” ا حراج فى كسره » ثم 
أخرجوا سهل بن حُتتيف من فارس + وكان عامل على" عليها » فقّال ابن 
عباس لعلى" : أكفيك فارس" بزياد» فأمره على" أن يوجهه إليهاء فقد م ابن 
عباس البسصرة” » ووجهه إلى فارس” فى جمع كثير » فوطىئ , بهم أهل فارس » 
فأدوا الحراج . 


5 
رجع الحديث إلى حديث ألى مخلنف . قال أبو مخنف : وحداثى 

الحارث بن كعب » عن عبد الله بن فةتم الأزدئ » قال : كنت أنا وأنتى 
كعب فى ذلك الحيش مع ممعقل بن قيس » فلما أراد الحروج أقبل إلى 
على" فوداعه فقال : يا معقل » اتق الله ما استطعت » فإِنها وصية الله 
المؤمنين ». لاتسبغ على أهل القبلة » ولا تظلم أهل الذامّة » ولاتتكبّر فإن الله 
لا يحب المتكبرين . فقال : الله المستعان ؛ فقال له على": خيرٌ مستعان ؟ 
قال : فخرج وخرجنا معه حى نزلنا الأهواز » فأقمنا ننتظر أهل” البصرة » 
وقد أبطئوا علينا » فقام فينا معقل' بن قيس فقال : يأيتها الناس » إنا قد 
انتظرنا أهل" البصرة » وقد أبطئوا علينا » وليس بحمد الله بنا قلّة” ولاوحئشة 
إلى الناس» فسيروا بنا إلى هذا العديّ القليل الذليل» فإ أرجو أن ينصركم الله 


وأن يهلكهم . 


سنة م وفالا 


قال فقام إليه أخ ىكعب بن فقنم ان المي نارف كك اشن راتك! 
فوالله إلى لأرجو أن يتصرنا الله عليهم 3 ون كانت الأخرى فإن"” ف ا موت 
على الحق” تعزية ”عن الدنيا . فقال : سيروا على بر كة الله؛ قال : فسرنا 
ووالله ما زال معقل إتمكها ادا ما يتعدل لى من الحند أحداً ؛ قال 
ولا يزال يقول ركيت قلت : إن" فى الموت على الحق بعري عن الديا؟ 
صدقت والله وأحسنت ووفقت ! فوالله ما سرنا يومًا حنى أدركنا فينج 
يشتد” بصحيفة ى يده من عند عبد الله بن عباس : : أما بعد » فإن أدركلك 
سول بالمكان الذى كنت فيه مقي 2 اوأر مد » فلا 
تبرح المكان الذى ينتهى فيه إليك سود » واثبت فيه حى يقدم عليك بعشنا 
الذى وجهناه إليك » فإنى قد بعثت ؛ إليك خالد” بن مغدان الطالى » وهو من 
أهل الإصلاح والد ين واليأس والنجدة » فاسع منه » واعرف ذلك له ؛ والسلام . 

فقرأ معقل الكتاب على الناس» و<دمد الله» وقد كان ذلك الوجه هالهم . 
قال : فأقمنا حتى قدم الطالى علينا » وجاء حى حتى دخل على صاحينا ؛ فسلم 
عليه بالإمئرة » واجتمعا جميعاً خسكر واد . قال : ثم إنا خرجنا فسرنا 
إليهم » فأخذوا يرتفعون نحو جبال رامهدرْز يريدون قتلعة” بها حصينة 
وجاعنا أهل” اليلد فأخبر ونا بذلك » فخرجتا 2 آثارهم ستبعهم 2 فلحقناهم 
وقد دننوا من الحبل » قصففئنا ل » ثم أقبلنا إليهم » فجعل معقل على 
ميمنته يزيد بن المغتفل » وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبى ٠‏ ن أهل 
البصرة » وصف ٠‏ الدريت بن راشد الناجئ من ' معه من العرب » فكانوا ميمنة” 3 
وجعل أهل اليلد والعتلوج ومن" أراد كسر الحراج وأتباعهم من الأكراد ميسرة . 
قال : وسار فينا معتّقل بن قيس بحر ضنا ويقول لنا : عياد الله ! لاتعد لوا 
القوم” بأبصاركم » غضوا الأبصار » وأقلوا الكلام » ووطنوا اسم عل 
الطعن والضرب »© وأبشروا فى قتاهم بالأجر العظم » إنما تقاتلون مارقة” مرقت 

من الدين. » وعلوجًا منسعوا الحسراج وأكراداً + انظروق فإذا حملت" ندر 
شعداة يجل واحد . مر فى الصف كله يقول للم هذه المقالة » حبى إذا مر 
الل ل الل حل عاو العف ل هليم يرن اا يق | 


لسن 


١‏ ؟ 


للالرضقك 


5" سنة رم 


فحرك رابته تحر يكتين » فوالله ما صبر وا لنا ساعة“حتى وللّوا » وشدآخنا منهم 
سبعين عربينا من بى ناجية » ومن بحن دن مدهو دن العريان 4 روقينا 
نحو من ثلماثة من العلوج والأكراد . ال كاين دع : ونظرت فيمن 
قتل من العرب » فإذا أنا بصديى مدرك بن الريان قتيلا” » وخرج اريت 
ابن راشد وهو منهزم حى لق بأسياف البحر » وبها جماعة من قومه كثير » 

ثما زال بهم يسير فيهم ويلغوم إلى خلاف على » ويبيئن لم فراقنه ٠»‏ ويخيرههم 
أن” المدى فى حربه » حى اتبعه منهم ناس كثير » وأقام معقل بن قيس بأرض 
الأهواز » وكتب إلى على" معى بالفتح» وكنت أنا الذى قدمت عليه » فكتب 
إليه: 

ار ل ا 
قيس . سلام” عليك » فإ أحمد إليك” الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعد » 
فإنا لقينا المارقين » وقد استظهروا علينا بالمشركين » فقتلّناهم قتل” عاد 
وإرم » مع أنالم ند فيهم سيرتتك ٠‏ ولم نقتل من المارقين مدبراً ولا أسيراً » 
ولتت قم عل جريم : » وقد نصرك الله والمسلمين » والحمد لله رب العالمين. 

قال : فقدمت عليه بهذا الكتاب» فقرأه على أصحابه» واستشارهمى الرأى » 
فاجتمع رأى عامّتهم على قول واحد » فقالوا له : نرى أن تكتب إلى معقل 
ابن قيس فيتبع أثر الفاسق » فلا يزال فى طلبه حتى يتقتلته أو ينفيته » فنا 
لا نأمن أن يسفسد عليك الناس . قال : فرد فى إليه » وكتب معى : 

أم بعد » فالحمد لله على تأييد أوليائه » وخذلان أعدائه » جزاك الله 
والمسلمين خيراً » فقد أحستم البلاء » وقضيم ما عليكم » وسّل” عن أخى 
بى ناجية » فإن” بلغك أنه قد استقر" ببلد من البسلدان فسرٌ إليه حتى تتقتاته 
أو اي فإنه لن يزال للمسلمين عدرًا » وللقاسطين ويا » ما بتى ؛ 
والسلام عليك . 0 

فسأل معقيل عن مستقرّه » والمكان الذى انتهتى اليه 06 بمكانه 
بالأسياف» وأنّه قد رد” قومه عن طاعة على » وأفسد مسن قبسله من عبد القيس 
ودسن والاهم من سائر العرب » وكان قومه قد منعوا الضّددقة عام صفين ومنعوها 


سئة :84 : 1 
فى ذلك العام أيضًا » فكان عليهم عقالان » فسار.إليهممعقل بن قيس فى 
ذلك الحيش من أهل الكوفة وأهل البصرة » فأخذ على فارس حى انتهى إلى 
أسثياف البحر » فلما سمع اريت بن راشد بمسيره إليه أقبل على من" كان 
معه من أصحابه من يسَرَى رأى الحوارج » فأسر لم : إفى أرى رأيكم » فإن 
علينًا أن ينبغى له أن يحكم الرجال” فى أمر الله وقال للآاخرين مندا دا للم : 
إن علي حكم حتكما ورضى بهء فتخاتعه حكتمه الذى ارتضاه لنفسه» 
فقد رضيت أنا من قضائه وحكمه ما ارتضاه لنفسه »' وهذا كان الرأى الذى 
خرج عليه من الكوفة . وقال سرًا لمن يرى رأى عنمان : أنا والله على رأيكم » 


قد والله قتل عمان مظلوسًا » فأرضى كل”.صنف منهم » وأراهم أنه معهم »© . 


وقال لمن منع الصدقة : شد وا أيديكم على صدقاتكم ؛ وصلنوا بها أرحامكم 2( 
وعودوا بها إن شثم على فقرائكر + وقد كان فيهم نصارى كثير قد أسلموا » 
فلمًا اختلف الناس” بينهم قالوا : والله للَدِيسُنا الذى خرجنا منه خير” وأهد ى 
من دين هؤلاء الذى ه, عليه 3 ما ينهاهم دينهكم عن سفلك الدماء » وإخافة 
السبيل » وأخذ الأموال . فرجعوا إلى دينهم » فلى” اريت أوائك » فقال 
لم ويلحكم ٍ أتدرون حكي” على" فيمن أسلم من النصارى ؛ ثم رجع إلى 
نصرانيتته؟ لا والله ما يسمع لم قولا” » ولا يرى للم عذراً » ولا يقبل منهم توبة 
ولا يدعوهم إليها » وإن” حكمه فيهم لضرب العنق ساعة يستمكن منهم . 

فا زال حتى جمعهم وخدعنهم » وجاء من كان من ببى ناجية ومن 
كان تلك الناحية من غيرهم » واجتمع إليهم ناس" كثير . 


* > > 


فحدثنى على" بن الحسن الأزدئ » قال : حد ثنا عبد الرحمن بن سلهان » 
عن عبد الملك بن سعيد بن حاب » عن الحر » عن عبار الداهى » قال : 
حد نّى أبو الطّيل» قال : كنت فى الحيش الذين بعثهم على" بن أنى طالب 
إلى ببى نتاجية » فقال : فانتهينا إليهم » فوجدناه على ثلاث فرق » فقال 
أميرنا لفرقة منهم : ما أنم ؟ قالوا : نحن قوم” نصارى » لم نر دينًا أفضل 


يتن 


4/ومء 


ء 


,0 ان 
من دينا ٠+‏ انيسن عليه :+ ققال لم : اعتزلوا » وقال للفرقة ة الأخرى : ما أنثم ؟ 
قالوا كي او م ا : اعتزلوا؛ 
م قال للفرقة الأخرى الثالثة : ما ما أنم ؟ قالوا : نحن قوم كنا نصارى » 
سكس » ل تر يتا عوأفضل” مي دين لز م قال نم : أسلموا » 
فأ ا فقال لأضحايه: : إذا مسحت رأسى ثلاث مرّات فشدوا عليهم» فاقتاوا 
المقاتلة » وا سبوا الت رية ا و 
فاشتراهم بعائئى ألف» فجاء بمائة ألف فلم يقبلها على فانطلق بالدراهم » وعمتد 
إليهم مصقلة فأعتقتهم وق بمعاوية » فقيل لعلى" : ألا تأخذ الذرية ؟ 
فقال : لا , ؛ فلم يسعرض لم . 


رجع الحديث إلى حديث ألى مخنف . قال أبو مخلنف : وحدثبى الحارث 
أبن كعب» قال : لما يجع إلينا معقل بن قيس قرأ علينا كتابًا من على" : 


بسم الله الرتحمن الرّحبم . من عبد الله على أأمير المؤمنين إلى من يقرأ 
عليه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين » والنتصارىوالمرتد” ين . سلام عليكم 
وعلى من اتبع الهدى وآمسن ن بالله ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت وأو يعهد الله 
ولم يكن.من اللخائنين. أمما بعد » فإنى أدعوكم إلى كتاب الله » وسنة نبيئه » 
والعمل باحق » ويا أمر الله فى الكتاب » فن رجع إلى أهله منكم وكف 
يده واعشسزّل هذا الحالك” الخارب الذىجاء يحارب الله ورسولته والمسلمين » 
سعى فى الأرض فساداً . فله الأمان على ماله ودمه » ومن تابتعته على 
حربنا والحر وج من طاعتنا » استعنا بالله عليه ا بيننا وبينه » وكق 


بالله نصيرًا ! 

وأخرج معقل راية” أمان فنصبسهاء وقال : ممن أتاها من الناس فهو آمن» 
إلا الحسريت وأصحابه الذين حاربونا وبدعونا أوّل مرّة . فتفرق عن الحريت 
جل" مسن كان معه من غير قومه » وعبأ معقل بن قيس أصحابته » فجعل 


سية مم 1" ١‏ 


على ميمنته يزيد بنالمسُخفل الأزدى» وعلى ميسرته المنئجاب بن راشد الضيء 
ثم زنحف بهم نحو السريت وحضر معه قومه نه مسلموهم ونصاراهم ومانعة" 
الصدقة منهم . 

قال أبو مخنف : وحد”ثنى الحارث بن كعب » عن ألى الصّديق التاجى » 
أن" اريت يومئذ كان يقول لقومه : ١‏ منعوا عردم وقاتلوا عن نسائكم 
ألادكم » فواته أن ظهروا عليكم ليقلتكم وليسبلتكم . 

فال له يجل من قومه : هذا والله ما جنتله علينا يداك ولسائّك . 
فقال : قاتلوا لله أنتم ! سق السيفُ العّنآل » إيهًا والله لقد أصابت 
0 

قال أبو ممنف : وحلتثنى المحارث بن كعب ء عن عبد الله بن فةب 2 
قال : سار فينا معقل فحرّض الناس فيا بين: الميمنة والميسرة يقول : أيّها 
ش الناس المسلمون » ما تزيدون أفضل : مما سيق لكم فى هذا الموقف من الأجر 
العظم ؛ إن ١‏ اقسافك إل قوم منعوا الصدقة » وارتد"وا عن الإسلام» ونسكيثوا 
البيعة ظّلمًا وعدوانًا » فأشهد من قنُتل منكم باللحنة » وسن عاش فإن الله 
مقر عينّه بالفتح والغنيمة . ففعل ذلك حتى مر بالناس كلهم . ثم إنه جاء 
حتى وقف ف القلب برايته» م زابيك إل ينين التشل نوق 00 
أن احمل عليهم » فتحمسل عليهم » فثيتوا وقاتلوا | قتالا” شديداً .ثم إنه 
اصرف حى وقف موقفه الذى كان به فى اميمنة » ثم إنه بعث إلى تجا 
ابن راشد الضى وهو ف الميسرة. ثم إن" منجاباً حتمسل عليهم فشبستى وقاتاوا 
قتالا” شديداً طويلا ” ثم إنه رجع حتى وقف ف الميسرة » ثم إن معقلا بعث 
إلى الميمنة والميسرة : إذا حملت فاحملوا بأجمعكم . فحرّك رايتسه وهسرها » 
م إنه حمل وحمل أصحابنُه جميعًا » فصبروا ساعة م ٠‏ . ثم إن" النعمان بن 
صَهبان الراسبى من جرم بِصر بالدريت بن راشد فحمكل عليه » فطبعنه 


تيع عن داب ثم نزل وقد جترحه فألخنه 4 فاحتلل-نفا ضربتين » فقتله. 


التعمان بن صهحبان 4 وقتل معه فى المعركة سبعون ومائة 4 وذهبوا بمينًا وقهالة” 4 
وبعث معقل بن قيس الحيل' إلى رحالم » فسى مسن أدرك منهم 2 فسبى رجالا 


اليشسقكن 


3 ليق 


لد 00 ْ سنة مم 
كيرا ونساءة وصبيانا لهم نا كن سد فلا ان 
بيعته وترك له عيالسه 3 وأما من كان ارتد” فعرض عليهم الإسادم.. 

يخلى سيلهم وبي ل حيلم إلا شيخ منهم نصرانيًا يقال له الشمسر 53 بن : 
منصور ؛ قال : اله ما لذت مث عقلتة إلا ى خروجى من دنى » دين 
الصّدق إلى ذيلكم دين السو لا ولله لا أدع ديى » ولا أقرب دينكم 
ما حييت. . فقد مه فضرب عنقته » وجمع معقل الناس” فقال د اما 

فى هذه السنين من الصدقة . فأخذ من المسلمين عقالتين » ]ِل التضاري 


وعيالهم فاحتملهم مقبلا بهم » لأقبل المسلمون معهم يشينعونهم » فأمر معقل 


برد هم » فلما انصرفوا تصافحوا فبكوا » وبكى الرجال” والنساء بعضهم إلى 


0 . قال : فأشهد أنى رحمتلهم رحمة” ما رحمتتها أحداً قباتهم ولا بعد هم . 


قال : وكتب معقل بن قيس إلى على" : أما بعد » فإنى أخبر أمير المؤمنين 


غن اجشدة وعليوهة ؛ إنا دفعنا إلى عدونا بالأسياف فوجدنا بها قبائل ذات 


عدة وحدة وجدا ؛ وقد جتمعت لنا » وتحزّبت علينا » فدعتنا إلى 


ش الطاعة واجماعة» وإلى حك الكتاب والسنة 2 وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين » 


ورفعنا لم را راية” أمان » هالت إلينا منهم طائفة » وبقيت طائفة” أخرى منابذة» 
فقبلنا من الى أقيلك » وصمد نا صمندأً للتى أدبرت » فضرب الله وجوهسهم 


وّصيرنا عليهم ؛فأمًا من كان مسلمًا فإنا مننًا عليه وأخذنا بيعتته لأمير المزمنين » 
1 وأخذنا منهم الصدقة قة الى كانت عليهم » وأما من ارتد” فإنا عرضنا عليه الرجوع 


إلى الإسلام وإلا قتلناه . فرجعوا غير رجل واحد فقتلناه ؟ وأما النصارى 


١‏ فإنا سبسناهم » وقد أقبلنا هيم ليكوزوا تكالالمن بعدهم .من أهل الذمة » لكيلا 


بمنعوا الحزية » ولكيلا يجترثوا على قتال أهل ر القبلة » وهم أهل الصغار والذل”» 


رمسم انمث الله يا أمير المؤمنين 4 وأوجسب » لك جنات النععم 9 والسلام عليك آ 


م أقبل بهم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيبا» وهو عامل” على 


على أر د شير خره » وهم خمسماثة إفسان » فبكى النساء والصبيان” وصاح 


00 التويرى :: ارماص » . 


5 1" 
الرجال : يا أبا الفضل ء» يا حاتى النجال 2١7‏ وفكتّاك العمئاة » امئن عليئا 


فاشير نا عدا كل بع : أقسم بالله لأتصداقن” عليهم » » إن” الله يسجزى ْ 


المتصد"قين . فبدَلّغها عنه معقل » فقال: الله لوأعلم أنه قاله توجمعًا لم 
وزراء “عليكم ٠‏ لضربت عنقته » ولو كان فى ذلك تفانى تيم وبكر بن 
وائل . ثم إن مصقلة بعث “ذهل بن ا حارث الذاهلى” إلى معقل بن قيس فقال 
له : بععى بى ناجية ؛ فقال: نعم ؛ أبيعكم بألف ألف » ودفتعتهم إليه » 
وقال له : عجل بالمال إلى أمير المؤمنين ؛ فقال :أنا باعث الآن بصدر » ثم 
. أبعث بصدار آخر كذلك؛ حبى لا يبى منه شىء إن شاء الله تعاللى . وأقبل 
معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين » وأخبره بما كان منه ى ذلك » فقال 
له : أحسنت وأصبت » وانتظترَ على" مصقلة أن يبعث إليه بالمال » وبلغ عل 
أن" مصقلةخلّىسبيل” الأسارى ولم يسألم أن ينعينوه فى فسكاك أنفسهم بشىء» 
فقال : ما أظن” مصقلة إلا قد تحمل حتمالة”؛ ألا أراكم سترؤنه عن قريب | 
ملبّداً ٠.‏ ثم إنه كتب إليه : أما بعد » فإن من أعظٍ الحيانة خيانة الأمة » 
وأعظم الش" على أهل المصر غش” الإماع + وعد لهام بح المسلمين خحسسهالة 
ألف » فابعث بها إلى" ساعة” يأتيك رسولى » وإلا فأقبل حين تنظر فى كتابى » 
فإنى قد تقدمت إلى رسولى إليكألا يناعنك أن تقم" ساعة واحدة يعدقدومه 
عليك إلا أن تبعث بالمال ؛ والسلام عليك . 


وكان الرسول أبو جرًة الحننى"» فقال له أبوجرّة: إن يبعث بالمال الساعة 
وإلا فاشخسص إلى أمير المؤمنين . فلما قرأ كتابه أقبل حتى نزل البتصرة » 
فكث بها أيامًا . ثم إن" ابن" عباس سأله المال» وكان عمال البصرة يسُحمسلون 
من كور البصرة إلى ابن عباس » ويكون ابن” عباس هوالذى يبعث به إلى على ؛ 
فقال له : نعم » أنظرفى أياماً » ثم أقبل حى أن علي فأقره أيامًا » ثم سأله 
المال » فأدى إليه مائتى ألف 2 ثم إنه عجز فلم يتقدر عليه . 


قال أبو مخنف : وحد ثبى أبو الصّلت الأعور » عن “ذهل بن الحارث 3 


. » بعدهاق ابن الأثير : م ومأوى المعضب‎ )١( 


كن 


"1/5 


لل ان 


كر سنة مم 


قال : دعانى مَصّقلة إلى رحله فقندام عشاؤه » فطتعمئنا منه ةم قال: والله 
إن أمير المؤمنين يسألبى هذا المال » ولا أقدر عليه » فقلت : والله لو شئت 
ما مضت عليك جمعة ختى تجمع جميع ال مال ؛ فقال: والله ما كنب لأحمّلها 
قوبى » ولا أطلب فيها إلى أحد . ثم قال : أما والله لو أن ابن" هند هو طالبى 


بها أو ابن عفان لتركها لى ؛ ألم تر إلى ابن عفان حيث أطعمم الأشعث من 


خراج أذ ربيجان ماثة ألف فى كل سنة ! فقلت له : إن" هذا لا يرى هذا 
الرأى » لا والله ما هو بباذل شيئًا كنت أخذته » فسكت ساعة” » وسكت 
عنه.ء فلا والله ما مكث إلا ليلة' واحدة .بعد هذا الكلام حي .ليق بمعاوية . 
وبلغ ذلك علينًا فقال : ماله برحه اللهفعل فعل السيندء وف فرار العبد » 
وان خيانة الفاجر ! أما والله لو أنه أقام فعجز ما زدنا على حبسه » فإن وجدنا 
له شيئًا أخذناه » وإن لم نقدر على مال إتركناه . م ساز إلى داره فنقضها 
وعدنها # ركان اخ نيم بق بعيرة يبا © ولق مناصنحاء فكتب إليه 
مصقلة من الشأم مع رجل من النصارى من بى تغلب يقال له حلدوان : 


أما بعل » فإ ى كلمت معاوية” فيك» فوعدك الإمارة» ةا 
فأقبل إلى" ساعة” يلقاك رسولى إن شاء الله ؛ والسلام . 

فأخذه مالك بن كعب الأرحبى » رع به إلى على" » فأخذ كتابه 
فقرأه » فقطع يد النصرانى» فات » وكتب تعم إلى أخيه متصقلة. : 
لا.تريين . حذاك الله مشرضا بالظن متك فم بالى يحُلوانا! 
ذاك الْحَريص على ما نال مِن طْمَع 2 وَهْوَ البَعيدُ فلا يُحِْنِْكَ إِذْ خانا 
اذا . أردت إلى إِرَسالِة سَفهاً .. ترجوسقاط امْرىة لم بلَفَوَشْنانا 


»هم و 7 و و 2 2 للق 
عَرْضَهُ لعل إنَهُ أسد2 عشى العرضئة مِنْ آساد خفانا 


8 ا 5 6م 3 ا 2 3 
قد كنت ف مَنظر عن ذا ومستمعر . تحمى العراق وتدعى خير شيبانا 


. بمثى العرضنة : يعدو ليسبق غيره‎ )1١( 


سئة لم مرا 

ع لم تهى ب مومس 8 ام أخيرة م 2 2 8 

عتى تتحدت آمرا كنت تَكْرَهُةُ للراكبين لَه سرا وإعلانا 
6ص 00 ََ مم مي ٠.‏ 0 3 2 

لوكنت أدبت ما للقَوْم تَقَطرة للحن انيت أحيانا: ونان" 

لكن لَحِنْتْ بِأهْل الشأم مُلئيساً ‏ قضلابنهند وذاك الرأئ أشجانا 
موس تياس 5 1 م لشف ع َ 

الوم تَقرَعٌ سن الغْرم من ندمر ماذا تَقَولُ وقَدْ كان الذى كانا ! 


أضْبيخت تُبْفِضْكَ الأحبا قاطبة الم يَرْقع الله بالبَعْضاء إنسانا. 
فلما وقع الكتاب إليه على أن" رسوله قد هلك » ولم يلبث التغلبيتون إلا . 


قليا” حتى بلغهم هلاك” صاحبهم حلوان » فأتوا مصقلة” فقالوا : إنلك بعثت 

2 ضاحينا فأهملكته , فإما أن تحييه وإما أن تد يه »فقال: أما أن أحبيه 
: فلا أستطيع ولكتى سأنريه ١‏ فواداه 7 ١‏ : 

قال أبو مخنف : وحدثى عبد الرحمن بن جندب » قال : حد ثى 
أبى ؛ قال : لما بلغ علينًا مصاب بن ناجية وقتل” صاحبهم قال : هوت أمه! 
.ما كان أنقتص عقله » وأجرأه على رّبه ! فإن” جائيًا جاءنى مرة فقال لى : 
فى أصحابك رجال” قد خشيت أن يفارقوك » فا ترى فيهم ؟ فقلت له : 
لا آتخذ على التتهمة » ولا أعاقب على الظن” » ولا أقاتل إلا. من خالفتى 
وناصَبسى وأظهر لى العداوة » ولست سُقاتاته حى أدعوه وأعذر إليه » فإن 
تاب ورجع إلينا قبنا منه » وهو أخونا » وإن ألى إلا الاعتزام على حربنا 
استعنًا عليه الله » وِاجَرناه . فكف عنى ما شاء الله . ثم جاءنى مرّة أخرى 
فقال لى : قد خشيت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب الراسى" وزيد بن 
حصين ٠‏ إنى سمعتثهما يتذكرانك بأشياء لو سمعتتها لم فارفئهما عليها حى 
تقتلهما أو توبقهما » فلا تفارقئهما من حبسك أبداً » فقلت : إفى مستشيرك 
2 افيهما ٠‏ اذا تأمرى به؟ قال افق آمرك أن لخر بهماء فتضرب رقابهما 3 
2 فعلمت أنه لا ورع” ولا عاقل » فقلت : والله ما أظتّك وَرعنًا ولا عاقلا 


» ابن الأثير : « مال القوم» + بإضافة « مال » إلى ما بعده . وخضف «أحياناء لشعر‎ )١(3 
والأصل فيه « أحياءنا » بالهمز . ش‎ 
.. » ابن الأثير : وسن” العجز‎ (2 


4م 


شل 1 سنة .م ؟ 


نافسًا » والله لقد كان ينبغىلك لو أردت قتلتهم أن تقول تق الله » لم 
تستحل لم ا ب ا 


وحج بالناس فى هذه السنةقنشسم بن العبّاس من قبل على" عليه السلام. 
حد ثى بذلك أحمد بن ثابت » عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . 
وكان قنثسم يومئذ عامل على" علىمكة » وكان على اليمنعبيد الله بن العباس»: 
وعلى البصرة عبد الله بن العباس . 

واختشلف فى عامله على ختراسان فقيل : كان خليد بن قرة اليربوعىّ » | 
وقيل : كان ابن أبزى ؛ وأما الشأم ومصرّ فإنه كان بهما معاوية وعماله . 


ثم دء خلت سنة تسع وثلا ثين 
[ ذكر ما كان فيها من الأحداث ] 
فما كان فيها من الأحداث المذكورة : 

تفريق معاوبية جيوشه فى أطراف على 
فوجّه النعمان” بن بشير- فما ذكر على بن محمد بنعوانة قألبى7١)رجل‏ 
إلى عين الثمر» وبها مالك بن كعب متساتحة” على" فى ألف رجل» فأذن 
م 5 19 الكريه » وأتاه النعمان » ول يبق معه إلا" ماثة رجل » » فكتب مالك” 
إلى على" كير بأمر النعمان ومن معه 2 يكل عل النّاس 2 وأمسرهم 
با مشروج » فتثاقلُوا » وواقع مالك النعمان » والنتتعمان قألفى رجل ومالك 
فماثة رجل » وأم مالك أصحابته أن يجعلوا جد" 7" القرية ف ظهورهم» واقتتوا . 
ظ وكتب إلى مخنف بن سيم يسأله أن يُمداه وهو قريبمنه » فقاتلهم مالك 
ابن كعب ف العصابة الى معه كأشد القتال» ووجنه إليه مخنسف ابننه عبد الرحمن 
ش ف وين رجحل 3 فانتهوًا إلى مالك وأصحابه 2 وقد كسروا جفون” سيوفهم » 


واستقتسلوا » فلما رآ هم أهل. الشأم وذلك عند المساء » ظنّوا أن" لم مدداً 
وانهزموا » وتبعهم مالك »فقتل منهم ثلاثة نفر » ومضوًا على وجوههم . 
نز نا 


حداثبى عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزئ» قال : حدثنا ألى »قال: 
.حداثى سلمان » عن عبد الله» قال : حدثى عبد الله بن ألى معاوية » عن 
عمرو بن حسّان » عن شيخ من بنى فتزارة ».قال : بعث معاوية النعمان بن 
بشير فى ألفين » فأتوا عين التّمْرء فأغاروا عليهاء وبها عامل لعلى, يقال له 
ابن فلان الأرحى فى ثلمائة » فكتب إلى على" يستمداه 2 فأمر الناس” أن 


ينهضوا إليه » فتثاقلوا » فصعد المنبر » فانفهيت إليه وقد سيقى بالتشهد 
وهو يقول : 


. ابن الأثير والنويرى : « ألف » . (؟) الحدر : الحائط‎ )١( 
فق‎ 1 ْ 
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لين 


8 ! 59-8 
وأغلى - بايسه اتجسخر كل" امرئ 0 3 انجحار الضب ف جتحلره 


والضبع فى وجارها؛ المغرور من غررتموه» ولممن ن فازٌ بكمفاز بالسهم الأخيتب 


لا أحرارٌ عند النداءء ولا إخوان” ثقة عن التجادء إلا ون هاج | 
اس تم لا تنطقون » وصم” لا 
ستسمعون!") إنا لله وإنا إليه راجعون . 
رجع الخلديث إلى حديثعوانة .قال : ووجه معاوية ىهذه امسن مناه بن 
عوف ف ستة لاف رجل » وأمره أنيأق هيت فيقطعهاء » وأن غير عليها » 4 ثم 


ش يمعضى حى يأىق الأنباروالمدائن فيوقع بأهلها ا بها 


أحدا» ثمأق الأنبار وبها مسامحة لعلى تكون خمنهائة رجل » وقدتفرقوا 

يبق منهم إلا مائة رجل » فقاتاتهم ؛الصارم أصحاب على" مع قلتهم ثم 
حملت عليهم الحيل” والرتجالة » فقّتلواصاحبالمسلحة » وهو أشرس بن حسّان 
البكرى فى ثلاثين رجلا » واحتملوا .ما كان فى الأنبار من الأموال وأموال 


أعليا .وهو إل غارب وبلغ الحبرعلينًا » فخرج حتى أق التخيلة:'» 
فال له الناس : نحن نكفيك ؛ قال : ما تكفونى ولا أنفسكم ؛ وسرّح سعيد 


ابن قيس فى أثر القوم » فخرج فى طلبهم حتى جازميث ع فلم 0 1 
فرجع : 
« ا# العا 
قال : وفيها ونه معاوية أيضًا عبد الله بن مسعدة الفترارىّ فى ألف ١‏ 
سيعنالة يل السلا راتره أن ,14131 مين ذر اندعق اهن راط 
وأن. يقتل مسن اا اناه ا 2 نم يأق مكة والمدينة والحجاز , ٠‏ 


00 متسر : قطفة من اميش تكون قدام اميش الكبير.. 
(؟) ابن. الأثير : « يبصرون. يتطقون . يسمعون » 
(؟) المصدق.: هو الذى يجمع الصدقات . 


سنئة ولم | ارا 


يفعل ذلك » واجتمع إليه بشر كثير من قومه» فلما بلغ ذلك علي وجه المسيكّب 
ابن نتجبة الفسزارى17) » فسار حى لحق ابن مسعدة بتسيسماء » فاقتتلدا ذلك 


اليوم حبى زالت الشمس قتالا “شديداً » وحمل المسيمّب ع ىابن مسعدة فضربه 1 


ثلاث بات » كل" ذلك لا يلتمس قتله ويقول له : الشّجاء النّجاء ! فدخل 
ابن مسعدة وعامة مسن معه المحصن © وهسراب الباقون نحو الشأم » وانتهب 
الأعراب إبل” الصّدقة الى كانت مع ابن مسعدة » و<مصره ومسن كان معه 
المسيتّب ثلاثة أيام » ثم ألقتى الحطتب على الباب» وألى النيران فيه » حى 
احترق » .فلما أحسوا بالحلاك أشرفوا على المسيتب فقالوا : يا مسينب» قومك ! 
فرق" للم » وكره هلاكتهم » فأمر بالثار فآَطفَقت » وقال لأصحابه : قد 
جاءتبى غيون فأخبرونى أن" جنداً قد أقبل إليكم من الشأم » فانضمًوا فى مكان 
واحد . فخرج ابن" مفدة ‏ فق" أضحابة ليل حتى لحقوا بالشأم » فقال له 
عبد الرحمن بن شبيب : سر بنا فى طلبهم » فأبى ذلك عليه » فقال له : 
غششت أمير المؤمنين وداهنت فى أمرهم . 

وفيها أيضًا وجتّه معاوية” الضحّاك بن" قيس »وأمره أن يعر بأسفل واقصة» 
وأن يتغير على كل من مر به ممن هو فى طاعة على من الأعراب » ووّجته 

معه ثلائة 1لاف رجل» فسار فأخذ أموال” الناس» وقتل من لبى” من الأعراب » 
ْ ومر بالتعلبيّة فأغا على مسالح على" » وأخذ أمتعتهم» ومضى حى انتهى إلى 
الفُطقمطانة » فأق مرو بن عميس بن مسعود » وكان ى خيل لعلى” وأمامه 
أهله » وهو يريد الحج » فأغار على من كان معه » وحبسه عن المسير » فلما 
بلغ ذلك علينًا سرّح حجر بن عدئ الكندئ فى أربعة لاف واعظام 
خمسين خمسين » فلحق الضحاك بتس لمر فقتل منهم تسعة عشر رجلا » 
وقدل من أصحابه رجلان ٠‏ وحال. بينهم الليل » فهرب الضحاك وأصحابه » 
ورجع حجر ومن معه . 
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كلا 1 سنة بهم 

وفيها سار معاوية بنفسه إلى دِجْلة حتى شارقتها » ثم نكص راجمًا » 
ا 0 : حدثى ابن جريج » عن 

الي ال ا 
ألى معشر مثله . 

نا فنا 

واختلف فيمن حج لاس وا عام البلا تيال يمضه : حج بالناس 
فيها عبيد الله بن عباس من قبسل على” . وقال بعضهم اح بعد اله 
ابن عباس ؛ فحد ثى أبو زيدعمر بن شببّة» قال : يقال إن علينًا وجتّه ابن عباس 
ليشهد الموسم ويصلى بالناس فى سنة تسع وثلائين » وبعث معاوية يزيد 
ابن شجرة الرّهاوى . 

قال : ونعم أبو الحسن أن ذلك باطل » وأن ابن عباس لم يشهد المُوسم 
فى عمل حبى فنتتل على" عليه السلام ؛ قال : والذى نازعه يزيد بن شجرة قشم 
ابن العباس » حب ىإنهما اصطلحاعل شيبة ة بن عمان » فصلى با لناس سنةتسع وثلائين : 

وكالذى حكيت عن أبى زيد عن ألى الحسن » قال أبو معشر.ى ذلك : 
حد ثى بذلك أحمد بن ثابت الرازى » عمن حد ثه عن إسحاق بن عيسى عنه . 

وقال الواقدى : بعث على على المومم فى سنة تسع وثلاثين عتبيد الله بن 
عباس 4 وبعث معاوية يزيد" بوتشخرة الزعارى يم للناس المج » فلما 
اجتمعا بمكنة تتنازعاء وأ كل” واحد منهما أن يسلم لصاحبهء فاصطلحا 
عل شيبة بنعمان” بن ألى طلحة . 

وكانت عمال على "فى هذه السنةعلى الأمصار الذين ذكرنا أنهم كانوا 
عماله فى سنة تمان وثلاثين غير ابن عباس » كان شتَخنتص” فى هذه السنة 
عن عمله بالبسصرة » واستخلف زياد الذى كان يقال له : زياد بن أنيه ‏ 
على المسراج » وأبا الأسود الد ولي" على القضاء . 


سئة 9م بشن 
[ ذكر توجيه ابن عباس زياد ا إلى فارس وكرمان ] 
وى هذه السنة وجّه ابن” عباس زياداً عن أمر على" إلى فارس" وكرمان 
عند منصرفه من عند على من الكثوفة إلى البتصرة . 
ه ذكر سبب توجيهه إياه إلى فارس : 
حدثى عمر» قال : حدثنا على قال : لما قتل ابن العضرى واختلف 
الناس” على على" » طَيع أهل” فارس” وأهل” كترمان” فى كسْر الخراج » 
فغلب أهل” كل ناحية على ما يليهم » وأخرجوا عمالهم . 
حد ثى عمر » قال : حدثنا أبو القاسم » عن سلتمة بن عمان » عن 
على" بن كثير » أن علينًا استشار الناس” فى رجتل وليه فارس” حين امتنعوا 
من أداء الخراج » فقال له جارية بن قدامة: ألا أدلّك يا أمير المؤمنين على 
م اماس بالسياسة » كاف لما إلى ؟ قال : مسن هو ؟ 


قال : زياد ؛ قال : ه ولا ؛ فولاه قار وكرمان» ووجتهه فى أربعة 
آلاف 3 فدوخ تلك البلا حى استقاموا . 


حد ثى عمر» قال : حداثنا أبوالحسن » عن على بن مجاهد » قال : 


قال الشعبى : لما انتقتض أهل” الحبال وطمع أهل ا حراج ق كسره » وأخرجوا 


سهل” بن حنيفمن فارس” ‏ وكان عاملا عليها لعلى" - قال ابن عباس لعلى : 
أكفيك فارس"؛ فقد م ابن” عباس البتصرة» ووجتّه زياداً إلى فارس ق جمع 
كثير » فوطئ بهم أهل” فارس > فأدوا المتراج . 

حدثى عمر » قال : حداثى أبو الحسن » عن أينوب بن موسى 2 
قال : حدانى شيخ من أهل إصْطتخر قال : سمعت أبى يقول : أدركت 
زياداً وهو أمير" على فارس” وهى تضرم ناراً » فلم يزل بالمداراة حى عادوا 
إلى ما كانوا عليه من الطناعة والاستقامة »لم يقف موقفًا للحوب» وكان أهل 
فارس يقولون : ما رأيكنا سيرة” أشبه بسيرة ة كسرى أنو خرران عن شييرة . هذا 
العربى ف اللين والمداراة والعلم بما يأ . 
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6 سن بوم 


قال : ولا قدرم زياد فايس" بعث إلى رئسائها» فوعد مسن ن تسصره ومناه 3 


وخواف قوم وتوعدهم 6 وضرب بعضهم ببعض 4 ودل” بعضهم على عور 


بض > وهزبت طائفة.ء. وأقامت طاقفة »فقتل بعضهم بعضا. ٠‏ وضفست له 


. فارس » فم يسدق" فيها جمعا ولا حتريًا » وفعل مثل" ذاك بكترمان » ثم 


رجع إلى فارس” » فسار ى كورها متام » فستكن" الناس” إلى ذلك » 
فاستقامت له البلاد » وأق إصطخر فنزلها وحصّن قلعة” بها ما بين بيضاء 


' [ صخر وإصْطتخْر » فكات تسمى قلعة” زياد » فحمل إليها الأموال » 


م تعدا مها رمد كله مر ار و » فهى اليوم تتُسمى قلعة” منصور. 


ثم دخلت سنة روعي 
ذكرنما كان فيها من الأأجدات 
فما كان فيها من ذلك توجيه معاوية بسر بن أنى أرطاة فى ثلاثة 1 لاف 
من المقاتلة إلى الحجاز . ٠‏ 
فذ كر عن زياد بن عبد الله البكتاق :عن عدوانة»: قال: أرسل معاوية” 
ابن ألى سفيان بعد تحكم اللكمين بسر بن أ ىأرطاة حت وهو رجل من بى 
عامر بن لؤئّ قجيش مد فساروا من الشأم حى قدموا المديئة 4 وعامل” 


على” على المدينة يومئذ أبو أيوب الأنصارئ» ففر منهم أبو أيوب» فأنى عليلًا. 
بالكوفة » ودشخل بسر المدينة ؛ قال : فصّعد منبرها ولم يقاتله بها أحد » 


الممم 0 


فنادى على المنبر : يا دينارء ويا نجار » ويا زريق » شتيلخى شتيلخى ا 


01 عهدى به بالأمس » فأين هو ! يعبى 'عمان” ٠»‏ ثم قال :يا أهل المدينة » وال 
لولا ما عهد إلى" معاوية” ما تركت بها حتلم إلا" قتلته ٠‏ ثم بايع هل المدينة .. 


ظ “لض إلى بق سلاحة > فقاله ‏ اه لأ ماين حو 


عليه صلم فقال لا. : مأذا تتريئن ؟ إلى قد + ظ 0 


ضلالة » قالت : أرى أن تبايع + فإ قد أمرت اببى عمر بن ألى سلئمة 1 


أن يبايع 3 "وأفنت ةل ى عبد الله بن زمسعة ب وكانت ايتتها زينب ابنة 0 10 


.أن سساحمة عند عبد الله بن زمعفأناء جابر قايعة وقد 3 بسر دو را 1 ذا اللي ْ 


كنت أن ماساويل” الله 8 الل عله هلم ذا ذلك ؟ ند اعنه 2 
.وكتب أبو موبى قبل ذلك إلى اليسمن :إن خيلا م “من عند معاوبة تتقثل + 


ا الناس . تقل مسن ) ألى أن يقر بالحكومة م مف بسمتز إلى اليس مسر ع كان 0 ا 


عليها عبيد الله بن عباس عاملا لعلى” فلما بلغه مسير"ه فر" إلى الكوفة حي .. 


1 1ه‎ 1 ٠ 
أق علينًا 2 لحي عدالله بن عد المدات د ارك عل اليتمتنء فأتاه بسر 0 ا‎ 1 


41م 


4٠ صلة‎ 1١4 


فقتله وقتل ابنته » ولى بسر تتقسل عبيد الله بن عباس . وفيه ابنان له صغيران» 
فذبحهما . وقد قال بعض الناس : إنه وجد اببى عبيد الله بن عباس عند 
رجل من بى كنانة” من أهل البادية » فلما أراد قتلتهما قال الكنا : علام” 
تتقتشل هذين ولا ذنب هما ! فإنكنت قاتللهما فاقتلنى » قال : أفعل ؛ ؛ فبداً 
بالكنالى فقتله» م قتلهما ثم رجع بسر إلى الشأم . وقد قيل : إن" 0 
قاتل عن الطفلين حى قتل » وكان اسم أحدر الطفلين اللذّين قتلتهما بسر 
عبد الرحمن ٠‏ والآخر لثم . وقستل بسر فى مسيره ذلك جماعة” كثيرة” من 
شيعة على” باليمن اع لو سار بن لاقل اي 
وهب بن مسعود فى ألفين » فسار جارية حتى أنى نتجْران” فحرّق بها » 
وأخذ ناسسًا من شيعة عيّان” فقتلهم » وهترب بِنْسْر وأصحابئه منه » وأتبعهم 
حى .بلغ مكة » فقال لهم جارية : بايعرنا ) فقالوا : قد هلك أمير اللؤمنين » 
فلمن نبايع ؟ قال : لمن بايتع له أصحاب على" » فتثاقلوا » ثم” بايعوا ٠.‏ ثم” 
سار حى ألى المدينة وأبو هريرة يصلى بهم » فهرب مئنه » فقال جارية : 
والله واللم لو أخذت أبا سِشَوْر لضربت عنقته » ثم قال لأهل المدينة : بابعوا 
0 بن على ؛ فب|يسعوه وأقام يومه » ثم خرج منصرقًا إلى الكوفة » وعاد 
أبوهريرة فصلّى بهم . 


00 
وفى هذه السنة ‏ فيا ذكر ‏ جرت بين على" وبين معاوية” المهادنة بعد 
مكاتبات جرت" بينهما بطول بذكرها الكتاب - على وضع الحرب بينهما » 
ويكون لعلى” العراق ولمعاوية” الشأم 5 فلايدخل أحدهما على صاحبه فى 
مله بجيش ولا غارة ولا غزو . 
قال زياد بن" عبد الله 3 عن ألى إسحاق : لالم يعطٍ أحد” الفريقين 


. صاحبه الطاعة” كتب معاوية" إلى على" : أما إذا شعت فلك العراق ولى الشأم» 


وتكف السيف عن هذه الأمة » ولا هر يق دماء المسلمين ؛. ففعل ذلك » 
وتراضينا علىذلك» فأقام معاوية بالشأم يجنوده يسَجُبيها وما حولماء وعلى" بالعراق 


يسجبيها ويقسمها بين جنوده . 


اع : 3 ١5:١‏ 
[ خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة ] 

وفيها خرج عبد الله بن العباس من البستصرة ولحق مكة فى قول عامة أهلٍ 
السيتر » وقد أنكر و بعفايم » وزءم أنه لم ينزل" بالبصرة عامل عليها من 
قبسل أمير المؤمنين على عليه السلام حى قنتل » وبعد متقتتل على حتى صالح 
الحسن معاوية » ثم" خرج حينئذ إلى مكة . 

ه ذكر الخبر عن سبب شخوصه إلى مكة وتركه العراق : 

حداثى عمر بن" شبئّة» قال : حدثى جماعة عن أبى مخنف » عن سليان 
ابن أنى ١١‏ 'راشد» عن عبد الرحمن بن عنبي د ألى الكثنود » قال : مر" عبد الله بن عباس 
على ألى الأسود الد"قل”» فقال : لو كنت من البهائم كنت حمسلا » ول وكنت 
راعيًا ما بلغت من المرعى » ولا أحسنت مهنته فى المشّْى . قال : فكتب 
أبو الأسود إلى على" : 

أما بعد » فإن الله جل" وعلا جعلك والينا مؤتمنًا » وراعيًا مستولياً » 
وقد بلوناك فوجد"ناك عظمم” الأمانة » ناصحًا للرعية ٠‏ توفر لهم فيلتهكم ع 
وتنظاسف '" نفسسك عن دنياه » فلا تأكل أموالهم » ولا ترتشى ى 
أحكامهم . وإن ابن" عمسّك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك» فلم إسعى 
كّاتّك ذلك ٠»‏ فانظر رحمك الله فها هناك » واكتب إلى برأيك فها 
أحببت أندد إليك . والسلام . 

فكتب إليه على" : أما بعد » فثلك نصح الإمام والأمة » وأدى الأمانة» 
ودل” على الحق” » وقد كتبت إلى صاحبك فها كتبت إلى فيه من أمره » ولم 
أعلمه أنك كتبت » فلا تتدّع إعلاى بما يكون بحضرتك مما النظر فيه للأمة 
صلاح » فإنك بذلك جدير » وهو حق" واجب عليك ؛ والسلام'”) 

وكتب إلى ابن عباس فى ذلك » فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » 
فإن الذى بلغك باطل » وإنى لما تحت يدى ضابط قاتم له وله حافظ » 
فلا تصداق الظدّتون ؛ والسلام . 

قال : فكتب إليه على" : أما بعد » فأعلمنى ما أخذت من الحزية » 

)1١(‏ ساقطة من ط . (؟) ابن الآثير : «وتكف ىء وتظلف : حمنم . ش 

(؟) المبر فى طبقات النحويين والغويين الزبيدي : ١١‏ . 
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مم -- 


:من أين أخذت ؟ وفم وضعت ؟ 


قال : فكتب إلية يدث 57 : أما يعد فقد فهدت” تعظيمك مَرزأة 


0 نا بعك أت زان !أبن بال امل هذا إلبلد» نابعت إلى ملك من" أحببت » 


ا 


نإثى ل عنه . والسلام . 


1 دعا ابن عباس أخوالته ب هلال بنعامر»» فنجاءه ادحا بن عبد الله 


قال أبو زيد : قال أبو عبيدة. : كانت أرزاقا قد اجتمعت » فحمل. 


٠٠ 3‏ معه مقدار ما اجتمع له » فبت الأخنماس كلا ٠‏ فلحموه بالطلّف » فتواقتفوا ' 
3 ا يريدون أذ" “المال» فقالت قيس :والله لا توصل إلى ذلك وفينا عين تطرف. 7 
وقال صبرة بن شهان الحد افى: يأ معشرالاً زد ٠»‏ والله إن" قيس لإخواثنا 
الم فى الإسلام » وجيرانننا فى الدار ؛ وأعواننا على العدوّ » وإن ' الذى بصيكم 

.. من هذا المال لو رد عليكم لقليل » وهم غدآ خبير لكم من المال . قالوا : ها 

2320 ترى ؟ قال : انصرفوا عنهم ودعوهم » فأطاعوه فانصرفوا ؛ فقالت بكر 

0 0 وَعبْد القيس : نعم الرأى رأى صبرة لقومه » فاعتزلوا أيضا » فقالت بنو تمم : 


والله لا نفارقهم ؟. نقاتلهم عليه . فقال الأحنف : قد قد ترك قتالهم من هو 


:. أبعد متكم رما ؛ فقالوا ان لغالتهم ‏ تكإل : إذآ لا أساعدكي عليهم» . . 
7 1 فاعتز لسهم. ؛ قال : : فرأسوا عليهم ابن المجتاعة من بى تمم» فقاتتلوهم »وحمل 


' الضحتاك على ابن ن المتجاعة فطعنه » واعتتشقه عبد الله بن رين » فسقسطا‎ ٠ 


10 . إلى الأرض يعبر كان » وكثرت الحراح فيهم » ولم يكن بينهم قتيل ؛ فقالت ‏ 


الأخماس .م صنعنا شيك » اعتزلنا هم وتركلناهم نتحار بون" فضربوا وجوه" 


بعضيهم عن بعض » وقاالنى في لعن لحي مع نا حت كا 


حلم ؛ ان أحببتم فانصر فوا ومضى ابن عباس - ومعه نحو من عشرين 


ْ اص قا 


-26 اتا آم 


١“ 4٠ سلة‎ 


وحد ثى أبو زيدءقال : زعم أبو عبيدة” ‏ ولم أسمعه منه ‏ أن" ابن عباس 
لم يبرح من البتصرة حتى قدتل على” عليه السلام » قشخص إلى الحسن » 


فشهد الصّلحَ بينه وبين معاوية » ثم رجع إلى البصرة ولحسلّه بها لفحل 


ومالا من بيت المال قليلا ؛ وقال : هى أرزاق . 

قال أبو زيد : ذكرت ذلك لألى الحسن فأنكترهء وزعتم أن 31 فتل 
وابنعباس بمكة » وأن” الذى شهد الصلح بين الحسن 18 عبيد" الله بن 
عباس . 

5-7 
[ذ كرالخبر عن مقتل عل بن أنى طالب] ‏ . 

وق هذه السنة قنتدل على " بن أبى طالب عليه السلام » واختلف فى وقت 
قتله فاك أو مدر ما سد به أتصد ين قابعء قال« حداقت عن 
إسحاق بن عبدى » عن ألى معشر » قال ' : فقتل على "فى شهر رمضان يوم 
ا جمعة لسبع عشرة ة خلت منه سئة أربعين' » 

ْ وكذلك قال الواقدى » حداثبى بذلك الحارث ٠»‏ عن ابن سعد عنه » 
وأما أبو زيد فحدثنى عن على" بن محمد أنه قال: قبل على" بن” ألى طالب 
بالكوفة يوم ابجمعة لإحدى عشرة . قال : ويقال : لثلاث عشرة بقيت 
من شهر رمضان سنة أربعين .قال : وقد قيل ى شهر ربيع الآخرسنةأر بعين. 
ي ذكر الحبر عن سبب قتله ومقتله : 

حد ثبى موسبى بن عمان١١‏ )بن عبدالرحمن المسروق » قال : حد ثناعبد ع 
الحرالى أبو عبد الرحمن عقال: أخبرنا إسماعيل بن راشد » قال :كان من 
حديث ابن مُلجتم وأصحابه أن" ابن ملجم والبرّك بن عبد الله ومرو بن بكر 
التميمى اجتمعوا » فتذا كتروا أمر الناس » وعابوا على ولاتهم''! » ثم ذكروا 
أهل” التتهر» فترحموا عليهم » » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدةهم شينًا ! إخواننا 


الذين كانوا د “عاة” الناس لعبادة ربهم 4 والذين كانوا له يخافون قَّ الله لومة” 1 
لاثم » فلو شَرَيْنا أنفسنا فأتينا أمة الضلالة فالتمسنا قتاتهم » فرحنا منهم . 


000( ساقط من طل . (؟) ابن الآثير : م عمل ولاتهم 6.. 00 


م 0 


04 كن 


ريه 


١‏ /رذه؛* 


4٠ سنة‎ : 1١55 


لبلاد » رتنا بهم إخونتنا ! فقال ابن ملجتم ام عل بن" ألىطالب ' 
ا 0 : أنا أ معاوية" بن” 
أبى سيان ؛ وقال عمرو بن بكر : أنا أكفيكم مرو بن" ا ش 
وتواثتقوا بالله لا يستكص رجل مناعن صاحبهالذى توجته إليهحتى يسقتلته أو يموت 
دونه . فأخذوا أسيافتهم » فسمُوها »واتتّعتدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان” 
أن يشب" كل" واحد منهم على صاحبه الذىتوجتّه إليه » وأقبل كل" رجل منهم 
إلى المصّرٍ الذى فيه صاحبّه الذى يتطلب . 

فأما ابن” ملجمّ المُرادىّ فكان عداده فى كثدة» فخرج فلى” أصحابته 
بالكوفة » وكاتمهم مره كراهة أن بتظهرو شيا من أمره » فإنه رأى ذاتة 
يوم أصحايًا من تنيم نم الّباب- وكان على" قتل منهم يوم النهر عشرة” - 
نكرو فتلام) و من يومه ذلك امرأة من تيم الرباب يال لما : قنطام 
ابئة الشجنة وقد ستل أباها وأخاها يوم النهر » وكانت فائقة” ابحمال فلما 
رآها التبست بعتقله » ونسى حاجتته البى جاء لها ؛ ثم خطبها » فقالت : 
لا أتروجك حتى تتشى لى.قال : وما يشفيك ؟ قالت : ثلائة آلاف وعبد 
ؤقبنة وقتل على" بن أنى طالب » قال : هو مهرٌ لك» فأما قتل على" فلا أراك 
ذكرته لى وأنت تريدينى17)! قالت : بلى » التمس غرته » فإن أصبت 
شفيت نفسك ونفسبى » ويتهنثك العيش” معى » وإن قّتدلت فها عند الله خير 
من الدنيا وزينتها وزينة أهلها ؛ قال : فوالله ما جاء بى إلى هذا المصر إلا 
قتل' على" » فلك ما سألت . قالت : إفى أطلب لك من سند ظهرك » 
ويساف د لال أمرك + فعفت إن لى رجل من قومها من تسم الرباب يقال له : 
وردان فكلمته فأجابهاء وأىابن ملجم رجلا من أشجع يقال له شبيبين بتجرة 
فقال له : هل لك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : قتل” 
على" بن أبى طالب ؛ قال : ثكلتثك أمّك ! لقد جئت شيثًاً إدذا » كيف 
تقدرعلى على"! قال : أ كن له فى المسجد » فإذا خرج لصلاة الغداة شد دنا 
عليه فقستلناه » فإن نجونا شفيّنا أنفسنا » وأحركنا ثأرنا » وإن قنتلنا فا 


460 ابن الأثير : « تريدينى و. 


سنة 0ع ْ 00 «ا فخي ل 
عند الله خير من الدنيا وما فيها . قال : ويحك ! لو كان غير على" لكان أهوّن 
على" » قد عرفت بلاءاه.فى الإسلام. » وسابقتنه مع النبى" صلى لله عليه وسلم 
وما أجدنى أنشرح لقتله . قال : أما تعلم أنه قتل أهل النه رالعبتاد الصالحين 1 . 
قال : بلى ؛ قال :فنقتله يمن قتلمن إخواننا » فأجابه فجاءوا قتطام وهى 
ولك الع سكي فقالوا لها : قد أجمع رأينا على قتل على ؛ قالت:: 
فإذا أردتم ذلك فأتوقى » هم عاد إليها ابن ملجم ى ايل لحمب الي فقتل فى . 
صبيحتها على ' سنة أربعين فال : هذه الليلة البى واعدت فيها صاحى - أن 
يقتل كل" منا صاحبه » فدعت لم بالحرير فعصّبتئهم به » وأخذوا أسيافتهم 
وجلسوا ل الى يخرج منها على » لما رع ضربه شبيب بالسيف. . 
فوقع سيفه له بعضادة(١)‏ الباب أو الطاق» وضَربه ابن" ملجم قترق بالسيق » 
وهرب وردان حى دخل منزلته » فدخلعليه رجل من بى أبية ' يديه 
. الحرير عن صدرهء قال :ما هذا ا حر ير والسيف؟ فأخيرة بماكان وانصرف فجاء 
٠‏ بسيفه فعلا به وردان” حئ قله ع ترج شيب تخ باب كئدة ق 
١‏ الغلّس » وصاح الناس » فلجحقه رجل من حضرموت يقال له عنويئمر » وف 
٠‏ يد شبيب السيف » فأخذه ء وجم عليه ا حضريى » فلما رأئ الئاس" قد أقبلوا. 
فى طلبه»وسيف شبيب يده خشى على نفسه » فتركه » ونجا شبيب فى غمار 
الناس » فشدوا على ابن ملجم فأخنوه »إلا .أن" رجلا من. مدان يُكنئى 
أبا أد'ماء أخذ سيفه فضرب رجله ». فصرعه » وتأخر على" » ورفع ى ظهره 
جعدة بن هبيرة بن بن ألى وهب فصلى بالناس الغنداة » ثم قال على : 
على" بالبجل ٠‏ فأدْخِل عليه » ثم قال: : أى عدو الله » ألم أحسسن إليك !. 
قال : بلى » قال : فا حملك على هذا ؟ قال : شحنتثه أربعين صباحًا » ٠‏ 
وسألت الله أن يقتل به شر خلقه ؛ فقال عليه السلام : لا أراك إلا مقتولا به » 
ولا أراك إلا من شر خلقه . 
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وذكروا ا أن ابن مُلجمَ قال قبل أن دلوو اناق فبى: ب 
ل ماله ع جا الل "أنى حجارء» دكاة تصني و الاقف 


6 عضادة الباب : الشبة المقصوبة عن يمن اداخل أو غباله. 
( ؟) ابن الأثير والنويرى تومن أملهى , 1 


1 


واتصارى حوله ؛ وأناس مع حجثار نه فهم بثون فى جانب وفيهم شقيق 
ابن ثور - فقال ابن ملجم : ما هؤلاء ؟ فأخير الخبر» فأنشأ يقول : 


ع 2ى لم غرعة 


ل ا 
ترصن هلا أن كينا وملا -صسنالتف 525-00 مَنْظَر! 
5 ىف ا. مده * رورم هى 00 مهس . و- 8 
فلولا الذى أنوى لفرقت جمعهم بابيض مصقول الدياس مشهر 
ولكتّنى أنوى بذاك صسيلّة إلىالله أو هذا فحذ ذاك أو ذَّر 


وذكر أن” محمد بن الحنفينّة» قال : كنت والله إنى لأصلَّى تلك الليلة" الى 
ضرب فيها على" فى المسجد الأعظم » فى رجال كثير من أهل المصسشر» يصلون 
قريبًا من السداة » ماهم إلا" قيام وركوع وسجود » وما يسأمون من أول الليل 
إلى آخره » إذ خرج على لصلاة الغتداة » فجعل ينادرى : أينّها الناس » 
الصلاة” الصلاة ! فا أدرى ايه الكلمات أم لا! 
فنظرت إلى بريق » وسمعت : لله يا على" لا لك ولا لأصحابك » فرأيت 
ا 1 7 : لا يفوتتكم الرجل » وشد" 
الناس عليه من كل” جانب . قال : فلم أبرح حت أخذ ابن مُلجم وأدخيل 
على على » فدخلت فيمن دخل من الناس » فسمعت علينا يقول : التفنس 
بالنفس » إن أنا مت فاقتلوه كما قتاتى ٠‏ وإن بقيت رأيت فيه رأني . 

وذكر أن" الناس دخلوا على الحسن فرعن لما حدث من أمر على » 
فبيما هم عنده وابن ملجم ع مكتوف بين يديه » إذ نادته أم' كلثوم بنت على" 
وهى تبكى إاأء عله اقب لياس عل أ راف شر يك 1 لال : فعلى 
من تبكين ؟ والله لقد اشتريئه بألف ٠‏ وسمَمئته بألف » ولو كانت هذه 
الضّربة على جميع أهل_المصّر ما بق منهم أحد . 

وذكر أن ججُندب بنعبد الله دخل علىعلى” فسأله » فقال: يا أمير المؤمنين » 
إن" فدناك ل ولا نتقئقدك ‏ فتبايع الحسن ؟ فقال : ما آمركع 


ولا أنهاكم » أنم” أبصر . فرد” عليه مثلها » فدعا حسنًا وحسيثاء فقال : 


أوصيكما بتقوى الله » وألا تسبغيا الدنيا وإن بغتكما » ولا تبكيا على . 


شى ء زوى عنكما ٠‏ وقولًا الحق » وارحما اليتتم ؛ وأغيثا الملهوف » واصندعا 
للآخرة » وكونا للظال خسَصُما » وللمظلوم ناصراً » وأتمسلا مما فى الكتاب 2317 
ولا تأخذ" كما فى الله لومة" لاثم . ثم نظر إلى محمد بن الحنفيّة» فقال : هل حفظت 
نا أوضيية ايه اعرياك ؟ قال : نعم » قال : فإنى أوصيك بمثله » وأوصيك 
ا 0 
ثم قال : أوصيكما به » فإنه شقيقكما » وابن” أبيكما ٠»‏ وقد علممًا أن أباعكا 
كان يحبه . وقال للحسن : أوصيك أى يسدى بتقوى الله » وإقام الصلاة لوقتها » 
وإيتاء الزكاة عند محلّها » وحسن_الوضوء » فإنه لاصلاة إلا بطتهور » ولا قبل 
صلاة من مانع زكاة » وأوصيك بغتفر الذنب » وكنظم الغيظ » وصلة 
الحم » وا حلم عند اهل » والتفقنه فى الدين ؛ والتغبت ف الأمر» والتعاهد 
للقرآن » وحسن اللحوار » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » واجتناب 
الفواحش . 

فلما حضرتئه الوفاة أوصّى » فكانت وصيلته : 

يسم الله الرحمن ن الرحيم ء هذا ما أوصى به على بن ألى طالب » أوصى 
أنه يَشّهد أن لا إله إلا الله وحّده لاشريك له»وأن محمداً عبد ه ورسوله » 
أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدبن كله ولو كره المشركون . ثم إن" 
صلاق ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين » لا شريك” له وبذلك أمرت 
يناعن المسلنين | ثم" أوصبيك يا حسن وجمي ولدى وأهل بتقوى الل ركم » 
ولا هونن إلا وأنم تم مسلمون » واعتتصموا بحبل الله جميعًا ولاتسفرقوا » فإنى 
سمعت أبا القا سم صلىالله عليه وسلم يقول :ه إن صلاح ذات البين أفضل من 
عامّة الصلاة والصيام » ! انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلى هم يهون اللدعليكم 
الحمساب » الله الله فى الأيتام 3 فلا تُعنوا أفواهتهم 2 ا مفرامم.: 
والله. الله" فى جيرانكم » فإنّهم وصية نبيكم صل الله عليه وسلم» ما زال يتوصبى 


. » ابن الآثير : م كتاب الله‎ )١( 


كن 


دن 


لودل 0 3 سنة 4٠‏ 


00 
ا ا واشت الى القرآن 6 فلايس ل العمل به 


٠‏ غيرلكم ‏ واه الل فى الصّلاة» قإتهاعمود ييتكم. وله ا 


تُخلُوه ما بقييم ٠‏ فإنه إن شرك لم يناظر ٠‏ والله الله ى الحهاد ى سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ‏ ولله الله ف الزكاة » فإنها تطقع غضب الرب ء والله” الله 


وو عاهس 


فى ذمّة نبيكم » فلا يسظلمسن” بين أظهركم» والله" الله ى أصحاب نبيكم » فإن” ا 


0 رسول الله أوصى بهم » وال اله فى الفقراء المساكبن فأشركوهم فى معايشكم » 


. ولش الله فيا ملكت أيجانكى . الصلاةة الصلاة” .لا تخافئن” فى الله لومة لاثم » . 


يكفيكر من أراد كم وبسغى عليكم : وقوثوا لنتاس حلسنا كا أمركم الله . 3 
ولا تتش ركنا الأمر بالمعروف والنهى. عن المنكر فيولى الآمر شيرادكم 6 


0 تتد'عون فلك يستهاب لكم .. وعليكم بالتواصل والتباذال 3 بلباكم والتدابر 


والتقاطع والتفرق » وتعاوتوا على البر والتقوى + ولا تتعاونوا على الثم والعدوان » 
واتقوا الله إن" الله شديد العقابت-. ..حفظكم الله من أهل, بيت » وحفظ نكم 
. أستود عكم الله » وأقرأعليكم السام ورحمة الله . 


م بلق إيا دبلا إله إلا الله حى بض رضى الله عنه وذلك ى شهر 0 


1 رمضان” سنة أزبعين “ أوغسشله ابناة ؛ الحسن واالحسين وعبدالله بن جعفر ' وكفن 


ب 0000 1 


ل ثلانة أثاب يس فيها فيص +. وكتثر ديفن بن كات +م 


ول الحسن ستة أشهر . 


تخوضونذماء المسلمين » تقولون : 


وقد كان على" نهى الحستن عنالكلة وقال: بعد المظلت ٠‏ لاألفية 
قنع ل أميالؤمنين » قن ل أمير المؤمنين !ألا ايفان ” 


إلا قاتل . انظر ياحسن » إن "أنايت" من ضزبته هذه فاضربدضر ةأبضربة 3 
ولا تمثل بالرجل » ٠»‏ فإنى سمعت رسول اللاصل اتعليدومم : : تقول : م إياكموالمشلة» 
ولوأنها بالكل بالعنقور . فلما قب ضعليهالسلام بعث ك اللحس ن إلى بن ملحجم» فقا فقال. 
للحسن : هل اك فى خصلة؟ إفوالله ما أعطيت المعهدا إلا وفيسايه ا 


ته 4 1.6 


حتى أضم يدى فى يدك . فقالله الحسن : أما والله حتى تعاين النار فلا . نم 
قددمه فقستلته » ثم أخذه الناس” فأدرجوه فى بوارى » ثم أحرقوه بالنار. . 

وأما البرك بن عبد الله فإنه فى تلك الليلة الى ضرب فيها على" قعد لمعاوية 3 
فلما خرج ليصلى الغداة” شد عليه بسيفه » فوقع السيف ق أليستهء فأخذ ء 


. فقال : إن" عندى:خيراً أسرك به » فإن أخبرتك فنافعى ذلك عندك ؟ قال : 


نعم ؛ قال : إن أنا لى تسل عليئًا فى مثل هذه الليلة » قال : فلعله لم يقدر 


على ذلك ! قال : بل» إن ره 
فمُتل . وبعث معاوية” إلى الساعدئ ‏ وكان طبيبًا فلما نظر إليه قال. : 


اخمتر إحدى ختصلتين : إما أن أحمى حديدة” فأضعها موضع السيف  »‏ 
وإمًا أن أسقيتك شربة” تقطع منك الولدء وتبرأ منها ».فإن” ض ريتك مسمومة » ١‏ 


م 


فقال معاوية : أممًا النار فلا صر لى عليها » وأما انقطاع الولد فإن” فى يزيد 


وعبد الله ما تقر به عينى .. فسقاه تلك الشربة فبرأ » ول يولتد له بعدها » وأمر ' 


معاوية عند ذلك بالمقنصورات وحترس الليل وقيام التشرّطة على رأسه إذا ستجتد . 
وأما عمرو بن بكر فجلس لعتمرو بن العاص تلك الليلة » فلم يتخرج ء 


وكان اشتكى بطنه » فأمر خارجة بن حتذافة » وكان صاحب ششترطته » 


وكان من بنى عامر بن له » فخرج ليصلى » فشد عليه وهو يرى أنه عمرو»ء 
فضربه فقتله » فأخذه الناس 3 فانطلقوا به إلى عرو يسلمون. عليه 


:بالإمرة » فقال : من هذا ؟ قالوا : عمرو ؛ قال : فن قتلت ؟ قالوا  *‏ 


خارجة بن حذافة ‏ قال : أما والله يا فاسق ما ظننئه غيرَك » فقال مرو : 


إليه : 


َمل وأسبابث المنايا ‏ كثيرة ع 3 شيتر من .لوى .بن غالبو . 


: 0 ا# 0ه‎ ١ 
فيا عمرو مهلا إنما أنت عَمَهة فاح دون .الرجال الأقارب‎ 


7 لت #7 لي 4 0 
نجوت وقد بَل المرادى منيفه . ين ابن أن شيخ الأباطح طالب 


000 ف لولس 1 


أردكنى وأراد الله خارجة » فقدآمه عمرو فقَتلّه » فبلغ ذلك معاوية » قكتب | 


كن 


4٠١ سنة‎ 6 


ويضربى بالسيفي آخر مِثْلهُ فكائت علينا تلك ضربَة لازب 


لس ا في كك 5 م 78 2 ك 
| وأنت تنائى كل يوم وليلة2 بوِضرِكَ بيضاً كالظباء السوارب 


نا 


ولما انتهى إلى عائشة” قتل” على" رضى الله عنه ‏ قالت : 
فألقت عَصامًا واستقرت بها التَوَى ١‏ كما قر عيناً بالإياب المُسافر11) 
فن قتله ؟ فقيل : رجل من مراد ؛ فقالت : 
21 9 مي الى : 8 و 
فإن يك نائيا فلقد نعاه غلام ليس فى فيه التراب . 
فقالت زينب ابنة أبى سلمة: ألعلى" تقواين هذا ؟ فقالت: إنى أنسى » 


. فإذا نسيت فذ كرو . وكان الذى ذهب بنعيه سفيان بن” عبد شمس بن 


ل 0 2 00 5 اما ىن 3 
ألى وقناص الزهرى” . وقال ابن ألى ماس المرادئ فى قتل على" : 


ونحن ضريّنا يا لك الخيْرٌ حَيّدَرًا 

ونحن خلئنا مُلكَهُ من نظام 

1 الى . 1 يهم 

وسحن كرام ق الصباح عَبررة 
وقال أيضًا : 

1 أ مهرا اضافة كو مبزاكة 


مو 


ثلاثة آلا 0 
فلا مَهرَ أغلّ من على وإن غَلاً 
وقال أبو الأسوّد الدؤلى” : 
ألا أَبْلِعْ ‏ معاوية بن حَرْبِ 


وو 


أى شهر الصيامٍ فَجَعْتمهنا 


| أ قم ١1‏ 
أبا حسنٍ مامومة فتفطرا”') 


شاه 5 . 5 0 كن 7 2 
بضربة سيف إذ علا وتجبرا 


و بر 00 
إذا الموت بالموت ارتدى وتازرا 


كثْهرٍ قطام من فصبح. وأعبجم 
وضرب على بالحسام المْصَمّم 
ولا قت إل دون تل ابن مُلْجَمٍ 


© ه و 
فلا قرت عيون الشامتِينا") 


بخيْرٍ الناس طرًا أَجْمَعينا! 


)١(‏ اللسان ( عصا) » ونسب لعبد ربه السلمى ؛ ويقال لسليم بن تمامة الحنى » أو معقر بن 


حار البارق . 


(؟) المأموبة : الشجة الى تبلغ أم الرأس . 


( ؟) ديواته:؟” 2 ٠‏ 


١6١ ؛٠ سنة‎ 


0 


تلم خير من َكِب المطايا 2 ورخُلّها ومن ركب السفيناة'" 
- و - ٠.‏ 5 ف - 

ومن لبس الثعال ومن حذاها ومن قرا المثاىَ «المبينا") 
إذا اسْتَقْبَلت مِجْهَ أى حُسيّن 2 رأيت البدرٌ راع الناظرينا 
تقد علِمَت قريشٌ حيث كانتت بأنْكَ خيْرُها حَسَبِاً ودينا”" 

واخلف فى ستّه يوم قتل » فقال بعضهم : قتل وهو ابن تسع 

وحداثت عن مصعب بن عبد الله» قال : كان الحسن بن على" يقول 
ِو 0 5 
قتل أبى وهو ابن مان وخمسين سنة . 

وحدثنا عن بعضهم » قال : قنتل وهو ابن خمس وستين سنة . 

وحد ثبى أبو زيد» قال 0 حد ثى أبو الحسن» قال - حد ثلى أيوب بن 
عمر بن أبىعمرو؛*) » عن جعفر بن محمدء قال : فل على وهوابن” ثلاث 
وستين سنة . قال : وذلك أصح ما قيل فيه. 

حدثى عمر» قال: حدثنا يحبى بن عبد الحميدالحمانى» قال :حداثنا 
شريك »عن أبى إسحاق »قال : قتل على عليه السلام وهو ابن ” ثلاث وستين سنة. 

ِ 1 

وقال هشام : ولى على وهو ابن” مان وخمسين سنة وأشهر 0 وكانت 
خلافتته خمس” سنين إلا ثلاثة أشهر » ثم قتتسله ابن” ملج م - واسمه عبدالزحمن 
ابن عمرو ق رمضان ”لنب عشرة مضت منه وكانت ولايه أربع سنين وتسعة 
أشهر » وقتل سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستدين سنة . 

وحد ثى الحارث » قال : حد ثبى ابن سعد» عن محمد بن عمر » قال : 
قتل على" عليه السلام وهو ابن ثلاث وستين سنة صبيحة” ليلة الجمعة لسبع 

. ٠ الديوان : «والمينا‎ )١ ( الديوان : « وخيمها» ؛ أى ذلها وراضها.‎ )١( 


(؟) الديوان : « خيرم .٠‏ 


(* ) طط: و عر» » وانظر التصوييات: 


لان 


2 


16 4 | | ا صنة .4 


عشرة ليلة. خلت من شهر ومضان” سنة أربعين » وتدفن عند مسجد ابلمماعة 
فى قصر الإمارة'!) . 


خدثي الحارث ٠‏ قال. : حدثنا ابن سعد ٠‏ قال : أخبرنا محمد بن عمن » 


:قال :ضرٍب على” عليه السلام ليلة'"ابجمعة؛ فكث يوم الجمعة وليلة” السبت» 


وتوف ليلة- الأحد لإحدى عشبة” ليلة بقييتامن شهر رمضان” سنة أربعين وهو 
ابن ثلاث وستين سنة . 

وحد”ثنى الحارث . قال : حد”ثنا ابن سغدء قال : أخبرنا عمد عر 
قال : حدثنا على" بن عمر وأبو بكر السَبرى » عن غبد الله بن محمد بن عقيل» 


. قال : سمعت محمد بن الحنفيّة يقول سنة الححاف [حين] 7 دخلت سنة 


2020 كانت خلافة على خمسس سنين إلا ثلاثة أشهر (*) 


: إحدى وثمانين هذه اي وستون ضنة ع قد جاوزت سن أى ؛ قيل : 
وكم كانت سنّه يوم قتيل ؟ قال : قشل وهو ابن ثلاث وستين سنة منتة 14 


وقال. الحارث : :: قال ابن سعد . : قال محمد بن عمر كذلك » وهو الشّرّت 
عندنا( 4 , 


ذكر الخبرعن قدر مدّة خلافته 
حدنى أحمد بن ثابتءقال : حُدئت عن إسحاق بن عيسى » عن ” 
أبى معشر ء قال كاذنا حلاف عل خحرين سن 10 4لا ة أشهر . 


وحد ثى الحارث » قال :حداثبى ابن سعد قال : قال محمد بن عمر : 


َ 000 طبقات ابن معد :09 : 


(5)-ق:ديوم». 
(7).- من اطبقات ابن سعد 
(4) طيقاتابن سمدم مم. 
0( ف : « خلافته أربع سنين وتسعة أثجر » . 


سلة هع 0 16 


حداثى أبو زيدء قال : قال أبو الحسن : كانت ولاية” على أربع 2-5 


وتسعة أشهر » ويوما أو غير يوم . 
ج# اع# ل 


0 :حدتا أبن سعلء قال أعبتا فد ما 


ايد لف يق قال 0 : ما كانت صفة. 1 


على" عليه السلام ؟ قال : رجل "آم حديد الأدانة يل التيلين مطيها. | 
ذو بطن » أصاتع » هو إلى القصر أقرب١١)‏ 
ش نا فنا 
ذكر نسبه عليه السلام 
هو على" بن” أبى طالب » وامم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . 


و 
يذ لما 


ذكر امير عن أزواجه وأولاده 


فأول زوجة. تزوجها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 07 


وم يتزوج عليها حتى توفيت عنده » وكان لما منه من الولد: اليسن” وا لحسين » 


وينذاكر أنه كان لها منه ابن" آخر يسمى مُحسنا نوق صغيراً » وزينب | 


الكبرى » وأم كلثوم الكبرى . 
' - ثم ترويج بعد آم البنين بمتحلاع - و أبو اجثل بن خالد بن ريعة . 


ركد اف 6روطان ؛ امع لحي عليه السام بكت يلاها لاقام . 


غير العباس . 


ْ فوج ليل ابنة سعو بن خالد بن مالك بن بج بن سكذعى بن جتكدل ٌ 


(1) طبقات أبن سعد م : 30 . 


اوس 


لفن 


4٠ سنة‎ ١6 
0 ابن نتهشسل بن دارم بن مالك بن خنظلة بن مالك بن زيد مناة بن‎ 
فولدت له عبسيد الله وأبا بكر . فزعم هشام بن” محمد أنهما قتلا مع‎ 
الحسين بالطّفْ . وأما محمد بن عير فإنه زعم أن عبيد الله بن 0 قتله‎ 
انختار بن ألى عمبيد بالمذار » وزعم أنه لا بقيسة لعبيد الله ولا لألى بكر ابنى‎ 
. على" عليه السلام‎ 

وتزوج أسماء ابنة ميس الحثعميئّة » فولدت له فها حداثت عن 
هشام بن محمد - بحبى ومحمداً الأصغر » وقال : لا عتقبلما . 

وأما الواقدى فإنه قال فيا حد ثى الحارث» قال : حدثنا ابن سعدء قال : 

أخبرنا الواقدى أن أسماء ولدت لعلى” بحجى وعوناً اببى على" . ويقول بعضهم: - 


. محمد الأصغر لأأم” > وكذلك قال الرإقك ف ذلك )رقال : قتل محمد 


الأصغر مع الحسين . 

وله من الصّهباء - وهى أم” حبيب بنت ر بيعة بن يجتير ؛ ف اعد فاك 
بن الحارث بن عنئبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حييب ابن عمرو 
ابن غم بن تغلب بن وائل م وهى أم” ولد من السبى الذين أصابهم خالد” 
ابن الوليد حين أغار على عين الشَّمْر على ببى تغلب بها عمر بن على » ورقية 
ابنة على" ؛ فعدمر عمر بن على” حى بلغ خمسا وتمانين سنة» فحاز نصفط 
ميراث على" عليه السلام » ومات بيتبع . 

وتزوج أمامة بنت أبى العاصى , بن الربيع بن عبد العرى بن عبد شمس 
ابن عبد مناف » وأمها زينب بدت يمول الله صل الله عليه وسلم ء فولدت له 
محمداً الأوسط . 

وله محمد بن على الأكبر » الذى يقال له عدن لامعال 
ابنة جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن تعلبة بن يسربوع بن ثعلبة ؛ بن الدول 
ابن حتديفة بن لجيم بن صعب بن على” بن بكر بن وائل » توفى" بالطائف 
فصلى عليه ابن عباس . 

وتزوج أم” سعيل بنتعر وة بن مسعود بن معتب بن مالك الى" » فولدت 


له م" الحسن ووملة الكيرى . 


سنة وغ : ه6١‏ 


أمهائع » وميموئة » وزينب الصغرى »ورملة الصغرى » وأم” كلثوم الصغرى 
وفاطمة » وأمامة » وخديجة » وأم” الكرامء وأم” سلمة» وأم” جعفر » وجمانة » 
ونفيسة بنات على" عليه السلام ؛ أمهاتهن” أمهات أولاد شتى . 

وتزوج محيناة ابنة امرئ القيس بن عدئ بن أوس بن جابر بن كعب 
ابن علم من كلب » فولدت له جارية » هلكت وهى صغيرة .قال الواقدى: 
كانت تخرج إلى المسجد وهى جارية فيقال لها : من أخوالك ؟ فتقول وه » 
وه تعنى كلب . 

جع ولد عل" لله أرزية حكن نت ]لضي ةامر 

حداثى الحارث» قال : حداثنا ابن سعد عن الواقدى» قال : كان النسل 
من ولد على" للحمسة : الحسن » والحسين » وحمد بن الحنفيّة » والعباس بن 
الكلابية » وعمر بن التغلبيّة . ٠‏ 

نا نط نا 
ذكر ولاته 

وكان واليه على البتصرة فى هذه السنة عبد الله بن العباس » وقد ذكرنا 
اختلاف المختلفين فى ذلك١١2»‏ وإليه كانت الصّدقات والحند والمعاون أيسام ولايته 
كلها » وكان يستخلف بها إذا شخص عنها على ما قد بيت قبل" ٠.‏ 2 

وكان على قضائها من قبل على" أبو الأسود الد"ؤلى” » وقد ذكرت ماكان 
من توليته زياداً عليها » ثم إشخاصه إياه إلى فارس” لحربها وختراجها » فقتل 
وهو بفارس" » وعلى ما كان وجهه عليه . 

وكان عاملهعلى البحرين ومايليها واليسَمن وتخاليفها بيد اللدينالعباس » 
حبى كان من أمره وأمر بسر بن ألى أرطاة ما قد مضى ذكره . 

وكان عامله على الطائف ومكنّة وما اتصل بذلك قنَشّم بن العباس . 


2020 ف وف أمره» . 


عم 


ل 


اح ا ل له 


كاله مل ةبت اصع ول :ا :سيل بن حليفة . 1 


حتى كان من أره 0 كير قل . 


00 00 


5 سه فل ل 
ش - ع بسن ب عبد الأغل ؛ قال : أخبتركا زعتب قال : أخيرق” 
ابن أبى ذ ثب » عن عباس بن الفتفئل مولتى بنى هاشم » عن أبيه » عن / 


0 جداه ابن أى راقع » أنه كان خازنًا لعلى” عليه السلام على بيت المال » قال : 


1ش مم 


عل و وقد يلت ابنته » فك عليها لؤقة” من بيتالمال قدكان عرنها . 0 


“4ق فلم فلع : أنا فر أ الي تين با يل لماك 


ار 


0 عرب + غن نية القرقىة» 0 000 0 ش 


ِ علينًا عليه السلام خارجً امن ه مدان 6 فرأى وبين (1) .يقتتلان : فرق ْ 


بينهما » م مفى فسيع صوتا .. ياغوثا بالله '»! فخرج يتحضرا”) نحون 7 
. حتى سمعت فق نعله وهو يقول : أناك الغتاث ؛ فإذا رجل يلازم رجلا » 1 
فقال : .يا أمير المؤمنين » بعت”*2 هذا ثوبًا , بتسعة (*) دراهم » وشرطت عليه 


392 ' يعطيسبى مغموزاً ولامقطوعً - وكان شرطهم بومئذ فأتيته 0 


1 يدن" لى فأبى » فلزمته فلتطمنى » فقال : أبد له ؛ فقال : 
مل تطح » الأناه بالة + فاففه م قال لد + إلى 


00 واقتين قاين ن الأثير ل 


. (؟) ف : وياغواء ياغئاء»‎ ٠ 


(9) يحضر : يسرع.. 
ليع 5 وللك بن عاو 


' (ه) فوابن الأثير : م يسبعة» : 
(5) ف : وليبدل لى». 


ستكدة 4 001 0 ! 0 1 


اتدعفوية يا 1 ان قال :عا أن أن أحاط ف حقتك» و عرب 00 


ايمل - 6درات 3 0 ناوا السلطان . 


حدق عمد د بن حمارة الأسدئئء قال . : حدثنا عنان: بن عبد الحيد 


رجلان يقستتلان11) 5 فلكر صدر هذا وصدر هذا 00» ثم قال لما : 


0 0 : حداثنا 0 2 0 ناجية. 8 عن أي قل :كنا 2 ْ 


71 7 لاجد 9 أخلفة ؛ قينا مو كلاك إذ ناج بل ياغوئا الله ١‏ رقا ارم 


٠ 1 0‏ فقال دجما 2 ا ؛ إن" هذا اشترى 0 “ 07 0 
دده عليه فى وفقال لآ خر : 0 تقول ؟ قا تاس اهن 


قال : فأعطه شرطته » ثم .قال للآطِم : : اجلس ». وقال. للملطوم: 


ثم قال : هذا نكال” الما انتهكت من حرمتنه . 


20 اقتص” . قال : أو أعفو يا أمير المؤمنين ؟ قال : ذاك إليك + قال 0 7 
0 3 جاز الرجل قال على" : يا معشر المسلمين. خذوو ؛ قال : فأخذوه » افخمل 000 0 
50 على ظهير رجل كا “حمل صبيان الكتّاب, * م ضر به خمس” عشرة: درة 0 


'حدثنى ابن سنان القزّازء قال: حدثنا أبو عاصمءقال: حدثنا سكتين ١ ١‏ 
.ابن عبد العزيز » قال : أخبسرنا حفص بن خالد» قال : حدثى أبىخالد بنجابر 2 


قال : سمعت الحسن يقول :لا قتل على" عليه السلام وقد قام خطيبساء فقال: 


لقد قتي اليل رملا ف أيل. يها ل القرآن ». وفيها رفع عيسى م : 


اعد علا لا ا 0 الله صلى 
اله عليه وسلم لبيعثه ف السربة وجبريل عن بمينه وبيكائيل عن يسازه + ؛ واللم 
ما ترك صفراء “ولا بيتضاء” إلا تماماثة ‏ أو سبعمائة - أرصداها للخادمه ٠.‏ 


١ (‏ ) ف : «مثل اطرتين يلكزذا صدر ذاوذا صدر ذا ». 


ذكر بيعة الحسن بن على 


وفى هذه السنة - أعنى سنة أربعين - بويع للحسن: بن على" عليه السلام 
بالحلافة ؛ وقيل : إن" أوّل من بايعه قيس بن سعد » قال له : اسكط يكدك 
أبايعئك على كتاب الله عر وجل" وسنّة نبيتّه» وقتال 2١7‏ المّحلّين ؛فقال له 
الحسن رضى ال عن حل كنا باق ون نيه فإن ”77 ذلك 0 من وراء كل" 
شراط '2؛ فبايعه وسكت » وبايعه الناس . 

وحد ثبى عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزى » قال دهان 
قال : حد ثنا سلمان » قال : حداثنا عبد الله»ء عن يونس »عن الزهرىّ » 
قال : جعل على" عليه السلام قيس بن سعد على مق مته من أهل العراق إلى 


قبل أذربيجان» وعلى أرضهاوشُرئطة الحميس 7" الذىابتدعهمن!؟؟ العرب » 


وكانوا أربعين ألفاء يايعوا عليدًا عليه السلام على الموت » ولم يزل قيس يدارئ ره( 


ذلك البعثٌ حتى قتل على" عليه السلام ؛ واستتخلتف أهل العراق الحسن بن 
و ا 0 » وكان الحسن لا يرى”"' القتال » ولكنه يريد 


أن" تن مسدلا مهلعل ريه فنزعه 0000 بن 0 4 


٠‏ فلما علم عبد الله بن “عباس بالذىيريد الحسن عليه السلامآن يأخذه!*) لنفسه 


كتب إلى معاوية يسأله الأمان » ويشرط لنفسه على الأموال الى أضابها » 
اقرا قك لاماري , 


(: ال 

(-) ا لا ناه ل ا 
(). س : «الحيش » . 

(04: .+ ١ه‏ اتي- ابتدستها المرن.. 

60 يدارئ : يدافع » وى ف : ويوادى » . 
)١(‏ ص : «9ايريد». 

020 ط : وعيد اللهن . 

)2 س : ويأخذ» . 


١84 : 4٠ سنة‎ 


وحد ثى موسبى بن عبد الرحمن المسروق » قال : حداثنا عمان بن 
عبد الحميد أو ابن عبدالرحمن الح رانى الخزاعى أبوعبد الرحمن» قال : حداثنا 
إسماعيل بن راشدء قال : بايع الناس” الحسن” بنعلى عليه السلام بالحلافة » 
ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن(١‏ » وبعث قيس" بن سعد على مقدامته 
فى اثنى عشر ألفنًا » وأقبل معاوية” فى أهل الشأم حتى نزل متسككن » فبينا”؟) 
الحسن فى المدائن 7" إذ نادى مناد فى العسكر : ألا إن قيس بن سعد قد 
قل » فانفِروا » فتفروا ونسهِبُوا سراد ق ا حسن عليه السلام <تى نازعوه 
بساطًا كان تحته » ويخحرج الحسن حتى نزل المقصورة”؟' البيضاء بالمدائن » 
وكان عم امختار بن ألى عتبيد عاملا” على المدائن »وكان اسمه سعد بن مسعود» 
فقال له امختار وهو غلام شاب : هل لك فى الغنتى والشرف ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قال : توق الحسن » وتنستأمن”* به إلى معاوية » فقال له سعد : عليك 
. لعن الله » أثيب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوقه ! بئس 
الرجل أنت ! فلما رأى الحسن” عليه السلام تفرّق” الآمر عنه0" بتَعث إلى 
معاوية يطلب الصّلح » وبعث معاوية” إليه عبدالله بن عامر وعبد الرحمن 
ابن ممرة ين حبيب ”)بن عبد شمس » فقسّد ما على الحسن بالمدائن » فأعطيناه 
ما أراد » وصالتحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة) خمسة” لاف 
ألف فى أشياءء اشترطها . ثم قام الحسن ى أهل العراق فقال : يا أهسل العراق» 
امت 31 بنفسى عنكم ثلاث : فتكم أبى 5 وطعدكم إيائ » وانتهابكم 
مستاعى . 

. » س : «بالمدائن‎ )١( 

(؟) س : وفبيما» . 

(؟) س : « بالمدائن » . 

(4) س : « بالمقصورة » . 

(ه) ف : «وتصير ». 

:. ف : وعلية»‎ )١( 

(0) ف : وجندب». 

. » ف : «المال بالكيفة‎ )4( ٠ 
ف : ويسخىه.‎ )1( 


1 


355 سنة مغ 


وذخل الناس فى طاعة معاوية » ودخل معاوية الكوفة” » فبايعه الناس 


قال زياد بن عبد الله » عن عوانة ؛ وذكر نحو حديث المسروق » عن 


. عيان بن عبد الرحمن هذا » وزاد فيه : وكتب الحسن إلى معاوية ى. الصلح » 


وطلب الأمان » وقال الحسن للحسين ولعبد الله بن جعفر : إنى قد كتبت إلى 


معاوية فى الصلح وطلب الأمان ؛ فقال له الحسين : نشد”تّك الله أن تصداق 


أحدوثة” معاوية » وتكذ'ب أحدوثة على" ! فقال له الحسن : اسكّت» فأنا 
00000 . فلمًا انتهىكتاب الحسن بن على" 0 


١‏ أرسل معاوية” عبد الله بن عامر وعبد الربحمن بن مهرة 2 فقد ما المدائن 
وأعطيا(' امسن ما أراد” » ذكنب اسن لل يدن بن نان فو 0 


3 اق اثبى عشر ألفا 7 بالد"خول فى طاعة معاوية » فقام قيس بن سعد ق 


الناس فقال : يأينّها الناس » انختاروا الدخول” فى طاعة إمام ضلالة » أو 


القتال مع غير إمام ؟ قالوا : لا » بل نختار أن ندخل ف طاعة إمام ضلالة . 
فبايعوا لمعاوية ‏ وانصرف عنهم قيس بن سعد" 2 وقد كان صالح الحسن” 

ماري 1 على أن جعل له ما بيت ماله وخراج دارا بجرد على ألا , يشم 0 
م وهو يسمّع .. فأخذ ما ى بيت ماله بالكوفة ».وكان اي 
آلاف ألف. 

نا نا نا 
وح بالناس ف هذه السنةالمغيرة” بن شعبة . حدثى موسى بنعبدالرحمن ) 

قال : حد ثناعهان بن عبدالرحمن لزاع ى أبو عبدالرحمن » قال : أخبرنا إسماعيل بن 


ش راشد قال م يعبى ق العام الذى قنتل فيه على عليه السلام كتب 
ا شعبة كتابًا افتعله “على لسانمعاوية» فأقام لاناس:الحجسنة أربعين)» 
ويقال :هعرف يوم الغروية » ونحر يوم عرفة » خوفاً أن يفطن بمكانه . وقد قيل : 
إنه إنما فعل ذلك المغيرة لأنه بلغه أن عدتبة بن أبىسفيان مصبّحه والينًا على 


. » ف : « فأعطيا‎ )١( 
1 » (9-؟ ) ف : « وكان الحسن صالح معاوية‎ 
. ذع) ان : فل الاي مطيا»‎ 


3 


15١ 
8*٠ صنة‎ 


الموسم » فعجل الحج من أجل ذلك : 
وى هذه السنة بويع لمعاوية بالحلافة بإيلياء ؛ حدثى بذلك مودى بن 
عبد البحمن » قال : حدثنا عْمان بن عبد الرحمن » قال : أخيرنا إسماعيل 
بن راشد ‏ وكان قبل يدعتى بالشأم أميرا يحت عن أب مسهر > عن 
سعيد بن عبد العزيز » قال : كان على عليه السلام ييدعمى /بالعراق 00 
أميرَ المؤمنين » وكان معاوية يدعتى بالشأم : الأمير » فلما قتل على 
عليه السلام داعى معاوية :أمير المؤمنين . 


1/3 


0 
م 


م دخلت سنة إحدى وأر بعين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

شما كان فيها من ذلك تسلم الحسن بن على ”عليه السلام الأمرَ إلى معاوية 

ودخول معاوية الكوفة » وبيعة أهل الكوفة معاوية” بالحلافة . 
+ ذكر الحبر بذلك : 

حدثى عبد الله بن أحمد المروزى » قال : أخبرنى أبى»ء قال : حدثئنا 
سلمان » قال : حد ثى عبد الله » عن يونس » عن الزهرئ » قال : بايع 
أهل” العراق الحسن بن على" بالحلافة”' . فطفيق يشترط عليهم الحسن : 
إنكم سامعون مطيعون » تُسالمون من" سالمّت » وتحار بون من حاربت » 
فارتاب أهل' العراق فى أمرهم حين اشترط عليهم هذا الشرط ٠»‏ وقالوا: ما هذا 
لكم بصاحب » وما يريد هذا القتال ؛ فل يلبث الحسن” عليه السلام بعد” 
ما بايعوه إلا قليلا حتى طمن طعنة” أشوتثه (؟) ٠‏ فازداد لم بَعْضا » وازداد 
منهم اذعلراً » فكاتب معاوية » وأرسل إليه بشروط ٠‏ قال : إن أعطيتنى 
هذا فأنا سامع مطيع » وعليك أن تى” لى به . ووقتعث صحيفة” الحسن فى يد 
معاوية» وقد أرسل معاوية قبل هذا إلى الحسن بصحيفة بيضاء » مختوم على 
أسفلها » وكتب إليه أن اشترط فى هذه الصحيفة الى ختمت أسفاتها ما شعت 

فلما أتت الحسن” اشترط أضعاف الشروط الى سأل معاوية قبل ذلك » 
وأمسكها عنده » وأمسك معاوية” صحيفة” الحسن عليه السلام التى كتب إليه 
يسأله ما فيها » فلما التى معاوية” والحسن عليه السلام» سأله الحسن أن يعطيته 
الشروط الى شترط فى السجل” الذى خم معاوية فى أسفله» فأنى معاوية أن 
يعطيه ذلك » فقال :. لك ما كنت كتب تإلى”" أو” لا تسألى أن أغطيكه”", 
فإنى قد أعطيتتك حين جاءنى كتابك . قال الحسن عليه السلام : وأنا قد 

(1) س : وعل الملافة ». 


(؟) أشوّه : نالت منه ولم تصب مقتله . 
(*) س: و أعطيك » . 


ولدلا 


سئة 41١‏ لحل 
اشترطت حين جاءنى كتابنّك » وأعطيتى العهد على الوفاء بما فيه . فاختلفا 
فى ذلك » فلم يستفذ للحسن عليه السلام من الشروط شيئناء وكان مرو بن" 
العاص حين اجتمعوا بالكتوفة قد كلم معاوية » وأمره أن يأمر الحسن أن يقوم 
ويخطب الناس » فكره ذلك معاوية»وقال :ما تريد إلى أن خط 
فقال مرو : لكى أريد أن يسبدو عيله للناس ؛ فلم يزل مرو بمعاوية حبى 
أطاعه » فخرج معاوية فخطب الناس » ثم أمر رجلا فنادى الحسن 1 
عليه السلام ؛ فقال : قه يا حسّسّن فكللم الناس » فتتشهتد فى بديهة أمرِم يرو فيه» 
ثم قال : أما بعد » يأينّها الناس » فإن الله قد هدا كم بأولنا » وحقسن دماء كم 
بآخرنا » وإن لهذا الأمر مدة » والدنيا دول » وإن الله تعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وسلم :ل(و إن" أُدْررى م فكنة” لكام" ومتاع إِلّ حين؛!" 
فلمًا قالما قال معاوية : اجلس ٠»‏ فلم يزل ضَرِماً على تمرو » وقال: هذا من 
رأيك . ولحق الحسن عليه السلام بالمدينة . 

حدثئى عمرء قال : حداثنا على" بن محمد » قال: سَلم الحسن بن على" 
عليه السلام إلى معاوية الكوفة » ودخلها معاوية” حمس بقين من ر بيع الأول » 
ويقال من جمادى الأول سنة إحدى وأر بعين . 


سب١١‏ الئاس ! 


5 
[ ذكر خبر الصاح بين معاوية وقيس بن سعد] 

وفى هذه السنة جرى الصّلح بين معاوية" وقيس بن سعد بعد امتناع قيس 

من ببعته . 

يه ذكر الخبر بذلك : 

حدثى عبد الله بن أحمد » قال : حداثى ألى » قال : حد ثى سلهان 
ابن الفمئل قال : حدثى عبد الله » عن يونس » عن الزاهرى» قال :لما 
كتب عبيد الله بن” عباس حين علر ما يريد الحسنمن معاوية من طلب الأمان 
لنفسه”" إلى معاوية يسأله الأمان» و يشترط لنفسه على الأموال الى قد أصاب » 


. 1١ كذاق س »ء وقط : «أخطب». 0 سورة الأنبياء:1‎ )١( 
. » ليع ف: « من طلب الأمان من معاوية‎ 


/ 


*/ى 


./ 


41١ سنة‎ "5 


فشرط ذلك له معاوية » بعث إليه معاوية ابن عامر فى خيلٍ عظيمة » فخرج 


. إليهم عبيد الله ليلا حتى لمق بهم » ونزل وترك جندده الذى هوعليه١')‏ لا أمير 


لم » فيهم قيس' بن سعد » واشترط الحسن” عليه السلام لنفسه » ثم بايع 
معاوية» وأمكرت شسرطة” الحميس قيس بن سعد على أنفسهم» وتعاهدوا هو وهم 
على قتال معاوية حى يشيرط لشيعة على عليه السلاام ولمن كان اتشبعه على 
أمواحم ودمائهم . وما أصابوا فى الفتنة ؛ فسخاتص معاوية” حين فرغ من عبيد الله 
ابن عباس وال حسن عليه السلام إلى مكايدة رجل هو أهم' الناس عنده مكايدة» 
ومعه أر بعون ألفًا » وقد نزل معاوية بهم وعمرو وأهل الشأم » وأرسل معاوية 
إلى قيس بن سعد يلد كره الله ويقول : على طاعة من تقاتل» وقد بايعنى - 
الذى أعطيتته طاعتك ؟فأبى قيس أن يلين لهء ل إليه معاوية سل" 
قد خم عليه ى أسفله » فقال: اكتب فى هذا السجل” ما شئت » فهو لك . 
قال عمرو لمعاوية : لا تُعطه هذا . وقاتله » فقال معاوية : على رسّلك ! 
فإنا لا نتخلص إلى قتل هؤلاء حى يقتلوا أعدادم من أهل الشأم ؛ فا خير 
العيش بعد ذلك ! وإلى والله لا أقاتله أبداً حنى لا أجد من قتاله بددًا . فلما 
بعث إليه معاوية بذلك السجل" اشترط قيس فيه له ولشيعة على" الأمان على 
ما أصابوا من الداماء والأموال» ول يسأل معاوية فى سجلّه ذلك مالا“"اع 
وأعطاه معاوية ما سأل » فدخل قيس ومن معه فى طاعته » وكانوا عدون 
دهاة النا سحي نثارت الفتنة خمسة رهط » فقالوا : ذوو رأىالغرب ومكيدتهم : 
معاوية بن ألى سفئيان » وتمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » وقيس بن 
سعد ؛ ومن المهاجرين عبد الله بن ديل الجمزاعئ ؛ وكان قيس وابن بُدديل 
مع على" عليه السلام 5 وكان المغيرة بن شعبة وجمرو مع معاوية » إلا أن" المغيرة 


كان معتزلا بالطائف حتى حكمم الحكتمان » فاجتمعوا بأخرح . 


وقبل : إن" الصلح تم” بين اتلسّن عليه السلام ومعاوية ى هذه السنة فى 
شهر ربيع الآخر 4 ودخل معاوية الكوفة ى غرّة جمادى الأولى من هذه 


)١(‏ ف : «علهم». 


, » س : وشيئاً إلا أعطاه من مال‎ )١-5( 


سنة 41 | فك 


السنة » وقيل : دخاسها فى شهر ر بيع الآخر » وهذا قول الواقدى . 
تن نا ْ 
[ دخول الحسن والحسين المدينة منصرفين من الكوفة ] 

وفى هذه السئة دل الحسن” والحسين ابنا على" عليه السلام منص فين 

هن الكوفة إلى المدينة . 
ذكر الخبر يذلك : 

ولما وقع الصلح بين الحسن عليه السلام وبين معاوية بسكن » قام 

فها حداثت عن. زياد البكتائ » عن عوانة ‏ خطيبًا فى الناس فقال : 
- 0ه و و - 
يا أهل العراق » إنه سسخى بنة بك ثلاث : قتلكى ألى »؛ وطعنك إباى» 
ا 1 اخى بنشنى علكم قتلكم أبى » وطعنكم 1ه 

وانتهابكم متاعى . قال : ثم إن الحسن وا لحسين وعبد الله بن جعفر خرجوا 
مهم 1١‏ وأثقاهم حتى أتوا الكوفة » فلما قد مها الحسن وبترأ من 
جراحته » خرج إلى مسجد الكوفة فقال : يا أهل الكوفة » اتقوا الله فى جييرانكم 
وضيفاتكم » وفى أهل بيت نيكم صلى الله عليه وسلم الذين أذهب الله عنهم 
الربجس" وطهترهم تطهيراً. فجعل الناسٌ يتبكون» ثم تحملوا إلى المدينة . قال: 
وحال أهل” البصرة بينه وبين خسّراج دارا يحرد ؛ وقالوا : فيئنا »فلما خرج إلى 
المديئة تلقاه ناس” بالقادسيّة فقالوا : يا مل العسرب ! 


لد تن اننا 


[ ذكر خروج الخوارج على معاوية ] 
وفيها خحرجت الحوارج”" الى اعتزلت أيام على" عليسه السلام بشَهسرَزور 
على معاوية . 
ذكر خيرهم : 
حداثت عن زياد » عن عوانة » قال : قدم معاوية قبل أن يبرح الحسن 
من الكوفة حتى نزل الشّخمّيلة » فقالت الحروريّة الحمسمائة الىكانت اعتزلت 


. » ص : «ريبحيثهم‎ )١0( 
. » (؟) س : «الخحارجة‎ 


٠6١/ 


لل 
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بشهرزور مع فتروة بن نوفل الأشجعى : قد جاء الآن ما لا شك ١١‏ فيه » 
فسير وا إلى معاوية فجاه دوه . فأقبلوا وعليهم فتروة بن نوفل حبّى دخلوا الكثوفة » 
ع 0 2 50 0 001-70 0 5 0 5-3 
فأرسل إليهم معاوية 2 من خيل أهل الشأم » فكتشفوا أهل" الشأم » فقال 
معاوية لأهل الكوفة : لا أمان” لكي واللهم عندبى حى تكفوا بسوائقتكم ؛ فخرج 
03 و 56 3 00000 2 ٠.‏ ل ده فى 
أهل الكوفة إلى اللحوارج فقاتسلوهم 2 فقالت هم الحوارج : و يلحم ! ما تمسغون 
دنا 1 البيره معاوية عدون وعد وك ! دعونا حبى نقاتله » وإن أصبئناه كنا 
قد كتفيناكم عد كم » وإن أصابنا كنم قد كفيتمونا » قالوا : لا والله حى 
نقاتاتكي ؛ فقالوا'؟) : رح ”"" الله" إخوانسنا من أهل التهر» هم كانوا أعلم بكم 
يا أهل” الكوفة . وأعذت أشجع صاحبتهم فروة بن نوفلوكان سيد القوم 
واستعملوا عليهم عبد الله بن أبى لحر رجلا من طيئ ‏ فقاتلوه » فقتتلوا » 
واستعمل معاوية عبد الله بن مرو بن العاص على الكثوفة» فأتاه المغيرة” بن 
شعبة وقال لمعاوية : استعملت عبد الله بن مرو على الكوفة وتمرًا على مصرء 
فتكون أنت بين لحيى الأسد! فعزل” عبدالله0؟) »واستعمل المغيرة بن شعبة 
على الكوفة » وبلغ عمراً ما قال المغيرة لمعاوية ».فدخل عمرو على معاوية فقال : 
استعملت المغيرة” على الكوفة ؟ فقال : نعم ؛ فقال : أجتعلتسه على الحراج ؟ 
فقال : يم ؛ قال : تستعمل المغيرة” على الحراج فيغتال المال” > فيذهب فلا 
تستطيع أن تأخذ منه شيئ ؛ استعمل على الحراج مسن يسخافك ويهابّك (0) 
ويتقيك . فعزل المغيرة عن الحرا- » واستعمله على الصلاة » فلبى المغيرة” > ا 
فقال : أنت المشير على أمير المؤمنين بها أشرت به ف عبد الله ؟ قال : نعم ؛ 
قال : هذه بت 4 ؛ ولم يكن عبد الله بن” مرو بن العاص مضى فما بلغى إلى 
الكوفة ولا أتاها . 


)١(‏ س : ويشك». (؟) ف : «قالوا». 
(؟) س : «يرحم». فنع كذاى س »ء وق ط : « فعزله عنها » . 


)0( س : « رجلا يهابك ويحافك » . 


سئة 41١‏ /اك6ا 


[ ذكر ولاية بسر بن أنى أرطاة على البصرة ] 

وق هذه السنة١')‏ غلب حمران بن أبان على البتصرة » فوجه إليه معاوية 

بُسراً » أمره بقتل بى زياد . 
ب ذكر الخبر عمًا كان من أمره فى ذلك29 : 

حد ثى عمربن شبة » قال : حداثى على بن محمد » قال : لما صالح 
الحسن بن على" عليه السلام معاوية” أوّل سنة إحدى وأر بعين » وتنب حمران 
ابن أبان على البصرة فأخذها » وغلب عليها » فأراد معاوية أن يتبعث رجلا 
من بنى القن إليهاء فكللمه عبيد الله بن عباس ألا يتفعل ويبعثغيره» فبعث 
بسر بن ألى أرطاة ؛ وزعم أنه أمره بقتل بى زياد . 

فحداثى متسلمة بن محارب » قال : أخذ بعض بَى زياد فحبسه ‏ وزياد 
يومئذ بفارس » كان على" عليه السلام بعثنّه إليها إلى أكراد خرجوا بها » 
فظتفر بهم زياد » وأقام بإصْطآخر ‏ قال: فركب أبو بكثرة إلى معاوية وهو 
بالكوفة » فاستأجتل بسر » فأجله أسبوعن ذاهبًا وراجعاء فسارسبعة أيام » 
فقتل تحته دابّتين » فكلمه » فكتب معاوية بالكف عنهم : 

قال : وحداثنى بعض” علمائناء أن" أبا بكثرة أقبل فى اليوم السابع وقد 
طلعت الشمس » وأخرج بسر بنى زياد ينتظر بهم غروب الشمس ليقتلتهم 
إذا وجبت» فاجتمع الناس لذلك وأعينهم طاحة ينتظرون أبا بكثرة » إذ رفع 
علم على جيب أو برذون يكنداه ويجهده » فقام عليه» فنزل عنه » وألاح 
بثوبه » وكبّروكبر الناس”» فأقبل يسعى على رجليه”"حتى أدرك بسر قبل 
أن يقتلتهم ؛ فدفع إليه كتاب معاوية » فأطلقهم . 

حد ثى عمر » قال: حداثنا على' بن محمد » قال: خطب بُسْر على منبر 

٠ س : وففها».‎ )١( 


فم س : « ذكر الحبر عن الكائن من أمرهم » . ش 
(؟) ف : «يسير على راحلته » . 


؟/ما 


0/1 


158 : سنئة 4١‏ 
البتصرة + فشتم علينا عليه السلام » ثم قال: نشد'ت 7" الله رجلا عتلم أنى 
صادق إلا صداقبى » أو كاذب إلا كناببى! قال : فقال أبو بككرة : 
الهم إنا لا نعلمك إلا كاذياً ؛ قال : فأمر به فخنق » قال : فقام أبو لؤلؤة 
الضبى فربى بنفسه عليه » فنعه » فأقطعه أبو بكثرة بعد ذلك ماثة” جتريب. 
قال : وقيل لأبى بكثرة : ما أردت إلى ما صنعت ! قال : أيتناشد'نا بالله ثم 
لانصدقه ! قال : فأقام ببّسْر بالبتصرة ستّة أشهر » ثم شتخ-تص لا نسعاسمه 

وى شرطته أحدا . 

حد ثى أحمد بن زهير » قال : حداثنا على" بن محمد » قال : أ 

سلوان بن بلال » عن اللحارود بن ألى ستبرة » قال لت د عليه 
السلام معاوية » وشسخمص إلى المدينة » فبعث معاوية رن أبى أرطاة” إلى 
البصرة ف رجب سنة إحدى وأربعين وزياد متحصن بفارس” » فكتب معاوية 
إلى زياد: إن فى يديك مالا" من مال الله » وقد ولت ولاية فأد" ما عندتك من 
المال . فكتب إليه زياد : إنه لم يسبق' عندى شىء من المال » وقد صرفت" 
ما كان عندى فق وجهه » واستودعت بعضّه قومًا لنازلة إن" نزلت » وحملت 
ما فض إلى أمير المؤمنين رحمة' الله عليه . فكتب إليه معاوية : أن أقبل 
إلى ننظر فها ولت ٠‏ وجرى على يديك » فإن استقام بيننا أمرٌ فهو ذاك » 
وإلارجعت إلى مأستيك؛فلم يأته زياد » فأخذ تن رياد اتا رسي . 
فحبسهم : عبد الرحمن » وعبيد الله » وعباذ) » وكتب إلى زياد: لتقدمن على 
أمير المؤمنين أو لأقتلن” بنيك .فكتب إليه زياد: لست بارحًا من مكانى الذى 
أنا به حهى يحكم الله بيبى وبين صاحبك » فإن قتلت من فى يديك مين ولتدى 
فالمصير إلى الله سبحانه » ومن وراثناوورائيكم ا حساب » (تسيعطلم الْدذ رين 
ظَلموا أ ستناب بت ليون .فهم بقتلهم » فأتاه أبو بكدرة فقال: : أغذت 
ولدىوولدك” أخى غلمانًا بلا ذ تب »وقد صالح الحسن معاوية على أمان أصحاب 
على حيث كانوا » فليس لك على هؤلاء ولا على أبيهم سبيل ؛ قال : إن" 


على أخيك أموالا” قد أخذها فامتنع من أدائها ؛ قال ماعطديءة ف كفف 


(1) ف : وأنشد, 


سئة 41 ظ هنا 
عن بى أخى حى آنينك بكتاب من معاوية” بتخليتهم . فأجله أيامًا » 
قال له : إن أتيتبى بكتاب معاوية بتخليتهم وإلا قتلهم أو يُقبل زياد 
إلى أمير المؤمنين ؛ قال : فأتى أبو ببكرة معاوية” فكلّمه فى زياد وبنيه» وكتب 
معاوية إلى بسر بالكف عنه وتسخلية سبيلهم » فخلا هم : 


حداثى أحمد بن زهير!١)‏ » قال : حدثنا على"» قال : أخيرف شيخ من 
ثتقيف » عن بسر بن عنُبيد الله » قال : خرج أبو بتكثرة إلى معاوية” بالكوفة 
فقال له معاوية : يا أبا بكثرة » أزائراً جئت أم دعتّك إلينا حاجة ؟ قال : 
لا أقول باطلا » ما أتيتُ إلا فى حاجة ! قال : تمُشسفع يا أبا بكثرة ونرى 
لك بذلك فضلا” » وأنت لذلك أهل » فا هو ؟ قال : تؤمّن أخى زياداً » 
ووكتب إلى بدُسر بتتخلية ولده وبترك التعرض لم ؛ فقال : أما بنو زياد 
فنكتب لك فيهم ما سألت ؛ وأما زياد فنى يده مال” للمسلمين » فإذا أذاه 
فلا سبيل لنا عليه ؛ قال : يا أمير المؤمنين » إن يكن عنده شى ء فليس يحبسه 
عنك إن شاء الله . فكتب معاوية لأبى بكثرة إلى بسر ألا يتعرض لأحد من 
ولد زياد » فقال معاوية لأبى بتكثرة : أتعهد إلينا عهداً يا أبا بكرة ؟ قال : 
نعم » أعهد إليك يا أميرّ المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيتك» وتعمل صا حا 
فإنك قد تقلدت عظياً » خلافةة” الله فى خلقه» فاتق الله" فإن” لك غاية لا تعدوهاء 
ومن ورائك طالب حتثيث» فأوشك أن تبلغ المدتى» فيلحق الطالب » فتصير 
إلتى من يسألك عا كنت فيه» وهو أعللم به منك» وإعا هى محاسبة وتوقيف » 
فلا نؤثرن” على رضا الله عر وجل شيئنًا . 


حدثى أحمد» قال : حداثنا على" 2 عن ساممة بن عمان» قال : أكتب 


بسر إلى زياد : لن لم تقدم لأصلبن بنيك . فكتب إليه : إن تفعل فأهل 
ذلك أنت » إنما بعث بك اب 1 كلة الأكباد . فركب أبو بكثرة إلى معاوية » 
فقال : يا معاوية » إن" الناس لم يتعطوك بتيعتهم على قتل الأطفال » قال : 
وما ذاك يا أبا بكثرة؟ قال : بسر يريد قتل> أولاد زياد» فكتب معاوية إلى 


600 ط : «على » ؟ وانظر الصضفحة السابقة س م 


١1/7 
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بسر: أن خل” من بيدك من ولد زياد . 

وكان معاوية قد كتب إلى زياد بعد قتل على" عليه السلام يتوعتده . 
فحدثى عنر بن شبة » قال : حداثى على » عن حجان بن موبى » 
عن انجالد » عن الشعبى » قال : كدتب معاوية حين قتدل على" عليه السلام 
إلى زياد يتهدده » فقام خطيبًا فقال "البحن من ابن 5 كلة الأكياد» 
وكهف النفاق » ورئيس الأحزاب ؛ كتب إلى" يتهددنى وبينى وبينه ابنا عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعبى ابن عباس والحسن” بن على" - فى تسعين 
ألفنًا » واضعى سيوفهمٍ على عواتقهم » لا ينثنون » لئن ختلتص إلى" الأمر 
ليجدثى أحمر”" ضراب بالسيف . فلم يزل زياد بفارس واليًا حبى صالح 
الحسن عليه السلام معاوية » وقدم معاوية" الكوفة » فتحصن زياد فى القلعة 
الى يقال لها قلعة” زياد . 

5-7 
[ ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان ] 

وق هذه السنة ولى معاوية” عبد الله بن عامر البسصرة وحرب سجستان 

وتتراسان . 
»# ذكر الحبر عنسبب ولاية ذلك و بعضالكائن 
فى أيام عمله لمعاوية بها : 

حدثتى أبو زيد » قال : حدثنا على" قال : أراد معاوية توجيه عتبة 
ابن ألى سفيان على البتصرة » فكلمه ابن عامر وقال : إن" لى بها أموالا” 
وودائع » فإن” ُ توجهى عليها ذهبت . فولآه البصرة 3 فقد مها ىق آخر 

سنة إحدى وأر بعين وإليه خدراسان وسجستان » فأراد زيد بن جبلة 0 
ولاب خرطته قات 2 ل صقي 3 نوات القنا شُرطته ‏ وقد قيل : 
ابن لحييم الحلى ب واستقضى عميرة بن يشير بى الضبى» أخا 0 يارب 
الضبى : 

حداثى أبو زيد » قال : حداثنا على” بن محمد » قال :-خرج ف ولاية 


. الأحمز : الشديد‎ )١( 


سنة 41 ١‏ 
ابن عامرلمعاوية يزيد" مالك الباهلى” » وهو الخسطم ‏ وإنما سمتى الخسطم لضربة 
أصابتئه على وجهه ‏ فخرج هو وسهم” بن غالب الهجيمى فأصبحوا عند 
اللمسرء فوجدوا عبادة بن قرص اللينى" أحد بنى بنُجير - وكانت له صحبة ‏ 


يصلى عند الحسر» فأنكروه فقتلوه » ثم سألوه الأمان بعد ذلك » فآمنهم ابن 


عامر » وكتب إلى معاوية : قد جعلت لم ذمتاك . فكتب إليه معاوية : تلك 
ذمّة” لو أخفرتتها لاسئلت عنها » فلم يزالوا آمنين حتى عتزل ابن عامر . 
م م ع | 
وى هذه السنة ولد على" بن عبد الله بن عباس - وقيل : ولد فى سنة أر بعين 
قبل أن يتُقتل على" عليه السلام » وهذا قول الواقدى . 
وحجّ بالناس ى هله السنة عنتبة بن أبى سفيان فى قول ألى معشر » 
حداثى بذلك أحمد بن ثابت عمّن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 
وأما الواقدئّ فإنه ذكر عنه أنه كان يقول : حي بالناس فى هذه السئة ‏ أعنى 
سنة إحدى وأربعين - عنّتْبسة بن أبى سفئيان . 


4ل 


ا 


تم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
ذكر ماكان: فيها من الأحدات 


ففيها غزا المسلمون اللآن » وغزوا أيضا الروم» فهزموه هز يمة” منكيرة ‏ 
فها ذكروا ‏ وقستلوا جماعة” من بسطارقتهم . 

وقيل : فى هذه السنة وُلدالحجتاج فق بوسعت: 

وولى معاو ية هذه السنة مسرروان” بن الحكم المدينة » فاستقضى مسروان” 
عبد الله بن الحارث بن نوفل 2 مكّة خالد بن العاص بن هشام» وكان 

على الكوفة من قبله المغيرة” بن شعبة » وعلى القضاء شريح » وعلى البتصرة 
عبد الله بن عامر » وعلى قضائها '' عمرو بن يثربىّ » وعلى ختراسان قيس بن 
اليم من قبل عبد الله بن عامر . 

وذكر على بن محمد » عن محمد بن الفضل العبسى » عن أبيه » 
قال : بعث عبد الله بن عامر قيس” بن الم على خمراسان حين ولاه 
معاوية البتصرة وختراسان » فأقام قيس بختراسان سنتين . 

وقد قيل فى أمر ولاية قيس ما ذكره حمزة بن ألى 7" صالح الساتمى ١‏ 
عن زياد بن صالح » قال : بعث معاوية حين استقامت -له الأمور قيسر” 
ابن" يتم إلى خسراسان » ثم ضمّها إلى ابن عامر » فترك 7 قيسسًا عليها . 


#6 


[ ذكر الخبر عن تحرك الخوارج ] 
وفى هذه السنة تحر كت الحوارج الذين انحازوا عمّن قنُتل منهم بالشّهروان 
ومن كان ارتدث من جم رحاهم بالتهمروان » فبرءوا ؛ وعفا عنهم على بن 
أبى طالب رضى الله عنه . 
)١(‏ س : «القضاء بها » . 
(؟) ساقطة من ط . 
(؟) س : «فأئبت ». 


يفن 


سنة 8غ ١‏ 
ذكر اللبر عنا كان منهم ف هذه السنة : 

ذكرهشام بن محمد » عن ألى مخّنف» قال : حداثى التّضّربن صالح 
ابن حبيب » عن جترير بن مالك بن زهير بن جتذيمة العبسى » عن أبى بن 
تمارة العبسى” » أن حيئّان بن ظَبيان السلتمى” كان يرى رأىّ الخوارج » 
وكان ممن اربدّث يوم النتهروان » فعفا عنه على" عليه السلام فى الأربعمائة 
الذين كان عفا عنهم من المرتشين يوم الّهر» فكان فى أهله وعشيرته » فلبث١١)‏ 
شهراً أو نحوه . ثم إنه خرج إلى الرّئ فى رجال كانوا يترون ذلك الرأى » فلم 
يزالوا مقيمين بالرَىّ حتى بلغهم قتل” على” كرام الله وجهه » فدعا أصحابه 
أولئك - وكانوا بضعة” عشررجلا” » أحدهم سام بن ربيعة العبسى - فأتسوه » 
فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أينها الإخوان من المسلمين » إنه قد بلغى 
أن" أخا ابن ملجم أخا سراد قتعد لقتل على" بن ألى طالب عند أغباش7؟) 
الصبح مقابل السداة اتى فى المسجد مسجد اللحماعة» فلم يبرح راكداً ينتظر 
خروجته حبى خرج عليه حين أقام المقم' الصّلاة صلاة الصبح » فشد عليه 
فضرب رأسه بالسيف » فلم يتبق إلا" ليلتين حتى مات » فقال سالم بن ر ببعة 
العبسى": لا يقطع الله يمينا علت قتذاله بالسّيف ؛ قال : فأخذ "١‏ القوم” يحمدون 
الله على قتله عليه السلام ورضى الله عنه ولارضى عنهم ولا رحمهم ! 

قال التّضْر بن صالح : فسألت بعد ذلك سال" بن ر بيعة إمارة متصعب 
ابن الزبير عن قوله ذلك على عليه السلام » فأقر لى به » وقال : كنتأرى 
رأيهم حينًا 2 ولكن قد تركتنه ؛ قال : فكان ىق أنفسنا أنه قد تركه ؛ قال : 
فكان إذا ذكروا له ذلك يمضه . قال : ثم” إن" حينان بن ظبيان قال 
لأصحابه : إنه والله ما يسبقى على الداهر باق » مما تلبث الليالى والأيام 
والسشون والشهور على ابن آدم حتى تذيقته الموت » فيفارق الإخوان الصا حين » 
ويداع الدأنيا الى لا يسبكى عليها إلا العتجيزة » ولم تزل ضارة لمن كانت 
)١(‏ س: وفكثى. 


( ؟) الأغباش : جمع غبش ؛ وهو بقية الظلمة يخالطها بياض الفجر . 
20 سل : «وأخذ» . 


"املا 


١او/؟‎ 


1 


17 ش سنة 41 
له هما وشسجسنا ؛ فانصر فوا بنا رحمكم الله إلى مصرناء فلتأت إخوانسنا فلند'علهم 
إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وإلى جهاد الأحزاب » فإنه لا عذرٌ 
لنا قى القعود » وؤلاتثنا ظناحمة » وسئّة الهدى متروكة » وثأرنا الذين قتلوا 
إخواننا فى المجالس آمنون » فإن يُظفرنا الله بهم" نعمد بعد إلى الى هى 
أهدى وأرضى وأقوم ؛ ويتشفى الله بذاك صدور قوم مؤمنين » وإن نُقتل 
فإن” فى مفارقة الظالمين راحة” لنا » ولنا بأسلافنا أسوة . فقالوا له : كلّنا قائل 
ما ذكرت» وحامد رأيتك الذى رأيت» فرد' بنا المصر فإنا معك راضون بهّداك 
وأمرك ؛ فخرج وخرجوا معه مقسيلين إلى الكثوفة » فذلك حين يقول : 


1 6 5 2 22 5 و 2 هوه 
خليل مالى من. عزاع ولا صبر ولا إربةر بعد المصابين بالنهر 
0 500 7 0 8 0 5 1 سه 
سوّى. نهضات فى كتائب جمة ٠‏ © إل الله ما تدعو وف الله ما تفرى 

8 ً 5-8 
8 اه 4 00 ف مه و وم 02 9 
إذا جاوزت قسطانة الرى يغلتى 2 فلسدءت بسار نحوها آآخر الدهر 


لحم © اس © 


ولكنيِى سار وإنْ قل ناصِرى 2 قريباً فلا أخزيكما مع من يسرى 

قال : وأقبل حتى نزل الكوفة » فلم يزل بها حى قد م معاوية » وبعث 
المغيرة بن شعبة واليًا على الكوفة » فأحب العافية » وأحسن فق الناس, السيرة » 
ولم يفتّش أهل الأهواء عن أهوائهم » وكان يؤتتى فيقال له : إن" فلانا يرى 
رأى الشسيعة » وإن فلانًا يرىرأى الحوارج . وكان يقول : قضى الله ألا 
تزالون مختلفين » وسرسحكم الله بينعباده فيا كانوا فيه يختلفون . فأمنه الناس » 
وكانت الحوارج يسلقسى بعضهم بعضًا » ويتذاكرون مكان إخوانهم بالتهروان 
ويتروان أن فى الإقامة الغبّن والوكق » وأن” فى بجهاد أهل القبلة الفضل 
والأجر . 

قال أبو مخنف : فحداثى التتّضْر بن صالح » عن ألىّ بن مارة » أن" 
الحوارج فى أيام المُغيرة بن شعبة فرعوا إلى ثلاثة نفر ؛ منهم المستورد بن 
عدلتفة » فخرج ف ثلاثة رجل مقبلا” نحو جترجترايا على شاطئ د جئلة . 


قال أبو مخنف : وجدثى جعفر بن حتذايفة الطالىّ من آل عامر بن 


سنة 419 1 ه/ا ١‏ 


جوين » عن امحل" بن خليفة » أن الموارج فى أيام امغرة بن شعبة فزعوا إلى 
ثلاثة نفر ؛ منهم المستورد بن عثلئفة التنيمى من ته الرباب » وإلى حينان بن 
ظَبيان السلمى » وإلى معاذ بن جُوّين بن حصين الطاى الستبمى وهو 
ابن م ا زيداين حمين» وكان زيدمن قله عل عليه السلام يوم التهتروان » 
وكان معاذ بن 0 هذا فق الآر بعمائة الذين رتشا من قستا ى الخوادرج ‏ 3 
فعفا عنهم على عليه السلام - فاجتمعوا فى منزل حينان بن ظتبيان السلميى 3 
فتشاوروا فيمن يولُون عليهم . قال : فقال فم المستورد:, :يأينها العلمى زتره 
أراكم الله ما تحبسون » وعزل عنكم ما تكرهرة ,را يك من أحبيم » 
فوالّذى يتعلم حائئة” الأعين وما تُخفى الصّدور ما أبالى مسن كان 
الوالى على" منكم ! وما شرف الدنيا نريد » مما إلى البقاء فيها من سبيل » وما 
نريد إلا الحلود ف دار الحلود.فقال حيتان بن ظَبسيان : أممًا أنا فلاحاجة لى فيها 
وأنا بك وبكل” امرئا من إخوانى راض » فانظروا مسن شكم منكم فسموه 2 
فأنا أول من سبايعه . فقال لم معاذ بنجوين بن حصين ا نا 
سيدا المسلمين وذو أنسابهم فى صّلاحكما ودرينكما وقدرماء فن يرئس 
المسلمين » وليس كلكم يصلح لهذا الأمر ! وإنما ينبغى أن يلى على المسلمين إذا 
كانوا سواء فى الفضل أبصرهم با حرب » وأفقسهنهم فى الدين ؛ وأشد” مدت 
بما حمل» وأنمَا بحمد الله من يرضى بهذا الأمر » فليتوله أحد كا . قالا : 
فتولّه أنت » فقد رضيناك » فأنت والحمد لله الكامل فى دينك ورأيك» فقال 
قا قن عن > افلمزقه الجر كام اققال عسل عم اع مان مهيا 
من الحوارج : قد رضينا بكم أينها الثلاثة » فولوا أيكم أحببم ؛ فليس ف الثلاثة 
رجل إلا قال لصاحبه: تولّها أنت »فإنى بك راض » وإ فيها غير ذى رغبة . 
ْ للم كرودات يديم قال ان بن اسان » فإن معاذ بن جوين قال : إلى 
لا ألى عليكما وأنَْا أسن” منى » وأنا أقول لك مثل" ما قال لى ولك » لا ألى 
غليك وآنت أشن" منى + اابسشّط يداله أبابعتك + فيتشتط .يذه فبايعةء ثم 
بايعه معاذ بن جوين » ثم بايعه القوم” جميعًا » وذلك فى جتمادى الآخرة . 
فاتتعد القوم أن يتجتهزوا ويتيسروا ويستعدواء ثم يخرجوا فىغرة الهلال هلال 


"1 


ؤقق 


حرق 


شن 


شعبان” سنة ثلاث وأربعين » فكانوا فى جهازهم وعد تهم . 
4 كز نط نا 
وقيل : فى هذه السنة سار بسر بن أنى أرطاة العامرئ إلى المدينة ومكة 
واليتمن » وقستل من قتتله فى مسيره ذلك من المسلمين . ٠‏ 
وذلك قول الواقدى » وقد ذكرت مكن خالفه فى وقت مسيره هذا السير 5 
وزعم الواقدئ أن داود” بن حيتان حداثه » عن عطاء بن أبى مروان 3 
قال : أقام بسر بن ألى أرطاة بالمدينة شهراً يسستعرض الناس” » ليس أحد” 
ممن يقال هذا أعان على عمان إلا قنتسله . 
وقال عطاء بن أبى مر وان : أخبرنى حنظلة بن على" الأسلمىء قال : 
وجد قوم من ببى كعب وغلمانهم على بر للم فألقاهم فى البثر . 
نا نا كنا 
[ ذكر قدوم زياد على معاوية ] 
وف هذه السنة قتدم زياد" فها حدثنى عمر- قال: حدثنا أبو الحسن» 
عن سلوان بن أرقم » قدم على معاوية من فارس” » فصا حه على مال يحمله 
إليسه. 
وكان سبب قلومه بعد امتناعه بقلعة من قلاع فارس» ما حد ثبى عمر 
قال: حداثنا أبو الحسن » عن مسلمة بن محارب » قال : كان عبد الرحمن ين 
أبى بكثرة يلى ما كان لزياد بالبصرة » فبلغ معاوية أن" لزياد أموالا عند 
عبد الرحمن » وخاف زياد على أشياء" كانت فى يد عبد الرحمن لزياد » فكتب 
إليه يأمره بإحرازها » و بعث معاوية إلى المغيرة بن شُعبة لينظر فى أموال زياد » 
فقدم المغيرة » فأخذ عبد الرحمن » فقال : لأن كان أساء إلى" أبوك لقد أحسن 
زياد . وكتب إلى معاوية : إفف م أصب ف يد عبد الرحمن شيئًا يتحيل” لى 
أخذاه . فكتب معاوية” إلى المغيرة أن" عد به . قال : وقال بعض المشيخة : 
إنه عسذاب عبد الرحمن بن ألى بسكرة إذ" كتب إليه معاويةءوأراد أن يمُعلذر 
ويبلغ معاوية ذلك » فقال : احتفظ بما أمرك به عملّك » فألقى على وجهه 


حريرة” ونضّحها بالماء » فكانت تلتزق بوجهه » فُشى عليه » ففعل ذلك 


سنة 437 يفن 
ثلاث مرات » ثم خلآه » وكتب إل معاوية + إلى عد يئةب» فلم أصب عنده 
م ع فحفظ لزياد يداه عنده . 

حد ثبى عمر » قال : حداثنا أبو الحسن » عن عبد الملك بن عبد الله 
الشّقسى” » عن أشياخ من ثتقيف » قالوا : دخل المغيرة بن” شعبة على معاوية) 
فقال معاوية حين نظر إليه : 


لق قن . :32 للف افد نياع ناكد إعود انيح 


ا 


٠. 5‏ ٍِ دي 05 ده 0 
فإذا بُحْتَ ‏ بير فإلى ‏ ناصح يَسئره أو لا تبح 


فقال : يا أمير المؤمنين إن تسدودعى تستودع ناصح شفية!١)‏ 


ورعًا وثيقنًا » ما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ذكرت زياداً واعتصامه بأرض 


فارس » وامتناعته بها ع فلم أنم ليلّى ؛ فأراد المغيرة أن يطأطى من زياد » 
فقال: ما زياد هناك يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: بئس الوطاء العجيرء داهية 
العرب معه الأموال » متحصن بقلاع فارس” » يدبر ويربّص الحيسل » ما 


يؤمتنى أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت » فإذا هوقد أعاد على" الحرب ختداعة. 


فقال المغيرة : أتأذن لى يا أمير المؤمنين ى إتيانه ! قال : نعم » فأته وتلطيف 
له » فأتى المغيرة زياد؟ » فقال زياد حين بلغه قدوم المغيرة : ما قسدرم إلا 
لأمرء ثم أذن له » فدخل عليه وهو ى بهو له مستقبل الشمس ٠»‏ فقال زياد : 
أفلح رائد ! فقال : إليك ينتهى احبر أبا المغيرة» إن" معاوية استخفته الوجتل 
حتى بعثى إليك » ول يكن يعلم أحداً يمد" يده إلى هذا الأمر غير الحسن » 
وقد بايع معاوية » فخذ" لنفسلك قبل التدوطين » فيستغبى عنك معاوية » قال : 
أشر على" » وادمر الغرضٌ الأقصى » ودع عنك الفنّضول » فإن المستشار 
مؤرتّمن ؛ فقال المغيرة : فى “مخض الرأى بسشاعة » ولا خير فى المّذيق"" ع 


- 


أرى أن تصل” حباتك بحبله » وتتشخدّص إليه ؛ قال : أرى ويقضى الله . 


حداثنى عمر ء قال : حداثنا على » عن ممسلمة بن محارب » قال : 


(1) ف : «مشفقا». (؟) أبوالمفيرة » كنية زياد » وانظر الاستيعاب . 


يمدق 


0/1 


كن سنة 417 
أقام زياد فى القلعة أ كير من سنة » الا : علام تهلك نفسّك؟ 
إلى" فأعيتى علم ما صار إليك مما اجتبيت من الأموال وخر ان 
يديك » وما بقى عندك » وأنت آمن 2 فإن أحببت امام عندنا أقمتْ » وإن 
أحرية أن ترجع إلى هامتك1 وجيت . فخرج زياد من فارس" » وبلغ 
المغيرة بن شعبة أن زياداً قد أجمع على إتيان معاوية » فشسختّص المغيرة إلى 
معاوية قبل شخوص زياد من فارس" » وأخذ زياد من إِصْطتَخْرَ إلى أرجان » 
فأ ماه بتهازاذان» ثم أخذ طريق حلوان حتى قدم المتدائن » فخرج عبدالرحمن 
إلى معاوية يخبره بقدوم زياد » ثم" قد م زياد الشأم » وقدم المغيرة يعد شهر » 
فقال له معاوية : يا مغيرة » زياد أبعد” منك عسيرة شهر ('2 » وخرجت قباته 
وسبسقسك . فقال : يا أمير المؤمنين » إن" الأري ب إذا كلم الأزيب أفحتنة؛ 
قال : خذ حنارك » واطو عتى سرك » فقال :إن زياداً قدم يرجو الرّيادة» 
وقدمت أتخواف النقصان ؛ فكان سيرنا على حسب ذلك ؛ قال : فسأل معاوية 
زياداً عمنا صار إليه من أموال فارس” » فأخبره بما حمل منها إلى على” رضى 
الله عنه » وما أنفق منها فى الوجوه التى يحتاج فيها إلى النفقة » فصدقه معاوية 
على ما أنفق » وما ببق عنده » وقبضّه منه » وقال : قد كنت أمين نخلفائنا 
حداثى عمر » قال : حداثنا على" » قال : حداثنا أبو مخنف 
وأبو عبد الرحمن الأصبهدانى” وستادمة بن عمان وشيخ من ببى غم وغيرهم ممن 
يوق بهم » قال : كتب معاوية إلى زياد وهو بفارس” يسأله القدوم عليه » 
فخرج زياد من فارس” مع المنجاب بن راشد الضبى وحارثة بن بدر الغدانى , 
وسرح عبد الله بن خازم فى حماءة إلى فارس » فقال لحك لطبي زياد 
فى طريقك فتأخذه . فسار ابن” خازم إلى فارس” » فقال بعضهم لقينه 
بسوق الأهواز » وقال بعضهم القسديا رجاب لإعد ابل خارم واد زياد 
فقال : انزل يا زياد فصاح به المنجاب بن راشد : : تنح يا بن ستواداء » 
وإلا" عدّقت يداك بالعنان . قال: ويقال : انتهى إليهم ابن خازم وزياد 


. س : «مقامك»‎ )١( 
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جالس » فأغلظ له ابن خازم » فشستم المنجاب بن خازم » فقال له زياد : 
ما تريد يا بن خازم ؟ قال : أريد أن تجىء إلى البصرة ؛ قال : فإنى آتيها ؛ 
فانصرف ابن خازم استحياء من زياد . 

وقال بعضهم : التى زياد وابن خازم بأرجان» فكانت بينهم منازعة» 
فقال زياد لابن خازم قد أتانى أمان معاوية » فأنا أريده » وهذا كتابه إلى . 
قال : فإن كنت تريد أمير المؤمنين فلا سبيل عليك » فذىى ابن خازم إلى 
سابور » ومكضبى زياد إلى ماه يتهزاذان » وقسدا م على معاوية » فسأله عن 
أموال فارس” » فقال: دفعتتها يا أمير المؤمنين ىأر زاق وأعطيات وحتمالات » 
وبقيت بقبّة أودعتها قوم » فكث بذلك يرد ده » وكتب زياد كتبنا إلى قوم 
منهم شعبة بن القاععم ا ا من الأمانة» فتدبر وا كتابة 


الله عز وجل" ؛لإإنًا عَرَضْنًا الأَمانَةَ عل الشَمْوَات وَالأَرْضٍ وَالجبّال. . .)074 


الآية » فاحتفظوا بما قبلكم . وسمّى فق الكتب بالمبلغ الذى أقربه لمعاوية » 
ودس ' الكتب مع رسوله 3 وأمره أن يعرض لبعض من يلغ ذلك معاوية » 
فتعركض رسولله <بى انتشر ذلك » وأخذ فأتى به معاوية » فقال معاوية لزياد : 
لأن م تكن ' مكرت لى إن" هذه الكتب من حاجتى . فقرأها » فإذا هى بمثل 
ما أقر به ؛ فقال معاوية : أخاف أن تكون قد مكرت بى » فصالحتى على 
ما شكت »© فصالح-ه على شىء ثما ذكره أنه عنده » فحمله » وقال زياد : 
5 أمير المؤمنين » قد كان لى مال قبل الولاية 4 فوددت أن” ذلك المال” ب 2 
وذهب ما أخذت من الولاية . م سأل زياد معاوبية أن يأذن له قى نزول الكوفة 
فأذن له» فك -خّص إلى الكوفة » فكان ل يكرمه ويعظمه » كسار 
إلى المغيرة : خذ زياداً وسلمان” بن صرد وحجدر بن" عداى وشسحث بن رجعى 
وابن الكواء وعمرو بن الحمق بالصلاة فى اللجماعة 43 فكانوا يحض رون معه 
ق الصلاة : 

حد ثى عمر بن شبةء قال : حد ثنا ع » عن سلمان بن أرقم » قال : 
بلغغنى أن زياداً قدم الكوفة » فحضرت الصلاة » فقال له المغيرة : تقدام 


)١(‏ سورة الأحزاب:م. 
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ويف 


1 اسنةوع 
فصل ؛ فقال : لا أفعل » أنت أحق” متى بالصّلاة فى سلطانك . قال : 
ودخل عليه زياد وعند المغيرة أم” أيوب وتعمارة بن عقبة بن أن معط 3 
فأجلسها بين يديه » وقال : لا تستترى من أبى المغيرة » فلما مات المغيرة 
تزوجها زياد وهى حداثة » فكان زياد يأمر بفيل كان عنده » فيلوقى » 
فتتنظرإليه أم أيتوب » فسمى باب الفيل .7 

٠‏ م ماء 

وحج بالناس فى هذه السنة عئّبسة بن ألى سُفيان » كذلك حد ثنى 
أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . 


09 ولت سنة ثلاث وأريعين 
كر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 


فن ذلك غروة بسر بن ألى أرطاة الروم ومشتاه بأرضهم حى بلغ 
التسطتطينية حذفها رض الراقنى تاوق أنكر ذاك قوم ” من أهل الأخبار » 
فقالوا : لم يكن لبسسْر بأرض الروم مشتى قط . 

وفمبا مات عمرو بن العاص عفرو > الفطر » وقبل * ان عمل عليها لعمر 1 
ابن الخطاب رضى الله عنه أربع سنين » ولعمان أربع سنين إلا شهرين » 
ولمعاوية سنتين إل شهرا . 

وفيها ولى معاوية” عبد الله بن"عمرو بن العاص مصرّ بعد موت أبيه » 
فوليها له - فا زعم الواقدى نحواً من سنتين . 

وفيها ماث محمد بن مسسلتّمة فق صفر بالمديئة » وصلى عليه مروان” بن 
الحكم . 

ان اننا 
[خبر قتل المستورد بن علّفة الخارجى ] 

وفيها قتل المستورد بن علفة الحارجى » فيا زعم هشام بن محمد . وقد زعم 

بعضهم أنه قتل فى سنة اثنتين وأربعين . 
ي ذكر الخبر عن مقتله : 

قد ذكرنا ماكان من اجمّاع بقايا الحوارج الذين كانوا ارتَشوا يوم التهرء 
ومن كان منهم انحاز إلى الى وغيرم | إلى النفر الثلاثة الذين ممّيت قبل'» الذين 
أحد"م المستورد بن علّفة » وذكرثا بيعتهم بيعتهم ال مستورد» واجماعهم على الخروج 
فى غرّة هلال شعبان من سنة ثلاث وأربعين ٠‏ 

فذكر هشام » عن أبى مخلنف ؛ أن جعفر بن حذيفة الطالى حد ثه 

عن امحل" بن خليفة ؛ أن" قشيضة بق الف ون أق المغيرة بن شعبة وكان 
على شرطته ‏ فقال : إن شسّربن جتَعُوئة الكلاب جاءنى فخيرى أن ' اللحوارج 
قد اجتمعوا فى منزل حيان بن ظبيان السلمى » وقد اتتعدوا أن يخرجوا إليك 


للليلا 


ا 
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فى غرة شعبان » فقال المغيرة بن شعية لقييصة بن الدمن - وهو حليف 
لشقيف » وزعموا أن” 00 كان جر سامون من الصد ف : سر 
بال راطة حهى تحيط بدار حيان بن ظبيان افاتتى به ) وهم لا يترون إلا 
أنه أمير تلك الحوارج . فسار قبيصة فى الغدلث طة وف كثير من الناس » فلم 
مرج اد قار إلا والرجال معه فى داره نصف النهار » وإذا مغه 
معاذ بن جوين نحو من عشرين رجلا” من أصحابهما » وثارت امرأته ؛ 
0 0 له » فأخذت سيوف كان تلم » فألقنها تحت الفراش » شرع 
بعض” القوم إلى سيوفهم فلم يجدوها » فاستسلموا » فانطلق بهم إلى المغيرة 
ابن شعية ‏ فقال لم الغرة: :ها ملم عل ما أردم من شي" عصا المسلمين ؟ 
فقالوا : ما أردنا من ذلك شيئمًا ؛ قال : بلى » قد بلغغى ذلك عنكم “ثم قد 
صد ق ذلك عندى جماعتكم ؛ قالوا له : أممًا اجماعنا!'2 فى هذا المنزل فإن” حيّان 
ابن ظببيان أقرأنا القكن )"أ فنحن نجتمع عنداه فى منزله فنقرأ القرآن” عليه . 
فقال: : اذهبوا بهم" إلى السجن » + فلم يزالوا فيه نحوا من سنة » وسمع [خوانتهم بأخذهم 
فحذ روا » وخرج صاحبهم المستورد بن عللدفة فنزل داراً بالثيرة إلى جنب 
قصر العدسيين من كلب » فبعث إلى [خوانه » وكانوا يختلفون إليه ويتجهزون » 
ل تراضلاف امحاء إلا نال م ماحيوم المستورد بن” علّفة التيمى" 
تحولوا بنا عن هذا المكان » فإ لام تن أن يمطلع عليكم ا 
يقول بعضهم لبعض : نأى مكان” كذا وكذا » ويقول بعضهم : نأق مكان>” 
كذا وكذا ؛ إذ” شرف عليهم حجتار بن أبنّجّر من دار كان هوفيها وطائفة 
من أهله » فإذا هم بفا رين قد أقبلا حتى دخلا تلك الدار الى فيها القوم » 
ايك بارع من أن جاء آخران فد خلا , ملم يكن إلا قليل حى جاء 
آخر فدخل » ثم آخر فدخل » وكان""" ذلك يعنيهٍ » وكان خروجتهم قد 
اقرب » فقال حجار لصاحبة الدار الى كان فيها نازلا وهى تترضع 7 
لها : ويحكٍ اما هذه الحيل الى أراها تتدحل هذه الدار ؟ قالت : واللم 


. » س : «وأم ولد» ., (؟) ف : وأما جماعتنا‎ )١( 


فرع س : « وكل ». 


سنة 437 : يوديلا 


تاعاس 


ا أخرض نما هي ! إلا" أن” الرجال يختلفون إلى هذه الدار رجالا وفرسانًا 
لا ينقطعون » ولقد أنكر'نا ذلك منذ أيام ولا ندرى من هم ! فركب حجتار 
لايع اع عكر لمع أل عى اقوو ريا اي 
رجل” منهم » فكلما أتى إنسان منهم إلى الباب دخل إلى صاحبه فأعلمه » 
فأذن له » فإن جاءه رجل من معروفيهم د خسل ول يتستأذن » فلما انتهى إليه 
حجارلم يعرفه الرجل » فقال : مدن أنت رحمك الله ؟ وما تريد ؟ قال : 
أردت لقاءء صاحبى » قال له : وما اسمك ؟ قال له : حجتار بن أيجر ؛ قال : 
فكما أنت حتى أوذ نهم بك . ثم أخرج إليك ققال له حجان + ادل 
راشدً! ! فدخل الرجل» واتّبعه حجار مسرعًا » فانتهى إلى باب صفّة عظيمة 
هم فيها » وقد دخل إليهم الرجل فقال : : هذا رجل يستأذن عليك أنكرتته 
فقلت له ح إك واد : أنا حجار , بن أيجرء فسمعهم يتفز عون و يقواون : 
حجار بن” أبحر ! والله ما جاء حجتار بن أيجر بخير . فلما سمع القول منهم 
أراد أن ينصرف ويكتى” شرن ساسم . ا مده 
حى يعاينتهم » فتقدام حى قام بين سجى ' باب الصّفّة وقال “العام علراق؛ 
فنظر فإذا هو يجماعة كثيرة » وإذا سلاح ظاهر ودروع » فقال حجار : 
الهم" اجمعهم على خير من أن افاي الله ؟ فعرفه على" بن ألى شمر 
ابن الحصين »من ثم الرياتجات وكات أحد المانية الذين انهزموا من الحوارج 
يوم النهر » وكان من فرسان العرب ونس كهم وخيارهم - فقال له: : يا حجتار 
ابن أيجر » إن كنت إنما جاء بك الئاس الحبر فقد وجدتته » وإن كنت إتما 
جاء بك أمرّ غير ذلك فادخل » وأخبرنا ما أتى بك ؛ فقال : لا حاجة لى فى 
الدخول » فانصرف » قال عنم ليان : أدر كوا هذا فاحبسوه » فإنه 
مؤذن بكم » فخرجت منهم جماعة * فى أثره - وذلك عند تطفيل الشمس 
للاياب ‏ فانتهوا إليه وقد ركب فرسهء» فقالوا له : : أخبرنا خرك »2 وما جاء 
بك ؟ قال ل أت لغ بروعكم ولا يتهولكم » فقالوا له : انتظر حبى 
ندنوَ منك ونكلمتك » أوتدنو منا ؛ أخبرنا فنعلمك أمرنا » ونذكر حاجتسناء 
فقال لم : ما أنا بداذ منكم » ولا أريد أن يدنوّ مى منكم أحد ؛ فقال له 


م 


فق 


ذف 
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لى بن أبى شمر بن الحصين : أَفوْمننا "!2 أنت من الإذن بنا هذه الليلة وأنت 
محسن ؛ فإن" لنا قسرابة “وحتقنا ؟ قال :نيم » أنتم آمنون من قببّلى هذه الليلة 
وليالى الدهر كلها ؛ ثم انطلق حبى دخل الكوفة وأدخل أهله معه . وقال 
الآخرون بعضهم لبعض : إنا لا نأمن أن 0 هذاء فاخرجوا بنا من هذا 
الموضع ساعتسنا هذه ؛ قال : فصلا المغرب ء ثم" خرجوا من الحيرة متفرقين » 
فقال لم صاحبهم : الحقوا ببى فى دار سليم. بن محدوج العبدى من ببى 
سلمة 3 فخرج من من الخيرة ٠»‏ فضى حبى أق عبد القيس » فأتى بى سلمة» 
فبعث إلى صلم بن محدوج- وكان لد ضيرا نا 11 تا دخله رأضيه له 
خمسة” أو ستّة ؛ ورجع حجار بن أبجحر إلى رحله » فأخذوا ينتظرون منه أن 
يبلغهم منه ذكر لم عند السلطان أو الناس » فا ذكرهم عند أحد منهم » 
ولا بلغهم عنه ى ذلك شىء يكرهونه . 


فبلغ احبر المغيرة بن شّعئبة أن" الحوارج خارجة” عليه ى أيامه تلك » 
وأنهم قد اجتمعوا على رجل منهم ؛ فقام المغيرة بن شعبة فى الناس » فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما يعد» فقد علمم أينها الناس أنى م أزك أحب لحماعتكم 
العافية » وأكف” ع الأذى » وأنى والله لقد خشيت أن يكون ذلك أدب سوه 
لسفهائكم » فأما الداحماء الأتثقياء فلاء وام 'الله لقد خحشيت ألا يد 
من أن ينُعصّب ا حلم التى” بذنبالسفيه الحاهل » فكفوا أينّها الناس سفهاءكم 
قبل" أن يشمسل البلاء” عوامكم . وقل د 2 لى أن” رجالا منكم ووه أن 
يظهروا ف المصر بالشقاق واللحللاف وام “له لايخيجة فى حنمن أحياء 
العرب فى هذا المصر إلا أبسد“تهم وجعلتهم نكالا ١‏ لمن بعدهم » فنظر قوم' 
لأنفسهم قبل الندم » فقد قمت هذا المقام ‏ إرادة” الحجة والإعذار. 


عا 


وس مه 


0 إليه مسعقل بن قيس الرياحى فال ل هل عى 
لك أحد” من هؤلاء القوم '"'؟ فإن كانوا موا لك فأعلمنا مسن هم ؟ فإن 


كانوا منا كتفيناكهم » وإن كانوا من غيرنا أمرت أهل” الطاعة من أهل 


)١(‏ س : د أنفتؤمننا» . )١(‏ س: ومنهم». 


سنة 4 ه16 


مصرنا » فَأئينّككل” قببلة بسفهائها » فقال : ما سس لى أحد منهم » ولكن 
قد قيل لى : إن” جماعة” ير يدون أن يخرجوا بامصر ؛ فقال له معقل : أصلحك 
الله ! فإنى أسير فى قوبى » وأكفيك ما فيه » فليكفك كل امرئ من 
الر ؤساء قومّه . فنزل المغيرة” بن” شعبة » وبعث إلى رؤساء الناس فدعاهم » ثم 


ال لم : إنه قد كان من الأمر ما قد علمتم » وقد قلت ما قد عتم كني ش 


كل" امرّ من الرؤساء قومته » وإلا” فوالذى لا إله غيره لأتحولن” عما كنم 
تعر فون إلى ما تتكرون» وعمًا تحبّون إلى ما تتكرهون» فلا يلم لاثم" إلا 
لق رقن اعد رمن اندر . فخرجت الر ؤساء إلى عشائرهم »'فناشحدوهم الله 
والإسلام” إلا دلوم على من يرون أنه يريد أن يهيج فتنة”221 أو يفارق 
جماعة” ؛ وجاء صَعئْصعة بن صوحان فقام فى عبد القيس . 


٠‏ قال هشام : قال أبو مخنف : فحداثى الأسود بن قيس العبدى ؛ عن 
مرّة بن النعمان» قال : قام فينا سئْصعة بن صوحان وقد واللّه جاءه من احبر 
عنزل التَيِمِىّ وأصحابه ف دار سلم بن محدوج ) ولكنه كتَره على فراقه إياهم 
وبغضه لرأيهم » أن يؤخذوا''"اق عشيرته » وكره مّساءة أهل بيت من قومه ) 
فقال : قئلا” حسنًا » ونحن يومئذ كثير" أشرافنا » حسن” عددانا » قال : 
فقام فينا بعد ما صلى العصر » فقال :يا معشس عبادالله » إن" الله - وله الحمد 


كثيراً - لما قسم الفضل" بين المسلمين خصكي منه بأحسن القسم ٠‏ فأجيم 
إلى دين الله الذى اختاره الله لنفسه » وارتضاه لملائكته ورّسله » ثم أقمم عليه 
حتى قبض الله رسولسه صلىاللهعليه وسام »ثم اختلف الناس بعد ه فثبتت ا 
وارتدتت طائفة » وأدهنتت طائفة » وتريّصت طائفة » فلزمم دين الله إيعانا 
به و برسوله » وقاتلم المرتدتين حى قام الد ين » وأهلتك الله الظالمين » فلم يزل 
لله يزيدكم وك عرق كز قم ردق كز ال مح خفنت 
الأمّة بينها » فقالت طائفة : نريد طلحة والزبير وعائشة » وقالت طائفة : 


10 نف : و الفعنة » . 


(0) ف : وأنيوجدواء. ٠.‏ 


كن 


ام 


نريد أهل" المغرب ؛ وقالت طائفة : نريد عبد الله بن وهب الراسبى” » راسب 
الأزد» وقلم أنم : لا نريد إلا أهل البيت الذين ابتدأنا الله من قبسلهم بالكرامة» 
تسديناً من الل لكم وتوفيقن » فلم تزالوا على امدق" لازمين له » آخذرين 
به » حتى أهلك لله بكم ويمن كان على مثل هداكم ورأيكم الناكثين يوم” 
الحمل » والمارقين يوم التهر- وسكت عن ذكر أهل الشأم » لأن السلطان 
كان حينئذ سلطانهم - ولاقوم أعددى لله ولكم ولأهل بيت نبيلكم وبلجماعة 
المسلمين من هذه المارقة الخاطئة » الذين فارقوا إمامنا » واستحدوا دماءتنا » 
وشهدوا علينا بالككفئر ؛ فإيا كم أن تتؤووم ف دوركم ؛ أو تكتموا عليهم » 
فإنه ليس ينبغى لحى من أحياء العرب أن يكون أعددى لهذه المارقة منكم ٠‏ وقد 
والله ذ كر لى أن” بعضهم فى جانبمن الحى » وأنا باحث عن ذلك وسائل » 
فإن كان حكى لى ذلك حقمًا تقربت إلى لله تعالى بدمائهم » فإن” دماءهم 
حلال . ثم قال : يا معشرَ عبد القيس » إن" ولاتنا هؤلاء هم أعتّرف ثىء 
بكم و برأيكم ؛ فلا تجعلوا لم عليكم سبيلا » فإنهم أسرّع شىء إليكم وإلى 
أمنالكم ”3 . م تنحى فجلس » فكل قومه قال : لَعنتهم الله ! وقال : برئع 
الله منهم » فلا واللّه!؟' فلا نوو , “ولئن عتلمنا يمكانهم لنطلعتّك عليهم ؛ غير 
سيم 0 محدوج ء فإنه لم ا ء فرجع 50 إل قو 0 و 
يكره!؟' أن يخرج أصحابه من منزله فيلُومُوه » وقد كانت بينهم مصاهيرة » 
وكان لم ثقة » ويكره أن يمطلمبوا ف داره فيسهلكوا ويهلك . وجاء فدخل 
رحلله ‏ وأقبل أصحاب المستورد يأتونه » فليس منهم رجل” إلا يخبره بما قام 
به المغيرة بن شسعبة فى الناس و بما جاءهم رؤساقهم » وقاموا فيهم » وقالوا له : 
اخرج بنا » فوالله ما نأمن أن زؤخذ فى عشائرنا . قال : فقال لم : أما ترون 
رأس عبد القيس قام فيهم كما قامت رؤساء” العشائر فى عشائرهم ؟ قالوا : 


0 س : «قتلكم » . 
0( س : «فوالل » . 
220 ف : «ورجم». 
(:) ف : وفكره. 
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بلى والله نرى . قال : فإن” صاحب منزلى لم يذكر لى شيئًا ؛ قالوا : نرى والله 
أنه استحيا منك ٠‏ فدعاه فأتاه » فقال : يابن محدوج ؛ إنه قد بلغنى أن 
رؤساء العشائر قاموا إليهم » وتقدموا إليهم فى وفى أصحابى » فهل قام فيكم 
أحد" يسذكر لكر شيئنًا من ذلك ؟ قال : فقال : نعم ؛ قد قام فينا صعصعة 
ابن صوحان » فتقدآم إلينا فى ألا نؤوى أحدا من طلّبتهم» وقالوا أقاويل” 
كثيرة” كرهت أن أذكرها لكم فتحسبوا أنه تقل على" شىء من أمركم ؛ 
فقَال له المستورد : قد أكرمئت المثوى » وأحسنت الفعل » ونحن إن شاء الله 
مرتحلون عنك17 ؛ ثم قال : أما والله لو أرادوك فى رح ما وصلوا إليك 
ولا إلى أحد من أصحابك حبى أموت" دونتكم » قال : أعاذك الله من ذلك ! 

وبلغ الذين فى محبس المغيرة ما أجمع عليه أهل' المصر من الرأى ف نف 
من كان بينهم من الحوارج وأخذهم » فقال معاذ بن جُوين بن حصين 
فى ذلك : 


ك0 - 3 ع - و “مو ١‏ 2 يسم 

ألا أنه الشارُون قد حان لامرى شرى نفسّه” لله أن يترحلا 
و 

أ 2 و و و مسد 


َم بدار الخاطئين جهالة وكل امروع منكم يصادٌ ليقتلا 
2م ورلا 5 22 
فسُدُوا على القوم العٌداةٍ فإِنّما أقامتكم للذبّح رايا 

9 5 0 ,2 ه ره واراة 
ألا فاقصِدُوا يا قوم للغاية الى إذا ذُكِرَتْ كانت أبَر وَعْدَلا 
فباليتنى فيكم على ظهر سابح شديدٍ القَصَيْرَى دارعاً غير أعْزلا 

7 2 5 -ِ 7 < 2 ٠. 
وياليتنى فيكم أعادى عدرّكم' 2 قيسقيّنى كأس المَنِية أولا‎ 
أيعرٌ عل أن تُخافوا ويتطْرَمُوا ولا أَجَرَّدُ فى المحلين منصلا‎ 

نت © مه 2 5 هه 00 0 
ولا يفرّق جمعهم كل ماجد إذا قلت قد 0 7 أقبَلا 
1 00 35 -- 6 ا م 
مشيحابنصل السيفيق حمس الوغى يرى الصبر فى بعض المواطن أمثلا 


> ورم 


0 1 2 و روم م 5 عي 
وعز عل أن تضاموا وتنقصوا ‏ وأصبح ذا بثك أشيرا مكيبيلة 


)0 س : «عنكم 6 . 


خض 


لض 


لومم 
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ولو أننى فيكم وقد قصدوا لكم أَثَرْت إِذًَا بين الفريقيّنٍ قَسْطَلا 
فياربْ جمْع قد قَللت وغارة شهدت وقِرْن فد ترركت جزل 

فبعث المستورد إلى أصحابه فقال لم : اخريجوا من هذه القبيلة لا ينُصب 
امرأ') مسلمًا قى سببنا بغير علم معرة” . وكان فيهم بعس من يرى رأيهم » 
فاتعدوا سورًا » فخرجوا إليها متقطعين من أربعة وخمسة وعشرةء فتتاسوا بها 
ثلهائة رجل » ثم ساروا إلى الصّراة » فباتوا بها ليلة” . 

ثم إن" المغيرة بن شعبة ١‏ أخبر خبرهم » فدعا رؤساء الناس » فقال : 
إن" هؤلاء الأشقياء قد أخرجهم الحيسن وسوء الرأى» فن تسرئان أبعث إليهم ؟ 
قال: فقام إليه عدئ بن حاتم» فقال: كلّنا لم عدو ولرأيهم مسفئه2"9 
وبطاعتك مستمسسك» فأينا شئت سار إليهم . 

فقام معقل بن قيس» فقال : إنك لا تبعث إليهم أحداً ممن ترى حواتك 
من أشراف المصر إلا وجدتنه سامعًا مطيعً ٠‏ ولم مفارققًا » ولهلاكهم محباء 
ولاأرى أصاتحنك الله أن تتبعّث إليهم أحداً من الناس أعدّى لم ولاأشد” 
عليهم منى © فابعدى إليهم. فإنى أكنيكتهم بإذن الله ؛ فقال : اخرج 
على اسم الله ؛ فجهز معه ثلاثة آلاف رجل . 

وقال المغيرة لقتبييصة بن الدمّون : الصق الى بشيعة على فأخرجهم مع . 
مسعقل بن قيس » فإنه كان من رءوس أصحابه » فإذا بعثت بشيعته الذين 
كانوا يعرفون فاجتمعوا جميعًا » استأنس بعضهم ببعض وتناصّحواء وهم 
أشد" استحلالا لدماء هذه المارقة » وأجرأ عليهم من غيرهم » وقد قاتلوا قبل ٠‏ 
هذه المرة . ٠‏ ْ 


قال أبو مخنف : فحداثبى الأسود بن قبس » عن مرة بن منقذ بن 


النعمان» قال : كنت أنا فيمن ذد ب معه يومئذ ؛ قال : لقد كان صعصعة 


ابن صوحان قام بعد معقّل بن قيس وقال : ابعثتى إليهم أينها الأمير » 


. 6» س : «مبغفض‎ )١( . س : ولا هلك امرؤٌ.»‎ )١( 
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فأنا والله لدمائهم مستحل” » و بحسملها مستقيل ؛ فقال : اجلس ؛ فإنما أنت 
خطيب » فكان أحفتظه ذلك » وإتما قال ذلك لأنه بلغه أنّه يعيب عمان” 75 
فاه رق لع ويكار ذكر على ويفضله » وقد كان دعاه » فقال : 
إِنَاك أن يبلغسى عنك أنك تعيبعمان عند أحد من الناس »وإيّاك أن يبلغنى 
عنك أنك تُظهر شيا من فضل على" علانية” » فإنك لست بذاكر من فضل 
عله شيئًا أجهله » » بل أنا أعلم بذلك » ولكن هذا السلطان قد ظهر » وق 
أخحذ نا بإظهار عيبه للناس » فنحن ندع كثيرا مما أمرنا به » ونذكر الكىء 
الذى لا نجد منه بدأّاء ندفع به هؤلاء القوم” عن أنفسنا تقيّة » فإن كنت 
ذاكراً فضاءه فاذكره'١)‏ بينتك وبين أصحابك وف مناز لكم سرًا » وأما علانية” 
فى المسجد فإن” هذا لا يحتمله الخليفة” لنا » ولا يعذرنا به » فكان يقول له : 
الل » ثم يسَبدّغه أنه قد عاد إلى ما نهاه عنه » فلما قام إليه وقال له : 
ابعّى إليهم » وجد المغيرة قد قد عليه خخلافه إياه » فتمال : اجلس فإتما 
أنك خطيب 6 تأحفظله » فقال له : أُوَمَا أنا إلا خطيب فقط ! أجل 
والله » إلى لاتخطيب الصليب الرئيس » أما والله لو شهدت-ى تحت راية 
عبد القنيْس يوم" الحمل حيث اختلفت القناء فشئون تلفلرى » وهامة" تختلى ء 
لعلمت أنى أنا ليث امّبر + فقال : حتَسْبك الآن » لعمرى لقد أونيت 
لسانًا فصبحًا » ولم يتبث قبيصة بن الدمنون أن أخرج اميش مع معقل » 
وف دنه نه آلاف نقاوة الشيعة وفرسانهم . 


قال أبو مخنف : فحد ثى لحي مامه عن سالم بن ربيعة » 
قال: إنى جالس عند المغيرة بن شَعبة حين أناه معقل بن قيس يسلم عليه 
ويوداعه » فقال له المغيرة : يا معقل بن قيس 4 إن قد بعثت معكُ فرسان” 
أهلٍ المصّر » أمرت بهم فانشُخبوا انتخابًا » فسرً إلى هذه العصابة المارقة الذين 
فاقوا جماعتنا » وشهدوا عليه بالكتقئر » فادمهم إلى التتّؤبة » و إلى الد"خول 
فق الجحماعة » فإن فعلوا فاقبل من منهم » واكقّف عنهم » وإن هم لم يفعلوا 
فناجيًهم » واستعين بل عليه ظ 


.» س : «فاذكر ذلك‎ )١( 


6ن 


:/ 
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قال عمل بن يمن : ستدعوهم ونعذر » وايم” الله ما أرّى أن يقبلوا » 
ولن ل يقبلوا الحق لا نتقبل منهم الباطل » هل بلغتك_أصاتحكاللأين منزل 
اتوم ؟اقاك, لمكن إن جمالك بن عدبسيد العبمبى ” كل عابر له على 
الدائن - يسُخبرى أنهم ارتحلوا من الصّراة » فأقبلوا حتى نزلوا بتهسرسير » 

وأنهم أرادوا أن يعبر وا”' إلى المدينة العتيقة البى 4 منازل "١‏ كسرى وأبيستض 
المدائن » فنعهم سماك أن يجوزوا ٠»‏ فنزلوا بعدينة بسهسرسير مقيمين » فاخرج 
إليهم » وانكمش”2" ى آثارهم حى تللحقهم ؛ ولا تتداعهم والإقامة” 
ف بلد ينتهى إليهم فيه أكثر من الساعة الى ى تدعوهم فيها » فإن قبلوا وإلا 
فناهضهم ؛ فإنهم لن يقيموا ببلد يومين إلا أفسدوا كل” من خالطهم . 
فخرج من يومه فبات بسورا » فأمر*'المغيرة مولاه وراد » فخرج إلى الناس 
فى مسجد الحماعة ٠‏ فقال : أينّها الناس » إن" معقل بن قيس قد سار إلى 
هذه المارقة » وقد بات الليلة بسوراء فلا يتخلفن””*' عنه أحد من أصحابه . 
ألاوإن” الامو ترج على كل" رجل من المسلمين منهم » ويسعزم عللهم أن 
يبيتوا بالكوفة» ألا وأيّما رجل من هذا البعث وجندناه بعد يسومنا بالكوفة فقد 
أحل” بنفسه . 

قال أبو مخنف : وحد ثبى عبد الرحمن بن جندب ١١‏ »عزن عبد الله بن 
عقبة الغتتوى » .قال 6 فيمن خرج مع النتورة بن علنة ووعت 
أحدشرجل فيهم .قال : فخرجناحى أتينا الصراة » فأقمنا بهاحتى تتام تجماعتنا» 
ثم خرجنا حبى انتهينا إلى بسهمرسير » فدخلناها وذ ربنا سمالكبن عبيد العبسبى” 
وكان فى المدينة العتيقة » فلما ذهبنا لنعير اللحسر إليه م انا علي + م قن 
علينا » فأقمنا يتمسر سير . قال: فدعانى المستورد بن عدلفة »فقال: أتكتب 
يابن أخى ؟ قلت : نعم » فدعا لى بسرّق” ودواة » وقال: اكتب :من عبد الله 


)١(‏ ف : «يصيرواى». 
0 ف : ومئار». 
(؟) س : «وانكن» . 
(:) ف: امه 
(0) ف 


ك : و فلا يتخلف » . (5) طاح #«عين. وانظر التضؤينات” . 
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المستورد أمير المؤمئين إلى سماك بن عبيد » أما بعد » فقد نقمنا على قومنا 
الور فى الأحكام » وتعطيل” الحدود » والاستثثار بالىء » وإنا ندعوك إلى 
كتاب الله عز وجل ةدعل ان مم وولاية ألى بكر وعمر رضوان 
الله عليهما ؛ والبراءة من عنهان” وعلى” » لإحداثهما فى الدرين » وتركهما حكم 
الكتاب » فإن" تتقبّل فقد أحركت رُشئدتك » وإلا تقسبّلفقد بالغنا''' فى 
الإعذار''2 إليك » وقد 1 ذنّاك بحرب» فتبسذنا إليك على سواء » إن الله 


لاحب الحائنين . قال : فقال المستورد : انطلق إلى سماك بهذا الكتاب فادفعه ' 


لذ راسف ما رثول للقدة راق تبي - 

قال : وكنث في حتدّئا حين أدركت» لم أجرّب الأمور » ولا عم ل 
بكثير منها » فقلت : أصلحك الله ! لو أمرتتتى أن أستعرض” دجلة فألقى 
نفسى فيها ما عصيتك » ولكن تأمن على" سماكنًا أن يتعاق بىء فيتحبيسى 
عنك » فإذا أنا قد فاتتى ما أترججاه من مهاد ! فتبسم وقال : يابن أختى 2 
نما أنت رسول” » والرسول لا عرض له » ولو خشيت ذلك عليك م أبعنك » 
وما أنت على نفسك "١‏ بأشفسق مبى عليك . قال : فخرجت حتى عبرت إليهم 
فى مَعمْبر » فأتيت سواك بن عبد وإذا اللأسن ععواءه. كنير . قال : فلما 
الح ا ام ا 00000 
وظننت والله أن" القوم 00 اعدي » وأن الآمر عندهم ليس كما ذكر لى 
صاحبى ؛ فانتضيت سيق » : كلاً » والذى نفسى بيند ه» لا تتصلون 
لي أ لك الي :قال : يا عبد الله » من أنت ؟ قلت : 
أنا رسول” أمير المؤمنين المستورد بن علدّفة » ؛ قالوا : فليم" انتضيستسيفتك ؟ 
قلت : لإبتداركم إلى » فخفت أن توؤقونى وتغداروا لى . قالوا : فأنتآمن » 
وإنما أتيناك لنقوم إلى جسيك» وشُمسيك" بقائم سيفك» وننظرماجئت له» 
وما تسأل؛ قال: فقلت هم : ألستآمتا حي تردونى إلى أصحابى ؟ قالوا : 
بلى » فشمثت ميق ثم أتيت حنى قمت على رأس جمالك بن عبسيْد وأصحابه 


. » ط : « أيلغنا‎ )١( 
.» س ؛ ررالإغدار‎ 0 
. » بأشفق على نفسك‎ ٠ : [فر6 س‎ 
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4 ظ 595 
فد لبوا 1١١‏ فنم سيك بقام سيق » وهم يك" بستقرى: فدفمت 
إليه كتابة صاحبى » فلما قرأه رفع رأسه إلى" فقال : ما كان المستورد عندى 
خليقا لما كنت أرى من إخباته وتتواضعه أن يخرج عل المسلمين بسيئْقه» 
يتعترض على المستورد البراءة من على" وعمٌان » ويدعوف إلى ولايته ! فبئس” 
واللّم الشيخ أنا ذا ! قال : ثم نظر إلى" فقال : يا ببى» اذهب إلى صاحبك 
فقل له : اتلق الله وارجع عن رأيك » وادخثل فى جماعة المسلمين » فإن أردت 
أن أكتب لك ى طلب الأمان إلى المغيرة فعلت ٠‏ فإنك ستجده سريعًا إلى 
الإصلاح » محبمًا للعافية : قال : قلت له » وإن لى فيهم يومئذ بصيرة » 
هيهات ! إتما طلبّنا بهذا الأمر الذى أخافنا فكم فى عاجل الدنيا الأمن عند 
الله يوم القيامة ؛ فقال لى : بس لك ! كيف أرحمك ! ثم قال لأصحابه : 
إنهم خلوا بهذا .ثم جعلوا يقرءون عليه القرآن و يتخضعون ويتبااكون» فظن” بهذا 
أنهم على شىء من الحق” » إن هم إلا" كالأنعام ؛ بل هم أضل سبيلا” » والله 
ما رأث قوم كانوا أظهر ضلالة » ولا أبين شونا » من هؤلاء الذين ترون ! 
قلت : يا هذا إننى لم آتك لأشاتمك ولا أسمع حديئك وحديث 
أصحابك » حد ثنى ؛ أنت تجيبى إلى ما فى هذا الكتاب أم لا تفعل فأرجع 
إلى صاحبى ؟ فنظر إلى ثم قال لأصحابه : ألا تعجتبون إلى هذا الصبى” ! 
والله إنى لأرانى أكبر من أبيه » وهو يقول لى : أتجيبنى إلى ما فى هذا الكتاب ! 
| نطاق يا بُبى إلى صاحبك » إنما تسندآم لو قد اكتنفتكم الحيل” » وأشرعت 


ٌْ فى صدوركم الماح » هناك تتمئى لو كنت فى بيت أمّك ! قال : فانصرفت 


من عنده فعبرت إلى أصحابى ١‏ فلما دنوت من صاحبى قال : مارد عليك ؟ 
قلت ارد عير قلت له : كذا وقال لى : كذا ء» فقصصت عليه" 
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:. 7 2 2 1 ب على هو م لكام ه واساةه 
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)000( ف : «أتشبوابى» » س : « اكتنفوق » 
(؟) سورة البقرة 65 لمن 


صلة 43 ش لحل 

قال : فلبثنا بمكاننا ذاك يومين أو ثلاثة أينام » ثم استبان لنا. مسير معقل 
ابن قيس إلينا . قال : فجمّعنا المستورد » فح-مد الله وأثنتى عليه » ثم 
قال : أما بعد » فإن هذا اللحترق معقل بن قيس قد وجه إليكم وهو من 
السَبئيّة المفترين الكاذبين » وهو لله ولكم عدو » فأشيروا على برأيكم : 
قال : فال له بعضنا : والله ما حرجنا نريد إلا الله » وجهاد مسن عادى الله » 
وقد جاءونا فأين نذهب عنهم ابل نقم حى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير 
الحا مين . وقالت طائفة ة أخرى : بل عت ل ونستنحى » ندعو الناس ونختج 
عليهم بالدعاء . 

فقال : يا معشر المسلمين » إنى والله ما خرجت ألتمس الدنيا ولا ذكرها 
ولا فخرها”' ولا البقاءء » وما أحب أنها لى يحذافيرها » وأضعاف ما يستنافتس 
فيه منها بقسبال ”' نعلى! وما حرجت إلا العاس الشهادة » وأن يهديءى الله إلى 
الكرامة به وان بعض أهلٍ الّلالة » وإنى قد نظرت فيا استشرتكم فيه فرأيت 
ألا أ قم لم حى يقد موا على" وهر مجامسون 7" متوا متوافرون ؛ ولكن” رأيت أن 
أسير نج أمين وناني إذا بلغهم ذلك خرجوا فى طَاتبناء فتقطعوا وتبد دوا » 
فعائى تلك الخال ينبغى لنا قتالم » فاخحرجوا بنا على اسم الله عو وجل . 

قال : فخرجنا فضينا على شاطيع د ججلة” رن 
فعبسرنا د جئلة » فضينا كا نحن فى أرض جُوختى حى بلغنا المتذار » فأقمنا 
م ا الت ا بن 

شعبة » كيف صنع فى الحيش الذى بعث إلى الحوارج ؟ وى عدتهم ؟ 
فأخبر بعدتهم » وقبل له : إن المغيرة نظر إلى رجل شريف رئيس قد كان 
قاتتل الخوارج مع على" عليه السلام » وكان من أصحابه ؛ فردعثله وبعث 
معة شيع عل لعداوتهم لم » فقال : أصاب الرأى ؛ فبعث إلى شريك بن 
الأعور الحارق : وكانيترى رأى عل عليه الام ب فاك له : اخرج إلى 
هذه المارقة فانتتخب ثلاثة 1 لافرجل!*' من الناس ثم أتتبعهم حى تخرجتهم 


)١(‏ س: وفخرافبا». ( ؟) قبال النعل : زمامها 


() ط : «حامون » تحريف . (4:) س : وفاس ه. 
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من أرض البستصرة أو تقتلهم . وقال له بينه وبينه : اخرج إلى أعداء الله يمن 
يستحل قتالسهم من أهل البصرة » فظن" شريك به إنما يعهى شيعة على" عليه 
السلام » ولكنه يكره أن يسميتهمء فانتخب الناس » وألح على ففرسان ربيعة 
الذين كان رأيهم فى الشيعة ؛ وكان تجيبه العظماء منهم . ثم إنه خرج فيهم 
مقبلا” إلى المستورد بن عدّلّفة بالمذار . 

قال أبو مخنف : وحد ثبى حصيرة بن عبد الله بن الحارث » عن أبيه 
عبد الله بن الحارث » قال : كنت فى الذين خرجوا مع معقل بن قيس ء 
فأقبلت معه ٠‏ فوالله ما فارقشُه ساعة من نهار منذ خرجت » فكان أوّل منزل 
نزلناه سُورا . ظ 

قال : فكثثنا يوسا حى اجتمع إليه جل" أصحابه ؛ ثم" خرجنا مسرعين 
مبادرين لعدونا أن يفوتسنا 3 فبعشنا طليعة” » فارتحلنا فنزلنا كر » فأقمنا 
بها يومًا حى لححق بنا من" تخلّف » ثم أدلج بنا من كوثى » وقد متفى 
من الليل هزيع ٠»‏ فأقبلّنا حى دنونا من المدائن » فاستقبّلنا الناس” فأخبرونا 
أنهم قد ارتحلوا » فشق” علينا واللم ذلك » وأيقسّنا بالعسناء وطول_الطدّلتب. 

قال : وجاء معقل بن” قيس حتى نزل باب مدينة بَهُرسير » ولم يدخلئهاء 
فخرج إليه ماك بن عبيد » فسلم عليه » وأمرغلمانته ومواليه فأتتواه بابمتزر 
والشعير والقست » فجاءوه من ذلك بكل” ما كفاه وكنى اند الذين كانوا معه . 

ثم إن معقل بن قيس بعد أن أقام بالمدائن ثلانًا جمع أصحابته فقال : 
إن هؤلاء المارقة الضَلال إنما خرجوا فذهبوا على وجوههم إرادة أن تتعجئّلوا فى 
1 ثارهم : فتقطعوا وتبد"دوا 10 ع ولا تلحموا بهم إلا وقد تسعيم ونسصيم 
وأنه ليس شىء يدخل عليكم من ذلك إلا وقد يدخل عليهم مثله » فخرج 
بنا من المدائن ٠‏ فقدم بين يديه أبو الروّاغ الشاكرى ف ثلمائة فارس » فأتبع 
آثارم ؛ فخرج معقل فى أثره » فأخذ أبو الرواغ يسأل عنهم » ويتركب 
الوجه الذى أخذوا فيه » حى عتَبتروا جترجرايا فى 1 ثارهم » . ثم سلك الوجه 


. » ف : ه« فيتقطعوا ويتبد دوا‎ )1١( 


1اسئة 4# : ناحلا 


الذى أخعنوا فيه » فاتتبعهم » فل يزل ذلك دأبه!'؟ حى للحقهم بالمذار مقيمين 2 
فلما دنا منهم استشار!؟! أصحابه ق لقائهم وقتالم قبل قدوم معقل عليه 3 
فقال له بعضهم : أقدم بنا عليهم فلنقاتئهم » وقال بعضهم : والله. ما ثرى 
أن تتعجتل إلى قتالهم حى يأتيسنا أميرئنا » ونلقاهم مجماعتنا . 
قال أبو مخنف : فحددثى تليد بن زيد بن راشد الفائشثى 
معه يومئذ . قال : فقال لنا أبو الرواغ : إن” معقل بن قيس حين سرحى 
أمامه أمرنى أن أتبع آثارهم » فإذا لحقثهم لم أغجل إلى قتال مم حى بأتيسى. 
قال : فقال له جميع أصحابه : فالرأىالآن بن » تنح بنا فلنكن قريبا 
منهم حى يقدم علينا صاحبنا » فتنحتينا ‏ وذلك عند المساء - قال : فبتنا 
لتنا كلها متحارسين حنى أصبحناء فارتفع الضحَى وخرجوا علينا » قال : 
فخرجنا إلييم وعد نهم ثلزاثة وحن ثلاثة » فلما اقتربوا ")شد وا علينا » 
فلاوالله ما ثبت لم منا إفسان؛ قال : فامهزمنا ساعة » ثم إن أبا الرواغ صاح بنا 
وقال : يا فتُرسان السوء » قبحكي الله سائر اليوم ! الكرّة الكرّة ! قال : 
فحتمل وحملنا معه » حجى إذا دنونا من القوم كر بنا » فانصرفنا وكروا 
علينا » وكتشفو!؛؟ طويلا” » ونحنعلى خيل منُسَلمة جياد» ول يصب 
منا أحد » وقد كانت جراحات”*) يسيرة » فال لنا أبو الرواغ : تكلتكم 
أمهاتكم! انصرفوا بنا فلنكر قريب منهم » لا نزايلهم حى يقدآم علينا أميرنا » 
فا أقبح بنا أن نرجع إلى الحيش » وقد انهزمنا من عدون ولم نصبر لممحى يشتك 
القتال وتكرٌ القتى . قال : فقال رجل منا يجحيبه : إن الله لا يستحبى من 
الحق' » قد والله هزمونا » قال أبوالرواغ : لا أكثر الله فينا ضرّبك ! إتنامالم 
ندع المعركة. فلم نهزم'"' ؛ وإنا منى عطفنا عليهم وكنا قريبًا منهم فنحزعى 
حال حسنة حبى يقدم علينا الحيش »© ولم نرجع عن وَجّهنا » إنه والله لو 


و 2 


كان يقال : انهزم أبو حمران حمر بن يجيثرالهمداى» ما:باليت 2 اها 


أن” أباه كان 


)١(‏ س: «شأنمهم». (+ س : وأشار». 
(*) س : «قربوا». (4) س : «فكثفيا» . 


(ه) س : و جراحة » . (؟١)‏ سن : «تهزم». 
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يقال : انهزم أبو الروّاغ ؛ فقفوا قريب » فإن أتوكم فعجتزتم عن قدالهم 
فانحاز و|(١)‏ ؛ فإن حملوا عليكم فعجزكم عن قتالم فتأختروا وانحازوا إلى 
حامية ؛ فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم» وكونوا قريبًا منهم» فإن” الحيش 
آتيكم إلى ساعة . قال : فأخذت اللحوارج كلما حملت عليهم اتحازوا وهم 
1 كانوا 59) حامية » وإذا أخذوا فى الكرة عليهم فتفرق جماعتهم قرب 
أبوالرواغ وأصحابه على خيلهم 18 ثارهم ؛ فلما رأوا أنهم لايفارقونهم» وقد 
طاردوهم هكذا من ارتفاع الضحى إلى الأول . فلما حضّرت صلاة" الظهر نزل 
المستورد للصلاة ؛ واعتزل أبو الرواغ وأصحابه على رأس ميل منهم أو 
ميلين » ونزل أصحابله فصلُوا الظهر » وأقاموا رجلين ربيئة” » وأقاموا مكانتهم 
حى صلّوا العصر . ثم إن" في جاءهم بكتاب معقيل بن قيس إلى أبى الرواغ » 
وكان أهل القرى وعابرو السبيل بمرون عليهم ويرونهم يقتتلون » فن مَفى 
منهم على الطريق نحو الوجنه الذى يأنى من قبله معقل استقبل معقلا 
تأخبره بالتقاء أصحابه والموارج ٠‏ فيقول : كيف بأيتمهم يصنعرن ؟ 
فيقولون : رأينا اللحروربّة تطرد أصحابتك » فيقول : أما رأيتم أصحابى يتعطفون 
عليهم ويقاتلونهم ؟ فيقولون: بلى » يعطفون عليهم وينهزمون : فقال: إن كان 
ظى بأبى. الرواغ صادقً لا يقدم عليكم منهز ما أبداً . ثم وقف عليهم » 
فدعا مسحيرز بن شهاب بن يجير بن سفئيان بن خالد بن منقتر التميمئ 
فقال له : تخللف فى ضتعتفة الناس » ثم سير بهم على مهل » حتى تقدم 
بهم على 2 ثم ناد فى أهل القوة : ليتعجل كل” ذى قوة معى » اعجلوا إل 
إخوانكم ٠‏ فإنهم قد لاقنو'ا عداوهم ؛ و[ف لأرجو""' أن ينهلكتهم الله قبلأن 
تصلوا إليهم . ٠‏ 
قال : فاستجممع من أهل القوة والشجاعة وأهل'*؟ الحيل الحياد نحو 
بو من سبعمائة » وسار فأسرع » فلما دنا من أبى الرواغ قال أبو الرواغ : هذه 
) 0( س : « فتأخروا 6 
30 س : ١‏ كأنهم» . 


ل ف: «أرجو. 


040( ف : ووالخيلو. 
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غَبرة الحيل » تقنداموا بنا إلى عد ونا حى يقدم علينا الحند » ونحن منهم 
قريب » فلا يرن أننا تنحتينا عنهم ولاهبناهم . قال : فاستقدم أبو الرواغ 
حى وقف مقابل المستورد وأصحابه » وغشيتهم معقل فى أصحابه » فلما دنا 
منهم غدربت الشمس » فل فصلّى بأصحابه » ونزل أبو الرواغ فصلى 
بأصحابه ق جانب آخر » وصل ى الحوارج أيضًا . ثم إن معقل بن قيس أقبل 
بأصحابه حبّى إذا دنا من أبى الرواغ دعاه فأتاه » فقال له : أحسنت أبا الرواغ ! 
هكذا الظن ” بك » الصبر وا محافظة. فال : أصلحك الله! إن" لهم شد "ات منكرات » 
فلا تكن أنت تليها بنفسك » ولكن قتدام ين يديك من يقائلهم » وكن أنت 
من وراء الناس ردء"! هم ؛ فمال: انعم ما رأيت ! فوالله ما كان إلا رينشما 
قالما حبى شد وا عليه وعلى أصحابه 3 فلما غَشوه انجتفل عنه عامّة” أصحابه » 
نبت ونزل » وقال : الأرض الأرض” يا أهل الإسلام ! ونزل معه أبوالرواغ 
00 ” كثير” من الفكئسان وأهل الحفاظ نحو مائبى رجل » فلما 
هم المستورد وأمتجانة استقب لوهم بالرماح والسيوف » وانجفلت خخيل” 
1 عنه ساعة » ثم ناداهم مسكين بن عامر بن أُنتَيئف بن شريح بن 
عمرو بن عداس - وكان يومئذ من أشجع الناس وأشداهم بأسّا فقال : 
يا أهل” الإسلام » أين الفرار » وقد نَل أميركم ! ألا تستحيئون ! إن الفرار 
متخزاة” وعار ولؤم » ثم كر راجعا » ورجعت معه خيل” عظيمة » فشد وا 
عليهم ومعقل بن قيس ينُضاربهم تحت رايته ل ا 
أهل الصبر » :فض بوهم حى اضطروهم إلى البيوت م م يلبثا ا قليلا” 
حى جاءهم محرز بن شهاب فيمن تخلّف من الناس » فلما أتوهم أنز لهم 
م عت م وجعل ميمنة” وميسرة » فجعل أبا الرواغ على ميمنته وحرز بن 
بُجير بن سفيان على مسيسرته ومسكين بن عامر على الحيل 0 
لا تبرتحوا متصافكم حتى تصبحوا » فإذا أصبسحم شنا إليهم فناجتزناهم » 
فوقف الناس مواقفهتم على مصافهم . 
قال أبو مخنف : وحداثى عبد الرحمن بن جندب » عن عبد الله بن 


)١(‏ ف : «راياته». 
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عقبة الغتوى » قال 7 انتهى أيه معكل بن فيس قال 0 البنتورداء لا 
تتدعنُوا متعقلا" حبى يعبى لكم الحيل والرجل ء شنداوا عليهم شَدة” 
صادقة” » لعل" لمم . قال : فشددنا عليهم شنداة صادقة » 
فانكشفوا فانفضوا ثم انجفاوا ووثب متعقل عن فرسه حين رأى إدبار أصحابه 
عنه : فرفع رايته » ونزل معه ناس من أضحابه » فقاتسلوا طويلا” » فصيروا 
لنا » ثم إنهم تداعنوا علينا » فعطفوا علينا من كل” جانب ؛ فانحمرنا جى 
جعلنا البيوت فى ظهورنا » وقد قاتلتاهم طوياد” » وكانت بيننا جراحة” وقتل” 
فسان . 

قال أبو مخنف : حدثبى حصيرة بن عبد اللهء عن أبيه أن عير بن أبى 
أشاءة الأزدئ تل يومئذ ؛ وكان فيمن نزل مع معقيل بن قيس » وكان رئيسا. 
قال : وكنث أنا ذ : فيمن درل معه » فوالله ما أنمبى قول” مير بن ألى أشاءة 
ونحن نقنل وهو سويت يض قدا : 

قد عَلِمت أَنَى إذا ما أَقْشَعُْ عنَىَ والتاث اللثامُ الوُضّدُاا 

29 أَحْوس عند الرؤع نْب أَرْوَعٌ‎ ٠ 

وقاتل قتالا" شديداً ما رأيت أحداً قاتتل” مثلله » فتجراح رجالا" كثيراً » 
وقستسل وما أدرى أنه قتل » ما عدا واحداً وقد علمت أنه اعتنقه» فخر على صدره 
فذبحه » فها حر رأسه حبى حمل عليه رجل” نيع للم الريع و تدر 
نسحره » فخر عن صدره » وانجتدل مينتنا. » وشددنا علي م» وحتزناهم إلى 
القسرية » ثم انصرفئنا إلى معركتنا » أنه وأنا أرجو أن يكون به رمق » فإذا 
هو قد فاظ 29 فرجعت إلى أصحابى نوقفتاً فيهم . ش 


(1) س : « الرضع » : جمع راضم ؛ وهو اللثيم . 

(؟) الأحوس : الرجل الحرىء . والندب : الحفيف إلى الأمر . والأدوع : الرجل الكريم 
ذو الحسم والمهارة . 

ضع فاظت نفسه ؛ هلك » مثل « فاضت » . 


سئة 48 ٌْ 1 144 
الغنوىّ » قال : إنا لمتواقفون7" أوّل” الليل إذ أتانا رجل كنا بعثناه أل 
اليل » وكان بعض من ير الطريق قد أخبترنا أن" جيشًا قد أقبل إلينا 
من البسصرة » فلم كر ث » وقدّثنا لرجل من أهل الأرض وجعلنا له 
جعئلا : اذهب فاعلم هل أتانا من قبل البصرة جيش ؟ فجاء ونحن 
مواقفو أهل الكوفة » وقال لنا : نعم » قد جاءكم شريك بن الأعور ؛ 
وقد استقبلت طائفة على رأس فرسخ عند الأول » ولا أرى القوم إلا 
نازلين بكم الليلة » أو ممُصبّحيكم غداوة . فأسقط فى أيدينا . 

وقال المستورد لأصحابه : ماذا ترون ؟ 

قلنا : نرى ما رأيت » قال : فإنى لا أرى أن أقم” لمؤلاء جميعًا » 
ولكن ”1 نرجع إلى الوجه الذى جثنا منه » فإن” أهل" البتصرة لا يتبعونا إلى 
أرض الكوفة » ولايتبعنا حينئذ إلا أهل” مطرناء فقلنا له : ولم ذاك؟ فقال: 
قتال أهل مصر واحد أهوّن علينا من قتال أهل_المطْرين ؛ قالوا : سر بنا 
حيث أحببت » قال : فانزلوا عن ظهور دوابكم فأريحوا ساعة » وأقضموها » 
ثم انظروا ما آمركم به ؛ قال : فتزلنا عنها » فأقضمْناها ؛ قال : وبيننا 
وبينهم حينئذ ساعة قد ارتفعوا عنالقرية مخافة أن نبينتهم ؛ قال: فلما أرحناها 
وأفاضَمْناها أمَرنا فاستويئنا على مُتونها » ثم قال : ادخلوا القرية » ثم اخرجوا 
من ورائهاء وانطلقوا معكم بعائْج يأخذ بكم من ورائهاء ثم يعود بكم حى 
يرد كم إلى الطريق الذى منه أقبلم» وَدعنُوا هؤلاء مكانتهم » فإنهم لم يشعتروا 
بكم عامة اليل » أو حتى تصبحوا . قال : فدخلنا القرية وأخذانا علجا » 
ثم" خرجئنا به أمامنا » فقلنا : خذ" بنا من وراء هذا الصف خبى نعود إلى 
الطريق الذى منه أقبدًناة . ففعل ذلك » فجاء بنا حى أقامنا على الطريق الذى 
منه أقبلنا » فلز مناه راجعين » ثم أقبدنا حى نزلنا جسرجرايا . 

قال أبو مخنف : حد ثى 000 بن عبد الله» عن أبيه عيد الله بن 
الحارث » قال: إإتَى أوّل من فتطن لذاهابهم'؟' ؛ قال : فقلت : أصلحك 


)١(‏ ف : «لمتوقفون» » س : «لمتوافقون » . (؟) س : «ولكنا». 
(؟) ف : وحصينه. (:) ف : ولدهاتهم». 


ذلك 


”ممه 


3" /غعء 


0 , ْ سنة 417 


الله ! لقد راببى 2 18 لديو دامع طويلةة» إنهم كانوا مواقفين نرى 

سواد”م » ثم" لقد خسف ىّ على" ذلك السواد” منذ ساعة» وإفى تلحائف أن يكونوا 
زالوا من مكانهم ليكيدوا الناس” ؛ فقال : وما تخاف أن يكون” من كيدهم ؟ 
قلت : أخاف أن يبيتوا الناس” » قال » والله ما آمّن ذلك ؛ قال : فقلت 
له : فاستعد” لذلك » قال : كا أنت حتى أنظر . يا عتّاب” انطلق فيمن 
أيثة حنى نفدم لوي تظر هل تر منهم أحدآ أو تتسسع لم وكا 
وسل” أهل” القرية عنهم 

فخرج قى ا نظر القرية فأخذ لا يرى أحداً 
يكلمه » وصاح بأهل القرية » فخرج إليه منهم ناس" » فسأم عنهم » فقالوا: 
خرجوا فلا ندرى كيف ذهبوا ! فرجع إليه عتّاب فأخيره الخبر » فقال معقمل : 
لا آمن البتيات » فأين مُضَّر ؟ فجاءت مضر فقال : قفوا ها هنا » وقال : 
أين ربيعة ؟ فجعل ربيعة فى وجه ويمياً فى وجه وهمدان فى وجه » وبقيّة 
أهل اليمسن فى وجه آخر » وكان كل" ربع من هؤلاء فى وجه وظهره مما 
يلى ظهر الربع الآخر » وجال فيهم معقل حتى لم يداع ربعا إلا وقف عليه » 
وقال: أينّها الناس» ؛ لو أتوكم فبدوا بتري فقاتلوم ذلا تتبر جوأ" انم مكانتكم 
أبدا حى يأتيكم أمرى » وليسغن كل" رجل منكم الوجنه الذى هو فيه » 
حى تَصبح فترى رأيننا . فكثوا متحارسين يخافون بياتتهم حى أصبحواء 
فلما أصبحوا نزلوا فصلنواء وأتنوا لوا فأخبروا أن" القوم قد رجعوا فى الطريقالذى 
أقبلوا منه عوداهم على بدئهم ؛ وجاء شتريك بن الأعور ى جيش من أهل 
البنصرة حى نزلوا بمعقل بن قبس فلقيه » فتساءلا ساعة » ثم إن" معقلا 
قال لشريك : أنا مشيع آثارهم حب ألحقتهم لعل الله أن يتهلكهم » فإنى 
لا آمن إن قصّرت ى طلبهم أن يكثروا ا من وجوه 
أصحابه » فيهم خالد بن معئدان الطالى وبئهتس بن صَهّيب المرئى» 
فقال للم : يا هؤلاء » هل لكم فى خير ؟ هل لكم فى أن تسيروا مع إخواننا 

من أهل الكوفة فى طلب هذا العدو الذى هو عدو لنا وم حتى يستأصلتهم 


)١(‏ س : «تشركواء. 


سنة * 4 


الله “م فرجع ؟ فقال خالد بن معدان وبيهس الحسرى : لا والله » لا نفعل » 
إتما أقبلنا نحوهم لننفيتهم عن أرضنا » ومتسعسهم من دخولها » فإن" كفانا 
الله مثونستهم فإنا منصر فون إلى ميصرنا » وق أهل الكوفة من ومو ددم 
من هؤلاء الأكلب ؛ فقال لم : و ويتْحكم ! أطيعوى فيهم » فإنهم قوم 
و لكر ف قتالهم أجر وحّظوة ة عند السلطان » فقال له بسيهس الحربى: 
نحن والله إذاً كنا قال أخو ببى كنانة('؟ : 
عَمُرْضِءَة آؤلاد أخْرى وضيّعت ‏ بَنِها قَلَمْ تْقع بذّلك مرا 
أما بلك أن" الأكراد قد كفروا بجبال فارس” ! قال: قد بلغى » قال : 
فتأمرنا أن ننطلّق معك نحمى '' بلاد” أهل الكوفة » ونقاتل عد وهم © ونعرك 
بلادنا » فال له : وما الأكراد ! إنما يكفيهم طائفة منكم ؛ فقال له : وهذا 
العدو الذى تند بنا إليه إنما يكفيه طائفة من أهل الكوفة » إنهم للعمرى 
لو اضطروا إلى تصرينا لكان علينا نصرة هسم ولكنهم 0 محتاجوا إلينا بعد» 
وفى بلادنا فتق” مثل التق الذى ق بلادهم » ٠‏ فليسغنوا ما قيكلهم» وعلينا أن 
نغبى ما قبكلنا ؛ ولتعتمرى لو أنا أطعناك فى اتباعهم فاتبعتتهم كنت قد 
تراه أميرك» وفعلتما كان ينبغى لك أنتطلع فيه رأيه» ماكان ليحتملها” 
لك . فلما رأى ذلك قال لأصحابه : سيروا فارتخلوا » وجاء حى لى معقلا - 
وكانا متحابيئن على رأى الشيعة متواد ين عليه فقال : أما والله لقد جهتّدت 
بمن معى أن يتبعوفى حتى أسير معكم إلى عدوكم فغلبونى » فقال له معقل : 


جزاك الله من أخ خير”1 240 ! إنا لم نحتج إلى ذلك » أما والله إنى أرجوأن لو 


. .را (ه 0_4 
قد جهدوا لا يفلت!"! منهم مسخبر . 
قال أبو مخنف : حدثى اصعب بن هير » عن ألى أمامة عتبيد الله 


)0 هو ابن جذل الطعان الكنانى » الحيوان : ١9107١‏ » حاسة البحترى:١7١‏ » شرح 
ديوان الماسة للمرزوق:77 . 

(؟1) س : « وتحمى 6 . 

(؟) ف : «وبحتملها». 

20 س : و جزاك الله خيراً من أخ » . 

(ه) س : ولو قد ا جهدوا لا ينفلت ٠‏ . 


١ 


0/1 


1/1 


49 سنة‎ ١ ٠ ١ 


ابن جنادة » عن شريك بن الأعور » قال : حدثنا بهذا الحديث شتريك 
ابن الأعور . قال : فلم قال : والله إنى لأرجوأن لو جهندوا لا يقلت منهم 


مل لكان كرمتها واللّه له » وأشفقت عليه » وحسبت أن يكون شبه كلام 


البسغى ؛ قال : وام ألله ما كان من أهل الببغى . 


قال أبو مخنف : حدثى حمصيرة بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن 
الحارث الأزدى » قال : لما أتانا أن" المستورد بن علّفة وأصحابه قد رجعوا 
عن 1١‏ طريقهم مسرا بذلك » وقلنا : نتبعهم وإستقبلهم بالمدائن » وإن دنوا 
من الكثوفة كان أهلتك” لم ؛ ودعًا معقل” بن قيس أبا الرواغ فقال له : 
اتتبعه فى أصحابك الذين كانوا معك حبى تحبسه على" حتى ألحّقك ؛ فقال 
له : زدنى منهم فإنه أقوى لى عليهم إن هم أرادوا مناجتزق”' قبل قدومك ء 


فإنا كنا قد لقينا منهم برحا20)ء فزاده ثلماثة » فاتتبعهم فى سهائة » وأقبلوا 


سراعنًا حى نزلوا جترجترا ايا » وأقبل أبو الرواغ فى إثره مسرعنًا حى الحقهم 


بجرجرايا » ود ناوا > قزل بهم عند طلوع الشمس » فلما نظروا إذا هم 


بأبى الرواغ فى المقد مة ؛ فقال بعضهم لبعض : إن قتاللكم هؤلاء أهون” من 
قتال من يأى بعدهم . . 


قال : فخرجوا إليناء فأخذوا يمُخرجون لنا العتشترة فترسان م. منهم والعشرين 
فارسًا ع فنخرٍ ج لم مثلهم ٠‏ فتطارد السيلان ضاعة” يمنتتصف بعضنا 
من بعض » فلما رأوا ذلك اجتمعوا فشدوا علينا شنَدة” واحدة صد قوا فيها 
الحملة . 


قال : : فصرفوذا حى. ت ركنا لم العترصة . . ثم إن أبا الرواغ نادى فيهم » 
فال : يا فترسان السوء » يا حثماة السوء » بئس ما قاتلتم القوم ! إلى إلى" ! 


)00( س : ولو اجتهدوا ألا ينفلت » . 


)١(‏ س:وق». 
ليع ف : « أرادوا منا حر يا 2-١6‏ 
(*) ف : وترحاوة. ش 


سلة 3غ 1 ” 

فعالج نحواً من مائة فارس » فعطف عليهم » وهو يقول : 
إن القتى كل القنّى من لم يهل إذا الجَبانُ حادٌ عن وَفْع الأسَل 
قد عَلِمَتْ أَنّى إذا البأَسُ نزلا 2 أروَعٌ يَومَ المج وقدام بَطَلَ 

ثم عطف عليهم فقناتلهم طويلا » ثم عطف أصحابئه من كل" جانب» 
فصد قوم القتال حبى ردوهم إلى مكانهم الذى كانوا فيه » فلما رأى ذلك 
المستورد وأصحابهظنوا أن" معقلا إن جاءم على تفئة١١)ذلك‏ لم يكن دون قتله 
لم ثىء ؛ فضى هو وأصحابه حى قتطعوا دجلة» ووقتعوا ف أرض بر سير » 
وقطع أبوالرواغ ى آثارهم فاتبّعهم » وجاء معقل بن قيس فاتتبع إثثر ألى 
الروّاغ » فقطع فى إثره د جلة » ومضى المستورد نحو المدينة العتيقة » و بلغ 
ذلك سماك بن عتُبيد » فخرج حى عبر إليها » ثم خرج بأصحابه وبأهل 
المّدائن » فصف على بابها » وأجلس رجالا" رماة على السّور ء فبلغهم ذلك » 
فانصرفوا حتى نزلوا سابتاط » وأقبل أبو الرواغ فى طلب القوم حى مر بسماك 
ابن عبيد بالمدائن » فخبتّره برَجنههم'"'الذى أخذوا فيه » فاتبعهم حى نزل 
بهم ساساط . 

قال أبو مخنف : حدثنى عبد الرحمن بن جندب » عن عبد الله بن لُقبة 
الغتتوئ » قال : لا نزل بنا أبوالرواغ دعا المستورد أصحابه » فقال : 
إن" هؤلاء الذين نزلوا بكم مع أبى الروّاغ هم حر أصحاب معقل » ولا والله 
ما قندم إليكم إلا حماتئه وفكرسانه ء والله لو أعلم أنى إذا بادرت أصحابه 
هؤلاء إليه أدركته قبل أن يفارقوه بساعة لبادرتهم إليه » فليخرج منكم خارج 
فيسأل عن معقل أين هو ؟ وأين بلغ ؟ قال : فخرجت أنا فاستقبلت علُوجاً 
أقبلوا من المدائن » فقلت لم : ما بلفكم عن معقل بن قيس ؟ قالوا : جاء 
فينح ”"' لسهالك بن عبيد من قبسله كان سرّحه ليستقبل” معقلا” فينظر أين انتهى ؟ 
وأين يريد أن ينزل ؟ فجاءه فقال : تركته نزل ديلمايا ‏ وهى قرية من قرى 


. على تفعة ذلك » أى على حينه‎ )١١( 
(؟) س : وتوجههم».‎ 
.. (؟) الفيج. : الرسول‎ 


0/1 


امه 


5/وه 


39> ا سنة 438 
إستان بتهرسير إلى جانب د جئلة » كانت لقُدامة بن العجلان الأزدئ: ب 
قال : له : : كم بيننا وبينهم من هذا المكان ؟ قالوا : ثلاثة فراسخ ١»‏ أو نحو 
ذلك . 

قال : فرجعت إلى صاحبى فأخبرته !"' احبر » فقال لأصحابه : اركبواء 
ف ركبوا » فأقبل حى انتهى بهم إلى جسر ساباط - وهو جسر نهر الملك » 
وهو من جانبه الذى يلى الكوفة - وأبو الرواغ وأصحابه مما يلى المدائن » قال : 
فجثننا حنى وقفلنا على الحسر» قال : ثم قال لنا : لتنزل طائفة ثفة” منكر 057 : قال : 
فنزل منا نح ومن خمسين رجلا” » فتمال : اقطعوا هذا الحسرء فن ز نا فقطعناه » قال : 
فلما رأونا وقوفًا على الحيل ظنَوا أنا نريد أن نتعبّر إليهم ؛ قال: فصفوا لنا » 
وتعبواء واشتغلوا بذلك عنا فى قتطعنا الحسر . ثم" إنا أخسذ'نا من أهل ساباطة 
دليلا فقلنا له : احضر بين أيدينا حتى .ننتهى إلى ديلمايا » فخرج بين أيدينا 
يسعى » وخرجنا تلمع بنا خيلنا!؟»» فكان اللسبتب والوجيف » لما كان إلا 
ساعة حى أطلذنا على معقل وأصحابه وهم يتحسّلون » فا هو إلا أن صر ينا 
وقد تفرق أصحابه عنه » ومقدامته ليست عنده » وأصحابه قل سكام 
طائفة” منهم » وطائفة تزحَل » وهم غارون لايتشعرون . فلما رآنا تتصب 
راوستنه » ونزل ونادى : يا عباد الله » الأرض” الأرض” ! فنزل معه نحو من 
مائبى رجل ؛ قال : فأخسّلنا نحمل عليهم فيسستقبلونا الات الرماح جتثاة” 
على الركتب فلا تقيدر عليهم . فقال لنا المستورد : دعوا | هؤلاء إذا نزلوا 
وشمدنوا على خسيئلهم حتى تتحمولوا بينها وبينهم ' “.ع فإنى م إن أصبم خيلتهم 
فإتهم لكم عن ساعة جنر ؛ قال : فشسدادنا على خيلهم » فحلنا بينهم 
وبينها » وقطعنا أعشنتها:. ؛ وقد كانوا قرتوها » فذهبت قى كل" جانب ؛ قال : 
05 ملنا على الناس المتزحلين '''والمتقد مين ٠‏ فتحملكنا 7 حبى فرقنا 


)2000 س : قراس ثلثة» . 
(؟) ف : وفخيرته» . 

0 س : « ليتزل طائفة منكم » . 
( 4) س : و« حى بلغ بنا خيلنا ». 
(5) ف : « تحولوا بيهم » . 
(5) ف: « الممر جلين ه . 


سنة 47 لكا 
بينهم» ثم أقبدنا إلى معقل بن قيس وأصحابه جُئاة على اركب على حالم 
الى كانوا عليها » فحتَمَلنا عليهم » فلم يتحلحتلوا » ثم حملا عليهم 
أخرى » ففعلوا مثلهنا » فقال لنا المستورد : نازلوهم» لينزل إليهم نصضكم » 
فنزل نصفنا » وبق نصفنا معه على لحيل » وكنت فى أصحاب الحيل . 
قال: فلما نزل إل جالتنا قاتلتئهم » وأخذنا نتحيا عليهم بالخيل» وطمعنا 
الله ذ كك إنا لقان ليه ع 0 أن قد ا 
وألله فيهم. : قوالله تمائلهم وبحن برى أل قلاع د 

د 7 3 ِ- الهم 89 4 0 8 0-1 
علينا مقد مة اأصحاب لى الرواغ » و: حر صحابه وفرسانهم » فلما دوا 
منّا حملوا علينا » فعند ذلك نزلنا بأجمعنا فقاتلناهم حبى أصيب صاحينا 
وصاحبتهم . قال : فا علمته نجا منهم يومئذ أحد" غيرى . قال : وإلى 
أحداثهم رجلا فما أرّى . 

قال أبومخنف : حدثى عبد الرحمن بن جندب» عن عبد الله بن عتقبة 
الغتسوئ » قال : وحدثنا بهذا الحديث مرتين مزالزمن » مرّة ق إمارة مصعب 
ابن الزبير بباجميرا » ومرة” ونحن مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
بتدير الحمتاجم . قال : فقتل والله يومئذ بَديئْر الحماجم "1 يوم الهزيعة » 
وإنه لمقُبل عليهم يضار بهم بسيفه وأنا أراه ؛ قال : فقلت له بدير الحماجم : 
إنك قد حد ثتنى بهذا الحديث بباجّميرا مع مصعب بن الزبير » فلم أسألك 
كيف نجوت من بين أصحابك ؟ قال : أحد ثك » والله إن" صاحبنا لما أصيب 
قدّتل أصحابه إلا خمسة نفر أو ستة ؛ قال : فشدّد'نا على جماعة من 
أصحابه نحو من عشرين رجلا" » فاتكتشفوا . 

قال : وانتهي تإلى فرس واق عليه سرجه ولحامه » وما أدرى ما قصة 
صاحبه أقنتل أم نل عنه صاحبّه يقاتل وتركه ! قال : فأقبلت حى 
أخذت بلجامه » وأضع رجلى ف الركاب وأستوى عليه . قال : وشد والله 
أصحابًه على" » فانتتهوًا إلى » وغمزت فى جتشب'' الفرس » فإذا هو والله 
أجودما بسيخر ؛ وركتض منهم ناس ف أثترى فلم يعاتقُواا'" لىء فأقبلت 

)١(‏ ف : «يومالحماجم». 


)0 ف : و«جائب ». 


(*) س : «يتعلقوا ه . 


يل 


1 


55 اسنة #؛ 


أركض الفرس » وذلك عند المساء» فلما علمت أنى قد نهم وأمنت» أخذت 


ا عع وتقريب!١)‏ م إفى سرت عليه بذلك من سيره ولقيت ع الجا 


فقلت لها : اسع بين يدئ حتى تتخرجى الطريق الأعتظم » طريق” الكوفة ؛ 
ففعل » فوالله ما كانت إل" ساعة حتى انتهيت إلى كوثتى » فجئت حتى 
انتهيتا إل مكان نامر توايع عريض + اميت القريل .فيه ): فعبسر يلد 
ثم أقبلت عليه حى آنى دير كعب » فنزلت فعقلت فرسى وأرحته وهوّمت 
تهويمة » ثم إفى هيبت سريعًا » فحلأت ف ظهر الفرس ١‏ ثم سرت فى ققطع 

من الليل فاشّخذت بقيّة الليل جملا » فصلّيت الغداة بالمزاحمية على رأس 
فرسخين من قبن » ثم" أقبلتُ حنى أدخل" الكوفة حين: متع الفتحى 159, 
فآتى من ساعبى شريك بن غملة امحاربى » فأخبرته خبرى وخبر أصحابه ». 
وسألته أن يسلقى المغيرة” بن شعبة فيأخذ لى منه أمانّاء فقال لى : قد أصبت 
الأمان إن شاء الله » وقد جئت ببشارة » والله لقد بت الليلة وإن” أمر الناس 
ل 

قال : فخرج شريك بن ثملة امحاربى حتى أنى المغيرة مسرعًا فاستأذن 
عليه » فأذن له » فقال:إن عندى بتشرى » ولى حاجة» فاقض حاجى حتى 
أبثشرك ببشارتى » فقال له : قنضيت حاجتك» فهات بُشراك ؛ قال : : تمن 


.عبد الله بن عتقبة الغندتوى , فإنه كان مع القوم » قال : قد آمنته » والله 


ترددات أنك أتينى بهم كلهم فامسهم . قال : فأبشر » فإنه القوم كلهم 
قد قد قنتلوا » كان صاحبى مع القوم » ولم ينج منهم فيا حد نى غيره . قال : 
فا فعل معقل بن قيس ؟ قال : أصلحك الله ! ليس له بأصحابنا علم . ظ 
قال : ها فرغ من منطقة حبى قدم عليه أبو الرواغ وسكين بن عامر بن 
أنيف مبششريئن بالفسئْح» فأخبروا أن معقل بن قيس والمستور د بن عدلّفة مَثّى 
كل واحد منهما إلى صاحبه » بيند المستورد الرمح وبيسد معقل السيف » 
فالتسقسينا . فأشرع المستورد الرّمح فى صدر معقل حتى خرج السنان من 

. الب والتقريب : ضر بان من العدو‎ )١( 

(40 متع الفسى ء أى كان فى أوله . - 


سنة 437 وحالا 


ظهره» ريل بالسيف على رأسه حتى خالط السيف أم” الدماغ » فخرًا 


قال أبو مخنف : حداثى حصيرة بن عبد الله » عن أبيه » قال : لما 
رأينا. المستورد بن علّفة وقد ْنا به ساباط أقبل إلى امسر فقطعه » كنا نظن 
أنه يرثيد أن يعبر إلينا . قال : فارتنقَعئْنا عن مظلم ساباط إلى الصحراء 
التى بين المدائن وساباط فتعتأنا وتهيأنا » فطال علينا أن نراهم يخرجون إلينا . 
قال : فقال أبو الرواغ : إن هؤلاء لشأناً » ألا رجل يتعلم لنا عام هؤلاء ؟ 
فقلت : أنا ووهيب بن أبى أشاءة الأزدئ : نحن نتعلم لك عام ذلك » 
ونأتيك بخير هم » فقربنا على فرَسيّنا إلى المسر فوجدناه مقطوعنًا » فظننًا 
القرّم لم يقطعوه إلا هيبة" لنا ورعبًا منا » فرجتعنا_تتركتض سراعنًا حى 
انتهينا إلى صاحبنا » فأخبرناه بما رأيناء فال : ما ظتكم ؟ قال : فقلنا : لم 
يقطعوا الحسر إلا لهيبتنا ولا أدخل الله فى قلوبهم من الرّعب منا . 
قال : لعمرى ما خرج القوم” وهم يريدون الفرار » ولكن القوم قد كادوكم » 
أتسمعون ! والله ما أراهم إلا قالوا : إن" معقلا لم يبعث إليكم أبا الرواغ إلا فى 
حر أصحابه » فإن استطعم فاتركوا هؤلاء بمكانهم هذا » وجد"وا فى ١7‏ السير 
نحو معقل وأصحابه» فإنكم تجدونهم غاري نآمنين إن تأتوه ؛ فقطعوا الحسر 
لكيا يشغلوكم به عن لتحاقكم إياهم حى يأتوا أميركم على غرة ٠‏ النجاء 
التجاء فى الطلب ! قال : فوقع فى أنفسنا أن" الذى قال لنا كما قال . قال : 
فصحئنا بأهل القرية ؛ قال : فجاءوا سراعًا : فقلنا لم : عجلوا عققد المسر» 
واستحتتدناهم فا لنبثوا أن فرغوا منه » ثم عتبترنا عليه » فاتنبعناهم سراعنا 
ما نلوى على شىء » فلزمنا ثارهم» فوالله ما زلنا نسأل عنهم » فيقال: هم الآن 
أمامكم » لحقتموه » ما أقريكم منهم ؛ فوالله ما زلنا فى طلبهم حرصا 
على لتحاقهم حتى كان أوّل من استقبلنا مسن الناس فلهم وهم منهزمون لا 
يلوى أحد” على أحد . فاستقبلهم أبوالرواغ » ثم" صاح بالناس : إلى إلى ؛ 
فأقبسل الناس إليهء فلاذوا بهء فقال : و يلكي! ما وراءكم ؟ فقالوا: لا ندرى » 
لم يرَعنّنا إلا" والقوم معنا فى عسكرنا ونحن متفرقون » فشدوا علينا » 


2020 س : و وخذوا السير » . 


ذلك 


1 


1 


4" سنة 41 
ففرقوا"' بيننا » قال : فا فعل الأمير ؟ فقائل يقول : نزل وهويقاتل ؛ وقائل . 
يقول : ما نراه إلا قفتل؛ فقال لهم : أيّها الناس» ارجعوا معى » فإن" ندا رك 
أميرنا حينًا نقاتل معه ع وإن جداه قد عاك قاتثنا + فتبخن فرسان» أهلٍ 
المصر المنتخسبون لهذا العدوً » فلا يفسدن فيكم رأى أميركم بالمصرء ولا رأى 
أهل المطر » ويم ا تتى لح إن عاييموة وقد جار مله أن تارتوم 


حى تبيروهم أو تباروا » سيروا على بركة الله . فساروا وسرنا » فأخذ 


لايستقبل أحداً من الناس إلا صاح به ورداه» ونادى وجوه امعان وقال : 
اضربوا وجوه الناس ورد وهم . قال : فأقبلنا نرد الناس حتى انتسهيئنا إلى 
العسكر » فإذا نحن براية معقل بن قيس منصوبة » فإذا معه مائتا رجل أو 
أكثر فرسان الناس ووجوههم ليس فيهم إلا راجل » وإذا هم يقتتلون أشد” 
قتال "مع الناس به » فلما طلعنا عليهم إذا نحن بالخوارج قد كادوا يعون 
أصحابّنا » وإذا أصحابّنا على ذلك صابرون يجالدونهم '' » فلما رأونا كتروا 
ثم شدوا على الخوارج » فارتفعت الحوارج عنهم غير بعيد » وانتهينا إليهم » 
00 الرواغ إلى معقل فإذا هو مستقدم يذمر أصحابه ويحرضهم »فقال 
له : أحى أنت فداك عمى وخالى ! قال : نعم ؛ فشد القوم » فنادى 
أبوالرواغ أصحابه : ألا ترون أمير كرحيناء ! شددوا على القوم » قال: فحمل 
وحملنا”؟) على القوم بأجمعنا ؛ قال : فصدمئنا خيلتهم صدمة منكترة ٠»‏ ' 
وقد عليهم معقل وأصحابه » فنزل المستورد » وصاح بأصحابه : يا معشر 
القسراة » الأرض” الأرض » فإنها والله الحسّة ! والذى لا إله غيره لمن قتل 
صادق النية ق جهاد هؤلاء الظلمةوجلاحه»”؟) » فتنازلوا من عند آخرهم 3 
فنزلنا من عند أخرناء ثم مضنا إليه منصلتين بالسيوف » فاضطربنا بها طويلا 
من النهار كأشد” قتال اقتستلنه الناس قط » غير أن المستورد نادى معقلا 


. ف : وفتفرقوا»‎ )١( 
كع وصالدة و‎ 0 
. (؟) سن : « وحملتا معه ه‎ 
. جلاحهم : مكاشفتهم بالعداوة‎ )4( 


سله * 4 598 


فقال : يا معقل » ابرّز لى » فخرج إليه معقل » فقلنا له : نسَنشدك”" أن 
ترج إلى هذا الكلب الذى قد آيّسه الله من نفسه'" ! قال : لا والله 
لايدعونى رجل إلى مبارزة أبداً فأكون أنا التاكل؛ فشى إليه بالسيف » وخرج 
الآخسر إليه بالرمح » فناديناه أن" اللّقه برمح مثل رمحه » فق » وأقبل عليه 
المستورد فطعنه حتى خرج سنان الرمح من ظهره » وضربه معقل” بالسيف حى 
خالط سيفئه أم الدماغ » فوقع ميّتنًا » وقتل معقل» وقال لنا حين برز إليه : 
5 لمع 5-0-5 207 
إن هلكت فأمي ركم مرو بن محرز بن شهاب السعدى م المنقرى : قال : 
فلما هلك معقل أخذ الراية مرو بن محرزء وقال عمرو : إن قلت فعليكم 
أبوالرواغ » فإن كل أبو الفاغ فأمير كر مسكين بن عامر بن أتيف » وإنه 
يومئذ لفتى حتداث » ثم شد ” برايته » وأمر الناس أن يشدةوا عليهم » فا لبسثوهم 
أن قتلوهم . 
فنخ ‏ كنذ فنا 
[ ذكر ولاية عبد الله بن حازم خراسان ] 

ويما كانق هذهالسنة”” تولية عبد الله بنعامر عبد الله بنخازم "بن ظئيان 

ختراسان رمات تدان الم 2 ولي ات 000 
فأراد أن ره فقال له 5 5 وآ 0 200 00 
قيس" بن اليثم . فكتب له عهّده أو هي بذلك » فبلغ قيسنًا أن ابن عامر 
ش وجد عليه لاستخفافه به » وإمساكه عن الحهديّة » وأنه قد وللى ابن خازم » 
فخاف ابن خازم أن يشاغبه ويحاسبه » فترك خحراسان» وأقبل فازداد عليه ابن 
عامر غضبًا » وقال : معت !1 قضربه وحييسيه ©» وبعث رجلا من 
بى يتشكثر على خراسان . 

قال أبو مخنف : بعث ابن عامر أسلم بن زرْعة الكلابى حين عَزّل قيس" 

. » ف : «فقلت له : نشدتك‎ )١( 


)220 ص : « رحمته ع . ْ 
(* -م) س: و تمام الخير عن الكائن من الأحداث الحليلة فى سنة ثلاث وأربعين » . 


؟'/ره»" 


ا 


ال | ا سنة م4 


ابن اليثم ؛ قال على" بن محمد : أخبسرنا أبو عبد الرحمن التَمى" » عن 
أشياخه » أن" ابن عامر استعمل قيس" بن اليثم على خراسان أيام معاوية » 
فقال له ابن خازم : إنك وجنهت إلى خخراسان” رجلا" ضعيفّاء وإنى أخاف 
إن" لى” حربًا أن ينهزم بالناس » فتتهلك خخراسان » وتتفتضح أخوالك . 
قال ابن عامر : فما الرأى ؟ قال : تكتب لى عهداً : إن هو انصرف عن عدّولك 
قمت مقامه . فكتب له » فجاشت جماعة” من طخارستان » فشاور قيس 
ابن اليثم فأشارٌ عليه اين خازم أن ينصرف حتى يجتمم إليه أطرافه ؛ فانصرف » 
فلما سار من مكانه مرحلة” أو مرحلتين أخرج ابن خازم عهداهء وقام بأمر 
اللضع» ولق القنو وميه :زيل اللي اللمر اح لإلقاء فلطات !ليللا 
وقالوا : خداع قيس وابن عامر ؛ فأكيروا فى ذلك حى شكوا إلى معاوية » 
فبعث إليه ‏ فقدم » فاعتذر مما قيل فيه ؛ فقال له معاوية : قم فاعتذر إلى 
الناس غداً ؛ فرجع ابن خازم إلى أصحابه فقال : إنى قد أمرت بالحطبة » 
ولست بصاحب كلام » فاجلسوا حول المنبر » فإذا تكلّمت فصداقوق » 
فقام من الغد ‏ » فحمد الله وأثنى عليه » ثم” قال : إنما يتكلف اللصطبة إمام” 
لبعد ميك اه أو اع ري" ال رايه ليا ليها جرع ينهو بوانيتك 
بواحد منهما ؛ وقد علم من عرفى أنى بصير بالفْرص » وتاب عليها » وقّاف 
عند المهالك» أنفل” بالسرِيئة» وأقسم بالسوية؛ أنشدكم باللهمن كان يعرف ذلك 
منى لما صدقى ! قال أصحابه حول المنبر : صدقت ؛ فال : يا أمير المؤمنين » 
إنك ممن نشدت فقل بما تعلم + قال : صدقت . 


قال على" : أخبترتا شيخ من'بى نمم يقال له معدو عن تفص أهل 
العلم أن قيس بن" اليم قد م على ابن عامرمن حراسان مراغمًا لابن خخازم » 
قال : فضريه ابن عامر مائة” وحتلتقه وحبسه » قال : خطليت إليه أمه © 
فأخرجه . 


. س : « القيسيون »م‎ )١( 
. (؟) يقال : همر الكلام همره ؛ إذا أكثر فيه‎ 


سنة 437 لخلفق 
وحج م بالناس فى هذهالسنة فما قيل- مروان بن الك ع أركاتعل لقي 1ك 
وكان على مكلة خالد” بن العاص بن هشام» وعلى الكوفة ل بن شعبة » 
وعلى قضائها شريح » وعلى البتصرة وفارس” وسجسّتان وختراسان عبد الله بن 
عامر » وعلى قضائها"'» سير بن يرب . 


)22020 س : « قضاء البصرة » 


م 


م دخلت سنة أربع وأربعين 
ذكر امبر عمًا كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك دخول” المسلمين مع عبد الرحمن بن خالد بن17) 
الوليد بلاد الروم ومسشتاهي '") بها » وغزو بسر بن أبى أرطاة البحر . 


تنيز اننا اننا 


[ عزل عبد الله بن عامر عن البصرة ] 
وى هذه السنة عرزل معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة . 
» ذكر الحبر عن سبب عزله : 

كان سبب ذلك أن ابن عامر كان رجلا ليا كريمًا » لايأخذ على 
أيدى السفهاء » ففسّدت البصرة يسبب ذلك أينّام" عمله بها لمعاوية فحد ثنى 
سمر بن شبّة ء قال : أخبرنا يزيد الباهلى” » قال : شكا ابن” 
عامر إلى زياد فساد الناس وظهور اللحّبث » فقال: جرد فيهم الشيت: 
فقال : إنى أكره أن أصلحهم بفساد نفسى . 

حد ثبى عمرء قال : قال أبوالحسن : كان ابن عامر ليننًا سهلا » سهل” 
الولاية » لا يعاقب فى سلطانه » ولا يقطع لصا » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 
أنا أتألشف الناس » فكيف أنظر إلى رجل قد قطعت أباه وأخحاه ! 

حد لبى عمر » قال : حد ثنا على » قال : حدثنا مسللمةبن محارب» قال : 

8/1" وفد ابن الكواءء واسم ابن الكواء عبد الله بن ألى'١‏ أوفتى إلى معاوية» فسأله 
عن الناس » فقال ابن الكتواء: أما أهل البسصرة فقد غلب عليها سُفهافها » 
وعاملها ضعيف » فلغ ”" ابن عامر قول” ابن الكتواء » فاستعمل طفيل 
)١(‏ ساقط من ط . 


(؟) ف : «مشاتهم». 
20 س : « وبلغ ». 


1؟ 


وى 


سنة 4 4 ٠‏ 
ابن عوف اليشكرئى على خراسان» وكان الذى بينه وبين ابن الكواء متباعداً» 

'فقال ابن الكنواء: إنابن دتجاجة١١2‏ لقليل” العلم ف» أظن” أن ولاية طلفسيل 
ختراسان” تسوءنى ! لتوددت أنه لم ببق فى الأرض يشكرئ إلا عادانى » وأنه 
ولأم . فعزل معاوية ابن عامر » وبعث الحارث بن عبد الله الأزدى . قال : 
وقال القتحذىّ : قال ابن عامر : أى الناس أشد عداوة” لابن الكواء ؟ قالوا : 
عبد الله بن ألى شيخ » فولاه خخراسان ؛ فقال ابن الكؤاء ما قال . 


وذكر عن عمر » عن أبى الحسن » عن شيخ من ثقيف وألى عبد الرحمن 
الإصبهانى » أن ابن عامر أوفد إلى معاوية وفداً » فوافقوا عنده وفد” أهل 
الكوفة » وفيهم ابن الكواء اليشكرى » فسأم معاوية عن العراق وعن أهل 
البصرة خاصة ؛ فقال له ابن الكواء : يا أمير المؤمنين » إن" أهل البستصرة 
أكتاتهم سفهاؤهم 2 وضعّف عنهم سلطاتهم 2 وعجر ابن عامر وضعقه : 
فقال له معاوية: تكلم عن أهل البصرة وهم حضور! فلما انصرف الوفد إلى 
البتصرة بَِّغوا ابن عامر ذلك » فتغضب » فقال : أى أهل العراق أشد” 
عداوة” لابن الكنواء ! فقيل له : عيد اث بن ألى شيخ اللشكرعة ٠‏ فولاه 
ختراسان » وبلغ ابن" الكوّاء ذلك فقال ما قال . 

. حداثنى عمرء قال:حداثنا على" » قال :لما ضعف ابن عامر عن عمله » 
وانتشر الأمر بالبصرة عليه » كتب إليه معاوية يستزيره » قال عمر : فحد ثى 
أبو الحسنأن ذلك كان فى سنة أر بع وأر بعبن » وأنه استخلف على البسصرة قيس" 
ابن ال هيم ء فقسد م علىمعاوية» فرداه على عمله » فلما وداعه قاللهمعاوية: إنى 
سائلك ثلاثنًا »فقل : هن لك .قال : هن لك وأنا ابن أم'حكم» قال : 
ترأدعلى' عملى .ولا تتغضب » قال : قد فعلت؛ قال : وتهبلىماللك بعرفة ؛ 
قال : قد فعلت. قال: وتهبلى دورَك بمكة ؛ قال : قد فعلت » قال : 
وصلتئك رحم ! قال : فقال ابن عامر : يا أمير المؤمنين » إنى سائلك ثلاث 
فقل : هن" لك ؛ قال : هن لك وأنا ابن هند ؛ قال : ترد" على" مالى 


. ف : « الزجاجة» » وانظر أسد الغابة‎ )1١( 


ذل 


".0/ 


515" سلنة 44 
بعترّفة » قال : قد فعلت » قال : ولا تتحاسب لى عاملا” » ولا تتسبع لى أثراً . 
قال : قد فعلت » قال : وتتكحنى ابنتك هنذ) ؛ قال : قد فعلت . 

قال : ويقال: إن معاوية قالله: اخير بين أن أتتبع أثرك وأحاسبتك 
بما صار إليك » وأردك إلى تملك » وبين أن أسوّغك ما أصبت » وتعتزل » 
فاختار أن يسوغه ذلك و يسعتزل 


27 
2 
3 


[ استلحاق معاوية نسب زياد ابن سمية بأبيه ] 

وى هذه السنة استلحق معاوية” نسب زياد بن سميّة بأبيه أبى سفيان 

حداثى عمر بن شبّة » قال : زعموا أن" رجلا” من عبد القيس كان مع 
زياد 2١013.‏ وفد على'"2 معاوية » فقال لزياد : إن" لابن عامر عندى يدا » 
فإن أذنت لى أتيتثه » قال : على أن تحدثى ما يجرى بنك وبينته ؛ قال : 
نعم » فأذن له فأتاه » فقال له ابن عامر : هيه هيه ! وابن سميئة يقبّح 1 ثارى » 
ويعرض بعّمّالى! لقد هممت أن آى بقتسامة2 من قريش يتحلفون أن" 
أبا سفئيان لم ير سمية ؛ قال : فلما رجع سأله زياد » فألى أن يسخيره » فلم 
يسَدّعّه حبى أخبره » فأخبر ذلك زياد" معاوية » فقال معاوية لحاجبه: 
إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه دابّته عن أقصى الأبواب » ففعل ذلك به » 
فأى ابن عامر يزيد فشكا إليه ذلك”؟)» فقال له: هل ذكرت زيادً! ؟قال: 
نعم » فركب معه يزيد حى أدخانه » فلما نظر إليه معاوية قام فدخل » فقال 
يزيد لابن عامر : | جلس فكم عسى أن تتقعند فى البيت عن مجلسه ! فلما 


أطالا خرج معاوية وف !*) يده قتضيب يسضر ب به الأبواب » ويتمثل : 


)2000 ص : و حين » . 

)2220 س : «إك». 

( *) القسامة : الحماعة يقسمون على الشىء أو يشهدون به . 
(:) س : «ذلك إليه» . 


(ه) ف : «ؤيده» بدون واو. 


سلة 4 4 1" 


و 


نا سياق ولكها بِياقٌ قد عَلِمَت ذلكم الرّفاق 
ثم قعد فهال: : يا بن عامر» أنت القائل ى زياد ما قلت ! أما والله لقد 
علمت العربُ أنى كنت أعرّها ف الماهليئة » وإن " الإسلام م يزدنى إلا عا » 
وأنتى لم أتتكار بزياد من قلّة» ولم أتعرز به من ذرلّةء ولكن عرفتة حقا له 
فوضعته” موضعه » فقال : يا أمير المؤمنين » نرجع إلى ما يحب زياد » قال : 
إذآ نرجع إلى ما تحب ؛ فخرج ابن عامر إلى زياد فترضاه . 
حد ثبى أحمد بن زهير » قال : : حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال : 
حد ثنا عمرو بن هاشمء عن مر بن بشير الممتدائ , » عن ألى إسحاق » أن" 
زياداً لما قدم الككوفة » قال : : قل جكة- جنشكر فى أمر ما طلبثه إلا إليكم » قالوا : ادعنا 
إلى ما شئت » قال : تدلحقون نسبى بمعاوية؛ قالوا: |: أما بشهادة الرُورفلا؛ 
فأتى البصرة » فشهد له رجل . 
3ن نا 
وحج بالناس فى هذه السنة معاوية . 
وفيها تمل مر وان المقصورة”» وتملها أيضًا فما ذكر معاوية بالشأم . 
كلت العمال” الما الما لالذين ذكرنا قبل أنهم كانوا العمال 0/9“ 


7,7, 


ذكر الأحداث المذكورة التى كانت فيها 


فن ذلك استعمال معاوية” الحارث بن عبد الله الأزدئ فيها على البصرة . 
فحداى عمر » قال : حداثى على" بن محمد » قال : عزل معاوية” ابن” 
عامر وولَّى الحاريثة بن عبد اللهالأزدئ البسصرة فى أوّلسنة خمس وأر بعين » فأقام 
بالبصرة أربعة- أشهر » ثم عسزله . قال : وقد قيل : هو الحارث بن مرو 
وابنعسبّد تمترو » وكان من أهل الشأم » وكان معاوية عزل ابن عامر ليولى” 
زياداً » فولى ال حارث كالفرس المْذّل ٠‏ فول" الحارث شر'طنته عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الشّقسى” » ثم عزّله معاوية وولآها زيام . 


نيل نيز نا 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 

حداثنى عمر» قال : حدثنا على قال : حداثنا بعض” أهل العلم أن 
زياداً لما قد م الكوفة ظين المغيرة أنه قدم والينًا على الكوفة » فأقام زياد فى دار 
سلكمان بن ربيعة الباهى” » فأرسل إليه المغيرة وائل” بن- حجر الحضرى 
أبا هنسيدة» وقال له : اعلم لى علمسه. فأتاه فلم يقد رمنه على ثى ء ؛ فخرج 
من عنده يريد المغيرة » وكان زاجراً ٠‏ فرأى غبرابًا يسنعسق » فرجع إلى زياد 
فقال : يا أبا المغيرة » هذا الغراب يرحلك ١١‏ )عن الكوفة . ثم رجع إلى المغيرة » 

وقدم (") رسول” معاوية” على زياد من يومه : أن سر إلى البتصرة . 
وأما عبد الله بن أحمد المروزئىّ فحدثنى » قال: مد ثتى ألى» قال: 
حد ثى سلوان » قال : حد ثى عبد الله » عن إسحاق - يعنى ابن يحبى - 


)١(‏ ف :ميرجلك .. (؟١)‏ ف : وقدقدم». 


1؟ 


سنة ه 4 نف 
عن معيد بن خالد الحدلى » قال : قدام علينا علينا زياد" الذى يقالله اين” 
أبى سيان من عند معاوية”» فنزل دا رسلمانبنر بيعةالباهلى ينتظر أمر معاوية . 
قال: فبلغ المغيرة د كعات وهرايي على الكوفة - أن زياداً ينتظر أن تجىة 
إمارتثه على الكوفة » فدعا قطتن بن عبد الله الحارَ فقال : هل فيك من خير ؟ 
تكفينى الككوفة حتى 1 تيك من عند أمير المؤمنين ؛ قال : ما أنا بصاحب ذا » 
فدعا عتيبة 2١7‏ بن النهناس العجلى"» فعرض عليهفقبل » فخر جالمغيرةإلى معاوية ) 
فلما قدم عليه سأله أن يتعز له » وأن يتقطع له منازك بقسرقيسيا بين ظهرى 
قيس » فلما سمع بذلك معاوية خاف بائقة تقته » وقال : والله لترجعن” إلى عملك” 
يا أيا عبد الله . فألى عليه » قلم يزداه ذلك إلا تهمة » فرده إلى عمله » فطرقنا 
ليلاء وإنى لفؤق القحصر أحرسه » فلما قرع الباب أنكرناه » فلما خا ف أن 
ندل عليه حتجيراً تسمّى لنا » فتزلت إليه فرحب تله وسللمت » فتمثل : 

مثلى 'فافزعى يا أُمْ عَمْرِو إذا ما هاجتى السفر الْتْعُور”) 

اذهب إلى ابنسميّة فرحئّله حتى لا يصبح إلا من وراء امس فخرجتنا'"'"' 
فأتينا زياد » فأخرجئناه حتى طرحناه من وراء الحسر قبل أن يصبح . 

م اج » 

فحدثى عمر » قال :حدثنا على" » قال : حداثنا مسلمةة والممذى” 
وغيرهما أن" معاوية استعمل زيادا على البصرة وخراسان وسجسئتان » ثم 
جمع له الهند والبحريئن وكمان » وقد م البصرة ف آخر شهر ربيع الآأخعر - 
أو غرّة جمادى الأول - سنة خمس 3 والفسّق بالبسصرة ظاهر » فاش 3 
فخطب خخحطبة” بستثراء 147 لم يتححمد الله فيهاء وقيل: :بل حتمد الله ققال : 


. ط : «عيئينة » » وانظر الفهرس‎ )١( 


( ؟) البيت لطرفة » ديوانه:ه” ؟ وروايته فيه : 
سر ور 


ومثلى فاعلمى يا أ عمرو إذا ما اعتادة السفه التُعور 


(9) ت: وفخرجت». 
( ؛) قال الحاحظ ف البيان والتبيين ؟ : : م وعلى أن خطباء السلف الطيب وأهل البيان 


والتابعين لمر بإحسان ؛ ما زالوا يسمون الحطبة الى ل تنا بالتحميد » وتستفتح بالمجيد : البتراء» 


/؟ 


/:؟ 


الحمد' لله على إفضاله وإحسانه » ونسأله المزيد من نعتمه » اللهم” كا رزقنتنا 
نعمًا » فأهمنا شكر على نعمتك علينا . 


أما بعد »فإنالتهالة اللسهلاء »والضّلالة العسمياء » والفتجر الموقد 
لأهله'' النارّء الباق عليهم شعيرها: ما يأ سفهاوي'" ويشتحمل عليه 0 
حلتماؤكم » من الأمور العظام » ينبت فيها الصغير » ولا يتحاشى منها"؟) 
الكبير » ام ابآى ©) الله » ولم .تقرءوا كتاب الله » ولم تتسمعوا 
ما أعد”7* الله من الثواب الكر.م لأهل طاعته» والعذاب الأليم لأهلمعصيته» 

فى الزمن السترمد الذى لا يزول . أتكونون من طرفت عينه الدنيا » 
وسدأت مسامعه الشهوات » واخختار لماه علٍ, الباقية » ولا تذكرون أنكم 
أحل؟ ثم فى 0 الول تْالذىل تتُسبسقوا يه0) 404 من ترككم هذه ال مواخير 
المنصوبة “© » والضعيفة المسلوبة » م ؛ والعدد غير قليل ! 
ألم تكن منكم نهاةة تتمنع الغواةة عن دالج (1) الل وغارة. النهار! قريم 
القرابة » وباعدثم لدي » تعتذرون اه وتغطلون على المختلس 23١١‏ , 
كل” امريع منكم يذب عن سفيهه17' »صنيع” من لايخاف عقابً 299 ع 


ويسمون ألى لم تشحبالقرآن »وتزين بالصلاة على النبى صل الله عليه وسلم : الشوهاء » . وقد أورد 
الحاحظ هذه الحطبة فى البيان والتبيين ؟ : 45-1 بروايته عن مسلعة بن خحارب وأنى بكر الهالى 
أيض » وكذلك أو ردها صاحب العقد فى م : ١١" -11٠١‏ بهذه الرواية أيضا . 

. » البيان : « الغى المدنى بأهله على النار‎ )١( 

)0 البيان والعقد : « ما فيه سفهاؤكم » . 

( ) كذاق الطبرى والعقد » وق البيان : « ولا ينحاش عنما الكبير» ؛ وينحاش : ينفر . 

0 س : د آيات اشع . 

(ه) ط: وعد». 

(5) العقد : ١‏ السرمدى » . 

(7) البيان والعقد : « إليه » . 

(محم ) البيان : « من ترككم الضعيف يقهر و يؤخذ ماله » وهذه المواخير المنصوبة » . 

(5) الدلج : السير من أول الليل . 

. » ألبيان والعقد : « وتغضون على امختلس‎ )٠6( 

)١١(‏ ف : وسقيه». 

١١ (‏ ) من والبيان والعقدواين الأثير : م عاقبة » . - 


لق 


سنة ه46 

ولا يرجومعاداً . ما أنم بالشاحماء 2١”‏ » ولقد اتبعم السفهاء » ولم يزل'" بهم 
ما ترون من قيامكم دونتهم » حتى انتهكوا حرم" |الإسلام » ثم أطرتا 
وراءكم كمنوسا 4 فى مكانس اليب . حرم ** على" الطعام” والشراب 
حى أسويتها بالأرض هد'مًا وإحراقنًا . إنىرأيت آخرّ هذا الأمرٍ لا يتصلّح 
إل بما صلتح [ بد وله » لين فى غير ضَعنْفء وشداة فى غير جتبريية 
وعسئف ”" . وإ أقسم بالله لآخذن” الولى” بالولى 247 ء والمقيم' بالظاعن» 
لقتل بالمدبر » والصحيح منكر بالسقيم » حى يتلقى الرجل' منكم أخاه 
فيقول : انج ةك ان اد تستقيم لى قسناتكم . إن” 
كذبةا منبر تتبقتى مشهورة!"') فإذا تعلق على بكذية فقد حالت لكر معصيى 2 
[وإذاسمعتموهامى فاغتمز وها و واعلموا أنعندى أمنالها] مسن 1١7*‏ بيست متك 19 
فأنا ضامن"لماذهب له. إياىود لج اليل فإنى لا أوق عدلج إلاسفكتد مه 5 


)١54( 


وقد أجدلتك فى ذلك بقد'ر1"٠"‏ ما يأتى احبر الكوفة و يرجع إلى" .وإيناىودعوى 


)١(‏ ف : وحلماء». 

[فف6 البيان : « فلم يزال » . 

0 حرم الإسلام : ما لا يحل انتما كه ؛ وروى الشعبى قال : «لما خطب زياد خطبته البتراء 
بالبصرة ونزل سمع تلك الليلة أصوات الناس يتحاسون » فقال ؛ ما هذا ؟ » قالوا : إن البلد مفتون » 
وإن المرأة من أهل المصر لتأخذها الفتيان الفسّاق ».فيقال لا : نادى ثلاثة أصوات » فإن أجابك 
أحد » و إلا فلا لوم علينا فيه نصنع » . 

( ؛) الكنوس : جمع كانس ؛ أى مستتر » وأصله من الظى إذا دخل فى كناسه . 

(ه) البيان : و« حرام ». 

)30 ألبيان « صلح به أوله » 0 

(7) البيان : « وشدة فى غير عنط » . 

)0م العقد : « الول بالمول » . 

( ) سعد وسعيد : ابنا ضبة بن أد ؟ خرجا ى طلب إبل لأبهما » فوجدها سعد فردها ؛ 
فكانضبة إذا رأى سواداً لحق الليل قال : سعد أم سعيد ! 

000 ألبيان والعمّد : « بلقاء مثبورة » . 

. من البيان والتبيين‎ )١١( 

. » البيان : « من نقب منكم عليه‎ )1١١( 

(؟١1)‏ البيان : « المقدار » . 

)١4(‏ فى اللسان : و وق الحديث : ما بال دعوى الجاهلية ! هى قوطم : يالفلان » كانوا يدعون حت 


//رب؟ 


"١‏ سنة ه46 

الجاهلية » فإثى لاأجدأح دادعا بها إلا قطعت لسائنه )١(‏ .وقد أحدثم أحداثنا لوتكن » 
وقد أحدثثنا لكل" ذنب عقوبة » فن غرق قوم غرقتثه » ومن حرق" على 

قوم حرقناه » ومن نسقسب بيت نقب تعن قلبه » ومن نبسش قبراً دفنئه [فيه] 7١‏ 

عا ؛ فكفوا عنى أيديسكي وألسنتتكم أكنئت إيدى وأذاى لا يتظهر 140 من 


عد منكم لاف ما عليه عاستكم إل فرت عنقه: : 


وقد كانت بيبى وبين أقوام إحّن » فجعلت ذلك تدبئرَ أذانى وتحت 
قدم ى © فن كان منكم محسنًا فليزدد" إحسانًا » ومن كان مسيئا فلين ع 
عن إساءته . إف لو علمتأن” ا قتلته السل” من بغضى لم أكشف 
له قناعنًا »وم أمتك له سترا 3 حجى يبد لى صفحته » فإذا فعل لم 
أناظرنه ؛ فاستأنفوا أمو ركي» وأعينوا على أنفيكم » فرب مبتئس . بقدومنا 
سيسمر » ومسرور بقدومنا سسيبتئس** . 

أيّها الناس » إنا أصبحنا لكم ساسية :2 وعنكم ذادة 2 نتسوسكم يسلطان 
الله الذى أعطاناء ونذود (5) عنكم بىء الله الذى خولنا » فلنا عليكم السمع 
والطاعة فيا أحبيئنا » لك علدا اليد فيا ولمينا »فاستوجبوا عداسنا وفيثنا 
نا صحتكم . واعلموا أنى مهما قصرت عنه فإفى لا أقصّر عن ثلاث : 
لست محتجبًا عن طالب حاجة منكم ولو أثانى طارقنًا بليل ؛ ولا حابس 
رزقا ولاعطاء” عن إبّانه» ولا يل لكم بععثاً . فادعوا الله بالصلاح 
ل » » فإنهم سكيم المؤد بون لكر وكتهنقكم الذى إليه تأوون» ومى 
تسصلحوايصلحوا . ولاتشر بوا قلو بسكي بغضهم » فيشتد لذلكغيظكم » و يطول" 


ع- بعضهم بعضاً ؛ عند الأمر الحادث الشديد ؛ ومنه حديث زيد بن دم : فقال قوم : يا للأنصار ! 


وقال قوم : يا للمهاجرين ! فقال عليه السلام : دعرها فإنها منتئة » . 
)١ (‏ البيان : « فإنى لا آخذ داعياً بها إلا قطعت لسانه » . 
6 البيان : « ومن أحرق قوماً » . 
(6) من البيان والتبيين . 
(؛:) ف : ولايظهرن». 
(ه ه ) ألبيان : « ستسوءه » . 
6 س : « ونذودكم بتقوى الله » . 
(107) تجمير الحند : أن يحبسهم فى أرض العدو » وأن يمنعهم عن الود إى أغليهم . . 


سئة 40 فق 
له حرنكم » ولا شد كوا حاجتتكم » مع أنه لو استجيب لكم كان شرا لكم: 

أسأل الله أن يعين كلاً على كل" » وإذا رأيتمونى أنفذ فيكي الأمر 
فأنفذو على أذلاله7) » وايم” الله إن" لى فيكم لصرعت ىكثيرة » فليحذر كل" 
امرئ منكم أن يكون من صرعاى . | 

قال : فقام عبد الله بن الأهنم”") فقال : أشهد أيّها الأمير أنك قد 
وتيت الحكمة” وفتَصْل امطاب » فقال : كذبت » ذاك نبى الله داود 
عليه السلام . 1 ْ 

قال الأحنف : قد قلت فأحسنت أيّها الأمير » والثناء بعد البلاء » 
والحمد” بعد العطاء » وإذا لن تن حى تبتاتى ؛ فقال زياد : صدقت . 

فققام أبو بلال مرداس بن أديئّة يتهمس وهو يقول : أنبأ الله بغير ماقلت» 
قال الله عز وجل" : لَْإْرَاهِم" الَِحوَفَى “ألا تَِرُ وَازدَةُ ور أُخْرَى * 
ون لين للإنسان لا مَا سَحَى » '"؛فأوعتدنا التدخيراً مما واعدت "*) 
يا زياد » فقال زياد : إنا لا نتجد إلى ما تريد أنت وأصحابك سبيلا” حى 
نخوض" إليها الدماء 2 . ١‏ 

حدانبى عمر » قال : حداثنا خلاد بن يزيد » قال : معت من يخبر 
عن الشعبى » قال : ما مع تمتكلّمًا قط تكلم فأحسن إلا الف ا 5 
خوفًا أن يسبىء إلا” زيادًا » فإنه كان كلما أكثر كان أجتود كلام . 


00 قال ': حدئنا على" » عن مسلمة» قال : استعمل زياد" 


)١(‏ على أذلاله » أى على طرق وجوهه » واحده ذل؛ يكسر الذال ؛ وهو ما مهد وذلل من 
الطريق . 
(؟) توادر القالى ه8١‏ : « صفوان بن الأهم » . 

(؟) سورة النج: ا" -هة# . 

20 س : « واعدتنا » . 

( ه) ف البيان بعد الآيات : « وأنت تزع أنك تأخذ البرىء بالسقيم » والمطيع بالعاصى » 
والمقبل بالمدبر ؛ فسمعه زياد » فقال : إنا لا فبلغ ما ذريد فيك وى أصحابك حى نخوض إليكم 
الباطل خوضاً » . 


(1) س : « تخوفا من أن يمىء» . 


ال 


"باب 


سنة م46 


يفف 
على شر'طته عب دالله بين حصن » فأمهتل الناس حبى بلغ اللحبر الكوفة” » وعاد 
إليه وصول” الحبر إلى الكوفة » وكان يؤْخمّر الغشاء حتى يكون آخر من يصلتى 
ثم يصلى ؛ يأمر رجلا" فيقرأ سورة" البقرة ومثلهاء يرتتّل القرآن» فإذا فرغ أمهل 
بقدر ما يرى أن إنسانا يبلغ الحرينبة» ثم يأمر صاحب شرطته با لحروج » 
فيخرج ولا يرى إنسانا إلا قتله . قال : فأخذ ليلة” أعرابينًا » فأتى به زيام 
فقال : هل سمعت النداء ؟ قال : لا والله » قدمت لوبة لى » وغشحيى 
الليل” » فاضطررتها إلى موضع » فأقمت لأصبح» ولاعلم لى بما كان من 
الأمير . قال : أظنك والله صادقنا » ولكن فى قتلك صلاح هذه الآمّة ؛ ثم 
أمر به فضر بت علنقله . 

وكان زياد أوّل” من شد" ف السلطان » وأكد املك لمعاوية » وألزم 
الناس" الطاعة » وتقدآم فى العقوبة » وجرّد السيف » وأخذ بالظنة»؛ وعاقب 
عل الننهة » وخافه الناس” فى سلطانه خوفًا شديداً » حبى أمن الناس” 
بعضهم بعضاً » حى كان الشىء يتسقئّط من الرجل أو المرأة'' فلا يتعرض 
له أحد حبى يأتيه صاحبه فيأخذه » وتنَبيت المرأة فلا تتُغلق عليها بابها » 
وساس الناس" سياسة لم يبر مثلها , وهابه الثاس هنيب ةلم يهابوها أحداً قباته » 
وأدر العطاء" » وبنى مدينة الرتزق 99) 

قال : ومع زياد جترساً من دار يمير ٠»‏ فققال : ما هذا ؟ فقيل 
محرس"'" . قال : فليكف عن هذا » أنا (؛ضامن” لما ذهب له » ما أصاب 
من إصطتخر . 

قال: وجعّل زياد الشسرط أربعة آلافءعليهم عبد الله بنرحصن» أحد 
بى عتبيد بن ثعلبة صاحب مقبرة ابن حصن » وابلمعد بن قيس التمير(0) 


)00 س : «والمرأة» . 

(؟) س : « الرق » » وق ياقوت : « الرزق ء بكسر الرا ٠‏ وسكون الزاى كذا ذكره ابن 
الفرات فى تاريخ البصرة ‏ مديئة الرزق » إحدى مسالح العجم بالبصرة ة قبل أن يختطها المسلمون » . 

(*) ف : ونحترس». 

(:) س : «لأنا, . 

69 ط : « الميمى » ء وانظر الفهرس . 


صلة 6غ إرغفا 


صاجب طاق المتعئد » وكانا جميعًا على شرطه » فبينا زياد يوما يسير 
وهما بين يديه سيران بعرنبتيئن » تتنازعا بين يذيه » فقال زياد : يا جمعد » 
ألق الحرية » فألقاها » وثبت ابن حصن على شرّطه حى مات زياد . 


وقيل : : إنه ولّى امعد أمر الفسّاق » وكان يتتبعهم '') 0 
لزياد: إن اسل متخوفة ؛ فقال: لا أعانىشيئًا سوىالمصر”خى أغلب 
عل المصر وأصلحه + فإن" غليى المصر فغيره أشد” غلبة » فلما ضبطٍ 
المصضّرتكلف ما سوى ذلك”'' كمه . وكان يقول + لوضاع خبل” 
:وين كطابنان ملست م عن أده . 

وكتب نخمسوائة ل البتصرة فى صحابته » فرزقهم ما بين 
الكلهائة إلى الحمسمائة » فقال فيه حارثة ونين العل الى 187 : 


آلا من مبلغ عنى زيادًا 
فأنت م مَعْدَاةٍ وقضد 
أخولك علق الله ابن حب 


لطبي على الهوّى منه فَأق 


يامر الله منصور ل 
يَدِر على يَدَيَك ما أرادوا 

- ٍِ8 
وتهس.م بالسواء فلا غى 


وكندت حيا وجدت على زمان 
لم1 


تقامحة الرّجالٌ بههواهما 


)١(‏ س : «يتبعهم». 
20 سس : « فقيل » . 

)ع س : رروراءهذا المصر ». 
(:) س : «وباء ذلك ». 
بلع س : « العبدى » . 


نكم أخو الخليفة والأمير! 
وحَرم حين دَحضرك الأمور 
وأنت وزيره ؛ نعم الوزيرً! 
حك ما يجن ليا الصميرٌ 


ع ور 


إذا جار الرعية لا تجور 
س الدنيا 0 ع غير 


و 
0 2 ظاهر فيه شرو 
َ- 
ل 


فما تخفى ضَغائتها العكدة 


الدب 


"3/0 


03044 


نرف سلة 46 
رخاف الحاضرون وكلّ باد بيِقِم على المخافة أو يَسِيرٌ 

فلمًا قام سيْفُ الله فيهم زياد قام أَبْلَجٌّ مُسْمَنيرُ 

قوئ لا مِنَ الحَدئان غِرٌّ ولا جزِعٌ ولا فان كبيث 


2 


حداثى عمر بن شبّة» قال : حد ثنا على بن محمدء قال الات رد 
بعد ة من أصحاب الننبى" صلى” اللدعليه وسلم » منهم عمران بن الحصين المسزاعى 
0 قضاء البصرة ع واللحكلم بن عمرو الغفارى 2 خراسان » وممرة 
ابن جندب ٠‏ وأنسّس بن مالك » وعبد الرحمن بن سسمرة ؟ فاستعفاه عمران 
فأعفاه. واستقضى عبدالله بن فضالة الليبثى” » » ثم أخاه عاصم” بن فتضالة » 
ثم ز دادة بن أوفنى الحرشى ” » وكانت أختنه لبابة عند زياد . 


وقيل : إن زياداً أوّل من سير سير بين يديه بالحراب » ومشى بين 
يديه بالعمين 34 واتتخذ ا حرس رابطة خمسماثة » واستعمل عليهم شسيسبان صاحب 
مقبرة شيبان » من ببى سعد » » فكانوا لا يبرحون المسجد . 


حد ثى عمرء قال : خدثنا على" » قال: جعل زياد” خمراسان أرباعًا » 
واستعمل عبى قرو امبر بن أحمر اليشكرى” 2 وعلى أبرشهر خاحيد بن 
عند الله الحنى” وعبى مسرو الروذ والمارياب والطالقان قيس” بن الهم 4 وعبلى 

سراة "وباذ غيس وقادس وبوشتج نافع بن خالد الطاحبى 


حد ثى عمرء قال : حداثنا على" » قال : حدثنا مسلمة بن محارب وابن 
ألى عمرو ؛ شيخ من الأزدء أن" زياداً عستتب على نافع بن خالد الطاحىّ » 
فحبسه » وكتب عليه كتابًا بعائة ألف» وقال بعضهم : تمائمائة ألف » 
وكان سبب موجدته عليه أنه بعث بخوان ان بازهر )١(‏ 
قائمة » وجعل مكانها'" قائمة من ذهب» وبعث بالسخُوان إلى زياد مع غلام 
له يقال له زيد » كان قيسمه على أمره كله » فسعى زيد” بنافع » وقال لزياد: 


اماماي لإخاروان 


)١(‏ ابن الأثير : م باذذهر » )١(‏ ط : ومكانه». 


سنة 40 1 ْ 0 : ٠‏ ش ْ راض 


إنه قد خانك » وأخذ قائمة” من قوائم الحوان » وجعل مكانها'' قائمة من 
ذهب» قال : فى رجال من وجوه الأزّد إلى زياد 2 0 بن وهب 


ص © مس 


المعولى” ؛ وكان شريفا » وله يقول الشاعر : 


اغود بسَيّف للسماحة والدى واعمد بِصبْرة للفعال الأعظم ْ 


.قال متحليا عل زياد وفو رسنال > تحتل باق حي رام + 


كر بنا عَوْقِفَ أفراسنا بالجنو إذ أنت إلينا قَقِيرْ 


ل ها 


ٌْ قال : وأما الأزد فيقولون: بل تمل سيف بن وهب أب و طلحة المَعوَلى” : 
ْ بهذا البيتحين دخل على زياد» فقال : نعم . قال : وأا ذكثره أيام أجارء 


صّبْرة » فدعا زياد. بالكتاب فحاه بسواكه وأخرج نافعنًا . 


حدثنى عمر بن شبّة قال اا كر تك ]ا زياداً عزل. ش 


نافمه بن خالد الطاحى ويد بن عداة الى وأمسير , بن أحمر اليشكترى » 1 ْ 


ش مُليك - وعيلة أخو غفار بن ملك - ولكنهم قليل » فصاروا إلى غبفار . 
قال مسلمة”' : أمر زياد" حاجبته فقال:ادع إلى اتلدكتم وهو يريدالحكم 
:ابن” ألى العاص التّقى” ‏ فخرج الحاجب فرأى ا حكتم بن مرو الغفارى 


فأدخلته » فقال: زياد”: رجل ل رقت وله صحبة” ‏ 47" من رسول الله!*2 


#خبل اله عليه هام 1 فعقد له على ختراسان » ثم قال له : ما أرداثك » 
ولكن” الله عزّ وجل أرادتك . 


77 د بى عر قال : حداثنا على" قال : أخبسرنا أبو عبد الرحمن التّقنَى” 
٠‏ وحمل بن الفضل 7 » عن أبيه ؛ أن” زياد لما ول العراق” استعمل الحكم ب 1ْ 


)10( طِ : ومكاتة و . 
6 سد و محدج واء ف : « مدوج . 
(*) ف : وسلمة و . ْ 

(4) ف:(«وصحبة». 

(6) س : م برسول الله ه.. 


2 (1) ط : « القضيل م + وانظر الفهرس . 


شْ فاستمل اللدكتم بن حخرو بن مداع ” ( بن حذيم بن الحارث بن تعيلة بن 1 


اام 


25" سنة ه46 


تمر والغفارى م قد امن لحيل لاز كور » وأمرهم بطاعته » 
فكائرا عل جباية المتراج ؛ وهم أسلم بن زارعة » وخلتيد ين عبد الله الحنفى” 5 
ونافع بن خالد الطاحى و بن عسسل الير بوعى » وأمير بن أجمر 
اليشكرئ » وحاتم” بن النعمان الباهى” ؛ فات الهكتم بن عمرو » وكان قد 
غزا 0 ؛ فغم غنام” كثيرة » واستتخلف أنس" بن أبى أناس بن 
» وكان كتتسب إلى زياد : إنى قد رضيته لله وللمسلمين ولك » فقال 
: اللهم ' إن لا أرضاه لدرينك ولا للمسلمين ولا لى . وكتب زياد إلى 
ا بولاية خصراسان 3 “م بعث الربيعم بن زياد الخارق 
كاماد و حكن آنا ومن لمرو حيس رن الفا وز الكوفة 
خمسة وعشرين ألفنًا » على أهل البسصرة الربيع » وعلى أهل الكثوفة عبد الله 
ابن ألى عتقيل » وعلى الجماعة الرَبيع بن زياد . 
نيز نيط نآ 
وقيل :. حج بالناس فى هذه السنة متروان” بن اللحكتم وهو على المدينة » 
وكانت الولاة والعممّال على الأمصار فى هذه السنة من تقدم ذكره قبل؛ المُغيرة 
بن شعئبة على الكثوفة » وشريح على القضاء(2 بها » وزياد على البتصرة » 
والعمّال من قد سمينّتقبل” . 
فن نيز نآ 


وق هذه السنة كان منشة تى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بأرض الأوم . 


. س : وقضابها.‎ )١( 


0 دخلت سنة ست وأر بعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فماكان فيها من ذلك مَشتتى مالك بن عبدالته١'2‏ بأرض_الروم»وقيل : 
بل كان ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وقيل بل كان مالك بن هتبيرة 
السكوى . 

د فنا 
5 5 3 و 2 ٠‏ 

وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد بن_الوليد من بلاد الروم إلى حمص » 
فدس” ابن أثال ا إليه شترية” 0 فما قيل- فشربها فقتتلتله. 

كان السب فى ذلك ما حدثنى عمر » ا : حدثنى على" » عن" مسلمة 
ابن محارب ؛ أن” عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان قد عنَظم شأنّه بالشأم » 
ومال” إليه أهلّها 3 لا كان عند”هم من آثار أبيه خخالد بن الوليد » ولغنائه 
عن المسلمين فى أرض الوم وبأسه » حى خافه معاوية » وتجثشى على نفسه 
منه » ميل الناس إليه » فأمر ابن أثال أن بحتال فى قتله » وضّمن له إن هو 
فعل ذلك أن يضع عنه خسرا اجنه ما عاش وأن يوليه جباية” خراج حمص » 


ا 


فلمًا قدمعبد الرحمن بن خالد حمئص منصرفًا من بلاد الروم دس" إليه | 


ان نآك كرية مسعومة” مع بعض ماليكه » فشتربها فات ممص ٠‏ فوفنى 
له معاوية” بما ضمن له » وولاه خراج حمئّص » ووضع عنه خراجه . 
قال : وقتدم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن بن الوليد المدينة” » فجلس 
يومًا إلى علروة ب بن الزتبير » فسللم عليه » فقال له عثروة : من عن أنت ؟ قال : 
أنا خالد بن عبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد ؛ فقال له عروة : ما فعل ابن 
أثال ؟ فقام خالد من عنده » وشخص متوجهنًا إلى حمص" » ثم رصد بها 


. ط : وعبيداش » » وائظر الفهرس‎ )١( 
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1م 


1 2 


اليف 


سئة 45 


:ابن" أثال » فرآه يوم راكبًا » فاعترض له خخالد” عبد رحن نما 


بالسيف » فقستتله » فرفضع إلى معاوية » فحبسه أيامًا » وأغرمنه رديه ؛ ول ١‏ 
يقداه منه . ورجع خالد” إلى المدينة » فلمسا رجع إليها أتتى عروة” و عليه » . 
قال اله عتراوة : ما فعل ابن أثال ؟ فقال : قد كفيئك” ابن" أثال » ولكن 
ما فشعل ابن جرموز ؟ فسكت عروة” : لالد بن عبد الرحمن جين 0 
ضرب ابن أثال : ٍ 
إن 2 
أنا ابن سيف الله فاغرٍ فوى 5 بت إلا حَسَبِى ودينى | 
1 سس ين 
نا ني 7ت 
ش 2 
وج سم وهشق] 


. وفيهاخرج ج اللتطيم وسهم بن غالب لمجم » فحكتما » وكان من 
أمرهما ما حداثنى به عمر » قال : حدثنا عإ ىقال علا ولَى زياد سحاقة 


“ابن غالب الممُجيمى واللخليم نرقو يزيد بن مالك الباهلى” حنأما سني 8 
إلى الأهواز فأحدتث وحكم 2 ْم رجع فاختى وطلب الأمان”» ْ 

ش زياد » وطلبه حتى أخذه وقتتسله وصايبه على بابه وأما الستطيم فإن” 0 
سيئره إلى البحرين » ثم أذزن له فقتددم » فقال له الم ممصرّك؛ وقال لمسلم 
.ابن حمرو: اضمنه ؛ فأ وقال : إن بات عن.بيته أعلمتك : ثم أتاه 


فقال : يبت المسطيم الليلة فى بيته » فأمر به فقستل > وألقبى ف. باهلة . 
وحج بالناس قى هذه السنة عنتبة” بن أ مدان وكان العمال والوؤلاة . 


1 فيها العستالة واذلاة. ف الستة :الى قبلها . 


..ذكر الأحداث الى كانت فيها 

ففيها كان مشتى مالك بن هسبيرة بأرض الرّوم » ومشتتى ألى عبد الرحمن 

القيى بأنطاكية . 
> 4*0 
[ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حدايج] 

وفيها عزل عبد" الله بن” عرو بنر العاص عن مصر » ووليها معاوية” 
5 بن حدد ج277 وسار فيما ذكر الواقدى حاق العف + ركان عيَانيا : 
قال : ومر به عبد الرحمن بن ألى بكر وقد جاء من الإسكدند رية » فقال له : 
يا معاوية » قد امتمرى أنخذعت من معاوية جزاهءلك » قتلت محمد بن أبى بكر 
لأن' تلى مصرّ » فقد وليتها . قال : ما قتلت محمد بن ألى بكر إلا بما صنع 
بعمان ؛ فقال عبد الرحمن : فلو كنت إنما تتطلب بدم عمان لم تشرك معاوية 
فيما صنع حيث صنع مرو بن العاص بالأشعرى ما صنع » » فوثبت أول” 
الناس فبايعتسه . 


نا فنا 
[[ذكرغزو الغوؤر] 


وقال بعض” أهل السيّر : وى هذه السنة وجه زياد الحكم بن عمرو 
الغفارى إلى ختراسان أميرًا » فغزا جبال” الغتور وفراونده » فقهرهم بالسيف 


عدو ا » وأصاب فيها مغانم 7 كثيرة وسبايا ؛ وسأذكر من خبالتف 


هذا القول” بعد إن" شاء الله تعالى . 
وذ كر قائل هذا القول أن الحكم بن عمرو قفل م من غزوته هذه © 
)١( 0‏ ضبطهاين الأثير « يشم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة و بابحيم » . 
)2 ف : م غناتم » : 
الوا 
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طفق 
فات عرو. 

واختلفوا فيمن حج بالناس فى هذه السنة » فقال الواقدى : أقام .الح 
فى هذه السنة علتبة بن ألى سّفيان . وقال غيره : بل الذى حج فى هذه 
السنة عنيسة بن ألى سفيان : 

وكانت الولاة والعّمّال على الأمصار الذين ذكرت أنهم كانوا العمّال 
والولاةة فى السنة الى قبلها . 


م دخلت سنئة تمان وأربعين 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 


وكان فيها مشتى أنى عبد البحمن ن السيي أنطا كسية » وصائفة عبد الله 
ابن قيس الفزارئ وغزوة'!) مالك بن هبيرة السكوى البحر ”'؟ » وغزوة ١١‏ 
عتقبة بن عامر الحهنى” بأهل مصر البحر”'2 » وبأهل المدينة » وعلى أهل 
المدينة المنذس ين" الزهير » وعى جميعهم خالد بنعبد الرحمن بن خالد بنالوليد. 

وقال بعضهم : فيها وجّه زياد غالب بن فتضالة الليى' على خراسان » 
وكانت :له ص :" من رسول 1 

وحج د بالناس ى هذه السنة مسروان” بن الحكم فى قول عامة أهل السيتر » 
وهو يتوقع العزل” ام وجدة كانت من معاوية عليه» وارتجاعه منه فنداك » 
وقد كان وهينها له . 

وكانت لاة الأمصار وعمّالها فى هذه السنة الذين كانوا ى السنة الى 


220 س : و« وغزاة ». 


)222 س : والمن هو . 


5١ 


ىم 


ثم دخلت منة تسع وأربعين 
[ ذكر ما كان فيها من الأحداث] 


فكان فيها مشتتى مالك بن هبيرة السكوق بأرض الروم . 

وفيها كانت غزوة” فنضالة بن عبيد جتربة » وشتا بجتربئة » وفتحت 
على يديه » وأصاب فيها سبئْينًا كثيراً . 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز لم 

وفيها كانت غزوة يزيد بن شسجترة الرّهاوئ فى البحر » فشتنا بأهل . 
الشأم . 00000 
وفيها كانت غزوة' عقبة" بن نافع البحر » فشتا بأهل, مصر 

وفيها كانت غتزوة” يزيد بن معاوية الروم حى بلغ قُسْطتطينية » ومعه ش 
ابن عباس وابن عمروابن الزبير وأبو أيوب الأنصارى . 

وفيها عسزل معاوية. مروان” بن اللككم عن المدينة ى شهر ربيع الأول . 

وأمرَ فيها سعيد بن العاص على المدينة فى شهر ربيع الآخر ؛ وقبل فى 
شهر ربيع الأول . ْ 

وكانت ولاية” مروان كلها بالمدينة لمعاوية” مان سنين وشهرين .. 

وكان على قضاء اممدينة لمروان - فها زعم الواقدئ حين عّزٍل عبد الله بن 
الحارث بن نوفل » فلما ولى سعيد بن العاص عزلنه عن القضاء » واستتقضى 
أبا سّلمة بن عبد الرآحمن بن عوف . 

وقيل : ف هذه السنة وقع الطاعون بالكوفة فهرب امير بن شعنة من 
الطاعون » فلما ارتفع الطاعون قيل له : لو رجعت إلى الكوفة 1 فقسد مها 
فطعن فات ؛ وقد قيل : مات المغيرة سنة خمسين. » وضم" معاوية الكوفة 
إلى زياد » فكان أول من جمع له الكثوفة والبتصرة . 1 


قفا" 


إرفرفا 


سنة 44 00 
وحج بالناس قَْ هذه السنة متعيك ابن القاضن 1 : ٠‏ : ا 1 

وكانت الولاة والعّمّال فى هذه السنة الذين كانوا فى السنة الى قبلها.ء 20 
إلا" عامل الكثوفة فإن” فى تاريخ هلاك المُغيرة اختلافًا » فقال : بعض أهل ١‏ 
السّير : كان هلا كه فى سنة تسع وأربعين ؛ وقال بعضهم : فى سنة خمسين. ١‏ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كانت غزوة 0 بن أنى أرطاة” وسفيان بن عوف الأزدى أرضص 
الروم . 
وقيل : كانت فيها غزوة فتضالة بن عبيد الأنصارئ البحرَ . 


نا كذ نا 


[ ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة ] 

وفيها ‏ فى قول الواقدى والمدائنى" ‏ كانت وفاة المغيرة بن شعئبة . قال 
محمد بن عمر : حداثى محمد بن أبى موبى الثقى” » عن أبيه » قال : كان 
المغيرة بن” شعبة" رجلا” طوالا» مصاب العتّين » أصيب باليسرموك » 
توف فى شكال مله مين .وهو ال عون منة .. 

وأما عوانة فإنه قال فيما حداثت عن هشام بن محمد » عنه : 
هلك المغيرة' سنة إحدى وخمسين . 

وقال بعضهم : بل هلك سنة تسع وأر بعين 5 

حدثى عمر بن شبّة» قال : حد ثنى على" بن م#مد» قال : كان زياد" على 
البنصرة وأعمالها إلى سنة خمسين » فات المغيرة بن” شعبة” بالكوفة وهو أميرهاء 
00 إلى زياد بعنهنده على الكلوفة والبتصثرة 2 الكاك لانن عم 
له الكتوفة والبتصرة » فاستخلف على البصرة جمرة بن جداب » وشخص "7 
إلى الكلوفة » فكان زياد يقيم ستة أشهر بالكثوفة » وستة أشهدُر بالبتصرة . 

حداثى عمرء قال : حداثبى على" »عن مسلمة بن محارب » قال : لما 
مات المغيرة جتمعت العراق” لزياد » فأتى الكوفة فصعد المنير » فحمد اللّ> 
وأثق عليه ثم قال : إن هذا الأمر أتانى وأنا ا فأردت أن احن 


"ده 


نارفا 


سنة ٠ه‏ نو 4 


فى ألفين من شرطة البتصرة » ثم ذكرت أنكم أهل حق" » وأنا 
حقتكم طالما "نع اباط تاتشك فى أهل بي » الخد ف الى رقع مني 
ما وضع الناس » وحتفظ مى ما ضيعوا . .. حى فترغ من الحطبة » فحتصب 
على المنبر » فجلس ححتى أمسكدُوا » ثم دعا قوسا من نخاضته » وأمرهم'"' 
فأخذوا أبواب المسجد » ثم قال : ليأخذ" كل" رجل منكم جليسه » ولا يقولن' : 
لا أدرى من جليسى ؟ ثم أمر بكرسى' فوضع له على باب المسجد » فدعاهم 
. أريعة أر بعة” حلفون بالله ما مثا من" حتصيتك» فن حاتف خلااه » ومن 
م يلف حبس وصترله + حتى صار إلى ثلاثين ن » ويقال : بل كانوا ثمانين » 
فقطّع أيديتهم على المكان . 

قال الشعبى” ان ال ا ان 
أنفذه . 

حداثبى عمر قال حدتئنا مل" ء عن شلمة بن عا » قال : بلغى 

عن الشعبى أنه قال: أوّل رجل قنتلته زياد" بالكوفة أوفتى: بن حصن بلغه عنه 
شىء فطلبه فهرب » فعرض الناس" زياد » فر به» فقال : مسن هذا ؟ قالوا : 
أوفتى بن حصن الطاق ؛ فقال زياد : أتتنك بحائن رجلاه”" » فقال أوفنى 

إن زيادًا أبا المفيرة لا يَعجَّلٌ والناس فيهم عَجَلهُ 

خِفتَكَ ولله فاغْلَمْن على حَوف الحفافيث صَوِلَّةَ الأصَله9) 

فجئت إِذْ ضاقت البلاد فم يكن عليها لخائِفٍ وَألَ:" 
| قال : ما رأينك فى عهان ؟ قال تسن رسول. الله صلى الله عليه وسلم على 
ابنتنيه » ولم أنكره » ولى محصول” رأى » قال : فما تقول فى معاوية ؟ قال : 


٠. 


له للف 


)0 س : « أن] تيكم » . 

)0 س : « فأمرهم » . 

(؟) مثل ؛ وأول من قاله لحادث بن جبلة اناق قا لسارث بن عيف المنى ؛ قبل أل 
من قاله عبيد بن الأبرص . وانظر الميدافى ١‏ : 

(4) الحفافيث : جمع حفاث ؛ معان ب السدشه 
الحيات هو أخبتها . ٠‏ 

( ه) الوألة بسكون الحمز وخغفها للشعر : الملجأ . 
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غرف ْ سنة .6 
جتواد حليم ؛ قال : فا تقول فى ؟ قال : بلنى أنك قلت بالبتصرة : والله 
لاتحذن” البرىء بالسقيم 1 والمقبل” بالمدبر ؛ قال : قد قلت ذاك » قال : 
خبطتها عتشواء217 ؛ قال ويا : ليس النفاخ بشر الزمسرة » فقتله ؛ 
ققال عبد الله بن همتام الستلولى” 


3 ره 


ْ 1 حَيب اللّهُسَعى أوقّى بن حصن حين أُضْحَى فروجة الرقاء 


0 30 الحَيْنُ والشقاكء إلى ليث 314 وحية صمَاءِ 


-2 


قال : ولما قدم زياد الكوفة” أتاه مسارة بن عقبة بن ألى معميط » فقال: 


.إن" عمرو بن اللحمق يجتمع إليه من شيعة أبى تثراب » فقال له عمرو بن 


: ا ا احريثك : : ما يدعوك إلى رفع ما لا تيقسنله ولا تدرى ما عاقبته ! فقال زياد : 
كلا كا لم ينصبءأنت حيث تكلمى ف هذا علانية” وتمرو حيين يدك عن | 
0 كلامك » قُوما إلى مرو بن الحمق فقولا له : ما هذه الزّرافات الى تجتمع 


202020202 عندك! من أرادك أو أردت كلامه”"" فى المسجد . 


قال : ويقال : إن الذى رفع على تمرو بن الكحيق وقال له : قد أنتغتل”؟' 
المصرين »© يزيد بن. وينم » فقال عمرو ب بن الحريث يا كان فد أل 


.على ا يتفيعه “مه :اليوم ؛ فقال زياد ليزيد” بن روم : أما أنت فقد 


ْ ا 


أشطلت”*)يدامهء وأما رو فقد قن دم » وولمت أن مث ساقه د سال 


بن بخضى ماحسجلته حى يخرج على . 
واتخذ زياد" المقصورة” دين ص20 ١‏ هل" الكوفة 8 
وول زياد حين شتختص من البصرة إلى الكثة سدة بن جاثدب 1 


ابن سليم قال. :سالك آقبى” بنسيرين ١‏ عل 6ل سر تل لد ل 


5( ف ايناتن + واعيتها عن منواء» . 


: (؟) س : ووأناد كلامك » . 
١‏ م0( أثقل المصرين » أى أفسدم ... 


00 (؛) أشملت بدمه » أى أهلكته . 


(ه ) س وخمم و0 


1 : ان و حلوه » وتف رقوا ا قمساجد ٠‏ رذ وأنت فرقة* ش 


ساف 0 ٠‏ و مت ا ع 111 ار 


وهل محف من فيسل مسمترة. بن اتجيدب :1 اشتخلفته وياد عل البصرة + 2 


وأقى 2١١‏ الكوفة » 'فجاء وقد قتل كمانية” آلاف من الناس فقال له : هل 
يغاف أن تكون قد لبت أنحدا بريتا؟ قال لوقح لهم لهم ما يت 


كا قال 


عراق عر قال : حداثنى مونى ين إتمأعيل م قال : : حلائنا نوع ع إن 0 


قيس” 3 عن أشعث الدانىّ »عن أب سْوار العدوى. “قال : قتتل أسمرة من 


٠ 8‏ قوف ىق اغداة سيعة عة وأر بعين رجلا قد : جتمع َم القرآان . 


م 


0 حدائى 0 0 ١‏ بصينء عن سر الي عن و 


كل تن عض أقت 5 ا الخيل » ٠‏ فحمل عليه رجل” 0 1 


فأوجره الحربة” : قال: : ثم مضت الحيل » » فأئتئ عليه 2١‏ مهرة بن جندب » 


وهو متشحط فى دمه » فقال : ماهذا ؟.قيل : أصاببته أوائل” خيل الأمير 4 د 


. قال : : إذا سمعتم بنا قد ركيئنا فاقوا أسثتنا . 
[ خروج قريب وزحاف ] 


حدثنى عمر قال : حد نى زهير بن حرب » قال : حل ثنا وهب بن جترير » 


قال. :جد نا غسآن بن مضر.؛ عن سعيد بن زيد ». قال : خرج قريب 


ْ ورتحاف :او ناد با لوفة. © وس شرق نال ةع فخجا؟" ليلاء بزل !)بق 
1 وس سمرة فخ فنر 


0 0 


0 


/ لاد 


: عق وناق.. (؟) س : مفأقعل». فرع اد واقخر جنا + ا 


(4) ط : و فتزلنا ». (ه) ط.: و حصن » ؛ وانظر الفهرس . ... 
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يرف 1 سنة ٠ه‏ 
منهم رحبة” بى على" 4 وفرقة مسجد” المعادل » فخرج عليهم فيف د 
وهب 2 أصحاب له 4 فقتل من أتاه » وخرج على قريب وزحّاف 
شسباب من بى على" وشباب من بنى راسب» فرموهم بالتبل . قال قتريب : 
هل ف القوم عبد الله بن” أوس الطاحىً ؟ وكان يناضله ؛ قيل : نعم ؛ قال : 
فهلم إلى البراز ؛ فقتله عبد الله وجاء برأسه » وأقبل زياد" من الكوفة فجعل 
يؤنسبه» بثم قال : يا معشر طاحيةا » لولا أنكم أصبتم ف القوم لنفيتئكم إلى 
السجن . قال : وكان قتريب من إياد» وزحّاف من طبيئ ‏ وكانا ابنى' خالة» 
وكانا أل من خرج بعد أهل الشّهر . 

قال غسان :'سمعت سعيداً يقول : إن أبا بلال قال : قريب لاقربه الله » 
وأبم الله لأن أقع من السهاء أحب إلى" من أن أصنع ما صنع - يعنى الاستعراض . 

حد ثى عمرء قال : حداثنا زهيرء قال: حدثنى وهب» قال: حد ثزى 
ألى أن زياداً اشتد” فى 'أمراتخرورية بعد قريب وزحاف » فقتلهم وأمر مرة 
بذلك » وكان يستخلفه على البتصرة إذا خرج إلى الكوفة » فقتل ممرة منهم 
درا كيرا 3 ش 

حد ثى عمرء قال:حدثنا أبو عبيدة »قال : قال زياد يومئذ على المنبر : 
يا أهل البصرة » والله ادكفستى هؤلاء أو لأبدأن” بكم »والله لْن أفلت منهم 
رجل” لا تأخذون العام من عطائكم درهمًا » قال : فثار الناس” بهم فقتلوهم .. 

تن نز نا 
[ ذكر إرادة معاوية تقل المنبرمن المدينة ] 

قال محمد بن عمر : وق هذه السنة١١‏ أمر معاوية بمنير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم '"ءأن يُحمّل إلى الشأم» فحرك» فككسفت الشمس حتى رئيت 
النجوم بادية” يومئذ » فأعظم الناس ذلك » فقال : لم أرد" حملته.إنما خفت 
أن يكون قد أرض” 29 فنظرت إليه . ثم كساه يومثذ . 

. » س : « أراد معاوية قلع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١-5( 

0 يقال : أرضت المشبة » فهى مأروضة » إذا وقعت فها الأرضة وأكلتها . والأرضة : 
دودة بيضاء شبه الملة تظهر فى أيام الربيع 0 


صئة ٠ه‏ الخحرفا 


وذكر محمد بن عمرء أنه حداثه بذلك خالد بن القامم » عن شعيب بن 


عمرو الأموى . 

قال محمد بن عمر : حدثنى بحبى بن سعيد217 بن دينار » عن أبيه قال : 
قال معاوية : إلى رأنت أذ عب رعو اللهصلى الله عليه وسلم وعصاه لا ركان 
بالمدينة » وهم قستلة أمير المؤمنين عبان وأعداؤه » فلمًا قدم طلب العصا وهى 
عند سعد القترظ » فجاءه أبو هريرة وجابرٌ بن عبد اللهء فقالا : يا أمير المؤمنين ؛ 
نذكترك الله ع وجل" أن تفعل” هذا » فإن” هذا لا يصلح» تُخرج منير 
رسول_الله صل الله عليه وسلم من موضع وضعه » وتدُخرج عصاه إلى الشأم ؛ 
فانقل المسجد ؛ فأقصر وزاد فيه ست درجات 3 فهو اليوم تمالى درجات » 
واعتذر إلى الناس ما صنع .. 


1 . 0 5 
قال محمد بن عمر : وحدثى سويد بن عبد العزيز » عن إسحاق بن 
عبد الله بن ألى فتروة » عن أبان بن صالح » عن قتسيصة بن ذ ويب » قال : 


كان عبد الملك قد هر" بالمنبر » فقال له قسبيصة بن ذؤيب : أذ كرك الله" ع وجل" 


أن تفعل هذا » وأن تحوله ! إن أمير المؤمنين معاوية حرّكه فكُسفت الشمس » 
وقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على منبرى نما فليتبوأ 
مقعده من النار »» فتخرجه من المدينة وهو مقطّع الحقوق بينهم بامدينة ! 
فأقصر عبدالملك عن ذلك » وكفّ عن أن يذكره . فلما كان الوليد وحج 
هم" بذلك وقال : خبترانبى عنه . وما أرانى إلا سأفعل : فأرسل سعيد بن المسيب 
إلى عم بن عبد العزيز » فقال : كام صاحبك يتنق الله عز وجل" ولايتعرض 
لله سبحانه ولسّخئطه » فكلّمه عمربن عبد العزيز » فأقصّر وكف عن ذكره » 
فلّما حجّ سلمان بن عبد الملك أخبسره حمر بن عبد العزيز بما كان الوليد هم" به 
وإرسال سعيد ين المسيتبإليه + فقال سليان : ما كنت أحب أن يذكر هذا 
عن أمير المؤمنين عبد الملك ولا عن الوليد » هذا مكابرة » وما لتنا وهذا ! 
' أخذنا الدنيا فهى فى أيديناء ونريد أن تعمد إلى عتم من أعلام الإسلام يوفد 


. ابن كثير : « محمد بن سعيد ه‎ )١( 


5/1 


20" : صنة 6٠‏ 
إليه » تتحمله إل ما قيكنا! 1 هناما لايتصئح . 


ا اج اعد 


وفيها عثرل- مغاوية عرد مط ان كا هد 


0 وإفريقية 2 وكان معاوية” : بن ألى سفيان قد بعث قبل أن 18 مسلمة مصر 
وإفريقية عقنبة” بن ناقع الفهرئ إلى إفر يقيئة » فافتتحهاء واختط قتيروانهاء ش 


وكان موضعئه غيْضة” - فها زعم محمد بن عم لا تثرام من السباع والحيّات . 


. وغير ذلك من الد, واب .. فدعا الله عن" وجل” 0 منها شى ء إلا . 
بخ غاريً : حتى إن" السباع. كانت تتحميل أولادها . 0 


قال محمد بن عمر حد ثى موسئ بن على عن أبيه » قال . : نادى 0 
علقبة بن نافع : ْ ٌْ 1ْ 
١‏ 0 إنَا نازلونا اطلستوا عزنا ٠‏ 
فخرجن من جح رتهن” هوارب . 3 
:قال : وحداثى الففل بن فتضالة » عن زيد بن ألى حبيب » عن رجل .... 


من جند مصر ء قال: : قد متا عع عمقلبة بين نافع » وهو أوّل الناس اخختطلها 0 


وأقطعها للناس مساكن ودوراء وبى مسجدها ٠:‏ فأقمئنا معه حتى علزل 00 ٠‏ 


. وهو خير وال وخير أمير‎ ٠ 


ثم عل معاوية”ى هذه السئة - أعى سنة خمسين معاوية” دحام" 


عن مصر » وعدقئبة بن نافع عن إفر يقيسة من » وول مسلتّمة بن علد مصر وامغرب . : 


كله فهو أول من جلمع له المغرب كله ومصر و بسرقة وإفريقينة وطرابلس» 
فول مسلمة بن علد مولى له يقال له : أبو المهاجر أفريقية » وعزل علقبة 


ابن نافسع » وكشفته عن أشيبساء” 2 فلم يزل ل 
وأبو ا بي مك عار ل :ددست 


نيز تنيز فنا 


ف هذه السئة قات أبو موسى الأشعرى 2 وقد قل : كانت وا لدعي 


سنة |ث: ثنتين وخمسين . 


واخلف فبمن حج بالناس فى هذه السئة » فقال بعضهم : : حج بهم 
معاوية » وقال بعضهم الج هم عا عي ركه إلا مله الح 


طة .٠ه‏ امدق 


على المدينة سعيد بن العاص » وعلى البتصرة والكوفة والمشرق وسجستان وفارس 
والسند والمند زياد . 
د فنا 
[[ذكر هرب الفرزدق من زياد] 

وق هذه السنة طلب زياد" الفرزدق” » واستدعّدت عليه بنو نهشل 
وفقم » فهرب منه إلى سعيد بن العاص - وهو يومئذ والى المدينة من قيل 
معاوية ‏ مستجيراً به » فأجاره . 

ذكر احبر عن ذلك : 

حداثنى عمرٌ بن شبّة» قال : حدثنا أبو عبيدة وأبوالحسن المدائنى وغيرهماء 
أن" الفرزدق لما هجا بى نهشل وبى فق . لم يزد أبو زيد ى إسناد خبره 
على ما ذكرت ؛ وأما محمد بن على" فإنه حدثنى عن محمد بن سعد''2 » عن 
أبى عبيدة » قال: حداتى أعيين بن لبطة بن الفرزدق» قال: حدثى أبى 
عن أبيه» قال : لا هجتت الأشهب بن" رّمّيلة والنعيث فسقطاء استعدات 
على" بنو نتهشل وبنو فُقنم زياد” بن ألى سّفيان . وزعم غيره أن" يزيد بن 
مسعود بن خالد بن مالك بن ربّعى بن سلمى بن جندل بن نهشل استعدى 
أيضًا عليه . فقال أعين : فلم يعرفه زياد حى قيل له : الغلام الأعرابى الذى 
أنهب ورقه وألى ثيابه ؛ فعرفه . 

قال أبو عبيدة : أخيرنى أعين بن لبطة » قال : أخبرى أنى »عن 
أييه » قال : بعثى أبى غالب عير له وجتلتب أبيعه وأمتتار له وأشتترى لأهله 
كا » ققدمت البصرة » فيعت المتلب» فأخذت ثمته فجعلته' فى ثولى 
أزاوله » إذ عرض لى رجل أراه كأنه شيطان» فقال : شد ما تستوثق منها ! 
فقلت : وما يعنعبى ! قال : أما لو كان مكانتك رجل أعرفه ما صبر عليها ؛ 
فقلت : ومن هو ؟ قال :غالب بن صَعْصعة ؛ قال: فدعوت أهل المريد 


00( ف : وممدان.. 


1/0 


5/1و 


ما سنة ٠ه‏ 


فقلت:د ونتكموها - ونترنها عليهم - فقال لى قائل :ألقر رداءك يابن غالب» 
فألقسيته . وقال آخر : ألق قميصّك ؛ ال آخر : ألق عمامنتك 
فألقيتتها حتى بيت فى إزار » فقالوا :١‏ ألق إزارّك » فقلت : لن ألقينه وأمشى 
مجرداً ع ؛ إق لست بمجنون " ٠‏ فبلغ الخير زياداً » فأرسل خيلا إلى المر'بد ليأتوه 
فى » فجاء رجل من بى المجسم على فترس ؛ قال : “أنيت ت فالتجاء ! وأردفنى 
خلفنه »؛ ور كنض حى تغيلب ء وبجاءت الحيل” 5906 » فأخذ زياد 
عسين لى : ذهيلا('2 والزحاف اببى صغعصعة. ‏ وكانا فى الد"يوان على ألفين 
ألفين » وكانا معه ‏ فحبسهما فأرسلت إليهما : إن شئها أتيشكما » فعا 
إلى : لاتقربئناء إنّه زياد! وما عسبى أن يتصتع بناءولم تذنب ذنبًا! فكبا2) 
أيامً . ثم كلم زياد فيهماء فقَالوا 0 
ذنب مما صنع غلام أعرابى من أهل البادية ؛ فخلى عنهما ؛فقالا لى : 
جميغ ما أمترلك أبولك من ميرة أو كسوة ؛ فخبترتهما 0-0 
وانطلقت حبى لحقت بغالب » حملت ذلك!؟) معى أجمع 3 فأتيتئه وقد بلغه 
خبرى » فسألى : كيف صنعت ؟ فأخبرتته بما كان ؛ قال : وإنك لتتحسن 
مثل هذا ! ومسسح رأسى مى . ولم يكن يومئذ يقول الشّعر » وإنما قال الشعر 
بعد ذلك » فكانت”*؟؟ فى نفس زياد عليه . 

ثم وفد الأحنف بن" قيس وجارية” بن” قدامة » من بنى ربيعة بن كعب 
ابن سعد والحون بن قنتادة العَبْشسمئ واللحتات بن يزيد أبو منازل » أحد 
بى حوى”* بن سفيان بن مجاشع إلى معاوية بن أبى سيان » فأعطى كل ” 
رجل منهم ماثة ألف » وأعطى اللحتات سبعين ألفا » فلما كانوا فى الطريق 
سأل بعضهم بعضًا 5 فأخبر وه يجوائزهم » فكان الحتات أخذ سبعين ألف » 
فرجع إلى معاوية » فال : ما ردك يا أيا منازل ؟ قال: فضحتدى فى بى تم ء 


. ف : م«زتبيلا»‎ )١( 
. (؟) س : وفكمنا»‎ 
. . (؟) س : «وحملته م‎ 
(؛:) ف : «وكانت».‎ 


0( س : « جون 6 . 


سئنة ٠ه‏ 


ردق 


أما حسبى بصحيح ! أوَلَْتْ ذا سن ! أواست مطاعًا فى عشيرق ! 

فقال معاوية : بكى ؛ قال : ما بالك خسَسّسّت بى دون القوم ! فقال : إلى 

اشتريت من القوم دينتهم ووكثك إلى دينك ورأيك فى عمان بن عفان ؟/اه 
وكان عمَانينًا ‏ فقال : وأنا فاشتر متى د ينى » فأمر له بام جائزة القوم . ش 
وطعن فى جائزته » فحبسها معاوية » فقال الفرزدق ى ذلك : 


فما بال ميراث الحتات أخذته 
فلو كَانَ هذا الأمر فى جاهلية 
و 
ولو كان ىق دين سوى ذا شيئتم 
ولو كان إذ كنا وى الكففٌ بسطة 


١6 1 7‏ 5 
ثراثاً فيحْتارٌ الثراث أقاريُة() 
و 9 و 5 ل 
وميراث حرب جامد لك ذائبه ! 

و 
عَلِمْتَ من الك القليل حَلائبة 
٠. 9 5‏ 
لنا حقّنا أو غص بالماء شاربه 


- ا ره و« م 5 
نَصمّم عَضْب فيك ماض مضاربة 


-وأنشد محمد بن على" « وق الكف مبسط  »‏ 


وقد رمت شيثاً يا مارى فونه 
وما كدت أعطى النَّصف من غير قدرة 
20007 3 75 5 
ألست أعز الناس قوماً وأسرة 
وقبنا ١‏ القت حينة: الكى ‏ لد 
أى قال والمرك ناجية الُذى”؟' 
وبيّى إلى جنب الثريًا فنافه 


أنا | عالجبال الصمّى عَدَّدِالحَصَى ) 
00 ِّ 


خيايلف عِلْوَدٌ صعاب مراتبّة 
سوال » ولو مالتَ على كتائبه 
وأمنعهم جارًا إذا ضِمّ جانية ”رده 
كيل حصان فى الرجال يقاربه 
إلىصعصع يَنمّى »فمن ذا يناسبه! © 
ومن دونه البدْرٌ المى# كواكبه 


وعرٌ قَالْتَرَى عرق ؛فمن ذايّحاسبه! 


.5٠١9 »© ؟١مح:ضئاقنلا ديوانه:ة؛ ؛ مع اختلاف ف الرواية وعدد الأبيات » وانظر‎ )١( 


)220 النقائض : و صعصعة الذى » . 
(") التقائض : « دارم ينمى » . 
2:0 النقائض : « الحبال الثم ه . 


اذلف 


ا 


1 
أنا اب الّذى ا ا 
نا ابن الذى أحيا الوئيد وضامن 
وم من أب لى يا معاو لم يرل 


ا فروع المالكين 9 1-6 


تراه كتَضْل السيف يهِتَرُ للندى 


طويل نجاد السيفمذ كان لم يكن 


سئة ٠ه‏ 
على الدهر إِذْ عَرَتْ ده مكاسبّة 
غَرَ يبارى الريح ماكزور جائبة 
أبوك الذى منعبدٍ شمس يقارِبّة 
كربماً يلاق المجد ما طر شاربه 


فرد” ثلاثين ألفًا على أهله » وكانت أيضًا قد أغضبت زياداً عليه . 
قال : فلما استعدت عليه نهشل وفقنم ازداد” عليه غضبًا » فطلبه فهرب » 


كع بن لل و مس هر ين لالد ا ل اد 
سّلم » والحجتاج بن علاط بن خالد السلتمئ . 


قال ابن سعد : قال أبو عبيدة” : فحدثنى أبو موسى الفضل بن موسبى 
ابن خحّصّيلة » قال :لا طرد زياد الفرزدق” جاء إلى عمى عيسى بن خّصيلة ليلا 
فقال : يا أبا ختّصّيلة» إن" هذا الرجل قد أخافنى » وإن” صديق وجميع من 
كنت أرجو قد لفظونى » وإنى قد أتيتك لتغيبتى عندك ؛ قال: رحبا بك! 
فكان عنده ثلاث ليال » ثم قال : إنه قد بدا لى أن ألحق بالشام » فقال : 


١‏ ما أحببت ؟ إن" أقمت معى فى الراحب والسعة ؛ وإن شسخصت فهذه ناقة 


البيوت » فأصبح وقد جاوز مسيرة ثلاث ليال. » فقال الفرزدق ق ذلك : 
ايه - 8 و > مه 
حباى بها البَهزى حْمْلانَ من أبى 
ومن كان يا عيسى يونب ضيفهة 
ىم . © ماس * 
وقال 0 0-7 سي 


من الناس والجا فىتخافُ جرائمة ١7‏ 
قَضَيْفْكَ محبور مي مطاعمة 
أن لها الليلَ الذى أنت جاشمّة 
5 صَتَرَتحتى علاالن عائيُة 00000 


. 559٠١ ديوانه: 77 والنقائض:‎ ) ١( 
. » (؟1) النقائض : «علا الليل‎ 


سئة ٠ه‏ ظظ” > 


رو عن أهل, الشقير كأتها ظَل تباّى جنح ليل تعئمه 
رأك بان خفية كونة :انحل لها البح عن سَمْلٍ أسيلٍمخاطمه 
كن شراعاً فيه تجرخ “زمامها. . “بيجلة إل خَطمُةٌ وملاغمة 
إذا أنت جاوّزت العَري ييْنِ فاسلّمى وأُعرَضون قَذْجر ورائى مخارمة 
وال أيفنا. : 
تداركى )50 الرّدَى ومن يك مولا فليس بواحد”") 
٠‏ 0 
“قال 0 زياداً أنه قد ششتخص» فأرسل على" بن رهندم» أحد بى 
: ا عن ل رق يقال لها ابئة مرار » من ببى قيس 
. ابن ثعلبة تنزل قتصيمةكاظمة ؛ قال: فسليئْه'"'مين' كسر بيتها » فلم يقدر 
عليه ؛ فقال في ذلك الفرزدق : 
أنيت ابنَّةَ المَرّار أهيلت تبتغي وما يُْتَعَى تحت السوبة أمثالى!7) 
ولكن بُغائى لو أردت لقاءنا فضا الصٌحارى لا ابتغاءٌ بأدغال 
وقيل : إنها ربيعة بنت المرّار بن سلامة العجلى” أم” أبى النجم الراجز . 
قال أبو عتبيدة : قال مسمع بن عبد الملك : فأنتى الروحاء » فنزل ف 
بكر بن وائل » » فأمن » فقال بمدحهم : 
وقد مثلت أين احور ده لفورتها كالحى بكر + بن :وافل ©) 
أعف وأوف نمة يعقٍدونها إذا وازنت شم ارا بالكواهل 


.551١:ضئاقتلا‎ » ١94 » ١ ديوانه:ب؟‎ (000) 

ليع ص : وضسالته, . 

فرع ديوأنه: ه 5 » 6د ء التقائض:١1١5‏ . 

(4) ديوانف.560 ٠1هه‏ » التقائض.:؟ 51 » وفها : م وقد ميلت » . 


دل 


01 


ايل 


لحل ْ سنة ٠ه‏ 

وهى قصيدة طويلة . ومدحهم بقصائد آخر غيرها . 

قال : فكان الفرزدق إذا نزك زياد البتصرة نزل الكوفة » وإذا نزل زياد” 
الكوفة نزل الفرزدق البسصرة » وكان زياد ينزل البصرة ستّة أشهر والكوفة ستّة 
أشهر » فبلغ زياداً ما صنع الفرزدق » فكتب إلى عامله على الكوفة عبد الرحمن 
ابن عتبيد : نما الفرزدق فحل” الوحوش يسرعتى القفار» فإذا ورد عليه الناس 
تعر ففارقهم إلى أرض أخرى فرع ؛ فاطلبه حبى تظفر به . قال الفر زدق: 
فطلبت أشد” طلب )١‏ ؛ حى جعل من كان يؤوينى يُخرجى من عنده » 
فضاقت على الأرض » فبينا أنا ملفّف رأسى فى كسائى على ظهر الطريق 9 
إذ مر لى الذى جاء فى طلبى » فلمًا كان الليل نيت بعض" أخوالى من بنى 
ضبَة وعندهم عثرسولم أكن طعمت قبل" ذلك طعامً ‏ فقلت : 1 تيهم فأصيب 
من الطعام ‏ قال : فبينا أنا قاعد إذ نظرت إلى هادرى'"' فرس وصدر رمح قد 
جاوز باب الدار داخلا” إليناء فقاموا إلىحائط قصب فرفعوه » فخرجتمنه» 
وألقوا الحائط فعاد مكانته ء ثمقالوا : ما رأيناه» و بحثواساعة” ثم خرجوا » فلمًاأصبحنا 
جاءونى فقالوا: اخرج إلى الحجاز عن جوار زياد لا يظفر بك» فلوظفر بك 
البارحة” أهلكتسنا؛ وجمعوا ثمن راحلتين » وكلموا لى مقاعسًا أحد بى تيم الله 
ابن ثعلبة - وكان دليلا يسافر للتجار قال : فخرجئنا إلى بانقياحتى انتهينا 
إلى بعض القصور الى تمنزل» فلم يُفتح لنا الباب » فألقينا حالينا إلى جنب 
الحائط والليلة مقمرة ؛ فقلت : يا مقاعس ٠‏ أرأيت إن بعث زياد بعد مانصبح 


إل العتيق رجالا » أيقدرون علينا ؟ قال : نعي » يترصدوننا ‏ ول يكونوا جاو زوا 


العتيق وهو خمنداق كان للعسجم ‏ قال : فقلت : ما تقول العرب ؟ قال : 
يقولون : أمهلله يوم وليلة ثم خذه . فارتتحل ؛ فقال إنى أخاف السباع” » 
فقلت : السباع أهون من زيادء فارتحلانا لانرى شي إلا خلفناه » ولزمنا 
شخص”" لا يفارقنا ؛ فقلت : يا مُقاعس ؛ أترى هذا الشخص !الم تمر" 


ساس سبحب ب 
1١)‏ س : « الطلب » . 
(؟) س: «طريقع». 
ليع الادى : العنق ؛ سمى بذلك لتقدمه . 


سنة 6ه ش ش 1 34> 
بشىء إلا" جاوزناه غيره » فإنه يسايرنا منذ الليلة . قال : هذا السبمع قال: 
فكأنه فهم كلامنا » فتقدام حتى رَبسض على مَتدّن الطريق» فلما رأينا ذلك 
نزلنا فشدد'نا أيدى ناقتينا يثناييئن وأحذت قسى . وقال مقاعس : 
يا ثعلب » أتدرى ممّن فررنا إليك ؟ من زياد فأحئصب بذانبته حتى غشيسنا 
غباره وغشى ناقتيئناء قال : فقلت : أرميه » ققال : لا تتهجه »2 فإنه إذا 
أصبح ذهب ؛ قال : فجعل يلرعد ويبرٍق ويزثر »ومقاعس يتوعّده حى 


انشق” الصبح » فلما رآه ولّى » وأنشأ الفرزدق يقول : 


6 كي اح كان سنا 
عا كأن على يديه رحالة 
لما سمغت له رَمازم أَجْهَسَتْ 
وربْطت جروتها وقلت لها اصبرى 


٠‏ ٍّ م و . م؟) 
فلانت هولد هن زياد جانبا 
00س 


.0 4 لما م لخاد الذّر لله 
لاقيت يله جانب نهار 
م 5 عو عمسم 5 5 


عقب #اس ص 1 
نفسى إلى وقلت أن فرارى ! ' 


ا و 

وشدذت فى ضِيقٍ المقام إزارى 
٠.‏ 1 
اذْمَبْ إليك مخرم الأسفار 


قال ابن سعد: قال أبو عبيدة : فحدثى أعين بن لسبطة» قال : حد ثى 


أبى » عن شتبث بن ربعى الرياحى» قال : فأنشدت زياداً هذه الأبيات فكأنه 
رق" له » وقال : لو أتانى لآمنته وأعطيتئه » فبلغ ذلك الفرزدق ؛ فقال : 


٠ 2 24-‏ 4 إن ٠.‏ مه 
تذكرَ هذا القلب من شُوقِهِ ذكرًا 
اا - .و 
تذكر ظمياءة البى ليس ناسياً 
و52 ف ا 
وما مغزل بالغور غور تهامة 
57 ل 0 
من الادم حواء. المدامع . تترعوى 
)١ (‏ النقائض:ا١51‏ . 
(؟) النقائض : «فقلت » . 
0 النقائنض : ومن زياد عندنا » . 


:)2 ديوانه:ه ؟؟ » النقائض:م 1" 1 
( ه) ف والنقائض : « تراعى ©.. 


لي ماه )2 


تَذَكْرَ شوْقاً ليس ناسيّه عَضْرَ 

وإن كان أَدْى عهدها حِججًا عَشْرا 
فى از و ابت" 
إلى شل طفل تخال به قترا 


١4/7 


يل 


هل 


44 


أْصابَّتْ بوادى الولولان حبالة 


م ا 2 


اشر عن طلا يوم تَعَرْضت 
وكم دونها من عاطف ق. صريمة 


7 5 و 
إذا أَوْعَدونى عند ظمياءة ساءها 


دعان زياد للعطاء ولم أكن 
وعند زياد لو يريد عطاءهم” 
عو يس 7 ع © ع 

قعود لدى الابواب طلاب حاجة 
فلمًا خشيت أن يكون عطاؤه 
:2-2 مه. - » 

ميت إلى حَرْف أَضَر بِيِيُّها 
مل 

تراها إذا صام الثهارٌ كأنما 


5 4 و :. إلى 58 


فإن أعرضت زوراك أو سمرت بها 
تعادِينَ عن هبو الحصى وكأنا 
كاين علد كاتعر قد تاجاوزت 
يوم بها المماة من لايرى له 
ولا تعجلانى صاحى فرما١١)‏ 
وحِضنين من ظلماء ليل سريت 
رّماه الكرى فى ا 0 من يكو كانه 
من السير والإدلاج تحسب أنا 
حدورنا ' بوللستتاف حت كأما 


0020( النقائض : «١‏ فلا تعجلالى » . 


فما الْتَمْسَك تحت حيسبْنّبها نفرا 
ولا مزنة راحَتْ غمامتها قضرا 
وأعداء قوم يَنْذْرونَ دى نَذْرًا! 
وعيدى وقالت لا تقولوا له هجرا 
لآتِيَهُ ما ساق ذو حَسَسٍِ وفرا 
رجال كثيرٌ قد يرى بهم فقرا 
غَوان من الحاجات أو حاجة بكرا 


مما 
ياس وما م 


أداهم سودًا ا و محدرحة ا 
صُرَى الليل واستعرّاضها البلد قرا 
إذا مَدٌّ حيزومًا شّراسينيها الضفرا 
تساى فنيقاً أو تخالسه خحطرا 
من الليل مُلتجًا غياطلة خضرا 


ام ا كه 
فلاة ترى منها مخارمها غبرا 


و م . س ا »© 
طحن به من كل رضراضة جمرا 


مخافتة حتى تكون لها جشرا 
إلى اب نألى سفيان جاها ولا عَذْرا 
قت بورد الماء غادية كرا 
بأغيّدَ قد كان النعاس له سَكْرا 
مم جلاميد تركن به وقرا 
سقاة الكرى فى كل منزلة ارا 
يرى بهوادى الصبْح قنبلة شقرا 


مناءء ْ 344 

قال: فضينا وقد منا المدينة وسعيد بن العاص بن أميّة عليها » فكان فى 
جنازة » فتنحشه فوجادشه فاعدا الت يدقن حى قمت بين يديه» فقلت : 
هذا مقام ” العائذ من رجل لم ينُصب دما ولا مالا ! فقال : قد أجرت إن لم 
تكن أصبت دما ولامالا” ؛ وقال : من أنت ؟ قلت : أنا همام بن غالب بن 
صعصعة » وقد أثنيت على الأمير » فإن” رأى أن يأذن لى فأسمعه فليفعل ؛ 
قال : هات » فأنشدئه : 


وه 


وكُومر تُنْعِهُ الأضياف عَينَا ويطيحٌ فى مباركها لِقالا"' 

حبى أتيت إلى آخرها ؛ قال : فقال مروان : 

ه فَعُودًا ينظرون إلى سَغيد » 

قلت : والله إنك لقائم يا أبا عبد الملك . 

قال : وقال كعب بن جُعيل : هذه والله الرّؤيا الى رأيت البارحة ؛ 
قال سعيد : وما رأيت ؟ قال: :رأي تكأنى أمشى فى سكنّة من سككك المدينة» 
فإذا أنا بابن قمتارة قجحر» فكأنه أراد أنيتناولبى» فاتقيته »قال : فقام الحطيئة 
فشق” ما بين رجلين حتى تجاوز إلى" » فقال : قل ما شئت فقد أدركدتة من 
مضى ؛ ولا يدركك من بتى . وقال لسعيد: هذا والله الشسعرء لا يعلّل به منذ 
اليوم. قال : فلم نزل بالمدينة مرّة وبمكة مرة . وقال الفرزدق فى ذلك : 
آلا من مُيلمٌ على زيادًا مُتلْفلةً يحب بها البَرِيد"" 
أت قد قَررثُ إلى تسد ولا يُشطاح ما يَحْهِى سَعيد 
٠. 2‏ 0 ا ع تم مر 
فَرَّرتَ إليه من لَيْثْ هزبْر تفادى. عن فرِيستو الاسود 
فإن شفت أنتسبت إلى النّصارى وإن شعت أنتسبت إلى اليهود 


(1) ديوانه:ه 1غ النقائض:؟1+؛ والبيت من شواهد اللسان ( نعم ) ٠»‏ عل جواز رفع كلمة 
و الأضياف ٠»‏ »2 ونصها. 
( ؟) ديوانه: ١7١‏ والنقائض:15+ » مع اختلاف ف الرواية . 


ا 


٠١ه“‎ 


٠ 


١‏ صئة وه 
5 5 و 2 0 ع ال دمي 
وإن شكت أنتسبت إلى فمم وناسبى وناسبت القرود 


ه وناسبيى وناسبت اليهود” 5 
وأبضهم إل بنو فقيمر ولكن سوف آنى ما تريد ْ 
وقال أيضا : 
أتانى وَعيدٌُ من زياد فلم أن صَيَْاوَىدِقَهضْبُْ التهائ ”" 
فبت كأق مُشتر خييرية © مرّتافى حظلى أو ييا لاقم 
زياد بن حَرب ان أَظَنْكَ تاركى 2 وذا الضَغْنٍقد خشنْفهُ غير ظالم 
قال وا عر و: 


3-0 


وقد كاقحت مد عتى القرات يدا رجوم مع الماضى رءوس المخارم 


حَفيفة أفواو الرواة تقيلة . .غعكق. قونها تَزَالهُ بالمواسم 
وهى طويلة . فلم نزل بين مكة والمدينة حبى هلك زياد . 


ن فنخ ينا 
وق هذه السنة كانت وفاة ٠‏ الفكتم بن مرو الغفارئ بعرو منصرفه من 
غزوة أهل جبل الأشل” . 
كن تنخ تنا 


ذكر المير 
عن غزوة الحكم بن عمر و جبل الأشل وسبب هلاكه 
حداثتى عر بن شبئّة» قال :حدثنى حاتم م قال : حداثنا 
غالب بن سليهان » عن عبد الرحمن بن صبح ء قال : كنت مع > 
عمرو بختراسان » فكتب زياد إلى مرو : إن مه 


0 ديوائه وباي » والنقائض: )١( . 5+٠‏ النقائض : م جاحفت » . 


سلة ٠ه‏ ١ه"‏ 


الّبود» وآ نيتهم الذآهب . فغزاهم حتى توسطواء فأخذوا بالشعاب والطرق » 
تالخدت يدع فلي (الأمر .+ قولى الموائت اتوك ٠6‏ قار يرل لهاب تا حتى 
أخذ عظع) من عظمائهم » فقال له :اخسر يين أن أقتلتك + وبين أن تُخرٍجتنا 
من هذا اللتضيق الله : أوقد النارٌ حيال” ا 
بالأثقال فلتوجّه نحوه اح ذا طن القوم أنكم قد دخلتم الطريق لتسلك 

فإنهم 00 
فإنهم لا يدركونك حى تخرج منه . ففعلوا ذلك » فنجا وغسدموا غنيمة” 


حداثبى عمرء قال:حداثنا على" بن محمد؛ قال :لا فل الحكم بن عور 
من غسروة جبل الأشل” ولىالمهلتب ساقتنه » فسلكوا فى شعاب ضيقة » فعارضه 
الغرك فأخذوا عليهم بالطرق» فوجدوا فى بعض تلك الشسّعاب رجلا يتغنتى من 
وراء حائط ببيتين : 
تَعَرٌ بصبر لا وجَدكَ لا تَرَى سنام الحِمى أخرى اللَيالى الغوابر 
كان فؤادى من تذكرى التجمى:. > . :وأهل الحم هفو بهريش طائر 0 

فأق به اللككتم » فسأله عن أمره » فقال : غايرت ابن آعم لى »؛ فخرجت 
ترفعبى أرض وتتخفضى '") أخرى » حى صبسطت هذه البلاد . فحمله 
الحكم” إلى زياد بالعراق . 

قال : وتخلّص الحكم من وجهه حى أقى هراة » ثم رجع إلى مرو 

حدثنى عمر ء قال : حداثى حاتم بن قنبيصة » قال : حداثنا غالب 


ابن' سلوان” » عن عبد الرحمن بن صَّبْح » قال : كتب إليه زياد : والله لأن. 


بقيت لك لأقطعن” منك طابقا سحتا 2 وذلك أن زياداً كتب إليه لما ورد 


بالحبر عليه بما غتم : إن" أمير المؤمنين كتب إلى" أن أصطى” له سغراء. وبيضاء- 


والروائع '*) فلا تحر كن" شيئنًا حتى تخر ج ذلك . 


)اط و اظائر و (؟) س : «وتضعى » . 
(9) س : وطابقا سمعا» . ( 4) عن : «والروايع » . 


فال 


4ف 0 


فكتب إليه الحكم : أما بعد » فإن” كتابتك ورد » تتذكر أن" 
أمير المؤمنين كتب إلى" أن أصطى له كل” صفراء” وبيضاء والروائع » ولا 
تحركتن” شيئًا؛ فإن١١2‏ كتاب الله عن وجل" قبل كتاب أمير المؤمنين »وإنه 


واللهر لوكانت السموات والأرض رقنا علىعبد ات الله عز وجل" جعل الله 
سبحانه وتعالى له حرجا . 


0 لفاس + : اغدوا 0 0 اداو 1ن 


ّْ 7 تمدق ؛ فات انان مسرو 


2), 


قال عبر : قال على بن محمد : للا حنضرت الحكم الوفاة” بمرّوء استتخلف 
| أنس بن أبى الى كلتل سحي 


)١(‏ س : «وإن». 
(؟) ف: و بمرو من خراسان » . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ١‏ ظ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 0 


فمًا كان فيها متشتى فضالة بن عنبيد بأرض الروم » وغزوة بسر بن 
أبى أرطاةة الصائفة » ومقشّل حجر بن عندرى وأصحابه . 


[ذكر مقتل حُجْر بن عدى” وأصحابه ] 
ي ذكر سبب مقتله : 

قال هشام بن محمد ؛ عن ألى مخنف ء عن المجالد بن سعيد » والصفعب 
ابن زهير » وفضيل بن ديج والحسين بن عدقنبة المرادىئ» قال : كل" قد 
حداثى بعض هذا الحديث » فاجتمع حديثهم فيا مقت هن حديث حجر 
ابن عدىٌ الكتدىّ وأصحابه :إن" معاوية بنأبى سسُفئيان لما وللى المغيرة بن شسعبة 
الكوفة ق حا سنة إحدى وأربعين داعاه » فحمد الله وأثنى عليه م 
قال: أما بعد فإن لذى الام قبل اليوم_ما تقرح العّصًا » وقد قال المتلمسس: 
لِذى الحِلْم قبل اليوم مار عٌالعصا وما عُلَّمَ الإنسانُ إلا ليعلّما"" 

وقد يجحزى عنك الحكم بغير التعلم'") » وقد أردت إيصاءك” بأشياء” 
كثيرة » فأنا تاركنّها اعهاداً على بسصرك بما يرضيى ويسعد؛؟ سلطالى » 
وتمنت به رعتى» ولست قارع إيصاءك بختضلة: لاتتح””*1 عشم على 
وذمّه» والترحم على عهان” والاستغفار له ؛ والعيب عب ى أصحاب على ؛ والإقصاء 
لم » وترك الاسماع منهم ؛ و بإطراء شيعة عمان رضوان الله عليه » والإدناء لهم » 


)200 من المفضلية 18 . 
(؟) ف :«تعلمه . 
(9) ف: ل 
(4) ص : «ويسدده. 


)2( لاتتحم : لاتتورع 8 


١١١/؟‎ 


بو عي هميان محووير - 


55 


- 6" منة ١ه‏ 


والامسماع منهم ٠‏ فقال ا مغيرة: قد جت رت وجث ربت وعملت” فنبلك لغيرك» 
فلم يُذم' بى دقع ولا رفع ولا وضع » فستبلو فتحمد أو تذام” . قال23: 
بلنحمد إن شاء الله . 
٠‏ قال أبو مخنف : قال الصقعب بن زهير : سمعمت الشعبى يقول : ما وليينا 
وال بعده مثلهء وإن كان لاحقنًا بصالح من كان قبله من العمتال > 
وأقامالمغيرة "على الكوفة عاملا لمعاوية سبع سنين وأشهراً» وهو من أحسن ثبى ء 
سيرة » وأشد"ه حبنًا للعافية؛ غير أنه لا يدع ذم على والوقوح فيه والعيب لقتسلة 
عهان والشّعنللم » والدعاء لعمان بالرحمةوالاستغفار له » والتزكية” لأصحابه » فكان 
حجر بن عد إذا ممع ذلك قال : بل إيتاكم فنمم الله ولعن! ثم قام فقال : 
ان الله عر دحل يقول : ل( كثونوا قوامين بالفسط شهتداء يندع" 
وأنا أشهد أن من تذ مون وتعيرون لأ " بالفضل » وأن” من تزكون وتسطيرئون 
و بالدم فيقول المغيرة : يا حجر ؛ لقد رّمى بسهمك » إذ كنت 
أنا الوالى عليك » يا حُجثر و * ك ! اتشق السلطان» اتق غضبه وسطوتته » 
فإن غضبة السلطان أحيانًا مما يسهلك أمثالتك كثيرا ٠‏ م يكف عنه ويصفح . 
فلم يزل حبى كان فى آخر إمارته قام المغيرة فقال فى على" وعمان كا كان 
يقول » وكانت مقالته : اللهم” ارحم عهان” بن عفان وتجاور عنه » وأجز 0 
بأحسن_عمله » فإنه مل بكتابك » واتنيع سنة ذينتك صلى الله عليه وسلم » 
وجمع” كلمتنا » وحقن دماءنا » وقتل مظلومًا 3 اللهم ارم أنصاره وأولياءه 
وعبيه ولطالبين بدمه ! ويدعو على قتئلته . فقا حتجر بن عدو سهد 
نعرة”0) بالمغيرة سمعسها كل" من كان فى المسجد وخارجًا منه » وقال : إنك 
لا تدرى يمن تولع من هسرّمك ! أيها الإنسان » مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا 2 
فإنك قد حبستتها عنا » وليس ذلك لك » ولم يكن يطمع فى ذلك من كان 
قبلك » وقد أصبحت مولع بذم أمير المؤمنين » وتقريظ الجرمين . قال : 
فقام معه أكثر من تل الناس يقولون : صداق والله حجر وبر » مثر" لنا 
)١(‏ كذافى س ء وفط : وم قال, . 


( ؟) سورة التساءةه م 1. 
(* ) فعر : صاح صيحة شديدة . 


سئنة ١ه ٠‏ هه 


بأرزاقنا وأعطياتنا » فإذا لا ننتفع بقولك هذا » ولا يجدى علينا شيا ؛ وأ وأكير وا 
ف مثل هذا القول ونحوه . فنزل المغيرة» فدخحل واستأذن عليه قومّه» فأذن لم » 
فقالوا : علام” تترك هذا الرجل يقول هذه المقالة » و جر ئاّ عليك ق سلطانك 
هذه الحرأة ! إنّك تجمع على نفسك بهذا خصلتين : أما أوّهما فتهوين 
سلطانك ء وأما الأخرى فإن ذلك إن بلغ معاوية كان أسخط١١'‏ له عليه - 
و ل لو 0 

فال لم المغيرة : إنى قد قتلته ؛ فشا امير بعدى افبحسيه مثق فيصم به 
شبيهنًا بها ترونه يصنع بى » فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر شر قتلة ؛ إنه قد 
اقترب أجل » وضَعّن عمل » ولا أحب أن" أبتدئ أهل" هذا المصر بقتل 
خيارهم » وفك دمائهم »فيسعدوا بذلك وأشى » ويعرٌ فى الدنيا معاوية » 
ويذل يوم القيامة المغيرة ؟ ولكنى قابل” من محسنهم » وعاف عن مسيئهم » 
وحامد * حليمتهم » وواعظ سفيهتهم » حى يفرق بيى وبينهم الوت » 
وسيذكر وننى لو قد جربو العمّال” بعدى !"2 . 

قال أبو مخنف : سمعت عمان بن” عقبة الكندئ» يقول: سمعت شيخنًا 
للحئ يذكر هذا الحديث يقول : قد والله جربناهم فوجدناه خيرهم ؛أحمدهم 
للبرىء » وأغفسرهم للمسىء » وأقبتاتهم للعذر . 

قال هشام : قال عتوانة : فولى المغيرة الكوفة سنة إحدى وأربعين ى 
جمادى » وهلك سنة إحدى وخمسين » فجمعت الكوفة والبسصرة لزياد بن 
أبى سسُفئيان» فأقبل زياد حتّى دخل القصر بالكوفة » ثم صعد المنبر فحمد 
الله وأثى عليه» ثم قال :أمًا بعد » فإِنا قد جر بنا وج ربناء وسسنا وساستنا 
السائسون» فوجد'نا هذا الأمر لا يتصلدّح آخره إلا" بما صَلدّح أوله » بالطاعة 
اليسّنة المشبّه سرّها بعلآنيتها» وغيئّب أهلها بكامدم: وقلوبهم بألسنتهم » 
ووجدنا الناس لا يصلحهم إلا" لين فى غير ضعكف » وشداة فى غير عدف 3 
وإنى والله لا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على أذلاله9© » وليس من كذبة 


() س وإطاطى. - 63 تبرق القعاق 5ه وما ).. 
(8) أذلاله : طرقه . 
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١١ر/'؟‎ 


ارا 


الما سنة 1ه 


الشاهد عليها من الله والناس أكبر )١(‏ منكذابة إمام على المنبر .م ذكر عمان” 
وأصحابّه فقرظهم 7 وذكر "١‏ قتلته ولعتهم ”) 5 فقَام"؟ حجر ففعل 
مثل الذى كان يفعل بالمغيرة » وقد كان زياد” 0 فة؟) 
مرو بن الحريث » ورجتع إلى البصرة فبلغته أن> حجر مجتمع إليه شيعة 

و ينظهر ون لعن" معاوية والبراءةمنه(*) »وأنهم حتصبوا مرو بن الحريث » فش -خص 
إلى الكوفة حهى دخلها » فأق القصر فدخله » م خخرج فصعد المنبر يطل 


اقسباء ء سدس وماطرف خير أخضر “قد فرق شعره » وحلجر جالس” فى 


الجديية اصينايه أكير ما كانوا » فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : ب 
بعدء فإن” غب البغى ولغى وخيمء إن هؤلاء جموا'"2 فأشرواء وأمنوى 
فاجترموا على”» واب” الله لان لم تستقيموا نستقيموا لأداوينكم بدوائكم ؛وقال اها أنا بيت 
اذ أمنع باحة اي وأدعنه نكالا لمن بعداه ! ويل امّك 
ا حجر ! اسقط المنشاء يلك جلى سرحان ‏ ثم قال : 

أبلغ ذ نصيكة أن راعى إبلها سقط. العشائ به على سرحان 79) 


وأما غير عوانة» فإنه قال وسبب أمر حتُجثر ما حد ثنى على” بن حسن 
قال : حدئنا مسلم ابر» قال : حددثنا عخلتد بن الحسن »عن هشام» عن 
محمد بن سيرين » قال: خطب زياد يوم فى الجمعة فأطال الخطبة وأخّرالصلاة» 
فقال له حجر بن عدىّ لقاو 1 على خط م قال : الصلاة ! 


لفى لخطبته » فلما خشى جرفت الصلاة ضرب بيده إلى كن من 


الخصا » ويا إلى الصلاة وثار الناس” معهء فلما رأى ذلك زياد نزل فصلى 

بالناس » فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية فى أمره » وكثّر عليه . 
فكتب إليه معاوية أن شد"ه فى الحديد ثم احمله إلى" . فلما أن جاء كتاب 

معاوية أراد قوم” حجر أن يمتعوه » فقال : لاء ولكن مع وطاعة » فشد” 


آ#ت# | ب لل للستي 
)١(‏ س:وأكرء. (؟) س: وفذكر». (؟) ف : وقلمهم» .: 


( 4 - 4) س : وأقام بالكوفة ستة أشهر ثم ولاها» , (0) س : ومهمى. 
() جموا : اجتمعوا . )002 مثل » وأصله أن رجلا خرج يلعسى المشاءء فوع على 
ذنب فأكله » يضرب فى طلب الحاجة يثدى يصاحها إلى التلف . 


مئة ١ه‏ باه ؟ 
ق الحديد » ثم حمل إلى معاوية 2 لكل لقال : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة" الله وبركاته » فقال له معاوية : أمير المؤمنين ! أما والله 
لا أقيلك ولا أستتقيلك » أخرجوه فاضربوا عنقته » فأخرج من عنده » فال 
حجر للذين ُو أمرّه : دعونى حبّى أصلى ركعتين ؛ فقالوا: صل ؛ فصلى 
ركعتين خفف فيهماء ثم قال : لولا أن تظتوا لى غير الذى أنا عليه لأحبيت 
أن تكونا أطوّل مما كانتاء ولْن لم يكن فما مضى من الصلاة خير" فا فى هاتين 
خير ؛ ثم قال لمن حضره من ٠‏ أهله : لا تنُطلِقوا عنى حديدا » ولا تغسلوا 
عبى دما 9 شظ121 . ثم قندام فضربت عنقله . 


قال مخلد : قال هشام : كان محمد إذا سئل عن الشهيد هسل » حد ثهم 
حديث حجر . 

قال محمد : فلقيَت عائشة أم” المؤمنين معاوية ‏ قال مخلد : أظنه بمكة ‏ 
فقالت : يا معاوية » أين كان حلمك عن حجر ! فقال لها :يا أم” المؤمنين » 
م حضف رشيد ! 

قال ابن سير ين : فبلغنا أنه لما حضرتئه الوفاة جعل يغرغر بالصوت ويقول : 
يوبى منك يا حجر يوم” طويل ! 

قال هشام» عن أى مخنف» قال: حد ثبى إسماعيل بن بن لحم التمترى » 
عن حسين بن عبد الله الحمسدائى» قال :كنت فى شرط زياد »-فقال زياد : 
لينطليق" بعضكم إلى حتُجئر فليد'عنه؛ قال : : فقال لى أمير التشررطة ‏ وهوشد اد 
ابن اليم الحلالى : اذهب إليه فاد'عه؛ قال : فأتيتثه» فقلت : أجب الأمير؛ 
فقال أصحابه : لا يأتيه ولا كرامة ! قال : فرجعت إليه فأخبرته.» فأمر صاحب 
التشرطة أن يبعث معى رجالا » قال: فبعث نفراً ؛ قال : فأتيناه فقلنا : أجب 
الأمير » قال : فسبونا وشتسموناء فرجعنا إليه فأخبرناه الخبر » قال : فوب 
زياد بأشراف أهل_الكوفة » فقال ارأئل الكو » أتشجون بيد وتأسون 


بأخرى! أبدانكم معى وأهواكي مع حجر ! هذا المتجهاجة الأحمق ا مذبوب '"' 


. المجهاجة : الأحمق الذى لايؤامر أحداً ويركب رأيه » والمذبوب : انجئون‎ )١( 


106ل 


ا 


1 ع 


7 معى بام وأبناؤكم وعشائ ركم مع حجر ! هذا والله مند حتسك ١"‏ 


! والله لتظهرن” لى براء كم أولاتيتكم بقو م أقم بهم أوتدكم وصعتركم! 
ا »فقالوا : معاذ الله سبحانه أن , ون لنا فما ها هنا رأى إلا 
طاعتك وطاعة أمير المؤمنين » وكل” ما ظننا أن” فيهرضاك» وما مستبين به طاعة-نا 
وخلافنا لحجر فنا به » قال : فليقم, كل امرئ منكم إلى هذه الجماعة 
حول" حجر فليد'ع” كل رجل منكم أخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته » 
حبى تقيموا عنه كل" من انتظعتم أن تقيموه .د فقعلوا ذلك غ فأقاموا جثل” 
من كان مع حجر بن عدّى » فلما رأىز يادأن” جل من كان مع حبر أر أقم 
عنه» قال لشد'اد بن اليم الحلالى" ل ويقال: هيم بنشد' اد أمير شرطته: انُطلدق 
إلى حجن فإن تسبعك فأتنى به » وإلا فر مسن معلك فلينتزعوا عمد السوق » 
ثم يشداوا بها عليهم حتى يأتونى به ويضربوا من حال دونته . فأتاه الملالى” 
فقال : أجب الأمير ؛ قال : فقال أصحاب حجر : لا ولا ذعمة” عين آٍ 
لا نجيبه . فقال لأصحابه : دوا على تمد السوق » فاشتد وا إليها » فأقبلوا 
بها قد انتزعوهاء فال عمير بن يزيد الكندى من ببى هندوهو أبو العستمسرّطة: 
إنه ليس معك رجل معه سيف غيرى » وما يغنى عنك ! قال : ثما ترى ؟ 
قال : قم منهذا المكان فالحق بأهلك يتَمسَعّك قومك. فقام زياد ينظر 
إليهم وهوعلى المنبر» فغشوا بالعمسّد» فضرب رجل منالحمراء ‏ يقال له بكر 
ابن عبيد سرأس تمروبن الحمق بعمود فوقع ؛ وأتاه أبو سفيان بن عور 
والعسجلان بنر بيعة ‏ وهمارجلان من الأزد فحملاه ؛ فأتسينا به دار رتجل 
من الأزد - يقال لهعبيد الله بن مالك فخبأه بها » ٠‏ فلم يزل بها متواريا 
حبى خرج منها'"). 
قال أبو مخنف ٍ فحد ثى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن 
عوف بن الأحمر » قال : لما انصرفنا من غزوة باجميرا قبل مقتل صعب 
بعام » فإذا أنا بأحمرى يسايرنى ‏ ووالله ما رأيتئه من ذلك اليوم الذى ضرب 
فيه عمروبن اتلحمق براقت ارق وراك اماع ييه فلما رأيته ظننت 


. الدحس تميس للأمور . (؟) الأغانى 15 : م , 4(ساسى).‎ )١( 


سن لمق 


أنه هوهو ؛ وذاك حين نظرنا إلى أبيات الكوفة » فكرهت أن أسألله : أنت 
الضارب عمرو بن اتحمى ؟ فيُكابرنى » فقلت له : ما ريتك من اليوم الذى 
ضربت فيه رأس” عمرو بن الحمق بالعمود فى المسجد إلى يوبى هذا » ولقد 
عرفتك الآن حين رأيك ؛ فقال لى : لا تتعدم بصرك » ما أثبت نظرك ! 


كان ذلك أمرٌ الشيطان» أما إنه قد بلغنى أنه كان امرأ صالحنًا » ولقد ندمت 


على تلك الضربة » فأستغفر الله . فقلت له : ألا ترى والله لاأفترق أنا وأنت 

حتى أضربتك على رأسك مثل الضسربة الى ضربتسها عمرّو بنالحمق أوأموت 
7 تموت ! فناش-دالى الله ال الله » ايت عليه » ودعوت: غلامًا لى 
يدعى رشيداً من سَبى أصبهان معه قتناة له صَّلْبة » فأخذتتها منه » ثم أحمل 
عليه بها » فنزل عن دايّته » وألحقه حين استوت قنداماه بالأرض » فأصفع 
بها هامته » فخر لوجهه » ومضيت وتركته » فبرأ بعد" ؛ فلقيته مرثين من 
الدهر » كل" ذلك يقول : الله بيبى وبينك ! وأقول : الله عر وجل” بينك وبين 
حمرو بن الحمق!١)‏ | 


َم رجع إلى أول الحديث . قال : فلما ضرب عيرًا تلك الضربة وحملله 
ذانك الراجلان » انحاز أصحاب حجر إلى أبواب كنندة 2 وضرب رجل” 
من جنذام كان ف التشررطة رجلا يقال له عبد الله بن خليفة الطالى بعمود » 
فضربه ضربة فصرعه ء فقال وهو يرتجز : 

قد علِمَت يَوْمْ الهياج خلى أن [5| كا فعدن 5 

درت عذائية ' أو فلك ١ل‏ مال حييداة لت 

وضر بت يد عائذ بن حملة التميمى وكسرت نابه » فقال : 
إن بترو تانى وَعَظُم ماك إن ف ور المناجد 

+ وبغض شْغب البَطَلٍ المبالد * 

وينترزع عموداً من بعض اشر 'طةع فقاتل به وحتمى حجر وأصحابه ؟َ 
حبى خرجوا من تلقاء أبواب كندة ء وبغلة حجر موقوفة » فأقى بها 
أبوالعمرطة إليه» ثم قال : اركب لا أب لغيرك! فوالله ما أراك إل قد قتات نفسك » 


)١(‏ الأغانى ١١‏ : 4 (ساسى) 
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0 


ىا 
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وقتلتنًا معك ؛ فوضع حجر رجلته فى ال ركاب ؛ فلم يستطع أن ينهض > 
فحمله أبو العمرطتة على بغلته » وويِب أبو العمرطة على فرسه ؛ فا هو إلا أن 
استوى عليه حتى انتهى إليه يزيد بن طريف الُسْلى - وكان يغلمز 0 
فضرب أبا العمرطة بالعمود على فخذ ه » و يخترط أبو العمرّطة سيفه » فضرب 
به رأس يزيد بنطريف » فخرٌ لوجهه. ثم إنه برأ بعدء فله يقول عبد الله بن 
7 اوس فل « اليس 5 وه 9 
لوم ابْنَ لوم ما عدا بك حاسرا إلى بَطَلٍ ذى جرأة شّكم! 
٠.‏ ىا 6-7 5 ّم 
معاود ضرب الدارعين بسيففهو 2 على الهام عند الروع غير لثم 
8 .هه 8-6 2 2 غة حل بي 0 
إلى فارس الغارَيْن يوم تلاقيا ‏ بصفين قرم خير نجل قروم" 
حَسِيْتَ ابن بَرْصاء الحتار قَتالّهُ قتالك زَيْدَا يَوْمَ دار حك" 
وكان ذلك السيف أوّل سيف ضرب به فق الكوفة ى الاختلاف بين 
الناس . ومضى حجر وأبو الَعمرّطة حتى انتهيا إلى دار حجر » واجتمع 
إلى حجر ناس كثير من أصحابه » وخرج قيس بن فهدان الكندئ على 
حمار له يسير فى مجالس كئدة » يقول : 
يا قَوْمَ حُجْر دافِعا وصاولوا «عَنْ أخيك' ساعة فقاتلوا 
الجاع شمر ضر انس فك رات دز 
وفارس مولت وراجل وضارب بالسِيّف لا يُزايل! 
' فلم يأته من كندة كثير أحد. وقال زياد وهو على المنير : ليقم همدان 
ونم وهوازن وأبناء أعصرا؟ ومنحج وأسد وغتطفان فليأتوا جبانة” كندة» 
فليسمئْضوا من "ثم" إلى حجر فليأتون به . ثم إنه كره أن يسيئر طائف ة “من مضر مع 


الحمية 34 فقال : لتقم نمم وهوازن” وأبناء أعصر وأسّد وغسطفان 34 ولتمض 


(1) الغمز : الظلع الثفيف ؛ وأصله فى الدابة . 
(١؟)‏ الغاران هنا : الحيشان ؛ واحده غاو . 
)2 برصاء الحتار » يعى حلقة الدبر . 
(4) ف : و ويئو يعصره. 


سنة 6١‏ خض 
منحج وهسمدان إلى جبّانة كنشّدة » ثم لينهضوا إلى حجر فليأتونى به » وليستسسر 
سائر أهلٍ اليمن حبى ينزلوا جبّانة الصائديين 2١!‏ فليمضوا إلىصاحبهم » 
فليأتوئى به . فخرجتت الأأزد وبحة وخثعم و والأنصار وخزاعة وقضاعة » 
فنزلوا جبّانة الصائديئين » ولم تخرج حضرموت مع أهل اليسّمن لمكانهم من 
كاعدة ؛ وذلك أن" دعوة حضرموت مع كنئدة » فكرهوا الحروج فق طلب 
حجر (1) :5 
قال : إنى ع أهل ب 5 عق جتانة الضألديين إذ أحين رون أفل: اليمن 
يتشاورون فى أمر حجر » فقال في عيذ اليحمن بن ميخنف : أنا مشير عليكم 
برآى إن قبلتموه رجوت ؛ أن تسلموا من اللائمة والإثم » أرى لكم أن” * تليغوا قليلا 
فإن 0 
قومكم فى صاحبكي" قال : : فأجمع رأ رأيهم على ذلك » قال : فوالله ما كان 
إلا" كلا ولا(؟) حتى أتمينا » فقيل لنا : إن مذحج”*) وهتمدان” قد دخلوا 
فأحذوا كل" مسن وجدوا من ببى جسبكة(0) .قال: فر أهل اليمن قى نواحى 
دور كندة معذارة”" “فلع ذلك زياداً انأنى كل طتمع ومجدات: 
وذم سائر أهل اليمن . وإن” حُجرا لما انتهى إلى داره فنظر إلى قلة من" معه 
من قومه » وبلغه2 أن” منحج وهسمسدان نزلوا |4)جبانة كندة وسائر أهل اليمن 
جبّانة الصائديئين قال لأصحابه : | نصرفوا فوالله مالكم طاقة” بمن قد اجتمع 
عليكم من قومكم » وما أحب أن أعرضكم للهلاك ؛ فذهبوا لينصرفوا » فلحقتتهم 

. » ابن الأآثير : « الصائدين » » الأغاى : « الصيداويين‎ )١( 

(؟) الأغافى 1١‏ : 4 ( ساسى) . 

(» -م) الأغافى : و أن تلبثوا قليلا حّ تكفيكم عجلة فى شباب مذجح وهمدان ما تكرمون 
أن يكون من مساءة قوكم فى ضاحبكم » 

(4) أى قصر الت الذى يتسع للفظ و لا »ءوولاه». 

( ه) الأغافى : « شباب مذحج » . 

6 الأغانى : « فى بى بجيلة » . 

(؟7) الأغافى : « معذرين ». 

(8-8) س : ونزل مذحج وجمدان » . 


لضفن 


ل 


5 سنة ١ه‏ 


أوائل خيل منحج وهَمدان . فعطف عليهم مير بن يزيد وقيس بن 
يزيد وعبيدة بن عمرو البدرى وعبد البحمن بن محرز الطتمحى وقيس 
ابن شمر » فتقاتلوا معهم » فقاتلوا عنه ساعة فجرحواء وأسر قيس بن يزيد» 
وأفلت سائر القوم » فقال لم حجر : لاأبنا لكر ! تفرقوا لا تقاتلوا"'2 فإنى 
أآخذ ق يعاق المشككك "1 ثم الخد طريناً لحورى جيب + ابا سق 
انتهى إلى دار رجل منهم يقال له سلم بن يزيد » فدخل دارّه » وجاء القوم” 
فى طلبه حى انتهوا إلى تلك الدار » فأخذ سلم بن يزيد سيفته » ثم ذهب 
ليخرج إليهم » فبكت بنائئه ؛ فقال له مجر : ما تريد ال ام 
أسالم أن ينصرفوا عنك » فإن فعلوا وإلا ضار بتهم بسيى هذا ما ثبت قائمسه 
فى يدى دونك ؛ فقال حجر : لا أبا لغيرك ! بئس ما دخلت به إذا على 
بناتك ! قال : إنىوالله ما أمونشهن” » ولا رزقنهن” إلا على الحى الذى لا بموت ؛ 
ولا أشترى العارَ بشىء أبداً » ولا تخرج من دارى أسيراً أبداً وأنا حىئ أملك 
قائم” سيى » فإن' قتدلت دونك فاصنع ما بدا لك . قال حجر : أما فى دارك 
هذه حائط أقتحمه » أو خواخة”' أخرج منها » عسبى أن يسلمنى الله عر 
وجل" منهم ويسلكمك ؛فإذا القوم لم يقد روا على" عندك لم يضروك ! قال : 
بلى هذه خموخة تخرجك إلى دور ببى العنبر وإلى غيرهم من قومك » فخرج 
حتى مر بببى ذاهمل » فقالوا له : مسر القوم” آنفًا فى طلبك يقفُون أثرك . 
فقال : منهم أهرب ؛ قال : فخرج ومعه فتية منهم يتقصون”؟' به الطريق » 
ويسلّكون به الأزقة حبى أفضّى إلى التّخّع » فقال لم عند ذلك : ١‏ نص رفوا 
رحمكم الله ! فانصرفوا عنه » وأقبل إلى دار عبد الله بن الحارث أخى الأشتر 
فدخلهاء فإنّه لكذلك قد ألى له الفرش عبد الله» وبسطله البسط ء وتلقنّاه 
ببسسْط الوجه » وحّسن البششرء إذ أنى فقيل له : إن" الشّرط تسأل عنك فى . 
التجع_ وذلك أن” ة رودا يقال لها : أدماء » لقيتئهم » فقالت: من" تطلبون ؟ 


. » الأغانى : ولا تقتلوا‎ )١( 

220 الأغانى : « الطرق » . 

(5) الخوخة : باب صغير فى باب كبير . 
0(:) الأغانى : « يقصون » . 


-. 


عطاك يلف 
قالوا : نطلب حُجئراً ؛ قالت : ها هو ذا قد رأيتئه ف التسّحّع » فانصرفوا نحو 
الشّخّع ‏ فخرج مزعند عبد الله متنكثراً » و ركب معه عبد الله بن الحارث 
ليلا حتى أتى دار ربيعة بن ناجد الأزدئ ف الأزّد » فنزنها يوم وليلة » فلما 
أعجمزهم أن يقدروا عليه دعا زياد بمحمد بن الأشعث فقال له : يا أبا مسينثاء» 
أما والله لتأنيتى بجر أو لا أدّع لك نخلة” إلا قطعتشها » ولا داراً إلا هدمتها 
ثم لا تسلم منى حى أقطعتك با ربا ؛ قال : أمهلنى حتى أطلبه ؛ قال : 
قد أمهلتك ثلاث ». فإن جئت به وإلا عند" نفسك مع المتلكتى . وأخرج 
محمد نحو السجن منتقع اللون يتل" تلا عنيفًا!' » فقال حجر بن يزيد 
الكندئ لزياد: ضَمْسَيه وخ ل سبياته يطلب صاحبه ؛ فإنه على سسرئبله_أحرى 
أن يقدر عليه منه إذا كان محبوسًا . فقال أتضّمنه ؟ قال : نع ؛ قال : أما 
والله لُن حاص" عنك لأز يرك شعو 197 + إن كنت الآنَّ على" كريها.. 
قال : إنه لا يفعل » فخلى سبيله . 

لم" إن حجر بن يزيد كلمه فى قيس بن يزيد »وقد أَنبى به أسيراً » 
فقال لم : ما على قيس بأس » قد عرفّنا رأيته فى عمان»وبلاءاه يوم” صفين 
مع أمير المؤمنين » ثم أرسل إليه فأتدى به » فقال له : إنى قد علمت أنك لم 
تقاتل مع حجر ؛ أنك ترى رأيته » ولكن قاتلت معه حميئّة قد غفرتّها لك 
لا أعل من حُسن رأيك » وحن بلائك؛ ولكن لن أدعتك حى تأنيتى 
بأخيك عير ؛ قال : أجيئك به إن شاء الله ؛ قال : فهات من يضُمنّه لى 
معك © قال : هذا حجر بن يزيد يضّمنه لك معى ؛ قال حجر بن يزيد : 
نعم أضمنه لك » على أن تؤنه على ماله ودمه » قال: ذلك لك » فانطاتا 
فأتيا به وهو جريح » فأمسر به فأوقر حديداً » ثم أخذتئه الرجال ترفعه » حى 
إذا بلغ سْرَرَها ألقنوأه » فوقع على الأرض » ثم رفعوه وألقوه » ففعلوا به ذلك 
مراراً » فقام إليه حجر بن يزيد" فقال : ألم تؤسّنه على ماله ودمه أصلحك 
الله ! قال : بلى » قد آمنته على ماله ودمه » ولست أهريق له دما » ولا آحذ 


ٍ يتل : يشد.‎ )١( 
. خاص : عدل وعاد » وشعوب أمم المنية‎ 220 


١ا١ةر//ا؟‎ 


محل 


دل 


3255 سنة 1ه 
له مالا" . قال : أصلحك الله ! يُشفتى به على الموت ؛ ودنا منه وقام” من 
كان عنده من أهل اليمن» فدنوا منه وكلّموهء فقال: أتضمنونه لى بنفسه » 
فى ما أحدث 2١١‏ حدثًا أتيتموق به؟ قالوا : نعم ؛ قال : وتضمنون لى أرئش 29 
شرية اللدل” #اقالرا +" وعييتها: 6 افتلى مرياتة: 

ومكث حجر بن عدى ف منزل ربيعة بن ناجد الأزدى يومًا وليلة » 
ثم بعث حجر إلى محمد بن الأشعث غلامًا له يدعى رشيداً من أهل [صبهان: 
إنه قد بلغى ما استقبلك به هذا الحبار العنيد » فلا يهولتك ثبىء من أمره » 
فإنتى خارج إليك» أجمع نفراً من قومك ثمأدخل عليه فأسأله أن يمؤسدى حتى . 
يبعث بى إلى معاوية فيرى ى رأيه . 

فخرج ابن الأشعث إلى حجر بن يزيد وإلى جرير بن عبد الله وإلى 
عبد الله بن الحارث أخى الأشتر » فأتاهم فدخلوا إلى زياد فكلموه وطلبوا إليه 
أن يؤمّنه حتى يبعث به إلى معاوية فيرى فيه رأيه » ففعل » فبعثوا إليه رسوله 
ذلك يعلمونه أن قد أخذ”نا الذى تسأل » وأمروه أن يأق ؛ فأقبل حبى دخل 
على زياد فقال زياد : مرحبًا بك أبا عبد الرحمن ! حرب فى أيام الحرب » 
وحرب وقد سالم الناس ! على أهلها تتجبى بتراقش *"'. قال : ما شالعت 47) 
طاعة » ولا فارقت جماعة » وإنىلعلى بيععى ؛ فقال : هيهاتهيهات يا حجر! 


'تتشج بيد وتأسو بأخرى » وتريد إذ أمكتن الله منك أن نرضى ! كلا" والله . 


قال : ألم تؤمّتى حبى آتى معاوية فيرى فى رأيه ! قال : بلى قد فعلنا » 
انطلقوا به إلى السجن » فلما قَفّى به من عنده قال زياد : أما والله لولا 
أمانّه * ما برح أو يلفظ مهجة نفسه297. 

قال هشام بن" عروة : حد ثى عوانة » قال : قال زياد:والله لأحر صن" 


قال هشام بن محمد ؛ عن ألى مخنف » وحدثبى المجالد بن سعيد » عن 


60 الأغانى : و مى أحدث» . 220 الأرش : دية الحراحات . 
(؟) براقش : اسم كلبة دلت بنباحها قوماً على أربابها فهلكوا . 
)2:0 الأغالى : « خالعت » . )0ه فى الأغانى : « الأمانة » . 


30 الأغافى : و ما برح حى يلق عصبه » ؛ والخير فى ١١‏ 5 ه (سامى ). 


سئة ١ه‏ ا 


الشعبى وزكرياء بن ألى زائدة» عن ألى إسحاق؛ أن" حجرًا لما فى به من 
عند زياد نادى بأعلى صوته : الهم ' إنى على بيععى » لد أقيلها ولاأستقيلهاء 
سماع الله والناس ..وكان عليه رمن فق غداة باردة » فحبس عشرٌ ليال » 
وزياد ” ليس .له عمل 17 إلا طلب رؤساء أصحاب حجر » فخرج مرو بن 
الحمسق ورفاعة بن شداد حتى نزلا المدائن » ثم ارتتحلا حى أتيا أرض 

الموصل » فأتيا جبلا فكتمنا فيه » وبلغ عامل" ذلك الرستاق”© أن" رجلين 


قد كنا فى جانب الحبل » فاستتكر شأنهما - وهو رجل من هسمدان يقال ئ 


له عبد الله بن ألى بسدتعة ‏ فسار إليهما فى الحيل : نحو الحبل ومعه أهل البلد » 
فلما انتهى إليهما خرجا » فأما عمرو بن الحتميق فكان مريضّاء وكان بطنه 
قد سسقسى ١‏ "' » فلم يكنعنده امتاح » وأما رفاعة بن شد اد - وكان شاها فب , 
فوب على فرس له جواد » فقال له : أقاتل عنك ؟ قال : وما ينفعبى أن تقاتل! 
انج بنفسك إن استطعتة » فحمل عليهم » فأفرجا له » فخرج تتقير .+ 
سه ) وشرعك اليل فى طلبه ‏ وكان راميًا ‏ فأخذ لايلحقه فارس إلا 
رماه فجرحه أو عتقتره » فانصرفوا عنه » وأخذ عمرو بن الحتميق » فسألوه : 
من أنت ؟ فقال : من إن تركتموه كان أسلم ابو وكين كاد احير 
لكم ؛ ؛ فسألوه : فأتى أن يخبرهم » فبعث به ابن أل ب" تعة إلى عامل الموصل - 
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمان الثققى فلما رأى تمسرو بن الحمق 
عترفه » وكتب إلى معاوية بخبره » فكتب إليه معاوية : إنه زعم أنه طعن عمان. 
ا 00-6 بمتشاقص 0 


فات ل الأزل مني "٠‏ أو العانية*؟ , 


» الأغانى : « ماله عمل‎ )١( 

يع الرستاق ؛ يعنون به كل موضع فيه مزارع وقرى » ولا يقال ذلك المدث . 

(م) الأغانى : « استسقى » » والسى والاستسقاء : ماء أصفر يقع ف البطن عن مرض . 

(4) س : وتنقر ». 

فلع الأغانى ١١‏ : ه ؛ وزاد فى آخره : و وبعث نه إل معاي كان رآلنه أو رأ 
حمل فق الإسلام . : 


"لا 


00 


كف م 


قال أبو مخنف : وحد ثبى الجالد » عن الشعبى وزكرياء بن أبى زائدة » 
عن ألى إسحاق0١)‏ , قال : وجنه زياد فى طلب أصحاب حجر فأخذوا 00 


2 5 


منه » ويأخذ من قندار عليه منهم » فبعث إلى قتبيصة بن ضبسيعة بن حرملة 


1 - م 98 3 3 ا ٠.‏ 8 
العبسبى صاحب الثسرطة - وهو شد اد بن اليثم فدعا قسبيصة ف قومه » واخحذ 


سيفبه » فأتاه ربعى بن خبراشن بن جسحش العبسى” ورجال من قونه ليسوا 
بالكثير » فأراد أن يقاتل + فقال له صاحب الشسر'طة : أنت آمن على دمك 
ومالك » فلم تقتل نفسك ؟ فقال له أصحابئُه : قد أومنت » فعلام تقتل 
نفسسك وتقتلنا معك! قال : ويحكم ! إن" هذا الد”عى ابن" العاهرة ‏ والله لأُن 
وفعت ى يده لا أفلت منه أبداً أو يقتلنى ؛ قالوا : كلا » فوضع ينده فى 
يديهم » فأقبسلوا به إلى زياد فلما دخلوا عليه قالزياد : وحى عبس تُعيزوى 
على الداين » أما والله لأجعلن” لك شاغلا” عن '' تلقيح الفتسن » والتونب 


.على الأمراء ؛ قال : إنى لم آتك إلا على الأمان ؛ قال : ١‏ نطلقوا به إلى 


السجن » وجاء قيس بن عباد الشيبانى إلى زياد فقال له : إن" امرأ منّا من 


بى همام يقال له : صيى بن فسيل 97) من رءوس أصحاب حجر » وهو 


أشد الناس عليك » فبعث إليه زياد » فأتى به » فقال له زياد : يا عدو الله » 
ما تقول فى أبى تراب ؟ قال : ما أعرف أبا تراب ؛ قال : ما أعرفك به ! 
قال : ما أعرفه »قال : أما تعرف على" بن” ألى طالب ؟ قال : بلىء قال : فذاك 
أبو تراب ». قال : كلا”ء ذاك أبوالحسن والحسين » فقال له صاحب الششُرطة : 
يقول لك الأمير : هو أبوتراب » وتقول أنت: لا! قال : وإن كذ بالأمير أتريد 
أن أكذب وأشهد له على باطل كا شهد! قالله زياد : وهذا أيضًا مع ذنبك ! 
على" بالعصاء فأتبى بها » فقال: ما قولك[فى على" ؟ ] ”24 قال: أحسن قول 
أنا قائله عبد من عباد”* الله [ أقوله فى] المؤمنين » قال : ١‏ ضر بوا عاتقه بالعصا 


» ط:وابن إححاق‎ )١( 
(؟) سءف : وين».‎ 
س .٠ف : وفسل ع».‎ 20 
. سن الأغالى‎ )4 ( 

60 الأغاق : «عبيد ع . 


سنئة ١ه‏ 1 ذف 
حى يلصق الأنن ب ترب عق ارم الأرض ٠‏ ثم قال : أقلعوا عنه » 
ابه » ما قوللك فى على 2077 ؟ قال : والله لو شرحتدى الوادي 9 والتدى 
ما قلت إلا ما سمعت 27) متى ؛ قال لتلعتننته أو لأضرين” عاناك ١‏ قال : 
إذاً تضريها والله قبل ذلك 4 فإن أبيث إلا أن تغرنها: رضت + 
وشقيت أنت؟ ؛ قال: اضرا فوبرقيةه م قال أوقر وه حديداً ؟ » وألقنُوه ى 
السجن . 

م بعث إلى عبد الله بن خليفة الطالى - وكان شهد مع حجر وقاتلهم 
قتالا” شديداً ‏ فبعث إليه زياد" يكير بن حتمران الأحمرى - وكان تبيع 
العمال فبعثه قأناسمن أصحايه » فأقبلوا ق طلبه فوجدوه ق مسجد عناق بن 
حاتم ع افأ خرجودة فلما أرادوا أن يذهبوا به - وكان عز يزالنفس - امتنم منهم 
فحاربهسم وقاتلهم » فشجوه ورموه بالحجارة حتّى سقط » فنادت مئيثاء أخته : 
يامعشر طيئى* » أتسللمون ابن خليفة 0"( 

0 الأحمرى نداءها خحشى أن ت تجتمع طيىئ فيهلك » فهرب وخررج 
نسوة” من طِبوء فأدخلاه دار وينطلق ا حى أق زياداً »فقال: إن" 
طيتئًا اجتمعت إلى فلم أطقهمء » فأتيتنك» فبعث زياد إلى علدى وكان ى 
المسجد -فحبسه وقال : جثيى به - وقد أخب رغدى بخبر عبد الله فقال عدى : 
كيف آتيك برجل قد ققتله القوم ؟قال : جتْبى حبى أرى أن قد قتلوه» فاعتل” 
له وقال : لا أدرى أينهو »ولا ما فعل! فحبسه» فلم ببق رجل من أهل المصضر 
من أهل اليسمسن وربيعةومضرإلا فزع لعدئ » فأتوا زياد !| فكاسموه فيه » وأخخ رج 
عبد الله فتغيّب ق بحر » فأضل إلى عدئ :إن شئت أن أخرج حى أضع 


ينَدى فى يداك فعلت ؛ فبعث إأيه عدى : والله لو كنت تحت قدبى ما 


رفعشهما عنك . فدعا زياد عدينّاء فقال له 0 علىأن تجعل 


)0( الأغانى : «فيه » . 

00 الأغانى : :ر بالمدى والمراس ». . 

(+) الأغافى : مما زلت عماسمعت © . 1 

- 4) الأغافى : « فأسعد وتشى إن شاء الله » . 

( ه) الخير إلى هنا الأغانى 15 : * مع اختلاف فى الرواية . 


00 


؟/ا؟؟ 


لؤيفة 


م8 سنة إآه 


لى لتنفيه من الكوفة » ولتسير به إلى الحبلين ؛ قال : نعم » فرجع وأرسل 
إلى عبد الله بن خليفة : اخمرج » فلو قد سكن غضبه لكلسمته فيك حبى ترجع 
إن شاء الله ؛ فخرج إلى ابحبلين . 

وأتبى زياد بكريم بن عتفيف الحثعمىّ فقال : ما اسمك ؟ قال : أنا كريم 
ابن عفيف ؛ قال : ويحلك » أوويلك !ما أحسن امك واسم أبيك » وأسواً 
عم للك ورأيتك! قال: أما والله إن" عهدك برأبى لمنذ لقع ثم بعث 
زياد" إلى أصحاب حجر حتى جمع النى عشر رجلا فى السجن . ثم إنه 
دعا رعوس" الأرباع . فقال: ١‏ شهندوا على حجر بما رأيتم منه ‏ وكان رءعوس 
الأرباع يومئذ: تمرو بن حُريث على ربع أهل المدينة » وخالد بن عر'فطة 
على رَبْع تمم وهسمئدان » وقيس بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ربع ربيعة 
وكندة » وأبو بسردة بن أبى موسى على مذاحج وأسد ‏ فشهد هؤلاء 
.الأربعة' أن" حمجثرًا جمع إليه الجموع ٠‏ وأظهر شم" الحليفة » ودعا إلى حرب 
أمير المؤمنين ؛ وزع, أن هذا الأمر لا يستصلح إلا فى آل أنى طالب » ووب 
بالمصثر وأخرج عامل" أمير الؤمنين » وأظهر عذر أبى تراب والترحم عليه » 
والبراءة من عدوه وأهل حربه» وأن” هؤلاء النفر الذين معه هم رعوس أصحابه » 
وعلى مثل رأيه وأمره . ثم أمر بهم ليخرجوا » فأتاه قيس بن الوليد فقال : إنه 
قد بلغى أن" هؤلاء إذاخمر ج بهم عترض لم. فبعث زياد إلى الكتناسة فابتاع 
إبلا” صعابا ؛ فشد عليها اخحامل ٠‏ ثم حملهم عليها فى الرحسّبة أوّل النهار » 
حى إذا كان العشاء قال زياد : من شاء فليععرض ؛ فلم يتحرك من الناس 
أحد » ونظر زياد ق شهادة الشهود فال : ما أظن” هذه الشهادة قاطعة » 
ولف لأحب أن يكون الشهود أكثرَ من أربعة 27 . 

قال أبو محنف : فحد ثى الحارث بن حصيرة » عن ألى الكشود ‏ وهو 
عبد الرحمن بن عبيد- وأبو مخنف » عن عبد الرحمن بنجندب وسلوان بن 
ألى راشد » عن أنى الكنود بأسماء هؤ لاء الشهود : 


)١(‏ س : ولقريب». 
)١(‏ الأغافى 15 :؟, (سامى) . 


"54 ٠ ه١ سئة‎ 


سم ان الرحدن الرحم.. . هذا ما شتهد عليه أب بسردة بن أبى موسى لله 
رب العالمين + شهد أن" حجر ا عن 
ولعن الحليفة » ودعا إلى الحرب والفتنة » وجمع إليه الجموع يدعودم إللمتكث 


هه 8 


البيعة وختالع _ أمير المؤمنين معاوية » وكفر بالله عز وجل" كفرة صلعاء . 


فقال زياد : على مثل هذه الشهادة فاشهدوا » أما والله لأجهندن” 
على قطع خيط عنق الخائن الأحمق » فشتهد رعوس الأرباع [ الثلاثة 
الآخرون ] ”'' على مثل شهادته ‏ وكانوا أربعة ‏ ثم إن زياداً دعا 
النامن فقال : اشهندوا على مثل شهادة رعوس الأرباع . فقرأ عليهم 
الكتاب » فقام أوّل الناس عناق بن شرحبيل بن أبى دهم التيمى تم الله بن 
ثعلبة » فقال : بيننوا اسمى » فقال زياد : ابدعوا بأسامى قريش » ثم ١‏ كتبوا 
اسم" عناق ف الشهود» ومن" نعرفه و يعرفه أمير المؤمنين بالتصيحة والاستقامة . 
فشهد إسحاق بن طلحة بن عبيد الله » وموسى بن طلحة » وإسماعيل بن طلحة 
ابن عبيد الله والمنذر بن الزبير » ومارة بن عتقئبة بن ألى ممُعيئُط » وعبدالرحمن 
ابن هناد » وعمر بن سعد بن أبى وقنّاص » وعامر بن مسعود بنأمية بن خلف 3 
وخر ز .بن جاوية بن ربيغة بن عيذ العزى بن عيد شمس + وعبيد الله بن مسلم 
ابن شعبة الحضرى » وعناق بن شترحبيل بن أبى د هم ووائل بن حجر 
الخضرف ٠‏ وكشير بن شهاب بن حصين الحارثى» وقسطن بن عبد الله بن 
حصين » والسرئ بن وقناص الحارق - وكتب شهادته وهو غائب فى عمله ‏ 
والسائب ب بن الأقرع الثقنى” © وشنبت "ابن ربعي » وعبد الله بن أى عتقيل 
الثققى" » ومتصقلة بن هبيرة الشيبانى » والقعقاع بن شور الذهلى"» وشداد بن 
المنذر بن الحارث بن وعئلة الذ”هلى" ‏ وكان يدعى ابن بزيعة » فقال : 
ما لهذا أب ينسب إليه ! ألقوا هذا من الشهود » فقيل له : إنه أخوالحضين » 
وهو ابن المنذر ؛ قال : فانسبوه إلى أبيه » فتّسب إلى أبيه » فبلغت شداداً » 
فقال : وَل على ابن الزانية ! أوليست أملّه أعترف من أبيه ! الل 


. شبيب »م‎ «٠ : من الأغاق . لهم كذاق الأغانى » وق ط‎ )١( 


يويفنل 


ا/كم! 


١‏ 1 0 سئة أه 


ما ينسب إلا" إلى أمه #فية .. وحتجتار بن أيجر العجى” فخضبت ربيعة على هؤ لاء 


الشهود الذي شهدوا من ر ببعة وقالوا لم : شهدت على أوليائنا وحلفائنا ! فقالوا : 
ما نحن إلا من الناس » وقد شهد عليهم ناس من قومهم كثير - وعمرو بن 
0 ولبيد بن عدطارد 0 » وتحمد بن 0 عطارد الت لتميم ا“ 
60 5 5 ع اوعد - 
كان" يعتذر من أمره 335 وشمر بن ذى المنواشة ار 4 ا ومروان 
ابنا اليم الملاليان ٠‏ وز بن تعلبة من عائذة قريش ©» ويم بن الأسود 
النخعى ‏ وكان يعتذر إليهم - وعبد الرحمن بن قيس السلا والخار وشداد 
انا الأزمع المسمّدانيئان » ثم الوادعيئان » وكريب بن سلمة بن يزيد الحعبى”» 


ل 3 فى و . س اه 5 و . س 2 ىّ 
وعبلك البحمن بن ألى سسبرة الجبعى 2 وز حر بن قيس المعى 4 وقدامة بن 


العسجلان الأزدى وعسزرة بن عسزرة الأحمسى ودعا انختار بن أبى عسبيد 
وعار وقد بن المغيرة بن شعبة ليسشهندوا عليه »فراغا ‏ وعمر بن قيس ذى اللحية 
وها بن ألى حية الوادعيئان . 00 

فشهد عليه سبعون رجلا » فقال زياد : ألقنُوهم إلا من قد عثرف 
بحسب وصلاح فق دينه » فألقنوا حى صِيروا إلى هذه العدّة » وألقيت 
شهادة عبد الله بن الحجاج الثعا-بى 2 وكتدبت شهادة هؤلاء الشهود قف 
صحيفة » ثم دفعها إلى وائل بن حجر الحضربى وكثير بن شهاب الحار » 
وبعثهما عليهم » وأمرهما أن يخرجا بهم  .‏ وكتب ف الشهود شتريح 
ابن الحارث القاضى وشريح بن هانى الحارق ؛ فأما شريح فقال : سألى 


عنه ع :فأخيرته أنه كان صوامًا قوامًا » وأما شريح بن هانق الحارق فكان 


يقول ٠‏ ها شهدت » ولقد بلغى أن قد كتبت شهادنى » فأكذبته وللمشله 
وجاء وائل بن حجر وكتشير بن شهاب فأخرح ج القوم عشية » وسار معهم 
صاحب الشرطة حى أخرجهم. من الكوفة . 
1 لس 2 5 8 1 
فلما انتنهوا إلىجبانة عدرزم نظر قبسيصة بن ضبسيعة العبسى إلىداره وهى 
فى جبانة عرّزم » فإذا بناتثه مشرفات » فقال لوائل وكتدير : اتذننًا لى 
فأوصى أهل » فأذ نا له فلممًا دنا منهن” وهن” يبكين » سكت عنهن” ساعة ثم 


)1) الأغانى 1١‏ : ه6١‏ : «عزرمع. 


سئة اه مق 


قال : اسككن ” ؛ فسكتن » فقال : اتتّقين الله عزّ وجل" » واصيرن » فإنى 
أرجو من ربى 2 وجهى هذا إخدئالسسين 9 : إما الشهادة » وهى السعادة ؛ 
وإما الانصراف إليكن” فعاغية » وإن الذىكان ير زقكن” ويكفيى مؤنقكان” 


ثم انصرف فر بقومهء فجعل القوم” يدعون الله" له بالعافية» فقال : إنه لما 
يعدل عندى خطر ما أنا فيه هلاك" قوى . يقول: حيث لا ينصرونى » وكان 
رجا أن يتخلصوه . 

قال أبو مخنف : فحدثى النضر بن صالح العبسى » عن عبيد الله بن 
الح الحعنى » قال : والله إنى لواقف عند باب السرئ بن أبى وقناص حين 
مروا بحُجر وأصحابه » قال : فقلت: ألاعشرة رهط أستنقذ بهم هؤلاء ! 
0 0 0 م 


كناب 6 0 ١‏ بم كان هنا إل أ المؤمنين 2 قال : ما فيه ؟ 

قال : لا تسألّى فيه حاجى فأبى كثير وقال : ما أحب أن لآ 

أمي رالمؤمنين بكتاب لا أدرى ما فيه » وعسى ألا يوافقه! فأ به وائل” بن حجر 

فقسبله منه ثم مضا بهم حتى انتهنوا بهم إلى مترج عسذاراء » وبينها وبين 
مشق اثنا عشر ميلا . 


تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية 
حجر بن عدئ بن جتبلة الكندى ٠‏ والأرتم بن عبد الله الكندى من 
بى الأرقم » وشريك بن شداد الحضربى» وصيق بن فسيل » وقسبيصة بن 
ضبيعة بن حولة اليس » وكرم بن عفين اللنعئ » من ب عامر بن 
شهران ثم من من قحافة » وعاصم بن عوف البتجلى" 3 وورقاء بن سسمى 
البيجلى » وكدام بن حيسان » وعبد اللحمن بن حسسان العسد ينان من ببى همم؛ 
وحرز بن شهاب التميمى من بى متقتر» وعبد الله بن حتوية السعدى من 


0206 


م 


رفن 


ذف 2 
فى نمم ؟ فضا بهم حى نزلوا مرج عذراء » فحُبسوا بها . ثم إن" زياداً أتبعهم 
برجلين آخرين مع عامر بن الأسوّد العجلى” ؛ بعتبة بن الأخنس من بنى 
سعد بن بكر بن هوازن » وسعيد بن مران ادا ثم الناعطىّ » فتموا أربعة 
عشر رجلا » فبعث معاوية إلى وائل بن حجر وكتثير بن شهاب فأدخلهما » 
وفض" كتابهما » فقرأه على أهل الشام » فإذا فيه : 
بسم الله الرحمن الرحم . لعبد الله معاوية” أمير المؤمنين من زياد بن 
ألى سفيان . أما بعد » فإن الله قد أحسن عند أمير المؤمنين البلاء » فكاد 
له عدوه » وكفاه مؤنة من بسغتى عليه . إن طواغيت من هذه الترايّة!) 
السبئيئة ٠‏ رأسهم حجر بن عدى خالنفوا أمير المؤمتين » وفارقوا جماعة” 
المسلمين » ونصبوا لنا الحرب » فأظه رناالله عليهم ؛ وأمكننا منهم » وقد دعوت 
خيار أهل المصر وأشرافهم وذوى السن” والدين منهم » فشهدوا عليهم بما رأوا 
وجملوا » وقد بعشت بهم إلى أمير المؤمنين » وكتبت شهادةة صلحاء أهلٍ 
المصر وخيارهم فى أسفل كتابى هذا . 
فلما قرأ الكتاب وشهادة الشهود عليهم » قال : ماذا تتران فى هؤلاء النتفر 
الذين شهد عليهم قوسهم بما تستمعون ؟ فقال له يزيد بن أسد لبجل" : أرتى 
أن تفرقهم فى قُرّى الشام فيكفيكتهم طواغيتشها . 
ودفنع وائل بن حجر كتاب شريح بن هاف إلى معاوية » فقرأه فإذا فيه : 
بسم الله الرحمن الرحم » لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من شر يح بن هانى 
أما بعد ؛ فإنه بلغنى أن" زياد كتب إليك بشهادق على حجر بن عدكى » 
وأن شهادق على حجر أنه من يقبم الصلاة ؛ ويؤق الركاة » ويديم الحج 
والعمرة » و يأمر بالمعروف ؛ وينهىعن المنكر » حرام الدام والمال» فإن شئت 


فاقتله » وإن شئت فداعنه . فقرأ كتابته على وائل بن حجر وكدتثير » فقال: 


ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم . 
فحبس القوم ممرج عذراء » وكتب معاوية إلى زياد : أما بعد» 
فقد فهمت ما اقتصصت به من أمر حجر وأصحابه » وشهادة من قبسَلك 


عليهم » فنظرت ف ذلك ء فأحيانا أرى قتلهم أفضل من تركهم » 


لح ا رو 
)١(‏ الترابية ٠‏ أى المنتسبون إلى أب تراب ٠‏ كنية أمير المؤمنين على بن أن طالب . 


سنة ١ه ١‏ رففا 
وأحيانًا أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم . والسلام . 

فكتب إليه زياد" مع يزيد بن حُجية بن ربيعة التيمى : أما بعد » فقد 
قرأت كتابك » وفهمت رأيتك فى حجر وأصحابه » فعجبت لاشتباه الأمر 
عليك فيهم »وقد شهد عليهم بما قد سمعت مّن هوأعلم بهم» فإن كانت لك 
حاجة” فىهذا المصير فلا تدَرّدن” حجراً وأصحابه إلى . 

فأقبل يزيد بن حنّجَيّة حى مر بهم بعذراء . فقال: يا هؤلاء» أما والله 1/م؟١‏ 
ما أرى براءتكم » ولقد جقت بكتاب فيه الذ بح » فرونى بما أحببتم مما ترون 
أنه لكم نافع أعمل به لكر وأنطى به . فقال حجر : أبلغ معاوية أننا على 
بيعتنا ؛ لاتستقيلها ولا شقيلها ح- وأنه إنما شهد علينا الأعداء والأظناء . 
فقدم يزيد بالكتاب إلى معاويةة فقرأه » وبدّغه يزيد مقالة حجتر؛ 
فقال معاوية : زياد أصدق عندنا من حجر ؛ فقال عبد البحمن بن 
أم الحكم الثقنى” ويقال: عمّان بن عمير الثقنى”: جنُذاذها جتّذاذها!" ؛ فقال 
له معاوية : لا تعن أبراً١"2.‏ فخرج أهل” الشأم ولا يدرون ما قال معاوية 
وعبد البحمن » قأنوا النعمان” بن بشير فقالوا له مقالة ابن أم الحكر » فقال 
التتعمان: قتل القوم» وأقبل عامر بن الأسوّد العجلى” وهو بعذراء يريد معاويةة 
ليُعلمه علم” الرجلين الدّنين: بسَعسّث بهما زياد » فلما ولّى ليمضى قام إليه 
حجر بن عدئ يَرْسُف ف القيود » فقال : يا عامر» اسمع ممى ؛ أبل 
معاوية” أن" دماءنا عليه حرام » وأخبره أنا قد أومدًا وصالتحناه » فليتق الله » 
ولينظر قى أمرنا . فال له نحواً من هذا الكلام» فأعاد عليه حجر مراراً » 
فكان الآخرعرض» فقال قد فهمت لك - أكثرت » فقال له حجر : إتى 
ما «معت بعيب ©» وعلى أيَّة تلوم ا إنك والله تتحبتى وتعطى » وإن حجر 
قدا ويقتل ٠‏ فلا ألومك أن تستثقل كلاى » اذهب عنك » فكأنه 
استحيا » فتقال : لا والله ما ذلك إلى » ولأبلغن” ولأجهندن” 2 وكأنه يزعم أنه اروم( 
قد فعل » وأن الآخر ألى . 

)١(‏ الحذاذ بالفتح : فصل الثىه عن الشىء . والمذاذ بالضم : المقطع والمكسر . قال 
تعالى : ( فجملهم جِسذاذا إلا كبيرا لم ) . 

(؟) يريد : لا تتجثم إصلاحاً . والأبر : إصلاح النخل . ( م) ط : معل أنه يلوم » . 


يفف ٠‏ سئة ١ه‏ 


فدخل عامر على معاوية” فأخبره بأمرالرجلين . قال : وقام يزيد بن أسد 
البجسلى” فقال : يا أمير المؤمنين» هب لى ابنئ عمى - وقد كان جرير بن 
عبد الله كتب فيهما :إن" امرأيئّن من قوثى من أهل الجماعة والرأى الحسن » 
سعى بهما ساع ظنين إلى زياد » فبعث بهما فى الثفر الكوفيئين الذين وجّه 
بهم زياد إلى أمير المؤمنين وهما ممن لا يحد ثحدنًا ف الإسلام ولا بغيًا على 
الخليفة » فلينفعهما ذلك عند أمير المؤمنين - فلما سأهما يزيد” ذكر معاوية 
كتاب جر ير » فقال : قد كتب إلى" ابن” عسّك فيهما جرير ‏ محسنًا عليهما الثناء» 
وهو أهل” أن يصدق قوله » وتتقبل نصيحته » وقد سألتتتى ابدى' عمك » 
هنما اك. وطلب وائل بن حتُجم رف الأرقم فتركه له » وطلب أبو الأعورالسّلمئ 
فى عتلبة بن الأخنس فوهبه له » وطلب حمرة 1) بن مالك الممذان فق تبعيد 
ابن تمران الهمدانى فوهبه له وكلمه حبيب بن مسلمة فى ابن حويّة» فخلى 
وقام مالك بن هبيرة السككوفة: » فقال لمعاوية : يا أمير المؤمنين » دع 1 
ابن عسى حجثرا » فقال: إن : ابنابن مك حسجئرا رأس القومء وأخعاف إن" 
خلّيت سبيله أن يفسد على مصرى » فيضطرنا غداً إلى أن تشخصك 
وأصحابك إليه بالعراق . فال له : لله ما أنصفتتى يا معاوية » قائلت" ممك 
1 بن حملك فتلقتآنى منهم يوم كيوم. صفين » حتى ظفرت كفتك » وعلا كعبك 
ولم تخف الدوائر » ثم سألتنك ابن عمى فسطوت وبسطت'')من القول با(؟) 
لا أنتفع به ؛ وتتخوفت فيا زعمت عاقبة الدوائر ! ثم انصرف فجلس ف بيته » 
فبعث معاوية” هدبة بن فيسّاض القضاعئ من بنى سّلامان بن سعد واللخصين 
ابن عبد الله الكلالىّ وأبا شريف البدتى » درق عبد الاو 2 فقال الحثعمى 
حين رأىالأعور مقبلا” : يتقتتل نصفئنا وينجونصفنا؛ فقال سعيد :بن “هران : 
الهم اجعلى ممن ينجو وأنت عنى راض ؛ فقال :عبد الرجمن بن حسافة. 


٠‏ ه 5كدسرهةمه 


العشرى : اللهم اجعلى من يكرم 0 وأنت عتى راضر م فطالما 


. الأغانى : و« حمزة»‎ )١( 
. » س : « ونشطت‎ 20 
. س : وفيا‎ )*( 


سئة 1ه ْ فا 
عراضت نفسى للقتل » فأبى الله" إلا ما أراه ! 

فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية ستّة وبقتل ثمانية» فقال لم رسول 
معاوية : إنَا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من على" واللعن” له» فإن فعلم 
تركناكم » وإن أبيم قتلن كم »وإن” أمير المؤمنين يزعم أن" دماءكم قد حلت 
له بشهادة أهل_ مسرم عليكم » غير أنه قد عفا عن ذلك » فاب موا من هذا 
الجل تُخمل سبيللكم . قالوا : اللهم” إنا لسنا فاعلى ''"ذلك . فأمر بقبورهم 
فحفرت » وأدنيت أكفاتهم ؛ وقاموا الليل” كلّه يصلّون » فلما أصبحوا قال 
أصحاب معاوية : يا هؤلاء » لقد رأيناكم البارحة قد أطلّم الصلاة » وأحستم 
الدعاء » فأخبر ونا ما قولكم فى عمان ؟ قالوا : هو أوّل من جار فى الحكم » 
تمل بغير الحق' ؛ ققَال أصحاب معاوية : أميرٌ المؤمنين كان أعلم” بكم ؛ 
ثم قاموا إليهم فقالوا : تبرءون من هذا الرجل ! قالوا : بل نتولاه ونتبرأ من 
تبرأ منه ؟ فأخذ كل" رجل منهم رجلا ليقتله) ووقع قسسيصة بن ضبيعة ف 
يدى' أبى شريضالبدتى» فقال له قتبيصة: إن" الشرّ بين قنوى وقوملك'"' 
أمن” 2 فليقتلى سواك 3 0 : برتك رحم ! فأحذ الحضرى فقتله » 
وقتل القضاعى قبيصة بن ضبسيعة . 

قال : ثم إن" حجر قال للم : دعوفى أتوضا » قالوا له : توضأ » فلما أن 
توضأ قال هم : دعونى أصل" ركعتين فأنْمّن” الله ما توضأت قط إلا صليت 
ركعتين ؛ قالوا : لتصل” ؛فصلَّى » ثم انصرف فقال : والله ما صليت صلاة” 
قط أقصر منها » ولولا أن ترا أن ما لى جسزع من الموت لأحببت أن أستكر 
منها . ثم قال : اللهم” إنا نستعديك على أمّتناء فإن” أهل الكوفة شهدوا عاينا » 
وإن أهل الشأم يقتلوننا » أما والله لُن قتلتمونى بها إنى لأوّل فارس من المسلمين 
هّاتك ف واديها » وأوّل رجل من المسلمين نبحئه كلابها . فثى إليه الأعور"' 


هد'بة بن فيّاض بالسيف »فأرعدت ختصائله !"2 » فقال : كلا" » زعمت / 


ا ا 0 
)١(‏ س : « فاعلين » . 20 كذا فى س ؛ وف ط : « ويين قومك ه . 
(م) انظر الأغاف 99 : ٠.181‏ 
)2 الصائل : جمع خصيلة ؛ وهى كل عصبة فيها لم غليظ . قال جرير : 


5 وعلاير رو” 


٠ يَرْهَرُ رَهْرَا بُرِعِدُ الحَضَائْلا‎ ٠ 


١: ١/"؟‎ 


١: *"'/؟‎ 


ف سنة ١ه‏ 
أنك لا تجزع من الموت ؛ فأنا أدعك فابرأ من صاحبك» فقال : ما.لى لاأجزع” 
وأنا أرى قبراً محفوراً » وكفناً منشوراً » وسيفًا مشهوراً ؛ وإنى والله إن' جزعتة 
من القتل لا أقول ما ُسخط الرّب . فقستسله ؛ وأقبلوا يقتلونهم واحدا واحداً 
حبى قتتلوا ستة . فقال عبد الرحمن بن حسان العسنترزى وكريم بن ءتفيف 
المشعمى : ١‏ بعشّوا بنا إلى أمير المؤمنين » فنحن نقول فى هذا الرّجل مثل” 
مقالته ؛ فبعثوا إلى معاوية يخبر ونه بمقالتهماء فبعث إليهم أن آثتونى بهما"'2. 

فلما دخلا عليه قال الحثعمى : الله الله يا معاوية » فإنك منقول من هذه 
الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة » ثم مسئول عما أردت بقتلنا » وفم" سفكت 
دماء نا ؛ فقال معاوية : ما تقول فى على" ؟ قال: أقول فيه قولك » قال : أتبرأ 
من دين على" الذى كان يد ين” الله به ؟ فسكنت »وكتره معاوية أن يجيبسه . 


وقام شمر بن عبد الله من بنى قحافة » فقال : يا أميرَ المؤمنين » هب 
لى ابن عمى ؛ قال : هو لك ؛ غير أنى حابسه شتهراً » فكان يرسل إليه بين 
كل" يومين فيكلمه» وقال له : إنى لأ"نفس” بك على العراق أنيكون فيهم مثلك . 
ثم إن" شتميرًا عأوده فيه الكلام؛ فقال: تمرك على هبة ابن عمك» فدعاه 
فخلى سبيله على ألا يدخل إلى الكوفة ما كان له سلطان » فقال : تخيّر أىّ 
بلاد العرب أحب إليك أن أسيرك إليها ؛ فاختار الموصل” » فكان يقول : 
لو قد مات معاوية قدمت المصّر » فهات قبل معاوية بشهر . 

تم أقبل على عبد الرحمن العنترئ فقال : إيه يا أخخا ربيعة ! ما قولك 
فى على ؟ قال ؛ دعى ولا تسألى فإنه خير لك ؛ قال : والله لا أدعك 
حى تخبرنى عنه ؛ قال : أشهد أنه كان من الذ"اكرين الله كثيرًا » ومن 
الأمرين بالحق” » والقائمين بالقسط 3 والعافين عن الناس ؛ قال : فا قولك 


)000 بعدها فى الأغانى : « فالتفت إلى حجر ؛ فقال له المنزى : لا تبعد يا حجر » ولا يبعد 
مثواك ؛ فنعم أخو الإسلام كنت ! وقال المثعمى نحو ذلك ء ثم مضى هما » فالتفت المنزىفقال 
متمثلا : ش 


كفى بشفاق القَبْر بُمْدًا لهاللك وبالموت قَطَاعًا لحيل القرائن 


سلة ١ه‏ ذف 


فى عمان ؟ قال : هو أوّل مسن فتح باب الظلم » وأراتج أبواب الحق" ؟ قال : 

قتلت نفستك ؛ قال: بل إينَاك قتلت؛ ولاربيعة بالوادى - يقول حين كلم ١م٠١‏ 
| شمر المشعمى فى كريم بن عتفيف الحثعمئ » ولم يكن له أحد من قومه 
يكلّمه فيه فبعث به معاوية إلى زياد » وكتب إليه : أما بعد » فإن هذا 
العستترى شر مسن بعت » فعاقبله عقتوبته الى هوأهلها » واقتلله شر قتلة : 

فلما قندم به على زياد بعث به زياد إلى قنّسٌ الناطف » فدافن به حيا . 


. قال: ولما حمل العنتترى وا مئعمى إل فعاو قال العمترى جر 
يا حجر » لا يبعدانّك الله ب أغر الإنلاة كيت ١‏ قال انعم : 
لا تسعد" ولا تفةسد » فقد كنت تأمر بالمعروف وتسنهى عن المتكر. . ثم ذهب 
نهنا (اتعيننا بضرهء وقال : كف ى بالموت قطباعاً لحبل القرائن ! فذهب 
بعلتبة بن الأخنس وسعيد بن -نمران بعد حجر بأيام » فخلّى سبيلهما”" . 


كد كن فنا 


تسمية من قتل من أصحاب حَجْر رحمه له 

حجر بن عدى » وشريك بن شداد الحضرى » وصيّى بن فسيل 
الشيبانلى » وقسبيصة بن ضبيعة العبسى » ومح رز بن شهاب السعدى ثم 
المتقترى» كدام بن حيان العدرى » وعبد الرحمن بن حسنان العشرى ؛ 
فيعة بدا إلى زياة فدافق بدا نس" الناطف » ٠‏ فهم سبعة قنتلوا وكتفنوا وصل 
عليهم . 

فال فرعرا أن لسن 1 تلع قز اعتبروأصحابه قال + صددوا عليهم:؛ 
وكفنوهم » واستقبلوا بهم القبلة » قالوا : نعم؛ قال : حتجدوهم ورب الكعبة ! 

5 
تسمية من نجا منهم 
كريم بن عفيف الحثعمى » وعبد الله بن حويّة التميمى » وعاصم بن ١44/5‏ 


. و (سامى)‎ : ٠١ الأغافى‎ )١( 


١؛هر'؟‎ 


كفا سنة أه 
عوف البسجلى » وورقاء بن سمئ البسجّى” ‏ والأرقم بن عبد الله الكتدى» 
وعتبة بن لأسن ء من ببى سعيد بن بكر وسعيد بن مران الحمدالى 


3-3 


فهم سبعة . 


وقال مالك بن هبيرة السكون ير ا ى معاوية أن نيت له حي ] وود 
اجتمع إليه قومه من كندة والسّكون وناس من اليسمّن كثير » فقال : 
والله لنحن أغنى عن معاوية:من معاوية عدا » وإنّا لنجد فى قومه منه بدلاة» 
ولايحد منا فى الناس خلتفًا » سيروا إلى هذا الكل ماشه من اريم 
فأقبستلوا يسيرون ولم يشكنوا أنهم 00 يسُقتلوا ٠»‏ فاستقبلتهم 0 
قد خرجوا منها » فلما رأوه ف الناس ظنّوا أنما جاء بهم ليخاتص حجر 
أيديهم » فقال لم ما ورا ؟ قال ا 
فسكت عنهم » ومضى .نحو عذراء » فاستقبله بعض * من جاء منها فأخبره أن” 
القوم قد قتلوا » فقال : على بالقوم ! وتبعتهم الحيل” وقوه حى دخلوا 
على معاوية فأخبر وه خبر ما ا له مالك” بن” هبيرة ومن معه من الناس ». 
فقال لم معاوية : اسكثواء فإنما هى حرارة” يدها فق نفسه » وكأنها قد طفئت » 
ورجع مالك حى نزل فى منزله » ول يأت معاوية » فأرسل إليه معاوية فأبتى 
أن يأتيه » فلما كان اليل بعث إليه ععائة ألف درهم » وقال له 0 
أميرالمؤمنين لم يمنعه أن يشفسعك فى ابن عمّك إلا شتفقةعليك ا 
عيدو لكم حتر حتربًا أخرى » وإن حجر بن عدىّ لو قد ببى خشيت أن 
يكلفك ا الشخوص إليه » وأن يكون ذلك من ا على لابين 
ما هو أعظ. من قتتثل حجر ؛ فقتبيلها » وطابت نفسُه » وأقبل إليه من غده 
فى جموعٍ قومه حبى دخل عليه ورضى عنه . 


قال أبو مخنف : وحداثى عبد الملك بن نوفل بن مساحق» أن” عائشةة . 
رضى الله عنها بعئت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية فى حجر 


سلة 1ه اخضا 


وأصحابه » فقد م عليه وقد قنتسهم » فقال له عبد الرحمن : أين غاب عنك 
جم ' أبى سفئيان ؟ قال : غاب عبى حين غاب عنى مثلك من حاتماء 
قيبى » وحملى اين “مميّة فاتحتملت . 


قال أبو مخنف : قال عبد الملك بن نوفل : كانت عائشة تقول : لولاا 
أنالم تخيسرشيمًا إلا آلت بنا الأمور إلى أشد” مما كنا فيه لغيرنا قل حتجثر » 
ش أما والله إن كان ما علمت سلما حتجاجاً معتمراً . 


قال أبو نف : وحداثى عبد الملك بن نوفل » عن سعيد المقبرى 2١١‏ , 


أن” معاوية حين حج مر على عائشة ‏ رضوان” الله عليها ‏ فاستأذن عليها » 
فأذ نت له » فلما قعد قالت له : يا معاوية » أ أمشْت أن أخبأ لك من يقتلك ؟ 
قال : نيت الأمن دخلت © قالت : يا معاوية » أما خشيت الله فى قتتثل حجر 
وأصحابه ؟ قال : لست أنا قتلهم » إنما قنَتلتهم مسن شهد عليهم . 

2 قال أبو مخنف:: حد ثبى زكرياء , بن أى زائاة »عن إلى إمحاف »اك 

-أدركت إلناس وهم يقولون : إن أول “ذل” دخل الكوفة موت الحسن بن على" 


وقتل” حجر بن غدى ٠»‏ ودعوة” زياد . 


قال أبو مخنف : وزعموا أن” معاوية قال عند موته : يوم لى من ابن 
الأدبرٍ طويل” ! ثلاث مرات - يعبى حجراً . 

قال أبو مخنف: عن الصقعب بن زهير » عن الحسن » قال : أربع خخصال 
كن" فى معاوية؛ لولم يكن فيه منهن” إلا واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه على 
هذه الأمّة بالسفهاء حتّى ابْترّها أمرّها . بغير متشورة منهم وفيهم بقايا 
الصّحابة وذو الفضيلة ؛ واستخلافته ابنه بعده سكتيراً خميراً » يلبس 
الحرير ‏ ويتضرب بالطنابير ؛ وادتعاؤه زياد ؛ وقد قال رسول الله تحلى الله 

0 : «الولذ للفراش » وإلعاهر اتحجيراء وقتله” حجرا » وثلاة له من 
حجر ! مرتين . 


( 1) هو سعيد بن أبى سعيد ؛ وفى ط : « أيو سعيد » ء وانظر الفهرس . 


١/3” 


١1/7 


كا سنة ١ه‏ 
وقالت هند ابنة زيد بن مخرمة الأنصاريّة» وكانت تسشيع تترثى حلجراً: 


> 5 ام الس ان ' و و(١)‏ 
ترضع يها القمرٌ امير تَبَصِيرٌ هل ترى حُجْرًا يَسير 
2 5 م 1 
د إلى معاوية بين حرب ليقتلة كما زعم ل 
دروو و (؟) 


تجبرت الجَبابرٌ بعد حجر وطاب لها الروك وال سيك 
ٍ- م 
وأَصبّحَتِ اباد بها مكلا" كان لم يَحْيها رن مَطِيرٌ 


55 8 ناه سمس 3 
ألا ياحجرَ حجر بى عدى تلقتك السلامة والمنروق 
نارين 2 #ام 5 
أخاف عليك ماأردى عَدِيا '' ١‏ وشيخاً فى دمشق له زثيرُ 


يرَى قل الخيارٍ عليه حقاً له من شر أَمَيِه وزير 
ألا ياليت حُجْرًا مات مؤتاً ولم يُنْحَرْ كما نْجِرَ البعيرً! 
2 ّ 


فإن تهلِك فكل زعم قوم من الدنيا إلى هلك يَصِير 


وقالت الكنديئة ترشى حجر ويقال: بل قائلها هذه الأنصارية : 
2 ّ 0 - وه مدو 
دمو عينى ديمة تقطر ‏ تبكى على حجر وما تفتر 
قد مر 2 ع و 
لو كانت القوس على أسره ها حمل السيف له الأعورٌ 
وقال الشاعر يحرض بى هند من بى ششسَيْبان" على قيس بن عتباد حين 
7 و وناصم ما م2 و 
دَعا أبن فسيل يال مره دغية ولَاقَى ذبابٌ اليف كفا ومخصها 
فحرض بنى هند إذا ما ذَقِيتَهمْ ظ لفاث ‏ 0 


غياث بن عمران بنمرة بن الحارث به بندبْ بنمرّة ة ينففل بن شسيبان » 


وكان شريفًا » وقتيالة” أخت قيس بن علباد » فعاش قيس بن عباد حتى 


(1) الأغاى ٠١ : 1١‏ ؛ مع اختلاف ف الرواية وعدد الأبيات . 
؟) الأغانى : « ترفعت الحبابر » . (*) الأغانى : م أخاف عليك سطوة آ ل حرب » . 


منة إآه 5 543١‏ 


ش ل مع ابن الأشعث ف مراك » فقال تركب الحجئاج بن مض : : إن مثا 
امرأ ماح قن ؤنتت عل النلطان ع ل تكن امه ف العراق قط إلا 
يِب فيها » وهو ترا » يلعن عمّان » وقد خرج مع ابن الأشعث فشهد معه 
فى مواطنه كلها » » يحض الناس” حى إذا أهلكهم الله » جاء فجلس ى 
بيته » فبعث إليه الحجاجُ فضرب عنقته » فقال بنو أبيه لآل حوشب : [ما 
سعيم" بنا سعينًا » فقالوا هم : وأنم إنها سعيتم بصاحبنا سعينا . 


فقال أبو مخنف : وقد كان عبد الله بن خليفة الطائى شهد مع حتجتر. ١‏ 
اين عد » فطلبه زياد فتوارتى »فبعث إليه اشير طء وهم أهل الحمراء يومئذ» 
فأخذوه » فخرجت أخته الثوار فتقالت : يا معشر طيى » أتسلمون سنانتكم 
ولساتكم عبد الله بن خليفة! فشد” الطائيتون على التشرط فضر بوهم وانتزعا 
منهم عبد الله بن خليفة » فرجعوا إلى زياد » فأخيروه » فوثب عل “دي 
ابن حاتم وهو فى المسجد » فال : ائتد ى بعبد الله بن خليفة ؛ قال : وما له ! 
فأخبرهء قال : فهذا شى كاتف الى لا عل" لى به؛ قال : والله لتأتسينى به ؛ 
قال : لا » والله لا آتيك به أبداً » أجيئك بابن عمى تله ! والله لو كان 
تحت قد ما رفعشهما عنه . قال : فأمر به إلى السجن ؛ قال : فلم يسبق 
بالكوفة نال بلارتئى إل أناه وكلّمه » وقالوا : تفع لهذا بعدئ بن حاتم 
صاحب رسول . الله صل الله عليه لم ! قال : فإنى أخرجه على شرط » 
قالوا : ما هو ؟ قال : يخراج ابن عمّه عنى فلا يدخل الكوفة ما دام لى بها. 
سلطان . فأتتى عدى فأخبر بذلك » فقال : نعوء فبعث عداى إلى عبد الله 
ابن خليفة فقال : يابن أخى » إن" هذا قد لج فى أمرك » وقد أبى إلا إخراجتك 
عن مصّرك ما دام له سلطان » فالحق' بالحبلين » فخرج ؛ فجعل عبد الله 
ابن خليفة يكتب إلى عدىّ » وجعل عدئ يميه » فكتب إليه : 
تذكرت” ابل والشبيبة أَعْصرا و2 انيزح بعلن تذكرا 


9 وم و١١21‏ 


وول الشباب فافتقدت غضونه فيالك من وجد يف احيق ديرأ ا 


. » س : « وول شباق‎ )١( 


كرفا 


١/1 


راك 0 
.وبتك على الخلان لما 


8 


فدع عذك تذكار الشباب ونقدة 
ع عو 
تَحْرمُوا 
| م م تن - 
دعتهم مناياهم ومن حان و 
أونك كانوا شيعة لى ومَؤئلاً 
وسار قا بي 
متعللا 


رو 
وما كنت أَمَوى بعدهم 
أقول ولا والله أتسى اذكارم” 
على أهلٍ عذراة السلام مضاعفاً 
كوه كي 1 0 
ولاق ها حجر من الله رحمة 
00 ساد 8 

ولا زالك تهطال مُث ودمهة 
0 عي وعر سه 0 ىم عور 

فيا حجر مَنْ للخيل تدى نحورها 
7ه # - 2 - 

ومن صادع بالحق بعدك ناطق 
فيعُم أخو الإسلام كنت وإنى 
وقد كن تّتعطى السيفق الحرب حَقه 
فيا أُحَوَينا من هُمَمر عُصِمْسْما 


#23 0 
ويا أخوى الخندفيين أَبْشِرا 


ويا إخوتا من حضر موت وغالب 


صنة إه 
ا 5 2 تام )١(‏ 
وأثاره إذ بان مننك فاقصرا 
ولم يجدوا عن مُنهل الموت مصدرا 

7 10 

من الناس فاعلم. أنه لن يوّخرا. 
إذا اليوم ألفى ذا احتدام مُذَكرا 
بشىء من الدنيا ولا أن أَعَمرا 
مه 22 .9 11 م 2 
سَجِيس الليالى أو أموت فأقبر'"' 
من الله وَلِيْسّق الغمام الكنهورا 
ققد كان أرق اله جيهر وأعذرا 


إفرة 


>ر ”> 0 (4) 


على قبرٍ حُجْرٍ أويناكى فَيحْشرا 
وللمّلِكِ المغزٍ ئ إذا ما تَعْشمرا 
بتقوى وسصْ إن قيل بالجور غيرا 
لأطمع .أن ترق الخلودٌ وتُسْبَرا 


فض 


(2) 


وى 2.5 8 
ويسرتما للصالحات فابشرا 
شه 5 هع لي 
7 0 م ور (7) 


م تر يوه 
وشيبان لقيتم حسادا ميسرا 


. » ابن الآثير : م وأسبابه ذيان متك فأجمرا‎ )١( 


(؟) حيس الليالى » أى الدهر كله 


(؟) مرج عذراء ؛ هو الموضع الذى قتل فيه حجر ؛ والكنهور » كسفرجل : قطم من 


السحاب تشبه بالحبال . 
( 4) الملث : المطر الدائم . 
(.ه) ابن الآثير 
(5) ابن الأثير : 
إفة ابن الآثير : «جناباً مبشراً » . 


: « المغرى » . والتغشمر : إتيان الأمر من غير تعبت » أو الظلم . ْ 
« وبشررمما بالصالحات » . 


6١ سئه‎ 


سأبكيكم مالاح نَجْم وعَرّدَ (١‏ 
فقلت م أظلم أَغَوْث بن طيئر 
يدم ألا قائاكم عن أخيكم 
فَفَرَجِكُمُ عنى فغوورت مُسدما”" 
فمن لكمٌ يثلى لدَى كل غاب 
ومن لكر" مشلى إذا الحرب قلّصَت'' 
قَّها أنا ذا دارى بأجبال طَيَىْ 
تفانى عَدُوَى ظالمًا عن مُهاجَرى 
وأُسلّمّى قوى لغسير جناية 
ْ فإن ألْنَّى دار بأُجبال طب 0 0 

فما ا كنت 0 أن أرق 0 
لا الله قل التعته رسن واقهة “ 
لَامّى الرّدَى القومٌ الذين تحزبوا 
. فلا يَدْعَى قوم لعوثِ بن طيئر 


1 ومنكم» . 


(1)س 


4 


حجاجاً لَدَى الموتوالجليل وأصبّرا 


حمامٌ بِبَطْن الوادِيَيّن وقرقرا 
للق 

مت كدت أخقّى بينك أذ ترا ! 
١#‏ 8؟) 


وقد ذَّبْ حبتى مال ثم تجورا 
فق 
كف عار إياد ل 


3 ولو شاء لال مر 


5 بما شاء الله قدا 
عن , يكونوا لى كبيلاً ومَعشّرا 
وكان معاناً من عَصَيْر 0 
عليه وكثّرا 
ولاق القَنَا من السنان الموقرا 


لحا آلله من لاحى 


2 0 2 
علينا فقالوا قول زور ومنكرا ٠‏ 


يه نر عي َع ا 
لان دهرهم شقى ‏ مم وتغيرا 


220 ابن الآثير :ردث » بالبناء للمجهول ؟ يقال 0 دث 'الر جل دنا 0 وهو التواء ق جنبه 


أو بعض: أجسده من غير دام 


(م) ابن الأثير : « تفرجم »2 . 
3 ) ابن الآثير : «من ]ياد ع 


3 :) قلصت » أ قات واشتلت ؛ وأسله ف اليل ؛ :يقال : قلصت الإبل فى ميرها ؛ 


أى شمرت واجدت .. 
(5) سن: ونان لي 
60 المعان : 
(8) اين الأثير 


المزل والمباءة. 0 تصغير. عصن. 


<١ ١ ٠.6 قيل الحضرميين‎ 


2ل 


8ل 


١م/*؟‎ 


10 


20 


ف أغزم” فى الماع وم أثر 


وم عي 


فبلّع خليل إن رَحَلت مشرقاً. 


وتبْهانَ والأقناء من جدم - 


ألم تذكروا يوم م العذيب 1 


زفق 


وكرّى على هران والجمع حاسر 


ديدم جلولاء الوقيعة قيعة لم أل" 5 
وتنسونني يوم الشرِيعةٍ والقَمًا 


- 


2 و . - 
جزى ربه عنى عَدى بن حاتم 


اق بلاى قباور] يا بن 1 
كاذ عدف عنك القوم حتى تحَادّلوا 
فووا وما قاموا مقامى كما 
م س8 إل سات دو رةه 

نصرتكم إذخام القريب وأبعط ال 
فكان جزائى أن أَجَردٌ بينكم 
2 عدَةَ لى منك أنك راجعى 

لامك أرعى النيب طُورا ا 


2 م ارك جوادًا لغارة 


2020 المشتزر : العظم الحلق . 
220 ابن الأثير : «والجمع جالس » . 
(*) س :م لمأم. 


( 4:). كذا فى ابن الأثير : وفى ط: « حذمرا » 


)2 العذور : 
50 الأباءة : 


القصبة ؛ وتكون مأوى للأسود . 


املة ١آه‏ 


عليهم.. عَجاجًا بالكُريفة أكدرا 
أجديلة والشين معنا مر 
أل ألكُ فيك ذا الغناء العمّنزرا”''! 
أمامكم” ألا أرَى الدّهرّ مُديرا ! 
وقعلى الهمام المستميت المَسَّوّرا 
ويوم نهاوند الفتوح وتسترا 
بِصِفِينَ فى أكتافهم قد تَكَسّرًا 


0 900 وه 
برفضى- رخذلانى جزاءٌ موفرا 
ل 0 2 )2 هر (4) 
عشية مااغدت عديك حزمرا آٌ 

2 ره 


وكين أن الحم الأَدَد الع ١‏ 
أَوفَ ذَيثاً بالأباءة 


اين 
7 م 5 و 2 س (“8و) 
بعيد وقد أفردت تَصرًا مؤزرا 

سجيناً وأن ول الهوان 0 
فلم تغن بالميعاد عنى حبثرا ' 5 
مور دراي الشركيات فرق 


ولم أترك القيرن الكمى مُقَطكر'”'' 


) 


20 خام 0 » والإبعاط : : اطرب » وف ابن الآثير : خام » أى نكص . 


(8) الحبسر . 
)0 ا : سافان ارت 


وآخره سين مهملة : يلد بين همذان وأهر » . 


5”» قال : 


و ساس ء بكسر أوله وفتم ثانية 


سئه ١ه‏ 
م إن ما بير و 
ولم أعترض بالسيفي غيلاً مغيرة 
8 ا : 
ولم أستحث الركض فى إنرعضبة 
ولم أذعر 00 الى بغارة 
طم أرق حمل تُطاعر 00-0 
فذلك دهرٌ زال عنى حميدةٌ 
000 0غ 
فلا يبعدن قو وإن كنيتغائبا 
ولا خير فى الدنيا ولا العيشٍ بعدهم 


فات بالحبلين قبل موت زياد . 


5 > 5 م و 
كورد القطاثم انحدرت 


4ك 


5 5 ع م 0 5 ام 
متكا 75 عل ونام اميا 
3 *ء وده 
را 
6 1 2 م ف و 
بقزوين أو شروين أو أغز كندرا 
0 


5 0 3 37 


و8 


وإن 0 0 الدار محصّرا 


وقال عتبتيدة الكندئ ثم البدتئ » وهو يعير محمد بن الأشعث بخذالانه 


ا 

ّ م 2« 0 1 و 

سلمت عمك لم تقاتل دونه 

يقعات. نافد أل يت محمد 
- 2 


لو كنت من أسد عرفت كرامتى 


قرَقاً ولولا أنت كان منِيا 


ورأيت لى بيت الحباب شفيعا ' 


5 سال الربيع بن زياد على خراسان ] 


وفى هذه السنة وجنه زياد الربيع بن زياد لحار أميراً على خمراسان يعد 


موت الحكم 
موته أنس” 


بن عمرو الغفارى » وكان ا 


فى دار خخالد بن عبد الله أخى ختليد بن عبد الله الحنى” » وكتب بذلك اللحكتم 
إلى زياد » فعزّل زياد" أننسا » ووالى مكانه خحاتيد بن عبد الله الحنى” . 


. » ابن الأثير : « تطاعن مثلها‎ )١( 


( ؟) ابن الآثير 


: ووإن كنت غاتا » . 


فلل 


قد استتخلف على عمله بعد' ‏ 
بن ألى أناس » وأنس هو الذى صل على الحكم حين مات فدافن : 


ارده 


835 ْ سئة ١ه‏ 


فحد”ثى عمرء قال : حدثى على" بنمحمد» قال: لما عزل زياد" أنسا 
وولى مكانه ليد بن عبد الله الحنى" قال أنس” : 

ألا من مُبلغ عنى زيادًا كله يحي عا الترية 

تَعزِلى وتَطعمُها تخليدًا -لقد لاقت حَنيفَةُ ما تريد 

عليك باليامةٍ فاحرئوها فأُولّكم وآخركم عَبِيدٌ 

فول خليداً شهراً ثم عزله» وولى خراسان” ربيع بن زياد ا حارى ف أول سنة 
إحدى ومين » فنقل الناس” عيالاتهم إلى ختراسان » ووطنوا بهاء ثم عزل الربيع . 

فحدثى عمرء قال : حدثى على » عن مسلمة بنمحارب وعبد الرحمن 
ابن أبان القرشى" » قالا : قدم الرييع خراسان” ففتح بلخ صَلْحا » وكانوا 
قد أغلقوها بعد ما صالحهم الأحنف بن قيس » وفتح قنّهستان عنوة” » وكانت 
بناحيتها أتراك » فقتلهم وهزمهم » وكان تمن بى منهم نيزك طرخان » فقتله 
قنتيبة” بن مسلم فى ولايته . 

حداثى عمرء قال : حداثنا على" » قال : غزا الربيع فقطع النهر ومعه 
غلامه فرّوخ وجاريته شريفة” » فغم وس » فأعتسق” فروخا » وكان قد 
قطع التهر قبله الحكم بن عمرو فى ولايته ولم يفتح . 

فحدثنى عمر » عن على" بن محمدء قال : كان أوّل المسلمين شرب من 
النهر مولّى للحكم » /غترف بتترسه فشرب: » ثم ناول" الحكم فشرب » وتوضأ 
وصلى من وراء النهر ركعتين » وكان أوّل الناس فعل” ذلك » ثم قتفتل . 

ش ا تنا اننا 

وحّج بالناس فى هذه السنة يزيد" بن معاوية ؛ حدثى بذلك أحمد بن 
ثابتعمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن ألى. معشر » وكذلك قال 
الواقدى . 

. وكان العامل” فى هذه السنة على المدينة سعيد” بن العاص » وعلى الكوفة 

والبصرة والمشرق كله زياد » وعلى قضاء الكوفة شُريح » وعلى قضاء البصرة 
ميرة. بن يير لي . 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ١‏ 


فزعم الواقدى أن” فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأزدى » ومشتاه 
بأرض الروم » وأنه توفى بها » واستخلف عبد الله بن مسعدة الفزارى . 

وقال غيره : بل الذى شتا بأرض الروم فى هذه السنة بالناس بسر بن 
أبى أرْطاة” » ومعه سّفيان بن عوف الأزدى » وغزا الصائفة ئفة ق هذه السنة 
محمد بن عبد الله التق" . ١‏ 

ش جاع * 
وح بالناس فى هذه السنة سعيد” بن” العاص فى قول ألى معشر والواقدئ 
وغيرهما . 
وكانتعمّال الأمصار فى هذه السنة هم العمّال عليها كانوا فى سنة إحدى 


3 0 
٠. وجمسيرن‎ . 
. 


مكنا 


١ بده‎ 


04/7 


م دخلت سنة ثللاث وخمسين 
ذكر ماكان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك مشتتى عبد الرحمن بن أم” اللحكم الثقى” بأرض 
الروم ٠‏ . 

وفيها فتحت رود س» جزيرة فى البحر » ففتحها جنادة بن أبى أميّة 
الأزدئ » فنزها المسلمون ‏ فها ذكر محمد بن عمر- ورَرعوا واتتّخذوا بها 
أموالاً وموائى” يسرعسونها حولسها » فإذا أمسًا أدخلوها الحصن » وهم ناطور17) 
يحذ رهم ما فى البحر ممن يريدهم كنيد 2 فكانوا على حتذر منهم » وكانوا 
أشد” شى ء على الروم » فيعترضونهم ف البحر فيقطعون سفنتهم » وكان معاوية 
يدر لم الأرزاق والعطاء » وكان العدو قد خافهم » فلما مات معاوية أقفلهم 
يزيد بن معاوية. 

ينا فنا 

وفيها كانت وفاة” زياد بن سميّة ؛ حدثنى عمر» قال : حد ثنا زهير » 
قال : حد ثنا وهيب » قال : حد ثى أبى » عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
الزبير » عن فيل مولتى زياد » قال : ملك زياد العراق” خمس سنين » ثم 
مات سنة ثلاث وخمسين . 5 

حد ثى عمرء قال» حداثنا على" بن محمد » قال : لما نزل زياد على العراق 
بى" إلى سنة ثلاث وخمسين »ثم مات بالكوفة فى شهر رمضان” وخليفته على. 
البصرة سسمرة بن جنداب . 

ا 25-6 
د ك سي ميلك وياد ب شكية ٠‏ 

حد ثبى عبد الله بن أحمد المروزئ » قال : حداثنا ألى » قال حدثى 

سلهان » قال : حدثى عبد الله بن المبارك » قال : أخبرنى عبد الله بن شتوأذب » 


عن كثير بن زياد» أن" زياداً كتب إلى معاوية : إنى ضبطت العراق” بشمالى » 


. الناطور : حافظ الزرع والمر والكرم‎ )١( 


84؟ 


| سنة 68. ش 0 24 


ويميى فارغة . فضم” إليه معاوية العسروض وهى اليامة وما يليها - فدعا 
عليه ابن عمسر » فطعن ومات . فقال ابن عمر حين بلغه الخبر : اذهب إليك 
ابن سُميّة » فلا الدّنيا بقيّت لك » ولا الآخرة أدركت . 


حدثى عمر » قال : حدثتى على" » قال : كتب زياد إلى معاوية : 
قد ضبطت لك العراق بشوالى ويسميى فارغة » فاشغلها بالحجاز » وبعث 
فى ذلك اليثم بن الأسوّد النخمئ ؛ وكتب له عهداه مع اسيم » فلما بلغ 
ذلك أهل الحجاز أتى نفر منهم عبد الله بن عمسر بن الحطاب » فذكروا ذلك 
له » فقال : ادعوا الله عليه يكفيكموه » فاستقمبسل القبلة" واستقبلوها فد عوا 
ودعا » فخرجت طاعونة” عل ىأصبعه ‏ فأرسل إلى شريح- وكان قاضيته. فقال: ؟/وه٠‏ 
حنداث بى ما تنرى » وقد أمرت بقطعها » فأشر على" ؛ فقال له شتريح : 
إنى أخشى أن يكون اللسراح على يدك» والألم” على قلبك » وأن يكون الأجل” 
قد دنا » فتلقتى الله عر وجل" جنم » وقد قطعّت يدك" كراهية” للقائه'' ع 
أو أن يكون فى الأجل تأخير وقد قطعت يدك فتعيش أجذام” وتتُعيّر ولدك . 
فركها ؛ وخرج شريح فسألوه » فأخبترم بما أشار به » فلاموه وقالوا : 
هلا أشرت عليه بقطعها ! فقال: قال رسول" الله صلى الله عليه وسام :. «وااستشار © 
مؤيمن ) . 

حدثى عبد الله بن أحمد المروزئ »قال : حداثى ألى» قال :حد ثى 
سلمان » قال : قال عبد الله :سمعت بعض” من يحدةث أنه أرسل إلى شر بح 
يستشيره فى قطع يده » فقال : لا تفعل ؛ إنك إن عشت صرت أجذام » 
وإن هلكت إيّاك جانياعل نفسك » قال : أنام والطاعون فى لحاف ! فعزم 
أن يفعل » فلما نظر إلى النار وا مككاوى جرع وترك ذلك . 

حدثى عمر ء قال : حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعى» قال :. 
حدثى ابن ألى زيادءقال : لما حضرت زياداً الوفاة' قال له ابنه : يا أبت» 
قد هيّأت لك ستين ثوب أكفّنك فيها » قال : يا ببى' » قد دنا من أبيلك 


. » ابن الآثير : «كراهية لقائه‎ )١( 


' ىرا 


ا 


طارّت فما زال يَنْوِيهَا 


5 


.2 0" لباس” خير من لباسه هذاء أو سلب سريع ؛ فات فد فن بالشُوَيئّة إلى جانب 
.. الكوفة » وقد توجه يزيد إلى الحجاز والينًا عليها » فقال مسكين بن عامر بن 


2 و ِ-ّ- ر#» ه 
ا زيادّة الإسلام ولت 


0 4 5 وو 5 5 
2003300300 شريح بن كمرو بن عد س بن زيد بن عبد الله بن دارم : 


و 7 2 و 
جهارا حين ودعنا زياد 


وقال الفرزدق لمسكين ‏ ولم يكن هجا زيادا حتى مات : 


سكين أبكى الله عِيّْدّك إنما 
بكيت 2 من آل كيان كَافِرًا 
أقرك له > له آتاق 


2 
دعينه 


فأجابه كن » فقال : 


ألا أيه الرة الدى تست اطق] 


فجثيى يعم مث عِنَىّ أو أب 


,: عه 8 2 "« 
كعمرو بن عمرو أو زرارة والدا 
وما زال فى مثل القناة سابع 


ع 


فهذا م الحفاظٍ وهذه 
وقال الفرزدق : 
أبلغ زيادًا إذا لاقت مَصْرَعَهُ 


- و 
قوادمها 


جَرَى فى. ضلال دَمعها فََحَدرًا 
ككسرى على عَدَانه أو كقَيْصّرا 
به لا بظَبى بالصرعة أُعْمَرا 


ولا قاعِدًا فى القوم إلا انْبّرَى لِيًا 
كمثل أنى أو خال ا كخاليا 
أو البشر من كل فرعت الروابيا 
وخطارة غِبّ السرّى من عياليا 
لِرَحْلِ وهذا عد لارتحاليا 1 


أَنْ الحمامة قد طارت من الحَرّم 
5 ك6 5 كن 1107 طم 


حداثى عبد الله بن أحمّدء قال :حداثى أبى » عن سلمان» قال : 


. حداثى عبد الله ء عن جترير بن حازم » عن جرير بن يزيد » قال : رأنت 


زياداً فيه حمرة” » فى عينه اليمنى انكسار » أبيض اللحية مخروطها عليه 
قميص مرقوع » وهو عل بغلة عليها باه قد أونا . ظ 


[ ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الخارئى] 


وفى هذه السنة كانت وفاة ”ليع بن زياد الخ * وهو عامل زياد 0 


على خمراسان . 
ذكر الخبر عن سبب وفاته : 


حد ثى عمر» قال: : حداثبى على" بن محمد» قال :ولبى الربيع بن زياد 
ما سنتين 0 0 الذى مات فيه زياد واستخلف ابه 


ش اك “وو يفن » وامشخلف عبداق بن ريع عل 
خئراسان خُليد” بن عبد الله الحتى” ‏ . ْ 


قال على" الب 0 : بلغنى أن" ريع 
ابن زياد ذكر يوم بخراسان حجر بن عدى» فقال : : لااتزال العترب تقتل - 


برا بعدءه » ولو نفرت" عند قتله م قعل رجل منهم صبثراً » ولكنها أقرّت 
فذدّت » فكث بعد هذا الكلام جمعة” ثم خرج فى ثيات بياض ق يوم 
جمعة » فال : أينَها الناس » إنى قد مكلت الحياة » وإف 0-0 بدعوة 


فأمسنوا. ثم رفع يده بعد الصلاة» وقال : اللهم' إن* كان لمعندك خير" فاقبضى . 


إليك عاجلا” . وأمّن الناس” فخرج » فا توارت ثيابه حى سقط فحمل 


5 


إلى بيته » واستشخلف ابنه ”عبد "الله » ومات من يومه 2 0 ابنه » فاستخلف 0 


خليد” بن عبد الله الحنى » فأقره زياد » ثمات زياد ونحابيد على خراسان». 


وهلك زياد وقد استتخلف على عمله على الكوفة عبد اله بن خا 


وعلى البصرة عور بن لدت الفسزارى 8 


فحدثى عمر بن شبّة » قال: حداثى على » قال ال 00 
ستئة بن دب خليفة له » وم الكو عبد كه بن خالد بن أسيد * فار 


الى 


سمرة على البصرة تمافية عشر شهراً . 


قال عمر : وباخئ .عن جعفر بن سلهان الضبعئ 6 قال : أقر معاوية ' 


سمرة بعد زياد ستة أشهر ثم عتزّله » فقال ستمرة : 00 
والله لو أطعت الله كا أطعتٌ معاوية ما عل بى أبدا . 


ديل 


ذا سنة 8ه 

حد ثبى عمرء قال : حد بى موسى بن إسماعيل» . قال : حدائبى سلمان 
ابن مسلم العجلى » قال : سمعت أبى يقول : مررت بالمسجد» فجاء رجل” إلى ممرة 
فأ”دى زكاة ماله ثم دخل فجعل يصلى ف المسجد» فجاء رجل فضرب عنقه » 


افاذا رأسه فى المسجد » ويدثه ناحية” » فر أبو بكثرة » فقال : يقول الله 


سحا : ( كذ أفتع من َع ٠‏ ودع الم ربو قصل )40 
قال أبى : فشهدت ذالك ؛ فا مات سسمرة حرى أخذه الرمْهرير » فات ش” 
ميتة قال : وشهدته وأ بناس كثير وأئاس بين يديه فيقول للرجل ؛ 
ما ديك ؟ فيقول : أشهد أَن لا إله إلا الله وحدده لا شريك له » وأن” محمد 
عبد ه ورسوله وأنى برىء” من الحسرورية » فيقد م فينضرب عنقه حتى مر 
بضعة” وعشرون . 
57 : 

وحج بالناس فى هذه السئة سعيد” بن العاص فى قول أبى معشر الواقدئة ‏ 
وغير هما . ' 
وكان العامل فيها على المدينة سعيد” بن العاص » وعلى الكوفة بعد موت 
رياد عبد الله بن خالد بن أسيدء وعلى البصرة بعد موت زياد سسمرة بن جندب » 
ص خمراسان” ايد بن عبد الله الحننى” . 


.١٠ 2 ١ سورة الأمل:‎ )١( 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين 
ذكر اللحبر عما كان فيها من الأحداث 


قفيها كان مسشتنى محمد بن مالك أرض الرّوم » وصائفة معن بن يزيد 


وس اس 
السلتمى . 


وفيها فما با زعم الواقدى فستسح جنادة بنألى أميّة جزيرة. ىق . “ف البحرقريية. 


من قُسطنطينيّة يقال لها أرواد2"30 , 
وذكر محمد بن غمر أن" المسلمين أقاموا بها دهراء فها يقال سبع سنين » 


وكان فيها مجاهد بن جسبْر . قال : وقال تتبسيع ابن” امرأة كعب : تروان ' 


هذه الدرجة ؟ إذا انقلعت جاءت تفئلتنا . قال : فهاجتت ريح شديدة 
فقلعت الدرجة » وجاء نعىمعاوية وكتاب يزيد بالقتقئل فَقفسناء فلم مر 
بعد ذلك وخر_بت » وأممن الروم . 

| وم »ع 
' [ ذكرعزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان ] 
ظ 7 وفيها عنزل معاوية” سعيد” بن العاص عن المدينة » واستتعمل” عليها 
بان" بن الحكم. 


» ذكر سبب عزل معاوية سعيداً واستعمال مسروان : 

حد ثبى عمر » قال : حداثنا على" بن محمد » عن جويرة , بن أسماء » 

عن أشياخه » أن” معاوية كان يتغرى بين مروان وسعيد بن العاص » فكتب 
إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة : .اهد م دار مسروان ؛ فلم ينهد مها , 
فأعاد عليه الكتاب يهدمها » ؛ فلم يسفعل » فعزلنه وولى مروان . 


تنا نآ 


وأما محمد بن عمر ؛ فإنه ذكر أن" معاوية كتب إلى سعيد بنالعاص يأمره 


بقبض أموال مروان كلها فيجعانها صافية”» ويقبض" فدك- منه # وكان 


. س : وأرواده‎ )١( 
وكا‎ 
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لل 


5" سئة 4ه 


وهبها له » فراجتعته سعيد بن العاص فى ذلك » وقال : قرابتئه قريبة : فكتب 
إليه ثانية يأمره باصطفاء أموال مسروان » فألى » وأخذ سعيد بن العاص الكتا بين 


معاوية” إلى مسروان” بن الحكم يأمره بقبض أموال سعيد بن العاص بالحجاز » 


. وأرسل إليه بالكتاب مع ابنه عبد الملك » فخبره أنه لو كان شيئًا غير كتاب 


أمير المؤمنين لتجافيت ٠‏ فدعا سعيد” بن العاص بالكتابيئّن الدّذين كتب بهما 
معاوية” إليه فى أموال مسروان” يأمره فيهما بقبض أمواله » فذهب بهما إلى 
مسروان» فقال : هو كان أوصّل" لنا منا له ! وكف عن قبض أموال سعيد . 
وكتب سعيد” بن العاص إلى معاوية: العتجب مما صنع أمير المؤمنين بنا فى 
قرابتنا » أن يسُضُغن بعضنا على بعض ! فأمير المؤمنين فى حلمه وصبره على 
ما يكره من الأجنبيئن 2١(‏ » وعفوه وإدخاله القطيعةبيننا والشحناء» وتوارث الأولاد 
ذلك » فوالله لو لم نكن بنى أب واحد إلا" بما جمعنا الله عليه من ننصر الحليفة 
المظلوم » واجماع كلمتنا » لكان حتقنًا علينا أن" نَرءتى ذلك » والذى 


ْ أدركنا به خير . فكتب إليه يتنصّل من ذلك » وأنه عائد” إلى أحسن ما يتعهتده. 


كني نيز اننا 


عاد الحديث إلى حديث عمر » عن علىبن محمد » قال : فلما وللى مسرنوان 


كتب إليه : | هد م دار سعيد » فأرسل الفسعّلة »ور كب ليهدم-هاء فقال له 
أسعيد .: يا أب عبد الملك » أتهدم دارى ! قال : نعم » كتب إلىك. 


أمير المؤمنين » ولو كتب فى هدم دارى لفعلت ؛ قال : ما كنت لأفعل” ؛ 
قال : بلى » والله لو كتب إليك لدمتتهاءقال : كلا أبا عبد الملك . وقال 

ظ ع اص ص ل ل 0 
العاض: فى .هدم دار مر وان” بن الحكر اء :© متروان” كلتب إليك 
ياأبا عمان” فى هدم دارى »فلم تتهندم 0 . قال: ما كنت ؛ لأهدم” 
دارك » له ('© ءعليك ؛ وإتما أراد معاوية أن يحرض بيننا » فقال 


)00 كذا فى س ء وقاط بع الأخيقين , . 
(؟) من : «ولاآمن». :. 


صنة و كا 


6 


د فداك أبى وأى ! أنت و أذ ا يتنا 7 .. ورجع 
مروان “وم يتهدرم دارَ سعيد . 

حداتبى عمر» قال : حداثنا على » قال : حدائنا أبو منمد ين ف كثوان 
القرشى > » قال : قدم سعيد بن العاص على معاوية» فقال له : ايا أبا عمان » 
. كيف تركت أبا عبد الملك ؟ قال : تركتثه ضابطنًا لعتملك » منفذا لأمرك . 


نان : إنه كصاحب ا حبزة. كفى تُضجتها فأكلتها » قال : كلا” والله 


ايا أمير امؤمنين » إنه لمع قوم لا بحسل بهم السوط » ولا يحل لم السيف » 
يتهاد ون كوقع الشبل» سهم” لك وسهم "عليك ؛ قال : ما باعد بينك و بينه ؟ 
قال : خافى على شرفه » وجفته على شرق قال : اذا له. عند ك: ؟ 
قال : أسُرّه غائيًا » وأسره شاهداً ؛ قال : تركتنا يا أبا عمان ى هذه 
لهسناث ؛ قال : نعم يا أمير المؤمنين » فتحمّلت التقئل » وكفيت الحزم » 
وكنت قريب لو دعوت أجبت » ولو ذهبت رفعت . ظ 
ش ا نا فنا 
2 وف هذه السنة كان عزل معاوية” ممرة بن دب عن البصرة» واستعمل 
عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان . فحدثى عمر» قال : حد ثى على بن محمد 
.قال : عزل معاو ية" سمرة” وولى عبد الله بن مرو بن غيلان» فأقره ستة أشهر » 
فول عبد الله بن عمرو شرطتته عبد الله بن حصن . 
0077 
[ ذكر تولية معاوية عبيدالله بن زياد على خراسان] 
وق هذة السنة ول معاوية” عبن د الله بن زياذ ختراسان : 
5 ذكر سبب ولاية ذلك : : 
حداثبى عمر ؛ قال:حد ثى على بن محمد» قال: ا ا رن 
محارب وحمد بن أبن القرشى » قالا :لا مات زياد" وفد عتبيد الله إلى معاوية 
فقال له : مّن استخلتف أخى على عمله بالكلوفة ؟ قال : عبد الله بن خالد 
)١(‏ س:: ونسباع . : 
(؟) ط : و سلمة » » وانظر الفهرس . 


5-5 


ل 


١"ىىم/؟‎ 


الا : سنة 4ه 


ابن أسيد ؛ قال : فسن استعمل على البتصرة؟ قال : سمثرة" ين ندب 


| الفسزارى » فقال له معاوية : لو استعملك أبوك استعملتك » فقال له عبيدالله : 


أنشدك الله أن يقوها إلى" أحد" بعتدك : لو ولاك أبوك وعمّك لولتيتك ! 

قالا : وكان معاوية إذا أراد أن يولى رجلا من بنى حرب وله الطائف» 
فإن رأى منه خيراً وما يعجبه ولآه مكة معهاء فإن أحسن الولاية” وقام بما ولي 
قيامًا حسما جمع له معهما المدينة” » فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل : 
هو فى ألى جادا١ك,‏ فإذا ولآه مكة قيل : هوف القرآن » فإذا ولآه المدينة 
قيل : هو قد حذق . 

قالا : فلما قال عبيد الله ما قال وله خراسان » ثم قال له حين وله : 


فى قد عهدت إليك مثل عهدىإلىعمّالى» ثم أوصيك وصيّة القرابة مخاصتك 


عندى : لا تبيعن” كثيرا بقليل » وخذ" لنفسك من نفسيك » وا كتف فيا 
بينك وبين عدوّك بالوفاء تخفً عليك المؤونة وعلينا منك » وافتح بابك 
الناس تكن ف العلم منهم أنت وهم سواء » وإذا عزمت على أمر فأخرجه إلى 
الناس » ولا يكن لأحد فيه متطمع » ولا يرجعن” عليك وأنت تستطيغ ؛ وإذا 


لقيت عدوك فغتَلتبوك على ظهر الأرض فلا يغلبوك على بطنها » وإن احتاج . 
. أصحابئك إلى أن تؤاسيتهم بنفسك فالسهم . 


حد ثى عمرء قال : حد الى على 2 قال .: أخبرنا على بن مجاهد. عن ابن 
إسحاق» قال : استعمل معاوية عبيدالله بن زياد وقال : 
3 استمسك الفسفاس" إن لم يقطع 5 
وقال له : اتق' الله ولا تؤثرن” على تقوى الله شيئنًا » فإن فى تقواه عوّضًا » 
ف عراضك١«")‏ من أن لس وإذا أعطيت عهدا قف به ولاتبي عن" كثيراً ش 
بقليل + ولا نشخر جن- منك أمراً حى تبر مه » فإذا خرج فلا يردن" عليك + ' 


وإذا لقيت عدوك فكن أكثر من معك » وقاسمهم على كتاب الله » 


(1) ف أف جاد ع أى ف أول الأمر. ' 
6 ابن الأثير : «ووفر عرضك » . 


نه 8 6 5 اف 

ولا تطمعن” أحداً ق غير حقه) ولا تؤيسن” أحداً من حق" له . ثم وداعته : 
حد ثى عمر) قال : حدثنا على" » قال :حدثنا مسلمة» قال:سارغبيد الله 

إلى ختراسان” نارين يلات سين وهو ابن خمس وعشرين سنة من 


الشأم وقدم إلى ختراسان أسم بن زر ة الكلالى »فخرج » فخرج معه من 
الشأم الحعسد بن قيس الشّمسَرىّ رجز بين يديه عرثية زياد يقول فيها: 


وحد ثى 7 مرة آة أخرى ق كتابه الذى مماه كتاب وأخبا ر أهل البصرة » 


فقال : حدثى أبو الحسن المدائنى” قال : لما عقد معاوية” لعبيد الله بن زياد 


على خراسان خرج وعليه عمامة” - وكان وضيئا- والحعلد بن قيس يُنشده 


مسرثيسة زياد : 
أبْي علّ عاذل من الوم فها أزيلت نِعْمَتِى قبل الوم . 
د لكريم الل الوم لتحم المُوثل الدّثرٌ الْحَوْم 
والماشياثُ مَشْيةَ بعد الثّوْمٌ لَيْتَ الجيادٌ كلّها مع القوم 
َقِينَ مم ساعة كَبْلَ اليم لأربَع مضيْنَ من شهر لصوم 
ومنها : 


وى 


يَوْم الثلاثاء الذى كان مضى 2 يوم قَضَى فيه المَليك ما قَضى 
م ر# 07 5 0 2 00 

وفاة بر ماجد جلدٍ القوى حر به“ ثوال: جُعد. والنظئ 

8 ّ ا وين 2217 3 04 0 بض 1 


ا يوا ع ف 
3 ه لا يعد الله زيادا إذ ثوى » 


وبكى عبيد الله يوذ حتى سقطت عامته عن رأسه + قال : وقدم. 


عبيد الله ختراسان” ثم قظم النهر إلى جبال بَخارَى على الإبل » ع فكان هو 
أوّل من قطع إليهم جبَال” بُخارى فى جند ‏ ففتح رامين ونصف بتيلكتئد 
- وما من بخارى فن ثم” أصاب البخارية . 0 

قال على” : أخبترنا الحسن بن رشيد» عن عنّهء قال : لبى عمُبيد الله بن 


. رامثين : قرية ببخارى‎ )١( 


4ف" 


لفاا 000 0 0 0 سنة 64 ْ 


1 زياد اشر تراك نكي اراد عاد . تازيمم له أمجليا ٠‏ 


, 2ه 


عن لبس خفينها 0 فلبست أحدهما وب ب الآخر 2 فأصابه المسلمون» فقاوم 2!) 


. الملورب بمائى ألف درهم‎ ٠ 
ملا‎ 


:قال : وحد ثى محمد بن حفص ء عن علبيد الله بن زياد بن معمر 0 
عن عتبادة بن'خصن» قال :ما رأيت أحداً أشد" بأسا من عببيد الله بن زياد » 


ا القيتنا نحف من الترك بختراسان > دخ يقال يتجيل مله م تاس خم 


ويغيب عنا » ثم يرفع رايته تتقطتر دما . ْ 
قال على" : وأخبسرنا ستلنة أن ايخازة اين دم بهم عبد لابن 


1 قاد البتصرة ألفان 3 كلهم جتيد الى بالدّسّاب 3 


قال صلمة: : كان يحض اتوك يتُخارى أيام, ساف الله بن زياد من . 


5 2 ختراسان الى تعرلة" ؛ قال : وأخبسرنا الحذلى”» قال : كانت رحو 


خسراسان” الخمسة أزيعة لقيسها الأخنف بنقيس ؛الذى لقيه. بين فهستان 1 


د : ره وال حوف الثلاثة الى لقيسها بال غاب » والزحف المامسن رسف 


قارن » فضّه عبد الله بن” خازم . 


قال علا : قال مسلمة : أقام علد اق بن" زياد بعخراسان” ستتين 


ا نا 


ف بالا فق هذه قله روان” بن لفك ٠‏ كذلك حداثى أحمدا 0 


7 اك »ل ساك + من إيستاق بن عي اع ادس ولف 
:قال الواقدى وغيرتة + 


وكان على المدينة وهل السانة مسروان” بن الحتكتم 2 وعل الكيقة عبد لق : 
خالد بن أسيد ؛ وقال بعضهم : كان علها افتحاك بن قيس » ول البصرة ْ 


ش عبد الله بن مرو بن غتيئلان . 


ثم دخلت سنة < مسي : 
ذكر>الحبر عن 6 فيها من الأحداث 
هما كان فيها من ذلك م سس عئ سفسيان بن عوف الأزدى بأرض الروم 78 
فى قول الواقدى . 
وقال بعضهم : بل الذى كان شا بأرض الوم فى هذه السئة مرو 
ابن محرز . 
0 : بل ذلك مالك ا 


وفيها عيزل معاوبة ” عبد الله بن مرو بن غيلان عن البسصرة وولاها 
عبيد الله بن" زياد . 


كذ فنا فنا 
ذكر امير عن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان 
وتوليته عبيد الله البصرة 
حداثبى عمرء قال : حد ثنا الوليد بن هشام وعلى. بن محمك ن قال : واخختلفا 
فى بعض الحديث - قالا : خطب عبد الله بن“ تمرو بن غيلان على منبر 


البتصرة» فتحصبه رجل من بى مبّة - قال عمر : قال أبو الحسن: يدعي 
جبير بن الضحالك أحد بنى ضيرار - فأمتر به فقتطعت يده » فقال : 
السمع والطاعة” والتسلم” تير ) وأعن ١‏ الب عم 
فأته بنو ضبة » فقالوا | : إن" صاحبنا جى ما جنى على نفسه » وقد بالغ 
الأمير” فى عقوبته » ونحن لا تأمن أن يبع خبرره أمير المؤمنين » فيأق من 
قبله عقوبة تخص” أو تنم" » فإن" رأى الأمير أن يكتب لنا كتابا يخرج 


لطر" 


0 


.عبد الله 14 وقال لم : اخحتاروا م 
أمير” المؤمنين ' وقد علم رأ أهل البتصرة فى ابن عامر + فقال : هل لكر فى 
ابن عامر ؟ فهو من قد عرفتم فى شرفه وعفافه وطهارته » قالوا : أمير المؤمنين 


.م 33 0 سنة 6ه 


دا لك أمير المؤمنين سيره أنه قطعه على شلبنهة وأمر لم يتض10 , 
فكتب ثم بعد ذلك إلى معاوية » فأمسكوا الكتاب حتى. بلغ رأمن السئة ‏ وقال 


00 الحسن : لم ينزد على ستة أشهر- فوجته إلى معاوية » ووافاه اليريون ». 
فقالوا.: با أمير المؤمنين ٠‏ إنه قطع صاحبنا ظلمً » وهذا كتابله إليك » وقراً 
. الكتاب » فقال : أما الود من عمالى فلايصع » ولاسبيل إليه » ولكن إن 


شكم ودايلت صاحبتكم ؟َ قالوا : فداة 3 فودآه من بيت المال » وعسزل 


حن تحبون أن أولى" بلدكم ؛ قالوا : يتخيتر لنا 


أعلم” 2 فجعل برد”د ذلك عليهم يبرم 59 » ثم قال : قد ولت عليكم 
ابن أخى عسبيد الله بن زياد . ش : 

قال حمر : حد ثبى على بن محمد» قال : عسزل معاوية” عبد الله بن مرو ' 
وول عي دالله بن زياد البصرة فى سنة خمس. وخمسين وولى عبيد الله أ 
ابن زرّعة ختراسان فلم يغ ولم يفتح بها شين ٠‏ وولى شرظه عبد الله بن 
حصن »2 والقسضاء زرارة. بن أوق ثم عله » وولى القضاء ابن أذيئة العبدئ . 

نط ا ند 07 

ول هذه السنة عزل معاوية” عبد الله بن خالد بن أسيد عن الككوفة 
وولآها الضحتاك بن قيس الفهارئ . 
مح بالناس فى هذه السنة متروان” بن” الدكتم ؛ حدثنى بذلك أحمد” 
ابن ثابت » مسن . حل أثه » عن إسحاق بن عيسئى 2 عن أنى معشر : 


)2020 ابن الأثير : «يتضح 0 . 
(1) س * و ليسييم ٠‏ ويسبرج : يتبرم ويمتحتهم . 


مد خلة هينة ست وخمسين . 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ريل 


ففيها كان متشتى جتنادة بن ألى أميئة بأرض الروم؛ وقيل : عبدالرحمن 
أبن فسعود . 

وقيل غزا فيها فى البحر يزيد بن شتجترة الرهاوئ + وف البر عبياض 
ابن الحارث . 

نا اننا 

وحج بالناس دعي اع ا 
أبن عيسى » عن ألى معشر الوليد بن علتبة بن ألى سفيان . 

وفبها أعتتمّر معاوية فى أرجِبٍ .٠‏ 


نا نا 
[ ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد ] 


وفيها دعا معاوية" الناس” إلى ببعة ابنه يزيد" من بعده » وجعله وى العهد'' . 


ثبى الحارث » قال : حدثنا على" بن محمد» تقال : حدثنا أبوإسماعيل 

الممداى ا بن مجاهدء قالا: قال الشعبى : ققدم المغيرة” على معاوية” 
واستعفاه وشكا إليه الضّعف » فأعفاه » وأراد أن يولّى سعيد” بن العاصء و بلغ 
كاتب المغيرة ذلك » فأتى سعيد” بن العاص فأخبرّه وعنده رجلمن أهل الكوفة 
يقال له ربيعة أو الر بيع من شمزاعة » فأنى المغيرة فقال : يا مغيرة » 
ما أرى أمير المؤمنين إلا" قد قلاك » رأيت ابن خنتيس كاتبسك عند سعيد 
ابن العاص يخبره أن" أمير المؤمنين وليه الكوفة» قال المغيرة : أفلا يقول كما 
قال الأعشى : 1 


.» س: وعهده‎ )١( 


١47 


را 


00 :1 سنة 5ه 


اخ 0ه - وت قاس اس و 5 

م غاب ربك فاغْتَرنَكَ خصاصة (لعلٌ ربّك أن يعودٌ مُرْيّدَا 
رويد ! ادخثل على يزيد ؛ فدخل عليه فعرّض له بالبيعة » فأدى 

ذلك يزيد إلى أبيه » فرد” معاوية المغيرة إلى الكوفة » فأمره أن يعمل فى بيعة 

يزيد » فشتخص الغيرة إلى الكوفة » فأتاه كاتبه ابن خسيئس»ء فقال : والله 


ما غششتك ولا خنتئك » ولا كرهت ولايقتك » ولكن” سعيدا كانت له 


عندى يد” وبلاء » فشكرت ذلك له » فرضىٌ عنه وأعاده إلى كتابته ؛ ومل 


ِ المغيرة” فى بيعة يزيد » وأوفد فى ذلك وافداً إلى معاوية . 


حدثى الحارث» قال: حدثنا على" »عن متسلتمة» قال :لما أراد معاوية 
أن يبايغ ليزيد” كتب إلى زياد يستشيره » فبعث زياد إلى عبيد بن كعب 
التميرئ + فقال : إن لكل مستشير ثقة » ولكل” سر مستوداع » وإن” الناس.. 
قد أبدعت(١)‏ بهم خسصلتان : إذاعة السرّ » و[خراج النصيحة إلى غير أهلها » 
وليس موضع السر إلا" أحد رجلين : رجل” آخرة يرجو ثوايًا » ورجل “دنيا 
له شرف ق نفسه وعسقل يصون حمسبه 4 وقد عجوتشهما منك » فأحمدت 
الذى قبّلك» وقد دعوتتك لأمر انلهمت عليه بطون” الصّحّف ؛ إن أمي رالمؤمنين 
كتب إلى يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد » وهو يتخواف ذتمرة الناس » 
ويرجو مطابقستهم » ويستشيرق ٠»‏ وعتلاقة” أمر الإسلام وضمانه عظم » ويزيد 
صاحب رصئاة وتهاون ‏ مع ما قد أولع به من الصيد » فالق أمير المؤمنين 
مؤدايا عنى ؛ فأخبره عن فلات يزيد ؛ فقال له : رويدتك بالأمر » 
فأمن”'2'' أن يم“ لك ما تريد » ولا تتعجتل فإن” د ركا فى تأخير خير” 
من تعجيل عاقبتنه الفنوات”" . فقال عتُبيد له : أفلا غير هذا ! قال : ما هو ؟ 
قال: لا تتفسد على معاوية” أ ا حك إل انه اذى أنا يزيد 
سررًا من معاوية فأخبره عننك أن” أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرا لك ق بيعته » 


)0010 أبدعت بهم عصلتان ء أى أضربهم . 
(؟) س : وفلعل». 
(*) أس. : « الموت .. 


عليه » ل انه حل لناس/ وسهل لك ما ثريفة 6 


: قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين ؛ فسلمت مما تخاف من علاقة أمر .. 
٠‏ الآمة . فقال زياد : لقد رمي تالأمر بحسجتره. ا شختّص على بركة الله 07 
فإن أصبت فا لا ينكرء وإن يكنخطأ فغير مستغتش 307 وأبتعمد بك إن شاء الله : 


من اللحطل ء قال : تقول بما ترى + ويقضى الله بغيب ما يتعلم . ..فقدم على ١‏ 
بريد" فذاكره ذلك . وكتب زياد إلى معاوية بأمره بالتؤدة ) وألا يعجل» 0 
فقبل ذلك معاوية » وكف يريد عن كثير ما كان يصع ' ل 1 


ْ زياد الع قطيعة.» 


ْ ا خداثي الحاريث :+ قال خياينا عل قال : :لامات زياذ دعا معاوة؟ 
بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد » إن حتدث به حديثهُ الموت فيزيد 


ا 2 'عهد » فاستوسق له التاس على البيعة لزيد غير جنب هرا 


00 فحداى ينون بن إبراهم » قال : حدائنا سماعيل بن إبراهم» قال : 


-. حدثنا ابن عون » قال : حدثى رجل بنخلةا» قال :. بايغ الناس” ليزريدة بن‎ ٠ 


. معاوية غير الجسين بن على" وابن - عسر وابن الزبير وعبد الرحمن بن ألى بكر 


. وابن عبّاس؛ فلما قذم معاوية أرسل إلى الحسينبن على"؛ فقال : يابن أخى» 01 


1 1 ل 1 5 5 فى لمهم ف ل 
قد استوسق الناس” لحذا الأمرغير خمسة نفر من قريش أنت تقودذهم ؛ يابن 


5 أخى » فا إربك إل الحلدف ؟ قال 1 اقردف ! قال : نعم » أنت تقودهم ؛ 


قال : فأرسل'إليهم ». فإن" بايعوا(؟؟ كنت رجلا منهم» وإلا | يكن عي ْ 


على” بأمر ؛ قال : وتفعل ؟ قال : نعم ؛ قال: فأخل غليه ألآ يتُخبر بحديثهم '*) 


أجاف : فالتوي عليه ؛ ثم أعطاه ذلك» فخرج وقد أفعد ل أبن ارد ْ 


٠‏ 2009 ا 

( + ) استونق له الناس :. اجتمعوا على رأيه . 

1 ٠. » اس.: و نفر خسة‎ )8( ١ 
٠. سس :م بايموك‎ )4( 
0 سن وعم‎ )0( 


0 سئة 5ه 
رجلا بالطريق قال : يقول لك أخوك ابن الزيير : ماكان ؟ فلم يزل به حى 
000 

ثم أرسل بعده إلى ابن الزّبير » فقال له : قد استوسق الناس” لهذا الآمر. 
د خصة قف م قريش أنت تود ين أعى ! فاك ل لاف ؟ 
قال : آنا أتودهم ! إل : نعم ع » أنت تقود كردم قال : فأرسل إليهم فإن بايعوا 
كنت رجلا منهم » وإلا لم تكن عجلت ءلى" بأمر ؛ قال : وتفعل ؟ قال : 
نعم ؛ قال : فأخذ عليه ألا يخبر بحديثهم أحداً ؛ قال : يا أمير المؤمتين + 


نحن فى حرم الله عر وجل" » وعهد الله سبحانه ثقيل » فألى عليه » وخرج . 


م أرسل بعداه إلى ابن عمر فكلّمه بكلام هو أليئّن من كلام صاحبه » 
فقَال : إنى أرهب )١١‏ أن أدع: أمة محمد يعدى كالضأن لا راعى لما » وقد 
استوضق الناس لا الآمز غير خخمسة نقر.من فرش أننتا تقوذهم » فا إريك 


/00 إلى لحلاف ! قال : هل لك فى أمر يذهب الذم” ؛ ويحقين الدم'"' 0001 


به حاجتك ؟ قال : وددت ! قال : تبرزسريرك » ثم أجىء فأبايعك » على 
ألى أدخل بعدك فيا تجتمع عليه الآمة » فولله لو أن الأمة اجتمعت بعدك 
على عبد حبشى لدخلت فها تدخل فيه الأمة ؛ قال : وتفعل ؟ قال : نعم » 
ثم خرج فأق منزاسه فأطبق بابه » وجعل الناس يحيئون فلا بأذن لهم . 

فأرسل إلى عبد البحمن بن ألى بكر » فقال : يابن ألى بكر » بأية يدر 
أو رجل تقد م على معصيتى ! قال : أرجو أن يكون ذلك خيراً لى ؛ فقال : 
والله لقد هممت أن أقتاتك ؛ قال : لو فعلت لأتبعتك الله به لعنة” فى الدنياء 
وأدخلك به فى الآخرة النار . 

قال : ول يذكر ابن عباس . 

[ ذكر عرل ابن زياد عن ان 00000 

وكان العامل على المدينة ىق هذه السنة مرواة بن الحكم + وصل الكوفة 
الضحاك بن قيس » وعلى البسصرة عتبيد الله بن زياد .» وعلى ختراسان سعيد 
ابن عمان . 


ش 6 س : كح 0 220 اس « الدماء » :. 


سنة كه : 1 وم 


وكان سبب ولايته ختراسان” ما حداثنى عمر ». قال : حداثى على » 
قال : أخبرنى محمد بن حقص » قال : سأل سعيد بن عمان” معاوية أن يستعمله 
على خراسان » فقال : إن" بها عبيد الله بن زياد » فقال : أما لقد اصطنعك 
أبى ورفاك حتى بلغت باصطناعه الممَدّى الذى لا ينُجارى إليه ولا يسامى » 
فا شكرت بلاءه » ولا جازيته بآلائه » وقدامت على" هذا يعنى يزيد بن 
معاوية ‏ وبايعت له ؛ ووالله لأنا خير منه أب وأمًا ونفسا ‏ فتمال : فقال معاوية: 
أممًا بلاء أبيك فقد يحق” على" الحزاء بهء وقد كان من شكرى لذلك أنى طلبت 
بدمه حتى تكشفتالأمور » ولست بلاثم لنفسى ف التتشمير "'" ؛ وأما فضل 
أييك على أبيه فأبوك والله خير” منى وأقرب برسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ وأما 
فضل أمّك على أمه فها ينكتر » امرأة” من قريش خير من امرأة من كلب » 
وأما فضدّك عليه فوالله ما أحب أنالغنوطة د'حستت”" ليزيد رجالا" مثلك. 
فقال له يزيد : يا أميرالمؤمنين » ابن” عمّك » وأنت أحق” من ننظر فى أمره » 
وقد عنتسب عليك فأعتبه9 » قال : فولآه حرب خراسان » وولى إسحاق 
ابن” طلحة ختراجهاء وكان إسحاق ابن خالة معاوية» أمّه أم” أبان ابنة عتبة 
ابن رببعة» فلما صار بالرّىّ مات إسحاق بن طلحة فول سعيد خراج خسراسان 
وحربها . 


حداثبنى عمر» قال: حداثتى على"» قال : أخبرنا مسلمة» قال : خرج 
سعيد إلى ختراسان وخرج معه أوس بن ثعلبة التثيمى صاحب قصر أوس؟؛ وطلحة 


ابن عبد الله بن تاتف اللخزاعئّ والمهللب بن ألى صفرة وربيعة بن 


عسل أحدا ببى عمرو بن يتربوع ؛ قال : وكان قوم من الأعراب يقطعون 
الطريق” على الحاج ببطن فلج » فقيل لسعيد : إن ها هنا قومًا يقطعون 

. » س : ونفسى بالتشمير‎ )١( 

(؟) دحسثت »ء أى ملعت » وف اللسان: « وق حديث جرير أنه جاء إلى الزى صلى الله عليه 
وسلم وهو فى بيت مدحوس من الناس » » أى مملوه ؛ وكل شىء ملأته فقد دحسته . وف ابن الأثير : 
و فوالله ما أحب أن الغوطة ملثت رجالا مثلك » » والغوطة : اسم مكان واسع فى فضاء دمشق 
وهى إحدى متنزهات الدنيا الأريع. 

220 أعتبه » أى أرضاء . 


08ل 


ل 


ايل 


الى سلة 07 


الطريق على الحاج ويتُخيفون السبيل » فلو أخرجتتهم معك ! قال : فأخرج 
قوسا من ببى نمم » منهم مالك بن الرَينْب المازى فى فتيان كانوا معه » وفيهم 


يقول الراجز 2١”‏ : 


الله أنجاك من الة أن ادي اال 0 
نجاك من القصيم ‏ ممن الى حردبة الاثم 
ومن غويّث فاتح العكوم ومالك وسيفه المَسْمُوم 
قال على" : قال مسلامة : قدم سعيد بن عهان” » فقطع الشهر © إلى 
ب هرم 8 2 1 مُه ص 5 
قتال » فقال مالك" بن الريُْبٍ يذم” سعيداً : 
- مه ديرو 7 و 2 
ما زلتَ يوم الصْدِ تُرعَدُ واقفا من الجُبن حتى خيفث أن تَتَنصرا 
وما كان فى عبان شى علِمنُه سوى نَسْلِهِ فى رهطه حين أديّرا 
ولولا بنو حرب لَظلتَ مالم عط العظايا من كسسير وأعورًا 
قال : فلما كان الغد” خرج إليهم سعيد” بن” عمان” » وناهتضه امنا غ 
فقاتلهم فهزمهم وحصرهم فى مدينتهم » قصاءكوه وا وأعطتوه رهناً منهم خمسين 
غلامًا يكونون ى يده من أبناء عظمائهم » وعسبسر فأقام بالترمذ 6 ا يف 
م » وجاء بالغلئمان الرّهن معه إلى المدينة . 
قال : 0 بن ما رياه أسم بن زرّعة اعون بها من 
يد ال بن زياد بده عل عذ اا انية » لما دم كعاب عد ا 
على أسلم طرق سعيد بن عمان” ليلا” » فأسقطت جارية” له غلاماء فكان سعيد 


. ساسى)‎ ( ١١" : الأغانى و1‎ )١( 
(؟) قال صاحب الأغانى: « وكان السبب الذى من أجل قع مالك ين الريب إلى فاحية فايس‎ 


٠‏ أنه كان يقطع الطريق هو وأصحاب له » منبمشظاظ »وهو مولى لبنى ميم وكان أخبهم - وأبوحردبة 


أحد بنى أثالة بن مازن » وغويث أحد بنى كعب. بن مالك بن حنظلة » 1 
فق س-. : و الترمذ». ., 


سلة 5ه 1 | 1 إايم 


يقول : لأقتلن” به رجلا من ببى حرب ؛ وقدم على معاوية فشكا أسلم إليه 2 

وغضبت القيسيّة ؛ قال : فدخل همّام بن قتبيصة التَّمَرٌِ فنظر إليه معاوية 
محمر العينين 01 : ياهمام » إن" عينيك لمحمرتان ؛ قال همام : كانتا يوم" 
صفين أشد" حمرة ؛ فغر" معاوية ذلك» فلما رأى ذلك سعيد كف عن أسلم». 
َّّ وه و 5 - و 5 

فأقام أسلم بن زَرّعة على ختراسان” وليًا لعنبيد الله بن زياد سنتين . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين 


وكان فيها مسشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم . 

وفيها صرف مروان” عن المدينة فى ذى القعدة فى قول الواقدىٌ؛ وقال 
غيره : كان مروان” إليه المذينة فى هذه السنة . 
ظ وقال الواقدئ : استعمل معاوية" على المدينة حين صرف عنها مروانة 
الوليد” بن عمتمبة بن ألى سفئيان . 

وكالذى قال الواقدئ قال أبو معشر » حدثنى بذلك أحمد بن ثابت 

الرازئ » عمسن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 

وكان العامل على الكوفة فى هذه السنة الضحّاك بن” قيس» وعلى البصرة 
عنبيد الله بن زياد » وعلى ختراسان سعيد بن عمّان” بن عفان . 


ثم دخلت سئة تمان وخمسين 
ذكر الحبى عما كان فيها من الأحداث 
ففيها نزح معاوية” مروان عن المدينة فى ذى القعدة فى قول أبى معشر ٠‏ 6 ,م 
وأمّر الوليد بن عتبة بن أبى سّفئيان عليها ؛ حداثى بذلك أحمد بن ثابت 
عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 
وفيها غزا مالك” بن عبد الله المثعمى أرض” الروم . 
وفيها قتدل يزيد بن شجرة فى البحر فى السفن ى قول الواقدى . 
. ويقال عمرو بن يزيد الحهدبى” » وكان الذى شتا بأرض الروم » وقد 1 
إن" الذى غزا فى البحر هذه السنة جنادة بن ألى أمية . 
قنخ يخ كنا 5 
وحج بالناس فى هذه السئة الوليد” بن عثتبة بن أب فيان » كذلك حداثى 
أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشرء وكذلك 
قال الواقدى وغيره . 


[ عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال عبد الرحمن بن أم الحكر ] 


وف هذه السنة ولى معاوية” الكوفة” عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن 
56 مايمث # عماس سرص- كك إن 0 ع كي بن 
عمان بن ربيعةالثقى » وهوابن أم الحكم أخت معاوية بن ألى سفيان » 
وراد عه الفتجكالة ون بس مواق الهو جل اديه ركيت لاتق الاين 
كات المغيرة” بن شعبة حبسسهم فى السجن من المتوارج الذين كانوا بايعوا 
المستورد بن عدلّفة » فظفر بهم فاستودعسهم السجن» فلما مات المغيرة” 
خرجوا من السجن . 
فذكر هشام بن محمد أن أبامخنف» خدكثهاحق عيبل الرحمن بن بدت 
5 0 م سا عاهس 3 سه 1 مس اس 9 
عن عبد الله بن عقُبة الغتتوئ أن حيان بن ظَبْيان السلتمى جمع إليه 
أصحابه » ثم إنه حتمد الله وأثنى عليه ثم قال لم : أمّا بعد » فإن الله عز 


35 ا 


١ما/"‎ 


اا 


لضن سنة مه 
وجل كتبعلينا الجهاد » فنا من قضى نتحلبنه » ومنا من يسنتظر » وأولئك 
الأبرار الفائزون بفضلهم » ومن" يكن منا من ينتظر فهو من سّلفنا القاضين 
حي لمان إجناف لق كانضدم رويد الله ونا ابه فليسلك سبيل” 
أصحابه وإخوانه يؤته الله ثواب الدنياوحسن ثواب الآخرة والله مع المحسنين . 
قال معاذ بن جوين الطائى : يا أهل الإسلام » إنا والله لو علمْنا أنا إذا 
تركنا جهاد الظلمة وإنكار الحور » كان لنا به عند الله عذر » لكان تركه 
أنْسر علينا «واعف من ركويدة: ولكدا عداعلننا واستيقتا أنه لا:عذر لنا + 
وقد جعل لنا القلوب والأسماع حى ننكر الظلم كي اللو 0 
الظالمين ؛ ثم قال : ابسط يدك نبايعك » فبايعه وبايتعنه القوم” » فضر بوا 
على يد حينّان بن ظَبنْيان » فبايعوه » وذلك ف إمارة عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عهان الثقى” » وهو ابن أم” المحكم » وكان على شرطته زائدة بن قنُدامة النقنى” . 
ثم إن القوم اجتمعوا بعد ذلك بأيام إلى منزل معاذ بن جوين بن حصين 
الطا . فقال لم حيّان بن ظَبئيان: عباد" الله أشيروا برأيكمء أين تأمرونى 
أن أخرج ؟ فقال له معاذ : إنى أرى أن تسير بنا إلى حُلوان حتى ننزنها » 
فإنها كورة” بين السهل والحبل » وبين المصر والشّغر - يعى بالثغر الرئ - 


فن كان يرى رأيننا من أهل المعسر والتتّغر والحبال والسواد ليق بنا . فمَال له 


حيئان: عدوّك معاجلك قبل اجمّاع الناس إليك» لتَعسمرى لايد ركونكم حى 
مجتمعوا إ راكن فد رايت أن أخرج معكم فى جانب الكوفة والسبتخة 
أوزارة م ثم نقاتلهم حتى نلحق بربّنا » فإلى ولله لقد. علمت أنكم 
لا تقدرون وأنتم دون المائة رجل أن تهزموا عدوكم » ولا أن تشتد نكايتكم 
فيهم ؛ ولكن ممى عوااقه ان ند أجهدم النسم فى ماد عدوه وعد وكم 
"كان لكراي العذر عارخرهم من الوم . قالوا : رأينا رأيك » فقال لهم عر يس 
ابن عترقوب أبو سايان الشيباى : ولكن لا أرى رأ جماعتكم » فانظروا ف 
رأى لكم » إنى لا إخالكم تتجهّلون معرفتى بالحرب » وتجربى بالأمور » 
فقالوا له : أجل » أنت كما ذكرت » فما رأيك ؟ قال : ما أرى أن تخرجوا 
على الناس بالمصر » إنكم قليل ى كثير » والله ما تزيدون على أن تجزروهم 
أنفسكم ؛ وتقروا أعينهم بقتلكم » وليس هكذا تكون المكايدة إذ آثرتم أن 


سنة مه ١1م‏ 


ترا عل ردك نكي عتر كرما عر ١‏ قال : نما الرأى ؟ قال : 
تسيرون إلى الكثورة الى أشار بترا معاذ بن جوين بن حصين - يعنى 
حلوان - أو تسيرون بنا إلى'عنين التّمر فنقم بها » فإذا سمع بنا إخواننا أتسنا 
من كل" جانب وأوب ؛ فقال له حينان بن ظَبنيان : إنك والله لو سرت ينا 
أنت وجميع أصحابك نحو أحد 8 الوجهين ما اطمأنستم به حى يلحق 
بكم خيول" أهل المصرء فأنى 7 تشلفون أنفسكر ! فوالله ما عد تكم بالكثيرة 
الى ينبغى أن تتطمسعوا معها بالنصر فى الدنيا على الظالمين المعتدين » فاخرجوا 
يجانب من مصركي هذا فقاتلوا عن أمر الله من خالف طاعة الله » ولا تر بتصوا 
ولا تنتظروا فإنكم إنما تبادرون بذلك إلى الحنة » وشّخْرٍجون أنفسكم بذلك من 
الفتنة. قالوا: أما إذا كان لابد” لنا١'2‏ فإنا لن نخالفتك» فاخر جحيث أحبيت . 

فكث حى إذا كان آخر سنة من سنبى ابن أم اللحكم فى أوّل السنة ‏ 
وهو أوّل يوم من شهر ربيع الآخر - اجتمع أصحاب حيّان بن ظبسيان 
إليه » فقال لم :يا قوم » إن لاتحي يرك خرء رات اد لااإله 

غيره!؟) ما سررت بشىء قط ف الدنيا بعد ما أسلمت سر ورى لمسخرجى هذا 
على الظّلمة الآثمة » فوالله ما أحب أن الدنيا بحذافيرها لى وأن الله حترمى 


فى مخرجى هذا الشهادة . وإنى قد رأيت أن نخرج حتى ننزل جانب دار . 


جرير » فإذا خرج إليكم الأحزاب ناجز وهم . فقال تريس بن عترقوب 
البككرى : أما أن نقاتلتهم قى جوف المصر فإنه يقاتلنا الرجال © وتستصعد 
| النساء” والصبيان والإماء فيرموننا با حجارة ااا وكا تي : ١‏ نزلوا بنا 
إذاً من وراء المصر ا حر - وهو موضع زرارة » وإنما بنيت زرارة بعد ذلك 
إلا أبياتاً يسيرة كانت منها قبل ذلك - فقال هم معاذ بن جوين بن حصين 
الطالى : لا » بل سيروا باسك افق قا اشر م1 رارك عبر فإذا 
كان ذلك استقبلنا القوم" يوجوهنا » وجعلنا البيويت فى ظهورنا » فقاتلناهم 
من جه واعمد . فخرجوا » فبّعث إليهم جيش » فقتلوا جميعً . 

. س.: وذلك رأيك»‎ )١( 

(؟) س : «ملاإله إلا هوى. 


م 4م1١‏ 


١مهر/'؟‎ 


يل 


؟ م ش سئة 4ه 


ثم إن" عبد الرحمن بن أم” امك طن أل الك فحداثت عن هشام 
ابن محمد » قال : استعمل معاوية ابن أم” احكم على الكوفة فأساء السيرة 
فيهم » » فطردوه » فلحق بمعاوية وهو خخاله » فقال له : أولّيك خيراً منها ؛ 
مصر مصر ؛ قال : فولآه » فتوجه إليهاء وبلغ معاوية بن حديج السكوف امبر 
فخرج فاستقبله على مسرحلتين من مصر ء فقال : رجع إلى خالك فلتعمرى 
لا تسير فينا سير: تك فى إخواننا من أهل الكوفة . 

قال فج إل ماوية + اقل ماري بي لقو راشا قن مراك 
إذاجاء قلست له الطريق ‏ يعنى ضر بت له قباب الرّيحان ‏ قال : فدخل 
على معاوية وعنده أم” الحكم » فقالت : مل هلا زا أمود المؤمنين ؟ قال : 
بخ ! هذا معاوية بن حُدديج ؛ قالت: لا مرحتبًا به ! تسمع بالمُعسينْدٍى 
عير من أن تراءة فال : على رسلك يا أم” الحكم ! أما والله لقد تزوجت فا 
أكرمت » وولدت فا أكمات » أردت أن يل ابنك الفاسق علينا فيسير 
فينا “كا سار فى إخخواننا من أهل الكوفة ؛ ما كان الله ريه ذلك > ولو فعل 
ذلك لضربناه ضربًا يطأطئ منه » وإن كره ذلك احالس . فالتفت إليها 
معاوية » فقال : كفى . 

> #0 
[ ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من الحوارج ] 

وفى هذه السنة اشتد” عبيد الله بن زياد على الحوارج » فقتل منهم صبراً 
جماعة” كثيرة »وفى ال حرب «جماعة أخرى » ومن قتل مهم صبراً عروة بن أدية» 
أخو أنى بلال مرداس بن أدَبّة ش 

5 ذكر سبب قتله إياهم : 

حداثى عمر » قال : حدثى زهير بن حرب » قال : حد ثنا وهب بن 
جرير » قال : حداثى ألى » قال : حداثى عيسى بن عاصم الأسدى » 
أن" ابن زياد خرج فى رهان له » فلما جلس ينتظر لحيل اجتمع الناس"7١)‏ 
وفيهم عروة بن بن أديّة أخو أبى بلال » فأقبلعلىابن زياد فقال : خمس كن" 


)١(‏ س : وساس». 


سنة ره ام 
١‏ > لل و 50 م م م و25 رك د.ا ب لاي الراس 
ف الأم قبلنا » فقد صرن فينا: (أتَبنون بكل ريع آيّة تعبثون» وتتخذون 
ص ص ص 


© 
3-3 


مَصَافِمٌ لمَلّكمْ تَحْلَدُونَ » وَإذا بَطَشسْمْ بَطَفْهَمْ جبَارِين ''. وضتطلتين ‏ 


أخربين ل يحفظهما جرير ‏ فلما قال ذلك ظن ابن زياد أنه لم يجخدرئ على 
ذلك إلا ومعه جماعة من أصحابه 3 فقام ور كب وتسرك رهانه» فقيل لعمروة : 
ما صنعت ! تعلتّمّن” والله ليقتلتك” . قال : فتوارى » فطتاتبه ابن" زياد » 
فأتى الكثوفة » فأخذ بها » فقدم”") به على ابن زياد » فأمر به فقطعت يداه 
ورجلاه » ثم دعا به فقال : كيف ترى ؟ قال: أرَّى أنك أفسدت دنياى 
وأفسدت آخرتتك ؛ فقتتتله » وأرسل إلى ابنته فقتلها .. , 


وأما مرداس بن أديّة فإنه خرج بالأهواز وقد كان ابن زياد قبل ذلك . 


حيسه ‏ فما حدثى عمر » قال : حد ثى خلا" د بن يزيد الباهلى" » قال : 


حبس ابن زياد فيمن حبس ل مرداس ب نأديّة » فكان السجان يرى عبادته . 


واجتهاده » وكان يأذن له فى الليل » فينصرف » فإذا طلع الفجر أثاه حى 
يدخل السجن » وكان صديق” لمرداس يسامرٌ ابن" زياد » فذكر ابن زياد 
الحوارج ليلة”“فعزم على قتلهم إذا أصبح » فانطلق صديق” مرداس إلى منزل 
مرداس فأخبرهم » وقال : أرسلوا إلى أبى بلال فى السجن فليعهند فإنه مقتول » 
فسمع ذلك مرداس » وبلغ الح صاحبّ السجن » فبات بليلة سو إشفاقا 
من أن يعلم احبر مرداس فلا يرجع » فلما كان الوقت الذى كان يرجع فيه 
إذا به قد طلع » فقال له السجتان : هل بلغك ما عزم عليه الأمير ؟ قال : 
نعم ) قال : ثم” غدوتة ! قال : نعم » ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقتب 
بسبى ؛ وأصبح عتبيد الله فجعل يتقتل الخوارج » ثم دعا بمرداس » فلما 
حضر وتنب السجّان ‏ وكان ظثراً لعبيد الله فأخذ بقدمهء ثم قال: هب 
هذا ؛ وقص” عليه قصّته » فوهبه له وأطلحقه . 

حدثى عمر ء قال : حداثنا زُهير بن حرب » قال : حد ثنا وهب بن 
جرير » قال : حدثنا ألى » قال : حداثى يونس بن عبيد » قال : خرج 


.31٠0-- سورة الشمراءئم؟1‎ )١( 
. عن 2 ونأق»‎ 20 


ل 


٠ "1‏ : سنة مه 
' ا الا بى 0 0 - 
لعي او ا ْ 
أألفا موصن منكم زعم" ويقتلهم باثلك روي" 
6-64 5 0 - - 
2 “#و(») وهر يي 
هى الفيئة القليلة قد عَلمتم على الفيئة الكثيرة يتنصّرونا 
قلعن :ليت الأخير 191 ليس" ق الحديك + الغدنيه خلة دين 
. يزيد الباهلى” . 


؟إدذا 


لذ اننا 


وقيل : مات (4) مله السنة تميرة بن يثر بىّ قاضى البسصرة » واستتقضى” 
مكانته عليها هشام” بن هبيرة :. 

وكان على الكوفة فى هذه السنة عبد الرحمن بن أم” اليكم . وقال بعضهم : 
كان عليها الضحاك بن قيس الفهكرى » وعلى البسصرة عتبيد الله بن زياد» 


ش 1 وعلى قضاء الكوفة شر يح : 
وحج بالناس الوليد” بن" علتبة فى هذه السنة » كذلك قال أبو معشر 
والواقدئ . 


)١(‏ من أبيات ذكرها ياقوت فى ١‏ :مه » ونسبها إلى عيسى بن فاتك الخطفى» أحد بى تي الله 
ابن ثعلبة . ْ 
)١(‏ ياقوت : مغير شك » . 

2 س : «الآخر» . 

(:) س : وهلك وى . 


9 دخلت سنة تسع وخمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان متشتنى تمرو بنمرة ابلشهدنى أرضالروم فالبر؛ قال الواقدئ : 
لم يكن عامئذ غزو فى البحر . وقال غيره : بل غزا فى البحر جنادة بن” 
ألى أمية . 
وفيها عل عبد البحمن بن أم” الج بهن الخونة نيا 
النعمان” بن” بتشير الأنصارئ؛ وقد ذكرنا قبل' سبب عزل ابن أم” الحكم 


عن الكوفة : 


[ ذ كر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان ] 
وفى هذه السنة وللّى معاوية عبد الرحمن بن" زياد بن مسمسيئّة ختراسان . 
هه ذكر سبب استعمال معاوية إيّاه على خراسان : 


حداثى الحارث بن محمد » قال : حدثنا على" بن محمد » قال : حد ثنا 
أبو مرو » قال : سمعت أشياختنا يقولون : قدم عبد" البحمن بن" زياد وافداً ١5/1‏ 
عل معاؤية + فقال : يا آمب المومنين + آنا لباق ع قال دبك قال : 
فاذا تولب نى ؟ قال : بالكوفة النعمان رشيد” ؛ وهو رجل من أصحاب النى. 
صل الله عليه وسلم » وعبيد الله بن زياد على البسصرة وخراسان » وغباد بن 
زياد على سِجسّتان » ولبت أرى عملا يُشبهك إلا أن أشركتك فق عمل 


أخيك عبيد الله ؛ قال أش ركنى » فإن” مله واسع يحتمل الشركة ٠‏ فولآه 
خاسان.: 


قال على : وذ كر أبو حفص الأزدى » قال : حد ثى عمر » قال: قدم علينا 


قيس” و الحيم الى وقد وجهه عبد البحمن بن زياد ) فأحذ أسلم سَ 


تلقن 


ال 


ف ط« سنة وه 
خفلا 520 اسم 20005 
زرعة فحبسه » ثم قند م عبد الرحمن » فأغرم أسلم بن زرّعة ثلثشمائة ألف 
درم ٠.‏ 

قال :وذكر مضعيا بن خيتان »خن أعيه مقائل بن ن حيان » قال : 
0 عد الرحمن بن” زناه كرابان» قم رجل” ار ضعيف لم 
ير خووة” واحدة” ؛ وقد أقام ب اسان سكين + 

قال على" : قال عوانة : قدم عبد الرحمن بن زياد على يزيد” بن معاوية 
من خخراسان بعد قتل الحسين عليه السلام » واستخلف على ختراسان” فسن 
ابن الهيم . 

قال : وحد ثبى مسلمة!١‏ بن محارب وأبوحفصء قالا : قال يزيد" لعبدالرحمن 
ابن زياد : كم قدمت به معك من المال من خصراسان ؟ قال : عشرين ألف 


الت درم ) قال : إن شعت حاسبناك وقبضناها منك » ورددناك على عملك » 


وإن شئت حت ميؤخنالك وعرلنالة + وعطى عبد اله بن تعفن خسيانة أل كر » 
قال : بل تسوغنى ما قلت» ويستعمل عليها غيرى . وبعث عبد الرحمن بن 
زياد إلى عبد الله بن جعفر بألف ألف درهم » وقال : خمسوائة ألف من قبل 
أمير المؤمنين » وخمسمائة ألف”'" من قبلى . 
50705 
[ ذكر وفود عبيد اللّه بن زياد على معاوية ] 
وف هذه السئة وقد عبد الله بن زياد عل معاوية فى أشراف أعل البتصرةء 
فعزله عن البصرة » ثم رده عليها وجداد له الولاية . 
ذكر من قال ذلك7) : 
حداثنى عمرء قال : حدثى على"» قال: وفد عبيد الله بن زياد ى أهل 


العراق إلى معاوية فقال له : ائذن" لوفدك على '*' منازلم وشرفهم » فأذن هم 2 


)00 ط : «مسلم » » وانظر الفهرس . 
6 س :. « ألف درم » . 

0 كذا فى س »ء وق ط : وذكر ذلك » . 
(54) س : دق منازلم » 


سنة وه ينض 
ودخل الأحنف فى آخرهم » وكان سيئئ المنزلة من عبيد الله » فلما نظر 
إليه معاوية. رحب به » وأجلسه معه على سريره» ثم تكلم القوم فأحسنوا الثناء” 
غلى عبيد الله » والأحنف ساكت » فقال : مالك يا أبا بحر لا تتكلم ! 
قال : إن تكلّمت خالفت القوم . فقال : انهضوا فقد عزللته عنكم » واطلبوا 
اليا روه فل ينب ى'القوم أحد إلا أى رجلا عن بى أميّة أو من أشراف 
أهل الشأم ٠‏ كلهم يطلب » وقعد الأحنف ى منزله » فلم يأت أحدآ فلبثوا 
أيامًا » ثم بعث إليهم معاوية فجمعهم » فلما دخلوا عليه قال : من اخترتم ؟ 
فاختلفت كلمتهم » عّى كل فريق منهم رجلا والأحنف ساكت » فقال 
له معاوية : مالك يا أبا عرولا بك ل : إن ولتي تعلينا أحداً من أهل 
بيتك لم نعدل عد الله أحداء وإن" ولّيت من غيرهم فانظر فى ذلك » قال 
معاوبية : فإنى قد أعدته عليكم 3 ثم أوصاه بالأحنف 2 وقبح رأنه فى مباعدته» 
فلما هاجت الفتنة” لم يف لعتبيد الله غير الأحنف . 
نا تنا ننة 


1 ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الحميري بنى زياد ] 


وفى هذه السنة كان ما كان من أمر يزيد بن مفرّغ الحميرئ وعباد بن زياد 


وهجاء يزيد بى زياد . 
ا + ذكر سيب ذلك : 
8 و 595 - في 507 - 5 2 
حداثت عن ألى علبيدة معمر بن المثنى أن يزيد بن ربيعهة بن ممرع 
الحمئيترئ كان مع عبّاد بن زياد بسجستان » فاشتغل عنه بحرب الشرك » 
فاستبطأه » فأصاب الحند مع عبّاد ضيق” فى أعلاف دوابهم » فقال ابن 
0 5 
مفرع : 
ألا لَبْتَ اللّحى عادت حشيشاً فتغْلِفها حول المُسْلِمِيئًا"'! 
وكان عبتاد بن زياد عظم اللحية » فأنهى شعتره إلى عباد؛ وقيل : 
ما أراد غيرتك » فطلبه عبّاد» فهرب منه » وهجاه بقصائد” كثيرة » فكان مما 
هجاه به قوله : 


. الأغانى ؛ : .ممه ( سامى)‎ )١( 


ل 


كل 


لل اا 
ل #وس د بير 5 مه شو و ماو لت للق 
إذا أَوْدَى معاوية بن حرب20 فبشر شعب قعبك بانصداع 
فأشهث أن أمكَ لم تباشِرْ أبا سُفيانَ واضكة القناع 
ولكِنْ كان أمرًا فيه لبس على وَجَلٍ شدِيد «ارتياع, 


وقوله ا 
آلا أبلغ مُعاوية بن بز ملعل عق الرخل المافى'" 
0 أن :يُتمال أبوك ع فضىآن يقال بوك ران ! 


0 أنّ رِحْمَكَ من زياد كرحم الفيبل من ولد الأنان 

فحدثى أبو زيد» قال :لما هجا ابن المفرغ عبّاداً فارقه مقبلا إلى البتصرة» - 
وعبيد الله يومئذ وافد” على معاوية » فكتب عبّاد إلى عبيد الله ببعض ما هجاه 
به » فلمًا قرأ بيد الله الشعر دحل على معاوية فأنشده إياه» واستأذنه فى قتل 
ابن مفرغ » فأبى عليه أن يقتلته » وقال : : أد به ولا تبلغ به القعل » وقدم ابن 
مفرغ البتصرة 2 فاستجار بالأحنف بن قيس » فتمال : إنا لا نجير على ابن 
سميّة » فإن شعت كفيتك شعرا اء بى تيم ؛ قال : ذاك مالا أبالى أن" أكُفاه » 
فأتقى خالد بنعبد الله فوعده» وأتى أميّة فوعده » ثم أتى عمر بن عبيد الله بن 
معمر فوعده » ثم أتى المنذرَ بن الخارود فأجاره  »‏ وأدخله داه » وكانت 
تحرِيّة بنت.المنذر عند عبيد الله » فلما قدم عبيد الله البتصرة أخبير بمكان 
ابن مفرغ عند المنذر» وأنتى المنذر عبيد الله مسلما 2 فأرسل عبيد الله الشسشرتط 
إلى دار المنذر» فأخذوا ابن مفرغ اقفر المنذر وهو عند عدّبيد الله إلا بابن 
مفرغ قد أقيم على رأ رأسه» فقام إلى عتبيد الله وقال : أبّها الأمير » إنى قد أجرته » 
قال : والله يا منذر ليمدحدّك وأباك ويهجونى أنا وألى » ثم تجيره على" ! فأمر 
به فس دواءء» ثم حمل على حمار عليه إكاف فجعل يطاف به وهو يتسلتح 


. ) الأغانى /اؤز : بره(ساسى‎ )١( 
(ساسى).‎ 5٠ (؟) الأغانى :7از:‎ 


سنة 4م ١‏ 14 
35 2 اد ا ا 5 ٠‏ | 
قُْ ثيابه » فيمر به ق الأسواق » ثمر به فارسى فرآه 4 فسأل عنه » فقَال : إين ةا 
01١١ . 7‏ ؟ . ااين” مفرغ 5 فال 92 1 

آنن ‏ انست ”فيد :“اليك عصارات از بيب 0اسّت 


كم ١‏ م2 
«* معية روسييك مسح ئ* 


ثم هجا المنذر ابن الخارود : 


ل عر م ا 000 اي وساعة كع 
تر كت قريشاً أن جاور فيهم وجاوَرْت عب دلقي سأَهْلَالمشَقر” ١‏ 
أناس أجارونا فكان جوارهم' عاضر عن قشو العراق الْمبَزر ©) 
ع ٠.‏ ممه 01 7 2 - 
فأصبح جارى من جُذيمّة نائماً ولا ينم الجيرانَ غير المشمّر 
وقال لعبيد الله : 
يَهْسِلٌ الماك ما صَنَعْتَ وى راسخ منك فى العظام البَوالى"» 
ثم حمله عمبيد الله إلى عباد بسجستان» فكلّمت المانية فيه بالشأم معاوية» 
فأرسل رسولا إلى عبّاد » فحمل ابن مفرغ من عنده حتى قند م على معاوية» 
فقال فى طريقه : 
عَدَسُ مالعبّاد عَلَيْكِ إمارةٌ ‏ نجوْتِ وهذا تحملينَ طَليق' 


ا 3 2 وهم 20 9 7 0 0 0106 
لعمرى لقد نجاك من هوة الردىئ إمام وحب لى للانام وثيق 


000 إين جيست ؛ بالفارسية معناها : « هذا ماذا ؟» . 
(؟) وردت هذه الأبيات الفارسية فى الشعر والشعراء 98٠‏ والبيان والتبيين ١4# : ١‏ © 
' والأغانى”*١‏ : رهءوالخزانة 5٠١‏ . ش 

() آب :ماء. است فعل من أفعال الكينونة بالفارسية» أراد أن النبيذ ماهو إلا ماء » هو 
عصارات الزبيب . سمية هى أم زياد بن أبيه . ورسبيد » أى مشهورة . 

(4) الأغاى بار : لاه . 

220 الأغانى : (المشذز» . 

(1) من قصيدة طؤيلة ف الأغانى ١1‏ : لاه » 8ه : 

:(؟) الأغانى 10 : »4٠‏ والشعر والشعراء 884 مع اختلاف ف الرواية . عدس : كلمة ١‏ 

زجر للبغال . ْ ١ش ١‏ 


447 


١و7‎ 


ضفن | 
سأَشكُرٌ ما أولَيْتَ من حُدْن يْعمة سل بِشْكْرٍ المنهوينَ حقيق 
فلما دخل على معاوية بكى » وقال : #اكند وق عال رعكا هد 
على غير ححداث ولا جريرة ! قال 0 
ألا أبلغ معاوية بن حَرْبِ مُغْلغلة م: من الرجل اليمّانى ! 
القصيدة ‏ قال 000 


أنم' تل : 


ا 2 و 
فأَشهَدُ أن أُمُكَ لم تُباشر 


أبا سفيان وا" القيناع زفق 
فى أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد ! اذهب فقد عفونا لك عن جرمك» 
أما لو إيانا تعامل لم يكن مما كان شىء » فانطلق ؛ وى أى أرض شئت ا 
فنزل الموؤصل » ثم" إنه ارتاح إلى البتصرة » فقدمها » ودخل على عمُبيد الله 
فامنه . 
وأما أبو عبيدة فإنه قال فى نزول ابن مفرغ الموصل عن الذى أخيرق 


به أبو زيدء قال: ذكر أن معاويةة لما قال له : ألست القائل : 


ألا أبلغ معاوية بن حَرْبِ مُعْلئَلةَ من الرّجل اليّمانى 

الأبيات »حتلف ابن مفرّغ أنه ل يقلهء وأنه إنما قاله عبد”الرحمن بن أَمّ 
الحكم أخو مروان » واتخذنى ذريعة” إلى هجاء زياد» وكان عسّتتّب عليه قبل 
ذلك » فغضب معاوية” على عبد الرحمن بن أم” الك يتريد لاه .1 عي 
أضربه » فكدلم فيه » فقال : لاأرضى عنه حى يترضى علبيد الله ؟ فقدم 


. العراق على عبيد الله » فال عبد الرحمن له : 


م 00 ل 7 00 9 
لانت زيادة فى آل حرب عن إلى من إحدى بنالى 


- ع 6 7 8 001 : 
أراك أخاً وعما وأبن عم فلا أدرى بِعَيّب ما ترانى 


. 795 الأغافى /ا١ : 58 ء الشعر والشعراء‎ )١( 
. سصاسى)‎ ( 56 : ١ الأغانى‎ )١( 


سنة 4ه خرف 


فقال : أراك والله شاعتر سؤاء ! فرضى عنه » فال معاوية لابن مفرغ : 


ألست القائل : 

فَأَشْهِنُ أن أمَك لم تُبِاشِرْ ‏ أبا سَفْيانَ واضعة القناع 
الأبيات ! لا تعودةن إلى مثلها » عونا عنك . فأقبل حتى نزل الموصل » 
فتروج امرأة » فلما كان ى ليلة بنائها حرج حين أصبح إلى الصيد ٠»‏ فلبى 


ذّهانًا أو عطّاراً على حمارله » فقال له ابن مفرّغ : من أين أقبلت ؟ قال : 


من الأهواز ؛ قال : وما فعل ماء* مسْرفان” ؟ قال : على حاله ؛ قال : فخرج 
ابن مفرّغ فتوجه قبل البصرة » ولم يعلم أهلته بمسيره؛ ومضى حى قدم على 
عنُبيد الله بن زياد بالبصرة » فدخل عليه فآمنه » ومكث عنده حتى استأذنه 
فى الخروج إلى كسرمان » فأذن له ذلك » وكتب إلى عامله هنالك بالوّصاة 
والإكرام لهء فخرج إليها . وكان عامل عنُبيد الله يومئذ على كسرمان” شريك” 
ابن" الأعور الحارى . 


# ج# اي 


وحج بالناس فى هذه السنة عمان بن محمد بن أبى سفئيان » حداثى 


بذلك أحمد بن ثابت»عمّن حداثه»عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر » 
وكذلك قال الواقدى وغيره . ٠‏ 

وكان الوالى على المديثة الوليد” بن عتتبة بن أبى سيان » وعلى الكوفة 
النعمان بن بتشير » وعلى قضائها ريح » وعلى البنصرة عتبيد الله بن زياد » 
وعلى قضائها هشام بن هبيرة » وعلى ختراسان” عبد" البحمن بن زياد » وعلى 
سجستان عباد بن زياد » وعلى كترمان شريك بن الأعور من قبل 
عتبيد الله بن زياد . 


1 


27/1 


ثم دخلت سنة ستين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فى هذه السنة كانت غزوة” مالك بن عبد الله سّورية ودخول” جنادة” 
ابن ألى أميّة رودس 4 وهدمه مدينتها 4 ق قول الواقدى 5 


نيط اننا 


[ ذكر عهد معاوية لابنه يزيد ] 
وفيها كان أخذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه”'؟ مع عبيد الله بن زياد 
الببئعة لابنه يزيد » وعهد إلى ابنه يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه فى الشتفر 

الذين امتنعوا من البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البيعة . 
وكان عهده الذى عهد» ماذكر هشام بن محمد» عن أبى مخنف » قال : 
حداثى عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن "مخرمة ؛ أن" معاوية 
لا مترض مرضّتته البى 27 هلك فيها دعا يزيد ابنته »فقال: يا ببى' » إنّى قد 
كنفسيتك الركحلة”' والتترحال » ووطأت لك الأشياء »وذلدت لك الأعداء » 
وأخضعت لك أعناق” العرب » وجمعت لك من جمع واحد”؟' » وإفى 
لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذىاستتب لك إلا" أربعة نفرمن قريش : 
الحسين بن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد البحمن بن 
ألى بكر ؛ فأما عبد الله بن عمر فرجل” قد وقذاته العبادة » وإذا لم يبق أحد” 
غيره بايعك » وأما الحسين بن على" فإن” أهل العراق لن يد عوه حتى يسُخرجوه» 
فإن خرج عليك فظفرت به فاصفحعنه فإن” له رَحمًا ماسّة وحقنًا عظيمًا ؛ 
وأما ابن ألى بكر فرجل إن رأى أصحابته صنعوا شيئًا صنع مثلتهم » ليس له 


(ه) 


همّة إلا و النساء واللّهوء وأما الذىيتجم لك جثو م" الأسد» و يراوغك مراوغة 


. » س : «عليه». (؟) س : ومرضه الذى‎ )١( 
» س : و الرجال » . كتاب المعمرين : « الترحال‎ )*( 
.» س : و جميع »؟ أبن الأثير :« جمعت لك ما لم يجمعه أحد » . (ه) س : « روغان‎ 0 


فض 


سنة 1.6 1 يق 


الثعلب » فإذا أمكنتله فرصة” ويب » فذاك ابن الزبير » فإن هو فعللها يك 
فقسدرت عليه فقبطّعه إرْيًا إرْيً ٠ .23١‏ 
قال هشام : قال عوانة : قن سمعنا قى حديث آعر أن معاوية لما حضره 
اروص وك ف جه سرك - وكان يزيد غائبًا » فدعا بالضحاله؟) بن 
قيس الفهرزىئ وكان صَاحب شرطته - ومسلم بن عقبة المرّى » فأوصى إليهما 
فقال : بلغا يزيد وصّيتى » انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك » فأكرم” مسن 
قدم عليك منهم ؛ وتعاهد من غاب » وانظر أهل" العراق » فإن سألوك أن 
تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل » فإن” عنَرّل” عامل أحب إلى" من أن 
تتشهر عليك مائة ألف سيف» وانظر أهل الشأم فليكوزوا بطانتنك وعيبتك» 
فإن نابك شىء من عدوّك فانتصر بهم ٠»‏ فإذا أصبتتهم فاردد' أهل” الشأم 
إلى بلادهم » فإنهم إن أقاموا بخير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم ؛ وإفى لست 
أخافمن قريش إلا" ثلاثة : حسين بن” على"» وعبد الله بن عمر » وعسبد الله 
ابن الربير ؛ فأمًا ابن عمرَ فرجل قد وققَذده الدّين » فلي سملتمسًا شيئنًا قبّلك» 
وأما الحسين بن على” فإنه رجل خفيف » وأرجو أن يكفيكه الله بمن فقتل أباه » 
وخمذّل أخاه » وإن” له رحما ماس وحقدًا عظيسًاء وقرابة” م ن محمد صلى 
الله عليه وسلم » ولا أظن” أهل” العراق تاركيه حنى يخرجوه » فإن قدرت عليه 
فاصفح عنه ع فَإِنّى ل وأنى صاحبه عفوت عند وآنا ابن الديير ع شتيب ضَبا فإذا 
شتخّص لك فالبد'له » إلا" أن يلتمس منك صلحًا » فإن فعل فاقبل » 
واحُقن' دماءء قومك ما استطعت7" . 


ا نز نا 


[ ذكر وفاة معاوية د 00 
وى هذه السنة هلك معاوية” بن أبىسُفيان” بدمشق » فاختثلف فى وقت 
وفاته بعد [جماع جميعهم على أن” هلاكه كان فى سنة ستين من الهجرة » 
وو التواى كاب عدوي لطا 1 ٠‏ 


. ٠ الضحاك‎ «١ : س‎ (0 
.1١65 61٠868 كتاب المعمرين‎ )( 


1 


الل 


عض سنة ٠‏ 


وف رجب منها » فقال هشام بن محمد : مات معاوية" لحلال رجب من سنة 
وقال الواقدئ : مات معاوية” للنتصف من رجب . 
وقال على" بن محمد : مات معاوية” بدمشق” سنة ستدّين يوم الحميس 
لمان بقين من رجحب ؛ حداثى بذلك الحارث عنه . 


نز كنز كنا 


ذكر احبر عن مدة ملكه 

حداثى أحمد بن ثابت الرازئ » قال ا 
عيسى يذكر عن أبى معشرء قال ان قار ادن ؛ بايعه الحسن” بن 
على" فى جتمادى الأول سنة إحدى وأربعين » وتوذى ) معاوية فى رجب سنة 
ستين » وكانت خلافتته تسح عشرة” سنة” وثلاثة أشهن: 

وحد ثى الحارث » قال :حداثنا محمد بن سعد » قال: أخيرنا محمد بن 
شمر » قال : حد ثى يحبى بن سعيد بن دينار السعدئ » عن أبيه » قالوا : 
توق معاوية ليلة. ا حميس النصف من رجبسنة ستين » وكانتخلافته تسع 
عشرة سنة وثلاثة ثة أشهر وسبعة وعشرين يومًا. . 

وحمد ثبى جمرء قال : حداثنا على" » قال : بايع أهل. الشأم معاويةة 
بالخلافة فى سنة سيع. وثلائين ن فق ذى القعدة حين كاه » وكانوا 
قبل" بايتعوه على الطلب يدم عيّان » ثم" صالحه الحسن” بن على” » وسلتم له 
الأمر سنة إحدى وأربعين » لحمس بقين من شهر ربيع الأول » فبايع الناس” 
جميعًا معاوية » فقيل : عام الجماعة ؛اومات بدمشق سنة ستين» يوم الحميس 
لمان بقين من رجب . وكانت ولايتثه تسم عشرة” سنة” وثلاثة” أشهر وسبعة” 
وعشرين يوم . 

قال : ويقال : كان بين موت على عليه السلام وموت معاوية” تسع عشرة" 
سنة'وعشرة” أشهر وثلاث ليال, 


سنة 5٠‏ نيضسا 


وقال هشام بن محمد : بويع معاوية بالحلافة فى جتمادى الأول سنة 
إحدى وأربعين » فول تسع عشرة سنة” وثلاثة أشهر إلا" أيامًا » ثم مات 
لال رجب من سنة ستين . 


تنا تنا 
| [[ذكر مدة عمره ] 


واخصلتفوا فى مدة بره » وكم عاش "؟ فقال بعضهم : مات إيوم مات 
وهو ابن خمس وسبعين سنة . 
يب ذكر من قال ذلك : 
حداثى عمر »قال : حداثنا محمد بن يحبى » قال : أخيرى هشام بن الوليد» 
قال : قال ابن شهاب الرّهرىّ : سألى الوليد عن أعمار الحلفاء » فأخيريله: 
أن” معاوية مات وهو ابن خمس وسبعينسنة ؛ فقال : بخ بخ ! إن هذا 


وه 5 


لعمر . 

وقال آخرون : مات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . 

حد”ثى عمرء قال : حدثى أحمد بن زهير قال : قال على بن محمد : 
مات معاوية” وهو ابن ثلاث وسبعين ؛ قال : ويقال ابن عمانين سنة . ا 

وقال آخرون : توق وهو ابن تمان وسبعين سنة . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : حدثنى يحبى بن سعيد بن دينار » عن أبيه»قال : توق معاوية 
وهو ابن تمان وسبعين سنة . 

وقال آخرون : توق وهو ابن خمس ومانين سنة » حداثت بذلك عن 
هشام بن محمد أنه. كان يقوله عن أبيه . 


كد كذ نا 


6ك 


[ ذكر الملة الى كانت فبها وفاته ] 

حدثى الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال : حد ثنا أبوعبيدة» 
عن ألى يعقوب الثقى” » عن عبد الملك بن عمير » قال : لما شل معاوية 
وحداث الناس أنه الموت » قال لأهله : احشوا عينى نمدا » وأوسعوا رأسى 
داهن » ففعلوا » وبرقوا وجهّه بالدهن » ثم مهد له » فجلس وقال : 
أسندونى » ثم قال : ائذنوا للناس فلِيسلّموا قيامً » ولايحلس أحد” » فجعل 
الرجل يدخل فيسلم قائمًا فيراه ”7 مدهنًا فيقول: يقول الناس : هو 
لابه » وهو أصح الناس » فلما خرجوا من عنده قال معاوية : 


)١١و‎ 6 66 


وتجلّدى للشامتين أيهم 1 لريب الدهر لا 
وإذا المِيةٌ أنشبّت أَظفارّها ألقَيْت كل ثميمة لا تنفعُ 
قال : وكان به الشّمائات57) » فات من يومه ذلك . 
حد لى أحمد بن زهير 5 عن على بن محمد » عن إسحاق بن أيوب 5 
عن عبد الملك بن ميناس الكلبى » قال : قال معاوية» لابنتيه فى مرضه الذى 
ا 00 


ماتفيه وهما تقلبانه : تقتلبان حول قالَبّاء جمع المال من شب إلى "دب 9؟) 


9 


هام اس 


إن لم يدخل النار 3 م عشل : 
لقد سعيت لكم من سَعْيِ ذى نَصّب وقد كفيتكم” التَطْواف والرحلة0*! 
ويقال : « من جمع ذى حسب ع. 


حد ثى أحمد بن زهير » عن على" »عن سلوان بن أيوب 3 عن الأوزاعى 
وعلى بن مجاهد » عن عبد الأعلى بن ميمون » عن أبيه ؛ أن" معاوية قال فى 


. م"‎ : ١ لأف ذؤيباالمذل » ديوان المذليين‎ )١( 

(؟) ابن الآثير : ٠‏ التفاتات » . 

(5) من شب إلى دب ؛ أى منجمعت لدن شببت إلى أن دببتعل العصا ؛ وأصل المثل «أعبيتنى 
من شب إلى دب » . وانظر اللسان ( شبب) . 


(4) كتاب المعمرين و٠١‏ » ودوايته : « وقد كفيعكم الترحال والتصبا » . 


سنة 5١‏ يفثرا 
مرضه الذى مات فيه : إن" رسول” لله صلى الله عليه وسلم كسانى قميصًا فرفعته . 

وقلم أظفاره يومًا » فأخذت قلامته فجعلتها ف قارودٍ 0 | 
ذلك القميص » وقطعوا تلك القثلامة” » واسحقوها وذروها فعينى » وف ف » 
كتين الله أن يرحتمنى بيسركتها ! ثم قال متمّثلاء بشعر الأشهب بن رمسيلة 
التهشل" بمدح 1ع - : | | 

إذا مت مات الجودُ وانقطع النّتَى2 من الناس إلا من قليل مصَرد 


و ره َس 


5-8 37 وف © 
ورُدتْ أَكُفْ السائلينَ وأمْسَكوا من الدّينٍ والدنيا بخلفٍ مجددٍ 
فقالت إحدى بناتم أوغيرها : كلا"يا أمير المؤمنين» بل يدفع الله عنك ؛ 
فقال متمثلا” : 
وإذا النيّة أنشبت أظفارّها اميت كل تمية ة لاتنفع 
ثم أغمبى عليه » ثم أفاق » فقال : لمن حضره من أهله : اتقوا الله عر 
وجل » » فإن الله سبحانه بت من اتتقاه » ولا واف لمن لا يتن الله ؛ ثم قضى . 
حد ثنا أحمد » عن على" » عن محمد بن الحكم » عن حداثه أن" معاوية 


لما حض رأوصى بنصف ماله أن يرد" إلى بيت المال» كان17) أراد أن يتطيب - 


له الباق » لآن" عمر قاسم عماله . 
جا 
ذكر الخبر عمِّن صلى على معاوية حين مات 
حداثنى أحمد بن زهيرء عن على" بن محمدء قال : صلى على معاوية 
الضحاك بن قب وات 1 


)١ (‏ هوالحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة المعروف.بافقباع » وانظر الكامل * : 90 . 
(؟) ابن الأثير : ١‏ كأنه, . ' 


لك 


٠." 


ا 


انض | سنة 5٠‏ 
الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر وأكفان” معاوية على يديه( تلوح » 
فحمد الله وأثبى عليه » ثم قال : إن" معاوية كان عنُود العرب » وحد العرب » 
قطع الله عر وجل به الفتنة » وملكه على العباد » وفتح به البلاد . ألا إنه 
قد مات» فهذه أكفانه » فنحن مد رجلوه فيها ٠‏ وملد"خلوه قبره » ومسخلون 
بينه وبين عمله » ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة » فن كان منكم يريد أن 
يتشهتده فليحضر عند الأول . وبعث البتريد "إلى يزيد بوجع فطاية + 
فقال يزيد ى ذلك : 


ش 5 
خاة' البزيد يرظان تكب عيفد قفاوتت القلبا فواف رطا 0 
قلنا : لك الويلٌ ماذا فى كتايكٌ”؟ إل : الخليفة أَمْمَى مُثبتاً وجعا 


فمادت الأرض أو كادّت تَميدُ بنا كان أَغْبَرَ من أركانها انقطعا 


ح”ة ل كر بض 
. من لا تزل نفسه توف على شر توشك مقاليدٌُ تلك النفس أنتقعا 


لما انتهيّنا وباب الدار مُنْصَفِقَ 2 وصوت رملة ريع القلب فانصّدّعا 

حداثى عمر » قال : حداثنا على" 2 عن إسحاق بن خلسيد» عن خليد 
ابن عتجئلان مولى عبّاد» قال : مات معاوية” ويزيد بحسُوّارين » وكانوا كتبوا 
إليه حين مرض » فأقبل وقد “دفن » فأتى قبرّه فصلى عليه » ودعا له » ثم أق 
منزله » فقال : و جاء البريد بقرطاس ... » الآبيات . 


ع » *» 
ذكن الخبر عن نسبه وكنيته 
أما نسبه فإنه إبن أبى سسقليان » وامم أبىي مسفئيان صسخار ؛ بن حرب بن 
أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب » وأمّه هند بنت عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى » وكنيته أبو عبد الرحمن 
)١(‏ س : وعليدهى.. 


(؟) ف المعمرين : « بعد الظهر » 
( ؟) الأغافى ١١5‏ : م8 (سامى ) » والمعمرون 1610 . 


0 أطض 


من نسائه مَيئْسون بنت بَحدل بن أنتيف بن وَلنجة بن قتنافة بن عد 
ابن زهير بن حارثة بن جناب الكلبى » ولدت له يزيد بن«معاوية . قال على" : 
ولدت ميسون' لمعاوية” مع يزيد أمة' رِبالمشارق ‏ فاتت صغيرة»ولم يذكرها 
هشام فى أولاد معاوية . 

ومنهن” فاختة ابنة قسرظة بن عبد مرو بن نوفل بن عبد مناف . ولدت 
له عب دالرحمن وعبد الله ببى معاوية » وكان عبد الله محمّقنًا ضعيفًا » وكان 
يُكنى أبا احير ..حد ثبى أحمد» عن على بن محمد » قال : مرعبد اللهبن معاو يةيومً 
بطحان قد شد بغلته ف الرحا للطحن » وجعل ىعنقه جلاجل” .» فقال له : 
لم" جعلت فى عنق بغلك هذه الحلاجل ؟ فقال الطحتان : جعلتثها ى عنقه 
لأعلم إن" قد قام فلم تتدار الرّحا » فقال له : أرأيت إن هو قام وحرّك رأسه 
كيف تعم أنه لا يدير الرحا ؟ فقال له الطحان : إن" بغلى هذا أصلح الله 
الآمير ليس لهعقئل مثل عقل الأمير! وأما غبد الرحمن فإنه مات صغيراً . 

ومنهن” نائلة بنت تمارة الكلبية» تزوّجها ؛ فحداثنى أحمدء عن على" 
قال : لما تزوج معاوية نائلة قال لمينّسون :٠انطلتى‏ فانظرى إلى ابنة عمك » 
فنظرت إليهاء فقال : كيف رأيتها ؟ فقالت : جميلة كاملة » ولكن رأيت 
تحت سرتها خالا" ليوضعن” رأس زوجها فى حجرها ٠‏ فطلّقها معاوية » 
فتروجها حبيب بن مسلمة الفهرى » ثم خلف عليها بعد حبيب النعمان بن 
بتشير الأنصارى » فقتل » ووضع رأسه فى حجرها : 

ومنهن” كستوة بنت قرظة أخحت فاحتة » فغزا قبرس وهى معه » فحاتت 
هنالك . 1 


ج ‏ # ا 


ذكر بعض ماحضرنا من ذكر أخباره وسيره 


حد ثى أحمد بن زهير » عن على » قال : لما بويع لمعاوية باالحلافة صير 


٠١/1 


دق 


م صنة »> ش 


8 على شرطته قيس بن حمزة ا همدانى » ثم عزله » واستعمل ميل ١١‏ بن عمرو 


العّذ'رىّ ‏ ويقال السّكسكى . وكان كاتبه وصاحب أمره سرجون بن 
منصور الرويى » وعلى حرسه رجل, من الموالى يقال له امحتار ؛ وقيل : رجل 
يقال له مالك » ويكى أبا انارق » مولّى لحميتر . وكان أوّل مسن اتخذ 
الحرس . وكان على حجتابه سعد مولاه » وعلى القضاء فتضالة بن عبيد 
الأنصارئ »2 ففات فاستقضى أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله السولانى . إلى 
هاهنا حديث أحمد » عن على . 
وقال غير على" : وكان على ديوان اللخاتم. عبد الله بن محصن 

الحمئيترى » وكان رك من اتشخذ ديوان احاتم . قال :وكان سبب ذلك أن 
تعاو ير أمر دوق بق لذ بيرق مفوئية وقشياء د يله اعالة ألف درهم » وكتب 


ْ ذلك إل زناه دن منمدة وهو على العراق » ففض” حمر و الكتاب وصير المائة 


مائتين » فلما رفع '؟) زياد حسابه أنكرها معاوية» فأخذعراً برد"ها وحبسه» 
فأداها عنه أخوه عبدالله بن الزيير » فأحدث معاوية الات كاد احاتم 
وخسم الكتب وم تكن حرم . 

حدثى عبد الله بن أحمد بن شَبوَيه» قال: حداثى ألى» قال: حد ثى 
سلمان » قال : حدثى عبد الله بن المُبارك دعن ابن ألى ذئب » عن سعيك 


المقبرى ء قال : قالعمر بن اللحطاب :تذكروق.كسرى وقيصر ودهاء هما 


وعن دكي معاوية ! 


حداثى عبد الله بن أحمد » قال : حداثى ألى. » قال : حداثى 


سلمان » قال : قرأت على عبد الله » عن فُليح » قال ٠‏ أخبسرت أن عمرو 
ابن" العاص وفد إلى معاوية ومعه أهل” مصر »فقال للم مرو : انظرواء إذا 


دخلتم على ابن هند فلاتُسلّموا علية بالغلافةء فإنة أعظ لكر فعينهء وصغ روه 
العم . فلما قدموا عليه قال معاوية لحجابه : إنى كأنى أعرف ابن النابغة 


وقد صغر أمر عند القوم » فانظروا إذا دخل الوفد فتتحتعوه (؟ أشدك تلعتعة 


)١1(‏ ابن الأثير : « زمل». (؟) س : «بلغ». 


(9) تعتعوهم ؟ أى أزعجىم . 


مسن أفيس 
تقدروق عليها + فلايلتى: رجل متهم إلا وقد هنه نفس بالتلف . فكان أوّل 
. من" دخل عليه بعل من أل عصر يقال له ابن الخياط + فدخل وقد تعتمع » 
فقال : السلامعليك يارسول الله » فتتابع القوم على ذلك »فلما خرجوا قال مش 
عمرو :لعنكم الله ! نهيتكم أن تسلّموا عليه بالإمارة» فسلّممم تم عليه بالنبوة ! 


قال : ولبس معاوية يومًا عمامتته الحرقانية واكتتتحل » وكان من 
أجمل الناس إذا فعل ذلك . شك" عبد الله فيه سمعه أو لم يسمعله . 


حداثى أحمد بن زهير »؛ عن على" بن محمد » قال : حدثنا أبو محمد 
الأموئ» قال : خر جعمربن الحطاب إلى الشأم » فرأىمعاوية ق موكبيتلقاه» 
وراح إليه فى موكيب © ققال له عر : يا معاوية > تتروح فى موكب رتفدو 
فى مثله ؛ وبلغى أنك ت تُصبح ف منزلك وذوو الحاجات ببابك ! قال : 
يا أمير" المؤمنين » إن العدو” بها قريب منا » ولم عيون وجواسيس » فأردت 
يا أمير المؤمنين أن يرو للإسلام عزًا ؛ فقال له عمر : إن" هذا لكيد” دجل 
لبيب 4 أو جد عه رجل ريت 4 فقال معاوية : : يا أمير المؤمنين » 0 

شئت أصرٌ إليه ؛ قال : وَينحك ! ما ناظرتك فى أمر أعيب عليك فيه 
7 تركس ما أدرى آمرك أم أنهاك ! 

حدثى عبد الله بن أحمد » قال : حد ثى ألى» قال: حد ثى سلهان » 
قال : حداثى عبد الله » عن مَعمتر » عن جعفر بن برقان » أن" المغيرة 
كتب إلى معاوية : أما بعد » فإنى قد كبرت سى » وداق عظمى » 
وشنفت لى١١)‏ قريش » فإن” رأيت أن تعزلتى فاعز لى . 

فكتب إليه معاو بة : جاءنى كتابنك تذكر فيه أنه كبرت" سدّك» فلعتمرى 
ما أكل مرك غيرك» وتذك ر أن" قر يشا شنفت لك» ولَعتّمر ىما أصبت خيراً 
إلا" منهم . وتسألى أن أعزلك » فقد فعلت؛ فإن" تك صادقنًا فقدشفعتك» 
وإننتك ماد عا فقد خدعتك .2020 


)١(‏ شنفتلى ؛ أى أبغضتى 


ملق 


؟/ةة؟ 


لالض 


بفيض 00 

حداثى أحمد » عن على" بن محمد » عن على بن مجاهد » قال : قال 
معاوية : إذالم يكن الأموى مصلحا لاله ء حلم ؛لم ينشبه مسن هو منه » 
وإذا لم يكن الماشمئ سخا جواد ةلم يشبه من هو منه » ولا يقدمئك من 
الهاشمى اللسان والسخاء والشجاعة ٠.‏ 


عدنى أخيداء عن عل ».عن عرانه وجلا د 0 
معاوية يوم وعئده عبيد الله ب بن أبى بكثرة » ومعه ابه بشير ‏ ويقال : 
بشير -- فأ كر ل ماي ا 
لادان عد ال قر مك ولم يرفع رأسه حى فرغ لماشو اسه 
عل عا عنم » ثم عاد إليه وليس معه اينه » فقال معاوية : ما فعل ابنّك 
التتلقامة ؟ قال : اشتكى ؛ ققال : قد علمت أن أكلته سيورثه داء” . 


حدثى أحمدء عن على”"» عن جويرية بن أمماء؛ قال : قدم أبو موسبى 
على معاوية » فدخل عليه فى برنّس أسود » فقال : السلام عليك يا أمين 
الله » قال : وعليك السلام ؛ فلما خخرجقال معاوية : قدم الشيخ الأولينه 
ولا والله لا أولنيه . ٠‏ 

حداثى عبد الله بن أحمد» قال : حداثى أبوصالح سلمان بن صالح 
قال : حداثى عبد الله بن المبارك » عن سليان بن المغيرة » عن حميد بن 
هلال > عن أى بردة » قال + دخلت غل معاوية حي أضايته قتراسطه + 
فقال : هلم" يابن أخى» نحوى فانظر » فنظرت فإذا هى قد سَبرت » فقلت: 
ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين » فدخل يزيد" فقال معاوية : إن وليت من 
أمر الناس شيئًا فاستوص بهذا » فإن أباه كان لى خليلا” أو نحو ذلك من 
القول غير أنى رأيت فى القتال مالم يسره . 

حداثى أحمد » عن على" » عن شهاب بن عبيد الله » عن يزيد بن 
سويد » قال : أذن معاوية للأحنف وكان يبدأ بإذنه » ثم دخل محمد بن 
الأشعث فجلس بين معاوية والأحنف » فقال معاوية : إنا لم نأذن له قبلك 
فتكون دونه , وقد فعلت فعال من أحس من نفسه "ذلا ٠‏ إناكا تملك أموركم 


سنة 5٠‏ ينانا 
تملك إذنكر » فأريدوا منا ما نريد منكم » فإنه أبى لكم . 

حداثى أحمد » عن على" » عن سسحدَم بن حفص » قال : خطب 
ربيعة بن عسل الير بوعئ إلى معاونة» فقال معاوية: اسقوه سويقا؛ وقال له 
معاوية : يا ربيعة » كيف الناس' عندكم ؟ قال : عختلفون على كذا وكذا 
فرقة” ؛ قال : من أيهم أنت ؟ قال : ما أنا على شىء من أمرهم ؛ فقال 
معاوية : أراهم أكثرممًا قلت؛ قال : يا أمير المؤمنين » أعنى فى بناء دارى 
باثى عشر ألف جنع ؛ قال معاوية : أين دارّك ؟ قال بالبتصرة » وهى 
أكثر من فرسخين فى فرسخين ؛ قال : فدارّك ف البتّصرة » أو البتصرة ى 
دارك ! فدخل رجل” من ولده على ابن هنْبيئرة فقال : أصلح الله الأمير ! أنا 
ابن” سيد قومه » خطب ألى إلى معاوية» فقال ابن هبيرةلسلم بن قتيبة : مايقول 
هذا ؟ قال : هذا ابن أحمق قومه ؛ قال ابن هبيرة : هل زوج أباك معاوية ؟ 
قال : لاء قال : فلا أرى أباك صنع شيئًا . 


حد ثى أحمد » عن على" » عن ألى محمّد بن ذّكوان القرشى » قال : 
تنازع علتبة وعنبسة ابنا ألى سفئيان ‏ وأم”عتبة هند وأمعنبسة ابنة أبى أَرَبْهِر 
الد“وبى" - فأغلظ معاوية” لعنبسة"» وقال عنبسة : وأنت أيضصًا يا أمير المؤمنين ! 
فقال : يا عنبسة » إن عتبة” ابن" هند » فقال عنبسة : 

2 و 00000 من > اه عو(١)‏ 
كنا بخير صالحا ذات بيئنا قدعا فأمسسث فرقت بيئنا هند 


في ع فى و(؟) 


فإِنْ تك هند لم تلِدنى فإدّى لبيضاء يَنويها غطارفة نَجد 

أبوها ًبوالأضياف فى كلشتوقر ومأوى ضعاف لا تَنْكُ من الجَهدٍ 

جُمَيْدَاته ما إن تزال مُقيمة الن حاف من غَوْرَىتهامةة أونجدٍ 

فقال معاوية : لا أعيدها عايك أبداً . 

حدثى عبد الله بن أحمد » قال : حداثنى ألى » قال : حد ثى سلمان » 
قال : حد ثنى عبد الله » عن حرملة بن عمران » قال : أتىمعاوية فى ليلة أن" 


)١(‏ كتبت الأبيات فى ط محرفة على هيئة النثر )١(  .‏ ط : وومجده. 


دلق 


ناض 


7/1 


ثاننن سئة 5٠‏ 
قيصر قصد له فى الناس ٠‏ وأن” ناتل بن قيس اذا غلب فلسطين وأخخذ 
بيت ملا » وأن” المصريكين الذين كان سسجتنهم هربوا » وأن” على" بن 
أبى طالب قصد له ف الناس» فقال لموّذنه : أذآن هذه الساعة وذلك نصف 
الليل - فجاءه عمرو بن العاص » فقال : ل أرسلت إلى" ؟ قال : أنا ما أرسلت 


إليك؛ قال : ما أذآن المؤذآن هذه الساعة إلا" من أجلى ؛ قال: رميت بالقسى 


الأربع ؛ قال عمرو : أما هؤلاء الذين خرجوا من سجنك » فإنهم إن خرجوا 
من سجنك فهم فى سجن الله عر وجل » وهم قوم شراة" لا رحلة بهم, » فاجعل 
من أقاك برجل منهم أو برأسه دريتته» فإنك ستؤتى بهم ؛ وانظر قيصر فوادعه » 
وأعطه مالا" وحللا” من حلكل مصر » فإنّه سيرضى منك بذاك » وانظر نائل 
ابن قيس » فلتعسمرى ما أغضبه الدين » ولا أراد إلا ما أصاب » فاكتب 
إليه » وهب له ذلك » وهننته إياه » فإن كانت لك قدرة" عليه » وإن لم تكن 
لك فلا تأس” عليه » واجعلٍحد"ك وحديدتك لهذا الذى عنده دم ابن عمك . 
قال : : وكان القوم كلهم خرجوا من سجنه غير أبرّهة بن الصّباح » قال 
معاوية : ما منعك من أن تخرج مع أصحابك ؟ قال : ما منعبى منه بغض" 
لعلى” » ولاحب لك » ولكى لم أقدر عليه ؛ فخلّى صبيلته . 
حدثبى عبد الله » قال : حداثى أبى » قال : حد ثبى سلهان » قال : 

حد ثى عبد الله بن المبارك'» عن جرير بن حازم » قال:سمعت محمد بن 
الزبير يحداث »: قال : حدثى عبد الله بن مسعدة بن حكلمة الفزارئ من 
بى آل بدر » قال : انتقل معاوية' من بعض كور الشأم إلى بعض عمله » 
فنزل منزلا” بالشأم» فبسسط له على ظهر إجار2' مُشرف على الطريق» 
فأذن لى » فقعدت معه» فرت القنطرات والرحائل والخوارى والحيول» فقال : 
يا بن مسعدة » رح الله أبا بكر ! لم يرد الدنيا ول ترده الدنيا » وأما عمر ‏ 
أوقال : ابن حئتمة ‏ فأرادتئه الديا ولم يرد'ها » وأماعمان فأصاب من الدنيا 
وأصابت منه ؛ وأما نحن فتمرغنا فيها ‏ ثم كأنه ندم فقال : والله إنّه خُلّك 
تانا الله إيناه . 


)١(‏ ا ط: وعنة» ) أوائتلالفهرين:: 
(؟) الإجار : السطح بلغة الشام . 


سنة .4 ٠‏ اران 

حداثبى أحمد » عن على" بن محمّد » عن على" بن عبيد الله » قال : 
كتب تمرو بن العاص إلى معاوية يسأله لابنه عبد الله بن عمرو ما كان أعطاه 
أباه من مصر » فقال معاوية : أراد أبو عبد الله أن يكتب فهدر» أشهدكم 
أنى إن بقيت بعداه فقّد خلعت عهده . قال : وقال عمزو. بن العاص : 


ات اد محا مر لدي رجليه على الأخرئ كاسراً عينه - 


0 قال على بن محمد : قال عمرو بن العا صالمعاوية : 


يا أمير المؤمنين » ألست أنصح الناس لك ؟ قال : بذلك نلت ما نلت . 
قال أحمد : قال على" : عن جويرية بن أسهاء » أن بسر بن 

ألى أرطاة نال من على" عند معاوية وزيد بن عمر بن المتطاب جالسن » فعلاه 

بعصا فشجه » فقال معاوية لزيد : عمدت إلى شيخ من قريش سيّد أهل الشأم 


فضربتته ! وأقبل على بسر فقال : تشم' علينا وهو جداه وابن الفاروق على . 


رعوس الناس » أوكنت ترى أنه يتصير على ذلك ! ثم أرضاهها جميعا . 
قال : وقال معاوية : إفى لأرفع تفمى من أن يكون ذنب أعظ من عفوى » 
وجهل” أكثر من حلمى » أو عورة” لا أواريها بسترى » أو إساءة” أكثر من 
إحسانى . قال : وقال معاوية : زّين الشريف العفّاف ؛ قال : وقال معاوية : 
ما من شىء أحبّ إلى" من عين خخرارة » فى أرض خسوارة » فقال عبرو بن 
العاص : ما من شىء أحبْ إلى" من أن أبيت عتروسا بعقيلة من عقائل 
العرون © :فقالة وردان فوا عرو بن العام لاو بقوع اح إلا مق 


الإفضال على الإخوان» فقا لمعاوية : أنا أحق بهذا منك ؛ قال : ما تحب فافعل . 


حداثى أحمد » عن على" » عن محمد بن إبراهيم » عن أبيه » قال : 
ع را 1 مناد ينه 
فنادى : سن له حاجة " يكنب إل آمير ا لؤنين ؟ فكتب زر سه ار 
أيئُمن بن ا لطيفًا ورمتى به فى الكتب » وفيه : 

إذا الرجال وَلَدَتَْ أولادُها 2 وآضطرَيَت من كبر أَعْضادها 
وجَعلث أسقامُها تمْداها فهى زرُوع قد دنا حصادها 


رافق 


اذلف 


“لاس 0 سنة ++ 

فلمًا وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب ؛ قال : نعى إلى نفسى . 

قال : وقال معاوية : ما من شىء ألذ” عندى من غيظ أتجرعه . 

قال قال اسارية لحد الزمين بن الكم ين أن لاضن #انان أخن. 
إنك قد لحجت بالشعر » فإينَاك والتشبيب بالنساء فتعدر الشريفة » والهجاء فتعر 
كرا وتستثير لئها » والمدح 3 فإنه طنعمة الوقاح » ولكن افخر بمتفاخر 
قومك » وقل' من الأمثال ما تزين به نفستك » وتؤد'ب به غيرك . 

حداثى أحمد » عن على» قال : قال الحسن بن حماد : نظر معاوية” 
إلى التُّما فى عباءة » فازدراه » فقال : يا أميرالمؤمنين » إن العباءة لا تكلّمك » 
وإنما يكتمك من فيها . 

حداثى أحمد» عن على" » عن سلمان » قال : قال معاوية : رجلان إن 
ماتا لم يموتا » ورجل” إن" مات مات » أنا إن' مت ملف اببى » وسعيد إن 
مات خلفه مرو » وعبد الله بن عامر إن مات مات ؛ فبلغ مروان » فقال : 
أما ذكر اببى عبد الملك ؟ قالوا : لا؛ قال : ما أحب أن لى بابنى ابنسيئهما . 


حداثى أحمد » عن على" » قال : حداثنا عبد الله بن صالح » قال : 


قال رجل لمعاوية:أى الناس أحب إليك ؟ قال : أشداهم لى تحبيبثًا إلى الناس . 


قال : وقال معاوية : : العقل والحلم أفضل ما أعطرى ) العبد » فإذا ذ كدر ذ كر 
وإذا أعطى شكتر » وإذا ابتثلى صبكر » وإذا غضب كلظم » وإذا قدر 
غفر » وإذا أساء استغفر » وإذا وعد أنجعز : 


احدثى أحمد » عن على عن عبد الله » وهشام بن سعد » عن عبد الملك 
ابن تمير » قال : أغلتظ رجل” لمعاوية فأكثر » فقيل له ون 
فقال : إنى لا أحول” بين الناس وألسنتهم مالم يسحولوا بيننا وبين ملكنا . 

حداثى أحمد » عن على" » عن محمد بن عامر » قال : لام معاوية 
عبد الله بن جعفر على الغناء » فدخل يوممًا على معاوية ومعه بديح » وفعاوية 
واضع رجلا على رجل » فقال عبد الله لببديح: إيهمًا يا بديح ! فتغنتى » 


سصنة 6٠‏ يفنا 
فحرك معاوية رجلته » فال عبد الله : مه" يا أمير المؤمنين ! فال معاوية : 
إن الكريم طعروب . 


قال : وقد م عبد الله بن 'جعفر على معاوية ومعه سائب خائر ‏ وكان 
مولى لبنى ليث » وكان فاجراً ‏ فقال له :اق عراتجك ؛ ففعل » ورفع 
فيها حاجة سائب خاثر ؛ فقال معاوية: : من هذا ؟ فخبّره ؛ فتقال : : أدخله» 
فلمًا قام على باب المجلس غنى : 

لمن الديار وسوتها قفر + الت نيا الأرواح والقَطْرٌ ! 


ع لام 


وخَلاَ لَهَا من بعد ساكنها حِجَجٍ حَلوْنَ تمان أو عَشْرٌ 

والرّعفران على تَرائِبها شرقاً به الات والتْحرٌ 

فقال أحسنت » وقضى حوائجه . 

حدثى عبد الله بن أحمد » قال : حدثى ألى » قال : حد ثى سلهان » 
قال على عداي عن معو عرن قبام إن متاة اطلن : سمعت ابن 
عباس يقول : ما رأيت أحدا أخلق” للمّلك من معاوية » إن كان ليرد" الناس 


منه على أرجاء واد رحب 3 وم يكن كالضيق ا5لمضخض » الحصر-- يعى 


ابن الزبير . 


حداثى عبد الله » قال : حدثى ألى » قال : حداثى سلمان » قال : 
احدثى عد اق مسا إن عن هق عالق عق التق من 
قبيصة بن جابر الأسدى قال : ألا أخب ركم من صحبت #اصحيت رين" 
امطاب فا رأيت رجلا أفقنه فقلهًا » ولا أحسن” مُدارسة منه ؛ ثم صحبت 
طلحة” بن عبيد الله » فا رأيت رجلا" أعطتى للجزيل من غير مسألة منه ؛ ثم 
صحبت معاوية” فا رأيت رجلا" أحب رفيقنًا » ولا أشبسه” سر يرة” بعلانية منه» 
ولو أن" المغيرة جُعل ف مدينة لا نُخرّج من أبوابها كلها إلا" بالغدر احرج 


ار" 


"1 


فلك 


ليان سئة 0 


خلافة يزيد بن معارية 


وق هذه السئة بويع ليزيد” بن معاوية بالحلافة بعد وفاة أبيه» للتصف من 
رجب ف قول بعضهم » وق قول بعضٍ : لماذر بقِون منه - على ماذكرنا قبل 
من وفاة والده معاوية - فأقرٌ سات انض لكين اعفان بن 
بشير على الكوفة . 

وقال هشام بن محمد » عن ألى عتتسف ؛ ولى” يزيد فى هلال رجب سنة 
ستين »© وأمير المديئة الوليد” بنعتتبة بن أبى سْفيان » وأمير الكوفة الشتعمان 
ابن بشير الأنصارئ » وأمير البتصرة عنُبيد الله بن زياد » وأمير مكّة مرو بن 
سعيد بن العاص » ولم يكن ليزيد همّة حين ولى إلا بيعة النفر الذين أبتوا على 
معاوية الإجابة إلى ببعة يزيد" حين دعا الناس إلى بيعته » وأنه ولى عهده بعده» 
والفراغ من أمرهم » فكتب إلى الوليد : 

نسم الله ارحمن حمن الرحهم . . من يزيد" أمير . المؤمنين إلى الوليد بن عتبة » أما 
بعد » فإن معاوية كان عبداً من عباد الله» أكرمه الله واستخلتفته » وخوّله » 
ومكن له » فعاش بقتدتر » ومات بأجتل » فرحمه الله » فقد عا شمحموداً » 
ومات برا تقيًا » والسلام . 

وكتب إليه ى صحيفة كأنها أذان' فأرة : 

أما بعد » فخذ حُسَينًا وعبد الله بن>عمر وعبد الله بن الزبير بالبينعة 
أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حنى دانسا 6 الوم ٠.‏ 

فلما أتاه نتعى معاوية فنظع بهء وكبر عليه » فبعث إلى مروان” بن 
الحكم فدعاه إليه -- وكان الوليد يوم قدم المدينة قد مها مروان متكارهًا 
فلما رأى ذلك الوليد منه شتمه عند جلسائه » فبلغ ذلك مروان » فجلس عنه 
وصرمه » فلم يزل كذلك حى جاء نعى مُعاوية إلى الوليد » فلما عظم على 
الوليد هلاك” معاوية وما أمر به من أنخذ هؤلاء الرهط بالبيئّعة » فزع عند ذلك 
إلى مر وان» ودعاه» فلما قرأ عليه كتاب يزيد" استرجع وترحم عليه » واستشاره 


0 أغرض 


الوليد” فى الأمر وقال : كيف ترى أن نصنع ؟ قال : فإنى أرى أن تبعث 
الساعة” إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والد“خول ى الطاعة » فإن فعلوا 


قبت منهم 2 وكنقفت عنهم. » وإن أبنو قدامتتهم فضربت أعناقتهم ‏ 


قبل أن يعلموا بموت معاوية » فإنهم إن علموا بموت معاوية وسب كل امرئ 
منهم فى جانب » وأظهرَ الحلاف والمنابذةة » ودعا إلى نفسه لا أدرى ؛ أما 
ابن” عمر فإنى لا أراه يرى القتال » ولا يحب أنه يول على الناس » إلا” أن 
يُدفع إليههذا الأمرعتفُواً . فأرسل عبد الله بن مرو بن عمان - وهوإذ ذاك 
غلام” حتدّث ١‏ إليهما يدعوهما '» » فوجدهما فى المسجد وما جالسان » 
فأتاهما فى ساعة لم يكن الوليد!'؟ يجلس فيها للناس » ولا يأتيانه فى مثلها » 
فقال : أجيباءالأميرٌ يدعوكما » فقال له : انصرف#الآن نأتيه . ثم أقبل 
أحداهما على الآخر » فقال عبد الله بن الزبير للحسين : ظّن” فها تراه 
بعث إلينا فى هذه الساعة الى لم يكن يجلس فيها ! فقال حسين : قد ظننت » 
أرى طاغييتهم قد هلك » فبعث إلينا لبأخذنا بابيعة قبل أن يفشو فى الناس 
احبر ؛ فقال: وأنا ما أظن” غيرّه .قال :فا تريد أن تصنع؟ قال : أجمسع فتثيانى 
الساعة » ثم أمشى إليه ٠»‏ فإذا بلغت الباب احتبستهم عليه » ثم دخلتعليه . 
قال : فإنى أخافه عليك إذا دخلت ؛ قال : لا آتيه إلا وأنا على الامتناع 
قادر . فقام فجمع إليه موالتيه” وأهل” بيته » ثم أقبل يمشى حتى انتهى إلى باب 
الوليد وقال لأصحابه : إنى داخل” » فإن دعوكم أو سمعم صوتته قد علا 
فاقتحموا على باجمعكم ؛ وإلا فلا تبرحوا حبى أخترج إلبكم 2 فلخل كام 
ا ع ال 0 
: الصّلة خير من القطيعة » أصلح الله 'ذات بينكما ! فلم يجيباه ى 
ا بشىء » وجاء حبى جلسء فأقرأه الوليد الكتاب » ونَعى له معاوية » 
ودعاه إلى البيعة » فقال حسين : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ورحم اللدسغارية ب 


وعسظم لك الأجر ! أممّا ما سألتنى من البسيعة فإن” مثلى لايعطى بتيعته سيرّاء . 


(1-1) كذا فى ط » وف ابن الأثير : «إلى الحسين و إلى ابن الزبير يدعوهما » ؛ وهو أوضح . 
( ؟) هو الوليد بن عتبة بن أن سفيان أمير المديئة . 


سق 


١ 


ل 2 مرا سئة 9" ش 


ولا أراك تجتزئ بها منى سا دون أن نُظهرَها على رءوس الناس علانية؛ 
قال : أجل" » قال : فإذا خرجت إلى الناس .فدعوتتهم إلى البيعة دعوسنا 
مع الناس فكان أمراً واحدا ؛ فقال لهالوليد ‏ وكان يحب العافية : فانصرف على 
اسم الله حبى تأتيسنا مع جماعة الناس ؛ فقال له مروان : والله لن فارقك الساعة 
وم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً حبى تكثر القتلى بينكم و بينه» احبس 
الرجل” » ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقته ؛ فوثب عند ذلك 
المسين » فقال : يابن الركرقاء » أنت تقتلى أم هو ! كذبت والله وأثمت » 
ثم خرج فر بأصحابه » فخرجوا معه حنى أنى منزله . فقال مروان" للوليد : 
عصيتتتى » لا والله لا يُمكنك من مثلها من نفسه أبداً ؛ قال الوليد : بخ 
غيرك يا مروان » إنك اخترت لى الى فيها هلاك” دينى » والله ما أحب أن لى 
ما طلعت عليه الشمس وغر بت عنه من مال الدنيا وملكها » وأنى قتلت حسيئئ 
سبحان الله ! أقتل حسينًا أنقال : لا أبايع ! والله إنى لاأظن” امرا؟ تيبحاستبُ 
بدم حسين لحفيف الميزان عند الله يوم القيامة . فقال له مروان : فإذا كان 
هذا رأيك فقد أصبت فها صنعت » يقول هذا له وهو غير الحامد له على رأيه . 


وأما ابن” الزبير » فقال : الآن تبكر » ثم أنىداره فكمن فيهاء فبعث 
الوليد إليه فوجده مجتمعًا فى أصحابه متحرزآ» فألح عليه بكثرة الرسل والرجال 
فى إثر الرجال ؛ فأما حسين فقال : كلف حتى تنظر وننظر » وتترى ونترى ؟ 
أما ابن” الرّبير فقال : لا تعجلوى فإنى آتيكم » أمهاونى » فالحوا عليهما 
عشيتهها تلك كلها وأوّل ليلهما » وكانوا على حسين أشد” إبقاء” » وبعث 
الوليد إلى ابن الزبير موالى له فشتموه وصاحوا به : يا بن الكاهليّة » والله لتأتين 
الأميرَ أو ليقتلتّك » فلبث بذلك نهاره كلّه وأوّل ليلة يقول : الآن أجىء » 
فإذا استحشّوه قال : والله لقد استربت بكثرة الإرسال » وتتابع هذه الرجال » 
فلا تتعمجلونى حتى أبعث إلى الأمير من" يأتيبى برأيه وأمره » فبعث إليه أخاه 
جعفر بن الزبير فقال : رحمك الله !| كف عن عبد الله فإنك قد أفزعته 
وذعسرته بكرة للف » وهو آتيك غداً إن شاء الله » فر رسلك فلّينصرفوا 
عنّا . فبعث إليهم فانصرفوا » وخرج ابن الزبير من تحت الليل فأخذ طريق 


صسئة 5٠‏ ١م‏ 
الفرّع هو وأخوه جعفر » ليس معهما ثالث »وتجتب الطريق الأعظٍ مخافة 
الطلب ».وتوجته نحو مكة ٠»‏ فلما أصبح بعث إليه الوليد فوجده قد خرج » 
قال مروان : والله إن أخطأ مكة فتسرّح فى أثره الرجال » فبعث راكبًا من 
موالى ببى أمية ى تمانين راكبا » فطلبوه فا حم يسقذ روا عليه » فرجعوا » فتشاغلوا 
عن حسين بطلب عبد الله يومهم ذلك حى أسرا ا بعث الجا إلى حسين 
عند المساء فقال : أصبحوا * م ترون ونسرى » فكفوا عنه تلك الليلة» ول يتُلحوا 
عليه» فخرج حسين من تحت ليلته» 1 

وكان مخرج ابن الزبير' قبلته بليلة » خرج ليلة" السبت فأخذ طريق 
الفرع » فبينا عبد الله بن الز بير يُسايرٌ أخاه جعفراً إذ تمثّل جعفر بقول صبرة 
الحنظق” : 


باه 0-9 6. م بويى 
وكلٌ بنى أم سَيُمْسُون ليلة وم يبّق من أَعْقَابهم غير واجد 


فقال عبد الله ! سبحان الله » ما أردت إلى ما أسمع يا أخى ! قال : والله 

يا أخى ما أردت به شيئًا مما تكره ؛ فقال : فذاك والله أكره' إلى" أن يكون جاء 
على لسانكمن غير تعمّد قال : وكأنه تتطبير منه ‏ وأما الحسين فإنه خرج 
ببنيه وإخونه وبى أخيه وجل أهل بيته » إلا محمد بن الحنفية فإنه قال 
له : بلي الت أحبالناس إلى" » وأعزّهم على" » ولست أد"خر النصيحة لأحد 
من الحلق أحق” بها منك » تتح بسبعتك 2٠١‏ عن يزيد بن معاوية وعن 
الأمصار ما استطعت ٠‏ ثم ابعث رسلتك إلى الناس فادعهم إلى نفسك 
فإن' بايسعوا لك حمدت الله على ذلك » وإن أجمع الناس على غيرك لم ينتقص 
الله بذلك د ينك ولا عقاتك » ولا يذهب به مروءتتك ولا فضلتك » إنى 
أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار وتأق جماعة "من الناس » فيختلفون 
بينهم » فنهم طائفة معك » وأخريئ عاك ؛ ساون كو لأوّل الأسئّة » 
فإذا خير هذه الآمة كلها نفس وأبّاءوأممًا أُضيعها دما وأذلّها أهلا”؛ قال 


. » ابن الأثير : ( ببيعتك‎ )١( 


ا 


لقف 


يففقق 


يدقن سند 56 
له الحسين : فإنى ذاهب يا أخى ؛ قال : فانزل مكة فإن اطمأتّت بك الدار 
فسبيل 2١١‏ ذلك » وإن نبت بك لحقت بالرمال » وشتَعتّف الحبال » وخرجت 
من بلد إلى بلد حبى تنظر إلى ما يصير أمر الناس » وتعرف عند ذلك الرأى » 
فإنك أصوب ما تكون ,أي وأحْرمه عملا حين تستقبل الأمور استقبالا” ٠‏ 
ولا تكون الأمور عليك أبداً أشكل منها حين تستدبرها استدباراً ؛ قال : 
يا أخنى » قد نصحت فأشفقت » فأرجو أن يكون رأيك سديداً موفّقًا . 

قال أبو مخنف : وحدثى عبد الملك بن نوفل بن مُساحق » عن أبى سعد 
المقبرئ:: قال : نظرت إلى. الحسين داخخلا” مسجد المديئة وإنه .ليمشى وهو 
معتمد على رَجلين» يعتمد على هذا مرّة وعلى هذا مرّة» وهو يتمشّلبقول ابن 
ا أ 

لا ذْعَرْتُ السوام فى قلق الصٌَ ح مُغِيرَا ولادْعِيت يزيد / 

يوه أضلى بق الؤابق غنيم _ بواكستاقه" اتشنتي أن اهيدا 


( 


قال : فقلت ى نفسبى : والله ما تمشل بهذين البيتين إلا لشىء يريد » 
قال : فها مكث إلا يومين حتى بلغنى أنه سار إلى مكة . 


ثم إن الوليد بعث إلى عبد الله بن_عمر فقال : بايع' ليزيد » فقال : إذا 
بايع الناس” بايعت ؛ فقال رجل : ما يمنعك أن تبايع ؟ إنما تريد أن يختلف. 
الناس” فيقتتلوا ويستفانواء فإذا جهدهم ذلك قالوا : عليكم بعبد الله بن عمسر » 
لم يسبق” غيره ؛ بايعوه ! قال عبد الله : ما أحب أن يقتتلوا ولا يختلفوا ولا 
يتفانسوا » ولكن إذا بايع الناس ول يسبق غيرى بايعت ؛ قال : فتركوه وكانوا 
لا يتخ وفونه . 


)١(‏ ابن الآثير : « فبسبيل » ١.‏ (5) من أصوات الأغاى10: 51( سامى ) »وقبلهما: 


ا 50 9 بو مه 11 2 
حَى ذا الزور وانهه أن يعودا إن بالباب حارسَيّن فَعُودًا ‏ 


صنة .+ ش ش ردان 
قال : ومضى ابن الزّبير حتى أتى مكة وعليها مرو بن سعيد » فلما دخل 
مكّة قال: إنما أنا عائذ » ولم يكن يصلى بصلاتهم » ولا ينفيض بإفاضتهم ء 

كان يقف هو وأصحابه ناحية” » ثم ينفيض بهم وحلداه ء ويصلى بهم 
وحده ء قال : فلما سار الحسين نحومكة » قال : ( فَحَرَجَ منها خائفاً 

يرقب قَالَ وب نَجَنى ِنَّ الْقَوْم الطَلينَ 4 27 . فلما دخل مكة قال : 
وَلنا تخ تذقاء عد م 22 54 أن كرك يوم اتنا » 37) 

(وَلما توجه تلماع مدين قال عسبى ربى ن مبديبيى سواع السبيل 4 . 

ميا فنا 


[ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد ] 


وى هذه السنة عزل يزيد الوليد بن عنتبة عن المدينة » عزله فى شهر ‏ ' 


رمضان » فأقرَ عليها عمرو بن سعيد الأشدق . 


وفيها قد م مرو بن سعيد بن العاص المدينة” فى رمضان » فزعر الواقدئ 


أن ابن عمر لم يكن بالمدينة حين ورد نعى معاوية وبيعة يزيد” على الوليد » وأن” 
ابن الزبير والحسين لما داعيا إلى البيعة ليزيد أبنَينا وخرجا من ليلتهما إلى مكة» 
'فلقيهما ان طيادين وابن عدر جائيسين من مكة » فسألاهما » ما وراء كا ؟ 
قالا : موت معاوية والبيعة ليزيد ؟ فقال لهما ابن عمر : ١‏ تيا الله ولا تفرقا 
جماعة المسلمين ؛ وأما ابن عمر فقند م فأقام يناما » فانعظر -حتى جاءت البيعة 
من البلّدان » فتقدآم إلى الوليد بن عتبة فبايتعه » وبايّعه ابن عباس . 
نا تنا فنا 

وى هذه السنة وجه تمرو بن سعيد مرو بن الزبير إلى أخيه عبد الله بن 

الزبير حربه . 
* ذكر احبر عن ذلك : 

ذكر محمد بن عمر أن" مرو بن سعيد بن العاص الأشدق قد م المدينة” 
فى رمضان سنة ستين فدخل عليه أهل' المدينة » فدخلوا على رجل عظم الكبتر 
مفوه . 


ش 1 سوزة القيض :0+ . (؟) سورة القصص:؟٠؟‏ . 


فرفف 


مرق 


تان د 

قال محمد بن عمر : حدثنا هشام بن سعيد » عن شيبة بن نصاح » قال : 
كانت الرسل تجرى بين يزيد" بن معاوية وابن الزبير فى السيعة » فحلف 
يزيد ألا يقبل منه حى يؤتى به فى جامعة » وكان الحارث بن خالد الْخزوبى" 
على الصلاة » فنعه ابن الزبير »فلما منعه كتب يزيد إلى عمرو بنسعيد؛ أن 
لإبعث جيشا إلى ابن الزبير » وكان تمروبن سعيد لما قدم المدينة وللى شترطته 
مرو بن الزبير » الما كان يعلم ما بينه وبين عبد الله بن الزبير من البغلضاء » 
فأرسل إلى نفر من أهل المدينة فضربهم ضَرْيا شديداً . 


قال محمد بن عمر : حد ثبى ش رحبيل بن ألى عون » عن أبيه» قال : نظر 
إلى كل من كان يسهتوى هوى ابن الزبير فضربه » وكان ممن ضرب المنذر 
ابن الزبير » وابنه محمد بن المنذر » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث" » 
وعمان بن عبد الله بن حكم بن حزام » ويسبيب بن عبد الله بن الزبير » وتحمد 
ابن عمار بن ياسر » فضربهم الأربعين إلى الحمسين إلى الستين» وف منه 
عبد الرحمن بن عمان وعبد الرحمن بن مرو بنسهل فى أناس إلى مكنّة » 
فقال عمرو بن سعيد لعمرو بن الزبير : من رجل" نوجّه إلى أخيك ؟ قال : 
لاتوجتّه إليه رجلا أبدآ أنكأ له منتى » فأخرج لأهل الديوان عشرات » وخرج 
من موالى أهل المدينة ناس" كثير » وتوجته معه أنيس بن تمرو الأسلمى فى 
مسا ارسي ل اق ينه ا ار فجاء مروان بن" اتفكتم 
إلى مرو بن سعيد فقال : لا تغز مكة » واتّق الله » ولا تشحل” حرمة” البيت » 
وخلوا ابن الزبير فق د كسبر» هذا له بضع' وستون سنة” » وهو رجل” لتجوج ؛ 
والله لن لم تقتلوه ليموتتن” » فقال عمرو بن الزبير : والله لنقائلنه ولنغز ونه فى 
جوف الكعبة على رم أنف من رغم ؛ فقال:مروان : والله إن ذلك ليسوءنى ؛ 
فسار أنتيس بن مرو الأسلمى حتى نزل بذى طُوى » وسار مرو بن الزبير 
حتى نزل بالأبطحء فأرسل كمروبن الزبير إلى أخيه : بسر مين الخليفة » 
واجعل فى ضتفك جامعة من فضة لا ترى »لا يضرب الناس بعضهم بعضا » 
واتّق الله فإنك فى بلد حرام . 

قال ابن الزيير : موعدك المسجد ؛ فأرسل ابن الزيير عبد الله بن” ا" 


سنة 5١‏ 1 ه24" 


الجمحى إلى أنيس بن عمرو من قبل ذى طُوّى » وكان قدضوى إلى عبد الله 
اداه قم عن اتا 16 اتنا جسن ل روه الم ادن 
ابن عمر و أقتبح هزيمة » وتفرّق 2١١‏ عن عمرو جماعة” أصحابه» فدخل دار 
علقمة » فأتاه عبيدة بن الزبير فأجاره » ثم جاء إلى عبد الله بن الزبير فقال : 
إنى قد أجتراته ؛ فقال : أتجير من حقوق الناس ! هذا ما لا يصلح . 

قال محمد بن عمر : فحلداثت هذا الحديث محمد بن علبيد بن عمير 
فال : أخبترنى عمرو بن دينار » قال : كتب يزيد" بن معاوية إلى عمرو 
ابن سعيد : أن استعمل تمرو بن الزبير على جيش » وابعثه إلى ابن الزبير » 
وابعث معه أنيس بن عمرو ؛ قال : فسار مرو بن الزبير حتى نزل فى داره عند 
الصّفا » ونزل أنيس بنعمرو بذى طوى» فكان عمرو بن الزبير يصلى بالناس » 
ويصل خلفه عبد:الله بن الزبير ».فإذا انصرف شبك أصابعه فى أصايعه » 
ولم يبق أحد” من قريش إلا أتى مرو بن الزبير » وقعد عبد الله بن" صفوان 
فقال : هالى لا أرى عبد الله بن” صفوان ! أما والله لئن سرت إليه ليعلمن” 
أن بى جمّح ومسن' ضّوى إليه من غيرهم قليل » فبلغ عبد الله بن صفوان 
كلمته هذه » فح ركته » فقال لعبد الله بن الزبير : إنى أراك كأنك تريد 
لقنا على أخيك ؛ فقال عبد الله : أنا أبقى عليه يا أبا صَّفْوان ! والله لو 
قتدرت على عن الذارَ عليه لاستعنت بها عليه؛ فقال ابن” صفوان : فأنا 
أكفيك أنيس بن مرو » فاكفنى أخخاك + قال ابن الزبير : نعي ؛ فسار عبدالله 
ابن صفوان إلى أنيس بن عمرو وهو بذى طُوى » فلاقاه فى جمع كثير من 
أهل مكلة وغيره من الأعوان. فه زم أبس بن عنرو ون معه ‏ وقتاوا مديرهم » 
وأجهز وا("؟ على جر بحهم » وسار معصب بن عبد الرحمن إلى مرو » وتفرق 
عنه أصحابه حى تخلّص إلى عمرو بن الزبير» فقال عبيدة بن الزبير لعمرو : 
تعال” أنا أجيرك . فجاء عبد الله بن الزبير » فقال : قد أجرت عمراً » فأجره 
لى » فأبى أن يجيره » وضربته بكل من كان ضرب بالمديئة » وحبتسه بسجن 
عارم . 


)١(‏ ط: ش52 
(؟) ط: مووأجازوا». 


درق 


مضق 


/غفففق 


ع 0 4 0 ده 


قال الواقدى: قد اختلفوا علينا فى حديث عمرو بن الزّبير » وكتبت كل”ذلك . 
حدثى خالد بن إلياس ء عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى امهم »قال : 
ا قدم مرو بن سعيد المدينة والياء قدم ى ذى القعدة سنة ستتين » فولى عمرو 
ابن الزيير شرطته ؛ وقال : قد أقسم أمير المؤمنين آلا" يقبل بيعة” ابن الزبير 
إلا أن يؤتتى به فى جامعةء فلْيبر يمن أمير المؤمتين فإنى أجعل جامعة . 
خفيفة” من ورق أو ذهب » 'ويلبس عليها - ولا تشرى إلا أن ينسم 
صوتنها » وقال : شْ 5 
خَذُها فليّست للعزيز بخطة وفيها مقال لامرئة مدلل 
أعايرٌ إِنَّ القَرْمَ ساموك خطَة ومالك فى الجيران عذل مُعَذّل 
قال محمد : وحداثى رياح بن مسلم » عن أبيه » قال : ببعث إلى 
عدا لدان الزيسس رو ابن تعد هال له أبو شريح :لا تعر مكة فإِنّى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه صلم يقول : «إما أذن الله لى فى القتال بمكة 
اه تن نهار ثم عادت كحرمتهاء؛ فأنى تمرو أن يسمع قوله » وقال : 
نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ ؛ فبعث عمرو جيشًا مع عمرفا ومعه أنيئس 
ابن عمرو الأسلمئ » ويد غلا عبمدا, ين اعد الله .بن بادك بن عنام + 
- وكانوا نحو ألفين -- فقاتلهم أهل" مكة » فقتل أننيتس بن مرو والمهاجر مول 
القلمْس فى ناس كثير » ومزم جيش' عمرو ء فجاء عبيدة بن الزبير » 
فقال لأخيه عمرو : أنت فى ذمبى ٠»‏ بأنا لك جار » فانطكى به إلى عبد الله » 
فدخل على ابن الزبير فقال : ما هذا الدام النى فى وجهك يا خبيث ! فقال 
جمرو : 


لَسْنا على الأعقاب تَدنَى كُلومُنا ولكن على أقدامنا تَقَطْرٌ الدمًا '" 
فحيسه وأخفر عببيدة » وقال : أمرنك أن تجير هذا الفاسق لتحيل 


( 


لحرمات الله ؟ ثم أقاد تمراً من كل” من ضريه إلا المنذر وابنه ٠‏ فإنهما أب 


. هوعمروين الزبير‎ )١( 
200 ١ إهة للحصين بن الحمام المرى من أبيات له فى ديوان اللهاسة‎ 
. فلمتا على الأعقاب » » وقوله : « تقطر الدما » ء أى تقطر الكلوم الام‎ 


سنة 5٠‏ 1م 


أن ةا :+ زناتك نت الساط . قال : وإنما سعّى سجن عارم لعبد كان 
يقال له: زيد و الوا اب 

قال الواقدئ : حدثنا عبد الله بن أبى يحيى » عن أبيه » قال : كان مع 
أنيس بن عمرو ألفان . 

لخ كذ نا 

وفى هذه السنة وجتّه أهل” الكوفة الرسل إلى الحسين عليه السلام وهو 
بمكة يدعينه إلى القدوم عليهم » فوجه إليهم ابن عمّه مسلم بن عقيل بن 
أبى طالب رضى الله عله . 


سسا وات عرد للمصير إلى ما قبلهم 
حد بى زكرياء بن يحى الضرير » قال : حداثنا أحمد بن جناب 
المصيصى ‏ ويكتى أبا الوليد - قال : حدثنا خالد بن يزيد بن أسد بن 

عبد الله القسَسْرَىَ » قال : حدّثنا عمار الدهنى” » قال : قلت لأنى بجعفر : 
حدانى عقتل الحسين حانى عى كأنى حضرته؛ قال : مات فعاو والوليد بن 
علتبة بن ألى سفليان على الدينة » فأرسل إلى الحسين بن على ليأخذ بيعته » 
فقال له: أخسنى وارفق » فأخّرهء فخرج إلى مكة » فأتاه أهل” الكوفة ورسلهم : 
يي ا ا ا 
وكان النعمان بن شير الأنصارئ على الكوفة ؛ قال : فبعث الحسين إلى 
سلم بنعتيل بن ألى طالب ابن عنه فقال له : سر إلى الكوفة فانظر ما كتتبوا 


به إلى » فإن" كان حقا خرجتنا إليهم . فخرج مسلم حى حبى أنى المدينة » فأخذ . 


منها دليلين » فرًا به فى البربّة »فأصابهم عظّش” ء فات أحد الدأليلين » 
وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه » فكتب إليه الحسين : أن امض إلى الكوفة . 

فخرج حى ققدمها » ونزل على رجل من أهلها يقالله ابن عتوسجة؛ 
قال : فلمًا تحداث أهل الكوفة بمقدامه دبّوا إليه فيايعوه » فبايعه منهم 


فرق 


ا 


ان سئة ٠‏ ؟ 


اثنا عشر ألفًا . قال: فقام رجل ممن يهوى يزيد بن معاوية إلى التّعمان بن 


شير » فقال له : إنك ضعيف أو متضعف ؛ قد فسد البلاد ! فقال له 


النعمان : أن أكون ضعيفًا أنا فى طاعة الله أحبّ إلى" من أن أكون قوينًا فى 
معصية الله » وما كنت لأهتك سغراً ستره الله . 


فكتب بقول النعمان إلى يزيد » فدعا مولّى له يقال له : سرجون ؛ 
وكان يستشيره ‏ فأَْبره 'الخبر » فقال له : أكنت قابلا من معاوية لو 
كان حينًا ؟ قال : نم ؛ قال : فاقبل منى ؛ فإنه ليس للكوفة إلا" عمبيد الله 
ابن زياد» فولمها إيّاه سوكان يزيد عليه ساخطاء وكان هم" بعزله عن البتضرة ‏ 
فكتب إليه برضائه » وأنه قد ولآه الكوفة مع البصرة » وكتب إليه أن يطلب 
مسنم بن عقيل فيقتله إن" وجده . 


قال : فأقل بيد الله فى وجوه أهل البتطرة حتى قدم الكوفة متلشمآء 
ولا يمر على مجلس من مجالسهم فيسلم إلا" قالرا :ليك الملام يابن. بنت رسك 
قداو يظني أنه الفسين بن عل عليه السلام ب حبى نزل القصرء فدعا موللى 
له فأعطاه ثلاثةةت آلاف » وقال له : اذهب حى تسأل دل الذى 
يبايع له أهل الكوفة فأعلمه أنك رجل من أهل حمئص” جه التي 
وهذا مال” تدفعه إليه ليتقوى ى . فلم يزل يتلطلف ويترفاق 10 على شيخ 
من أهل الكوفة بل البيعة » فلقيته فأخيره» فقال له الشبخ : لقد سَرى لقافك 
إينّاى » وقد ساءنى + فأما ما سرنى من ذلك فا هداك الله له » وأما ما ساعن 
فإن” ام يدعم بعد . فأدخلته إليه » فأخذ منه المال وبايعه » ورجع إلى 
عبيد الله فأخيره . 

فتحول مسلم حون قدم عببيد الله بن زياد من الدار التى كان فيها إلى 
منزل هاف بن عروة الثرادى» وكتب مسلم بن عتقبيل. إلى الحسين بن على 
عليه السلام يخبره ببيعة اثنى عشر ألفًا من أهل الكلوفة » ويأمره بالقدوم . 
وقال عبيد الله ليجوه أهل الكوفة : مالى أرى هاف بن" عروة لم يأتى فيمن 
أتانى ! قال : فخرج إليه محمد بن الأشعث فى ناس من قومه وهو على باب 


صنة ةو 4" 


داه » فقالوا : إن" الأمير قد ذكرك واستبطأك » فانطلق إليه » فلم يزالوا به 
حبى ركب معهم وسار حتنى دخل على عبيد الله وعنده شريح القاضى » فلما نظر 
إليه قال لشريح:« أتتّك بحائن رجلاه »37 ؛ فلمًا سلم عليه قال: يا ها » 
أين مسلم ؟ قال : ما أدرى ؛ فأمر عبيد الله مولاه صاحب الدراهم فخرج 
إليه » فلما رآه قطع به فقال : أصلح الله الأمير ! والله ما دعوتته إلى متزلى 
ولكنه جاء فطرح نفسه على" ؛ قال : اثتتى به ؛ قال : والله لو كان تحت 
قدمئ ما رفعتهما عنه ؛ قال : أدنوه إلى » فأدنى فضربه على حاجيه فشجه» 
قال : وأهتوى هاف” إلى سيف خرط لله » فافع عن ذلك » وقال : 
قد أحل” الله دمك » فأمر به فحتبس فى جانب القصر . 
وقال غير أبى جعفر : الذى جاء بها بن عتروة إلى عببيد الله بن زياد 
حمرو بن الحجاج الزبيدئ : 
5 ذكر من قال ذلك : 
حدثنا تمرو بن على" » قال : حدثنا أبو قنتيبة » قال : حدثنا يوفس 
ابن ألى إسحاق » عن العتنزار بن حرَيث » قال : حدثنا تمارة بن عقنية 
ابن أبى معتيط » فجلس فى مجلس ابن زياد فحدث » قال : طردت اليوم 
١,0‏ حماراً فعقرنثه » فقال له مرو بن الحجاج الربيدئ : 


إن" حماراً 7 تعقره أنت لتحمار حائن ؛ فقال : ألا أخيرك بأحين” د 


هذا كاله ! رجل جىء ثيه تافر إلى برك لله صلى الله عليه وسام ؛ فأمر به 
أن يضرب عنقه» فقال : يا محمد فن للصبية ؟ قال * النارً » فأنت من 
الصبئية » وأنت فى النار ؛ قال : فضحلك ابن زياد . 


رجع الحديث إلى حديث عدار الدهى ؛ عن أنى جعفر. قال : فبيئا هى 


)١ (‏ أتتك بحائن رجلاه ؛ مثل » وأول من قاله عبيد بن الأبرص » وانظر الفاخر 56١‏ . 


لفلفرفى 


3 سنة 56 


كذلك إذ خرج الحبر إلى مذاحج » فإذا على باب القصر جلبة ممعها 
عبيد الله » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : مذنحج » فقال لشريح : اخرج إليهم 
فأعلمهم أنى إنما حبسته لأمنائله » وبعث عنينا عليهمن مواليه يسمع ما يقول » 
فرَ بها بن عروة » فقال له ها : -اتق الله يا شربح » فإنه قاتلى » 
فخرج شريح حتى قام على باب القصر » فقال : لا بأس عليه » إنما حيسه 
بفالضيف الأمير ليسائله : فقالوا : صدقء ليس على صاحبكم بأس » فتفرقوا » فى 
مسلمًا اير فنادى بشعاره » فلجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكرفة » 
فقدام مقدامته » وعبى ميمتته وميسسسرته » وسار فى القاب إلى عبيد الله » 
وبعث علبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده فى القصر » فلما سار إليه 
مسلم فانتهى إلى باب القصر أشرقوا على عشائره فجعلوا يكلمونوم ويردونهم » 
فجعل أصحاب مسلم يتسلّلون حى أمسى فى خمسمائة» فلما اختلط الظلام 
ذهب أولئك أيضًا . 
فلما رأى مسم أنه قد بثى وحده يتردآد فى الطرق أقى باب 
فنزل عليه » فخرجت إليه امرأة » فقال لها : اسقربى » فسقلته » ثم" دخلت 
فكثت ما شاء الله » ثم خرجت فإذا هو على الباب ؛ قالت : يا عبد الله » 
إن" مجلسك مجلس ريبة » فقم' ؛ قال : إى أنا مسلم بن عتقبيل ٠»‏ فهل عندكٍ 
مأوى ؟ قالت : نعم » ادخل » وكان ابنها مولى لمحمد , بن الأشعث » فلما. 
علم به الغلام انطلق ل ل فأخيره » فبعث 
عبيد الله مرو بن حريث الخزوبى- وكان صاحب شرطه إليه؛ ومعه عبدالرحمن 
ابن محمد بن الأشعث ‏ فلم يتعلم مسم حى أحيط بالدار » فلما رأى ذلك 
ملم خرج إليهم بسيقه فقاتلهم » فأعطاه عبد الربحمن الأمان » فأمكن 
من يده » فجاء به إلى عبيد الله» فأمر به فأصعد إلى أعلى القصر فضربت عنقنه » 
وألقى جدته إلى الناس » وأمر بها فسحب إلى الكثناسة » فصّلب هنالك» 
وقال شاعرهم فى ذلك : 


كما المت : : 
لفق فإن كنت لا تدرينمالموت فانظرى إلى هافق فى السوق وأبن عقيل 


سنة 096 : اهم 
أَصابَهُمًا أمْرُ الإمام فأصبحا أحاديث ولس يكل فيفل 
أيكب أساه الهمَاليج آنا وقد طلبِبْهُ مَدَْحِجَ يدحول ! 

وأما أبو مخنف فإنه ذكر من قصّة مسلم بن عقيل وشخوصه إلى 
الكثوفة ومقتله. قصّة” هى أشبع وأتم” من خبر عبار الداهى عن أبى جعفر 
الذى ذكرناه ؛ ما حلائت عن هشام بن محمذ » عنه » قال : حدثتى 
عبد الرحمن بن ندب » قال : حدئى علقبة بن معان مولى الرباب ابئة 
امرئعٌ القيس.الكلبيّة امرأة حسينوكانت مع سكتينة اب يخ + معز مو 
لأبيها » وهى إذ ذاك صغيرة ‏ قال : خرجنا فلزمنا الطريق” الأعظم ٠‏ فقال 
للحسين أهل” بيته : او تتكدّبت الطريق” الأعظ” كما فعل ابن الزبير لا يلحقك 
الطلب ؛ قال : لا ء والله لا أفارقه حى يقضى الله ما هو أحب إليه » قال :. 
فاستقبساسنا عينْد الله بن مُطيع فقال الحسين:.جعلت فداك ! أين تريد؟ قال: 
أما الآن فإفى أريد مكة » وأما بعدها فإنى أستخير الله » قال : خار الله لك » 
وجلا فداك ؛ فإذا أنت أتيت مكنّة فإياك أن تقرّب الكوفة » فإنها بلدة” 
مشثومة » بها فقتل أبوك » وخذل أخوك » واغتيل بطعنة كادت تأق على 
نفسه ؛ الرم حرم فإنّك شين الى لا يعد ل بك والله أهل” الحجاز أحداً » 
ويتداعتى إليك الناس' من كل" جانب ؛ لا تفارق الحم فداك عمى وخالى» 
فوالله لأن هلكت انسترقن” بعدك . 

فأقبل حتى نزل مكةء فأقبل أهلّها يختلفون إليه ويأتوفه وسن كان بها 
من المعتمرين وأهل الآفاق ٠‏ وابن الزبير بها قد ازم الكتعبة » فهو قائم يصلى 
عندها عامّة النهار ويطوف » ويأق حسينًا فيمن بأتيه » فيأتيه الروبين 
لمتالييئن » ويأتيه بين كل يومين مرّة © ولا يزال يشير عليه بالرأى وهو 
أثقل خللق الله على ابن الزبير » قد عرف أن" أهل الحجاز لا يبايعونه 
ولايتابعرفه أبدآ ما دام حسين بالبلد » وأن" حسنًا أعظم فى أعينهم وأنفسهم منه» 
وأطوع فى الناس منه . 1 

فلما بلغ أهل” الكرفة هلاك معاوية أرجف أهل العراق 
بيزيد » وقالوا : قد امتنع حسين وابن الزبير » ولتحقا بمكة » فكتب أهل 


لوضيرق 


لفنرق 


املا سنة 8٠‏ 
الكرفة إلى حسين » وعليهم النعمان بن بسشير . 


قال أبو مخنف : فحدثتى الحجتّاج بن على" »عن محمد بن بشرالمتّمدائى”» 
قال : اجتمعت الشيعة فى منزل سلمان بن صرّد » فذكرنا هلاك معاوية ‏ 
فحمدنا الله عليه » فقال لنا سلوان بن صُرّد : إن" معاوية قد هلك » وإن” 
حسيشا قد تقبتض على القوم ببيعته » وقد خرج إلى مكة » وأنم شيعته وشيعة 
أبيه ». فإن' كم تتعلتمون أنكر ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه » وإن 
خفتم الول والفتشسل فلا تغروا الرتّجل” من نفسه ء قالوا : لا » بل تقاتل 
عدوه ونقتل أنفسنا دونه ؛ قال : فاكتبوا إليه » فكتيوا إليه : 


بسم الله الرحمن الرحم . سين بن على" من سلهان بن صرد وللسيتب 
ابن نتجمبّة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مسُظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين 
من أهل الكوفة . سلام” عليك » فإنا نحمد إليات الله الذى لا إله إلا هوء 
أما بعدء فالحمد لله الذى قنَصم عدوّك ابتار العنيد الذى انتزى على هذه الأمة 
فابتزها أمرهاء وغصبها فسينئهساء وتأمتر عنلمَيئها بغير رضًا منهاء ثم قتل خيارها » 
واستبقى شرارهاء وجعل مال الله دُولة" بينجبابرتها وأغنيائهاء فبعلداً لها بتعدت 
ود ! إنه ليس علينا إمام » فأقبل" لعل" الله أن يجمعنا بلك على الحق"” . والنعمان 
ابن بشير فى قصر الإمارة لسنا نجتمع معه فى «جمعة » ولا نخرج معه إلى 
عيد » ولو قد بلغمنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى ناحقه بالشأم إن شاء الله؛ 
والسلام ورحمة" الله عليك . 


قال : ثم سرحنا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الممدانى وعبد الله بن 
وال » وأمرناهما بالنشجاء ؟ فخرج الرجلان مسرعتيئن حبى قدما على حسين 
لعشر مضين من شهر رمضان بمكة » ثم لبثنا يومين » ثم سرّحنا إليه قيس" 
ابن مُسْهر الصيداو وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحجى تمارة بن 
عبيد السّلول»فحملوا معهم نحوراً من ثلاثة وخمسين صحيفة”؛ [الصحيفة] من 
الرجل والاثنين والأربعة . 


سئة "٠.‏ إرنانا 


قال : ثم لبثنا يوين آخسرين » ثم مرحنا إليه ها بن هافق السبيعى 


وسعيد بن عبدالله الحنبى” » وكتبنا معهما : 

بم الله الرحمن الحم . لحسين بن على" من شيعته من المؤمنين والمسلمين » 
أمًا بعد »فحيهلا » فإن” الناس ينتظرونك » ولا رأى لم فى غيرك » فالعجل 
العجّل ؛ والسلام علياك . 

وكتب شبث بن ربعى وحجار بن أبُجترويزيد بن الحارث بن يزيد بن 
روم وعزرة بن قيس تمرو بن الحجتاج الزبيدئّ ويد بن عين الى 

أما بعد » فقد اخضرٌ الحناب » وأينعت الهار » وطلمت اللمام » فإذا 
شئكت مال عل ع لك محنّد ؛ العم علياك . 

وتلاقت الرسل كلها عنده » فقرأ الكتب ٠»‏ وسأل الرسل عن أمر الناس» 
تم كتب مع هافق بن هاف السبيعى سعيد بن عبد الله الحتى” » وكانا آخر 
الرسل : 

بسم الله الرحمن اأر- -م .من حسين بن على" إلى الملا من المؤمنين والمسلمين ؛ 

د فإن هائئًا سعيداً قدما على حم وكانا آخر مسن 0 
من سلكم » وقد فهمت كل" الذى اقتصصم وذكثم » وبقالة جلك : 
لل عد إماو» فقيل إل أ يسن بك عل الى ولق ديت 
إبيكم أخى وابن عتى ويُقتى من أهل ببتى » وأمرتله أن يكتب إلى يجالكم وأمركم 
ورأبكم » فإن كتب إلى أنه قد أجمع رأى ملتكم وذوى الفضل والجى 
د عل بر ا بف ل وتاك ارات ام ؛ أقدم عليكم 
وشيكًا إن شاء الله ؛ فلعمرى ما الإمام إلا العامل بالكتاب ٠»‏ والآخذ 
بالقتسط » والدائن باحق » والخابس نفسه على ذات الله . والسلام . 

قال أبو مخنف : وذكر أبو امخارق الراسبى » قال: اجتمع ناس من الشيعة 
بالبصرة فى منزل امرأة من عبد القيس يقال لا مارية ابنة سعد - أو منقذ 
يام » وكانت تشيع » وكان منزلها لم مألفا يتحد ثون فيه » وقد بلغ 


اق 


ابن” زياد إقبال” الحسين » فكتب إلى عامله بالبنصرة أن يضع المناظر ويأخذ «/.مم 


بالطريق . 


نان سئة 1٠‏ 


قال : فأجمع يزيد بن بيط اللتروج - وهو من عبد القيس - إلى 


للسين » وكان له بَنونة عشرة » فقال : أبنْكم يخرج معى ؟ فانتدب معه 


ابنان له : عبد الله وعبيد الله » فقال لأصحابه فى بيت تلات المأة : إفى قد 
أزئعت على الحروج » بأنا خارج » فقالوا له : إنا نخاف عليك أصحاب 
ابن زياد ؛ فقال : إنَّى والله لو قد استوت أخفافهما باللداد لحان على طلب 
من طلبى . 


قال : ثم خرج فتقدتى20" فى الطريق حتى انتهى إلمحسيزعليه السلام» 


إفدخل فى رحله بالأبطح وبلغ الحسين جيه » فجعل يطلبه » وجاء اليجل 


إلى رَحْل الحسين » فقيل له : قد خرج إلى منزاك » فأقبل فى أثره » وما 
لم بجده الحسين -جلس فى رحله ينتظره » وجاء البصرّى فوجتده فى رَحْله جالساء 
قال : (بمَضل لل ميو لِك كليم 4 قال : فلم عليه » 
وجلس إليه» فخبره بالذى جاء له » فدعا له بخيرءثم أقبل معه حتى أقى فقاتل 
0-2 ه 2" انما 0 4 
معه » فقتل معه هو وابثاه . م دعا مسل بن عقيل فسرحه مع قيس بن مسهر 


٠ '‏ الصيداوىّ وعمارة بن عبيد السسّاولى وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبى » 


500 


فأمره بتقوى الله وكمّان أمره » واللطف » فإن رأى الناس >" مجتمعين مستوسقين 
عجل إليه بذلك . ش ْ ' 
فأقبل مسلم حبّى أنى المدينة فصللّى فى مسجد رسول الله صلى .الله عليه 
صلم » وودع من أحب من أهلهء ثم استأجر دليلين من قيس 2 فأقبلا به 2 
فضلا" الطريق وجارا » وأصابهم عطش شديد » وقال الدليلان : هذا الطريق” 
حتى تنتهى إلى الماء» وقد كادوا أن يويّوا عطشا . فكتب مسم بن عتقيل مع 
قيس بن مسهر الصيداوئ إلى حسين » وذلك بالمنضيق من بطن الحبيت : 

أما بعد » فإنى أقبلت من المدينة معى دليلان لى » فجارا عن الطريق 
وضلا » واشتد” علينا العطش » فل يلبئا أن ماتا » وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء » 
فلم ننج إلا “يحشاشة أنفسنا » وذاك الماء بمكان يُدعتى المضيق من بطن 
ايت ؛ وقد تطيرت من وجهى هذا » فإِن رأيت أعفيتى منه » وبعثت 
غيرى » والسلام . ا 


1 تقدى » أى أسرع‎ )١( 


سلة .٠ع‏ 8 ووم 


فكتب إليه حسين : 


أما بعد » فقد خشيت ألا يكون حَماك على الكتاب إلى" فى الاستعفاء 


من الوجه الذى وجهتك له إلا الحسبئن » فامض لوجهنك الذى وجهتّك له ؛ 
والسلام عليك 

لمن قرأ الكتاب: : هذا ما لست أتخوفه على نفسى ؛ فأقبل 
كا هو حبّى مر بماء لطيوع »فك بهم + ثم ارتحل منه » فإذا وجل برك 
الصيلد » فنظر إليه قد رمى ظبئيًا حون أشرف له » فصرعه » فقال مم 
يقتل عدونًا إن شاء الله ». ثم أقبل مسلم حتى دنعل الكوقة + فل دار افكار 
ابن أبى عبيد ‏ وهى الى تبعى الذوم "دار مسام .+ ن المسيب + وأقبلت الشيعة 
تختلف إليه » فلما اجتمعت إليه -جماعة” منهم قرأ عليهم كتابة حسين » 
فأحذوا يبكون . 


فقام عابس بن أبى شسبيب الشاكرئ » فحتميد الله وأثّى عليه ثم قال : 


أما بعد » فإنى لا أخبرك عن الناس 2 ٠‏ ولا أعلم ما فى أتفسهم ا 


؛ والتمالأحد ثنّلك عما نا عرفا عليه » والله لأجيبتكر إذا دعوم » 
متهم ومن نفسى و6 


ولأقاتلن” معكم عدرك » ولأضرين” بسيى دوتكم حل افق لقلا ايك 


بذلك إلا ما عند الله . 


فقام حبيب بن مظاهر الفشعسى ؛فقال : بحماث الله ! قد قضيت ما فى 1 
نفسك » بواج دن : وأنا ؤنا واف الذى 9 إل ]لخو على مال . 


مادعا ركيم 


ب فهل كان ملك أنت قزي”؟ فقال ل أ يعر الله . 


أصحابى بالظفر » وما كنت ل أن أقتل » وكرهت أن أكذب 00 
واختافت الشيعة إليه حتى عملم ان اا ير 


قال انو مكات : فى نما رم ادم قال: 


نا قا الله عراد” لله لاما الفتنة 00 فإن فيهما ب 
١‏ يعوا اللة عم رعلا :. ر يهما يسهدات 0 


. ط : «ثمر » ؛ وانظر الفهرس‎ )١( 


هرف 


مكلف 


م سنة ٠٠6‏ 


. اليجال » وتنُسفك الدماء » وتتُخصّب الأموال ‏ وكان حليماً ناسكنًا يحب 


العافية ‏ قال : إفى لم أقاتل من لم يقاتلنى » ولا أئب على من لا ينئب على » 
ولا أشامكم ل حرفن بم ولا آذ بالقساف ولا الظظنة ولا التتهمة ع 
ولكنك إن أبنديم' صفحدكم لى » وزكثم بسيتعتكر » وخالفم إمامكم » فوالله 
0-0 إله ورم ما 0 0 07 0 منكم 
ناصر . أما إى أرجو أن يكون من يعرف الحق” منكم أكثر من رديه الباطل . 

قال: فقام إليه عيد الله بن مسلم بن سعيد الحضررى حليف بنى أميئة فقال : 
إنه لا يصلح ما ترى إل عدم 0" » إن" هذا الذى أنت عليه فها بينك وبين 
عدوك رأئ المستضعكين ؛ فقال : أن" أكون من المستضعتفين فى طاعة الله 
أحب إلى" من أن أكون من الأعرين فى معصية الله ؛ ثم نزل . 

وخرج عبد الله بن مسلم وكتب إلى يزيد بن معاوية : أما بعد » فإن 
مسلم بن عتقيل قد قدم الكثوفة فبايعتثه الشيعة” لاحنستين بن على" » فإن كان 
لك بالكوفة حاجة” فابعث إليها رجلا" قوينًا ينفتذ أمرّك » ويعمّل مثل” عماك 
فى عدّوك » فإن النعمان بن" بشير رجل ضعيف ؛ أو هو يتضعّف . فكان 
أل من كتب إليه . ٍْ 

ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه » ثم كتب إليه عمر بن" سعد 


1 ابن أبى وقناص ممثل ذلك 1 


قال هشام : قال عدوانة : فلما اجتمعت الكتب عند يزيد ليس بين 
كتبهم إلا يومان » دعا يزيد بن معاوية مسرجون مولى معاوية فقال : ما رأياث ؟ 
فإن” حسيناً قد توجه نحو الكوفة » ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين ؛ 
وقد بلغنى عن النعمان. ضعف وقول" سى”؛ ‏ وأقرأه كتبهم ‏ فا ترى 
من أستعمل على الكوفة ؟ وكان يزيد عاتباً على عبيد الله بن زياد ؛ فقال 
سرجون : أرأيت معاويةة لو دشر لك » أكنت آذآ برأيه ؟ قال : نعم ؟ 
فأخرج عهد عبيد الله على الكوفة فقال : هذا رأى معاوية » ومات وقد أمر 
بهذا الكتاب . فأخذ برأيه وضتم المصريين إلى عبيد الله » وبعث إليه بعهده 
على الكوفة . 

00 الم :: الطام. 
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5 دعا مسلم بن مرو الباهل”- وكان عنده - فبعثه إلى عبيد الله بعهده 
إلى البصرة » وكتب إليه معه : أما بعد » فإنه كتب إلى" شيع من أهل 
الكوفة يخبر ونى أن" ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشقعصا المسلمين ؛ 
فسير حين “قرأ كتابى هذا حى تأ أهل" الكوفة فتطلب ابن" عقيل كطلب 
اللحرزة حتى تتقتفته207 فتدوثقه أو تقتلته أو تنفيه ؛ والسلام . 

فأقبل مسلم بن عمرو حبى قدم على عُبيد الله بالبصرة » فأمر عببيد الله 
بالحهاز والتسهيكق 0 إلى الكوفة من الغد . 

وقد كان حسين كتب إلى أهل البصرة كتابنًا ؛ قال هشام : قال أدو مخنف: 
حداثى الصقعب بن زهير » عن ألى عمان النتهدى» قال : كتب حسين مع 
مولى مم يقال له : سلهان ؛ وكتب بنّسخة إلى رءوس الأخماس بالبصرة 
وإلى الأشراف ؛ فكتب إلى مالك بن مسممع البكرى » وإلى الأحنف بن 
قيس ؛ وإلى المنذر بن الخارود » وإلى مسعود بن عمرو » وإلى قيس 
ابن اليم » وإلى مرو بن عبيد الله بن معمر »فجاءت منه نسخة واحدة 
إلى جميع أشرافها : أممّا بعد » فإن” الله اصطى محمداً صلى الله عليه وسلم على 
خلقه » وأكرمه ينبوته » واختاره لرسالته » ع ابي عع ياد 3 
3 ما أرسل به صلى الله عليه سام وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته 

حق الناس بمقامه فى الناس » فاستأثر علينا قومنا بذاك » فرضينا وكرهنا 
0 وأحببنا العافية » ونحن نعلم أنا أحق” بذلك الحق” المستحق علينا ثمن 
تولآه “وقد أحسنوا وأصلحوا » وتحروا الحق” » فرحمهم الله » وغفر لنا ثم . 
وق يعنت سوق إإيكم بهذا الكتاب» «أنا دعوم إلى كتاب الله وسائة نبيه 
صاى الله عليه وسلم فإن” السئّة قد أميتت » وإن البدعة قد أحييت » 
وإن تسمعوا قولى وتطيعوا أمرى أه د كم" سبيل سبيل” الرشاد » «السلام عَلِكم 
ورحمة الله . 

فكل من تأ ذلك الكتاب من أشراف النا سكتتمسه» غير لنذر بن الحارود فإنه 

خشى بزعمه أن يكون "دسيسًا من .قبل غبيد الله © 'فتجاءه 'بارسول .من العدية 
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الى يريد صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة » وأقرأه كتابته ع فقلام الرسول” 
فضرب عنقه ٠‏ وصعد عبيد الله منير البصرة فحمد الله وأثدء ى:عليه ثم قال : 

أما ات ما تقرن الصعئبة» ولا يقعقتعلى بالشسنانء و1 يشكلا لق 
لن عاداق » ونم ار أنصف القارة" من" راماها . يا أهل” العام 2 
إن أمير المؤمنين ولآنى الكوفة وأنا غلر إليها الغداة » وقد استخلفت 
عمان” بن زياد .بن ألى سآن 2 ناكم والخلاف . والإنجاف » فلن 
لا إله غيره لكن بلغى عن رجل منكم خلاف لأقتلته وعريفه وولّهء ولاتحذن” 
الأدنى بالأقصى حبى تستمعوا لى » ولا يكون فيكم مخالف ولا عشاق » أنا ابن 
زياد» أشبهته من بين من وطوع الحدبى وم 0 شه خال ولا ابن عم . 

م خرج من البصرة واستخلف أخاه عمّان” بن زياد » وأقبل إلى الكوفة 
وبغه مس بن عمرو الباهل » وشريك بن الأعور الحارش وحشمه وأهل بيته » 

حبى دخل الكوفة وعليه عمامة ا وهو متلشّم والناس قد بلغهم إقبال حسين 
الهم » فهم ينتظرون قدومه » فظنا حين قدم عبيد الله أنه الحسين » فأخذ 
لا يمر على جماعة من الناس إلا" سلّموا عليه » وقالوا : مرحبًا باك يابن” رسرل 
الله ! قدمتخير مقندام » فرأى من تباشيرهم بالحسين عليه السلام ماساءه » 
فقال مسبم بن عمرو لا أكثروا : تأخروا » .هذا الأمير عبيد الله بن زياد » 
فأخذ حين أقبل على الظهر؛وإغا معه بضعة عشر رجلاة » فلما دخل القصرَ 
كل الاين أنه عبيد الله بن زياد دخلهم من ذلاك كابة وحزن شديد » وغاظ 
عبيد” الله ما سمع منهم » وقال : ألا أرى هؤلاء كا أرى . 


قال هشام : قال أبو مخنف : فحددثى المعلتى بن كليب» عن أبى ودّاك» 
قال : لا نزل القصر نودى : الصلاة جامعة ؛ قال : فاجتمع الناس ٠‏ فخرج 
إلينا فحمد الله وأثنتى عليه ثم قال : أما بعد » فإن” أمير المثمنين أصلحه الله 
ولانى مص ركم كع ونغركي”"ا 3 وأمرقى بإنصاف مظلومكم 2 وإعطاء روسكم ع 
وبالإحسان إلى سامعكم ومطبعكم » وبالشداة على مرييكم زعاصيكم 2 ل 


يض يقال 8 بكسر النون سكين الكان حم 
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متتبع فيكم أمره » نفد فيكم عهداه ٠.‏ فأنا.لمستكر. ومطيعكم كالوالد الب » 
صوطى صيق على من" ترك أمرى » وخالف عهدى » فلينبق امرقاً على نفسه . 
الصدق ينى' عنك لا الوعيد ؟ ثم نزل . 

فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداً » فقال : اكتبوا إلى" الغرباء » ومن 
م من طالبة أمير المؤمنين » ومن فيكم من الحروريّة وأهل الرّيتب الذين 
يهم الحلاف والشقاق » فن كتبهم لنا فبرئ » ومن لم يكتب لنا أحداً » 
فيضمن لنا ما فى عرافته ألا اانا سيم عاض حيتي علا مهم بلع ره 
فن لم يفعل , برئت منه النآمة»وحلال لنا ماله صفك” دمه » وأينّما عريف وجبد 
فى عرافته من بغية أمير لصون د م يرفعه إلينا صلب على باب داره » وألقيت 17) 
تلك العرافة من العطاء » وسيسر إلى موضع بعمانة الرارة . 

أما عيسى بن يزيد الكناق فإنه قال فها ذكر بمر بن شبّة » عن 
هارون بن مسلمء عن على" بن صالح» عنه ‏ قال: لا مجاء كتاب يزيد إلى 
عبيد الله بن زياد » انتخب من أهل البتصرة خمسمائة » فيهم عبد الله بن 
الحارث بن نوفل » وشريك بن الأعور - وكان شيعة” لعلى” » فكان أوّل من 
سقط بالناس شريك » فيقال : إنه تساقط غَمْرة ومعه ناس ثم سقط عبدالله 
ابن الحارث سقط معه ناس ٠‏ ورجوًا أن يلوى عليهم علبيد الله ويسبقه 
الحسين إلى الكوفة » فجعل لا يلتفت إلى من سقط » ويمحضى حبى ورد 
القادسية » سقط مهران مولاهء فقال : أيا مهران» على هذه الحال» إن 
أمسكت عنك حتى تنظر إلى القصر فلك ماثة لف ء قال : لا ء والله 
ما أستطيع . فنزل علبيد الله فأخرج ثيابًا مقطبّعة من مقطتعات اليتمئن» ثم 
اعتجر بمعجرة يانية » فركب بغلته » ثم انحدر راجلا وحده » فجعل يمر 
بامحارس فكلّما نظروا إليه لم يشكنوا أنه الحسين » فيقولون : مرحبًا بلك يابن 
سول الله ! وجعل لا يكلمهم . ٠‏ وخرج إليه الناس من “دورهم وبيبوتهم » 
عع بهم النعمان بن بشير فغلق عليه وعلى خاصته » وانتهى إليه عبيد الله وهو 
لايشك أنه الحسين» مومعه الحلق يضجون » فكادّمه النعمان» فقال: أَنشدتك 


)030( ابن الأثير : و ألغيت ٠‏ : 
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الله إلا حي من آٍ اليل أصزى واللىق فتلك من 
أرب ؟ فجعل لا يكلمه ٠.‏ ثم إنه دنا ويَدلى الآخر بين رين فجعل يكلمه 


تت 


فقال: افتح لافتحت » فقد طال للك » فسمعها إنسان” خلفه » فتكفى 


إلى القوم » فقال : أى قوم » ابن مترجانة » والذى لا إله غيره ! فقالوا : 


وَنْحك ! إنما هو الحسين ٠»‏ ففتح له النعمان » فدخل » وضربوا الباب ى 
وجوه الناس» فانفضًوا » وأصبح فجلس على انبر فقال : أينّها الناس » إفى 
لأعلم أنه قد سار معى » وأظهر الطاعة” لى من هو عدو للحسين حين ظن” 
أن" الحسين قد دخل البلد وغلب عليه » والله ما عرفت منكم أحداً ؛ ثم نزل . 
وأخبر أن سم بن عتقيل قدم قبله بليلة» وأنه بناحية الكفة ٠‏ فدعا 
مولى لبى تم فأعطاه مالا » وقال 4 افيد هذا الأمرّ 3 وأعنلهم بالمال » 
واقصد لان وس ونزك عليه فجاء هانثًا فأخيره أنه شيعة » وأن معه 
مالا . وقدم شريك بن الأعور شاكيًا » فقال لا هر هلما يكن 
عندى » فإن” عبيد الله يعودنى ؛ وقال شريك لمسلم : أأيتتك إن أمكنتك من . 
عتبيد الله أضاربه أنت بالسيف ؟ قال افع 1 
يعوده فى منزل هاف - وقد قال شريك لمسلم : إذا سمعتنى أقول : | 
ماه" قاخرج عليه فاضتريه بك وجل عنيد الله علق فراش 00 
رأسه مهران » فقال : اسقينى ماء » فخرجت جارية” بقدح» فرأت مسلما ع 
فزالت » فقال .شريك : اسقرفى ماء ؛ ثم قال الثالثة : وَبلكم تحمونى الماء ! 
اسقُونيه ولو كانت فيه نفسى ؛ ففطن مهران فغمز عبيد الله » فوب » 
فقال شريك : أيّها الأمير » إفى أريد أن أوصى إليك؛ قال : أعود إليك» 
فجعل مهران يطّرد به ؛ وقال : أزاد والله قتلك ؛ قال : وكيف مع إكراى 
شريكنا وفى بيت هافق ويد أى عنده يد ! فرجع فأرسل إلى أسماء بن خارجة 
ومحمّد بن الأشعث فقال : ائتياى بها » فقالا له : إنه لا يأ إلا بالأمان ؛ 
قال :- ها له والأمان 1 .وغل أحدث دا 1 الطلما فإن لم يأت إلا بأمان 
فآمناه » فأتياه فدعواه » فقال : إنه إن أخذنى قتلى ٠‏ فم بنا يزالا به حى 
جاءا به وعبيد الله يخطب يوم” الجمعة » فجلس ف المسجد » وقد رجّل هافع 


سنة ٠ 4٠‏ نض 


غديرتيئْه » فلمًا صِلَّى عتْيد اللهءقال:يا هاف » فتبعهء ودخل فسلم : 
فقال عبيد الله: اهنا متعم ل قتدرم هذا البلد فلم يك أحدا من 
هذه الشسيعة إلا فتله غير أيك غير حجر .وكان من حجر ما قد لمت + 
م لم يزل 00 ' صحبتك » ثم كتب إلى أمير الكوفة : إن حاجئقبتك 
ها ؟ قال : نعم » قال : فكان جزا أن خبأت فى بيتك رجلا ليقتلى ! 
قال : ما فعلت » فأخرج التميعى الذى كان عينا عليهمءفلمسا رآه هاف 
عم أن قد أخبره الحبر » فقال : أينّها الأمير » قد كان الذى بلغك » ولن 
أضيّع يدك عنّى » فأنت آمن” وأهلك » فسرٌ حيثُ شئت . 

فكتبا عبيد الله عندها » ومهدران قائم على رأسه فى يده معكتزة» فقال : 
واذلآه ! هذا العبد الحائك يؤْمّتك فى سلطانك ! فقال : خذه؛ فطرح 
اللعكرة » وأخذ يضفيرق هاف اقم عي ع 1 
فضرب بها وجه هاف ٠‏ وندتر الرّج لاو" ف مدال م قوب ويه 
حى كسر أنفه وجبيته » وسمع النامر” الميلعة » وبلغ الحبر مسذاحج » فأقبلواء 
فأطافوا بالدار » وأمر عبيدالله بها فألقى فى بيت » وصبيّح المذحجيوّن » 
أمر عبيد الله هران أن يدخل عليه شريئحا » فخرج ٠‏ فأدضله عليه » 
ودخلت الاسمر رط معه » فقال: احرح ب رعرع كن لكين : أراك 
يا ا أنا مع ما ترى ! أخير قى أنهم إن انصرفوا قتثى ؟ فخرج 
إلى عبيد الله فقال: قد ره حينًا » ورأيت أثراً سيكا؛ قال : وتشكر أن يعاقب 
الوالى رعيسته ! اخرج إلى هؤلاء ذأخبرهم .» فخرج » وأمر عبيد الله البجل” 
كر ١‏ فقال للم شريح : ما هذه الرّعة السيئثة'"!! لبجل حى » وقد 
عاتبه سلطانّه بضرب لم يبلغ نفسه. فانصرفوا ولا تشحانوا بأنفسك م ولا بصاحبكم . 

فانصرفوا . 
1 وذكر هشام » عن ألى مخنف » عن المعلى بن كليب » عن ل الوداك » 
قال : نزل شريك , بن الأعور على هاف بن عمروة المرادى » وكان شريك 
شيعي وقد شهد صفين مع عار . 


)١(‏ ارتز : ثبت . (؟) الرعة : الحمى 
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ومع مسلم بن عتقيل عن ختيدر لق يكال الى. فللا رونا أل بيه 
العرقاء ولناس ‏ . فخرج من دار الختار- وقد عتللم به حى انتهى إلى 
دار هاف بن عثرية الرادئ » فدخل بابه » ول إليه أن اخرج » فخرج 
إليه ها » فكره ها مكانه حين رأونم. فال له متم : أتيتك لتجيرق 
وُضيفنى ؛ فقال : رحمك الله ! لقدكلفةستى شططا » ولولا دخولك 
دارى يفتك لأحببت ولسألئك أن تخرج 7 » غير أنه يأخذق من 
ذلك _ذمام” » وليس مردود مثلى على مثلك عن جتهل ؛ ادخثل . 
فآواه » وأخذت الشيعة” تختلف إليه فى دار هاف بن عزوة » ودعا ابن 
زياد موذئله يقال له معقل»فقال له: :. خذ ثلاثة” لاف درم لمم 
ابن عتقيل: ». واطلب لنا أصحابه» ثم أعطهم هذه الثلاثة آلاف ؛ فقل لم : 
استعينوا بها على حرب عدوكرم» وأعلمهم أنك منهم» فإِنّك لو قد أعطيتتها 
30 إياهم أطمأنوا إليك » ووثقوا بك » ولم يكتموك شيئًا من أخبارهم ؛ ثم اغد 
عليهم ورح . ففعل ذلك » فجاء حتى أن إلى مسلم بن عتؤسجة الأسدى 
من بى سعد بن ثعلبة فى المسجد الأعظم وهو يصلى » وتمع الثامس” يقولون : 
إن" هذا يبايع للحسين» فجاء فجلس حى فرغ من صلاته ثم قال : يا عبد اللّه» 
إفى امرؤ من أهل الشأم » مولّى لذى الكتلاع ء أنعم الله على" بحب أهل 
هذا البيت وحب من أحبنّهم » فهذه ثلاثة آلاف درم أردت بها لقاء” 
جل منهم بلغى أنه قدم الكوفة بيع لابن نت وسيل اللا ل الله عليه 
سم » وكنت أريد لقاءه فلم أجد أحداً يدلّى عليه ولا يعرف مكانه » فإنتى 
لالم" آنفًا فى المسجد إذ سمعت نفراً من المسلمين يقولون : هذا رجل” له 
لل اك الب رن ل ل وى عله ل ضري ابل حلت 
فأبايعه » وإن حت علتبي له يل لقائه » فقال : احمد الله على 
لقائك إياى » فقد سرنى ذلك لتنال ما تحب» ولينصر الله بك أهل” بيت 
نبيله » ولقد ساءنى معرفتك إيّاى بهذا الأمرمنقبلل أن يُسنشمى مخافة هذا الطاغية 
وسطويه . 
فأخذ بيعته قبل أن يبرح » وأخذ عليه الوائق” المغلّظة ليناصحن” 


5 


السةءة 00150 ش ش لم0 
وليكتسمن” » فأعطاه من ذلك ما رَضى به » ثم قال له : اهلف إلى أيَاماً 
فى منزلى » فأنا طالب لك الإذن على صاحبك . ٠‏ فأخذ يختلق مع الناس ٠»‏ . 
لب ارده . فرض هاف بن عروة » فجاء عبيد الله عائداً له » فقال 


له تمارة بن عمبيد السسّليل” : إنّما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية » فقد 
أمكنك الله منه فاقتله ؛ قال ها : ما أحبّ أن يقل فى دارى » فخرج 


فها' مكث إلا جمعة” حى مرض شريك ال 


ابن زياد وعلى غيره من الأمراء »وكان شديد” التشينع - فأسل إليه عبيك الله : 
إى رائح إليك العشيّة ؛ فقال لمسلم : إن هذا الفاجر عائدى العشيّة » فإذا 


جلس. فاخخرج إليه فاقتله »ثم اقعد فى القصرء 4 لين عل" حول بينات. وبينه » 


فإن بيت من وجتعى هذا أبالى هذه سرت إلى البصرة وكفيتلك أمرها . 
فلما كان من العثهى أقبل عبيد الله لعيادة شريك» فقام مسلم بن عقيل 
ليدخل ء ا يك : لا يفونتك إذا جلس ؛ فقام ها بن” عروة إليه 
فقال: إلى لا أحيب أن يتقتل فى دارى - كأنه استتقبح ذاك- فجاء عنيد الله 
ابن زياد فدخل فجلس» » أل شريكنًا عن وجعه » وال : ما الذى تجل” ؟ 
فى أشكيت ت(١2‏ ؟ فلمًا طال سؤاله إياه » ورأى أن الاخصر لا يخرج 2 
خشى أن يفوته » فأخذ يقول : 


3 خرن ان تحيرها . 
_اسقنيها وإن كانت فيها نفسى » فقال ذلك مرتين أو لاما . فقال 


عبيد اللهءولا يفطن ما شأنه: أترونه يهجار 09م فقال له هاقة: نتم أصلحك " 


الله ! ما زال هذا أديدنه قبيل تماية الصبح حتى ساعته هذه ٠‏ ثم إنه قام 


تضاف ا افخرع مما ال: له تويك : ما منعك من قتله ؟ فقال : 


خصلتان : أما إحداهما فكراهة هال أن يقتّل فى داره » وأما الأخرى 


ولا يفتك مؤمن » ؛ فقال ها : أما والله لو 38 لقتلت فاسقمًا فاءجراً كافراً 


افلقد 


0000 


. فحديث حداثه الناس” عن النى” اصلى الشعليهوسات : دإن" الإيمان قد الفتلك» . 


غادراً 4 ولكن كرهت أن قصل ف دارق . ولبث ريك : بن الأعور بعل ١‏ 5 


(1) ادرفم ا رغد 022 جر أن .. يمنى 1 


مدل 


لاا" ع 
ذلك ثلاثًا ثم مات ع فخرج ابن زياد فصلّى عليه » وبلغ عببيد الله بعد 
ما فق مسلمسًا وهائئا أن ذلك الذى كنت سمعت من شريك فى مرضه 
نا كان نحرض مجلم دامر بالحروج إليك لِقتلّك؛ فقال عبيدالله : والله 
لا أصانى على جنازة. رجل من أهلٍ العراق أبداً » ووالله لولا أن" قبر زياد 
وال نيشت شريكا + 

ثم إن معقلا مولي ابن زياد الذى دسّه بالمال إلى ابن عقيل وأصحابه» 
احتلف إلى مسلم بن عوسجة أيامًا ليدخله على ابن عقيل 3 فأقل به حى 
العاسعله ينه نت شريك بن الأعور » فأخره شخيره كله ع فأخدذ ابن 
عقيل بيعته » وهر د أبا "عامة الصائدئ» فقبض ماله الى بجاء به وهو 
الذى كان يقبيض قيض أموالم » وما يعين به بعضهم بعضا » يشكرى ل المادم 3 
وكان به بصيرا 9 » وكان من فمُرسان العرب ووجوه الشيعة - وأقبل ذلك الرجل 
يختاف إليهم » فهو أول 0 واتخر خارج » يلسصع أخبارهم 3 ويسعلم 
أسرازهم »6م ينطلق به حتّى يُقرّها فى أذن ابن زياد(١2‏ . قال : وكان هافق 
يغدو ويسروح إلى عبيد الله » فلما نزل به مسلم انقطع من الاحتلاف 
وتَمارض » فجعل لا يِتَخرّج » فقال الو زياد لماه :ما لى لا أرى هائئنًا ! 
فقالوا : هو شاك » فقال : لو علمت عرضه تعد 1 

قال أبو مخنف : فحداثى المحالد بن سعيد عقال: دعا عبيد الله محمد بن 
الأشعث وأسماء بن خخارجة . 


قال أبو مخنف : حدئئنى الحسن بن علقبة المرادئ أنه بعث 
3 ثى بن عق ا 
تمرو بن الحجاج الزبيدى . 


قال أبو عيف: وحد ثى لاسي بن وعلة» عن أبى الوداك »قال :كانت 


روْعة أخعت عمرو بن الحجاج تحت ها بن عروة » وهى أم يحى بن هاف. 
فقال للم : ما بمنع هاف بن عروة من إتباننا ؟ قالوا : ما ندرى أصلحك الله ! 


)010( ابن.الأثير : و ينقلها إلى عبيد ألله » . 
(؟) ط : «تمر» ء وانظر الفهرس . 


د : م 


ل قد بلغنى أنه قد برأء وهو يجلس على باب داره. » 
فالقدوه» فروه ل انه فى ذلاكمن الحق” »فإفى لا أحب أن يسفْسد عندى 
مله من أشراف العسرب . فأوه حبى وقفوا عليه عشية” وهو <خا لمق ” على بابه » 
فقالوا : ما بمنعاث من لقاء الأمير ؛ فإنه قد ذكرك» وقد قال: لو أعلم أنه شاك 
لعدانة ؟ فقال لم : الشكوى تمنعتى » فقالوا له : يبائغه أناك تجاس كل 
عشّة على باب دارك»وقد استبطأك » والإبطاء والحفاء لا يحتملّه الساطان » 

قسَنا عليك لما ركبت معنا! فدعا بثيابه فلبسها » ثم دعا ببغلة فركريها 
خبى إذا دنا من القصر»؛ كان لقيهة له ببعض الذى كان “قال سان 
ابن 00 ن خخارجة : يابن” أخىء إِنّى والله لهذا الرجل لحائف » فا ترى ؟ 
قال : اعم » والله ما أتخوف عليك شيثاء وليم تجعل على نفسك سبيلا” 
وأنت و ؟ وزعموا أن أسماءة م يسعلم فى أى شىء بعث إليه د الله ؛ 
ثأءا عيذ هلد على بيه 3 فدخل القوم على ابن زياد » ودخل معهم » فلم 
- قال عبيك الله : أتتنات بحائنر رجلاه ! | وقد عرس عا الله إذ ذاك 
بأم” افع. أبنة عمارة بن علقبة ؛ فلما دنا من ابن زياد وعنده شريح القاضى 
التفت نحوه » فقال : 


0 6 ا و 
أريدٌ حباءهُ ويريّد قت عذِيرَكمن خليلِك من مراو"' 


وقد كان له أوّل ما قدم مكرما مُلْطفً ء فقال له ها : وما ذاك 


0-7 


أيها الأمير؟ قال : إيه يا هاف بن عروة ! ما هذه الأمور الى تتريئص” ف , 


دورك لأمير المؤمنين قعامة المسلمين: ! جئت يمسم ! . ن عقيل فأدحاته دارك» 
وجمعت له السلاح والبجال فى الدورحولناك» وظننت أن ذلك يسخفى على لك! 
قال: ما فعلت » اسل بعد قال ققد فاك قال :مافعلت؛ قال: 
بل » فلما كشر ذلك بينهما » وأنى هاف" إلا مجاحدته ومناكرته » دعا 
ابن" زياد معلا ذلك العين » فجاء حبى وقف بين يديه فقال : أتعرف هذا ؟ 


قال نم ٠‏ وعلم هاف ” عند ذلك أنهكان عينا عليهم » وأنه قد أتاه بأخبارهم * . 


. » لعمرو بن معدى يكرب » اللكلى م١ » وق أبن الأثير : و أريد حياته‎ )١( 


1 


وم سلة ٠‏ 


فسقط فى خسلتده217 ساعة . ثم إن نفسته راجعلته ٠»‏ فقال اله :اسمع متى ؛ 


. وصداق مقالى فوالله لا أكذبيك 2 والله الذى لا إله عر م دعوته إلى 


منزل :6.ولا-علمت بقىء ا عن أمره » حتى أيته جالسًا على بإلى » فنألى 


ا 


التزول” عل 3 فاستححييت من رده » ود خلى من ذلاث .ذمام ٠‏ فأدخاصه 
0 وضفنتنه وآويته ؛ وقد كان من أمره الذى بلغاك. 4 فإن شكت نت أعطيت 


الآن موقا مغلظً) وما تطمكن ("2 إليه ألا" أبغيك سوءاء وفإن شئت أعطيتناك 


رهينة ف يدك حى آتيتك 2 وأنطلق إليه قآمره أن يخرج من قا إلى 
حيث شاء من الأرض 6 , فأخرجمن ذمامه وجوارة ؛ فقال : لا والله لا 3 
أبذا حى :تأنينى به ؟-فقال :.لا ء والله لا أأجيئك أبداً » أنا أجيئك بض 


تقتله ! قال : والله لتأتينتى به » قال : والله لا آتيات به . 


. فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن تمرى الباطق” - وليس بالكوفة 


ئ! شأى ولابصرى غيره ‏ فقال : أصلح الله الأمير ١‏ حل وا حى ف أكليةة 


ذا رأى الاجته ويه على ابن زياد أن يدفع إليه مسلماً» فقال لاف لك 


.ها هنا حبى أكلمك ؛ .خقام فخلا فخلا به ناحية” من ابن زياد » وهما منه على ذلاك . 


قريب حيث براهما؛إذا رفعا أصواتهما سمع ما يقولان » وإذا خنفضا خفى, 
عليه ما:يقولان ؛ :فقاله له مسلم : يا ها > إن أنشداك الت أن تقل نفستك » 


0 وتدخل البلاء على قوبك وعشيرتك ! فوالله إفى لأنفس باك عن القتل ؛ وهو 


يمرى أن" عشيرته ستحرك فى شأنه أن” هذا الوجل. ابن عم اللقوم » وليسوا. قاتليه 
ولا ضائرنه فادفعه إليه فإنة ليس عليك بذاك مخراة ولا متقصة » إغا 
:..تدفعه إلى السلطان » .قال بى » والله إن" ط فى ذلك للخزى و«العار» أنا 
٠‏ أدفم جارى وضيى بأنا 0 صحبيح أمهع وأرى » شديد الساعد » كثير 
الأعوان ! والله لولم أكن إلا واحدا ليس لى ناصر لم أدفعنه حتى أموت دونه . 
فأخيذ يناشده وهو يقول : والله لا أدفعه إليه أبدا ؛ فسمع ابن زياد ذلك » 
قال : أدنوه متى فأدنوه منه» فقال: والله لتأتينى به أو لأضمرين” عنقك ؛ 


0 0 ابن الآثير : ريدم » . 
٠‏ (؟) ابن الأثير : م تطمئن بهم . 


سنة > ْ نض 


: إذ تكثر البارقة17) 1 دارك ؛ فال : والهفا عليلك ! أبالبارقة 


تحرف ! وهو يظن” أن” عشيرته سيمنعونه 04 فال ابن زناد . أدنوه مى 3 


فأدنى فاستعرض :وجهه ‏ بالقضيب » فلم يزل نضرب أنفه وجبيته وخداه 
حتى كسر أنفه » وسيل الدماء على ثيابه » ور لحم خد به وجبينه على ته 
حبى كسر القضيب » وضرب هافق بيده إلى قائم سيف ششرطئ من تلك 
الرتجال © وجابتذه2"0 الرجل” ومنسع » فقال عبيد الله : أحرورى سائراليوم ! 
أحللت بنفسك » قد حل لنا قتلّاك » خخذوه فألقوه فى بيت من بوت الدار» 
وأغلقا عليه بابه » واجعلوا عليه حَرسسًا » ففعل” ذلك به ء فقام إليه أمماء 
ابن خارجة فقال : أرسل .غدار سائر اليوم ! أمرتتا أن نجيئك .بالرّجل 
حى إذا جئناك به وأدخلناه عليك هشمت وجهه » وسيّلت دمه على حيته 6 
وزعت أنلك تقتله ! فقال له عبيد الله : وإنك طاهنا ! فأمر به فَلَهِر 


5 
وتعتع(" به » ثم رك فحيس . 


وأما محمد بن الأشعث فقال : قد رضينا بما رأى الأمير؛. لنا. كان أم عليناء . 


إنما الأمير مؤدكب .وبلغ مرو بن الحجاج أن هانًا قد تثتل » ٠‏ فأقبل فى 
مذحج حى أحاط بالقصر وبعه جمع عظم لام أنا تمرو بن اجاج » 


هذه فرسان متحج ووجوضها » لم تخلع طاعة” ٠‏ ولم تفارق جماعة ».وقد ' 


بلغهم أن" صاحبهم ينقتل » » فأعظموا ذلك ؛ فقيل لغبيد الله :. هذه منحيج 
بالبات » فقال لشريح القاضى : ادخل على صاحبهم فانظر إليه 8 ثم اخرج 
تأعلمئهم أنه حى لم يلقتل » وأنك قد رأبنته » فدخل إليه شربح فتظتر إليه . 


شرح 2 قال : سمعته يحداث إسماعيل بن ع .طلبحة قال : دخلت على هاف » 
فلما رآنى قال : ياقهيا السلمين ١‏ أملكث عيق ؟ فين أهل انين ١‏ 
وأين أهل المصر ! تفاقدوا مخلرق 4 وعدوهم وابن 7 عدوم ا والدماء 


. » البارقة : السيوف على التشبيه . ( ؟) ابن الأثير بر وجذبه‎ )١( 
. لزه يلهزه هرا : ضر به يجمعه ف لهازمه . والتعتعة : الحركة العنيفة‎ )0( 


7 


اولي 


تسيل على ححيته » إذ سمع الراجة على باب القصر » وخرجت واتبعنى » فقال : 
8 5 2 5 3 : - 
.يا شريح » إلى لآظنها أصوات مذحج وشيعتى من المسلدين » إن دخل على 
عشرة نفر أنقذونى؛ قال : فخريجت إليهم شى 10 ب ن يكير 010 الأحمرئ ت 
أرسله معى ابن زياد»وكان من شرطه ممّن بقوع عل رأبهات وام الله لولا 
مكانه معى. لكنت أبلنت أضحابته ما أمرّق به ؛ فلما خرجت إليهم قلت : 
إن" الأمير لما بلغه مكانكم وبقالتكم ف صاحبكم أمرّق الصل إليه » فأتيته 
فنظرت إليه » فأمرن أن ألقاكم » وأن أعيمكم أنه حى » وأن الذى بلغكم 
من قتله كان باطلا” . فقال عمرو وأصحابه: فأمًا إذ' لم يمقتسل فالحمد” لله 
ثم انصرفوا 
قال أبو نف : حد ثبى الحجتّاج بنعلى” » عن محمد بن شر )2 همداق 
قال : لا ضرب عُبيد الله هانئًا وحتبّسه خشى” أن يهب الناس” به » فخرج 
لا وه أشراف الناس وشرطه وحشمه 4 فحمد الله وأثثى” عليه 
م قال : أممّا بعدءأيها الناس» فاعتصموا بطاعة الله وطاعة ادك ولا تيجتقرا 
ولا تفرقوا فتسهلكوا وتنذ لوا وتقتلوا وتجفوا وتحرموا » إن" أحاك مسن 
صداقك » د أغذر من" أنذر . 
قال ٠:‏ : ثم ذهب لينزل» فها نزل عن المنبسر حبى دخلت النظارة المسجد من 
قبل التثمّارين يشتد ون ويقولون : قد جاء ابن عقيل! قد جاء ابن عقيل! 
0 فدخل عبيد الله القصر مسرعنًا » وأغلق أبوابه . 
قال أبو مخنف : حد ثبى يوسف بن يزيد» عن عبد الله بن خازمء قال : 
أنا والله رسول ابن عتقيل إلى القصر لأنظر إلى ما صار أمرٌ هال ؛ قال : 
فلما ضرب وحبس ركبت فرسى وكنت أول أهل الدار دخل على مسام بن 
عقيل بالحبر » وإذا نسوة” لمراد مجتمعات ينادين : يا عثرتاه! يا تكلاه ! 
فدخلت على مسلم بن عقيل بالحبر » فأمرنى أن أنادى فى أصحابه وقد ملأمنهم 
ال ورحوله » وقد بابعه ثمانية عش ر ألفم » وفى الدو رأربعة 7 لافرجل» فقال لى: 
ناد : يا منصور أمت ؛ فناديت : يا منصورٌ أت ؛ وتنادتى أهل” الكوفة 


م 


. ط «بكر »ء وانظر الفهرس . (؟) ط : «بشير » وانظرالفهرس‎ )١( 


سنة 5 مضنا 


٠.‏ 5006 8 5 9 - مه 
كندة وربيعة » وقال : سر أماتى فى الحيل » ثم عقد لمسلم بن عتوسجة 
الأسدى على ربع مذ”حج وأسد» وقال : انزل فى الرّجال فأنت عليهم ؛ 

14 : 
وعققد لأى تمامة١١2‏ الصائدى على ربع نمم وهسمدان » وعقد لعباس بن جعدة 
0 عل تك اناه 3 0 2 فلما بلغ ابن زياد إقباله 


قال أبو مخنف : وحدثى يونس بن ألى إسحاق »عن عباس اللحتدلى 
قال : خرجنا مع ابن عتقيل أربعة لاف » فا بلغنا القصر إلا ونحن ثلمائة. 
قال : وأقبل مسلم يسير فى الناس من مراد حى أحاط بالقصر » ثم إن" الناس 
تداعا إلينا واجتسمسعوا » فوالله ما لبثنا إلا قليلا” حتى أمتلاً المتحدم الناش 
والسوق » وما زالوا رو المساء »فضاق بعبيد الله ذرعه » وكان ور 
أتون: أنه سيك نات الفشرن ولس ضيه إلزا قلؤقرق ريل من الصرط 
وعشرون رجلا” من أشراف الناس وأهل بيته ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأتون 
ابن" زياد 0 قبل الباب الذى يل دار الروميين » وجعل من" بالقصر مع 
ابن زياد يشرفون عليهم » فينظرون إلبهم فيتتقون أن برسوهم بالحجارة » وأن 
يشتموم وهم لايفترون على عبيد الله وعل أبيه . ودعا عبيد الله كثير بن شهاب 
ابن الحصين الحارى فأمره أن يخر ج فيمن أطاعه من مذحسج » فيسير بالكوفة » 
ويخذل الناس عن ابن عتقيل ويخوّفهم الحرب » رارم غفرية السلطان » 
وأمر محمّد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كنّدة ومفرمرك 
فبرفع راية أمان لمن جاءه من الناس »وقال مثل” ذلك فكاع دغرو الدهل" 
وشسبسث بن ربع التميمى وحتجار ب نأبجر العجلى” وشسمر بن ذىامسوشن 
العامرى » وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشاً إليهم لقلّة عدد من معه 
من الناس » وخرج كتثير بن شهاب ينُخذال الناس عن ابن عتقيل . 


قال أبو مخنف : فحداتى ابوجناب الكلى أن كثيرًا ألفنى رجلا من 


. من هذا الحز‎ ٠١ ط : « ابن ثمامة » » وانظر ص 4 5” س‎ )١( 


ا 


لاه" 


؟ا/ده؟ 


4٠ سئة‎ 16 


كلب يقال له عبد الأعلى بن يزيد» قد لبس سلاحه يريد ابن" عقيل فى ببى 
فتثيان » فأخسذاه حى أدخله على ابن زياد » فأخبره خبرهء فقال لابن زياد : 
إنما أردتك ؛ قال : وكنت وعداتنى ذلك من نفسك ؛ فأمر به فحبس »© ' 
وخ رجح محمد بن الأشعث حى وقف عند د وق بى عمارة » وجاءه عمارة بن 
صلخب الأزدى وهو يريد ابن عقيل » عليه سلاحه » فأخذه فبعث به إلى ابن 
زياد فحبسه » فبعث ابن عقيل إلى محمد بن الأشعث من المسجد عبد الربحمن 
ابن تشريح الشباىّ » فلما زأى عه ين الأشعث كثرة” من أتاهء أخذ يتنحتى 
ويتأخر» وأرسل القعقاع بن شور الذاهلى” إلى ل ا 
على ابنعقيل من العرار » فتأخر عن موقفه » فأقبل حبى دخل على ابن زياد 
من قبل دار الروميين » فلما اجتمع عند عبيد الله كثير بن شهاب ومحمد 
والقعماع فيمن أطاعهم من قومهم » قال له كثير ‏ وكانوا مناصحين لابن 
زياد: أصلتح الله الأمير ! معك فى القصر ناس” كثير من أشراف الناس 
ومن شُرطك وأهل بيتك ومسواليك » فاخرج بنا إليهم » فألى عتبيد الله » 
وعقد لشبّث بن ربعى لواء» فأخرجه. وأقام الناس” مع ابن عقيل يكبّرون 
ويثوبون حتى المساء » وأمْرهم شديد » فبعث عبيد الله إلى الأشراف فجمعهم 
إليه ثم قال : أشرفوا على الناس فوا أهل الطاعة الزّيادة” والكرامة » وخوفوا 
أهل" المعصية الحرمان” والعقوبة » للدم مير الحنود من الشأم إليهم . 
قال أبو مخنف : حداثئى سلوان بن ألى راشد » عن عبد الله بن خازم 


. الكثيرى''' من الأزد » من بى كثير » قال : أشرف علينا الأشراف » فتكلم 
كثير بن شهاب أوّل الناس حتى كادت الشمس أن تتجب » فقال :أيّها 


ناس » ١‏ حكتو بأهاليكم » ولاتعجتاا اشر » ولا تعضها أتفسكم لقتل » 
فإن” هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت » وقد أعطى الله الأمير عهداً : 
ل اس 
مقاتلتكم فى مغازى أهل الشأم على غير طمع » وأن بأخذ البرىء بالسقم » 
والشاهد بالغائب » حتى لايبى له فيكم بقينّة من أهل المعصية إلا أذاقها وبال" 


)1١ (‏ فصول الحنود : خروجهم. )١(‏ ط : «الكبرى » » تحريف . 


سنة و" ومين 
هاجت أنديها ؛ وتكلم الأشراف بنحو من كلام هذا ؛ فلما سمع مقالنتهم 
الناس” أخذوا يتفرقون » وأخذوا ينصرفون . 


قال أبو مخنف : فحدثى المجالد بن سعيد؛أن” المرأة كانت تأتى ابنتها 
أو أخاها فتقول : انصرف ؛ الناس” يكفونك ؛ ويجىء الرجل إلى ابنه أو 
أخيه فيقول : غداً يأتيك أهل” الشأم » فا تصنع بالحرب والشر ! انصرف . 
فيذهب به ؛ فما زالوا يتفرفون ويتصد"عون حتى أمسى ابن عسقيل وما معه ثلاثون 
نفس فى المسجد » حتى ليت المغرب »فا صلتىمع ابن عتميل إلا ثلاثون 
نفس . فلما رأى أنه قد أمسى وليس معه إلا أولئك النشّفر خرج متوجتهاً نحو 
أبواب كنئدة » وبلغ الأبواب ومعه منهم عشرة 2 مرجع ان لباب وإذا 
ليس معه إنسان” 2 والتفتفإذا هو لا يحس أحداً يدلّه على الطريق» ولا يد له 
على منزل ولايواسيه بنفسه إن عرض لهعدوً» فضى على وجهه يتلد دف أزفة الككوفة 
لايتدرى أين يذهب !حى خرج إلى دور بى جبسلة من كندة» فشى حى 
انتهى إلى باب امرأة يقال ها طسوّعة_أم "ولد كانت للأشعث بنقيسء فأعتتقتهاء 
فتزوجها أسيد الحضرفولدت له بلالا » وكان بلال” قد خرج مع الناس وأمه 
قائمة تنتظره..- ذ فسام عليها أبنعتقريل » فرد » "تعليه ؛ فقاللها: ياأمةالله» اسقيى ماء» 
فدخلت فسقته » فجلس وأدخلت الإناء 3 ثم خريجت فقالت :يا عبدالله أمتشرب | 
قال : باتى » قالت: فاذهب إلى أهلك ؛ذ فسكت ؛ ثم عادت فقالت مثل ذلك» 
فسكت؛ثم قالت له:قى النّه' 2١‏ » سبحان الله ياعبدالله! فر إلى أهلك عافاك الله ؛ 
فإنه لا يستصلح لك الحلوس' على بابى » ولا أحلّه لك ؛ فقام فقال : يا أمة 
الله » مالى فى هذا المصر منزل” ولا عشيرة ؛ فهل لك إلى أجر ومعروف » 
ولعلى مكلت يذ يج الدوم :! فقالت : اعد اله : وما ذاك ؟ قال : 
أنا مسلم بن عتقيل » كذذابى هؤلاء القوم وغسر وى ؛ قالت : أنت مسلم ! 
قال نعم . قالت : ادحل » فأدخلتته بيتًا فى دارها غير البيت الذى تكون 
فيه » وفرشت له » وعرضت عليه العتشاء فلم يتعش » ولم يكن بأسرع من أن 
جاء ابنها فرآها تكثر الدخول” فى البيت والحروج منه » فقال : والله إنه 


)١(‏ فك اللهء أى اتق الله فى" 


؟ا/وه؟ 


ل 


0 دخولك هذا البِيتَ منذ الليلة وخر وجك منه ! إن لك, لشأنا ؟ 
قالت الى" » اله عن هذا ؛ قال لما : والله لتخيرى :قالت : أقبل" على 
شأنك ولاتسألبى عن شبىء » فألحّ عليها » فقالت: يا بنى"؛ لا تحدثن” أحداً 
من الناس بما أخبرك به ؛ وأخذت عليه الأيمان» فحلف لها » فأخبرتئه» فاضطجع 
وسكت - وزتموا أنه قد كان شريداً من الناس . وقال بعضهم : كان يشرب 
مع أصحاب له - ولما طالعلى ابن زياد» وأخذ لا يسمع لأصحاب ابن عتقيل 
صوتنًا كما كان يسمعه قبل ذلك قال لأصحابه : أشر فوا فانظروا هل" تتروان 
منهم أحداً ! فأشرفوا فلم يسَروًا أحداً ؛ قال : فانظروا لعلنّهم تحت الظلال 
قد كسمستوا لكم ؛ فسفرعوا تبحايح ١‏ المسجد » وجعلوا يخفضون شعتل النار 
فى أيديهم » ثم ينظرون: هل فى الظلال أحد” ؟ وكانت أحيانًا تنضىء لم » 
وأحيانً لاتنضىء لم كنا يريدون » فدلوا القناديل وأنصاف الطّنان تشكد” 
بالحبال » ثم تتجعل فيها النيران » ثم ند لّى »حتى تنتهى إلى الأرض ٠»‏ ففعلوا 
ذلك فى أقصى الظلال وأدناها وأوسطها حتى فعلوا ذلك بالظيّلّة التى فيها المنبرء 
فلما لم يروًا شيثًا أعلموا ابن> زياد » ففتح باب السّدّة التى فى المسجد . ثم 
خرج فصعد المثبر » وخرج أصحابه معه » فأمرهم فجلسوا حوله قبيئل 
العستسمة » وأمر مرو بن نافع فنادى : ألا بسرئت الذ"مة من رجل من الشتراطة 
والعترفاء أو المناكب أو المقاتلة صلّى العتسمة إلا قى المسجد ؛ فلم يكن له 
إلا ساعة حبى امتلاً المسجد من الناس ؛ ثم أمر مناد يه ام الصلاة » فقال 
الحصين بن تمم :إن شئت ولخ ليك بالاض: أريسلى بين غرف يويهلن 1 أنت 
فصلّيت فى القصرء فإنى لا آمن أن يغتاتك بعض” أعدائك ! فقال : 
حرسى فلسيقوموا ورائى كا كائا يقفوق »و فهم فى لست بداغل إذ. 
فصلّى بالناس» » ثم قام فحمد الله" وأثد- ى عليه ثم قال : أما بعد » فإن ابن 
عقيل السفيه الحاهل ع قد أنى ما قد رأيتم من الحلاف والشقاق » فبرئت 
ذمّة الله من رجل -وجدأناه فى داره » ومسن” جاء به فله د يتنه . اتقوا الله 


عباد الل » ولزرموا طاعتكم و بستكم » ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا” .يا حنُصين 


. محابح : جمع حبوحة » وهى الساحة أو الفناء‎ )١( 


اد رفضن 


ابن نمم ٠‏ تتكلتئك أمّك إن" صاح ناف سكلة . من سكلك الكلوفة» أوخرج 
هذا الرجل ولم تأتتى به ووقد لتك على دور أهل الكوفة » فابعث مثراصدةة 
1 على أفواه السكتك» وأصبئْح غلا واستبر الداور وجئّس' خلالتها حى تأتيتى 
بهذا الرجل - وكان الحصين على شرطه ء وهو من بى تمم - ثم نزك ابن 
زياد فدخل وقد عق لعمر و بن حرتةرانة وأمره على الناس » فلما أصبح 
جلس مجلسه وأذن للناس فدخلوا عليه » وأقبل محمد بن الأشعث فقال : مسرحباً 


و الى - نت 5 هشاعى ع 
عن لا يسْتغش' ولايتهتم ! ثم أقعده إلى جنبه » وأصبح ابن تلك العجوز 


وهو بلال بن أسيد الذىآوت أمه ابن عقيل » فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث فأخبسره بمكان ابن عتقيل عند أمه ؛ قال : فأقبل عبد الرحمن 
حتى أنى أباه وهو عند ابن زياد » نارةتء ققاق له ابه زباة > ماغال للق © 
قال : : أخبرنى أن" ابن عتقيل فى دار من دورناء فنتخس” بالقضيب ى 
جتبه ثم قال : قم فأتى 507 


قال أبو مخنف : فحدثى ققدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامة ان * 
أن” ابن الأشعث حين قام ليأتيته بابن عتقيل بعث إلى مرو بن حرينث 
السرو يا ابعثْ مع ابن الأشعث ستين أو 
سبعين رجلا كلهم من ينس - وإنما كره أن يبعث معه قومه لأنه قد علم أن" 
ال قم كعد لا بماد حا هم ل إن ستل اقيم سارل بن 
عبيد الله بن عباس الستمئ فى ستين أو سبعين من قيس » حى أتوا الدار 
الى فيها ابن عتقيل»ءفلما سمع وقم حتوافر لحيل وأصوات الرجال عرف 
أنه قد أت ىّ » فخرج إليهم بسيفه » واقتحموا عليه الدار » فشد عليهم يضربهم 
بسيفه حتى أخرجهم من الدار , ثم عادوا إليه » فشد عليهم كذلك » فاختلف 
هو وكير بن حُمئْران الأحلمترئ ضربتين » فضرب بكيثر فم جببلم تقطع 
شفته العليا » وأشرع السيف فى السَفّل » ونصلت لا ثنيتاه » فضربه 
تسم اضربة ف راسة مكدر و نَبى بأخرى على حبل العاتق كادت تطلع 
على جوفه 5 فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت فأخذوا يرمونه 


ل كن 


بالحجارة » ويُلهبون النارَ فى أطنان القصب » ثم يقلبونها عليه من فوق 


11/7 


"1 


6س 


بام سنة ٠0‏ 


البيت » فلما رأى ذلك خرج عليهم مصلتنًا بسيفه فى السكة فقاتلهم » فأقبل 
عليه محمد بن الأشعث فقال : يا فى » لك الأمان » لا تتقتثل' نفستك ؛ 
فأقتبل يقاتلهم » وهو يقول : 

أَقْسَمْتْ لا أَقْتَلنُ إلا حرا وإن رأيت المّوت شيقاً نُكْرًَا 

0 امرعة يوماً مُلاق كرا ويُخلط. البارد سُخْنا مرا 

رد شعاع الشمس فاستقرا 2 أخاف أن أَكْذَّب أو أغَرا 

فقال له محمد بن الأشعث : إنك لا تُكذب ولا تتخداع ولا تتغرّ » 
إن" القوم بنوعتّك» وليسوا بقاتليك ولاضاربيك » وقد أخن بالحجارة » 
وعجز عن القتال وانبسهسر » فأسند ظهره إلى جنب تلك الدار ؛ فدنا محمد 
ابن الأشعث فقال : لك الأمان » فقال : آمن” أنا ؟قال : نعم ؛ وقال القوم : 
أنت آمن” ؛ غير عمرو بن عبيد الله بن العباس السلتمى فإنه قال 


' لا ناقة” لى ق هذا ولا جسمسل » وتنحى . 


وقالابن عتقيل: أما لو لم تؤتنونى ما وضعت يدى فى أيديكم. وأتبى” ببغلة 
فحتمل عليها » واجتمعوا حولته » وانتزعوا سيفته من عنقه » فكأنه عند ذلك 
آيس” من نفسه » فدمَعّت عيناه » ثم قال : هذا أوّل الغدر ؛ قال محمد 
ابن الأشعث : أرجو ألا يكون عليك بأس ؛ قال : ما هو إلا الرجاء ؛ أين 
أماتكم ! إنا لله وإنا إليه راجعون ! وبكى ؛ فقال له مرو بن عبيد الله بن 
عباس : إن" من يطلب مثل” الذى تطلب إذا نزل به مثثل” الذى نزل بك 
لم يتبك » قال : إلى والله ما لنفسى أبكى » ولالها من القتل أرثى » وإن 
كنت ل أحب لها طرافة عين تلفمًا » ولكن أبكى لأهل المُقبلين إلى" » أبكى 
لحسين وآل حسين ! ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال : يا عبدالله » 
إفى أراك والله ستعجز عن أمانى » فهل عندك خير ! تستطيع أن تبعث من 
عند ك رجلا على لسانى يبلغ حسينًا » فإنى لاأراه إلاقد خرج إليكم اليوم 


مقبلا » أو هو خرج غداً هو وأهل” بيته » وإن ما ترى من جزعى لذلك » 


: ف ابن الأثير‎ )١1( 
م بير وس‎ 


أو يخلط. البارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقرًا 


: إن ابن عتقيل بعثى إليك » وهو أيدى القوم أسير لا يسرى أن 
ا وهو .يقول + ارج ؛ بأهل بيتك » ولا يغرّك أهل” الكوفة 
فإنهم أصحاب أبيك الذى كان يتمنتى فراقهم بالممت أو القتل ؛ إن أهل” 
الكوفة قد كذ بوك وكذّبونى » وليس المكذ”ب رأى ؛ فقال ابن الأشعث : الله 
لأفعلن” » ولأعلمن” ابن” زياد أنى قد أمنك . 
قال أبو مخنف : فحدثى جعفر بن حتذيفة الطاتى' - وقد عرف سعيد 
ابن شيبان الحديث_قال : دعاحمد بن الأشعث إياس بن العثلالطالى من ببى مالك 
ابن روي غاعة ركان عاه] ع ركان خمد رار #ذشال لها انق" 
حسيئاً فأبلغه هذا الكتاب » وكتب فيه الذى أمره ابن عقيل »وقال له :هذا 
زادك وجتهازك » ومتّعة لعيالك ؛ فقال : من أين لى باح » فإن راحلبى 
قد أنضييها ؟ قال : هذه راحلة فاركبها برحلها ثم خرج فاستقبله بزبالة 
لأربع ليال » فأخبره الخبر » و بلَّغه الرسالة » فقال له حسين : كل* ما حم 
نازل » وعند الله نحتسب اننا وفنا مما 
وقد كان مسلم بن عقيل حيث تحول إلى دار هال بن عروة وبايعه 
ثمانية عشر ألفاء قد”م كتابًا إلى حسين مع عابس بن ألى شبيب الشاكرى : 
أما بعد » فإن الرائد لا يكذ ب أهلنه » وقد بايعنى من أهل الكوفة تمانية 
عشر ألفا » فعجّل الإقبال” حين يأتيك كتالى » فإن” الناس كلهم معك» 
ليس للم فى آل معاوية رأى ولا هوى ؛ والسلام . 
وأقبل محمد بن الأشعث بابن عتقيل إلى باب القصرء فاستأذن فأذ ن لهء 
فأخبرعبيد الله خبر ابن عتقيل وضرب بُكيْر إياهءفقال : بعداً له ! ف اخبزة 
محمد بن الأشعث عاكات منه وماكان من أمانه ياه > فقال عبد اشع ما آنت 
والأمان ! كأنا أرسلتاك تؤمثه ! إنما أرسلناك لتأتينا به ؛ فسكت . وانتهى 
ابن عتقيل إلى باب القصر وهو عطشان؛ وعلى باب القصر ناس" جلوس 
: ينتظرون الإذن” »منهم عمارة بن عقبة بن ألى معنيئط راك 2 
ومسلم بن عمرو » وكثير بن شهاب . 


ع 


1 


مش 


م سلة 86 


انتهى إلى باب اضر فإذا كله بازدة موضوعة على الباب » فقال ابن عقيل : 
اسقونى من هذا للد فكاك لا مساو ين زرو : أتراها ما أبردها ! لا والله 
لا تذوق منها قطرة” أبداً حبى تذوق” الحم فى نار جهسم ! قال له ابن عتقبيل : 
حك ! من" أنت ؟ قال : أنا ابن مسن عرف الحق” إذ أنكرتته » ونصح 
لإمامه إذ" غششتتنه » وسعع وأطاع إذ عصيته وخالفت » أنا مسلم بن خمرو 
الباهل ؛ فقال ابن عتقيل : لأمّك التكثل'! ما أجفاكء وما أفظّك ؛ وأقسى 
قلبتك وأغاتظك ! أنت يابن باهلة أولى بالحمم والخلود فى نار جهم ممى ؛ 
ثم جلس متسانداً إلى حائط . 


قال أبو مخنف : فحداثى ققدامة بن سعد أن" عمرو بن حتريث بعث 
غلامًا يُدعى سلمان » فجاءه بماء فى قلّة فسقاه . 


قال أبو مخنف : وحدثى سعيد بن مدرك بن تمارة» أن تمارة بن عقبة 
بعث غلاما له يدعى قيس » فجاءه بِقدّةعليها منديل ومعه قتدّح فصب 
فيه ماءء » ثم سقاه » فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما » فلما ملأ القدح 
لالع يي ا 1ت 
قال له ار ألا تتم على الأميا! فقال له إن كان يرية فتى فا 
لاي ليد ١‏ وإن كان لان بد توق فاتمترق لك نا شلا عرد ؛ فقّال 
له ابن زياد : لتتمرى لتقةسئلن” ؛ قال : كذلك ؟ قال : نعم ؛ قال : 
فد عبى أوص إلى بعض قو » فنظرإلى جلساء عبيد الله وفيهم حمر بن سعد» 
فقال : ياعمر » إن بيبى وبينك قرابة” » ولى إليك حاجة » وقد يحبلى عليك 
تجح حاجى » وهو سر » فألى أن يمكدّنه من ذكرها » فقال له عبيد الله : 
لا تمتنع أن" تنظرفى حاجة ابن عمّك عفقام معه فجلس حيث ينظر إليه ابن . 
زياد » فقال له:إن على" بالكوفة د يناً استدنتئه منذ قدمت الكوفة »سبعمائة 
درهم » فاقضها عبى » وانظر جتثى فاستوهيئها من ابن زياد » فوارها . 
وابعث إلى حسين مسن" يرداه» فإنى قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه » ولا 


سئة +5 ش ش فض 


أراه إلا مقبلات ؛ فقال عمر لابن زياد : أتدرى ما قال لى ؟ إنه ذكر كذا 
وكذا ؛ قال له ابن زياد: إنه لا يخونئك الأمين» ولكن قد يؤتسّمن الحائن » 
أمنا مالك فهو لك »ولسنا تمنعك أن تصنع فيه ما أحببت ؛ وأما حسين فإنه 
إن لم ينردثنا لم تردأه » وإن أرادنا ل نكف عنه» وأما جشّته فإنا لن نشفّعك 
فيها » إنه ليس بأهل ما لذلك» قد جاهدنا وخالفسنا » وجتهتد على هلا كنا. 
وزعموا أنه قال : أما جشّته فإنَا لا نبالى إذ قتلناه ما صنع بها . ثم إن" ابن 
زياد قال : إيه يابن عتقسيل ! أتيت الناس وأمرهم جميع »وكسلمتنهم واحدة» 
مر ا لس ا ا : كلا 2 
عت لك ” أهل المصير ز | أن أباكقسهل” خيارهم » وسفك دماء همء 
0 وقيصر » فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعوّ إلى حكم 
الكتاب » قال : وما أنت وذاك يا فاسق” ! أُوَلم نكن نعمل بذاك فيهم إذ أنت 
بالمدينة تشرب الحمر ! قال : أنا أشرب الحمر ! «الله إن الله ليعلم أنك غير 
صادق » وأنك قلت بغير علم » وأن لنت كا ذ كرت .إن آحق” يقرت 
الحمر منى وأولى بها من بسانم فى دماء المسلمين ولغنًا » فيقتل النفس الى 
حرم الله قتاتها » ويتقتثل النفس” بغير النفس » ويتسفك الدام الحرام » 
ويتقتل على الغضّب «العداوة وسوء الظن” » وهو يلهوويلعب كأن لم يصنع 
شيشا . فقال له ابن زياد:يا فاسق » إن" نفسك تمنيك ما حال الله دونه» 
وم يسرك أهانه ؛ قال : فن أهلّه يابن زياد ؟ قال : أمير المؤمنين يزيد 
فقال : الحمد لله على كل خال + زضبينا بلله تكتما بيننا وبينكم ؛ قال : 
كأنك تظن أن” الكل الأمر شيك قال : والله ما هو بالظن” 0 
قال : قتلنى الله إن لم أقتلك قتلة لم يقنتسلها أحد فى الإسلام ! قال : 
إنك أحق” مسن ا 
القكلة » وقبح المثثلة » وختبث السيرة » ولؤم الغلبة » ولا أحمد من الناس 
أحق” بها منك . لأقبل ابن سسمية يتقعمه وينشتم حسينًا وعيئًا وعتقيلا » 
العا كله ٠‏ وز م أهل. العام أن" عبيد الله أمر له بماء فُسَّى” بخختزفة » 
ثم قال له ل و ا 


اقنش 


1 


اام سلة 8* 


ثم نقتلك » ولذلك سقيناك فى هذا » ثم قال : اصّعنّدوا به فوق القصر فاضر بوا 
عنقسه » ثم أتبعوا جسداه رأسته » فقال : يابن الأشعث » أما والله لولا أنك 
آمتتتى ما استسلمت ؛ قي' بسيفك دون فقد أخفرت ذمّئّك» ثم قال : 
يابن زياد » أما والله لو كانت بينى وبينك قرابة ما قتلتستى ؛ م قال ابن زياد : 
أين هذا الذى ضرب ابن" عتقيل رأسه بالسيف وعاتقه ؟ فداعى » فقال : 

اصعد ' فكن أنت الذى تضرب عنقنه » فصعد به وهو يكب ويستغفر ويصلّى 
عل ملائكه وله يعر بغره : اللهم احكم بيننا وبين قوم م وكذ بونا 
وأذلونا . وأشرف به على موضع اللحزّارين اليوم » فضربت علنقه » وأتبع 


جسلهة راسه . 


6 


قال أبو نف : حد ثى الصقعب بن زهير »عن عون بن أى ده 
قال : نزل الأحمترى بُكتيئر بن حمران الذى قتلءسلماً» فقال له ابن زياد : 
قتلتنه ؟ قال : نعم » قال لا كان تر رانم عدوت بدا لقال : كان 
يكبثر ويسبّح ويستغفر فلمًا أدنيئه لأقتلته قال: اللهم ' احكم بيننا وبين 
قوم كذ بونا وغسرونا وخحسذلونا وقتلونا ؟ فقلت له : ادن” منتى » الحمد لله الذى 
أقادق منك » فضربته ضربة لم تغن شيئاً ؛ فقال أما ترى فى خدش 


تخد شنيه وفاء” من دملك أيها العبد ! فقال ابن زياد : أو فخراً عند الموت! 


قال : ثم" ضربتئه الثانية فقتلتثه . ١‏ 


قال : وقام محمسّد بن الأشعت إلى عبيد الله بنزياد فكللمه فى هاف بن 
عروة » وقال : إنك قد عرفت منزلة" هالى بن عروة فى المصر »وبيته ىق 
العشيرة » وقد علم قومه أنى وصاحى سقناه إليك» فأنشدك الله لما وهبته لى» 
فإنى أكره عداوةة قومه » هم أعز أهل المصير ‏ وعنداد أهل يمن ! 

قال : فوعده أن يفعل » فلما كان من أمر مسلم بن عتقميل ما كان » 
بدا له فيه » وأبنتى أن بنى” له عا قال . 

قال : فأمر. بها بن عتروة حين قنتبل مسلم بن عتقيل فقال : أخرجوه 
إلى السوق فاضربوا عنقه » قال: فأخر ج بهانئ حتى انتهى إلى مكان من 


سنة > فض 


السوق كان يباع فيه الغتتتم وهو مكتوف » فجعل يقول : وام ذ'حجاه ! 
ولا متذحج لى اليوم ! وامسذ حجاه ؛ وأين مى مذ حمج ! فلما رأى أن" أحدا 
لا ينصره جذاب يده فنزعها من الكتاف » ثم قال : أما من عضا أو سكدّين 
أو حجر أو عظم يجاحش ١١‏ به رجل” عن نفسه ! 


قال : ووثبوا إليه فشد”وه وثاقًا ء ثم قيل له : امد عنقّك » فقال : 
ما أنا بها مسجْد ستخى » وما أنا بمعيذكم على نفسى . 


قال : فضربه مولى لعبيد الله بن زياد تركىئيقال له رشيدبالسيف » 
فلم يصنع سيفنه شيئنًا » فقال هافئ:إلى الله السعاد ! اللهم إلى رحمتك 
ورضوانك ! ثم ضربه أخرى فقتله . 

قال : فبتصربهعبدالرحمن بن الحصين المرادئ بخازِرَ» ودو مع عمبيه الله بنزياد؛ 
فقال الناس : هذا قاتل” هاف" بن عروة ؛ فقال ابن الحصين : قتلى الله 
إن" لم أقتلله أو أقتل” دوته ! فحتمل عليه بالرّمح فطعنه فقتلله . ثم إن 
عتبيد الله بن زياد لا قتل مسلم بن عتقيل وهافً بن عثروة دعا بعبد. الأعلى 
الكلى' الذى كان أخذه كدير بن شهاب فى ببى فتليان» فأقى بهءفقال له : 
أخبرنى بأمرك ؛ فقال : أصلّحتك الله ! .خرجت لأنظر ما يصنع الناس » 
فأخذنى كثير بن شهاب ؛ فقال له : فعلياك وعلياك»من الأبمان المغاّظة » إن 
كان أخرجك إلا ما زعمت ! فأبى أن يحلف » فقال عتبيد الله : انطلقوا 
بهذا إلى جبّانة السسّيع فاضربوا عنقه بها ؛ قال:فانطليق” به فضربت عنقه ؛ 
قال : وأخرج عمارة بن صلخب الأزدئ - وكان ممن يريد أن يأق مسلم بن 

. عقيل بالنصرة لينصرم فق به أيضمًا عبيدالله فقالله : تمن أنت #قال: م نالأزد . 
قال: انطلقوا به إلى قومه» فضربت عنقّه فيهم»فقال عبد الله ب نالزبير الأسدى 
فى قتلة. سم بن عقيل وهاى” بن عتروة المرادئويقال : قاله الفرزدق : 


2 
إن كنت لاتدرين ماالموت فانظرى إلى هاف فى السوق وآبن عقيل 


010 يجحاحش : يدافع . 


ذائف 


ففف 


1 


- 5 اه ع . 2 ع 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه ١‏ آخحر يهوى من طمار قتِيل 
ٍ- ع 001 - 1 570 8 
أمانينا م الامير فاصبحا أحاديث من يسرى بكل سبيل 
ا 1 
وت ع ل 0 
فتى هو أَحيا من قَتاةٍ حَبِيَةَ ‏ بأقطمٌ من ذى شفرئّين صقيل 
أي ركب أميائ الهماليج آمناًٌ ‏ وقد طلبته مَدُحِج بدُحول! 
تَطِيفٌ حوليّه كراد .وكلهم على رقبة من سائل ومَسُول 
فإِنْ أنم لم تثأروا بأخيكم فكرنوا بغايًا أَرْضِيَتْ بقليل 
قال أبو مخنف : عن ألى جتناب يحى بن أنى حيّة الكلى » قال : ثم إن 
عبيد الله بن زياد لما قتل مسلمًا وهانً بعث بردوسهما مع هاف بن أبى حينة 1١‏ 
الوادعى .والزبير بن الأروح التميمىّ إلى يزيد بن معاوية » وأمرَ كاتبه 
عمرو بن نافع أن يكتب إلى يزيدة بن معاوية بما كان .من مسلم وها 2 
فكتب إليه كتاببًا أطال فيه وكان أول” من أطال فى الكتب - فلما نظر فيه 
عتبيد الله بن زياد كرهه وقال : ما هذا التطويل وهذه الفضول؟ اكيب : 
أما بعد » فالحمد لله الذى أخذ لأمير المؤمنين حقه » وكفاه مؤنة غدوه . أخبر 


. أمير المؤمنين أكرمه الله أن مسلم بن عتقبيل بلأ إلى دار هاؤِع بن عروة المرادى 3 


وأنتى جعلت عليهما العيون » ودسست إليهما الرجال وكداتهما حي 
استخرجتهما » وأمكن الله منهما » فقدمتهما فضربت أعناقهما » وقد بعنتُ 
إليك بردءسهما مع هاف بن أنى حيئّة الممداى والزبير بن الأروّح التميمى - 
وما من أهل السمع والطاعة والتصيحة ‏ فليسألهما أميرٌ المؤمنين عما أحب من . 
أمر ». فإن عندهما علمًا وصدقنًا » وفتهمًا ووَرصًا ؛ والسلام . 

فكتب إلبه يزيد : أما بعد » فإنك ل تعدا أن كنت كما أحب » عملت 


عمل الحازم » وصّلت صّوْلة الشجاع الرابط ابلأشءفقد أغنيت وكفيت » 


وصداقت ظتى بك » ورأتى فيك » وقد دعوت رسولسيئك فسألتمهما » وناجيتتهما 


. » ابن الأآثير : وهافى” بن جبة‎ )١( 


سل .+ ظ ظ "١‏ 
فوجدتهما فى رأبهما وفضلهما "كا ذكرت ؛ فاستتوص بهما خيراً » وإنه قد 
بلغنى أن الحسين بن على" قد توجته نحو العراق ؛ فضع المشاظر والمسالح 23 


واحترس غلى الظن” 2 
إلى" فى كل ما يسحداث من الحبر ؛ والسلام عليك ورحمة الله . 


' قال أبو مخنف : حداثى الصقعب بن زهير » عن عون بن أى جتحيفة » 
قال : كان مخرج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لمان ليال مضّين 
من ذى الحجّة سنة ستين - ويقال يوم الأربعاء لسبع مضيئن سنة ستين 
دم عرفة بعد مسخْرّجٍ الحسين من مكة مقبلاة إلى الكوفة بيوم ‏ قال : 

مخرج الحسين من المدينة إلى مكة يوم ا ل 
سين » ول مكة لين لعة لاث مفتين من شعبان » ام ببكة شعبان 
شهر رمضان وشوالا” وذا القعدة » ثم خرج منها لان مضين من ذى الحجة 
يوم الثلاثاء يوم التروّية فى اليوم الذى خرج فيه مسلم بن عقيل . 


وذكر هاري بن مسلم.» عن على بن صالح » عن عيمى بن 1 بن يزيد » أن 
امختار بن أبى عسبيد وعبد الله بن المحارث بن نوفل كانا خرجا مع 0 4 حرج 
المحتار براية خضراء ٠‏ وخرج عبد الله براية حمراء » وعليه ثياب مق 4 
وجاء الختار برايته فركزها على باب تمرو بن حتريث » وقال : إنما خرجت 
لأمنع عمرء وإن ابن الأشعث والقعقاع بن شور وشَبسَث بن ربعى قاتلوا مسلمًا 
وأصحابته عشيئّة سار مسم إلى قصر ابن زياد قتالاة شديداً » وأن شبسناً جعل 
يقول : انتظروا بهم الليل يتفرقوا ؛ فقال له القعقاع : إناك قد سددت على 
الناس وجه” مصير هم 4 فافرج لم يستسربوا 04 وإن عمبيد الله أمر أن يطلب 
المحتار وعبد الله بن المرارث 4 وجعل فيهما لجعلا 34 فأ بهما فحمبسا 7 


)١(‏ المناظر : جمع منظرة ؟ وهو الموضع يرقب فيه العدو . والمسالح : جمع مسلحة ؟ 
وهى موضع يكون فيه أقوام يحملون السلاح » و يرقبون العدو ؛ لعلا يطرقهم على غفلة . 


وقققفق 


مم سئة .5 


[ ذكرمسير الحسين إلى الكوفة ] 


وفى هذه السنة كان خخروج الحسين عليه السلام من مكنة متوجهنًا إلى 
الكوفة . 

» ذكر الخبر عن مسيره إليها وما كان من أمره فى مسيره ذلك : 

قال هشام عن أنى مخنف : حدثتى الصقعب بن زهير » عن عمر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوىءقال : لما قدمت كتنب أهل العراق 
إلى الحسين وتهيئأ للمسير إلى العراق » أتيتنه فدخات عليه وهو بمكة » فحمدت 
لله نيت عليه » ثم قلت : أما بعد » فى أتيتتك يابن ع الحاجة أريا. 

1 ذكرها لك نصيحة » فإن كنت ترى أنك تستنصحبى وإلا كففت عما أريد 

أن أقول ؛ فقال : قل » 'افوالله ما أظناك بسييع الرأى » ولاهو للقبيح من 
الأمر والفعل' ؛ قال : قلت له : إنه قد بلغنى أنلك تريد المسير إلى العراق » 
وإفى مشفق” عليك من مسيرك ‏ إناك تأق بلدا فيه عماله وأمراؤه » ومعهم بويت 
الأموال » وإنما الناس” عبيد” لهذا الدرهم والدينار » ولا آمن” عليك أن 
يقاتلك من وعدك نصره ء ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلاك معه٠؛‏ فقال 
الحسين : -جزاك الله خبيرا يابن عم" ؛) فقد والله علمت أنك مشيت بنتصح » 
وتكادمت بعقل » ومهما ينقض من أمر يكن» أخذت برأياك أو تركئه » فأنت 
عندى أحمد” مشير 3 وأنصح ناصح . 

قال : فانصرفت من عنده فدخلت على الحارث بن خالد بن العاص بن 
هشام » فسألى : هل لقيت حسينئاً ؟ فقلت له : نعم ؛ قال : قا قال اك » 
وما قلت له؟ قال : فقلت له : قلت كذا وكذا » وقال كذا وكذا ؛ فقال : 
نصحتته ورب المروة الشسّهباءء أما ورب البنيئّة إن الرأى لما رأيتتهء قله أو 
تركه » ثم قال : 1 


وه رع وى < م0 و - ب 
وجة مستدصع يعسن ويردئ وظنينٍ بالغيب يلفى نصيحا 


. » ابن الأثير : و فوا ما أستمشك » وما أظنك بشىء من الموى‎ ) ١-1 


قال أبو مخنض :وح ثنى الارث بن كعب الوالبى »عن عقبة0' بنسمعان » 
اد المسير إلى الكوفة أتاه عبد الله بن عباس فقال : يإبن عم » 
إنك قد أيجف الناس” أنك سائر إلى العراق » فبيئن لى ما أنتصانع ؟ قال : 
إفى قد أجمعت المسير فى أحد يومىّ هذين إن شاء الله تعالى ؛ فقال له ابن 
عبّاس : فإنى أعيذك بالله من ذلك » أخبرى رحمك الله ! أتسير إلى قوم قد 
قتلا أميرم » وضبطوا بلاده » ونوا عدوم ؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك 

فسر إليهم » وإن كانوا إنما دعدوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لم » ماله 
تَحَئ بلادهم » فإنهم إنما دعدوك إلى نا آمن عليك أن 
ريل 010 » ويخالفوك ويخذلوك » وأن يستنفروا إليلك فيكونوا أشد” 
الناس عليك ؛ فقال له حسين : وإفى أستخير الله وأنظر ما يكون . 

قال : فخرج ابن عباس من عنده » وأتاه ابن الزبير فحدثه ساعة” » 
ثم قال : ما أدرى ما تسَرْكنا هؤلاء القوم وكفمنا عنهم »ونحن أبناء المهاجرين» 
وولاة هذا الأمر دونهم ! خبرنى ما تريد أن تصنع ؟ فقال الحسين : واللم 
لقد حدّئت نفسى بإتيان الكوفة » ولقد كتتب إلى شيعتى بها وأشراف أهلها » 
وأستخير الله ؛ فقال له اين الزبير : أما لو كان:لى بها مثل” شيعتك ما عدلت 
بها ؛ قال : ثم إنه خسثبى أن يتتهمه فقال : أما إذلك لو أقمت بالحجاز ثم 


أردت هذا الأمرهاهنا ما خدُولف عليك إن شاء الله ؛ ثم قام فخرج من عنده »' 


فقال الحسين : ها إن" هذا ليس شىء يتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج 
من الحجاز إلى العراق » وقد عم أنه ليس له من الأمر معى شىء » وأن الناس 
١‏ دان وق أل خودت يها لخر لاد 

قال : فلما كان من العثى أو من الغد » أنى اللحسين عبد الله بن العباس 
فقال : بن عم إف أتصبّر ولا أصبر 2 إف أتخرف عليك فى هذا الوجه الملالك” 
0 ؟؛ إن أهل> العراق قوم غدر » فلا تقربشهم 2 أقم بهذا البلد 
فإنك سيد أهل الحجاز ؛ فإن' كان أهل العراق يريدوناك "كنا زعموا فاكتب 
إليهم فلينفنوا عدوهم »ثم أقدم عليهمءفإن أبيت إلا أنه تتخرج فسر إلى اليحن 
)١( 0‏ ط: وعتبة» » والصواب ما أثبته» وانظر الفهرس . 


ليق 


رولا" 


دالشف 


لان : سلة 5 


فإن بها حصونا شعابا » وهى أرض” عريضة طويلة » ولأبياك بها شيعة > 
وأنت عن الناس فى عزلة » فتكتب إلى الناس وترسل» وتبث “دعاتك » فإفى 
أرجو أن يأتيتك عند ذلك الذى تحرة فى عافية؛ فقال له الحسين : يابن ” » 
إفى والله لأعلم أنك 53 0 2 أكنى 3 قد د د على 0 و 
إل لاو أنه تقشل دس عن عهان ونساقه 5 دنظرون 0 . م قال 
ابن عياس 8 لقد قرو عين ابن الزيير بتخل وستاث إناه والميجا والخروج 
ملها © يفو الوم لا ينظ زليه اعد معك وقد الضن لاإله إلا هو لو أعلم 
أنك إذا أخيذت بشعرك وناصيتاتك حبى تمع على وعلياتك الناس” أطعتجى 
لفعلت ذلك 1 ا تا ان ايه 
مه 7 3 2 3 
يالك من قبرة ععمر ١‏ خلا للك الجو فبيضىواَصَفِرى١١)‏ 


٠‏ و 


5 ودقرى ما شئت أن تذقرى * 
هذا حسين يخرج إلى العراق » وعليك بالحجاز . 


قال أبو نف و سانا عن بن أبىحية » عن عدى بن حرملة 
الأسدى » عن عبد الله بن سلم وا والمذرى بن المشمعل” الأستدايين قالا : 
خرجنا حاجيين من الكوفة حبى قدمنا مكة » فدخلنا يوم العروية » فإذا نحن 
بالحسين وعبد الله بن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى فها بين لبر والباب ©» 
قالا ار منهما » فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين :. إن شعت أن 
تقم أكية فولب هذا الأمر » فآزرناك وساعدناك » ونصحنا لاك وبايعناك ؛ 
فقال له الحسين : إن أبى حدثى أن بها كبشا يستحل” حرمتها » فا أحبّ 
أن أكون أنا اذلك الكبش ؛ فقال له ابن الزبير : ثم إناغيت ورد أنا الأمر 
فتطاع ولا تعصى ؛ فقال : مما أريد هذا أيضًا ؛ قالا : م إنهما أحفيا 


١و5 ينسب الرجز إلى طرفة ؟ ملحق ديوانه‎ )1١( 


8 مم 
كلامهما دنا » فا زالا يتناجيان حتى سمعنا دعاء الناس رائحين متوجتهين 
إلى منتى عند الظهر ؛ قالا : , فطاف المسين بالبيت وبين الصا وللروة » 
وقص” من شعره » وحل ” من ُمرته » ثم توجنه نحو الكوفة»وتوجهنا نحو الناس 
إلى متى . 
قال أبو عمف ا ا 
سيعت الحسين بن على" وهو بمكة وهو واقف مع عبد الله بن الزبير » فقال 
له ابن الزبير إلى دابن فاطمة » وأصقى ايه فساره » قال : 6 التفت إلينا 
الحسين فقال : أتدرون ها يقول ابن" الزبير ؟ فقلنا : لا ندرىء جعاسنا الله 
فداك ! فقال : قال : أ" فى هنا المسجد أجمع لك الناس ؛ ثم قال للسين : 
0 لأن أقتسل” خارجًا منها بشبر أحب إلى" منأن أقسّل داخلا منها بشبتر » 
وام الله لو كنت فى تحر هامّة من هذه هوام" لاستخرجؤى حى يقضوا فى 
حاجتهم : ووالله ليعتدان على كما اعتدت اليهود ى السبت . 
قال أبو متف : حدتتى الحارث بن كعب الوالى" + عن علقبة_ بن 
سمعان قال : لما خرج الحسين من مكة اعترضه رسل تمرو بن سعيد بن 
العاص » عليهم يحبى بن سعيد ؛ فقالوا له : انصرف؛ أبن تذهب ! بي عليوم 
ومضى © داح الفريقاه » فاضطريوا بالسياط 2 إن اللسين وأصحابه 
امتنعوا امتناعنًا قوينًا » ومضى الحسين عليه السلام على وجهه » فنادوه : 
اع 0 حي رسف وه بن 14 1 ١‏ 


فتأول حسين قول الله عز وجل : إلى عَم ولَك' عَمَلْكم” نكم بَردِعُونَ 
ما أخمل وآنا برغ هما تَعْملرن 114 
قال : ثم إن الحسين أقبل حبى مر بالتتتعيم» فل بها عيرًا قد أقبسل 
بها من اليّمن » بعّث بها تحير بن رينسان الحميرى إلى يزيد بن معاوية » 
8 8 حت ل الف ات 
- وكان عامله على اليمن - وعلى العير الوَرْس" والحللل ينطلق بها إلى يزيد 


. 4١١سفوي سورة‎ )١( 


قوف 


اا 


آم :. سنة 16 


فأخذتها الحسين » فانطلق بها ؛ثمقال لأصحاب الإبل : لاأك رهكم 6 مسن 
ع أن بمضى معنا إلى العراق أوفينًا كراءه وأحسنا صحبته » وسن أحب 
أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض؛ 
قال : فن فارقه منهم حوسب فأوفى حقنّه ؛ وسن مضى منهم معه أعطاه كراءءة 
وكيا : : 


قال 3-0 0 مر ين حرط 2 ات 


00 فواقف حسينً قال لم أسال كك متاك لأنلك فيا تحب : 
فقال له الحسين : بين" لنا نبأ الامخلفاك » فقال له الفرزدق : من الخيير 
سألت » قلوب الناس معلك» وسوفهم مع ببى أميئة » والقضاء ينزل من السماء » 
والله يفعل ما يشاء ؛ فقال له الحسين : صدقت . لله الأمر » والله يفعل ما 
يشاء » وكل يوم رببنا فى شأن » إن نزل القضاء بما نحبّ فتحمّد الله على 
نعمائه » وهو المستعان على أداء الشكر » وإن حال القضاء دون الرّجاء ٠‏ فلم 
يتعتد مسن كان الحق” نيّته » والتقوى سريرته ؛ثم حرّك الحسينُ راحلتته فقال : 
السلام عليك ؛ ثم افترقا . 

قال هشام » عن عوانة بن الحكم » عن لبطة ؛ بن الفرزدق بن غالب » 
يد قن حم أن فنا درق ينها سن دلت ارمق أن 
الحج » وذلك فى سنة ستين » إذ لقيت الحسين بن على" خارجًا من مكة معه 
أسيافه وتراسه . فقلت : لمن هذا القطار ؟ فقيل : للحمسين بن على" » فأتيته 
فقلت : بأبى وأى يا بن رسول الله ! ما أعجتلك عن الحجّ ؟ فقال : لو لم 
أعجل لأخذت ؛ قال : ثم سألى : ممّن أنت ؟ فقات له : امرقٌ من 
العراق ؛ قال : فوالله ما فتشنى عن أكثرَ من ذلكء واكتى بها منثى » فقال : 
أخبينى عن الناس خلفك ؟ قال : فقات له : القلوب معاث » والسيوف مع 
بى أميّة » والقضاء بيد الله ؛ قال : فقال لى : صدقت ؛ قال : فسألته عن 
أشياء » فأخبرنى بها من نذور ومناسك ؛ قال : وإذا هو ثقيل اللسان من 


سدة ٠‏ 5 1 وآثيرا 


2 م أصابه بالعراق ؛ قال 2 مضت فإذا بفسطاط مضروب فى ارم » 
ل بن العاص » فسألى » 


فأخيرتله بلقاء الحسين بن على » فقال لى : ويلك ! فهلا اتتبعته » فوالله . 


ليملكن” » ولا يجوز السلاح فيه ولا فى أصحابه » قال :| فهممت وله أن 
للق به» ووقع فُْ قالى مقالته » م ' ذكرت الأنبياء” وقتلسهم » فصدأنى ذلك 
عن التّحاق بهم فقدمت على أهلى بعسْفان” » قال : ذولله إلى لعدخ اه 
أقبلت عير قد امتارت من الكوفة » فلما سمعت" بهم خرجت ف ثارام حى 
إذا أسمحتلهم الصوت وعجلت عن إتيانهم صرخت بهم : ألاما فعل الحسين 
ابد على" ؟ قال : فردوا على" : ألا قد قنتل ؛ قال : فانصفت ,أنا ألعن” 
عب دالله بن تمرو بن العاص ؛ قال : وكان أهل” ذلك الزمان يقولون ذلك 
الأمر» وينتظرونه فى كل” يوم وليلة . قال : وكان عبد الله بن" عمرو يقول : 
او 0 الأمر ؛ قال : فقلت 
له : فا يمنعلك أن تبيع الوصسط ؟ قال : فقال لى : لعنّة” الله على فلان - يععى 
معاوية ‏ وعليك ؛ قال : فقلت : لا » بل عليك لعنة الله ؛ قال : فا 
من اللعن ول يكن عنده من حشمهٍ أحد” فألى منهم شرا ؛ قال 00 
وهو لا يعرفى - والوهط حائط” لعبد الله بن تمرو بالطائف ؛ قال : 
ا 1 
بشىء - قال : وأقبل الحسين مُغذءً! لايتلوى على شىء حتى نزل ذات عرق. 


قال أبو نف : حدثتى الحارث بن كعب الوالى » عن على بن الحسين 
ابن على" بن أبى طالب قال :الما خرجنا من مكة كتب عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب إلى الحسين بن على" مع ابنيه :عون وتحمد : أما بعد » فإِق أسألك 
اله لما رفنت بحين تنظر فى كسا فزن ملشفنق” عليك من الوجه الذى 
ترجه له أن يكون فيه هلاكّك واستئصال” أهل بيتك » إن هاكت اليوم 
طهْع ذورٌ الأرض » فإنك عملم" المهتدين؛ ورجاء المؤمنين ؛ فلا تعجمل بالسير 


. البرسام : علة يهذى فها‎ )١( 


محف 


22 


بذلت 


ين ا00 


فإى فى أثر الكتاب ؛ والسلام . 

قال : وقام عبد الله بن" سجعفر إلى غمرو بن سعيد بن العاص فكلّمه . 
وقال : اكتب إلى الحسين كتابًا تسجعل له فيه الأمان: وني فيه البدرٌ والصّلة 
وتيّْق له فى كتابلك » وتسأله البجوع لعله يطمئْنَ إلى ذاك فيرجع ؛ فقال تمحرو 
أبن سعيد : اكتب ما شئت وأتى به حبى أخدمته » فكتب عبد الله بن جعفر 
نحي بن سعيد © فإنه أحرى أن تطمان نفسه إليه» ويعلم أنه الجد مناتك > 
ففعل ؛ وكان تمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على «ككة ؛ قال : فلحقه 
يحى وعبد الله بن «جعفر » ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحبى الكتاب فقالا ٠:‏ أقرأناه 
الكتاب » وجهدانا به » وكان مما اعتذر به إلينا أن قال : إفى رأيت رؤيا 
فيها رول" الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأمرت فيها بأمر أنا ماضى له » على كان 


أو لى ؛ فقالاله : ها تلك الرؤيا؟ قال: ما حدّثت أحدا بهاء وما أنا محدث 
0 
بها حى ألقى ربى . 


قال : وكان كتاب تمرو بن سعيد إلى الحسين بن على : بسم الله الرلحمن 
الرحيم » من تمرو بن سعيد إلى الحسين بن على" » أما بعد » فإنى أسأل الله 
أن يصرفك عدا يوبقلك » وأن يهديتك لا يرشداك ؛ بلغنى أناك قد توجئهت 
إلى العراق » وإفى أعيذك بالله من الشقاق » فإقٌ أخاف علييك فيه الملاك » 
وقد بعشت إلياث” عبد الله بن جعفر ويحبى بن سعيد » فأقيل' إلى" معهما » 
فإن” لك عندى الأمان والصلة والبر وحسن اللحوار ناك » الله على" بذلك شهيد” 
وكفيل" » وسراع ووكيل” ؛ والسلام عليك . 


قال : وكتب إليه الحسين : أما يعن ؟َ فإنه لم يشاقق الله ورسوله من" دعا 
إلى لله عر وجل امل صاخنً. قال إنى من السلمين + وقد دعرية إلى 
الأمان والبر والصلة » فخير الأأمان أمان” الله » ولن يؤمن الله يوم القيامة 
من" ل يخفه فى الدانيا » فتسأل الله مخافة” فى الدنيا تشوجب لنا أمانه .يوم 


سنة 6 10> 
القيامة » فإن كنت نوَيت بالكتاب صلتى وبرّى » فجتزيت خيرًا فى الدنيا 
والآخرة ؛ والسلام . 
25232007 

رجع الحديث إلى حديث عار الداهىّ عن أنى جعفر") . فحدثى 
زكرياء بن يحبى الضريرءقال : حدثنا أحمد بن جناب الصف قال : 

حداثنا خالد بن يزيد بن عبد الله القسريّ قال : حدثنا عمار الدأهى قال : 
قلت لأنى جعفر : حدثى عن مسقتل الحسين حتى كأفى حضرته؛ قال : فأقبل 
حسينُ بن على" بكتاب مسلم بن عتقيل كان إليهءحى إذا كان بينه وبين 
القادسيّة ثلاثة أميال » لقيه الخحرَ بن .يزيد التميمئ » فقال له : أين تريد ؟ 
قال : أريد هذا المصّر ؛ قال له : ارجع فإ لم أدع للك خبلبى خيراً أرجوه » 
فهم أن يرجع ٠‏ وكان معه إخوة مسم بن عتقيل » فقالوا : والله لا نرجع 
حى نصيب بثأرنا أوتقسّل ؛ فقال : لاخير فى الحياة بعد كم ! فسار فلقيتنه 
إوائل” خيل عببيد الله » فلما رأى ذلك عدّل إلى كرببلاء فأسند ظهره إلى 
قصباء ونح كينلا يقاتل إلا من وجه واحد » فنزل وضرب أبنيته » وكان 
أصحابئه خمسة” وأربعين فارسسا ومائة راجل » وكان تمر بن سعد بن ألى وقاص” 
قد ولاه عنبيد الله بن زياد الى وعهد إليه عهداه فقال : اكفنى هذا الرجل ؛ 
قال : أعفنى » فأبى أن يُعفيئه ؛ قال : فأنظ رن اليلة ؛ فأخره » فنظرف 
أمره فلما أصبح غدا عليه راضيًا بما أمر به» فتوجته إليه شمر بن سعد » فلما 
أتاه لال ا : اختر واحدة من ثلاث : إما أن تدعو فأنصرف من 
حيث جثت » وإما أن تدعو فأذهب إلى يزيد » وإما أن تدعوّق فألحق 
بالتغور ؛ فقبل ذلك عمر » فكتب إليه عبيد الله : لا ولا كرامة” حى يضع 
بده فى يدى ! فقال له الحسين : لا والله لا يكون ذلك أبداً » فقاتله فقتل 
أصحاب الحسين كانّهم » وفيهم بضعة عدَشسرٌ شابنًا من أهل بيته » وجاء سهم” 
فأصاب ابثنًا له معه فى حجره» فجعل يمسح الدم عنه ويقول : اللهم احكم 
000009 0 


. انظر أول الحديث ص +047 »ء ثم انظر ص 49" من هذا الحزه‎ )١( 


"1 


ا" /رعمى؟ 


,وم سنة ٠‏ * 


بسها وخرج بسيفه » فقاتل حتى قل صلرات الله عليه ؛ قتله رجل” من 
مداحلج وحر رأسه 4 وانطلق به إلى عريك ألله وقال ٠‏ 9 


20006 ىم م سمه نير 000 َ 
وق ركالى فِضة وذهبًا فقد قبَلْت المَلِكَ المحجبا 
5 عر م4 * يه ”2 - 


م2 - 
قَعَلت خيّر الناس أما وأا وخيرهم إذ ينسبونَ نسبا 
وأوفده إلى يزيد” بن معاوية ومعه الرأس 3 فوضع اسه إن يليه وعنده 


َو درزة الأسلمى » » فجعل يكت بالقضيب على فيه ويقول 


1 


ل هاما يبن رجال أَعرّة علّينا وَهم' كانوا أعق وأَظلَمَا") 

فقال له أبو برزة : ارفع قضيبك»فوالله لربما رأيت فا رسول الله صلى الله 
عليه سم على فيه يلشمه ! وسرّح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيد الله » 
ول يكن بى” من أهل بيت الحسين بن على عليه السلام إلا غلام كان مريضًا 
مع النساء ٠‏ فأمر به عتبيد الله لينقتل » » فطرحت زينب نفستها عليه وقالت : 
والله لا يمقتّل حتى تقتلونى ! فرق لها » فتركه وكف عنه , 

قال نجهم وحملهم إلى يزي» فلم فلمو علي مجع من كان بحضرته 

من أهل الشأم 3 م أدخلوم » فهنسئوه بشع » قال رجل من منهم أزرق أحمر 
ونظر إلى وصيفة من بناتهم فقال ل 
زينب : لا والله ولا كرامة” للك ولا له إلا أن يتخرج من دين الله » قال : 
فأعادها الأزرق » فقال له يزيد : كف عن هذا ؛ م أدخلهم على عياله » 
فجهزد هم وحمسلهم إلى المدينة » فلما دخلوها خيجت امرأة” من ببى عبد المطلب 
فاشرة” 5 ؛ واضعة” كلها على رأسها تلقام وهى تبكى وتقول : 


ماذا تقولون إن قال الى لكم' ماذا فَعلْمَ وأ وأَند نتم آخر الأمَم ! 

بعثرقى وبأهْلٍ 6 مُفْتَقَدِى منهم أسارى وقتل ضَرجوا بدو 
3 5 8 3 عي مير 

ماكان هذا جزائى إذنص حت لكم أن تخلفوق بسووف ذوئزحمى ! 


. بشرح التبريزى‎ - ١5# : ١ للحصين بن. اللهام المرى » ديوان الحاسة‎ )١( 


سنة 56 لضن 

حدثنى الحسين بن نصر قال : حداثنا أبو ربيعة» قال : حد ثنا أبو عدوانة » 
عن حصين بن عبد الرحمن قال : باتغنا أن" الحسين عليه السلام . . . 
وحدثنا محمد بن عمار الرازى » قال : حدثنا سعيد بن سلمان» قال : حداثنا 
عباد بن العوام قال : حدثنا حصين » أن" الحسين بن على” عليه السلام كتب 
إليه أهل” الكوفة : إنه معك ماثة ألف » فبعث إليهم مسلم بن عقيل » فقدم 
الكوفة » فنزل دار هانئ بن عروة » فاجتمع إليه الناس » فأخبر ابن زياد 
يذلك . زاد الحسين بن ننَصر قف حدبثه : فأرسل إلى هافع فأتاه » فقال : ألم 
أوقرك ! ألم أكرمئك ! ألم أفعتل" بك ! قال : بلى » قال: فا جزاء ذلك ؟ 
قال : جزاؤه أن أمنعك ؛ قال : تمنعبى ! قال .: فأخذ قضيبًا مكانه فضربه 
به » وأمر فكنّدف ثم ضرب عنقه » فبلغ ذلك مسلم بن عقيل » فخرج 
ومعه ناس كثير » فبلغ ابن زياد ذلك » فأمر بباب القصر فأغلق » وأمر 
مناديًا فنادى : يا خيل” الله اركبى » فلا أحديحيبه » فظن” أنهدق ملا منالناس . 

قال" حضين +:فحد ل هلال بن يتساف قال : لقيثهم تلك الثّيلة ى 
الطريق عند مسجد الأنصار » فلم يكوثوا بمرون فى طريق بميننًا ولا _شمالاة إلا 
وذهبت منهم طائفة الثلاثون والأربعون » ونحو ذلك . قال : فلما بلغ 
السوق » وهى ليلة مظلمة » ودخلوا المسجد » قيل لابن زياد : والله ما نرى 
كثير أحّد » ولا نسمع أصوات كثير أحد » فأمر بسقف المسجد فقلع » 
ثم أمر بحرادئ "١‏ فيها النيران » فجعلوا ينظرون » فإذا قريب حمسين رجلا ٠‏ 
قال :فنزل فصعد المنبر وقال للناس : تميزوا أرباعنًا أرباعنًا ؛ فانطلق كلٍ 
قوم إلى رأس ربّعهم » فنهض إليهم قوم" يقائلونهم » فجرح مسلم جراحة" 


و 
5 


ثقيلة » وقتل ناس من أصحابه » وانهزموا ؟ فخرج مسلم فدخل داراً من دور 


كندة » فجاء رجل إلى محمد بن الأشعث وهو جالس إلى ابن زياد » فساره » ' 


فقال له : إن" مسلمًا دار فلان » فقال ابن زياد : ما قال لك ؟ قال : 
إن" مسلما ق دار فلان » قال ابن زياد لرجلين : انطلقا فأتيانى به » 
فدحلا عليه وهو عند امرأة قد أوقدت له النارء فهو يغسل عنه الدماء » فقالا 


)10 فى اللسان عن ابن الأعرابى : « يقال لحشب السقف الروافد » ولما يلى عليها من 
أطئان القصب حرادى » 5 
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ينض سنة +٠‏ 


له : انطلق" » الأميرً يدعوك » فال : اعقدا لى عقداً؛ فقالا : ما تملك ذاك ؛ 
فانطلق معهما حى أتاه فأمر به فكىن ثم" قال هيه" هيه يابن ليهات 
لاقن ليدم : يابن كذا جثت لتنزع سلطانى ! © م أمربه فضربت 
عنقّه ٠‏ قال حصين تدان خلال بى ابغاف 1 آبق زياد آمر ياأخخل ما بيخ 
واقصة” إلى طريق الشأم إلى طريق البصرة » فلا يتدعون أحدا يدج ولا أحد] 
يخرج » فأقبل الحسين ولا يشعر بشبىء حتى لق الأعراب » فسألم فقالوا : 
لا والله ما ندرى » غير أنا لا نستطيع أن ذليِج ولا نخرج ؛ قال 00 
نحو طريق الشأم نحو يزيد» فلقيتئه الحيول يكت بتلاء » فنزل يناشدهم | 
والإسلام» قال: وكان بعث إليه حمر بن سعد وشسّمر بن ذى وي 
ابن نمم ؛ فناشدهتم الحسين الله" والإسلام” أن يسيروه إلى أمير المؤمنين » ' 
فيضع يده فى يده فقالا :لاء إلا على حكم ابن زياد؛ وكان فيمن بع ثإليه 
ال عالتيفلن” غل خخ خلج تمع نا شرل سين 
: ألا تقبلون من هؤلاء ما يسع ضون عليكم! والله لو سألكم هذا التشرك 
ل لكم أن ترداوه ! فأبنَوًا إلا على حكم ابن زياد » فصرف الحر 
وجه” فرسه » وانطلق إلى الحسين وأصحابه » فظنوا أنه إنما جاء ليقاتاتهم » فلما 
دنا منهم قلب تترسه وسلم عليهم ٠‏ م#كر على أصحاب ابن زياد فقاتلهم » 
فقتل مهم رجلين؛ ثم قتل رحمة الله عليه . 1 
وذكر أن زهير بن القن التبجلى” لقى الحسين” وكان حاجا » فأقبل 
معة ؛ وخرج إليه ابن ألى بحريئة المرادى ورجلان آخران وعمرو بن الحجاج 
ومعن السَّلمى ؛ قال الحصين : وقد رأيتهما . 
قال الحصين : وحد ثبى سعد بن عبيدة »قال :إن أشياخًا من أهل الكوفة٠‏ 
لسوقوف على الثل” يبكون ويقولون: اللهم أنزل نصرك » قال: قنت: يا أعداء 
الله » ألا تنزلون فتنصرونه ! قال : تأقبل ارين يكلم من بعث إليه ابن زياد » 
قال : وإنى لأنظر إليه وعليه جبة من برود » اك لسرا الوا 
رجل" من بى تمم يقال له ال مه 
كتفيه متعلقنًا فى جبئته» فلما أبرا عليه رج إلى مصاقه»وإفى لأنظر إليهم » 


)1١(‏ ط : « تمر » ء وانظر الفهرس 


سنة ٠‏ ونا 


وإنهم لقريب من مائة رجل» فيهم 0 لصلب على" بن أبى لامعل لاوم 
خمسة » ومن بى هاشم ستة عشر » ورجل من بى صل نم حلي فلم » ورجل” 
من بى كنانة حليف لم » وابن عمر بن زياد . 

قال : وحد ثبى سعد بن عبيدة» قال : إنا مستتقعون ف الماء مع عمر بن 
سعد » إذ أتاه رجل فسارّه وقال له : قد بعث إليك ابن زياد جويرية” بن بدر 
التميمى ٠»‏ وأمسره إن ل تقاتل القوم” أن يضرب عتنقتك ؛ قال : غبوثئب إلى 
يا ا ا ا 
فقاتلوهم » فجىء برأس الحسين إلى ابن زياد » فوضع بين د يديه » فجعل 
نتكك١'1‏ زفضيبه ) ويقول :إن" أبا عبد الله قد كا نشمط ؛ قال : وجى عبنسائه 
وبناته وأهله» وكان أحسن ثبىء صنعته أن أمرلهن “دل كان نكرل 3 
وأجرى عليهن" رزقناء وأمر هن" بنفقة وكسوة . قال : فانطلق غلامانمنهم 
لعبد الله بنجعفر-- أوابنابن جعفرفأتيا رجلا من طيئْ فلجآ إليه؛ فضرب 
أعناقهما » وجاء برعوسهما حتى وضعهما بين يدى ابن زياد ؛ قال : فهم” 
بضرب عنقه » وأمر بداره فهدمت . 

قال : وحداثنى مولّى لعاوية بن ألى سفئيان قال: للا أنبىّ يزيد 
برأ س الحسين فوضع بين يديه قال : رأيته يبكى ». وقال: لوكان بينه وبينه 
رحم مافعل هذا . 

قال حصين : فلما قل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثة"» كأنما تلطتخ الحوائط 
بالدماء ساعة تطلع الشمس ححبى ترتفع . 

قال : وحداثى العلاء بن أبى عاثة قال : حدثنى رأس الحالوت» عن 
أبيه قال : ما مررت 0 0 وأنا 0 0 0 2 


قال 0.0 أن أكون أنا ار الحسين قلنا : هذا الذى كنا 
نتحد"ث. قال : وكنت بعد ذلك إذا مررت بذلك المكان أسير ولا أركض 7 
حد ثى الحارث ٠‏ قال: حداثنا ابن سعد » قال : حدثى على" بن محمّد» 


(1) طا: وقهمع . (؟) كذاف البلاذرى » وق ط : ويقول .. . 


اق 
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لذن سنة 5 
عن جعفر بن سلمان الضَبَىّ قال : قال الحسين : والله لا يد عونى حى 
يستخرجوا هده التلئقة من جو » فإذا فعلوا سلّط الله عليهم من يذلهمحى 
يكونوا أذل” من فترّم الأمّة('2 ؛ فقتدام للعراق فقندل بشينوى يوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين . : 

قال الحارث : قال ابن سعد : أخيرنا محمد بن عمر » قال : 
تل الحسين بن على .عليه السلام ى 00 وهو يومئك 
ا وخمسين . 

"نى بذلك أفلح بن سعيد » عن ابن كعب الشَرَظى » قال الحارث : 

0 » قال : أخرنا عمد بن ربااغن دا ثرا قال : قتل 
الحسين لعشر خلون من امحرم . قال الواقدى” : هذا أثبت 

قال الحارث : قال ابن سعد: أخبسرنا محمد بن عمر» قال : أخبا عطاء 
ابنمسلم » من اع 3 د التجود 2 عن زر 0 
قال : أول رامن س رفع على خشبة» رأس الحسين رضى الله عنه وصلى 
على روحه . 

قال أبومخنف :عن هعاه ين الوقيذه عن هن اذل +قال : أقبل الحسين 
ابن على" بأهله من مكة ومحمد بن الحنفيّة بالمديئة ؛ قال : فبلغه خبره وهو . 
يتوضأ فى طنَسْت ؛ قال : فبكى حتى سمعت وكّْف دموعه فى الطلّست . 

قال أبو مخنف : حدثى يونس بن أبى إسحاق السبيعى: قال :ولا بلغ 
عبيد" الله إقبال الحسين من مكة إلى الكوفة » بعث الحصين بن نمم صاحب 
شرطه حى نزل القادسيئة ونظم الحيل” ما بين القادسيئة إلى خفان» وما بين 
القادسيئة إلى القاطقطانة وإلى المع » وقال الناس : هذا الحسين يريد" 
العراق . 

قال أبو مخنف : وحداثنى محمد بن قيس أن الحسين أقبل حى إذا بلغ . 
الحاجر من بطن الرّمنّة بعث قيس" بن مُسهر الصّيداوئ إلى أهل الكوفة » 
وكتب معه إليهم : 1 


. الفرم : خرقة الحيض‎ )١( 


نا وم 


بسم الله الرتحمن الرّحم » من الحسين بن على إلى إخوانه من المؤمنين 
والسلفيق ؟ سلام” عليكم » فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو » أما 
بعد » فإن” كتاب مسلم بن عتقئيل جاءنى يخبرى فيه بحسن رأيكم » واجماع ١41/1‏ 
ملشكم على نصرنا » والطلب يحقنا » فسألت الله أن “بحسن لنا الصنع » وأن 
شيكم على ذلك أعظم الأجر » وقد شخصت إليكم من مكلة يوم الثلاثاء 
لمان مضين من ذى الحجة يومالترويتة » فإذا قدم عليكم رسولل فا كشوا أمركم 
وجدءوا » فإنى قادم عليكم فى أياتى هذه إن شاء الله؛ والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 

وكان مسلم ابن عتقيل قد كان كتب إلى الحسين قبل أن ينقتل لسبع 
وعشرين ليلة : أما بعد » فإن الرائد لا يكذ ب أهلته » إن" جتمع أهل 
الكوفة معك » فأقبل حين تقرأ كتالى ؛ والسلام عليك . 

قال : فأقبل الحسين بالصّبيان والنساء معه لا يتلوى على شىء » وأقبل 
م بن مُسهر الصّيداوىّ إلى الكذوفة بكتاب الحسين » حى إذا انتهى إلى 
القادسيّة أخذه الحصين بن نمم فبعث به إلى عبيد الله بن زياد » فقال له 
عبيد الله : اصعّد إلى القصر فتَسّبّ الكذاب ابن الكذاب ؛ فصعد ثم 
قال : أيها الناس » إن" هذا الحسين بن علن” خير خخلق الله ؛ ابن فاطمة 
بنت رسول الله » وأنا رسوله إليكم » وقد فارقته بالخاجر ؛ فأجيبوه ؛ ثم لعن 
عببيد الله بن زياد وأباه » واستغفر على" بن أبى طالب : قال : فأمر به عتبيد الله 
ابن زياد أن يرى به من فوق القصرء فرى بهء فتقطّع فات . ثم أقبل الحسين 
سيراً إلى الكوفة » فانتهى إلى ماء من مياه العرب » فإذا عليه عبد" الله بن مطيع 
العدبوىّ » وهو نازل ها هناء فلما رأى الحسين قام إليه» فقال: بألى أنت وأمى ١‏ 
يا بن رسول له ! ما أُقُدَمنَك ! واحتتمله فأنزله» فقال له الحسين : كان من 
موت معاوية ما قد بلغنك ؛ فكتب إلى" أهل العراق يدعوتى إلى أنفسهم » 
فقال له عبد الله بن مسطيع : أذ كرك الله يان رسول الله وجرمة” الإسلام أن 
تنتوتك ! أنشدك الله فى حرمة رسول الله صَلى الله عليه وسلم ! أنشدك الله 
فى حرمة العرب ! فوالله لد طلبت ما فى أيدى بى أميّة ليقشلنتك» ولأن قتلوك 
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ف ٠‏ سنة 80 


وحترمة العرب » فلا تتفعل ٠‏ ولا تأت الكوفة » ولا تتعترتض" لبق أميّة ؛ 
قال : فأبى إلا أن يمضى ؛ قال : فأقبل الحسين حستى كان بالماء فوق 


زروة . 


قال أبو مخنف : فحد ثبى السددى » عن رجل من بنى فزارة قال : لما 
كان زمن الحجتاج بن يوسف كنا فى دارا حارث بن ألى ربيعة الى ف التَمارين» 
الى أقطعت بعد زهير بن القتيْن » من بنى عمرو بن يستشكر من بسجيلة » 
وكان أه ل الشأم لا يدخلونهاء فكنا مَحتتسبئين فيهاء قال: فقلت للفسرارىّ : 
حد نى عنكم حين أقبلتم مع الحسين بن على" ؛ قال : كنا مع زهير بن القيئن 
البتجتلى حين أقبلنا من مكة نساير الحسين » فلم يكن شىء أبغض إلينا من 
أن نسايره فى منزل » فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القَيّن » وإذا نزل 
الحسين تقدام زهير » حبى نزلنا يومثذ فى منزل لم نجد بسُدمًا من أن ننازله فيه » 
فنزل الحسين فى جانب» ونزلنا فى جانب » فبينا نحن جلوس نتغدتى من طعام 
لنا » إذ أقبل رسول” الحسين حى سللم » ثم دخل فقال : يا زهير بن القسَيّن » 
إن أبا عبد الله الحسين بن على" بعثنى إليك لتأتينه ؛ قال: فطرح كل" إنسان 
ما قى يده حبى كأننا على رءوسنا الطير . 


قال أبو مخنف : فحد ثتثتى دلم بنت تمرو امرأة زهير بن القنيئن » 
قالت : فقلت له: أيتبعث إليك ابن رسول الله ثم” لا تأتيه ! سبحان الله ! لو 
أنيتته فسمعت من كلامه ! ثم انصرفت ؛ قالت : فأتاه زهير بن القسيئن » فا 
لبث أن جاء مستبشراً قد أسفر وجهّه ؛ قالت : فأمر بفسطاطه وثقسله ومتاعه 
فقدام » وحمل إلى الحسين » ثم قال لامرأته : أنت طالق” » اتلتى يأهلك » 
فإنى لا أحب أن يصيبك من سبى إلا خير » ثم” قال لأصحابه : من" أحيّ 
منكم أن يتبععى وإلا فإنه آخر العهد » إنى سأحد ثكم حديثًا » غتزونا 
بلتشجسر » ففتح الله علينا » وأصبنا غنائم » فقال لنا مان الباهل” : أفرحتتم 
بما فتح الله عليكم » وأصبئم من الغنائم ! فقلنا : نعم ء فقال لنا : إذا أدركم 
شباب آل محمد فكونوا أشد فرح بقتالكم معهم منكم بها أصِبتم من الغنائم» فأمًا 


سنة 56 اوم 
أنا فإنتى أستودعكم الله؛ قال : ثم" والله ما زال فى أوّل القوم حى قتل . 
الأستدئ » عن عبد الله بن سلم والمذرى بن المشمعل” الأسديئين قالا : لما 
قضينا حجنا لم يكن لنا همّة إلا التّحاق بالحسين ف الطريق لننظرما يكون من 
أمره وشأنه » فأقبلنا تتُرقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزرود” » فلما دنونا 
منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين ؛ 
قالا : فوقف الحسين كأنه يريده » ثم تركه » ومضى ومضينا نحوه » فقال 
أحدنا لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا فلنسأله » فإن كان عنده خبر الكوفة 
علمناه » فضينا حتى انتهينا إليه فقلنا : السلام عليك » قال : وعليكم السلام 
ورحمة الله » ثم قلنا : فسن الرجل ؟ قال:أسدئ : فقلنا : فنحن أسدايان 
فّن أنت ؟ قال : أنا بكير بن المثعبة » فانتسبنا له » ثم قلنا : أخحبرنا عن 
الناس وراءك + قال : نعم » لم أخرج من الكوفة حى قتتل مسلم بن عقيل 
وهاع بن عروة» فرأيتهما يُجدَرَان بأرجلهما ف السوق؛ قالا : فأقبلنا حتى 
لحقننا بالحسين » فسايرنامحجى نزل الثعلبيئة ممسياً » فجئناه حين نزل » فسلمنا 
عليه فرد” علينا » فقلنا له : يرحمك الله ؛ إن" عندنا خبراً » فإن شئت حد ثنا 
علانية” » وإن شعت سرًا ؛ قال : فنظر إلى أصحابه وقال : ما دون هؤلاء 
سر ؛ فقلنا له : أرأيت الراكب الذى استقبلك عشاء أمس ؟ قال : نعم » 
وقد أردت مسألته ؛ فقملنا * قد استيرأنا لك خخبسره 4 وكفيناك مسألته » وهو 
امرؤمن أسد منا ( ذو رأى وصدق 4 وفضل وعقل 4 وإنه حدثنا أنه لم 
يخرج من الكوفة حتى ققتل مسلم بن عتقيل وهافع بن عروة»وحى رآهما 
يجان فالسوق بأرجلهماء فقال : إنا لله وإنا اليه راجعون! رحمة الله عليهماء 
فرد”د ذلك مراراً» فقلنا: تنشداك الله فى نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من 
مكانك هذا » فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة » بل نتخوّف أن تكون 
عليك ! قال : فوب عند ذلك بنو عتقيل بن ألى طالب . 

قال أبو مخنف : حداثى عمر بن خالد » عن زيد بن على بن حسين » 
وعن داود بن على" بن عبد الله بن عباس » أن" ببى عقيل قالوا : لا والله لا نبرح 
حتى ندرك ثأرنا » أو نذوق” ما ذاق أخونا . 
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يكن سنة 56 


قال أبو مخنف دعن اوسا الكو عن دده بن حرملة » عن 
عبد الله بن سلسم والمذرى بن المشمعل" الأسديئين »قالا : فنظر إلينا الحسين 
فال : لا خير فى العيش بعد هؤلاء ؛ قالا : فعلمنا أنه قد عزم له رأيه على 
المسير ؛ قالا : فقلنا : خار الله لك ! قالا : فقال : رحمكما الله ! قالا : 
فقال له بعض أصحابه: إنك والله ما أنت مثل مسلم بن عتقبيل » ولو قدمت 
الكوفة لكان الناس” إليك أسرع ؛ قال الأسديان : * انار حي إذا كان 


3 اليد سر قال لفتيانه وغلمانه : أكثروا من الماء فاستتقنوا وأكندر واء * نم" ارتحلوا 


وساروا حبى انتسهوا إلى زبالة . 


قال أبو مخنف : حدثى أبو على" الأنصارى » عن بكر بن مصعب 
المْرنى» قال : : كان الحسين لامر بأهلماء إلا اتبعوه حتى إذا انتهى إلى زبالة 
سقط إليه مسقئتل أخيه من الرضاعة »مقتل” عبد الله بن بقنطر » وكان سرّحه 
إلى مسلم بن عقيل مر و نشي ب يدي 
الحصين بن عم بالقادسية , فسرح به إلى ون الله بن زيادء فقال : 
فوق القصر فالعن الكذّابابن” الكذ"اب » ثم انزل حتى 7 
قال : فصعد » فلما أشرف على الناس قال آنا النائن: إلى رسو السو . 
ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنصروه وتوازروه على ابن مسرجانة 
ابن سمية الدعى . فأمر به عتبيد الله فألقبىمن فوق القصر إلى الأرض » فكُسرت 
عظامه » وبق به رمق » فأتاه وجل يفاك له عبد الملك بن تمّير النَخْمىّ 


فذبحه » فلما عيب ذلك عليه قال : إنما أردت أن أريحه . 


الاح او لو ل وي ل 
سين قاين عي . قال اس 0 
للناس كتابًا » فقرأ عليهم : 

بسم الله الراحمنالرحيم :آنا بناج فانه قن آنانا بير فتلي + ٠‏ قدل مسلم 
ابن عقيل وها بن عروة وعبد الله بن بتقطرء ؛ وقد خذلتئنا شيعتنا » فن 


0 لضن 
أحبّ منكم الانصراف فلينصرف » ليس عليه منا ذ مام . 

قال : فتفرّق الناس عنه تفرقا » فأخذوا بمينًا وشهالاحى ببى” فى أصحابه 
الذين جاءوا معه من المديئة » وما فعل ذلك لأنه ظن” أنما اتبعه الأعراب » 
لأنهم ظدوا أنه يأق بلدا قد استقامت له طاعة” أهله » فكره أن يسيروا معه 
إلا وهم يعلمون عتلاآم يقدمون » وقد عام أنّهم إذا بين" ل لم يصحبه إلا من 
يريد مواساته والموت معه . قال : فلما كان من السسّحر أمر فتيانته فاستقوًا 
لماء وأكثروا » ثم سار حتى مر ببطلن_ العنقتبة » فتزل بها . 

قال أبو نف : فحدثى لدَوذان أحد بنى عكثرمة أن" أحد عمومته سأل 
الحسين عليه السلام أين تريد ؟ فحداثه » فقال له : إِنَى أنشداك الله لما 
انصرفت » فوالله لا تقدم إلا على الأسنّة وحد السيوف » فإن هؤلاء الذين 
بعثوا إليك لو كانوا كفك مؤنة القتال » ووطدّعوا لك الأشياء فقدمت “عليهم 
كان ذلك ريا » فأمًا على هذه الحال البى تذكرها فإِنى لا أرى لك أن تفعل . 
قال: فقال له: يا عبد الله » إنه ليس يخنى على"» الرأئ ما رأيت » ولكن” 
الله لا يُغلتب على أمره ؛ ثم ارتحل منها . 

ونع يزيد بن معاوية فى هذه السنة الوليدة بن عتبة عن مكة » وولاها 
مرو بن سعيد بن العاص » وذلك فى شهر رمضان منها » فحج بالناس مرو 
ابن سعيد فى هذه السنة ؛ حدثى بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبى معشر . 

وكان عامله على مكة والمدينة فى هذه السنة بعد ما عزل الوليد بن عنتبة 
تمرو بن سعيد»ء وعلى الكوفة والبتصرة وأعمالهما عبيد الله بن زياد » وعلى قضاء 
الكوفة شريح بن الحارث » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبتيرة . 


"1 


1 


م 


م دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر الخبرعما كان فبها من الأحداث 


فن ذلك متقتتل الحسين رضوان الله عليه » قثتل فيها فى الم لعشر 
خلون منه » كذلك حد ثبى أحمد بن ثابت» قال : حداثبى محدكث » عن 
إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . وكذلك قال الواقدى وهشام بن الكللى” ؛ 
وقد ذكرنا ابتداء أمر الحسين ف مسيره نحو العراق وما كان منه فى سنة ستين » 
ونِذكر الآن ما كان من أمره فى سنة إحدى وستين وكيف كان مقتلله , 

حداثت عن هشام » عن أبى مخنف » قال : حدثنى أبو جناب »عن 
عدى بن حرملة » عن عبد الله بن والمذرى .بن المشمعل” الأسد ينين قالا : 
أقبل الحسين عليه السلام حبى نزل شاف » فلما كان فى السّحر أمر فتيانته 
فاستةوًا من الماء فأكثشرواء ثم ساروا منهاء فرسموا صدر يومهم حى انتصف 
النهار . ثم إن" رجلا قال : الله أكبر! فقال الحسين : الله أكبر ما كبّرت01؟ 
قال : رأيت الفخل» فقال له الأسديان : إن" هذا المكان ما رأينا به نخلة” قط ؛ 
قالا : فقال لنا الحسين : فا تسريانه رأى ؟ قلنا : نراه رأى هسواد ىّ الحيل ؛ 
فقال: وأنا والله أرى ذلك ؛ فقال الحسين: أما لنا ملجأ نلجأ إليه » نجعله 
فى ظهورنا ؛ ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقلنا له : بلى» هذا ذوحسُم إلى 
جنبك ٠‏ تسميل إليه عن يسارك ؛ فإن سبقت القوم إليه فهو كما تريد ؛ قالا : 
فأخذ إليه ذات اليسار ؛ قالا : وملنا معه نا كان بأسرع من أن طلعت" علينا 
هوادى الحيل ؛ فتبيناها » وعدنا » فلما رأونا وقد عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا 
كأن” أسنتهم اليعاسيب » وكأن” رايهم أجنحة الطير » قال : فاستبقنا 
إلىذى حسم » فسبقناهم إليه » فنزلالحسين » فأمر بأبنيته فضر بت» وجاء القوم . 
وهم ألف فارس مع اللحر بن يزيد التميمى اليربوعى حى وقف هو وخيله مقابل” 
الحسين فى حر الظتهيرة ؛ والحسين وأصحابه مغتمئّون متقلدو أسيافهم » فقال 

(1) ابن الأثيه : وم كبرت ؟.. ٠‏ 


١ 51 سنة‎ 


الحسين لفتيانه : اسقوا القوم وأرودهم من الماء ورشفوا ايل ترشيفا : 
فقام فتيانه فرشفوا الحيل ترشيفاء فقا وه وتوا الوعين امدق ' أرووهم ؛ 
وأقبلوا عدون امعد والأثوار )١(‏ واللساس مق ن الماء م يُدنونتها من الفسرس » 
فإذا عب فيه ثلاثنًا أو أر بعًا أوخمسا عنزلت عنه » وسقتوا آخر حى سقنوا 
اليل كلها . 

' قال هشام : حداثى لتقيط » عن على" بن الطعان المحاربى : كنت مع 
الخرّ بن يزيد» فجئت فى آخر من جاء من أصحابه» فلما رأى الحسين ما لى 
وبفرسى من العطش قال : أذخ الرّاوية ‏ والراوية عندى السقاء ‏ ممقال : 
يابن أخ » أنخ الحمل» فأنخته » فقال : اشرب » فجعلت كلما شربت 
سال الماء من السقاء » فقال الحسين : اخنث السقاء ‏ أى اعطفه ‏ قال : 
فجعلت لا أدرى كيف أفعل ! قال : فقام الحسين فخدئه )» فشربت 
وسقنيت فترسى . قال : وكان مجىء الحر بن يزيد ومسيره إلى الحسين من 
القادسية » وذلك أن عبيد الله بن زياد لما بلغه إقبال” الحسين بعث الحصين 
ابن تم التميمى' ‏ وكان على شرطه فأمسره أن ينزل القادسيّة » وأن يضع 
لمسالح فينم ما بين القطلقطانة إلى خفّان وقل” م اللر بنيزيد بين يديه ى 
هذه الألف من القادسيّة » فيستقبل حسيئاً .قال : فلم يزل موافتا حسينا حى 
حضرت الصلاة صلاة الظهر » فأمر الحسين الحجتاج بن مسروق اللحعنى” أن 
يؤذن » فأذن » فلمًا خدرت الإقامة رج الحسين فى إزار ورداء وذعلين» 
فحدمد الله وأثتسى عليه 9 "قال : أيها الناس » إنها معذرة إلى الله عر وجل” 
وإليك ؛ إنى م انكمم حى أنتنى كتتبكي» وقدمت على رسكم : أن اقدم” 
عليئا » فإنه لي دن نمام » لعل الله يجمعنا بك على الهدى ْ فإن كنم على 
ذلك فقد جنتكم » فإن تعطون ما كر إليه من عهود كم ومواثيقكم أقدم 
مسرم » وإن لم تفعلوا وكنم لمقنُدمى كارهين انصرفت 0 إلى المكان 
الذى أقبلت منه إليكم . قال : فسكتوا عنه وقالوا للمؤذتن : أة م » فأقام الصلاة» 
فقال الحسين عليه السلام للحر: أتريد أن 25127 قال : لاء بل 


. الأتوار : جمع دور ؛ وهو إذاء من صفر أو حجارة‎ )١( 
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تصلىأنتونصلى يصلاتك ؛ قال : فصللىبهم الحسين» م إنه دخل واجتمع ليه 
أصحايه» وانصرف خرن مكانه الذى كان به» فدخل خيسمة” فلشاريت له 
فاجتمع إليه جماعة” من أصحايه» وعاد أمهعانه إلى صفهم الذى كائوا فيه » 
فأعادوه » ثم أخحذ كل" رجل منهم بعئان دابّته وجلس فى ظلها » فلما. كان 
وقت العصر أمر الحسين أن يتهيئوا للرحيل . ثم إنه خرج فأمرمنادينه فنادى 
بالعصر » وأقام فاستقدم الحسين فصلى بالقوم ثم سام » وانصرف إلى اللقوم 
دوجهه فحمد الله وأثى عليه ثم قال : أما معد + أنه الثامن + فإنكم إن تتقوا 
وتعرفوا الحق” الأهله يكن أرضى لله » ونح نأهل البيت أولتى بولاية هذا الآمر 
علي من هؤلاء المداعين ما ليس لهم 2 والسائرين فيكم يباور والعدوان » 
وإن أنم تمعن 2 وجهام حقنا 2 وكان رأيكم غير ما أنتنى كتبكم » وقدمت 
به على رسكم » انصرفت عنكم » فقال له الحرَ بن يزيد: إنَا والله ما ندرى 
ماهدة الكتيب الى تذكر ! فقال الحسين: يا عقبة بن سمّعان » أخرج 
تسن ادن وساكيب رن" + نارح رجن ملودين ملكنا: 
فنشرها بين أيديهم ؛ فقال الحر :فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك » وقد 
أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارة ساك حى تُقدمك على عبيد الله بن زياد ؟؛ 
فقال له الحسين : الموت أدنى إليك من ذلك » م قال لأصحابه : قوموا 
فاركبواء فركبوا وانتظروا حى ركبت نساؤهم » فقاللأصحابه : انصرفوا يناء 
فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم” بينهم وبين الانصراف» فقال اللسين للحر : 
تكلئنك أمّك ! ما تر يد ؟ قال: أما والله لو غيرك من العرب يقوها لى وهو 
س مثل الخال الى أنت عليها ما تركتُ ذكر أمه بالكل أن أقولته كائنا 
ن كان» ولكن" والله ما لى إلى ذكثر أمّكمن سبيل إلا" بأحسن ما يقدار 
7 ؛ فقال له الحسين : ها تريد ؟ قال اترَ : أريد والله أن أنطلق بلك إلى 
عبيك الله بن زياد » قال له الحسين : إذن واللّه لا أُتبعك؛ فقال له ل 
إذن الله لا أدعك ؛ فتراد! القول” ثلاث مرّات:» ولما كثر الكلام” بينهما 
قال له الحر : إى ' أومر بقتالك » وإنما أمرت ألآ أفارقتك حتى أقدمتك 
الكوفة ؛ فإذا أبيت فخذ طريقنًا لا تُدخحلك الكوفة » ولا ترد ك إلى المدينة» 


سنة 1ه “اوم , 


تكون بيبى وبينك نصفًا حبى أكتب إلى ابن زياد » وتكتب أنت إلى يزيد 
اين معاوية إن أردت أن تكتب إليه » أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت » 
فلعل" الله إلى ذاك أن يأ بأمر يرزقى فيه العافية من أن ابتلى بشىء من 
أمرك ؛ قال : فخذ هاهنا فتياسرعن طريق العذيمْب والقادسية » وبينه وبين 
العدذيب ثمانية وثلاثون ميلا. ثم" إن" الحسين شار ق أصحايه واكر يسايره . 


قال أبو#نف : عن عقبة بن ألى العسيزار » و ا حسين خطب أصحابه 
وأصحاب ار بالبيضّة » فحمد الله وأثنتى عليه ثم” قال : أيها الناس» إن" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من رأى سلطانًا جائرا أ مستحاد” حرم 
الله » ناكثًا لعسهئد الله » مخالفًا لسنة رسول الله » يعمل فى عياد الله 
بالإثم والعدوان » فلم يغير عليه بفعل ولا قول » كان عا جل الله أن 
يدخله مُدختله . , ألا وإن” هؤلاء قد لزمواطاعة الشيطان » وتركوا طاعة 
الرحمن » وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدود » واستأثروا بالىء » وأحلّوا حرام 
الله » وحرموا حلالته » وأنا أحق من غير » تداحى كم ؛ وقدمت على" 
ع ال الاو اع ل كر 
تصييوا رشد م » فأنا الحسين به بن" على" » وابن فاطمة” بنت رسول الله صلى 
لله عليه وس ٠‏ نفسى مع انسح » وأهى مع أهليكم » فلكم ف أسدوة » وإن 
لم تفعلوا ونقضم م عهلكم ) وخلعتم بيعتى من أعناقكم ؛ فاتعسمرى ما هى لكم 
يشكثر 20 » لقد فعلتموها بأبى وأختىوابن عمى مسام » والمغرور من اغير بكم ؛ 
فحظكم أخطأتم , ونصيبكم ضيعم » ون وك فإنما يسنكث على نفسه » 
وسيسغى الله عنكم 2 والسلام عليكم 00 الله ويركاته . 


وقال عقية , بن أبى العسيزار : : قام حسين عليه السلام يذى حسم ) فحمد 
الله وأثنى عليه ثم" قال : إنه قد نزل من الأمرما قد ترون » وإن الدنيا قد 


تغيترت وتنكرت » وأدبر معروضها واستمرّت جد » فلم يتبق” منها إلا صبابة 


2000 أبن الأثير : و بنكير ). 


ا 


اا/راريم 


ان 


6 سنة 11 


كصبابة الإناء » وخسيس” و كادرعى الو فيل أله قرون نأن” الحق 
لا يدا بهء وأن” الباطل لا يتناهى عنه! أيرغب المؤمن ف لقاء اش ما 
فإنى لا أر ى الموت إلا شهادة , ولا الحياة مع الظالمين إلا يرما . 

قال : فقام زهير بن القسين البتجتلى” فقال لأصحابه : تتكلّمون أم 
أتكلم ؟ قالوا : لا بل تكلم ؛ فتحمد الله فأثنتى عليه ثم قال: قد ممعنا 
هسداك الله يابن رسول الله مقالتسّلك » والله لو كانت الدنيا لنا باقية » وكنا 
فيها مخلدينء إلا أن" فراقها فى نصرك ومواساتاث» لآثرنا الحروج معلك على 
الإقامة فيها . 

قال : فدعا له الحسين ثم قال له خيراً ؛ وأقبل ار يسايره وهو يقول له: 
ياحسين ) إنى أذكد ترك الله فى نفساك » فإنى أشهد لان قاتلت لسقتلن” 4 ولق 
قوتلت لتهاكن" فما أرى ؛ فال له الحسين : أفيا لوت تذوافى ! وهل يعدو , 
اللمتطمب أن تقتاوى ! ما أدرى ما أقول لك ! ولكن أقول كا قال أخو الأواس 
لابن عمه » ولقيته وهو يريد نلصرة” رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له 
أين تذهب ؟ فإنك مقتول ؛ فقال : 
بالق ها بنرك عار لح لفك ااا امه فيزن 

الرجال الصالحينَ بنفيسه و«فارق مثبورا بيعش ويُاغما"') 

قال : فلما مع ذلك منه الور تنحى عنه » وكان يسير بأصحابه ف ناحية 
وحسين فى ناحية أخرى ؛حتى انتهسوا إلى عدّذيب اللمجانات» وكان بها هستجائن 
النعمان تسرعى هنالاك » فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم » 
0 فرسا لنافع بن هلال يقال له الكامل» ومعهم دليللهم ال رماح بن 


عدى على فرسه » وهو يقول : 


: كذا فى ط ء وقبل البيت فى ابن الأثير‎ )١( 
مان 5 رقو 2 وي ه.‎ 2 - 2 
وواسى رجالا صالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما‎ 
: وذكر بعده‎ 
نا هم 92 ه سار نيت” ه‎ 
فإن عشت لم أندم وإنمت لمأنم كنئ: بك 3 أن .يعيين وترقبا‎ 


سنة 1" 


316 3 7 2 5 25 د الى 
ياذاقتى لا تذعرى من زجرى اودري قبل طلوع الجر 
وف ١‏ اه 3 م 2 الى 
بخير ركبان وخير ‏ سغهر حتى تجل بكريم النجر 


07 23 لاله 0 
الماجد الحر رحيبو الصدر اتى به الله ا غير أمر 
لاس رسكي و ا * 
5 تنهدشة أبقاه بقاء الد صر *- 


قال : فلما انتهوا إلى الحسين أنشدوه هذه الأبيات » فقال : أما والله 
إنى لأرجو أن يكون خيراً ما أراد الله بناء قتلنا أم ظتفرنا؛ قال : وأقبل إليهم 
الحرّ بن يزيد فقال : إن هؤلاء النف الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل 
معك » وأنا حابسهم أو رادم » فقال له الحسين لتم اا 
تشسى » إنما هؤلاء أنصارى وأعواق » وقد كنت أعطيتى ألا تتعرض لى 
ء حتى يأتيستك كتاب من ابن زياد » فقال : أجل » لكن لم يأتوا معك ؛ 
0 : م اسان وهم عنزلة مسن جاء معى » فإن تمت على ما كان بيى 
وبينك وإلا ناجزتّك ؛ قال : فكف عنهم الحر؛ قال : ثم قال هم الحسين : 
أخير وفى خير الناس وراءكم 3 فقال له مجع بن عبد الله العائذى 2 داه 
التفّر الأربعة الذين جاءوه : أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم 2 
ومبلقت غترائ رهم 2 متداك ودهم » وستخلص به صيحهم ٠‏ فهم | 
واحد” علياك » وأما سائر الناس بعد » فإن أفئدتهم تنهوى إلياث؛ 00 
غداً مشهورة” عليك ؛ 0 : أخبروف » فهل لكم برسولى إليكم ؟ قالوا : 
هو ؟ قال : قيس بن 0 الصيتداوى ؛ فقالوا : نعم » أخحذه 0 
ابن تمم فبعث به إلى ابن زياد » فأمره ابن” زياد أن يلعنك ويلعن” أباك » 
فصلى عليك وعلى أبياك 2 واتعسن ابن" زياد وأباه » ودعا إلى تصرتاك 2 وأخيرهم 
' بقدومك » فأمر به ابن بادا ألبى” من طتمار القصر ؛ فترقرقت عينا حسين 
عليه الساوم وم ملك دمعته » ثم قال: نه من قتضى نخبسه. ويكم' مسن 
تمر وَمَا بد لوا تيلآ . اللهم" اجعل"لنا وهم الحنة رلا واجمع بيئنا وبينهم 
فى مستقر من رحمتك » ورغائب مذخور ثوابك ! 


م ران 


اا 


وام 


ك1 سئة 51١‏ 


قال أبو مخنف : حد ثى جميل بن مسرئد من ببى متعلن» عن الطرمّاح. 
ابن عدئ » أنه دنا من الحسين فقال له : والله إنى لأنظر فا أرى معك أحداء 
ولو ل يقاتلكك إلا هؤلاء الذين أ راه ملازميك لكان كى بهم ؛ وقد رأيت 
قبل خروجى من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة وفيه من الناس مالم تسر عيناى 
ل عضعيك. اراتك دتما 1 كه » فسألت عنهم » فقيل : ااجتسمعوا 
ليسعرضوا » ثم يسرحون إل اللسين ٠‏ فأنشداك الل إن قدرت على أل تقدم 
عليهم شيراً إلا" م 0 
رأيك» ويستبين لك ما أنت صانع » فسر حى أنزلك متناع جبلنا الذى يدعى 
أنجأ ٠‏ امتتعننا والله به من ملوك غسان وحمير ون النعمان بن المذدر 2 
اسه والأحمر ١‏ 4 والله إن دخل علينا ذل” تالاسر ملك عن أنزلك 
القريّة » م نبعث إلى الرجال ممن بأجنأ وستلمتى من طيىْ » فوالله لا يأق 
عليك عشرة أيام حى تأتيسك طينوع رجالا ور كبانًاء ثم أقم فينا ما بدا لك ؛ 
ا بعشرين ألف طاى” يضربون بين يديك 
بأسيافهم » والله لا يوصل إلياك أبدآ ومنهم عين تتطرف ؛ فقال له : 

جزاك الله وقومساك خيراً ! إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء الذوم قول لسنا نقدر 
معه على الانصراف ٠»‏ ولا ندرى علام” تتنصرف بنا وبهم الأمورٌ فى 


عاقبه ! 


00-0 


قال أبو مخنن : فحدثنى جميل بن مسد » قال بد فى الطر رماح 
ابن عندى» قال : : فود عتله وقلت له : دفع الله عنك شر لحن والإنس» إنى 
قد امترت لأهلى من الكوفة ميرة » ومعى نفقة لمم » فآ تيهم فأضع ذلك فيهم » 

ثم” أقبل إليك إن شاء الله فإن الحقك ذوالله لأكونن” من أنصارك؛ قال : فإن 
كنت فاعلا فعجّل" رحملك الله ؟ قال : فعلمت أنه مستوحش” إلى الريجال 
حى يسألى التعجيل ؛ قال : فلما بلغت أهلى وضعتُ عندهم ما يصلحهم » 
وأوصيت » فأخذ أهلى يقواون : إنك لتصنع مسرتك هذه شيئئًا ما كنت 


10( ابن الأثير : « الأحمر والأبيض » . 


١و‎ ١1 سنة‎ 


تصنعه قبل اليوم » فأخبرثهم بما أريد » وأقبلت ف طريق ببى شُعمل حتى إذا 
دنوت من عذديب المجانات 3 استقباجى سسماعة بن بدر » فنعاه إلى » 
فرجعت ؛ قال : ومضى الحسين عليه السلام حتى انتهى إلى قصر بى مقاتل » 
. فنزل به » فإذا هو بفسطاط مضروب . 


قال أبو مخنف : حد لى امجالد بن سعيد » عن عامر الشكعبى » 
ا حسين بن على" رضى الله عنه قال : لمن هذا الفسطاط ؟ فقيل : .لعبيد الله 
ابن اكمر المعنى” و قال : ادعوه لى » وبَعسّث إليه » فلما أتاه الرسول» قال : 
هذا المسين بن على" يدعوك؛ فال عييلك الله بن الح : إِنا لله وإنا إليه راجعون! 
والله ما رجت من الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين وأنا بها » والله ما أريد 
أن أراه ولا يرافى > فأتاه الرسول فأخبسره » فأخذ الحسين نعليه فانتعل » ثم 
قام فجاءه حبى دخل عليه » فسلم وجلس :م" دعاه إلى الخروج معه » 
فأعاد إليه ابن ار تلك المقالة» فقال : فإلا. تنصرنا فاتدق الله أن تكون” ممن 
يقائلنا » فوالله لا يسمع واعيتسنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك ؛ قال : أمًا هذا 
فلا يكون أبداً إن شاء الله 2 قام الحسين عليه السلام مين عنده حى دخل 
رحاه 5 


قال أبو محخنف : حدثى عبد اليحمن , ن جنداب » عن عقبة بن ' معان 
قال : لما كان فى آآخر الليل أمر الحسين بالاستقاء من الماء » ثم أمسرنا بالبحيل: 
ففعلثنا ؛ قال : فلما ارتحلنا من قصر بنى مقاتل وسرنا ساعةة” خفق الحسين 
برأسه خحفقة ء ثم انتبه وهو يقول: : إنا لله وإنا إليه راجعون » والحمد لله يب 
العالين ؟؛ قال : ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا » قال : فأقبل إليه ابثّه على بن 
الحسين على فرس له فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » والحمد لله رب العالين » 
يا أبت ء جعت فداك ١‏ ميم حمدت اَم واستيجعت؟ قال : يا ببى » إفى 
حفقت برأبى خفلقة” فعن" لى فارس على فرس فقال : القوم يسيرون والمنايا 
تسرى١(١)‏ إليهم 4 قلت أنها أنفسنا 0 ٠‏ إلينا » قال له : يأ أبتٍ 2 


0010 ابن الأثير : « تسير ». 


ين 


.م 


84 سنة 1< 
لا أراك الله سوءاً ع ألسمنا على الحق” ! قال : بلى والذى إليه مرجع العباد ؛ 
قال1 يا آمك إذا لاقال » عوت عفن فال له + ا 
ما جرّى .ولداً عن والده؛ قال :قلا أصيح زرك فصل االعداة 5 0 
الركوب » فأخجذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرقهم » فيأتيه اليرت بن يزيد فيرد هم 
فيرده » فجعل إذا ردم | إلى الكوفة ردد1 شديداً امتنعوا عليه فارتفعواء فلم يزالوا 
تسايرون حبى انتسهوا إلى نيتوى؛ المكان الذى نزل به الحسين ؛ قال : فإذا 
ا عا :كيبي له ول السلاح متنكتب قوسا مُقبل” من الكوفة » فرقفوا 
-جميعًا ينتظرونه » فلما انتسهى إليهم سام على اكير بن يزيد وأصحابه » ولم 
يسلم على الحسين عليه السلام وأصحابه » فدفع إلى الى" كتابنا من عبيد الله 
ابن زياد فإذا فيه : أما بعد » فجعتجيع(١)بالحسين‏ حين يبلك كتابى ع 
ويتقدم عليك سول » ٠‏ فلا تشنزله إلا بالعسراء فى غير حصن وعلى غير ماء ع 
وقد أمرت رسول أن يلزمك ولا يفارقك حبى يأتيسنى بإنفاذك أمرى ؛ والسلام . 
قال : فلما قرأ الكتاب قال لم ل : هذا كتاب الأمير عببيد الله بن 
زياد يأمرفى فيه أن أجعجيع بكم فى المكان الذى يأتيى فيه كتابنه ع وهذا سوه 
وقد أمره أل يغارقى حى أنفذ رأيّه وأمره » فنظر إلى سك عبيد الله 50 
ابن زياد بن المهاصر أبو الشعثاء الكندى ثم البدلى فعن” له ء» فقال : 
أمالك , بن النسير البدائ ؟ قال : :نعم - وكان أحد كندة فقال له يزيد 
ابن زياد : ثكلتئك أمك ! ماذا جئت فيه ؟ قال : وماجئت فيه! أطعت 


إماى 4 ووفيت ببسعى 4 فقال له أو الشعثاء : عصيت ربك 4 وأطعت 


إمامك فى هلاك نفسك ». كسبت العار «النار »ء قال الله عزّ وجل" : 
8 م 1-34 < 6 21 71 ماه 4 ل 2 

(وَجَعنام م يعون إل ل دم الْقِيَامَةَ لا هرو نصرين)1”" ' 

ار م 


راهن فى اللسان وقال فى شرحه : « أى أزعجه وأخَر جه . وقال الأصمعى : يعنى 


جخيسة )0 . 


(؟) سورة القصص؛: 909 . 


14 


سنة 1" 


ل سس 


أو هذه القرية يعذون الغاضرية أو هذه الأخرى - يعنون شفمية . 
فقال : لا الله ما أستطيع ذلك » هذا رجل قد ببعث إلى عينًا ٠‏ فقاك له 
زهير بن القيين : يابن رسول الله » إن" قتال هؤلاء أهوّن من قتال من بأتينا 
من بعد ههم افلعمرق لانن فق ا من ترى مالاقبل لنا به ؛ فقال 
له سين : ما كنت لأبدأهم بالقتال ؛ فقال له زهير بن القين : سر بنا إلى 
هذه القرية حتى تَنْزها فإنها حصينة » وهى على شاطيع الفرات» فإن" منعونا 
00 فقتالهم أهون” علينا من قتال من يجىء من بعدهم ؛ فقال له 
الحسين : وأية عي ؟ قال : هى العقر » فقال الحسين : اللهم إفى 
أعوذ بك من العتقثر » ثم نزل » وذلك يوم الحميس » وهو الوم الثنى من 
حرم سنة إحدى وستين . فلما كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن 
أنى وقّاص من الكوفة فى أربعة آلاف . قال : وكان سبب خروج ابن سعد 
إلى الحسين عليه السلام أن عبيد الله بن زياد بعثه على أربعة آلاف من أهل 
الكثوفة يسير بهم إلى "دسْتتبى » وكانت الديالم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها » 
فكتب إليه ابن" زياد عهده على الرّئ » وأمره بالخروج . 


وأقبل إلى الكوفة دعا ابن" زياد عمرَ بن سعد» فقال : سر إلى الحسين» فإذا فرغنا 


. مما بيننا وبينه سرت إلى عملك ؛ فقال له عمر بن سعد : إن" رأيت رحمك الله , 


أن تتعفينتى فافعل ؛ فقال له عبيد الله : نعر» على أن ترد لنا عهدثا ؛ قال : 
فلما قال له ذلك قال عمر بن سعد : أمهلّى اليوم حتى أنظر ؛ قال : فانصرف 
عمر يستشير نّصّحاءه » فلم يكن يستشير أحداً إلا نهاه ؛ قال : وجاء حمزة 
ابن المغيرة بن شعية ‏ وهو ابن أخته ‏ فقال : أنشدك الله ياخال أن تسير إلى 
الحسين فتأثم برباك » وتقطع رحمّك ! فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك 
وسلطان الأرض كلها لو كان لك » غير لك من أن تتلقى الله بدم الحسين ! 
فقال له عمر بن سعد : فإفى أفعل إن شاء الله . 


قال هشام : حداثى عوانة بن اتلتكم » عن عمار بن عبد الله بن يسار 


يس 


ك2 


ان 


51 سنة‎ 5:٠ 


التهتى » عن أبيه » قال: دخلت على عمر بن سعدءوقد أمر بالمسير إلى 
لسن 6 “'فقال ى : إن الأمير آمرق باللسير إل للسين + فأبيث ذلك غليه :؛ 
فقلت له : أصاب الله بك » أرشدك الله » أحل' فلا تفعل ولا تسر إليه . 
قال : فخرجت من عنده » فأتانى أت وقال : هذا عمْر بن ا 5 
الناس” إلى الحسين ؛ قال : فأتيسه فإذا هو .جالس » فاما رآنى أعرض بوجهه 
فعرفت أنه قد عزم على المسير إليه » لحرت من عن قال #فافل عبر 
ابن سعد إلى ابن زياد فقال : أصلحاث الله ! إنات وليتنى هذا العمل+ وكتبت 

لى العهد » وسسمع به 00 » فإن رأيت أن تنفذلى ذلك فافعل” وابعث إلى 
الحسين فى هذا اليش من أ شراف الكوفة من لست بأغنى ولا أجزأ عناك 
فى الحرب منه ؛ د أناسًا » فقال له ابن زياد : لا تعلمنى بأشراف 
أهل الكدوفة » ولست أستأمرك فيمن أريد أن أبعث . إن سرت يجندنا » وإلا 
فابعث إلينا بعهدنا » فلما رآه قد لج قال : فإنى سائر ؛ قال : فأقل فى أربعة 
آلاف حى نزل بالحسين من الغد من يوم نزل الحسين نينوى 

قال : فبعث تمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام عتزرة بنقيس الأحمسى » 
فقال : اثته فسله ما الَنْى مجاء به ؟ وماذا يريد ؟ وكان عزرة من كتب إلى 
الحسين فاستحيا منه أن يأتيه . قال : فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه » 
فكللّهم أنى وكرهه .قال : وقام إليدكثير بن عبد الله الشعبى' ‏ وكان 0 
شتاعًا ليس يرد وجهته :شىء” ب فقال: : أنا أذهب إليه » والله أن .شي 
لأفتكن به:ء» فقال له عمر بن سعد : ما أريد أن يفتك به » ولكن ائته فسله 
ما الذى بجاء به ؟ قال : فأقبل اليه » فلما رآه أبو تمامة الصائدئ قال للحسين: 
أصلحك الله أبا عبد الله ! قد جاءك شر أهل الأرض وأجرؤه على دم وأفتكه » 
ا سنك. خن : لا والله ولا كرامة » إنما أنا رسول» 
فإن بيعم مى أبلغتتكم ما أرسات به إلبكم » وإن أبيتم انصرفت ؛ عتكر ؛ فال 
له : فإنى آخذ” بقائي سيفك > ثم تكلم بحاجتك » قال : لاوالله > لا ممسله 
فقال له : أخبرنى ما جثت به أنا أبلغه عنك » ولا أدعاك تدنو منه » فإذنك 
فاجر ؛ قال : فاستبا » ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخيره احبر ؛ قال : 


1١١ 
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فدعا عمر قرّة بن قيس الحنظل” فقال له : وَيمْك يا قرّة ! الق” حسيئاً فساله , 


ما جاء به ؟ وماذا يريد ؟ قال : فأتاه قرة بن قيس » فلما رآه الحسين مقبلا 
قال : أتعرفون هذا ؟ فقال حبيب بن متظاهرٍ نعم » هذا يجل من حنظاة 
عي » وهو ابن أختنا » ولقد كنت أعرفه بحسن الرأى وما كنت أراه يشهد 
هذا المشهد ؛ قال : فجاءء حى تلم تل اللببين © وأبلغه وسالة عبر بن مبعد 
إليه له » فقال الحسين كين إل أهل” مصركر هذا أن' اقدم » فأما إذ 
كرهونى فأنا أنصرف عنهم ؛ قال: ثم قالله حبيب بن مظاهر : ويحلك يا قرة 
ابن قيس ! أنى ترجع إلى القوم الظالمين ! انصر" هذا الرجل الذى بآبائه يدك 
الله بالكرامة وإّانا معاك ؟؛ فقال له قرّة : : أرجع إلى صاحبى يجواب رسالته » 
0 ؛ قال : فانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر » فقال له عمر بن 

: إفى لأرجو أن يعافيتى الله من حربه وقتاله : 

قال هشام » عن أنى نف » قال : حد ثى النضر بن صالح بن حبيب 
ابن زهير العبسبىء عن حسان بن فائد بن بكير العبسى237: قال: أشهد أن 
كتاب عمر بن سعد جاء إلى عبيد الله بن زياد وأنا عنده ذا فيه : 

الله الرحمن الرحم . :أمًا "يقد ++ فق حك ترليت لكين يقت إلبه 

رك » فسأله عما أقدمه » وماذا يطلب ويسأل » فقال. : كتب إلى أهل” 
هذه البلاد وأتتنى رسلهم » فسألويق ا ففعلت ؛ فأما إذ كرهوق فبدا لم 
غير ما ادي به رسلهم فأنا منصرف عنهم » فلما قَرئ الكتاب على 
ابن زياد قال : 

الآن إذ علقت عَلِقّت مَخالِبنا به يرجوالنجاةً ولات حِينّمناص ! 

قال : وكتب إلى عمسربن سعد : 

بسم الله الرحمن الرحم ؛ أما بعد » فقد بلغنى كتابّك » وفهمت ما 
ذكزت » فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد” بنمعاوية هو وجميع أصحابه» 
فإذا فعل ذلك رأينا رأينا » والسلام . 


. ط : «الحنى » ء وانظر الفهرس‎ )١( 


للم 


؟/الم 


رمام 
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قال : فلما أتى عمدر بن سعد الكتاب» قال : قد حسبت ألا يقبل ابن 
زياد العافية . 

قال أبو مخنف : حداثى سلمان بن ألى راشد ؛ عن حميد بن مسلم 
الأزدى » قال : جاء من عبيد الله بن زياد كتاب إلى عمر بن سعد ٠:‏ أما 
بعدء فتُحل' بين الحسين وأصحابه وبين الماء » ولا يذوقوا منه قطرة » كا صنع 
بالتى” الركى المظلوم أمير المؤمنين عمان بن عفان . قال : فبعث عمر بن سعد 
عمروبن الحجّاج على خممهائة فارس» فنزلوا على الشريعة » وحالوا بين حسين 
وأصحابه وبين الماء أن يْسقءَوا منه قطرة » وذلك قبل قتل الحسين بثلاث . 
قال : ونازلته عبد الله بن أىحصين الأزدىّ - وعداده فى بتجيلة ‏ فقال : 
باضسين د آل نظو ]إن اماد كانه تيد السياء 1 واد للا تدوق من قط تن 
تموت عطهفاً ؛ فقال حسين : اللهم اقتثله عسطثاً , ولا تتغفر له أبداً . 
قال حميد بن مسلم : والله لعندتنه بعد ذلك فى مرضه » فوالله الذى لا إله إلا" هو 
('» ثم بىء » ثم يعود فيتشرب حبى يبغر فا 
يسروى» فا زال ذلك دأبه حتى الفلظ عصبه!''. يعبى نفسه ‏ قال : ولا 
اشتد على الحسين وأصحابه العطش دعا العباس بن على بن أبى طالب أخاه » 
فبعثه فى ثلاثين فارسنًا وعشرين راجلا » وبعث معهم بعشرين قربة" » فجاءوا 
حى دننوا من الماء ليلاً واستقدم أمامهم باللواء نافع بن هلال الحملى » فقال 
عمرو بن الحجاجالزبيدى : منالرجل؟ فجىء فقال: ما جاء بلك؟ قال : جثنا 
نشرب من هذا الماء الذى حلأتمونا١''عنه‏ ؛ قال : فاشرب هنيئنًا » قال :لا والله» 
لا أشرب منه قطرة” وحسين" عطشان ومن ترى من أصحابه» فطتاعوا عليه » 
فقال : لا سبيل” إلى سبى هؤلاء» إنما وضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء » فلما 
دنا منه أصحابه قال لرجاله : املئوا قربكم) فشد الرجالة فلئوا قربهم » 
وثار إايهم عمرو بن الحجاج وأصحابه» فحمل عليهم العباس بنعلى ونافع بن 


ا الات لا 
لقد رايته شرب حى بغر 


هلال فك وهم » ثم انصرفوا إلى رحاللم » فقالوا : امضواء ووقنفوا دونهم » فعطف 


. البغر : : الشرب بلا رى‎ )١( 
. » ف اللسان : و لفظ عصبه »+ أى ريقه‎ 2) 
. يقال : حلأه » عن الماء : طرده ومئعه مئه‎ 0 


سنة 51 ١‏ برالنة 


عليهم عمروبن الحجتاج وأصحابه واطّردوا قليلا” ٠‏ ثم إن رجلا من صداء 
طُعن من أصحاب كمرو بن السجاج »طعنه نافع بن هلال» فظن" أنها ليست 
بشىء » ثم إنها انتظفت بد ذلك + فات متها +“وجاء” أصحاب حشين 
بالقرب فأدخلوها عليه . 


قال أبو مخنف : حداثى أبو جستساب » عن هاف" بن تيت الحضرئ - 
وكان قد شهد قتل” الحسين » قال : بعث الحسين عليه السلام إلى عمسر بن 
سعد تمر و بن قرظنة بن كعب الأنصارى : أن القسى اللي ل بين عسكرى وعسكرله . 
قال : فخرجعمر بن سعد فى نحو من عشرين فارسًا » وأقبلحسين فى مثلٍ 
.ذلك » فلما التقوا أمر حسين أصحابه أن يتنحوا عنهء وأمر عمر بن سعد 
أصحابنه بمثل ذلك ؛ قال : فانكشفنا عنهما بحيث لا تسح نع أصواتتهما 
ولا كلامسهما ؛ فتكلما فأطالاحتى ذهب من الليل آهزيع 3 م انصرف كل" 
واحد منهما إلى عسكره بأصحابه » وتحدث الناس فيا بينهما ؛ ظنًا يظتونه أن” 
حسينًا قال لعمر بن سعد: اخرّج معى إلى يزيد ”بن معاوية وندع العسكريئن ؛ 
قال عمر : إذن" تثهدةم دارى؛ قال : أنا أبنيها لك » قال : إذن" تؤخذ ضياعى ؛ 
قال : إذن أعطيك خيرًا منها من مالى بالحجاز . قال : فتكره ذلك عمر ؛ 
قال : فتحدث الناس بذلك » وشاع فيهم من غير أن يكونوا سمعوا من ذلك 
شيثًا ولا علموه . 

قال أبو نف : وأمًا ما حدثنا به المجالد بن سعيد والصقْعتب بن زهير 
الأزدئ وغيرهما من المحد ثين» فهوما عليه جماعة المحدثين » قالوا : إنه قال : 
اختاروا منتى خحصالاثلاثاً : إممّا أن أرجع إلى المكان الذى أقبلت منه » وإمًا 
أن أضع يدى يد يزيد بن معاوية فيرى فها بينى وبينه رأيته» وإما أن تسيكر وى 
إلى أئ ثغر من ثغور المسلمين شثم »فأكون” رجلامن أهلهء لى ما انهم وعلى” 
ما عليهم . 

قال أبو مخنف : فأما عبد الرحمن بن جنداب فحداثى عن عقبة بن 
سمْعان” قال : صحبت حسيناً فخرجت معه من المدينة إلى مكة »ومن مكّة إلى 


"١ 


روم 


ماضن 


الكلمة ؛ وأصلحح أمر الأمة » هذا حسين قد أعطانى أن يرجع إلى المكان الذى 
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العراق » ول أفارقه حتى قتل» وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا يمكة 
ولانى الطريق ولا بالعراق ولا فى عسكر إلى يوم مقثله إلا وقد سمعتنها . ألا والله 
1 الناس وما يزعمون ؛ من أن يضع يده فى يد يزيد بن 
معاوية » ولاأن يسيّروه إلى ثغر من ثغور المسلمين » ولكنه قال : دعوفى 
فلأذ هسب فى هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمرٌ الناس . 
قال أبو مخنف : حد ثى المجالد بن سعيد ال همدانى والصقعب بن زهير 3 
أنهمًا كانا لفيا مراراً ثلانا أو اربع )سين وغبر بن سعد» قال :هكس زر 
ابن سعد إلى عبيد الله بن زياد : أما بعد » فإن الله قد أطفأ النائرة» وجتمسع 
منه أنتى ء أو أن نسيره إلى أى ثغر من ثغور المسلمين شئنا » فيكون” رجلة” 
من المسلمين له ما لتهم » وعليه ما عليهم » أو أن يأىَ يزيد أمير المؤمنين 
فيضع يده فى يده » فيرى فيا بينه وبينه رأيه » وف هذا لكم رض » وللأمة 
صلاح . قال : فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال : هذا كتاب رجل ناصح 
لأميره » مشفق على قومه ء نم' قد قبلت . قال : فقام إليه شمر بن 
ذى الحوشن» فقال : أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك إلى جنبك ! والله لين 
رحل من بلدك» ولح يضع يده فى يدك » ليكونن" أولى بالقوة والعزّة ولتكونن” 
أولى بالضعف والعجز » فلا تتُعطه هذه المنزلتة فإنها من الوّهن » ولكن لينزل 
على حكنك هوواصحابة + فإن عاقيت فأنت ولى' العقوبة » وإن غفرت كان 
ذلك لك » والله لقد بلغنى أن" حسيناً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين 
فيتحد ثان عامّة الليل » فقال له ابن زياد : نعم "ما رأيت ! الرأى رأيك . 
قال أبو مخنف: فحدثى سلوان بنأبى راشد» عنحميد بنمسلم » قال : 
09 'إن” عل الله بوزياذوعا سين بن ذى اللموشن فقال له: اخرج بهذا 
الكتاب إلى تمسر بن سعد فليعرض على الحسين وأصحابه النزول” على حُكمى » 
فإن فعلوا فليبيعث بهم إل طلم ولام أبتوا طليقاتتهم» فإن فعل فاسمع 
له وأطع » وإن هو أنى فقاتلهم » » فأنت أمير الناس » وب عليه فاضرب 


عنقه » وابعث نك برأسه . 


سنة 11 ش لكف 


قال أبو مخنف: حداثى أبوجناب الكلى » قال : ثم كتب عبيد الله 
ابن زياد إلى عمر بن سعد : : أما بعد » فإنى لم أبعثك إلى حسين لتكف عنه 
ولالتطاولنه » ولالتمنينه السلامة” والبقاء » ولا لتقغد لهدعندىشافعًا . . انظر» 
فآن دل سيق وأصتحابة على احكم واستسلموا ©» فابعث بهم إلى" سلما » 
وإن أبوا فانحف إليهم حى تقتاتهم وفثل بهم » فإنهم لذلك مستحقون» فإن 
قتل حسين فأوطئ الحيل” صدره وظهره» فإنه عاق" مشاق” ؛ قاطع ظلوم » 
وآلسن دغرى فيهذا أن يهتر يعد الموت شينا 3 ولكن على قول لو قد قتلتنه 
فعلت هذا به. إن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع » وإن 
أبيت فاعتزل" عملنا وجندناء وخل” بينشمر بن ذىاللحوؤشنوبين العسكر » 
فإنا قد أمرناه بأمرنا ؛ والسلام . 1 


قال أبو مخنف : عن الحارث بن حتصيرة » عن عبد الله بن شريك 
العامرئ» قال: للا قبض شمر بن ذى الحوشن الكتاب قام هو وعبد الله بن 
أبى امحل" وكانت عمته أم” البنين ابنة حزام عند على" بن ألى طالب عليه 
السلام » فولدت له العبّاس وعبد الله وجعفرًا وعمان” ‏ فقال عبد الله بن 
أبى انحل" بن حزام بنخالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب : 
أصلح الله الأمير ! إن ابى انعا هم انون ؛ ٠‏ فإن رأيت أن تكتب هم أماثا 
فعلت ؛ قال : نعم ونعمة عين قاش كانيه ا فكب أمانا فبعث 
به عبد الله بن أبى امحل" مع مولَّى له يقال له : ككزمان » فلما قدم عليهم 
دعاه » فقال : هذا أمان” بعد معاي كال للقت : أقرئ خالسنا 
العلام » وقل 'له: أن لا حاجة” لنا فى أمانكم » أمان” الله ير من أمان ابن 
سمية . قال: فأقبل شمر بن ذى اوش بكتاب عتبيد الله بن زياد إلى مر 
ابن سعد » فلما قدم به عليه فقرأه قال له عمر : مالتك” وياتك ! لا قرب 
الله دارّك » وقبّح الله ما قدمت به على ! والله إنى لأظتّك أنت ثنيتنه أن 
قبل ماكتبت به إليه » أفسدت علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح » لا يستسلم 
الله حسين » إن نفس أبييّة” لبن جنبسَيئه» فقال له "شمر : أخبرتى ما 
أنت صانع ؟ أتمضى لأمر أميرك وتقتل عدوه » وإلا فِخل" بيى وبين الحند 


اخن 


م 


؟ وم 
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والعسكر ؛ قال: لا ولا كرامة” لك » وأنا أتول ذلك ؛ قال : فدونك » وكن 
أنتعلى الرجال؛ قال: فنهض إليه عشّية الحميس لتسع_ مضّين من الحرم ؛ 
قال : وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين» فقال : أين بنو أخختنا ؟ 
فخرج ليه العباس وجعفر وعمان بنو على" » فقالوا له :مالك وما تريد ؟ قال : 
نم يا بى أختى آمنون ؛ قال له الفتية : لعنك الله ولعن أمانك ! لأن كنت 
خالنا أتؤمسننا نا وابن رسول الله لا أمان” له ! قال : تم إن عمررين سعك نادى: : 

يا خيل” الله اركبى وأبشرى . فركب قف الناس » ثم زحف نحوّم بعد 
صلاة العصر » وحسين جالس أمام بيته محتبيئا بسيفه » 'إذ خفق برأسه على 
ركبكيه » سمعت أخته زينب الصيحة فدنت من أخيهاء فقالت : يا أخى» 
أما تسمع الأصوات قد اقتربت ! قال : فرفع الحسين رأسه فقال : إفى رأيت 
رسول” المصل التهلية اي حامر قالارق : إنك تروح إلينا ؛ قال : 


فلطمت أنه وجهتها وقالت : ياويلتا ! فقال : ليس للك الويل يا أخيئة » 


اسكدنى رحمك الرحمن ! وقال العباس بن على" : يا أخى » أتاك القوم” ؛ 
قال : فنهض ؛ ثم قال : يا عباس » اركتب بتتفئّسى أنت يا أخى حبى 
تلا : ما 1 ١‏ تسألم عما جاء بهم ؟ فأنا 
ا ل م ا وا له 
العبام ن ؛ فاستقبلهم فى نحو من عشرين فارسا فيهم زهير بن القين وحبيب 
أبن مظاهر » فقال لم العباس م ؟ وما تريدون ؟ قالوا : جاء أمر 
امير بأذنتعرض عليكم أن تنزلوا على حتكمه أو نناز لتكم ؛ قال : فلا تعجلوا 

حى أرجع إلى ألىعبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم ؛ قال : فوقفوا ثم قالوا : 
القسه فأعلمه ذلك» ثم" القسنا بما يقول ؛ قال : فانصرف العباس راجعنًا يركض 


ش إلى الحسين يسخبره بالخبر » ووقف أصحابّهيخاطبون القوم” » فقال حبيب 


ابن مظاهر لزهير بن القين : كلم القومء إن شعت “وإن شئت كلمتنهم : فقال 
له زهير : أنت بدأت بهذا » فكن أنت تكلّمهم » فقال له حبيب بن مظاهر : 

أما والله لبئلس” القوم” عند الله غداً قوم” يقد مون عليه قل قتلوا ذرية نبيهعليه 
السلام وعترته وأهل” بيته صلى الله عليه وسلم وعباد أهل هذا المصر اجتهدين 
بالأسحارء والذاكرين الله كثيراً ؟ فقال له عدزرة بن قيس : إنك لتتركتى 


سنة ١1؟‏ يفنت 


نفسك ما استطعت؛ فقال له زهير : يا عمّزرة» إن" الله قد زكاها وهداها » 
فاق الله يا عزرةفإنى لك من الناصحين » أنشد'ك الله يا عَزّْرة أن تكون ممن 
يعين الضلال على قتل النفوس الزكيّة! قال : يا زهير» ما كنت عندنا من 

شبعة أهل هذا البيت » إغا كنت عانياً ؛ قال : أفلستة تستدل, عوقق 
هذا 0 منهم ! أما والله ما كتبت إليه كتابًا قط » ولا أرسلت إليهرسولا قط » 
ولاوعدتنه دصر قط » ولكن الطريق جمع بيى وبينه » فلما رأ رأبته ذكرت 
به رسول الله صلى الله عليه ومكانته منه » وعرفتما يقدم عليه من عدوه 
رك زات أن انمره » رآة أكون وبعريه )ران أجل شم د 
نفسهء حفظا لما ضيعم من حق” الله وحق” رسوله عليه السلام . قال : وأقبل 
العبّاس بن على" يركض حتى انتهى إليهم » فقال : ياهؤلاء » إن أبا عبد الله 
يسألكم أنتسنصرفوا”"' هذه العشيّة حتى ينظر فى هذا الأمر » فإن” هذا أمر 
) ريام وبيندغيه ستطوة !نذا بخن لكين إن قله الن.» لزه واب» 
فأتينا بالأمر الذى تسألونه وتسومونه » أو كرهنا فردد”ناه » وإنما أراد بذلك أن 
برهم عنه تلك العشيئة حتى يأمر بأمره » ويوص أهلنه » فلما أتاه العباس بن 
على" بذلك قال عمر بن سعد : ما ترىيا شمر ؟ قال : ما ترى أنت » أنت 
الأمير والرأى رأيك ؛ قال : قد أردت ألا أكون ؛ ثم أقبل على الناس فقال : 
ماذا ترون؟ فقال تمروبن الحجّاج بن سلمة الزييدئ : سبحان الله ! والله 
لو أكانوا ماله يلم ثم سألوك هذه المنزلة. لكان ينبغى لك أن تجيبهم إليها ؛ 
و قيس بن الأشعث : أجبلهم إلى ما سألوك» فلتعتمرى ليصبحتّك بالقتال 

غداوة؛ فقال : والله لو أعلم أن يفعلوا ما أخرجتهم العشية ؟ قال : وكا 
العباس بن على" حين أتى حسيئا بما عرض عليه حمر بن سعد قال : ررجمع 
إليهم » فإناستطعت أنتؤخخ رهم إلى غداوة ود فسعسَهم عند العشيّة لعلنا فصلّى 
لربنا اليلة ندعوه ونستخفره » فهو يتعلم أفى قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة” 
كتابه وكثرة” الدعاء والاستغفار! 

قال أبو مخنف : حداثى الحارث بن حتصيرة » عن عبد الله بن شريك 


)00( ابن الأثير : و أن تنصرفوا عنا » . 


لض 


ةفض 


18 سنة 1ه 


العامرى ؛ عن عل بن الحسين قال : أتانا رصول” من قبل عمر بن سعد 
فقام مثل حيث يُسمّع الصوت فقال : إذا قد أجتلناكم إلى غد ؛ فإن استسلمم 
مرحنا بكي إلى أبذا عد ال بن زب وان أب فلا تاركيكم” . 

قال أبومخنف : وحد ثبى عبد الله بنعاصم الفائئى » عن الضحاك بنعبد الله 
المشرق .- بسطن من مدان أن” الحسين بن" على عليه السلام جمع أصحايه . 

قال أبومخَنف : وحداثى أيضًا الحارث بن حتصيرة » عن عبدالله بن 
شريك العامرى » عن على" بن الحسين » قالا : جمع الحسين أصحابه بعد 

ما رجع عمر بن سعد» وذلك عند قربالمساء » قال على بن الحسين : فدنوت 

منه لأسمع وأذا مرريض 3 فسمعت أنى وهو يقول لأصحابه : أي على الله تبارك 
وتعالى أحسن” الثناء » وأحمده على السرّاء والضرّاء ٠»‏ اللهم” إلى أحمدك على 
أن أكرمتنا بالنبوة » وعلمتنا القرآن» وفقتهتنا فى الدين » وجعلت لنا أسماعًا 
وأبصاراً وأفئدة » ولم تجعلنا من المشركين ؛ أما بعد » فإنى لا أعلم أصحابً 
أولى ولاخيراً من أصحابى » ولا أهل بيت أبرٌ ولا أوصل” من أهل ببى » فجزا كم 
الله عبى جميعنًا خيراً ؛ ألا وإنى أظن" يومنا من هؤلاء الأعداء غداء ألا وإفى 
قد رأيت”' لكم فانطلقوا جميًا فى حل”» ليس عليكم مبتى ذمام» هذا ليل” 
ال الا ا 

قال أبو مخنف : حد ثنا عبد الله بن عاصم الفائشى - بطن منهنّدان ‏ 
عن الضحاك بن عبد الله المشرق » قال : قدمت ومالك بن النضر الأرحى على 
الحسين » فسللّمنا عليه» ثم جلسنا إليه » فرد” علينا » ورحتّب بنا » وسألنا عما 
جثنا له » فقلنا : جئنا لنسلم عليك » وندعو الله لك بالعافية» ونحدث بيك 
عهداً » ونخيرك خبر الناس » وإنا نحدثك أنهم قد جمعوا على حربك فر 
رأيك . فقال الحسين عليه السلام : حسبى الله ونعم الوكيل ! قال: فتذممنا 
سلمنا عليه » ودعونا الله له » قال : فها منعكما من نُصرق ؟ فقَال مالك . 
ابن التضر: على دين » ول عيال » فقلت له : إن على" دينًا » وإنة لى : 


لعيالااء ولكنك إن جعلتتى فى حل" من الانصراف إذا لم أجد مقائلا” قاتلت 


.» ابن الأثير : وأذنت‎ )١( 


سئة 51 5 لحف 


عنك ما كان لك نافعًا » وعنك دافعًا ! قال : قال: فأنتفى حل ؛ فأقمت 


معه » فلما كان الليل قال: هذا الليل قد غشيتكم » فاتتخذ وه جملا ء 
ثم ليأخذ كل" رجل منكم بيد رجل من أهل بيى » تفرقوا فسوادكم ومدائتكم 
حتى يفرج الله » فإن” القوم إنما يطلبوق » ولو قد أصابى هوا عن طلِب 
غيرى ؛ فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر : لم نفعل 
لنبى بعدك » لا أرانا لله ذلك أبدآ ؛ بدأهم بهذا القول العباس بن على ٠‏ ثم 
إنهم تكلّموا بهذا ونحوه»» فقال الحسين عليه السلام: يا بى عقيل » حسبكم 
من القتل يمسلم » اذهبوا قد أذنت لكم ؛ قالوا : فا يقول الناس'"' ! يقولون 
إنا تركنا شيخنا وسيدنا وببى عمومتنا خير الأعمام » ولم نرم معهم بسهم » ولم 
نطعن معهم برُمح » ولم نضرب معهم بسيف » ولا ندرى ما صنعوا ! لا والله 
لا نفعل» ولكن تنفد يك" أنفسنا وأموالنا وأهلوناء ونقاتل معك حبى ترد 
مسورد كك فقبح الله العيش” بعد ك ! 

قال أبو مخنف : حدثى عبد الله بن عاصم » عن الضحاك بن عبد الله 
المشرق؛ قال: فقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدىّ فقال: أنحن” نخلى 
عنك ولا تُعذر إلى الله فى أداء حقك ! أما والله حى أكسر ىق صدورهم 
رُممحى » وأضربتهم بسي ما ثبت قائ مه" فى يدىء ولاأفارقك ؛ ولو لم يكن 
معى سلاح أقاتلهم به لقذفتتهم بالحجارة دونتك حتى أموت معك . 


قال : وقال سعيد ''ابن عبد الله الحنى": والله لانخليك حى يعلم الله أنا حفظنا. 


غيبة" رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك » والله لوعلمت أفى أقتل ثم أحينا ثم 
حر قحي ثم أذر ؛ يُفعل” ذلك بىسبعين مرّة ما فارقتئك حى ألقى حماى 
دونك » فكيف لا أفعل ذلك ! وإنما هى قسَمْلة واحدة » ثم هى الكرامة الى 
لا انقضاء لا أبداً . ش 

قال : وقال زهير بن القن : والله لوددت أنى فتلت ثم نشرت ثم قتلت 
حتى أقتل” كذا ألف قتلة » وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس 


. » ابن الآثير : وفا تقول الناس‎ -)١( 
. ؟) ابن الأثير : و نفديك » . (؟) ط : و مسعده تحريف‎ ( 


1070 


مرف ان 


و سنة 51 


هؤلاء الفتية من أهل بيتك . قال فكلم جتماعة اانه بكلام يشبه بعضه 
بعضا فى وجه واحدء فقّالوا : : والله لا نفار قنك » ولكن” أنفسنا لك الفداء» تيك 
بنحورنا وجرباهنا وأيدينا » فإذا نحن فتلا كثنا وفنا » وستضتينا ما علي 


قال أبومخنف : حد ثى الحارث بن كعب وأبو الضّحاك » عن على" 
ابن الحسين بن على" قال : إفىجالس فى تلك العشية الى قل أبى صبيحتتهاء 
وى زينب عندى تمراضى » إذ اعتزل ألى بأصحابه فى نخباء له » وعنده 
حوى» مولى ألى ذا الغفارئ » وهو يعالج سيفته ويصلتحه وأبى يقول : 


يا دهرٌ أن لكمن خليل ١‏ كم لك بالإشراق «الأصيل 
مِن صاحب أو طالب قتيل ولدّهرٌ لا يقنم بالبييل 
١‏ 0 3 8 رام 5 

وإنما الآمر إلى الجليل وكل حى سالك السّبيل 


قال : فأعادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمشهاء » فعرفت ما أراد » فختقتتى 
عبرق » فرددت” دمعى ولزمت السكون ٠‏ فعلمت أن” البلاء قد نزل ؛ فأما 
عبى فإنها سمعت ما سمعت » وهى امرأة » وى النساء الرقة والمترّع ٠‏ فلم 
تملك" نفسها أن وثبت تجرّ ثوبتها » وإنها حاسرة حبّى انتهت إليه ؛ فقالت : 
والكلاه ! ليت الموت أعدمى الحياة” ! اليوم ماتت فاطمة أنى وعلى” أبى 
3 وحسن أنخى » يا خليفة الماضى » وثمال الباق ؛ قال : فنظر١''‏ إليها الحسين 
. عليه السلام افقال: يا أعيّة » لا يُذهبن” حلمك الشيطان؛ قالت : بأنى 
أنت وأى يا أبا عبد الله ! استقتاتت نفسى فداك ؟ فرد” غلصته» وترقرقت 
عيناه » وقال : لو ترك القسطنا دالا ؛ قالت: يا ويلتى » أفتغصب 
انفسك اغتصابًا » فذلك أقترَح لقلبى ء وأشدة على نفسى! ولطمت وجهنتها » 
وأهوتت إلى جتينبها وشنقته » وخرت مغشينًا عليها » فقام إليها الحسين فصب 
على وجهها الماء » وقال لها : يا أخيّة ؛ اتنى الله وتعزى بعزاء الله » :واعلمى 
أن” أهل” الأرض يوتون » وأن” أهل السماء لا يسبقوؤن » وأن” كل" هيه 


. » ابن الآثير : م فذهب فنظر إليها‎ )١( 


سنة 11 : "2١‏ 
إلا وجه الله الذى خلق الأرض بقدرته 2 ويبعث اللحاق فيعودون » وهو فرد 
وحدده » ألى خير منى » وأنى خي منى » وأختى خير" مى » ول ولم ولكل مسلم 
برسول الله أسوة ؛ قال : فعزأها بهذا ونحوه » وقال لها : يا أخية » فى أقسم 
عليك فأبرى قتسمى » لا تشقى على جين » ولا تتخمشى على" وجها , 
ولا تتداعى على بالويئل والشبور إذا أنا هلكت ؛ قال : ثم جاء بها حى 
أجلسها عندى » وخرج إلى أصحابه فأمره أن يق ربوا بعض بيوتهم من بعض » 
وأن يسُدخلوا الأطناب بعضها فى بعض » وأن يكونوا هم بين البيوت إلا الوجه 
الذى يأتيهم منه عدوهم . 
قال أبو مخنف : عن عبد الله بن امم »عن عن الضحاك بن عبد الله 
المشرق » قال : فلما أمسبى حسين وأصحابه قاموا اليل كللّه يصلّون 
ويستغفرون » ويندأعون ويتضرعون ؛ قال حل حر 1 


اب #وبير 


خسنا إيقرا: ولا بدي الذين كقد وا أَنَّمَا تمل لهم خب اانفيوم نما 


+8 د ى 

نمل لهم لِيَرْدَادُوا إِنْما أ وَلَهُمْ عَذَابَ مهين مما كان لَه لِيَذَر ألم منِينَعَلَ 
ما نتم عَلَيْهِ حتى يَجِيرَ الْحَبِيثَ من الطيْب 104. فسمعها رجل من 

تالفنا كانت تحرسناء فقال : نحن ورب ” الكعبة الطيسبون» ميزنا منكم. 

قال : فعرفته فقلت لبرير بن حضير : تدرى مسن .٠‏ هذا ؟ قال : لا ؛ قلت 

هذا أبو حسراب التق عبد الله بن شهروكان مضحا كنا بتطالاء وكان 
2 در باع و0 2 اس ا 


و اه 


أنت ؟ قال :أ مر بن تقال ؛ اناا ع "1 هلكت واقاء 
هلكت والله يا بُرَير! قال : يا أبا حرب » هل اتلك أن تتوب إلىالله من ذنو بلك 
العظام ! فوالله إنا لنحن الطيبون » وكات اام 0ل : وأنا على 
ذلك من الشاهدين” » قلت : ويحك ! أفلا ينفعك معرفتك ! قال : جتعلت 
اي بن عذرة العستتزى من عتنسز بن وائل ! قال : ها هو 

معى ؛ قال لاط كل كر لا با . قال : ثم انصرف 


. 399 2 ١ سورةآل عمرانةم‎ )١( 


6ض 


فلضض 


"”ء سنة >1١‏ 


عنًا » وكان الذى بحرسنا بالليل فى الحيل عزرة بن قيس الأحمسبى” » وكان 
على الحيل ؛ قال : فلما صلى عمر بن سعد الغداة" يوم السبت- وقد بلغتنا 
أيضًا أنه كان يومالجمعة » وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء ‏ خرج فيمن معه 
من الناس . 

قال: وعبّأ الحسين أصحابته » وصدّى بهم صلاة” الغسداة» وكان معه 
اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا » فجعل زهير بن" القين فى ميمنة أصحابه » 
وحبيب بن مسظاهر فى ميسرة أ صحابه » وأعطى رايتته العباس بن على" أخاه » 
وجعلوا الببوت ى ظهورهم ٠‏ وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيئوت حرق 
بالنار ماف أن يأتوهم من ورائهم . قال : وكان الحسين عليه السلام أتى بقصب 
وحطب إلى مكان من ورائهم منخفض كأنه ساقية » فحفروه فى ساعة من 
الليل » فجعلوه كاالحندق » ثم" ألقسوًا فيهذلك الخطبوالتقصب ءوقالوا : إذا عنَدو'ا 
علينا فقاتسلونا سينا فيه النار كيلا نؤتتى من ورائنا » وقاتلنا القوم من وجه 
واحد . ففعلوا » وكان لم نافع . ء: 

قال أبو مخنف : حدثى فتضيل بن خسديج الكندى » عن محمد بن 
بشر » عن ختمرو الحضربى » قال : لما خرج عمر بن سعد بالناس كان على 
ربع أهل المدينة يومئذ عبد الله بن زهير بنسشلم الأزدى» وعلى ربع مذ احج 
وأسسد عبدالرحمن بن أبى سعبدرة الحعى 1١‏ »وعلى ربنع ربيعةوكنئدة قيس بن 
الأشع ين قيس وعلى ربع تمم وصمّدان الح بن يزيد الرّياحى” ؛ فشهند 
هؤلاء كلهم متقتل” الحسين إلا الح بن يزيد فإنه عدل إلى الحسين » 
وقسل معه . وجعل عمو على ميمنته مرو بن الحجاج الزبيدى» وعبل ميسرته 
شمر بن ذى الحوشن بن ش رحبيل بن الأعور بن عمر بن معاوية ‏ وهو 
الضباب بن كلاب وعلى الحيل عبر رة بن قيس الأحمسى » وعلى الرتجال 
شعبسث بن ربعى الرياحى » وأعطى الراية "ذوّيدة1١")‏ مولاه . 


قال أب عنف : حدانى تمرو بن مرّة اسل" » عن أبى صالح الحن”» 
)١(‏ ط : «الحتفى ».ء وانظر الفهرس . 0 ابن الأثير : ب دريداً» . 


سلة 11 رفك 


عن غلام لعبد الرحمن بن عبد ربه الأنصارئ » قال د ا 2 
فلما حضر الناس وأقبلوا إلى الحسين » أمر الحسين بفتّسطاط فضرب » ثم أمر 
_بمسك فيث فى جحفنة عظيمة أو صّحفة ؛ قال : : ثم دخل الحسين ذلك 
الفسطاط فتطلى بالُورة. قال : ومولاى عبد الرحمن بن عبد ربه وبسرير 
ابن حُضِير الهمدانئّ على باب الفتٌسْطاط تحتك"” مناكبهما » فازدحما 
أيهما يسَطّلى على أثره » فجعل بسرِيسريهازلعبد الرحمن » فقال له عبدالرحمن : 
دعنا » تاقيم هذه بساعة باطل » فقال له بسرير : والله لقد علم قوى أنى 
ا حت الباطل" شابًا ولا كتهئلا » ولكن” والله إفى استبفت 5 نحن لاقدون 2 
والله إن" بيننا وبين الخور العين إلا أن بميل هؤلاء علينا بأسيافهم 2000 
أنهم قد مالوا علينا بأسيافهم . قال : فلما فرغ الحسين دخلنا فاطلينا ؟ قال: 
ثم إن" الحسين ركب دابّته ودعا بمصحف فوضعه أمامنه؛ قال : فاقتتل 
ا بين يديه قتالا شديداً » فلما رأيتُ القوم قد صرعوا أفلت وتركتتهم . 


قال أبو نف » عن بعض أصحابه» عن ألى خالد الكاهلى » قال : 
لما صبّحت الحيل الحسين رفع الحسين يديه» فقال : اللهم” أنت ثقبى فى كل" 
كرب » ورجائى فى كل شدة » وأنت لى فى كل أمر نزّل لى ثقة وعنداة » 
كم من هم يتضعف فيه الفؤاد» وتقل' فيه الحيلة » ويخذل فيه الصديق + 
ويسشمت فيه العدو » أنزلته بك » وشكوته إليك» رغبة” منى إليك عمن 
سواك » ففرجتته وكشفتته » فأنت ولى” كل" نعمة » وصاحب كل حسنة » 
وسنتسهتى كل رغبة . 


قال أبو مخنف : فحد ثى عبد الله بن عاصم » قال : حد ثبى الضحاك 
المشرق»ء قال : لما أقبلوا نحونا فنظروا إلى النار تضطرم ف الحطب والقصب 
الذى كنا أهبنا فيه النار من ورائنا لثلا يأتونا من ختلفناء إذ” أقبل إلينا منهم 
رجل يتركض على فرس كامل الأداة» فلم يكلمنا حتى مر على أبياتنا » فنظر 
إلى أبياتنا فإذا هو لا يرى إلا" حطبًا تلتهبالنار فيه » فرجع راجا » فنادى 
بأعلى صوته :.يا حسين » استعجلت النارّ فى الدنيا قبل يوم القيامة ! فقال 


لض 


اللقض 


يخ لض 


2 3 


الحسين : مسن هذا ؟ كأنه شتمر بن ذى الحدوشن! فقالوا : نعم أصلحك 
الله ! هوهو . فقال : يابن راعية المعرى» أنت أؤلى بها صلينًا ؛ فقال 
له مسلم + نمو مبسيدمة: : يابنرسول الله جعات فداك! ألا أرميه بسهم ! فإنه 
قد ل ؛وليس يتسقسط [منتى] سهنم » فالفاسق من أعظ امسبتارين »فقال له 
الحسين : لا ترمهء فإنى أكره أن أبدام 2 وكان مع الحسين فرس له يد أعى 
لاحقًا حمل عليه ابنمه على بن الحسين ؛ قال : فلما دنا منه القوم عاد 
براحلته فركيها » ثم نادى بأعل صوته 0-6 لسسع جل الناس 
أيها الناس ؛ | سمعوا قولى . ولا تتعجاونى حى أعظكم عا لحو” لكم على" ٠‏ وحهى 
أعتذر إليكم من مسقدى عليكم » فإن قبلم عذرى »؛ وصد كم قولى ٠‏ وأعطيتموى 
اللصيت + كم يدلك ايد ؛ ولم يكن لكم على سبيل » وإن لم تقبلوا منى 
00 تنعطوا الصف من اش وإناجياا 0 ركاه و ِ َك 
6 م علي علمة م افطوايل” ولا تنظ رون )ه١١‏ : 0200 اله الى 
َكل اكاب وش يَتَولَى الصَّالِحِينَ)34) . قال : فلما مع أخواته كلامه هذا 
صحن وبكيلن» وبكى بناته فارتفعت أصواتمهن”» فأرسل إليهن” أخاه العباس 
ابد على" وعلينًا ابنه» وقال لهما: أسكتاهن” » فتلعتمرى ليكثرن” بكاؤهن”؛ 
قال :. فلما ذهيا ليسكتاهن قال لا ينقد ابن عباس ؛ قال : فظننا أنه إنا 
قاها حين سسمرم بكاؤهن” » لأنه قد كان نهاه أن يخرج بهن" » فلما سكن 
حسمد الله وأثثى عليه » وذكر الله بما هو أهله » وصلى على محمد صلى الله 


عليه وعلى ملائكته وأنبيائم 4 ؛ فذكرمن ذلك ما الله أعلم وما لايتحصى, ذكره. 
قال : فوالله ما ممعت متكلمًا قط قبئلمه ولا يعدا» أبلغ فىمنطق منه ؛ ثم قال : 


أممًا بعد» فانسبونى فانظروا مسن أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكر وعاتبوهاء فانظروا؛ 
هل يحل لك قتى وانتهاك حريى ؟ ألست ابن” بنت نبيلكم صلى الله عليه وسم 
وابن” وصيه وابن عسّه » وأو المؤمنين بالله والمصد”ق لرسوله بما جاء به من عئد 


ربه ! أو ليس حمزة سيد الشهداء عم" ألى ! أو ليس جعفر الشهيد الطيئار 


. م١:سفوي سورة‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف:195‎ 
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ذو ابناحين عمى! أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم : إن" رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمقال لى ولأخى : «هذان سيدا شباب أهل الحنة »! فإن 
صدقتمونى بما أقول - وهو الحق” فوالله ما تعمنّدت كذبنًا مذ علمت أن الله 
بمقتعليه أهلهء ويضرّبهمن اختلقه» وإن كذ بتمونى فإن” فيكم مسن نس أًلتموه 
عن ذلك أخبترك, ؛ مسَدُوا جابر بن> عبد الله الأنصارئ ٠‏ أو أبا سعيد 


المتدارئ » أو سهل بن سعد الساعدئ » أو زيد بن أرقم » أوأنس بن مالك ؛ . 


يخبروكم أنهم معوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لى ولأخى . 
أفسما فى هذا حاجز لكم عن سفّك دى ! فقال له شتمر بن ذى احوشن : 
هو يسعبد الله على <رئف إنكان يدرى ما يقول !فقال له حبيب بن ممظاهر : 
واللّه إنى لأراك تسعيد الله على سبعين حرفاءوأنا أشهد أنكصادق ما تدرى 
ما يقول ؛ قد طبع الله على قليك ؛ ثم قال لم الحسين : فإن" كنم فى شك" 
من هذا القول أفتشكدون أثشَرا ما أتى ابن” بنت نبيتكر! فوالله ما بين المشرق 
والمغرب ابن بنت نبى غير ىمنكم ولا من غيركم » أنا ابن بنت فبيكم خاصة . 
أخبرونى » أتطلبوق بقتيل منكم قتلتله 5 أو مال لكم استهاكته ؛ أو بقصاص 
من جراحة ؟ قال : فأخذوا لايكلمونه ؛ قال : فنادى: يا شتيسث بن ربمعى» 


وياحجار بن أبجر» وياقيس بن الأشعث » ويايزيد بن الحارث » ألم تكتبوا. 


إلى أن قد أيمنعست العار » واخضّر السناب » وطمّت الحمام2"0 » وإنما 
تقدام على جند لك مجنّد + فأقبل" ! قالوا له : لم نفعل ؛ فقال : سبحان 
الله ! بلى والله » لقد فعلم ؛ ثم قال : أيها الناس ٠‏ إذ' كرهتموى فدعوق 
أنصرف عتكم إلى مأمستى من الأرض ؛ قال : فقال له قيس بن الأشعث : 


ف 


أو لا تنزل على حكم بى عمّك» فإنهم لن يروك إلا ما تحب » ولن يضل | 
إليك منهم مكروه ؟ فقال الحسين : أنت أخو أخيك » أتريد أن يطلبك ' 


بنذو هاثم بأكتر من دم مسلم بن عقيل لا والله لا أعطيهم بيدى إعتطناء 


1 ا 0 0 
الذليل» ولا أقر إقرار العبيد . عباد الله» إنى علذ تابر بىور بكم أن تترجمون 


6 طم الماء : علا وغمر . والحمام : جمع جمة ؛ وهو المكان يجتمع فيه الماء . 


لضف 


بورضض 


هف سنة 51 


أعوذ بربى ورّبكم مبن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ؛قال : ثم" إنه أفاخ 


راحلته » وأمر عقبة بن سمُعان فعقلها » وأقبلوا يزحفون نحوه . 


قال أبو مخنف : فحداثى على" بن حنظلة ؛ بن اسه العا ١‏ » عن رجل 
من قومه شهد مقتل" الحسين حين تل يقال له كثير بنعيد الله الشعبى 3 
قال : لما تحفنا قبل الحسين خرج إلينا زهير بن قسن على فرس له آذنوب١١),‏ 
شاك ف السلاح » فقال : يا أهل” الكوفة » نسذار لكم من عذاب الله 
نار 1ن ست على المسلم نصيحة” أخيه المسلم » ونحن حبى الآن إخوة » 
وعلى دين واحد وملّة واحدة عمال يقع بيننا وبينكم السيف » وأذم للنصيحة 
منا أهل" فإذا وقع السيف انقطعتالعصمة » وكنا أمئة ونم أمة » إن الله 
قد بتلانا وإياكم بذريئة ذبيه محمد صل القاحليه وسلم لينظر ما نحن وأثنمعاملون » 
إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغيةعبيد الله بن زياد » فإنكم لا تدركون 
منهما إلا بسوه تمثر سلطانهما كله ليسملاةٌ أعينك ةفيفط عان ابد 
ايلك ويمثلان ؛ 2 بكم » ويرفعاتكم على جذ"وع النخل» ويقتلانٌ أمائللكم 
06 -- حجر بن عسدى وأصحابه» وهانىُ بن عروة وأشباهه؛ قال: 
0 »وأثنسوا على عدبيد الله بن زياد » ودعدوا له » وقالوا : : والله لانبرح حى 
نقتل صاحبك ومن" معه» أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عسبيد الله سلما ؛ 
فقال لم : عباد الله » إن" ولد فاطمة رضوان الله عليها أحق” بالود" والنصر 
من ابن سمسيّة ٠‏ فإن لم تنصروهم فأعيذكم بت أنتقتلوهم ؛ فخلوا بين الرجل 
وبين ابن مه يزيد بن معاوية » فاسعسمرى إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون 
قتل الحسين ؛ قال : فرماه شحمر بن ذى ابلدوشن بسهم وقال : اسكت 
أسكت الله نأمنتك » أَبرمْتَنا بكثرة كلامك ! فقال له زهير : يا بن البِسَوّال 
على عَقبِينُه » ما إينّاك أخاطب » إنما أنتبهيمة؛ والله ما أظنك تشحكى من 
كتاب الله آيتسين » فأبشرٌ بالحزى يوم القيامة والعذاب الألم ؛ فقال له 
شير : إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة ؛ قال : أفبالموت تلخوفتى ! 


. قرس ذنوب : وافر شعر الذنب‎ )١( 


منة ١ك‏ وفف 


مع 


فوالله للموت معه أحب إلى" من اتلد معكم ؛ قال : ثم” أقبل على الناس رافعًا 
صوته » فقال : عباد الله لايغر كم من دينكم هذا الحلف الجاق وأشياههء 
فوالله لا تنال شفاعة” محمد صل اللهعليه وسلم قوسا هتراقوا دماء ذاريته وأهل 
بيته » وقتلوا مسن نصرهم وذب عن حريمهم ؛ قال: : فناداه يجل فقال له : إن" 
أبا عبد الله يقول لك : أقبل » فلتعمرى لن كان مؤمن” آل فرعون نصح 
لقومه وأبلغ فى الدعاء» لقد نصحت طؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ ! 
قال أبو هنف : عن أبى جناب الكتللبى » عن عدى بن حرمتلة » 
قال 1 إن" الخ بن يزيد لما زنحف عمر بن سعد قال له : أصلحلك الله! 
مُقاتل” أنت هذا الرجل ؟ قال: إى والله قتالاة أيسره أن تسقط الرءوس” 
وتطيح الأيدى ؛ قال: : أفها لكم فى واحدة من المنصال الى عرض عليكم رضا 5 
قال عمر بن سعد : أما والله لو كان الأمر إلى" لفعلت » وإلكن أميرك قد أبى 
ذلك: ٠‏ خالا فال مح رقف هن الاين موتك + وبعه رتل عن يبه يقال 
له قرة بن قيس » فقال : يا قرة » هل سة سقيت فرسك اليوم ؟ قال لا؛ 
قال : إنما تريد أن تسقيسه ؟ قال قدت ون أنه رين أن ,عضت فلن ركهد 
القتال” » وكره أن أرامحين يصنع ذلك » فيخاف أن أرفعه عليه ؛ فقلت له : 


أسقه ع ارانا ستطاي قباقية + قال : فاعتزات ذلك المكان” الذى كان فيه ؟؛ ٠‏ 


قال : فوالله لو أنه. أطلعيى على الذى يريد حرجت معه إلى الحسين ؛ قال : 

فأخذ يدنو من حْستين قليلا” قليلا” » فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر 
ابن أوس : ما تريد يابن يزيد ؟ أتريد أن تحمل ؟ فسكت وأخذه مثل 
العرواء(١2‏ » فقال له يابن يزيد » والله إن" أمرك لمريب » الله ما رأيت منك 
فى موقف قط مثل” شىء أراه الآن » واو قيل لى : مسن أشجع أهل الكوفة 


رجلا ما عدؤتك » فا هذا الذى أرى منك ! قال : إنى والله أخير نفسى بين 


الحنة والنار » ووالله لا أختارعلى احنة شيثاً ولو قنطعت وحرقت ؛ثم ضرب ١‏ 


فرسسه فلحق بحسين عليه السلام » فقال له : جعلى الله فداك يابن رسول 
الله ! أنا صاحبك الذى حبستئك عن الرجوع » وسايرتك فى الطريق » 
١ (‏ ) العرواءكغلواء : الرعدة تكون من الحمى . 


وترففق 


مم 


أ 


لو | سنة 51 


وجسعجعت بك ق هذا المكان » والله الذى لا إله إلا هو ما ظننت أن" القوم 
إردظ علك باعرفه عله أبداً » ولا يبلغون منك هذه المنزلة . فقلت ى ا 
نفسى : لاأبالى أن أطيع القوم فى بعض أمرهم » ولا يرون أنى خرجت من 
طاعتهم » وأمًا هم فسي باو من حسين ٠‏ هذه الحصال” الى يعرض عليهم ووالله 
لو ظننت أنهم لا يقبلونها منك ماركبتها منك؛ وإِن قد جئتك تائيًا ما كان 
منى إلى ر بى » ومواسيمًا لاك بنفسى حتى أموت بين يدياك» أفترى ذاث لى توبة ؟ 
قال : نعم » يتوب الله عليك » ويغفر لك » ما اسملك ؟ قال : أنا ار بن 
يزيد ؛ قال : أنت الل كنا ستاك أمك » أنت اللرّ إن شاء الله فى الدنيا 
والآخحرة ؛ _انزل' ؛ قال : أنا لك فارسسًا خير” منى راجلا » أقاتلهم على فرسى 
ساعة » وإلى التزول ما يصير آخر أمرى . قال الحسين : فاصنع يسرحمك 
الله ما بدا لك . فاستقدم أمام” أصحابه ثم قال : أيتّها القوم» ألا تقبلون من 
حسين خصلة” من هذه الحصال الى عرض عليكم فيعافينكم الله من حريه 
وقتاله ؟ قالوا : هذا الأمير عمر بن سعد فكلّمُهء فكلمنه يمثل ما كلمه به 
قبل» ومثل ما كلم به أصحابه؛ قال عدن + قد حرصت" + لو وعدت إلى 
ذلك سبيلا فعلت » فقال :يا أهل الكوفة » لأمكم اهتبعل والعتيثر 23١‏ إن" 
دعوتموه حبى إذا أتاكم أسلمجيزة: : وزتمم أنكم قاتلو أنفسكم دونه » م 
عدوم عليه لتقتلوه ؛ ابتكم بنقسهء وأخلم يكطلئيه ) واحلم به من "كل 
جانب » شنعتموه التوجه فى يلاد الله الع ريضة حى يأمن ويأمن أهل” أبيته ٠ ٠‏ 
وأصبح ى أيديكم كالأسير لايسملك لنفسه نففعاء ولا يتدفع ضرا والأتموه2؟) 


ونساءهة وأصيسبسيستسه وأصحابه عن ماء الفرات الحارى الذى 0 اليهودى” 


واهومى” والنصرانى 4 وفرخ ال فيه خنازير السواد وكلابموهاه أولاءقد صرعهم 
العطش » بشمما ختاتفم محمن ىَّ ذريته ! لا سقاكيالله يوم الظما ! إن لم تتوبوا 


وتسنزعوا عما أنم عليه من يومكم هذا فى ساعتكم هذه بقعت غليةدر جالة 


(1) العير : عفنة المين . ” 
0 حلا تموه عن الماء : صددتموه عنه ومئعتموه إياه . وق أبن الأثير : « وملعتموه » . 
(5) ابن الآثير : «ويصرغ 6 . 


سنة 51 ْ ش شال 


لهم ترميه بالنتّبل ؛ فأقبل حى وقف أمام الحسين . 


قال أبو مخنف » عن الصقعب بن زهير وسلوانٍ بن أ رأشد » » عن : 


يدان نار كاك : وزحف شمر بنسعد نحوهم »6م م" نادى ديا ذويد »أدان 
رايتسك قال : فأدناها م وضع سهمه ق كيك قوسه» 0 رى فقال : 
اشهمدوا ألى أوّل مسن" رى . 
قال أبو مخنف : حدتثى أبو جناب » قال : كان منا رجل يدعتى 
عبد اللهدبن عمير» من بى عملم » كان قد نزل الكوفة » واتخذ عند بير اعد 
من هسمسّدان دارا » وكانت معه امرأة. لعن الشمير بن إل يقال لها أم” 
وهب بنت عبد » فرأى القوم بالشّخيلة يُعرضون لينُسرحوا إلى الحسين »قال : 
فسأل عنهم »فقيل له : يسرحون إلى حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه صلم ؛ فقال : والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريضًا » وإفى 
لأرجوألا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيتهم أيسر ثوابًا عند الله 
من ثوابه إينّاى فجهاد المشركين ؛ فدخل إلى امرأته فأخبرها بما مع » وأعاسمها 
ما يريد » فقالت : أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك » افعل” وأخرجتى 
معك ؛ قال : : فخرج بها لينلا حى أقى حسيئاً » فأقام معه » فلما دنا منه 
مر بن سعد وري يسوم ارتمى الناس » فلما أريموا خرج يسار مواى زياد بن 
أنى ستيان وسالم مولى عحبيد الله بن زيادء فقالا : مسن" يبازز؟ ليخرجٌ إلينا 
7-7 قال : فوشب حبيبت بن مظاهن وبر ير ب سقيس فقال لمما 
: اجلسا ؛ فقام عيد الله بن عمير الكلى فقال : أبا عبد الله » رحمك 
الله ! ائذن لى فلأخرج إليهما ؛ فرأى حسين رجلا آدم طويلا شديد 
الساعدين بعيد” ما بين المنكبين» فقال حسين : فى أنه للأقران قتكالا » 
اخرج إن شت شعت ؛ قال : فخرج إليهما » فقالا له : عن" أنت ؟ فانتسسب 
' 7 ؛ فقالا : لا نعرفك » ترج يا هد بن الب أوحيب بن ماهر 
وسرير بن حتضّيرء ويسار مُستنة 0 أمام” سالم» فققال لهالكلى' : ياب نالزانية » 
وبك رغبة” عن سبارَزة أحدمن الناس » وما اك ا ا وهو 


(5) اسل للاسء : استعد له . 


لشن 


فقضى 


كرف سنة 1ه 
خير منك ؛ ثم" شد عليه فضربه بسيفه حبى برد » فإنه لمشتغل به يضر به بسيفه 
إذ شد عليه سالم » فصاح به : قد رَهتقلك العبد ؛ قال : فلم يأبه' له حبى 
غشيله فيد ره الضربة» فاتقاه الكلى بيده اليمسرى 4 فأطار أصابع كفه 
اليسرى» ثم مال عليهالكلى فضربه حتى قتله» وأقبل الكلى مرتجزا وهو يقول» 
وقد قتلهما جميعًا : 

5 2 0 ءءء“ .8 ل 3 2 هه 

5 "ى ”3 0 2 2 . 

إنفى امو ذو مِرّة وعضب-) ولست بالخوار عند النكب 

2 لي 3 5 78 

إنى زعم لك أء وهب بالطعن فيهم مُقَدِماً والضرب. 

-ه و 00 3 
* ضرْب غلام مؤمن يالربث ٠‏ 

فأخحذت أم” وهب امرأته عمودا » ثم أقبلت نحو زوجها تقول له : فداك 
أبى وأى ! قاتل' دون الطيبين ذريّة محمد » فأقبل إليها يرد”ها نحو النّساء 
فأخذت تجاذب دوبته ثم" قالت: إنى لن أدعتك دون أن أموت معك » 
فناداها١'»‏ حسين » فال : جنزيتم من أهل بيت خيراً ‏ ارجعى رحملك_الله 


ْ إلى النساء فاجلسى معهن” » فإنه ليس على النساء قتال ؛ فانصرفت إليهن” 5 


قال : وحمل #ترواين الحجاج وهو على ميمنة الناس فق الميمنة» فلما أن 
دنا من حسين جة-وا له على الرأكتب » وأشرعوا الرماح دوم فلم تقدم 
خيلهم على الوا فذهيت الحيل لترجع 2 فر شقدوهم بالتبل » فصرعوا 
منهم رجالا » وج رحوا منهم آخرين . 

قال أبو نف : فحدثى حسين أبوجعفر» قال: ثم إن" رجلا من بى 
تم يقال له عبد الله بن حدَؤزة ‏ جاء حبى وقف أمام الحسين » فقال : 
ا وو ا ا الراك 


0 ل : فاضطرب به فه ف 


)١(‏ ف : وفتادى». 


/ 


غرف 


سئة 51 
جدوّل فوقع فيه ) لقت رجه بالركاب » ووقع رأَسّه فق الأرض » 


ونقير الفرس » فأخذ يعر به فيضرب برأسه كل” حجر وكل شجرة حى 
مات . 


0 ست 3 
وعد انيه فرضّه يضرت راسة كل حجر وأصل شجرة حى مات . 


قال أبو نف عنعطاء بن السائب »عن عبد الحبّار بن وائل الحضرى » 
عن أخيه مسروق بن وائل» قال : : كنت فى أوائل الخيل ممنسار إلى الحسين » 
فقلت : أكون فى أوائلها لعلّى أصيب رأس الحسين » فأصيب به منزلة“ عند 
بيد الله بن زياد ؛ قال : فلما انتهينا إلى حسين تقدم رجل” من القوم يقال 
له ابن حدوزة » فقال: أفيكم حسين ؟ قال : فسككت حسين؛ فقالها ثانية » 
فأسكت حبى إذا كانت الثالثة قال: قولوا له : تعنم م » هذا حسين »فا حاجتلك ؟ 
قال : يا حسين ٠‏ أبشرٌ بالنار ؛ قال نيتدام عل غفور 
شفيع مطاع ٠6‏ فسن ٠‏ أنت ؟ قال: ابن حوزة؛ قال؟؛ ام يد يهحى 
رأينا بياض إبطَيّه منفوق الثياب ثم قال : اللهم' حره إلى النار ؛ قال : 
فغضب ابن <-ؤزة » فذهب لينقح إليه الفرسوبينه وبينه نهر ؛ قال : فعسلقت 
قدمة بالر كاب ب وخالت به الفرين. لظ ,عنها ؛ قال : فانقطعت قدمه 
وساقنه وفخذاه :وي بجانيه الآخرمتعلها بالر كاب + . قال : فرجع مسروق 
ورك الخيل” من ورائه ؛ قال : فسألته » فقال: لقد ريت من أهل هذا البيت 
شيئاً لا أقاتلهم أبداً ؛ قال : ونشب القتال . 
قال أبو مخنف : وحد ثى يوصف بن يزيد » عن عتفيف بن زهير بن 
أبى الأخنس وكان قد شهد مقتل" الحسين ‏ قال : ورج يزيد بن معقل 
منبنى تميرة بن ربيعة وهو حليف لببى سليمة منعبد القيس » فقال: : يانزير 
ابن ضير » كيف ترى الله ّدح بك ! قال : صنع الله والله لى خيراً » 


رضن 


6 رضن 


ام 


إشرة: ١‏ سنة 1" 


وصنع الله بك شرًا ؛ قال : كذبت » وقبل اليوم ما كنت كذابنا » هل 
تذكر وأنا أماشيك فى ببى لوذان وأنت تقول : إن" عمْان بن عفان كان على 
نفسه مسرفًا » وإن”" معاوية بن أبى سيا نضال” منضل” 2 إن إمام الهدى 
والحق على" بن أبى طالب ؟ فقال له برير: أشهد أن” هذا رأى وقولى ؛ فقال 
له يزيد بن معقل : فى أشهد أنك من الضالين ؛ فقال له ب” رير بن حمضير : 
هل لك فلأ باهللك 2٠١‏ » ولنداع ال أن يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل » 
9 اخرج فالأبارزك ؛ قال : فخرجا فرفعا أيديسهما إلى الله يدعوانه أن يلعن 
الكاذب » وأن يقتل الملحق* الكل ؛ ثم برذ كل واحدننيا لصاحبه » 


فاختلفا. ضر بتين » فضرب يزيد” بن معقل يسيئر ب نحتُضير ضربة” خفيفة 


لم تضره شيئًا » وضربه برير بن حمضير ضربة” قدات المغفدر » وبلغت 
الدماغ » فخركأنها هوَى من حالق» وإن سيف ابن حُضير لثابت فى 


رأسه » فكأ أزظ 0 
العبدئّ د سير » فاعتركا ساخة" . .ثم” إن بسُريراً فعد غلى صدره فقال 


رض : أين أهل المضاع ") والدفاع ؟ قال : فذهب كعب بن جابر بن 


عمرو الأزدىّ ليحمل عليه فقلت : إن هذا سرير بن حتضيز القارئخ الذى 
كان يقرثنا القرآن فى المسجد ؛ فحمل عليه بالرمح حتى وضعه فى ظهره » فلمنًا 
وجد مس" الرمح برك عليه فعض” بوجهه » وقطع ارو الله » قطعته كعب 
ابن جابر حتى ألقاه عنه » وقد غيب السنان” فى ظلهره ؛ * ثم" أقبل عليه يضربه ' 


بسيفه حى قتله ؛ قال عفيف : كل أنر لل لبد الصريع قام تق 


العراب عن قسبائه »ويقول : أنعمت على" يا أخا الأزد نعمة” لن أنساها أبد؟ ؛ 
قال : فقلت : أنت رأيت هذا ؟ قال : نعم ء رأى عيى. نمع أذي 


فلم رجع كعب بن جابر قالت له امرأته» أو أحته الدوار بن جابر : 


)١ 0‏ باهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وأ هلوا : تلاعئوا » والمباهلة : الملاعنة ؟ ومعى المباهلة 


أن يمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فيقولوا : لعنة لله على الظالم منا . 


فم ينضنضه ؟ أى بحركه . 
(؟) المصاع : المجالدة , 


سنة 51 


أعنت على ابن فاطمة” » وقتلت سيد القراء؛ لقد أتيت 


واللّه لا أكلّمك من رأسى ,كلمة" أبداً . 


م ش اه وو 
ل 5 
فجرذته فى عصبة ليس دينهم 


وم تر عينى مثلهم ق زمانهم 
أشدّ قراعاً بالسيوب لدى الوَعَى 


00 و 3 و#ه » 


يذ 


ت عظيمًا من الأمر » 


غَداةَ حسينٍ والرماح شوارع 
عل غداةً الرَوّع ما أنا صانع 
وأبِْيض مخشوب الغِرارين قاطع' 

بدينى وإِنّى بابن حرب لقانعٌ . 
ولا قبكّهم فى الناس إذ أنا يافمٌ 
ألا كل مر” يحمى الدَّمارَ مُقارعٌ 
وقد نازلوا لو أنَّ ذلك نافع 


- 


.كك 7 ْ 2 2 ب 7 200 و 

فابلغ عبيد الله إما لقِيته بانى مطيع للخليفة سامع 

- و - رع و ِو كن 1 

قتلت بريرا ثم حَمَلتَ نعمة 2 أبا مُنقذ لما دعا:من يماصع؟ 
قال أبومخنف : حدثى عبد الرحمن بِنجندب» قال : سمعتله فى إمارة 

عمت وق از بغر ؟ وهو يقول : يارب" إنا قد وفيتاء فلا تجعلنا يارب كن 

7 0 0 عن دو بكر 0 لنفسك 
قال 9 000 ين عا ال ع ا 

جواب قوله » فقال : 

لو شاء ربى ناشيدت تلم 

لقد كان ذاك اليوم عارًا اع 


فياليت أنى كنت من قبل قتله 


ولا جكل الدّعْماء عندى ابّْنْ جابر 
يُعيرُهُ الأبناة بعد المعاشر 
ويوم حُسين كنت فى رَمْس قابر 

' » اليزف : الرمح ؟ سميت الرماح يزنيية ؛ لأن أول من عملت له ذو يزن . وسيف مخشوب‎ )١( 
أى شحيد . وغرارا السيف سيدا اه‎ 


1/1 


00/0 


نارق 5 
قال : وخرج مرو بن قدرظة الأنصارى يقاتل دون حسين وهو يقول07) : 
قد علمّت كييبَة الأنصار أتى سَأَحْمِى حؤْرّة الذمار 
2 عُلام غير يكس شارى دون حسين مهجتى ودارى”" 
قال أبو مخنف : عن ثاب تبن هبيرة » فقتل مرو بن قترظة بن كعب » 

وكان مع الحسين» وكان على" أخوه مع عمر بن سعدء فنادى على بن” قريظة : 

يا حسين » يا كناب ابن الكذاب » أضللت أخى وغررتتهحتى قتلتته . قال : 

إن" الله لم يضل” أخاك » ولكنه هَدَى أخخاك وأضلّك ؛ قال : قتتلنى الله إن 

م أقتلك أو أموت دونك ؛فحمل عليه » فاعترضه نافع بن هلال المرادى » فطعنه 

فصرعه » فحمله أصحابّه فاستنقذوه 2 فدووى بعد" فبترأ 8 
قال أبو مخنف: حداثى التّضر بن صالح أيوزهير العبسبى أن" الحرٌ بن 

يزيد الاق بين فال وجل من ل نمم من بى شسقرة وهم بنو الحارث بن 
.يقال له يزيد بنسفيان: أما واللّهلوأنى رأيت الحر بن" يزيد حين خرج 

لأنبعته السّنان ؛ قال: ؛ ذا اناس تاراق ويتجاوة والمر بن يري يتحمل 

على القوم مقدمًا وية شل قول عستترة : 
مازلت أَزميهم بِثْفْرَةٍ تَحْرِوِ وَلْبِانِه حتى تَسَربَلَ بالدّه" 
قال : وإن فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبه » وإن دماءه لنتسيل » 

فقال الحصين بن 0 وكان على شرطةعبيد الله فبعثه إلى الحسين » وكان 

مع عمر بن سعدء فولاه عمر مع الشرطة احفتفة(؟)ليزيد بنسفئيان: هذا 
الحر بن يزيد الذى كنت تتمبى ؛ قال لم تخرج إلية ظال 4ه : هل لك 
ياحر بن يزيد فى البارزة ؟ قال : نعم قد شئت » فيرز له ؛ قال : فأنا 


سمعت الحصين بن تمم يقول : والله لأبرز له ؛ فكأنما كانت نفسه فى يده » 


.» ف : «يرتجز». (؟) ف : وجتى ودارى‎ )١( 

0( من المعلقة ٠٠١4‏ - بشرح التبريزى . واللبان : الصدر . 

( ؛ ) امجففة : اللابسة التجفاف » بكسر التاء؛ اممآ لة للحرب يلبسهالفرس والإنسان ليقيه. 
فى الحرب . 


عنة 11 يال 
فا لبنثه اللمرّ حين خرج إليه أن قسله . 
قال هشام بن محمد » عن أبى مخنفء قال : حد ثى يبحى بن ها بن 


عروة » أن" 00 د يومئذ وهو يقول : و أنا المتملى » 
أنا على دين على 


قال : فخرج إليه رجل يقال له مراحم بن حريث : فقال : أنا على دين 

عمان » فقال له : أنت على دين شيطان» ثم” حمل عليه فقتله» فصاح عمرو 

ابن اجاج بالناس: يا حتمق» أتدرون مسَن"تقاتلون! فرسان المصرء قوم 

مستميتين » لا يبرزن “لم منكم أحد » فإنهم قليل » وقلما يبقون » والله لولم 

ترموم إلا با حجارة لقتلتموهم ؛ فال عمر بن سعد : صدقت » الرأى ما رأيت» 
وأرسل إلى الناس يعزم عليهم ألا يبارز رجل” منكم رجلا" منهم 


قال أبو مخنف : حدثى الحسين بن عقبة المرادئ » قال : الزّبيدي : 
إنه سمع عمرو بن الحجاج حين دنا من أصحاب ا حسين يقول : يا أهل الكوفة» 
الزرموا طاعتكم وجماعتتكم »ولا ترتابوا فى قتل من مرق من الداين » وخالف 
الإمام» فقال له الحسين : ياتمرو بن الحجّاج » أعلى” 0 
مسرقنا نا وأنتم ثبت عليه ؟ أما والله لتعلمن” لو قد قبضت أرواحكي »ومتم 
أعمالكم » أينا مسرق من الداين » ومن هو أولى بصل” النار ! قال : ثم” 0 
تمرو بن الحجاج حمل على الحسين فى ميمنة عمر بنسعد من نحو الفرات» 
فاضطربوا ساعة“ ؟ فصرع عدار بن بن عوسجة الأسدى أول"أصحاب الحسين » 
ع اتعرك ع رون اللجلح واسحايه» وارضيت الخر ب لقا بخ بيه تيع + 
ففثى إليه الحسين فإذا به رمق" » فال : بحمك ربك يا مسلم بن عوسجة » 


ا(فيني وه > وتم م ٠‏ .و موا سم 


َمِنهم من قَمَى نَحْبَه وَمنْهُمْ من يَدْمَظِرُ وما بَدَلُا تَبييلاً 4" . 
ودنامنه حبيب بن مظاهر فقال : عزّ على مصرعتك اعد بتر بال , 
فقال له مسلم قولا” ضعيفما : بشّرك الله بخير ! فقال له حبيب : لولا أنى 


. سورة الأحزاب:7‎ )١( 


اك 


"4" 


ةا ستة 51 


أعلم أنى فى أثرك لاحق” بك من ساعبى هذه لأحببت أن توصيى بكل” 
ماك حبى أحفنظتك فى كل" ذلك با أنت أهل" له فى القرابة والد ين ؛ قال: 
بل أنا أوصيك بهذارحمك الله وأهرى بيد ه إلى الحسين- أن تموت دونه » 
قال : أفعل ورب الكعبة ؛ قال : فا كان بأسرع من أن مات فى أيديهم » 
وصاحت جارية" له فقالت : يا بن عوسجتاه' ! يا سيّداه'! فتنادتى أصحاب 
عمرو بن الحجاج : قتاك: قتلذنا مسلم” بن عوسجة الأسدئ ؛ فقال شث لبعض 
مكل حول مك كاه تكلتكم أمهاتكم ! إما تقطرن أنفسكم بأيديكم » 
وتذالون أنفسكم ارم 2 تفرحون أن يقل مثل مسلم بن عوسجة ! أما والذى 
أسلمت له لب موقف له قد رأيته فى المسلمين كريم ! لقد رأيته يوم سكآق 
ذربيجان قستسل سمّة" من المشركين قبل تتام" خيول المسلمين أفنقتل منكم 
مثله وتفرحون ! 


قال : وكان الذى قتلمسلم" بن عوسجة مس" بن عبد الله الضباى 
وعبد الرحمن بن ألى ختشكارة البسجتلى". قال: وحمل شمر بن ذى الحسوؤشن 
فى الميسرة على أهل الميسرة فثبتوا لهء فطاعمنوه وأصحابه » وحتمتل على حسين 
وأصحابه من كل" جانب » فقتل الكلبى” وقد قتَتسل رجلين بعد الرجلين 
الأواتين » وقاتل قتالا شديداً » فحمل عليه هافع بن تيمت الحضربى وبكير 
ابن حى التيمى :من تم الله بن ثعلبة » فقستلاه » وكان القتيل الثانى من 
أصحاب الحسين » وقاتلهم أصحاب الحسين قتالا شديدا » وأخذت خيلهم 
تحمل وإنما هم اثنان وثلاثون فارسًا » وأخذت لاتحمل على جانب من خيل 
أهل الكوفة إلا كشفتئه » فلما رأئذلك عتزّرة بن قبس- وهوعلى خيل أهل 
الكوفة ‏ أن"خيله تنكشف منكل” جانب » بعث إلى حمر بن سعد عب د البحمن 
ابن حصنء» فقال: أما ترىما تلى خخيلى مذ اليوم منهذه العدة اليسيرة ! 
ابعث إليهم الرجال والرماة ؛ فقال لشبسث بن ربعى : ألا تقدم إليهم ! 
فقال : سبحان الله! أتعمد إلى شيخ مض ر وأهلٍ المصر عامة تبعثه فى الرماة ! 
0 تندب لمذاويجزئْ عنك غيرى ! قال سارو من عست 

اهة" لقتاله . قال : وقال أبو زهير العبسى : فأنا سمعته فى إمارة مصعب 


سنة 11 ' ضف 


يقول : لا يعطى الله أهل” هذا لمر خبرآ أبداء ولا بسدتدم ند » ألا 
تعجبون أنَا قاتذنا مع على” بن ألى طالب ومع ابنه من بعده 7ل أبى فيان 
حمس > سنين » ثم عدون على"ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتلّه مع آل .معاوية 
وابن سميّة الزانية ! ضلاليا لك من ضلال ! 

قال : ودعا عمر بن سعدا حصين بن نم فبعث معه المجفّفة وخمسهائة من 
المرامية » فأقبلوا حنى إذا دنا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالتبل “فلم 
يتلبسثوا أن عقروا خيولم » وصار وا رَجالة كلهم . 

قال أبو مخنف : حداثى تُمير بن وَعلة أن ينوب بن مششرح الحينوانى 
كان يقول : أنا والله عفرت بالحُرَ بن يزيد فرستهء حشأته<') سهما » فا 
لبث أن أرعد الفرس واضطرب وكبا » فوّئب عنه الخر كأنه ليث والسيف ى 
يده وهو يقول : 

إن تمت ب فأنا ابن الخر ‏ أَهْجَمُ ين ذى ليلد هزر 

قال : ثما رأيت أحداً قط يفرى فريه؛ قال : فقال له أشياخ من الى : 
أنت قتلّه ؟ قال : لا والله ما أنا قتلته » ولكن”قتلنه غيرى » وما أحب أنى 
قتلسه » فقال له أبو الود"الك : ول ؟ قال : : إنه كان زعموا من الصّا حين » فوالله 
لأن كان ذلك نما لآن” ألقتى الله بام الخراحة والموقف أحب إلى" من أن 
ألقاه بإثم قتل أحد منهم نهم ؛ فقال له أبو الوداك : ما أراك إلا ستلقى الله بام 
قتلهم أجمعين ؛ أرأيت ميته ذا فعقرت ذاء ورميتآخر» ووقفت موقفاء 
وكررت عليهم » وحراضت أصحابك» وكثّرت أصحابك ٠»‏ وحمل عليك 
فكرهت أن تفر » وفعل آخر من أصحابك كفعلك » وآخر وآخر » كان 
هذا وأصحابه به يقتلون ! أنتم شركاء" كلكم ف دمائهم ؛ فقال له: : يا أبا الودّاكء» 
إنك لتتقدّطنا من رحمة الله » إن كنت ولى” حساينا يوم القيامة فلا غسفسر الله 
لك" إن' غفرت لنا ! قال : هو ما أقول لك ؛ قال : وقاتلوهم حى انتصف 


)10 حشأه بالسهم » أى رماء فأصاب به جوفه . 


سق 


7م 


لق 


1 خض 


النهار أشد قتال خدلقته الله > وأخذوا لا يقدرون على أن يأتوهم إلا من وجه 
واحد لاجماع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض 

قال : فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا بقوضونها عن أيعانهم 
وعن شمائلهم ليحيطوا بهم ؛ قال : فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين 
يتخللون الببوت فيشدون على الرجل وهو يقوّض وينتهب فيقتلونه ويرمونه من 
قريب ويعقر ونه » فأمر بها عمر بن سعد عند ذلك فقال : أحرقوها بالنار » 
ولا تدخملوا ينا ولا تقوةضوه » فجاءوا بالنار» فأخذوا يحرقون » فقال حسين : 
دعوهم فليحرقوها » فإنهم لو قد حرقوها لم يستطيعوا أن يحوزوا إليكر منها , 
وكان ذلك كذلك ٠»‏ وأخذوا لايقاتلونهم إلا" من وجه واحد . قال : وخرجت 
امرأة الكللى تمشى إلى زوجها حبى جلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقول : 
هنيئًا لك الحذة ! فقال شمر بن ذى ابحوؤشتن ن لغلام يسمى رستم : اضرب 
رأسها بالعمود ؛ فضرب رأستها فشتدخه » فاتت مكانتها ؛ قال : وحمل 
شسمر بن ذى الحوشن حتى طعن )١(‏ تاها الحسين برمحه » ونادى : على" بالنار 

حى أحرق هذا البيت على أهله ؛ قال : فصاح النساء وخرجن من الفسطاط ؛ 
قال : وصاح به الحسين : يابن ذى الحوش سن » أنت تدعو بالنار لتحرّق بيبى 
على أهلى » حرقك الله بالنار ! 

قال أبو مخنف : حداثى سلمان بن ألى راشد » عن حميد بن مسلم » 
قال : قلت لشتمر بن فى الحوشن: سبحان الله ! إن" هذا لا يصلح لك » 
أتريد أن تب تجمع على نفسك خصلتين. تعذ ب بعذاب الله » وتقتلالولدان والنساء! 
والله إن" فى قتلك الرجال لما ترضى به أميرك ؛ قال : فقال : من أنت ؟ قال : 
قلت : لا أخبرك من أنا » قال : وخشيت والله أن لو عرفنى أن يضرنى عند 
السلطان ؛ قال : فجاءه رجل كان أطوع له مى ؛ شيسث بن ربعى ؛ : فقال: 
ما رأيت مقالا أسوأ من قولك » ولا موقفنا أقبح من موقفك » أمرعبًا النساء 
صرت ! قال : : فأشهد أنه استحيا » فذهب لينصرف . وحتمتل عليه زهير 


ابن القسين فى رجال من أصحابه عشرة » فشد” على شمر بن ذى االحوشن 


000 ابن الأثير « بلغ 0 


سنة ١1‏ غرف 


وأصحابه » فكتشتفهم عن البيوت حبى ارتفعوا عنها » فصرعوا أبا عزة 
الضبابىّ فقتلوه 4 فكان من أصحاب شمرء وتعطلف الناس عليهم فكثر وهر » 
فلا يزال النجل من أصحاب سين قد قتل » فإذا قتلمنهم الرجل والرجلان 
تبن فيهم » وأولئك كثير لا يتبيدّن فيهم ما يقتسّل منهم ؛ قال : فلما رأى ذلك 
أبو تمامة عمرو بن عبد الله الصائدى قال للحسين : يا أبا عبد الله ؛ نفسى لك 
الفداء ! إنى أرى هؤلاء قد اقدّر بوا منك ٠»‏ ولاوالله لا تسل حى أقتل” دونك 
إن شاء الله » وأحب أن ألى ربى وقد صلّيت هذه الصلاةالتى دنا وقثها ؛ 
قال : فرفغ الحسين راسه ثم قال : ذكرت الصلاة» تملك اله من المضلين 
الذا كزين 1 نيع هذا أول وها ؛ ثم قال :سلوهم أن يكفيوا عنا حجى نصلى ) 
ال لاحم بن يي : إنها لا تثقبتل؛ فقال له حبيب بن مظاهر : لا تقبل 
زعمت ! الصلاة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل وتقبتل 
منك يا حمار ! قال : فحمل عليهم حصين بن نمم » وخرج إليه حبيب بن 
مظاهر » فضرب وجه فرسه بالسيف » فشبْ ووقع عنه » معيله أضخانه ا 
فاستنقذوه » وأخذ حبيب يقول : 


#لدكن 


قم لو كُنَا لكم أغْدادًا أو صَطرَكم طم 3 
0 00 7 زفة 
» يا شر قوم حسبا وأدا ‏ » 

قال : وجعل يقول يومئذ : 
3 22 5 ع اسار 
انم أَعَد 5 و 5 أوفى 1 وض 

ونحن أغْلى حجة وأظهرٌ حم وأتقى منكم وأَعْذَرٌ 

وقاتل قتالا” شديداً » فحتمل عليه رجل” من بنى تمم فضربه بالسيف 
على رأسه فقتله ‏ وكان يقال له : بديل بن صَرَينم من بى عتقئفان - وحتمتل 


. أكتادا : جبامات . (0) الآد : الأصل‎ )١( 


4 ان 


5١ سنة‎ 55 


عليه آخر من بى جع فلع ترا + تدحت التوع + فصريه الكسين إن عم 
على رأسه بالسيف » فوقع » ونزل إليه التميمئ فاحتز رأسه» فال له الحصين : 

إفى لشريكك فى قتله » فقال الآخر : والله ما قتاله غيرى ؛ فقال الحصين : 
أعطنيه أعلّقنه فىعنق فرم ىكيئّما يرى الناس” وينَعاسموا أفىشركت فى قتله ؛ 
محدة أنت بعد فامض به إلى عبيد الله بنزياد» فلا حاجة” لىفما تعطاه على 
قتلك إياه . قال : فأبى عليه » فأصلح قومه فا بينهما على هذا » فدفع إليه 
رأس” حبيب بن مظاهر » فجال به فى العسكر قد علّقه فى عنق فرسه » ثم” 
دفعه بعد ذلك إليه » فلما رجعوا إلى الكوفة أنحذ الآخرٌ رأس” حبيب فعلقه فى 
لتبان”') فرسه ء ثم أقبل به إلى ابن زياد فى القصر فبسصر به ابثه القاسم بن 
حبيب » وهو يومئذ قد راهق » فأقبل مع الفارس لا يفارقه» كلما دخل القصر 


دخل معه ء وإذا خرج خرج معه » فارتاب به » فال : مالك يا بى تتبعى ! 


قال : لا شىء » قال : بلى » ياببى' أخبرنى » قال له : إن" هذا الرأس الذى . 
معك رأس ألى » أفتعطينيه حتى أدفته * قال : يا ببى » لا يرضى الأميرً أن . 
ينُدفَن » وأنا أريد أن يشبتى الأمير على قتله ثوابًا حسما ؟ قال له الغلام 

لكن” الله لا يثيبك على ذلك إلا أسوأ الثواب ؛ أما والله لقد قتلت خيراً منك > 
وبكى . فكث الغلام حتى إذا أدرك لم يكن له همّة" إلا اتتباع أثر قاتل أبيه 
ليجد منه غرة” فيقتلته بأبيه » فلماكان زمان ممُصعتب بن الز بير وغزا مصعب 
باجمُمَيْرا دخل عسكر مصعب فإذا قاتل” أبيه فى فسطاطه » فأقبل يختلف 
فى طلبه والهّاس غيرته » فدخل عليه وهو قائل” نصف النهار فضربه بسيفه 


قال أبو مخنف : حداثى محمد بن قيس » قال : لا فقتل حبيب بن 
مظاهر هد” ذلك حسيئاً وقإل عند ذلك 9 أحتسب نفسى 00 أصحانبى 4 
قال : فأخذ الحر يرتجز ويقول : 

آليت لا أفتلُ حتى أقثّلاً ولن أصاب اليوم إلا مقبلاً 


5 . لبان الفرس : صدره‎ )١( 


44١ 8 558‏ 
ضر بهم ' بالسيف 0 لاناكلا عسهم' ولا مهتثلات(') 10 
وأخذ يقول أيضًا : 
أَضرِبُ ف أعراضِهمْ بالسيفث ١‏ عنخير مَنْ حَلَّ مِنى والحَيْفْ 
فقاتل هو وزهير بن القَيئْن قتالا شديداً » فكان إذا شد أحدهماء فإن 
استذلجم”") شد" الآخر حتى يخلّصهء ففعلا ذلك ساعة . ثم” إن" رجتالة 
شدات على الجر بن يزيد فقتل » وقتلأبو ثمامة الصائدئ ابن" ع له كان 
عدوا له م ضرا الظهر ؛ صلى بهم الحسين صلاة” الحوف » ثم” اقتتلوا بعد 
الظهر فاشتد” قتالهم 4 ووصل إلى الحسين » فاستقدم الحنى” أمامنه 4 فاستهدف 
م ينونه بالتبل يمينا ونال قائما بين يديه ع هما زال يسرى حى سقط . وقاتل 
زهير بن القسيكن قتالا” شديداً » وأخذ يقول : 


و و مرو ملب و 9 
أنا زهير وأنا ابن القين أذودم بالسيب عن حسين 
قال : وأخذ يتضرب على مسذكب حسين ويقول : ' 
آََ ىه 2 8 8:2 8 ا | ل إن 
قدم هديت هادياً مهديا ‏ فاليوم تلقى جدك النبيا 
وحسناً و«الرتضَّى عليًا وذًا الجتَاحين القتى الكّميا 
» وأَسدَ الله الشهيد الحيا * ا 
قال : فشد عليه كثير بن عبد الله الشعبى" ومهاجر بن أوس فقتتتلاه » 
قال : وكان نافع بن هلال الحملى” قد كتب اسمّه على أفواق نتبله » فجعل . 
يربىبها مسومة وهو يقول: «أنا الجملى عأنَا على دين عَلى ». 
فقتل اثبى عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى مسن" جرح ؛ قال  :‏ ”اهم 
فضرب حتى كُسرت عضداه وأخذ أسيراً؛ قال : فأخذه شتمربن ذى الحوشن 


)١(‏ س : ؤمغللا». 
(؟) استلحم : روهق فق القتال . 


“وم 


11١ سنة‎ 5532 


ومعه أصحاب له يسوقون نافعًا حزى أتى بهدعمر بن سعد » فقال له عمر بن 

سد رطفا ناق! ما حم لك على ما صنعت بنفسك ! قال : إن" رلى 
يعلم ما أردت ؛ قال : والدماء تسيل على حرته وهو يقول : :والله لقد قتلت منكم 
نه عشر ستوى من جرحت » د ألوم فسى عل بهد » وو يقي ل 
عضد وساعد ما أسرئوى ؛ فقال له شمر : اقتله أصلحك الله ! قال : 
أنت جئت به » فإن شئت فاقتله » قال : فانتضى شمر سيفّه » فقال له نافع : 
أما والله أن" لو كنت من المسلمين لتعظم عليك أن تلق ال بدمائنا » فالحمد 
لله الذى جعل هنايانا على يدى شرار خلقه ؛ فقتله . 

قال : ثم أقبل شمر يحمل عليهم وهو يةول : 

خَلُوا عُداةَ الله خلوا عن شمر يشريه ابسيفة: ولا ابيز 

داه عم ه(١)‏ 
»وهو لكم عا وم ومفهر * 

قال : فلما رأى أصحاب الحسين أنهم قد كدرنا 2 وأنهم لا يقدرون 
على أن بمنعوا حسينًا ولا أنفسهم » تنافسوا فى أن يُقتسلوا بين بديه » فجاءه 
عبد الله وعبد الرحمن ابنا عسزرة الغفاريان » فقالا : يا أبا عبد الله » عليك 
السلام » حازنا العدو ليك ٠‏ فأحبتبلنا أن نقسّل بين يديلك ء نمنعك وندفع 
عنك » قال : مرحبا بكما ! ادنُوَا متى » فدنوًا منه » فجعلايقاتلان قريب 
مله ع وأحدهما يقول : : 

. إن - ٠.‏ إلى 5 

قد علِمت حما بنو غِفار ١‏ وخندف بعد بى نزار 

و ِ مر 0-00 5 6 © 

لنضرين معشر الفجار بكل عضيي “عارمٍ بتار 

4 . 6م و م 


م 


قال : وجاء الفستيسان الحايريّان : سيف بن الحارث بن سرع » ومالك 
ايبن عيد بن سريع 4 وهما اينا عم 34 وأندوان لآم فأتياحسينًا فد نوا منه وه] 


)١(‏ المقر : المر » قال أبو حنيفة : هو نبات ينبت ورقاً . فى غير أفنان 


صنة 11" وف 


يبكيان » فقال : أئ ابنئ أخى ما يسبكيكما ؟ فوالله إِنْ لأرجو أن تكونا 
عن ساعة قريرئ عين » قالا : جعلنا الله فداك ! لا والله ما على أنفسنا نبكى » 
ولكنا نبكى عليك » نراك'قد أحيط بك » ولا نقدر على أن نمنعك ؟؛ 
فقال : بجزا كا الله يا بنىئ أخى بوحد كا من ذلك ومواساتكما إيناى بأنفسكما 
أحسن” جزاءر المتقين ؛ قال : وجاء حنظلة بن أسعد الشتبائ فقام بين يدى 
حسين ء فأخذ ينادى: ل( يَا قَوْم إن أََافُ عَليْكُمْ شل يوم لزاب 0 
ِْلَ دَأْب َوْم نو حوَعَاد وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِمْ وما الله يريد ظُلْماً 
لول ب زتاتزوانى أعات ل » يَوْمَ م نولو مين ما لحم 
ون الله هِنْ عَادِم َومَنْبُضْلِلٍ | الله هما مِنْ ماد )4 ينا قوم تقتلوا حسينًا 


مور الله بعذاب لق وقد خاب من افسرئ)م فال له حسين : : ياين 


اشع » رحمك الله » إنهم قد استوجبوا 0 ردوا عليلك ما دعوتهم . 


إليه من الحق” » ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابتك» فكيف بهم الآن وقد 


قستلدوا إخوانسك الصالحين !قال : صدقت » جغلت فداك ! أنت أفقه منتى ١‏ 


وأحق” بذلك ٠‏ أفلا فروح 0 إلى الآخرة ونلحق بإخواننا ؟ فقال : رح إلى 
خير منالدنيا وما فيها » وإلى ملاكر لا يسبكلى» فقال : السلام علياك أبا عبد لله» 
صل الله عليك وعلى أهل بيلك » وعرّف بيننا وبينلك فى جشته » فقال : آمين 
آمين ؛ فاستقدم فقاتل حتى قتل . 

قال : ثم" استقدم الفستسيان الحابريّان يلتفتان إلىحسين ويقولان : السلام 
عليك يابن” رسول الله » فقال : وعليكما السلام ورحمة الله ؛ فقاتلا حى 
فتلا ؛ قال: وجاء عابس بن أبى شسبيبالشاكرى ومعه شوذب مولى شاكر » 
فقال : ياشوذب » ما فى نفسك أن تصنع ؟ قال : ما أصنع ! أقاتل معك 
دون ان بدت رتل افماضل الله عليه وبل حي الال وال :ذلك الظن” بلك » 
أثّا لا فتقد م" بين يدئ أنى عبد الله حبى يحتسبك ما احتسب غيرك 

من أصحابه » وحى أحتسببك أنا » فإنه لو كان معىالساعة أحد أنا أولى 


)١(‏ سورةغافر:.م#- مم .. (؟) سورة طه:1ة. (9) ف : وتروح». 


ل 


هم" 


»١ةنس‎ © ٍ 5 


به منتى بك لسرنى أن يتقدام بين يدى حتى أحتسبه» فإن” هذا يوم ينبغى لنا 
أن نطلب الأجر فيه بكل” ما قدترنا عليه » فإفه لا عمل” بعد اليوم » وإنما هو 
الحساب ؛ قال دم عا عل اين ٠‏ ثم مضى فقاتل حت قتل 3 
قل عاس, بن أبى شبيب : يا أبا عبد الله » أما والله ما أمسبى على ظهر الأرض 
قريب ولا بعيد” أعز على" ولا أحب إلى" متك ؛ ولو قدرت على أن أدفع عنك 
الضم” والقتل” بشى ء أعزّ على" من نفسى ودى لفعلتله ؛ السلام عليك 
يا أبا عبد الله» أشهد” الله أنى على هديك وهدأى أبيك ؛ ثم مشى بالسيف 
مصلتاً نحوّم وبه ضربة على جبينه . 

قال أبو مخنف : حداثى مير بن وَعنّلة » عن رجل من بى عبد من 
عمدان: يقال له ربيع بن م تهد ذلك اليوم به قال : لا رأيتله ممقبلا عرفتنه 
وقد شاهدته ف المغازى » وكان أشجع الناس» فقلت: أبيّها الناس » هذا 
الأسد الأسوّدء هذا ابنأبئ شببيب؛ لا يخرجن 'إليه أحد منكم » فأخذ ينادى: 
ألا يجل” لرجل ! فقال عمر بن سعد : ارضّخوه بالحجارة ؛ قال : فرمى 
بالخجارة من كل" »جانب » فلما رأى ذلك ألقى د رعه ومغفره 5 شد" على 


الناس » فوالله لرأيتته يكرد١'2‏ أكثر مين مائتين من الناس؟ ثم إنهم تعطّوا عليه 


ش من كل" جانب:» فقتل ؛ قال : فرأيت رأسته فى أيدى رجال ذوى عنداة؛ 


هذا يقول : أنا قتلته » وهذا يقول : أنا قتلته » فأتسوا عمر بن سعد فقال : 
لا تختصموا » هذالم يقتله سنان واحد » ففرق بينهم بهذا القول . 


ار قال أبو مخنف خدتى عد اه بن عاضو .عن الفيخالة بن غيل الل 
المشرقً » قال : لما رأيت أصحاب الحسين قد أصيبوا » وقد خساسص إليه وإلى 
أهليبيئة نول يرق امعة عن مدويد ين عترى إن أن المطاع المشعسمى و سشير 
ابن عمرو الحضرّ » قلت له : يابن رسول الله » قد علمت ما كان بينى 
وبينك ؛ قلت لك : أقاتل عنك ما رأيتُ مقاتلا » فإذا لم أر مقاتلا” فأنا فى 
حل من الانصراف ؛ فقلت لى : نعم ؛ قال: فقال : صدقت » وكيف لك 


)١(‏ الكرد : الطرد 


سنة 11 : 216 
بالتّجاء ! إن' قددرت على ذلك فأنت فى حل”؛ قال: فأقبلت إلى فرسى وقد 
كنت حيث رأيت خيل” أصحابنا تعقسر قسرءأقبلت بها حبى أدخلتها فسطاطًا 
لأصحابنا بين الببوت » وأقبلت أقاتل معهم راجلا" » فقستلت يومثذ بين يتدرى 
الحسين رجليئن » وقطعت يد آخر » وقال لى الحسين يومئذ مراراً : لا تُشلل » 
لا يقطع الله تدك » جزاك الله خيراً عن أهل بيت بيلك صلى الله عليه وام ! 
فلما أذن لى استخريجت القرين:نن القشطاط 2 م استويلت على متلنها ثم 
ضربتنها حتى إذا قامت على السنابك رميت بها عرض" القوم » فأفرجوا لى » 
واتبعنى منهم خمسة عشر رجلا" حى انتهيت إلى شفسية ؛ قرية قريبة من 
شاطئ الفدرات » فلما لحقنى عطفت عليهم » فعرفتى كثير بن عبد الله 
الشعبى وأدوب بن مششرح الحسينواى وقيس بن عبد الله الصائدئ » فقالوا : 
هذا الضحاك بن عبد الله المشرق » هذا اين” عمنا > تتشي الله ما كفقم 
عنه! كال ثلانة هن من :ب تمم كانوا معهم : بلى والله لنجيين إخواننا امل 
دعوتنا إلى ما أحبوا من الكف عن صاحبهم ؛ قال : فلما تابع التميميون 
أصحالى كف الآخرون ؛ قال : فنجانى الله . 

قال أبو مخنف : حداثى فَضّيل بن ختديج الكندى أن يزيد بن زياد؛ 
وهو أبو الشعثاء الكندى من بى بسهندالة جنشا على ركبتيه بين يدى الحسين » 
فركى بمائة سهم ماسقط منها خمسة أسهمء وكان رامياء فكان كلمارمى قال: 
أنا ابن بهدله' » فرسان العسرتجله' ؟ ويقول حسين : اللهم سد درميتته » 
واجعل" ثوابته الحنّة-؛ فلما رى بها قام فقال: ما سقط منها إلا خمسة أسهم » 
ولقد تبيّن لى أنى قد قتلت خمسة نفر » وكان فى أوّل من قُتل» وكان رجزه 
يومئذ : ش 7 
أنا يزيدٌ وأبى مُهاصِرٌ أشجم من ليث يغيل خادر”) 
يارب إِنى للحسيّن ناصِرٌ 2 ولابن سعد تارك وهاجر 
وكان يزيد بن زياد بن المهاصر سن خرج مع مر بن سعد إلى الحسين » 


. الغيل بالكسر : الشجر الكثير الملعف”‎ )١( 


فللا 


لمان 


ااه ؟ 


5ظ21 منة 11 


فلما ردوا الششّروط على الحسين مال إليه فقاتل معه حتى قتتِل » فأممًا الصيداوىّ 
ومجمّع بن عبد الله العائذئ » فإنهم قاتلوا فى أوّل القتال» فشدوا مقنْد مين 
بأسيافهم على الناس » فلما وغلوا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم » 
وقطعوهم من من أصحابهم غير بعيد ء فحمل خليهم العباس بن على" 1 
فجاءوا قد جرحوا» فلما دنا منهم عدوهم شد وا بأسيافهم فقاتتلوا فى أوّل 


1 الأمر حبى قنتلوا فى مكان واحد . 


قال أبو مخنف : حدثى زهير بن عبد الرحمن بن زهير المثعمى» قال : 
كان آخر معن بى مع الحسين من أصحابه سويد بن تمسرو بن أنى المطاع 
المثعمى » قال : وكان أوّل قتيل من بنى أبى طالب يومثذ على” الأكبر بن 
الحمسين بن على" » وأمه ليلى ابنة ألى مرة بن علروة بن مسعود الثقى"» وذلك 
أنه أخذ يشد” على الناس وهو يقول : 

2 و 5 9 2 4 
أنا عَلى بن حسين بن علي تحن ورب البيت أُولَّ بالنبى 
* تالله لا يَحْكُمْ فينا ابن الذعى ه 

قال : ففعل ذلك مراراً » فبتصر به مرّة بن منقذ بن النعمان العبدىئ ثم” 
الليبى» فقال : على أثسام” العيب إن' مسر بى يفعل مثل ما كان يفعل إن" 
م أتكله أباه ؛ فريشد على الناس بسيفه » فاعترضه مرة بن منقذ » فطعنه 
فصرع » واحتدوله الناس فقطدعوه بأسيافهم . 

قال أبو مخنف : -حداثى سليان بن أبى راشد » عن حميد بن 
الأزدئ» قال : سماع” أذزى يد الحسين يقول : قتل الله قوماً قتلوك يا بى! 
ما أجرأهم على الرحمن ٠‏ وعلى انتهاك حرمة الرسول ! على الدنيا بعد ك العسفساء . 
قال : وكأنى أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة” كأنها الشمس الطالعة تنادى : 
يا أخيتاه' !ويا بن أخَيّاه' ! قال: فسألت عليها » فقيل : هذه زينبابنة 
فاطمة” ابئة رسول الله صلى الله عليه وسلى » فجاءت حتى أكبّتعليه » فجاءها 


سنة 51 ذف 


الحسين فأخذ بيسّدها فرد”ها إلى الفسطاط » وأقبل الحسين إلى ابنه » وأقبل فتيانه 
إليه » فقال : احملوا ام » فحماوه مز دن مصرعه انع وضاوة بين يد ى 
الفسطاط الذى كانوا يقاتلون اال مم إن عمرو بن صبيح الصداق 
رى عيد الله بن مسلم بن عقيل , بسهم فوضع كفّه على جبهته » فأخذ لايستطيع 
أن يحرك كفيهء ثم انتحتى له بسهم قن قاسبيه » عترم الس من 
كل" جانب » فحملعيد الله بن قطبة الطائ” م التبهانى على عوذبن عبد الله 
ابن جعفر بن أبى طالب فقستله » وحمل عامر بن تَهْشل” التيمى على 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب فقستلته ؛ قال : وشد عهان بن مخالد 


ات ظ هس 


ابن أسيئر الجتهنى » وبشر بن سوطالهمئدانى ثم القابضى على عبد الرحمنٍ 
ابن عقيل بن ألى طالب فقتلاه » وربى عبد الله بن عزرة الحثعمى جعفر جعفر 
ابن عقيل بن ألى طالب فقستسله . 


قال أبو مخنف : حدثى سلمان بن أبى راشد 2 عن حميد بن مسلم » 
قال : خرج إلينا غلام كان" نعي فكة قير قافن النسات :4 غلية اميس 
وإزار ونعلان قد انقطع شسّع أحدهماء ما أنسى أنها اليسرى» فقال لى عمرو 
ابن سعد بن تفيل الأزدئ : والله لأشدان” عليه ؛ فقلت له : سبحان الله ! 
وما تريد إلى ذلك ! يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد احةواوهم ؛ قال : فقال : 
والله لأشدن عليه ؛ فشد عليه فا ولى حى ضرب رأسه بالسيف ٠‏ فوقع الغلام. 
لوجهه » فقال : يا عمّاه ! قال : فجالّى الحسين كما يجاتى الصقر ثم شد" 
شداة ليث له » فضرب عيراً بالسيف » فاتقاه بالساعد » فأطنتها من 
دن ا مرفق» فصاحء ثم" تنحى عنه » وحملت خيل” لأهل الكوفة ليستنقذوا 
غر امن حمين + فانطياك عر ابسذاورهاة: فتورسكت! حوافرها جلت اقل 
بفترسانها عليه » فوطيتئه حى مات » وانجلتالغبرة » فإذا أنا بالحسين قائم” 
على رأس 00 ٠‏ والغلام د فحص" برجليه ؛ وحسين يقول” : سعدا لوم 
قتلوك ؟ ومن ختصدهم دوم القيامة فياك جد “لكا ثم قال : عر واللم على مك 
أن تدعو فلا ينُجيبسك أو يبك ثم لايتفعك! صوت واللهر اس واتتره » 
وقل” ناصره . ثم احتمله فكأنى أنظر إلى رجلى الغلام يخطّان فى الأرض » 


؟'/ذدة؟ 


؟/وه؟ 
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558 منة 51 


وقد وضع حسين صدره على صدره ؛ قال : فقلت فى تفمى : ما يصنع به ! 
فجاء به حبى ألقاه مع ابنه على" بن الحسين وق-تاسى قد قمتلت حولنه من أهل 
بيته » فسألت عن الغلام » فقيل: : هو القاسم بن الحسن بن على" بن أنى طالب. 
قال : ومكث الحسين طويلا من النهار كلما انتهى إليه رجل من الناس انصرف 
عنه » وكره أن يتولى قتلسه وعظم نمه عليه ؛ قال : وإن” رجلا من كنئدة 
يقال له مالك بن التسير من ببى بتدّاء » أثاه فضربته على رأسه بالسيف » 
وعليه رين له 3 فقطع البرنس » وأصاب السيف رأسنه » فأدى رأسنه » 
فامتلاً البرنس دما » فقال له الحسين : لا أكلت بها ولا شربت » وحشرك الله 
مع الظالمين ! قال : فألى ذلك البرنس ء ثم دعا بقمَلنسْسُوّة فلبسها » واعتم” 2 
وقد أعيا وبسَلنّد وجاء الكندى حبى أخذ البرنسوكان من خن” فلما قدم به 
بعد ذلك على امرأنه أم” عبد الله ابنة احر أخحت حسين بن الحر ابد » أقبل 

يتغسل البرنس”- من الدم » فقالت له امرأته : أسسلب ابن بنت رسولٍ الله صلى 
لغيه ملم باخول “أبيى ! أخرجئه عتى ؛ فذكر أصحابئه أنهلم يزل فقيراً 
بشر حبى مات . قال : ولما قعد الحسين أتى بصى له فأجاسنه فى حجره 
2 | أنه عبد الله بن الحسين . 


قال أبو مخنف : قال عدُقبة بن بشير الأسدئ : قال لى أبو جعفر محمد 
ابن على بن الحسين : إن" لنا فيكم يا بى أسد دما ؛ قال : قلت : فا ذنى 
أنا فى ذلك رحملك الله يا أبا جعفر! وما ذلك ؟ قال: أت ى الحسين بصبى له » 
فهو فى حجثره » إذ رماه أحد كي يا ببى أسد بسهم فل بسحه » فتلى 9526 
دمه » فلما ملأ كفسيه صبّه فى الأرض ثم قال وف إن" تك حبست عنا النصر 

من السماء فاجعل ذلك للا هو خير ٠‏ وانتقم' لنا من هؤلاء الظالمين ؛ قال : 
ور عبد الله بن عقبة الغذوئ أبا بكر , بن الحسين بن على" بسهم فقتله » فلذلك 
بقل الشاعر ؛ وهو ابن أبى عتقب :2 ' 


7 >7 ميم ل 7 2 به عو 
وعِندَ غنى قطرة مِن دماِينا وف أَسدٍ أخرى تعد وتذّكرٌ 


قال : وزعموا أن" العبّاس بنعلى” قال لإخوته م نأمه: عبد الله وجعفر 


سنة 11 هه 


وعهان : يا بنى أهسى » تقد موا حبى أرئكم : فإنه لا ولد" لكم» ؛ ففعلوا:» فقتبلوا . 


وشى” هادع بن ني ال وضرى علعية الله بن على" ا أبى طالب فقتله 4 6 
شد" على جعفر بن على" فقتله وجاء درأ أسه » ورف 0 بن يزيد الأصبحى 
عمان” بن على بن ألى طالب بسهم» ثم شد عليه رجل من بنى أبان بن دارم 
فقكله ع وجاء” تراسة » ورى رجل” من بى أبان بن دارم محمد بنعلى” بن 
أبى طااب فقتله وجاء دراسه . 


قال هشام: حداثى أبو الممّذتيل ‏ رجل” من السّكون ‏ عن هانىة بن 
ثبيت الحضربى » قال : رأيتله جالسًا فى مجلس الحضرميكين فى زمان خالد بن 
عبد الله وهو شيخ كبير 0 قال ٌ قسمحه وهو مقرل : كنت ممن شهد قتل” 
الحسين » قال : فوالته إنى لواقف عاشر عشرة ليس ما رجل إلا على فرس» 


5١/7 ؟‎ 


وقد جالت الخيل” وتصعصعت » إذ خرج غلام” من آل الحسين وهو ممسك 


بعدود من تلك الأبنية » عليه إزاروةميض »وهو مذعور »2 تلفت يننا وشمالاة» 
فكأق أنظر إلى در ف أذنيه تذيذبان كلما التسفت » إذ ' أقبل رجل 
يركض » حى إذا دنا منه مال عن فرسه » ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف . 


قال هشام : قال السكوق : هازء بن كت جر » فلما | 


عاتب عليه و عن نفسه . 

قال هشام : حداثى عمرو بن شمر ءعنجابر اَعمى"» قال : عطش 
الحسين حبى اشتد عليه العطش » فدنا لدهدين اماف قرماه مين بن 
نيم بسهم 3 0 ق ثمهء» عل يتلى الدم' منثقه » ويسرمى به إلى السهاء » 
ثم ححمد الله وأثيى عليه » م6 جمع يديه فقال : اللهم أحصهم عدداً 3 
واقتلهم بدداً » ولا تدر على الأرض منهم أحدا . 

قال هشام» عن أبيه محمد بن السائب »عن القاسم بن بن الأصبغ بن نسباتة» 
قال : حدثى من شهد الحسين فى عسكره أن" حسينًا حين غلب على 
عسكره ركب المسدّاة يريد الفرات » قال : فقال رجل من ببى أبان بن 
دارم : وَيتلكي! حولوا بينه وبين الماء لا تتام" إليه شيعته ؛ قال : وضرب 


ا لض 


ان 


اليك 1 سنة 51 
فرسه © وأتبعه النامن حى - حالوا بينه وؤبين الفرات » فقال الحسين : اللهم” 
أظلمهٍ » قال : وينتزع الأباى بسهم 3 فأثبتسه فى حنك الحسين » قال : 
فانتزع الحسين السهم ء ثم" بسط كفتّيه فامتلأت دماء ثم قال الحسين : اللهم” 
إفى أشكو إليك ما يمُفْعل بابن بنت نبيلّك ؛ قال : فوالله إن'مكث الرجل 
لاسي حى صب ات انه الظماء فح لا كروق بد د 

قال القامم بن الأصبغ : لقد رأيشُّى فيمن يرح عنه والماء برد له فيه 
السكر وعساس فيها اللبن' 0 فيها الماء » وإنه ليقولٍ ؛ ويلكم! 
تددس ادام وى لقنّلة: أو العس” كان مروياً أهل البيت 

فيشريه » فإذا نزعه من فيه 9820 5 ثم يقول : يللم ! اسقون 
قتنى الظمأ ؛ قال : فوالله ما لبث إلا يسيراً حبى انقد” بطنهانقداد بطن البعير . 

قال أبو مخنف فى حديثه: ثم إن" شحمر بن ذى الحوشن أقبل” ق نف 
نحو من عشرة من رجّالة أهل الكوفة قبسلمنزل الحسينالذىفيه تله وعيالهء 
فثى نحوه » فحالوا بينه وبين رحله » فقال الحسين : ويلكم ! إن لم يكن 
م تروة وك لا كانت بوم امعاد » فكونوا فى أمر دنياكم أحراراً ذوى 
أحساب » امنعوا رح وأهلى من طتغتامكم وجهتالكم ؛ فقال ابن ذى اللحوشن 
ذلك لك يابن فاطمة ؛ قال: وأقد” مم عليه بالرجالة» منهم أبوالجدنوب ويه 
عبد الرحمن المع واللسخم '' بنعمروبن يزيد اللحعى"» وصالح بن وهب 
لير » وسنان بن أنس. النخعى » وخدولى بن يزيد الأصبحى »فجعل شمر 
ابن ذى الحوشن يحرضهم » فر بألى الجدنوب وهدوشاك ف السلاح فقال له: 
أقد م عليه ؛ قال : وما يماعك أن تقدم عليه أنت ! فقال له شمر : ألى تقول 
ذا ! قال : وأنت لى تقول ذا ! فاسترنًا » فقال له أبو اسنوب- وكان شجاعنا : 
زالله حسبت أن أخحضخض” السئان فى عينات ؛ قال : فانصرف عنه شمر وقال : 
والله لين قدرت على أن أضرّك لأضرّتك قال : ثم إن" شمربنذى الحوشن 


أقبل فى الرجّالة نحو الحسين ؛ فأخذ الحسين يشد عليهم فينكشفون عنه . 
ثم إنهم أحاطوا به إحاطة” » وأقبل إلى الحسين غلام من أهله » فأخذتته أخته 


6 سن : « والقشعمى » . 
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زينب ابنة على" لتحبسه » فقال لها الحسين : احبسيه » فأبى الغلام » وجاء 
يشتد إلى الحسين » فقام إلى جنبه ؛ قال : وقد أهوى بحر بن كعب بن 
عبيدالله- من ببى تينم الله بن ثعلبة بنعكابة إلى الحسين بالسيف » فقا لالغلام : 
يابن الحبيئة » أتقتل عمّى ! فضربه بالسيف » فاتقاه الغلام بيده فأطتها إلا 
الخلدة » فإذا يده معلدّقة » فنادىالغلام : يا أمّتاه ! فأخذه الحسين فضمه 
إلى صدره» وقال : يابن أخى ؛ اصبر على ما نزل بك » واحتسب ف ذلك 
الخير » فإن” الله يملحقلك بآبائلك الصالحين ؛ برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى” بن أبى طالب وحمزة وجعفر والحسن بن على ؛ صلى الله عليهم 
أجمعين.. 

قال أبو مخنف : حداثى سلمان بن أبى راشد» عنحميد بن مسلم» قال: 
سبعت الحسين يومئذ وهو يقول : الهم" أمسك عنهم قنطدر السماء» وامنعهم 
بركات الأرض » اللهم' فإن متتعتهتم إلى حين ففرقهم فرقا » واجعلهم 
طرائق” قددآء ولا تدُرُضعنهم الولاة أبدآء فإنهم دعدنا لينصروفاء فعسدكوا 
علينا فقتلونا . قال : وضارب الرجدالة حبى انكشفوا عنه ؛ قال : ولا بى 
الحسين فى ثلاثة رهط أوأربعة» دعا بسراويل" محقنّقة0١)‏ يلمع فيها البتصّرء 

يسَمَانىّ محقنّق» ففزره ونكثه ")2 لكيلا يسابه» فقال له بعض أصحابه : 

لو لبست تحته تيناناً0؟)! قال : ذلك ثوب مذالة ء ولا ينبغى لى أن أليسه؛ 
قال : فلما قتل أقبل بحر بن كعب فسلبه إياه فتركه مجرداً . 

قال أبو مخنف : فحدثى مرو بن شعيب » عن محمد بن عبد الرحمن 
أن" يدئ بحر بن كعب كانتا فى الشتاء تَنضحان الماء » وى الصيف تتيبسان 
كأنهما عود . 


قال أبو نف :عن اللحجدّاج!؟) :عن عبدالله بنعمَّار بنعبد يغوثالبارق » 


. ثوب محقق : محكم النسج‎ )١( 

(؟) نكثه » أى نقض نسجه . 

(5) التبان كرمان : سراويل صغيرة مقدار شير يستر العورة . 
( ؛) ط : «الحجاج بن عبد الله » » وهو خطأ ء وانظر ااه ص . 


م 


؟#'روةةوم 


>ه: منة اح 


وعدتسب على عبد الله بن عمّار بعد ذلك مشهده قتل الحسين » فقالعيد اللمبن 
ا إل اط ب عاتم جد كاله : وا ينداك عندهم ؟ قال : 
حملت على حسين يالر مح فانتهيت إليه 4 فوالله لو شعت لطعندنه» 3 ثم انصرفت 
عنه غير بعيد» وقلت : : ما أصنع بأن أتولى قتلته! يقتله غيرى . قال: فشد” 
عليه راجالة ممن عن يكينه وثاله؛ فحمل عى مس عن ,ينه حى ابذعرط 3 
وعلى من عن شماله حتى ابذعروا » وعليه قميص له من خسر وهو معام" 
قال : فوالله مارأيت مكسورا١١)‏ قط" قد قل ولده وأهل 'بْيته وأصحايه أربط 
ء أمضى جنانًا ولا أجراً مقدمًا منه » واللدنها رابع قبانه ولا بعداه 
مثله ؛ أن كانت الرّجالة لتنكشف من عن يمينه وثماله انكشاف المعزى 
ا فيها الذئب ؛ قال : فوالله إنه لكذلك إذ خررجت زينب ايبنة فاطمة 
أخته » وكأق أنظر إلى قرطها يحول بين أذنيها وعاتقها وهى تقول : ليت السهاء 
تطابقت على الأرض ! وقد دنا عمر بن سعد من حسين ؛ فقالت : يا عمر بن 
سعد » أيُقتسل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه ! قال : فكأنى أنظر إلى دموع 
عمر وهى تسيل على خدايه ولخحرته ؛ قال : وصرف بوجهه عنها : 
قال أبق محلف ود فى اصعب بن زهير » عن حتميد بن مسلم » 

قال : كانت عليه 5 من خزاء» وكان ممما » وكان مخضويًا بالوسمة» 
قال 8 : وتمعه يقول قبل أن يقل وهو يقاتل على رنجليه قتال” الفارس 
الشجاع ا الرمية 4 ويفترص ٠"‏ *) العورة 34 ويشد” على الخيل » وهويقول : 5 
أعسّلى قتلىتسّحاثُون ! أمبا والله لا تسقتئلون بعدىع بدا من عباد الله الله أسخطة 
عليكم لقتتثله منتى ؛ واي الله إنى لأرجو أن يكرمى الله بهوانكم » 5 ينتقم 
د ادر » أما والله أن لو قد قتاتمون لقد ألقى الله 
بأسكم م بينكم ء » وسفنك دماء” 1 ثم لا يدرضى لكم حى يضاعف ؛ لكي العذاب 
الألم . قال : ولقد مكث طويلا من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلوا » 
ولكنهم كان يتى بعضهم ببعض» وبحب هؤلاء أن يكفيتهم هؤلاء ؛ قال : 


)١(‏ المكسور : الكسير المبزم . ( ١‏ ) افترص العورة : انتهزها 
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فنادى شمر فى الناس : وبلحكم ؛ ماذا تنظرون بالرجل! اقتلوه كم 
أسهاتكم! قال : فحسمل علس كل انل «اقعاريت كله اليس روضربة 2 
ضربها زرْعة بن شريك العيمى ٠‏ وضرب علىعاتقه » نم انصرفوا وهو يدوه 
ويكيو؛ قال: و<م-لعليه فى تلك الحال سنان بن أنس بن عمر والشخعى 
عور » ثم قال الخولى” بن يزيد الأصبحى : احتزّ رأسه » فأراد 
أن يفعل» فضّعف فأرعد, فمَال له سنان بنأنس : فت الله عنضّديك 0 
وأبان سد يك ! فنزل إليه فذ به واحتز رأسه» ثم أدفسع إلى سول بن يزيد 
وقد ضرب قبل ذلك بالسروف . 

قال أبو مخنف » عر حي بن عسدين عل قال : وجدا بالحسين 
عليه السلام حين فنتل ثلاث وثلاثون طعنة وأر بع' وثلاثون ضربة ؛ قال : 
وجعلسستان بن أنس لا يدو أحد” من الحسين إلا" شد عليه مخافة أن ينغلب 
على رأسه » حتى أخمذ رأس- الحسين فدافعته إلى خولى ؛ قال : سلب 
الحسين ما كان عليه » فأخذ سراويله بحر بن كعب » وأخذ قيس بن الأشعث 
قطيفته ‏ وكانت هن خخ » وكان يسمّى بعد" قيس قطيفة ‏ وأخسد نعليه يجل 
هن بى أؤد يقال له الأسود » وأخذ سيفته رجل من بى ذتهشل بن دارم » 
فوع بعد ذلك إلى أهل حبيب بن ديل ؛ قال : ومال الناس على الوررس 
والفسل والإبل وانتهوها؛ قال :ومال الناس” عل ناء الحسين ذخله ومتاعه ؛ 


فأن" كانت المرأة لستنازع ثويسها عن ظهرها حى تلغاتب عليه فيمذهسببه منها ٠.‏ 


قال أبو مخنف :اخداتى زعا بن عباءالرجمن ن المشعمى ء أن سويد بن 
ردان الع كان صرع فأئخن 3 فوقع بين القتلى مسشختتا 3 
فسمعهم يقولون : قتل الحسين » وعد إفافة 2 0 
سيفه » فقاتسلسهم بسكدينه ساعة” » ثم إنه قعل» قله عروة بن بطار التغاجى 
وزيد بن رقاد الحننى » وكان آخر:قتيا 

قال أبومخنف : حدثى سليان بن أبى راشد » عن حتميد بن مسلم » 


(١1)ف‏ : مو عضدك » 


6 من 


وفنض 


لض 
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03 4 و 7 - ب 
قال » انتهيت إلى على بن الحسين بن على الأصغر وهو منبسط على فراش 
له » وهو مريض » وإذا شمر بن ذى اللحوشن فى رجالة معه يقولون: ألا 
نقتل هذا ؟ قال : فقلت : سبحان الله ! أنقتل الصبيان” ! إنما هذا صى ؛ 
قال : فها زال ذلك دأبى أدفع عنه كل" من سجاء حبى جاء عمر بن سعد» فقال : 
ألا لايدخلن” بيت هؤلاء النسوة أحد » ولا يعر ضن" لهذا الغلام المريض » 
3 ومسن” أخحذ من متاعهم شي 5 ارد عليهم . قال : فوالله ما رد أحد شيئًا 2 
قال : فقال على بن الحسين : جتزيت من رجل خيراً ! فوالله لقد دفع الله عنى . 
بمقالتنك شرًا .قال : فقال الناس لسنان بن أنس : قتلت سين بن على وابن 
فاطمة ابئة رسول لعل لعل ون قتل- أعظ” العرب خطرًا ؛ نجاء 
إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم » فأت ٠‏ أمراءتك فاطلب ثوابك مهم 2 
لو أعطوك بيوت أموالهم فى قئل الحمسين كان قليلا” ؛ فأقبل على فرسه » 
وكان شجاعًا شاعراً » وكانت به لَُوثة » فأقبل حتى وقف على باب فسطاط 
عمر بن سعد » ثم" نادى بأعلى صوته : 
03 5 6 م ام عو 2 ار 
أوقِرُ ركالى فضة ودَّهَا أنا قتلت المَلِك المحجبًا 
قتلتُ غيرَ الناس أَمّا وبا وخيرهم إِذّْ يُنسبون نسّبا 
فقال عمر بن سعد : أشهد إن ك هنون ما صححت قط » أدخلوه على" » 
فلما أدخل حذافه بالقضيب ثم قال: يا يجنون » أتتكلم بهذا الكلام ! أما 
والله لو سمعلك ابنزياد لضرب عنقسك؛ قال : وأخذعمر بن سعد عقئبة بن 
سمعان م وكان مولى للرباب بنت أمرئ القيس الكلبيّة 2 وهى أم 7ك 
بنتالحسين فال له : ما أنت ؟ قال : أنا عبد" مماوك » فخل ىسبيله » فلم 
ينج منهم أحد غيره » إلا أن المرقّع بن نهمامة الأسدى كان قد نير نبلته وجثا 
على ركبتيه » فقاتل » فجاءه نفر من قومه » فقالوا له : أنت آمن » ١خرج.‏ 


. إلينا » فخرج إليهم» فلما قدم بهم عمر بن سعد على ابن زياد وأخبره خيره 


سيره إلى الزارة . قال : ثم" إن عمر بن سعدنادى ى أصحابه : من ينتدب 


الحسين ودوطثه فرسسه ؟ فانتدب عشرة : ثم إسحاق بن <سيسوة ا حضرجى 4 


سنئة 1* هه 


وهو الذى سلب قميص- الحسين- فبر ص بعد وأحبش بن مرئد بنعلقمة 
ابن سلامة الحضربي» فأتوا فداسوا الحسين بخبدولم حى رَضوا ظهره وصدره» 
فبلغى أن أحبش بن مرثعد بعد ذلك بزمان أتاه سهم غسرب١١)؛‏ وهو واقف 
فى قتال ففساى قلبسه » فهات؛ قال : فقتل من أصحاب الحسين عليه لاوم 
اثنان وسبعون رجلا » ودفئن الحسين وأصحابته أهل' الغاضريّة من بى أسد 
بعد مأ قتلوا بيوم» وقتل 'من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى 
المسرحنى ؛ فصلى عليهم عمر بنسعد ود فنهم وقال : وما هو إلا أن قتتل 
امسن فسرح برأسة من يومه ذلك مع خولى بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدى 
إلى عمبيد الله بن زياد » فأقبل به خدَوَلى” فأراد القصر » فوجد باب القصر 
مكلف افا منزله فوضعه تحت إجانة فى منزله » وله امرأتان : امرأة من بى 
أسد » والأخرى من الحضرميتين يقال ها الددّوار ابنة مالاك بن عقرب » وكانت 
تلاك الليلة ليلة الحضرمييّة 
قال هشام : فحدثى ألى » عن الدّوار بنتمالك» قالت: أقبل خسولى 

ان امسن قرف حتفت إجانة فى الدار» + ثم دخل البيت » فأوى إلى 
فراشه » فقلت له : ما اللحبر ؟ ما عندك ؟ قال : جئتاك بغدى الدهر » هذا 
رأس.المسين ملك فق الدار + قالت : فقلت ؛ ويلك مجاء الناس بالذعب 


والفضة وجثئت برأس ابن رسول اللدصلى الله, عليه وسلم ! لا والله لاجمع رأمى 


ورأسك بيت أبدا ؛ قالت : فقمت من فراشى » فخرجت إلى الدار » فدعا 


الأسداية فأدخلها إليه » وجلست أنظر» قالت : فوالته ما زلت أنظر إلى نور . 


يتسُطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة» ورأيت طيراً بيضًا فر ف حوها . 
قال : فلما أصبح غدا بالرأس إلى عبيد الله بن زياد» وأقام عمر بن سعد يومه 
ذلك والغد » ثم" أمر حميد بن بكير الأحمرى فأذان ف الناس بالرحيل إلى 
الكوفة » وحمل معه بئات الحسين وأخواته ومن" كان معه من الصبيان» وعلى. 
ابن الحسين مريض” . ظ 

قال أبو نف : فحدثى أبو زهير العبسى » عن قرّة بن قيس التميمى » 


. سبم غرب : لا يدرى رآميه‎ )١( 


6ض 
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كودع 


قال : نظرت إلى تلك النسوة لما مررن بحسين وأهله وولده صحن ولطمئن” 
وجوههن". قال : فاعترضتهن” على فس رس » ها رأيت مسنظراً من نسوة قط كان 
أحسن ” منمنظر رأيتنه منهن ن ذلاث [اليوم] » والله لمن" أأحسسن” من مهسا يسبسرين. 
قال : فا نسيت من الأشياء لاأنس قول زينبابنة فاطمة حين مرت بأخيها 
الحسين صريعمًا وهى تقول : يا محمّداه » ياحمّداه ! صلى عليك ملائكة” 
السهاء » هذا الحسين بالعتراء » مرمّل بالدماءء مقطع الأعضاء » يا محمداه! 
وبناتك سبايا » وذريتاك مقتّلة » تتسفى عليها الصا . قال : فأبكت 
والله كل" عدو وصديق ؛ قال : وقنطف رءوس الباقين » فسرح باثنين وسبعين 
رأسا مع شتمربن ذى ابلدوشن وقيس بن الأشعث وتمرو بن الحجاج 
وعزرة بن قيس » فأقبلوا حتى قدموا بها على عنُّبيد الله بن زياد . 


قال رو عد : حدثى سامان بن أبى راشد » عن تحمية بق 

قال : دعانىعمر بن سعد فسرحتى إلى أهله لأبشرم بفتح الله عليه وبعافيته » 
فأقبلت حى أتيت أهله » فأعلمتثهم ذلك » ثم" أقبات حتى أدخل فأجد ابن 
زياد قد جلس للناس » وأجد الوفد قد قدموا عليه؛ فأدخلهم » وأذن للناس» 
فدخلت فيمن دخل » فإذا رأس الحسين موصو بين يديه 4 وإذا هو 6 
بقضيب بين ثنيتيه ساعة» فلما رآه زيد بن أرة رم قم لايننجم عن ننكاته بالقضيب » 
قال له : اأعمْل” بهذا القضيب عن هاتين الثنيسّتين» فوالذى لا إله غيره لقد 
رادت فى" رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبّلهما » ثم 
انفضخ الشيخ يبكى ؛ فقال له ابن زياد: أبكتىالله عينياك ! فوالله لولا أنك 
شيخ قد خترفت وذهب عقلك لضربت عنقتك ؛ قال : فنهض فخرج » 
فلما خرج سمعت الناس يقولون: والله لقد قال زيد بن ارم ولد لو سي ابن 
زياد لق-تسله ؛ قال : فقلت : ما قال ؟ قالوا : مر بنا وهو يقول : ملك عبد” 
عيد"ا » 0 تلد" ؛ أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم » قتلام ابن 
فاطمة »> وأمرم ابن مسرءجانة 34 فهو يقتل خياركم 34 ويستعبد شرا ركم » 
فرضيم بالذل" » فبعدا لمن رضى بالذال ! 
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قال : فلما دخل برأسحسين وصبيانه وأخواته ونسائه على عبيد الله بن 
زياد لسست زينب ابنة فاطمة أرذل 2١١‏ ثيابهاء وتنكّرت »وحفّت بها إمافهاء 
فلما دخلت جلست » فقال عبيد' الله بن زياد : مسن هذه الحالسة ؟ فلم تكلتمه؛ 
فقَال ذلك ثلاثا » كل ذلك لا تكلّمه »؛ فقال بعض إمائها : هذه زيئب 
ابنة فاطمة ؛ قال : : فقال لها عبيد الله : الحمد لله الذى فسضحكم وقنتلكم 
وأكذ ب أحد تنكم ! فقالت : الحمد له الذى أكرمنا بمحمد صل الله علي 
وسلم وطهرنا تطهيرًا » لا كما تقول أنت » إنا يمفتضح الفاسق 2 ويكذاب 
الفاجر ؛ قال : فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك !قالت : تسب عليهم 
القتل» فبر زوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله بيئك وبينسهم » فتحاجون إليه » 
وتسخاصمون عنده ؛ قال : فغضب ابن زياد واستشاط ؛ قال : فقال له عمرو 
ابن حريث : أصلح الله الأمير ! إنما هى امرأة » وهل تؤاخذ المرأة بشىء من 
منطقها ! إنها لا تؤاخذ بقول » ولا تلام على ختطتل » فقال لها ابن زياد : 
قد أشى الله نفسى من طاغيتك » والعصاة المتردة من أهل بيتك ؛ قال : 
فبكت ثم قالت : لعسّمرى لقد قتلت كتهالى» برت" أهلى » وقطّعت 
فسرع ى » واجتثثت أصلى » فإن يشُفلك هذا فقد اشتفيت» فقال لها عبيد الله: 
هذه شجاعة » قد لتعمرى كان أبوك شاعراً شجاعًا ؛ قالت : ما للمرأة 
والشجاعة ! إن" لى عن الشجاعة لشغئلاء ولكن” 15 تف ما أقول . 

قال أبو مخنف » عن الجالد بن سعيد : إن بيد الله بن زياد لما نظر 
إلى على بن الحسين قال لشرطى : انظر هل أدرك ما يدرك الرجال ؟ فكتشتط 
إزاره عنه » فقال : نعم » قال انطلقوا به فاضريوا عنقه » فقال له على" : إن 
كان بينك وبين هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهن” رجلا يحافظ عليهن” » فقال 
له ابن زياد : تعال أنت » فبعثته معهن” . 


قال أبو عدنت : وأما سلبان بن أبى راشدء فحدثى عن حُميد بن مسلم 


. أرذل الشياب : الردىء مها‎ )١( 
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قال : إتى لقائم عند ابن زياد حين عترض عليه على بن الحسين فقال له : 
ما اسمك ؟ قال : أنا على" بن الحسين » قال : أو لم يتفتل الله على بن الحسين! 
فسكت »ء فقال له ابن زياد : ما للك لا تتكا ! قال : قد كان لى أخ يقال 
له أيفمًا على" » فقتله الناس » قال : إن الله قد قتله » قال : فسكتتعلى » 
فقال له :ما لكلا تتكلم ! قال :الله “يتوق الأنفلس" جين مؤتهتا4 | 
وس كان لنفْس أن" تموت إل أبإذن الله ان »قال : أنت والله منهم » 
وَيُْحك! انظروا هل أدرك #والله إنَى لأحسبه رجلا ؛ قال : فكشف عنهمترى بن 
معاذ الأحمرئ» فقال : نعم قد أدرك؛ فقال : اقتله ؛؟ فقال على بن الحسين : 
من تو كل يهؤلاء النسوة ؟ وتعلقت به زينب عمته فقالت : يابن زياد » 
حسبك منّاءأما رَوِيِتَ من دمائنا ! وهل أبقيت بقيت منا أحدًا ! قال: : فاعتنقتنه 
فقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمنًا إن 50-6 قتلتدنى معه ! قال : وناداه 
علي فقال : يابن زياد » إن كانت بينك وبينهن قرابة فابعث معهنٍ رجلا 
تقين يصحبهن ' بصحبة الإسلام ؛ قال : فنظر إليها ساعة» ثم نظر إلى القوم 
فقال : عجبًا للرحم! 0 ود“ت لو أتى قتلتله أنى قتلتنها معه ؛ 


.دعوا الغلام » _انطلق مع نسا 


ا 
الصلاة جامعة ! فاجتمع الناس فى المسجد الأعظم » فصعد المتبسر ابن زياد 
فقال : الحمد لله الذى أظهر الحق” وأهاته» ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
وحز بسه » وقستسل الكناب ابن الكذداب» الحسين بنعلى” وشيعته ؛ فلم يفرغ 
ابن زياد من مقالته حجى و إليه عبد الله بن عنفيف الأزدى م النامدى 3 
م اعدابى والبة ‏ وكان من شيعة على كر ام الله يجهه » وكاقق عينه السري) 
ذهبت يوم ” امحمل مع على" » فلما كان يوم" فين رب على رأسه ضربة. + 
عر ل ناجيه قطي يقدلا حرا لكان[ كاه ينارق لسع 
الأعظ يصلى فيه إلى الليل ثم ينصرف - قال : فلما مع مقالة ابن زياد» قال : 


ْ - سور الزمر: ؟4‎ )١( 
. 48 (؟) سورة آل عمران:‎ 
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يابن مسرجانة » إن الكذا ابن الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوه ؟ 
أيابن مرجانة :» أتقتلون أبناء النبيتين » وتتكلتمون بكلام الصد"يقين ! فقال ابن 
ياد : على" به ؛ قال : فوثبت عليه اب+تلاوزة فأخذوه"! ؛ قال : فنادى 
بشعار الأزد: يا مبرور - قال: وعبد الرحمن بن مخنف الأزدئ جالس- فقال : 
وبح غيرك ! أهلكت نفسك » وأهلكت قومك » قال : وحاضر الكوفة يومئذ 
من الأزّد سبعمائة مقاتل ؛ قال : فوثب إليه فتية” من الأزد فانتزعوه فأتسوا به 
أهلتة +فأرسل ]له مق أتادنية! فتتتتله وأمر بضلئية فى التتة1" قفن 
هنالك . 


قال أبو مخنف : ثم إن عبيد الله بن زياد نصب رأس الحسين بالكوفة » 
1 و ٠.‏ 5 5 : اه 5 5 3 031 
فجعل دار به فى الكوفة » ثم دعا زّحر بن قيس فسرح معه برأس الحسين 
55 3 1 8 . 9 * ا 5 
ورعوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية » وكان مع زحر أبو بردة بن عوف 
الأزدى وطارق بن أبى ظتبيان الأزدئ » فخرجوا حتى قدموا بها الشأم على 
يزيد بن معاوية . 


قال هشام : فحد ثى عبد الله بن يزيد بن رح بن زتباع اللمذاى » 
عن أبيه » عن الغاز بن ربيعة المحرشى ؛ من حمير » قال : والله إنا لعند يزيد 
ابن معاوية بدمشق إذ أقبل حر بن قيس حى دخل على يزيد بن معاوية » 
فقال له يزيد : ويلك ! ما وراءك .؟ وما عندك ؟ فقال : أبشر يا أمير المؤمنين 
بفتح الله ونصره » وَرّد علينا الحسين بن على" فى ثمانية عشر من أهل بيته 
وستين من شيعته» فسرنا إليهم.» فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حتكم الأمير ملف 
بيد الله بن زياد أو القتال ؛ فاخختاروا القتال على الافسلام و فعد ونا عليهمٍ 
مع عبروق"الشفين 6ط بهم من كل" ناحية» حتى إذا أخحذت السيوف 
مأخسذاها من هام القوم » سه ربون إلى غير وزر » ويلوذون منا بالأكام واللفسر » 
لواذاً كما لاذ الحمانم من صقر » فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جرر 


. الخحلواز : الشرطى ؟ وجمعه جلاوزة‎ )١( 
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جور أو نومةة قائل حى أتينا على أخرهم ؛ فهاتيك أجسادهم مجردة » 
وشيابهم مرملة ”23 وتدوزض امتدرة + الصهر تصهرهم الشمس » وتسى عليهمٍ 
الريح » زواره العقئبان والرختم بقى ابتك "1 قال تنفيت عن 
يزيد » وقال قباكت أرفى من طلاعتكر :يدى ف اللسين » لعن الله ابن 
سميئة ! آما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه ء فرح الله الحسين ! ولم يصله 


. 


بسى ء 3 
قال 8 إنعبيد الله ا بنساء الحسين وفسنالكه فجتهزن :5 لأ بعلي 


و 0 


عائذة قريش جد عام د ع لن اا لل رد 4 
فلم يكن على بن الفسين. يكلم أجدا منهما ى فى الطريق كلمة حى بلغوا » فلما 
انتهنوا إلى باب يزيد رفع حفر بن ثعلبة صوتته » فقال : هذا محفز بن ثعلبة أقى 
أب الكت الم لجرو فاك : فأجابه يزيد بن معاوية : ما ولدت أم 
فر شر وآلأم . ٠‏ 
قال أبو مخنف ا اي 
مولى يزيد بنمعاوية »قال : لما وضعت الرءوس بين يدى يزيد . - رأس "سن 
وأهل بيته وأصحابه ‏ قال يزيد : ٠‏ 
يُمَلّفَنَ هاماً من رجالأعِزَّة عَلَيْنَاوَهُم كانوا أَعَقَوأظلّما”" 
انا قر العا زو أله ها لول - 
قال أبو مخنف : حدثى أبوجعفر العبسى » عن أب عمارة العبسبى» قال : 
فقال يحبى بن الحكم أخو مروان بن الحكم : 


5 2 2-0 و0 8 . - ب 
لهام بيجنببي الّف أَدْى قرابة من أبن زيادالعبدذىالحسب الوغل 


٠. -‏ 0 2 َه 
سمية أبن تثلها عدة الخه.. ٠‏ «ويت برسيول اه تتش لها تقل 


. مرملة : أى ملطخة بالدم‎ )١( 
. الى 3 من القواء » وهى الأرض القفر الحالية . والسبسب : المفازة‎ 0 
. ١1 (؟) للحصين بن عمام » من المفضلية‎ 


ك١‎ 


سنة 51 
قال : فضرب يزيد” بن معاوية فى صدر يحبى بن اتحكلم وقال : اسكت . 
قال : ولا جلس يزيد بن معاوية دعا أشراف أهل الشأم فأجلسهم حولته» 

ثم دعا يعلى بنالحسين وصبيان الحسين ونسائه » فأدخلوا غليه والناس ينظرون» 

فقال يزيد لعلى” : يا على" 3 أبوك الذى قطع رحمى » وجهل حى 3 

ونازعنى سلطانى ٠»‏ فصنع الله به ما قد رأيت ! قال : فقال على" : 

لإمَا أْصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف أَنْفَسِكُم إل فى كتابر ين قبل 

أن تَبْرآَىَ 74 » فقال يزيد لابنه خالد : ارد'د عليه؛قال : هما درى خالد 


ل اي 0 6 
72 بت بيك وَيَعْفُو عَنْ كدير" » ثم سكتت عنه ؛ قال 6 


ْ فعا بالأساء والضيان فاجلهرا ون بدية طرق حيط قبيحة » فقال: : قبح الله 
ابن" مسرجانة ! لو كانت بينه وييتكم رحم أو قرابة” ما فعل هذا بكم » ولا 
بعث بكم هكذا . 

قال أبو مخنف » عن الحارث بن كعب» عن فاطمة بنت على"» قالت : 
قالت: تم إن رجلا من أهل الشأم أجمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين » 
هب لى هذه - يعنيى 2 وكنت جارية” وضيئ ةك فأرعد'ت وفترقكت 0( 
وظتننت أن ذلك جائز لم » وأخذت بثياب أختى زفت # قالت: : وكانت 
أخبى زينب أكبر مى وأعقل” » وكانت تعلم أن" ذلك لا يكون » فقالت : 
كذبت والله ولؤّمت ! ما ذلك لك وله”"؟ » فخضب يزيد » فقال: كذبت 
والله » إن" ذلك لى » ولو شئت أن أفعلته لفغلت ؛ قالت : كلا والله » ما 
جعل الله ذلك للك إلا أن تخرج من مدّتنا » وتدين” بغير ديننا ؛ قالت: فغضب 
يزيد واستطار » ثم قال: إياى تستقبلين بهذا ! إنما خرج من الداين أبوك 


. سورة الحديد:؟؟‎ )١( 
. "٠١ (؟) سورة الشورى:‎ 
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وأخوكٍ #“فقالت زيدت : بدين الله ودين أبى ودين أخى وجدتى اهتديت أنت 
وأبوك وجد"ك » قال : كذبت يا عدوة الله ؛ قالت : أنت أمير' مسلط ء تشم 
ظاكًا » وتمهر بسلطانك ؛ قالت ا ركاه كاز اس ا معاد 


الشاى فقال :نا أهيرة المؤمنين وت جمد اوه إانان : اعزاب ؛ وهسب 


الله لك حتفا قاضينًا ! قالت: : ثم قال يزيد" بن معاد : يانعمان بن بشير 6 


جهزام 5 بتصلحهم ‏ وابعث معهم رجلا من أهل انغام أمينا صالحاء وابعث 


معه خيلا وأعوانً فيسير بهم إلى المدينة» 7 أمربالنسوة أن تراك و ف دار على 
حد ة: معهن” ما يصلجهن » وأخوهن” معهن على" بن الحسين :فى الدار ابى هن" 
فيها . قال : فخرجن حبى دخلن. دار يزيد فلم تبق من له سعاوية امراف 
إلا استقبلتون” تبكى وتتوح على الحسين » فأقاموا عليه المناحة ثلاثنًا » وكان 
يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا دعا على" بن الحسين إليه ؛ قال : فدعاه ذات 
1 » ودعا عمر بن الحسن بن عل" 1١‏ وهو غلام صغير الال اعم رين 
نٍ : أتقاتل هذا الف ؟ يعبى خالداً ابنه » قال : لا » ولكن” أعطنى 

م ٠‏ مم أقاتله» ققال له بريد + 2 
قال: «شتشنة أعرفنها مين أخترم»؛ هل تتلد الحيّة إلا" حيّة ! قال : ولما 
اا رم يزيد غلى” , بن" الحسين مم قال : لعن الله ابن مرجانة » 
والله لو أنى صاحبه ما سألى ختصلة أبداً إلا أعطيتها إياه » ولدفعت 
0 عنه بكل” ما استطعت ولو بهلاك بض ولتدى » ولكن” الله قضى 
ما رأيت » كاتبى وأنله كل حاجة تكون لك ؛ قال: وكساهم وأوصى بهم 
ذلك الرسول ؛ قال : ع بهم وكان يسايره وبالايل ف نون أمامه حيث 
لا يفوتون طرفه » فإذا نزلوا تتحى عنهم فر هو وأصحابئهحواتهم كهية حرس 
لم » وينزل منهم بحيث إذا أراد إنسانمنهم وضوءاً أو قضاءة حاجة لم يحتشم » ؛ فلم 
يزل بتنازهم ف الطريق هكذاء ويسألم عن حوائجهم » ويلطرفهم حت دضلا المدينة. 
وقال الحارث بن كعب : فقالت: لى فاطمة بنت على" : قلت لأخبى 
زينب : يا أعسينّة » لقد أحسن هذا الرجل الشأى إليناى صحبتناء فهل . 
لك أن نصاته ؟ فقالت: والله ما معنا شىء نصله به إلا" حليئنا ؛ قالت 


. ط : « عمرو بن الحسن »ء وانظر الفهرس‎ )1١( 
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لها : فتعطيه حليئنا ؟ قالت: فأخذت سوارى ودمْلجى )١(‏ وأحذت أخى 
سوارّها ودملجتها 4 فبعثنا بذلك إليه 34 واعتذرنا إليه» وقلنا له : هذا جزافك 


بصحبتلك إيانا بحسن من الفعل ؛ قال : فقال : لو كان الذى صنعت إنما 


هو للدنيا كان فى حليكن” ما يرضيى ودونته » ولكن” والله ما فعلته إلا لله » 
. ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال هشام : وأما عوانة بن الحكم الكلى فإنه فال : للا قنتل الحسينٍ 
وجىء بالأثقال والأسارى حتى وردوا بهم الكوفة إلى عتبيد الله » فبينا القوم” 
محتبسون'") إذ وقع حجر فى السجن » معه كتاب مربوط ٠‏ وف الكتاب خرج 
البريد بأمركم فى يوم كذا وكذا إلى يزيد بن معاوية » وهو سائر كذا وكذا 
ب » وراجع ىق كذا وكذا » فإن سمعم التكبير فأيقنوا بالقتل » وإن لم 

سمعوا تكبيراً فهو الأمان إن شاء الله ؛ قال : فلما كان قبل قدوم البريد 
يميت أو ثلا إذا حجر قد أل فى السجن ؛ ومعه كتاب مربوط وموسى » 
وف الكتاب : أوصوا واعهتدوا فإنما ينتظر البريد يوم كذا وكذا . فجاء البريد 
ل ا يا . قال : فدعا عبيدالله 
ابن زياد محفز بن ثعلبة وشمر بن ذى المسوشن » فقال : : انطلقوا بالل والرأس 
إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ؛ قال : فخرجوا حبى قدموا على يزيد » فقام 
محفر بن ثعلبة فنادى بأعلى صوته : جئنا برأس أحمتق الناس وألأمهم ؛ 


فقال يزيد : ما ولدت أم” أمحفز ألم “وأحمق”» ولكنه قاط ظالم ؛ قال : فلما 


نظر يزيد إلى رأس الحسين » قال : 


يفلقن هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلّما 


ثم قال : أتدرون من أين إتبى هذا ؟ قال : أبى على” خير” من أبيه» وأمى 
الله د ين انعنم تدان وك ' الله خير من جد-ه ء وأنا خير" منه وأحق” 


(1) الدملج : ما يوضع على المضد من الخل . 
( ؟) ابن الأثير : « قالحبس ». 


آنا 


دن 


7ن 
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بهذا الأمرمنه ؛ فأما قوله: : «أبوه خير من أبء» فقد حاج أ أباه » وعم الناس 
هما حكم له ؛ وأما قوله : وأمى خير من أمنّه)» فاعمرى فاطمة” ابنةرسول 
صل ات عله ما من أن ؛ قله :, جداى وين جد 
- إنما أتبى قل شبد ول يقر + ١‏ فك سس َلك 50 
توق املك 7 تَشَاء رع الملك 0 نَشَاء 3 تَشَاء وَتَدَل 
مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الحَيْرُ إِنّكَ على كل عَىْء قَدِيرٌ 04. ثم أدخلنساء 
مس2 اسع لاا ل وأهله وولواسن. 
م إنهون ' أدخلن على يزيد فقالت فاطمة بنت اللحسه ين - وكانت أكبر من 
كد ال 0 : يا ابنة أخى » أنا لهذا 
كنت أكره ؛ قالت: والله ما ترك لنا خترئص ' »قال :يا ابئة أخخى ما آلت | 
إليك . أعظم مما أخيذة منك ء ثم أخرجن فأدخطن ذار يزيد بن معاوية » فلم 
تبق امرأة” من آل يزيد إلا أتتهد” » وأقمن المأ م » وأرسل يزيد إلى كل 
امرأة : ماذا أخذ لك ؟ وليس منهن” مرأة تدع يا بالغنًا ما بلغ إلا قد 
أضحفة ا 2 فكانت سكيئة تقول : ما أت رجلا كافراً بل خيراً من يزيد 
واي ماخل الأسارى إليه 0 عله بن نا الحسين 4 0 له يريك : 
افك |4 إلا فى كاب من 0000 ا . 
دل ما فَانكُم' ولا تَفيحُوا يما آتَاكُمْ وَل 0 
محال فحور د فقال يزيد : ( وَمَا أَصَابَ ”من مُصببةٍ فيا كَسَت 


عو 


كن ديكم سر كثير) 40 ثم جهزه وأعطاه مالا" 4 ,وسرحه إلى الملريقة . 


)١(‏ سورةآل عمران:؟؟. 
(؟) الخرص : حلقة القرط . 
( ؟) سور الحديد:؟؟ 70 . 
(4) سورة الشوري:.” . 
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اعنام ,اعوبان عت قال: عاق أو حي اكنال ؛ عن 
عبد الله الثّمالى عن انان بوبح يت 0. :ل أقبل وفد” أهل الكوفة برأس 
المسين دخلوا مسجد دمشق ق. +“ فقال للم مروان بن الحكم : كيف صنعم ؟ 
قالوا : ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا" » فأتينا والله على آخرهم » وهذه 
الرعوس والسبايا » فوب مروان فانصرف » ونام اخره عي بن امه فقال: 
ما لى ؟ تاقاقط عليه الكلام عاك : حجيم عن محمد يوم القيامة ؟ إن 
أجامسكي على ''" أمر أبداً ثم قام فانصرف » ودخلوا على يزيد" فوضعوا الرأس 


بين بلاية + وحلثوه الحدرك . قال : فسمعت داور الحديث هند بنت عبد الله ' 


ابن عامر بن كيز - وكانت تحت يزيد بن معاوية - فتقدّعت بثؤبها » 
وخرجت فقالت : يا أمير المؤمنين » أرأس الحسين بن فاطمة” بنت رسول الله ! 
قال : نعم فأعلولى عليه » وحدّى على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه 
صلم وصريحة قريش عكر وان ادي داق 1م أذ ماين 
فدخلوا والرأس بين يديه» ومع يزيد قضيب فهو يسكت به فى ثغره » ثم قال : 
إن" هذا وإيانا كنا قال اللحصين , بن" الحمسام المرئ : 

يفلّقن هاماً من رجال أحبة إلينا وهم كانوا. أعق وأظلما 

قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له 
أبو برزة الأسلمىّ : أتنكت بقضيبك فى ثغر الحسين ! أما لقد أخسذ قضيبك 
من ثغره مأخخذ"ا ٠»‏ لربما رأيت رسول الله صَلى الله عليه وسلم يسرشفه» أما إنك 
يا يزيد تجىء يوم القيامة وابن زياد شفيعك» ويجىء هذا يوم القيامة ومحمد 
صلى الله عليه وسلم شفيعه ؛ ثم قام فوائى 

قال هشام : حدثى عوانة بن الحكم » قال :للا قتتل عبيد الله بن زياد 
الحسين بن على" وجىء برأسه إليه» دعا عبد الملك بن ألى الحارث السلتييى 


فقال : انطلق” حى تقدم المديئة على عمرو بن سعيد بنالعاص فبشسره بقتثل 
الحسين - وكان عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة يومئذ ‏ قال : فذهب 


“الم ير اليم ف :دوفق6. 


20 


رمم 


0 


كك ْ سنة >1١‏ 


ليعتل" له » فزجره ‏ وكان عبيد الله لا ينصطل ى بناره - فقال : انطلق حى 


تق المدينة » ولا يسبقك الحبر ؛ وأعطاه دنانير» وقال : لا تعتل” »وإن قامت 
بك راحلتسلكه فاشتر راحلة ؛ قال عبد الملك : فقدمت المدينة » فلقيبى رجل 
من قريش » فقال : ما الحبر ؟ فقلت : الحبر عند الأمير » فقال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ! قنتل الحسين بن على”؛ فدخلت على مرو بن سعيد فقال: 
ما وراءك ؟ فقلت ماي الأعر 2 قنتبل الحسين بن على ؛ فقال : ناد 
بقستئله » فناديلت بقتله » فلم أسمع والله واعية” تم وح شاء ب اشم 
فى د ورهن" على الحسين » فقال عمرو بن سعيد وضحك : 


عجت نساء بنى زياد عجّة 2 كعجيج نِسُوتنا غَداةَ الأذنبي) 

والأرنب : وقعة" كانت لببى زبيد على بنى زياد من ببنى الحارث بن كعب» 
من رهط عبد المدان » وهذا البيت لعتمرو بن معديكرب » ثم قال عمرو 
هذه واعية بواعية عمان” بن عفان » ثم صعد المنبر فأعنلم” الناس” قتلته . 

قال هشام » عن أبى مخنف » عن سلوان بن أبى راشد » عن عبد الرحمن 
ابن عبيد أبى الكتنود » قال : لما بلغ عبد الله بن جعفر بن أبى طالب مقتل 
ابنيه مع الحسين » دخل عليه بعض” مواليه والناس يعزونه ‏ قال : ولا أظن” 
مولاه ذلك إلا أيا اللسلاس ‏ فقال : هذا ما لقينا ودخل علينا من الحسين ! 
قال : فتحذافه عبد الله بن جعفر بنعله » ثم قال : يابن النّخناء » أللحسين 
تقول هذا ! والله لو شهدته لأحببت ألآ أفارقته” حبى أقتل” معه » الله إنه 
لما يسخى بنفسى عنهماء ويهوّن على" المصاب بهما » أنهما أصيبا مع أخى 
وابن عمى مواسيسين لهء صابريئن معه . ثم أقبل على جلسائه فقال : الحمد 
لعز وجل على متصرع الحسين » إلا تكن انيت لحتنا يننين »ققد .امنا 
ولتدى . قال : ولتم أق أهل" المدينة مقتل” الحسين خرجت ابنة ععقيل بن 
أبى طالب ومعها نساؤها وهى حاسرة تلوى بثوبها وهى تقول : 


(1) الواعية : الى تصرخ على الميت . 
(؟) اللسان 4١9 : ١‏ » ونسبه إلى عمروبن معديكرب » ورواأيته : « بى زبيد و. . 


سنة 1 ْ لا 


م 2 ه 0 ش : و 2 
اتقو اذ فا اق" اقة سق راق و 
ماذا 0 إن قال النى لكم ماذ فعلم وأسم 2 لم 
برق وبأهل بعد مُمْتَقَِدِى20 منهم أسارى ومنهم ضرّجوا بدم! 

قال هشام : عن عوانة » قال : قال عتبيد الله بن زياد لعمتر بن سعد 
بعد قتله الحسين :. يا عمر » أين الكتاب الذى كتبت به إليك فى قتل الحسين ؟ 
قال : مضيت لأمرك وضاع الكتاب ؛ قال : لتجيئن به ؛ قال : ضاع ؛ 
قال : والله لتجيئتى به ؛ قال : ترك والله يقرأ على عجائز قريش اعتذارا 
إليهن بالمدينة » أما والله لقن تميطلة كيين نضيحة" لوتتتحتها أن شعلا 
ابن أبى وقاص كنت قد أد”يت حقه » قال عمان بن زياد أخو عبيد الله : 
صدق ولله » لتوددت أنه ليس من بنى زياد رجل” إلا وف أنفه خزامة” إلى 
يوم القيامة وأن" حسيناً لم ينقتل ؛ قال : فوالله ما أذكر ذلك عليه عبيد الله . 
قال هشام : حد ثى بعض أصحابنا » عن عمرو بن أبى المقدام» قال : 
حدثبى عمرو بن عكرمة » قال : أصبحنا صبيحة” قتل الحسين بالمدينة » فإذا 
مولى لنا بحداثنا » قال : معت البارحة مناديًا ينادى وهو يقول : 
٠ 2 7 8 5‏ 
أيّها القاتلون جَهلا حُسيناً ‏ أبشروا بالعذاب والتنكيل 
1 0 7 ع روغ ع 
كل أهل السماء يدعو عليكم من نبى ومَلاكٍ وقبيل) 
0 7 النن 5 - 
فل لعدم على لسان ابن داو د وموسى وحامل الإنجيل”") 
قال هشام : حداثى عمر بن حيزوم الكلبى » عن أبيه؛ قال : سمعت 
هذا الصوت . 
ش ع اعد اك 
2 ع 4 ٠.‏ 
ذكر أسماء من قتل من بنى هاشى مع الحسين عليه السلام 
وعدد من قنتل من كل" قبيلة من القبائل الى قاتلته 
قال هشام : قال أبو مخنف : ولما قل الحسين بن على عليه السلام جىء 
)١(‏ ط : «مملك وقبيل » . 
(؟) ابن الأثير : « وصاحب الإنجيل » . 


ىم 


كن 


25254 
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برءوس من قتل معه من أهل بيته وشيعته وأنصاره إلى عتبيد الله بن زياد » 
فجاءت كيئدة بثلاثة عشر رأسّا » وضاحبهم قيس بن الأشعث ك ء وجاءت 
هوازن” بعشرين رأسا وصاحبهم شمر بن ذى الحوشن » وجاءت تمم بسبعة 
عشر رأسا » وجاءت بنو أسد بستة أرؤس » وجاءت مَل حج بسبعة أرؤس » 
وجاء سائر الحيش بسبعة أرؤس » فذلك سبعون رأسا . 


قال : وقتل الحسين - وأمّه فاطمة بنت رسول اله صلى الله عليه وسلم - 
قنتله سنان بن أنس التخعى ثم الأصبحئ وجاء برأسه .خصولى". بن يزيد » 
وقثل العباس بن على” بن ألى طالب - وأآمه أم” البنين ابنة حزام بن خالد بن 
ربيعة بن الوحيدء قتله زيد بن رقاد المسنبى 117 - وحكم بن الطفيل الستنيسى» 
وقتل جعفر بن على” بن أبى طالب - وأمه أم” البيين أيضا -- وقشتل عبدالله بنعلى” 
ابن أبى طالب - وأمه أم” البنين أيضا- وقتلعمان بن على" بن أبى طالب - وأمه 
م البنين أيضًا ‏ رماه خولى” بن يزيد" بسهم فقتله » وقتل محمد بن على" بن 
ألى طالب - وأمه أم ولد قتله رجل من بى أبان بن دارمءوقتل أبو بكر بن 
على بن أنى. طالب - وأمه لئى ابنة مسعود إبن خخالد بن ماقك بن ربئعى بن 
سللمى بن جندل بن نهنشسل بن دارم عوقد شك" فى قتله ‏ وقنتل على” 
ابن الحسين بن على" - وأمه ليى ابنة ألى مرة بن عروة بن مسعود بن معتّب 
الثققى” ٠‏ وأمها ميمونة ابنة أبى سفيان بن حرب - قتله مرّة بن مُنتقذ بن 
النعمان العبدى »وقتل عبد الله بن الحسين بن على" وأمه ال باب ابنة امر ئالقيس 
ابن عدئ بن أو بن جابر بن كعب بن عنُلم من كاب - قتله هاف 
ابن شبيت الحضرى » واستصغير على" بن الحسين بن على” فلم بقتل» وفتل 
أبو بكر بن الحسن بن على" بن أبى طالب - وأمه أم” ولد قتله عبد الله بن 

عقبة الغتوى”'' » وققتل عبد الله بن الحسن بن على" بن ألى طالب - وأمه أم” 
ولد ب قبله حزملة بن الكاهن عازماه بيسهع يقل القامس بن المسنين على + 


وأمه أم” ولد - قتله سعد بن عمرو بن تفيل الأزدئ » وقتل عون بن عبد الله 


. » ابن الأثير : « زيد بن داود‎ )١( 
. » ؟) ابن الأثير : « قتله حرملة الكاهن‎ ( 
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ابن جعف ر١١)بن‏ ألى طالب وأمه جمانة ابنة المسيسب بن نتجمبة بن ربيعة بن 
وياحمن بنى فتزارة - قتله عبد الله بن قنُطْبة الطائى ثم التبنها » وقتيل محمد 
اين عبد الله بنجعفر بن أبى طالب - وأمّه الحوصاء ابنة خسصفة بن ثقيف بن 
ربيعة بن عائذ بن الحارث بن تب الله بن ثعلبة من بكر بن وائل - قنتلنه عامر 
ابن نتهشل التيمى » وقتل جعفر بن عقيل بن أبى طالب - وأمه أم البنين 
ابنة الشقر بن المضاب - قتله يشر بن حسوْط "١‏ المْدا» وقل عبدالرحمن 
ابن عتقيل - وأمه أم” ولد - قتله عمان بن عتاليا يق أسيز المسهى :؛: وفتل 
عبد الله بن عقيل بن ألى طالب - وأمه أم” ولد- رماه عمرو بن صّبسيح الصداق "ا 
فقتله ؟ وقتل مسلم بنعتقيل بن أبى طالب - وأمه أم' ولد » ولد بالكوفة ‏ 
وقتل عبد الله بن مس بن عقيل بن ألىطالب - وأمّه رقيّة ابنة على" بن ألىطالب 
وأمها أم” ولد قتله عمرو بن صبيح الصدا ؛ وقبل : قتله أسيد. بن مالك 
الحضرىّ » وقتل محمد بن أبى سعيد بن عقيل - وأمه أم” ولد -- قتله لقيط بن 
ياسر اهن" واستّصغر الحسن بن الحسن بن على" وأمه خخولة ابنة منظور بن 
زبان بن سيار الفسزارى » واستصغر عمر بن الحسن بن على” فتك فلم ينقتل - 
وأمه أم” ولد - وقنتدل من الموالى سلهان مولى الحسين بن على » قتله سلهان بن 
عوف الحضرئ » وقتل مجح مول الحسين بن على" » وقتل عبد الله بن بلق اطتر 
رضيع الحسين بن على . 

قال أبو مخنف : حداثى عبد الرحمن بن جندب الأزدئ » أن عبيد الله 
ابن زياد بعد قتل الحسين تفقدّد أشراف أهل الكوفة » فلم ير عبيد الله بن انحر » 
ثم جاءه بعد أيام حتى دخل عليه » فقال : أين كنت يابن الحر ؟ قال : 


كنت مريضا ؛ قال : مريض القلب » أو مريض البدن ! قال : أما قللى ' 


فلم ريرض » وأما بدنى فقد من الله على" بالعافية » فقال له ابن زياد "كذيت؛ 


ولكنك كنت مع عدوّنا ؛ قال : لو كنت مع عدا وك لف مكانى » وما كان 


مثل مكانى يخفتى ؛ قال : وغفل عنه ابن زياد غفلة» فخرج ابن الحرّ فقعد 
لك ا 02 

. » ابن الأثير : «وقتل عون بن ألى جعفر‎ )١( 

0 ويقال « بشر بن سوط » » وافظر ص 4147 س 4 

20 ابن الأثير : « الصنيداوى ».. 


اثردةةء؟ 


0 


ةم 


ث3 


سئة 1" 


عا "به ؛ فأحفيرات ارد فقالوا له 1 


من قدنخ فيه ثم قال : 


أبلغوه أنى لا آنيه والله طائعمًا أبدا ؛ ادل أحمر بن زياد 
الطائى فاجتمع إليه فى منزله أصحابه ع ثم خرج ار 
0 لم هو وأصحابه » ثم مضى حبى نزل المدائن 


وقال ى 

يقول 7 2 حق غادر : 
فيا تدمى ألا أكون نصرثة 
وات لولم أ من ايه 
قي الله أرواح الذين تازروا 
فت على ادا , ثهم ومجالهم 
لَعَمْرى لق دكانوا مصَالِيتَ فى الوّغى 
تآسَرًا على ضر ابن بنت تبِيهم 
وما إن رأى الْرَاحُون أفضل منهم 


5 03 


رم 
انمه ظلما وترجو ودادنا 


ألاكنت قاتلّت الشهيدبنقاطم؟! 


ألا كّ نفس لا تسدّد نادمه 
لذو حسرة ما إن تفارق لازمّه 
على نصرو سُقْيًا من الغْيْثِ دائمة 
فكاد الحُشًا ينفض والعينٌ ساجمّه 
سراعاً إلى الهيجا حُماة حضارمة 
بأسيافهم آساد غيل صَراغِمة 
غل الأرض قد أضشكك: ذلك وي 
لدى الموتٍ سادات وزكر تائيه 
قَدَعْ خطَّةَ ليست لنا علائمة ! 
فكم ناقم بِنا عليكم اقم 
إلى فئةٍ اعت عن الحق ظالمة 


خم همه 


أشد يك من زخو الديالمه 


لين 30 - 0 
1 ذكر خبر مقتل «رداس بن عمرو بن حدير ] 
وى. هذه السنة قتل أبو يلال مرداس بن عمرو بن حير » من ربيعة بن 


ىل حنظلة ٠‏ 


سئة 511 ١ع‏ 


ه ذكر سيب مقتله 

قالأ بو جعفر الطبرىّ : قد تقدآم ذكر سبب خروجه » وما كان من 
توجيه عبيد الله بن زياد إليه أسلم بن زرعة الكلابى ق الفى رجل » والتقائهم 
املك ومزعة سا أوجيخة امه وين أصتحانه قا مضو من هابنا هذا + 

ولا عزم بعرداس ابو يلال ألم بن زرعة » وبلغ عبيد الله بن زياد » 
سرح إليه احا ع وو يا : حد نى 
0 الل عي إن اسح 
فثيتوا : وتعطلف الناس عليهم فلم يكونوا شيئًا . وقال أبو بلال لأصحابه : من 
كان امع إن خرج للدنيا ل عن م إنما أراد الآخخرة ولقاء” 
ربه فقد سبق ذلك إليه » وقرأ: # من كان يُرِيِدٌ حَرْتْ الآخجرة 
ال عه رش و ام .ا م امس 4ق 76 سس 5م47 . مرك م 
رذ لَهُ ف حَرْئِهِ وََنْ كان يُرِيدُ حَرثُ الدثيًا نويه مها وما لَهُ فى الآخيرةٍ 


>. 


من نصيبي “م فنزل ونزل أصحابه معه لم يفارقه منهم إنسان » 
فقتلوا من عند عرض + ورجع عبّاد بن الأخضر» وذلك الحيش الذى كان 
معه إلى البصرة » وأقبل عنبيدة بن هلال معه ثلاثة نفر هو رابعهم © فرصد 
عباد بنالأخضر ء فأقبل يريد قصر الإمارة وهو مردف لا صغيراً » 
فقالوا : يا عبد الله » قف حّى نستفتيك ؟ فوقف » فقالوا : نحن إخوة" أربعة» 
قنتل أخونا » فا تسرى ؟ قال : استسعد وا الأمير ؛ قالوا : قد استعد يناه فلم 
يُعمْد نا + قال : فاقتلوه» قثله الله ! فوئيسوا عليه فحكلموا » وألى ابنته فقتلوه . 
3 
[ذكر خبر ولاية حلم بن زيل عل خراجان وسجستان 1 
وفى هذه السنة وى يزيد بن معاوية سسلم” بن زياد سجستان ورا اسان 
ه ذكر سبب توليته إياه : 
حداثى عمر ء قال : حداثى على" بن محمد » قال : حد ثنا مساسمة بن 


. ٠:ىروشلأ سورة‎ )١( 


ام 


م 


ان 


"اع سنة 1ك 


مسُحارب بن سلم بن زناه قال :_وفد سلم” بن زياد على يزيد 00 
وهو ابن أريع فعقر يوستة طقال اله يريك :آنا عرد اليك ممل» 
أخويك : عبد الرحمن وعبّاد ؟ فقال: ما أحتبّ أمير المؤمنين ؛ فولاه ختراسان 
وسجستان » فوجته سلم الحارث بن معاوية الخارى جد عيسى بن شبيب 
من الشأم إلى ختراسان » وقتدم سم البصرة » فتجهز وسار إلى ختراسان » 
فأخذ الحارث بن قيس بن اليثم السلمئ فحبسه » وضرب ابنه شبيبًا » وأقامه 
فى سراويل » ووجه أخاه يزيد بن زياد إلى سجستان . فكت عبيد الله بن زياد 
إلى عباد أخيه ‏ وكان له صديقنًا ‏ يخيره بولاية ستلم » فقسم عباد ما فى بيت 
المال ق عبيده » وفسضل” فضل” فنادى مناديه : من أراد سلفنًا فليأخذ 5 
فأسلف كل من أتاه » وخرج عبّاد عن سجسْتان . فلمًا كان بجيرفت 
بلغه مكان” سحَلّم ‏ وكان بينهما جبل - فعدل عنه» فذهب لعبّاد تلك الليلة 
ألف مملوك» أقل* ما مع أحدهم عشرة آلاف.. قال : فأخذ عبّاد على فارس» 
ثم قدم على يزيد » فقال له يزيد : أين المال ؟ قال كنت صاحب ثغر » 
فقسمت ما أصبت بين الناس . قال : ولا شتختص ملم إلى ختراسان” شخص 
معه حمران بن الفتصيل البلرجمى » وعيد الله بن خخازم السلتمى » وطلحة بن 


: عبد الله بن خساسف التزاعى » والمهلّب بن أبى صفرة” ؛ وحنظلة بن عسرادة » 


©ه اسم 


وأبو حزابة الوليد بن نتهيك أحد بى ربيعة بن حنظلة » ويحى بن يتعلمسر 
العسد وان حليف هذيل » وخلق كثير من فمرسان البصرة وأ* افهم ؛ فقسدام 
سم بن زياد بكتاب يزيد” بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد بتحبة. ألذى 
رجل ينتخبهم ‏ وقالغيره : بل نسخبة_ستة 1 لاف_قال : فكان سل ينتعخب الوجوه” 
والفسرسان . ورغب قوم فى الحهاد فطلبوا إليه أن يسُخرجهم » فكان أوّلم نأخرجه 
سام حنظلة بن ع- سرَادة » فقال له عسبيد الله بن زياد :. دعه لى ؛ قال : هو بيى 
وبينك » فإن اختارك فهو لك » وإن اختارنى فهو لى»قال : فاختار ستلماً؛ 
وكان الناس يكلتمون سلما ويطلبون إليه أن يكتبهم معه» وكان صلة بن أشي 
السدترى بأتى الديوان ا م نيا ت اسمك» فإنه 


سئة 11 1 وو 


فرغ من أمر الناس ٠»‏ فقالت له امرأته مسعاذة ابنة عبد الله العتدية : ألا . 


تكتب نفسك ؟ قال : حى أنظر » ثم صلى واستخار الله ؛ قال : فرأى فى 
مثامه ا : اخرج فإنك تسبح وتفليح وننجح ؛ فأتى الكاتب 
000 بتى ؛ قال : قد فرغئنا ولن أداعتك » فأثبته وابنه » فخرج 
0 يزيد بن زياد فسار إلى سجستان . 
قال : وخرج سلم وأخ رج معه أم" محمد.ابنة عبد الله بن عمّان بن ألى العاص 
الثقسى » وهى أوّل امرأة من العرب قنطسع بها النهر. 


قال : وذكر مسساتمة بن محارب وأبو حفص الأزدى عن عمّان بن حفص 
الكرما أن عمال ختراسان كانوا يسغزون» فإذا دخل الشتاء” قفلوا من مغازيهم 
إلى مسرو الشاهجان » فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان فى مدينة 
من مدائن ختراسان مما يلى خاركام » فيتعاقدون ألا يغزّو بعضهم بعضًا 
ولا يهيج م أحد أحداً » ويتشاورون فى أمورهم » فكان المسلمون يطلبون إلى 
أمرائهم فى غزو تلك المدينة فيأبون عليهم » فلما سدم ختراسان غزا فشتا 
فى بعض مغازيه ؛ قال : فألح عليه المهلب » وسأله أن يوجتهه إلى تلك المديئة» 
فوجهه فى ستة آلاف - ويقال أربعة آلاف - فحاصرهم 2 فسأم أن 
يذعنوا له بالطاعة » فطلبوا إليه أن يصاحهم على أن يفدوا أنفسهم » فأجابهم 
إلى ذلك » فصا حوه على نيتف وعشرين ألف ألف ؛ قال : وكان ق صلحهم 
أن يأخذ منهم عروضًا » فكان يأخذ الرأس” بنصف ثمنه » والدابة بنصف 
ثمنها » والكيمخت بنصف ثمنه » فبلغت'قيمة ما أذ منهم خمسين ألف 


6ض 


ألف 2 في بها القلب علد سل : راش مل عن خللكها أعميةء وبعث 5 


به إلى يزيد مع مسرزبان مرو » وأوفد فى ذلك وفدا . 

قال مسلمة وإسحاق بن أيوب : غزا سلّم بمرقند بامرأته أم” محمد ابنة 
عبد الله » فولدت لسلم ابنًا » فسّاه صغئدى . 

١‏ ش اك 

قال على" بن محمد : ذكر الحسن بن رشيد المُوزجانى' » عن شيخ من 
ختزاعة » عن أبيه » عن جداه » قال : غزوت مع سلم بن زياد ختوارم » 


“ووم 


لض 


١1 سنة‎ .: 53/5 


فصا حوه على مال كثير » ثم عبر إلى مرقند فصا حه أهلّها » وكانت معه 
00 محمد 3 فولدت له ق غزاته ته تلك ابناً » وأرسلت إلى امرأة صاحب 
الصعد : تستعير منها حلي » فبعئت إليها بتاجها ؛ وقتفسلوا » فذهبت بالتاج . 
000 

وفى هذه السنة عزل” يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وولااها الوليد” بن 
عتبة » حد ثى بذلك أحمد بن ثابت » عمّن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » 
عن أبى معشر» قال: نزع يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد » لهلال ذى الحجة» 
وأمر الوليد” بن" عتبة على المدينة » فحج بالناس حجتين سنة إحدى وستين 
وسنة اثنتين. وستين . 

وكان عامل يزيد بن معاوية فى هذه السنة على البصرة والكوفة عبيد الله بن 
زياد » وعلى المدينة ق آخرها الوليد بن عتبة »؛ وعلى خمراسانوسجستان سلم بن 
زياد » وعلى قضاء البسصرة هشام بن هبسيرة » وعلى قضاء الكدوفة شريح . 

وفيها أظهر ابن الزبير الحلاف على يزيد وخلعه . وفيها بويع له . 

ذكر سبب عزل يزيد عمرّو بن سعيد عن المدينة 
وتوليته عامها الوليد بن عتبة 

وكان السبب فى ذلك وسبب إظهار عبد الله بن الزّبير الدعاءء إلى نفسه ‏ - 

فيا ذكر هشام » عن أبى مخنف » عن عبد الملك بن تتفل قال : حد ثى 
أبى » قال :ما فنتل الحسين عليه السلام قام ابن البيرفى أهلمكة وعظم مقتله 
وعاب على أهل الكوفة خاصة, ولام" أهل” العراق عامة» فققال بعد أن حسمد الله 
وأنى ا : إن" أهل العراق عدر 
فج إلا قليلا” » وإن” أهلالكوفة شرارٌ أهل العراق ؛ وإنهم داعنوا حسينًا 
لينصروه ويولوه عليهم » » فلما قد م عليهم ثاروا إليه''؟ » فقالوا له: : إمّا أن 
تضع يدك فى أيد ينا فنبعث بك إلى ابن. زياد بن سميّة سلما فيسمضى فيلك 


حكمه » وإما أن تحارب ؛ فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل ى كثير » وإن 


. » ابن الأتير : « عليه‎ )١( 


سئة 51 0 


كان الله عرّ وجل" لم يمُطلع على الغيب أحداً أنه مقتول » ولكننّه اختار الميتة 
الكريمةة على الحياة الذميمة » فرحم الله حسينًا » وأخزى قاتل” حسين ! 
العسمرى لقد كان من خلافهه )١(‏ إيَاه وعصيانهم ما كان فى مثله واعظ وناه 
عنهم » ولكنه ما حلم نازل » وإذا أراد الله أمراً لن يد فنع . أفبعد الحسين 
نطمكن إلى هؤلاء القوم ونصداق قولم ونقبل هم عهداً !| لاء وله8؟) نراهم 
لذلك أهلا" ؛ أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه » كثيراً فى النهار صيامه » 


أحق” بما هم فيه منهم وأوْلى به فى الدّين والفضل » أما والله ما كان يبدل ٠‏ 


بالقرآن الغناءء » ولا بالبكاء من خشية الله الحداء » ولا بالصّيام شرب الحرام » 
ولا با جالس فى حاسق الذكر الركض ف تتَطْلاب الصيد ‏ يعرّض بيزيد - 
فسوف يلقون غبيئًا "1 , 


فثارَ إليه أصحابه فقالوا له : أيّها الرجل أظهر بيعتك » فإنه ل يسبق” " 


أحد إذ' هلتك حسين ينازعك هذا الأمر . وقد كان يبايع الناس 
سر » وينظهر أنه عائذ بالبيت » فقال لم : لا تعجلوا - وتمرو بن سعيد بن 
العاص يومئذ عامل مكة » وقد كان أشد شى ء عليه وعبلى أصحابه » وكان 
.مع شدانه عليهم يدارى ويرفق ‏ فلما استقر عند يزيد" بن معاوية ما قد 


جمع ابن الزبير من المتموع بمكة » أعطى الله عهداً لمَيُويِقّنه فى سلسلة » : 


- 


فبعث بسلسلة من فضة » فر بها البريد على مسروان بن اتلحكم بالمدينة» فأخير . 


: . و6 و - 
خذها فليست للعزيز بخطة ففيها مقال لامرئ متضعفي , 
م مضى من عن لخى قدم على ابن الزبير » قأتى ابن الزبير فأخسبسره 
حمر البريد على مروان » وتمشل مروانت بهذا البيت » فقال ابن الزبير : لا والله 
لا أكون أنا ذلك المتضعّف ؛ ورد ذلك البريد رددً! رقيقًا . 
*؛ وعلا أمر ابن الزبير يمككة » وكاتتبسه أهل"” المدينة » وقال الناس : أمًا 
إذ'هاتك” الحسين عليه السلام فليس أحد ينازع ابن الزبير . 
)١(‏ ف : وق خلاتهم بر . (؟) ابن الآثير : «والله لانراهم » . 
( *) يلقون غيا » أى شرا وغسراناً ؛ وكل شر عند الغرب غى . 


اوم 


50 


ار لض 


اهف | منة 11١‏ 


حدثنا نوح بن حبيب القومسى » قال : حدائنا هشام بن يوسعف . 
ات و قال 0١‏ 
0 3 قال يي ل هه 
قال : أخبسرنى عبد العزيزين مروان» قال ': لما بععث يزيد بن معاوية بن عضاه 
الأشعرى ومسعدة” وأصحابهما إلى عبد الله بن الزيير بمكة ليسؤتتى به ف 
جامعة لتر يمن يويد » بعث معهم جامعة من ورق وبنرئس ختر » فأرسلىٍ 
أبى وأختى معهم وقال : : إذا بللتغتئه 8 يزيد الرسالة فتعرضا لهءثم ليتمثل” 
أحد كنا : 

وق تدك لت ل اتا لا ل 

أعاير إن" القوم ساموك خط 2 وذلك فى الجيران عَزْل بمغزل 

راك إذا ماكنت للقوم . ناصح يقال له بالدّلو أَدْبِرْ وأقبل 

قال : فلما بلغته الرسل” الرسالة” تعرّضنا » فقال لى أختى : ١‏ كفنيها » 
فسمعنى » فقال : أى ابن" مروان » قد سمعت ما قلمًا » وعلمت ما ستقولانه» 
تأخبرا أباكما : 

إنى لَمِنْ تبْعة ة صم مكاسرًها إذا تَناوَحَتٍ القَصْباءٌ والعشرٌ 

فلا لين لغير الحقّ أسأله ‏ حتى يلين لضِرسالاضغ الحَجَر 

قال : فا أدرى أيَهما كان أعجب ! ش 

زاد عبد الله ق حديثه » عن أبى على » قال “فذاكات بهذا الحديث 
مكضعب بن عبد الله بن :مصعب بن ثابت, بن عيد. الله بن الزبير . » :فقال : 
قد سمعتنه من ألى على" نحو الذى ذكرت له » ول أحفظ إسناد ه . 

قال هشام» عن خائد بن سيد » عن أبيه سعيد بن مرو بن سعيد :إن" 
1 00 رأى لناس قد اشر إلى ابن الريته مد اب 0 


ا ا ا 1 
0010 للعباس بن مرداس » وانظر الأغافى 51١ : ١١‏ . 


صنة 41١‏ وغعف 


وكانت له صحبة » وكان مع أبيه بطر » وكان قد قرأ كتبدنيال هنالك » 
وكانت قريش إذ ذاك تسعده عالما فقال له عمرو بن سعيد : أخب رق عن 
هذا الرجل » أنترى ما يطلب تامًا له ؟ وأخبرى.عن صاحبى إلى ما ترى أمره 
صائراً إليه ؟ فقال : لا أرى صاحبتك إلا أحد الملوك الذين تتم لم أمورهم 

حى يموتوا وهم ملوك . فلم يزدد عند ذاك إلا شداة “على ابن ن الزبير وأصحايه » 

مع الرفق بهم ء والمداراة لم . 

59 إن" الوليد بن عتبة عتبة 2١١‏ وناسمًا معه من بنى بى أمية قالوا لوي إن شاو 
لو شاء مرو 0 
عْنئبة على ا حجاز أميراً » وعزل تمراً . 

وكان عزل” يزيد كمراً عن الحجاز وتأميره عليها الوليد بن عنتبة فى هذه 
السنة ‏ أعنى سنة إحدى وستين ؛ قال أب جعفر: حداثت عن محمد بن حمر 
قال : نزع يزيد" مرو بن سعيد بن العاص لحلال ذى الحجة سنة إحدى 
وستين وولى الوليد بن عمتبة » فأقام الحجّة سنة إحدى وستين بالناس » وأعاد 
ابن ربيعة العامرى على قضائه . 

وحد ثى أحمد بن ثابت» قال : حد نت عن إسحاق بن عيسى » عن 
أبى معشرء قال : حج بالناس فى سنة إحدى وستين الوليد” بن" عتبة » وهذا 
مما لا اختلاف فيه بين أهل السير . 

وكان الوالى فى هذه السنة على الكوفة والبتصرة عبيد الله بن زياد » وعلى 
قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البتصرة هشام بن هصبيرة » وعلى ختراسان 


سلم بن زياد . 


)١(‏ ط : «وعقية » » وانظر الفهرس.. 


رك 


؟ا/ردءة 


9 دخلت سنة اثنتين وستين 
ذكر الخير عا كان فى هذه السنة من الأحداث 
فن ذاك متقد”م 7 وفد أهل المدينة على يزيد بن معاوية . 

ه ذكر الخبر عن سبب مقدمهم عليه : 

وكان السبب فى ذلك فما ذكر .لوط بن يحبى » عن عبد الملك بن نوفل 
ابن مُساحق » عن عبد الله بن عروة ‏ أن" يزيد بن معاوية لما سرّح الوليد 
ابن عنُتسبة على الحجاز أميراً » وعسرّل مرو بن سعيد » قدم الوليد” المدينةة 
فأخذ غلماننًا كثيراً لعمرو وموالى له » فحبتستهم » فكللمه فيهم تمروء فأبى 
أن يخليتهم » وقال له : لا تجزع ياحمرو ؛ فقال أخوه أبان بن سعيد بن 
العاص : أعمرو يسجزع ! والله لو قبضم على السمر وقبض عليه ما تسركه 
حتى تتركوه ؛ وخرج عمرو سائراً حبى نزل من المدينة على ليلتين » وكتب 
إلى غلمانه وماليه وهم نحو من ثلمائة رجل : إفى باعث إلى كل" رجل منكم 


| جمملا وحقيبة “ وأداته» وتنتاخح لكمالإبلف السوق'") ٠»‏ فإذا الاكترس بكرن 


باب السجن + ثم ليقم' كل" رجل منكم إلى جتمئله فليركبله » ثم أقباوا علي 
حتى تأتوى ؛ فجاء رسولّه حتى اشترى الإبل » ثم العا 0 
أناخها فى السوق » » ثم أتاهم حى أعلمهم ذلك » فكسروا باب السجن » م 

ا ل ا ال اد رد جيه 
فوجدوه حين قدم على يزيد" بن معاوية . فلما دخل عليه رحتببه وأدنى جلسسه . 
ثم" إنه عاتبه فى تقصيره فى أشياء ”2 كان يأمره بها فى ابن الزبير » فلا ينتفذ 
يني يذ اما أراد واتققال”+ نا أمين المؤمنيق ل الشاهد ير ماللا يبرئ 
الغائب » وإن” جل أهل مكة وأهل المدينة قد كانوا مالو إليه ودووه وأعطوه 
لضا ء ودعا بعضهم بعضًا سررًا وعلانية ع وم يكن معى جند أقوى بهم 


عليه لو تاهضته + وقد كان محذ رق ويتحرز مى ؛ وكنث أرفق به وأداريه : 


0 ] تدعوانما كان نيا ى, (؟) س : «بالسوق» . 
(؟) ف : ونأشياء». (4) س : رولا ينفذ مها» . 


0 


سلة 1 > | الخد" 


لأستمكر منه فأثب عليه » مع أفى قد ضَينّقت عليه » ومنعتته من أشياء" كثيرة 
لو تركته وإياها ما كانت له إلا معونة” » وجعلت علىمكة وطرقها وشعابها 
رجالا" لا يتدعون أحداً يدخلها حبى يكتبوا إلى" باسمه واسم أبيه » ومن أىّ 
بلاد الله هو » وما جاء به وما يريد ؛ فإن' كان من أصحابه أو ممن أرى أنه 
يريده رددته صاغراًء وإن كان من لا أتهمء ل سبيامة . وقد بعثت 
الوليد » وسيأتيك من عمله وأثره ما لعلك تعرف به فضل” مبالغغى فى 
أمرك » ومناصّحتى لك إن شاء الله ؛ والله يصنع لك » ويتكبت عدوّك 
يا أمير المؤمنين . 

فقال له يزيد : أنت أصدق من رقنّى هذه الأشياء عنك ٠‏ وحتمسلتتى 
بها عليك» وأنت ممن أثق به » وأرجو معونته » وأدآخره لرأب الصداع ء وكفاية. 
المهم” » وكشف نوازل الأمور العظام ؛ فقال له عمرو : وما أرى يا أمير 
المؤمنين أن" أحداً أولتى بالقيام بتشديد سلطانك » وتوهين عدوك » والشداة 
على من ابذك منتى . وأقام الوليد بن عتبة يريد ابن الزبير فلا يجحده إلا 
. متحذاراً متمتّعًا » وثار نسَجدة بن عامر الحا باليامة حين فتل الحسين » 
وار ابن الز بير » فكان الوليد ينفيض من المعسرف » وفيض معه عامة الناس ‏ 
وابن الزبير واقف وأصحابه » ونجدة واقف فى أصحابه » م ينفيض ابن 
الزبير بأصحابه ونجدة بأصحابه » لا يفيض واحد منهم بإفاضة صاحبه . 
وكان نجدة يلقى ابن" الزبير فيكثر حبى ظن” الناس أنه سيبايعه م 'إن” 
إن الديو ل بللكر فا أثر الرليش ين علي » فكتب إلى يزيد بن معاوية : 
إنك بعثت إلينا رجلا أخرق» لا يستّجه لأمر رشسدء ولا يترعتوى لعظنة 
الحكم » ولو بعثت إلينا رجلا سهل اللتلشّق» لين الكتف» رجوت أن يَسْهل 
من الأمور ما استسوعر منها » وأن يجتمع ما تفرّق» فانظر ى ذلك » فإن” 
فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله ؛ والسلام . 

فبعك يزيد بن مغاورية: إلى الوليد فسرّله وبعك عَيّان .ين عمد بن ألى 
سفئيان - فما ذكرأبو مخنف » عن عبد الملك ابن نوفل بن مساحق ء عن حميد 


هعون 2 اس 


ابن حمزة ؛ مرا لاض امال : فقتدرم فتى غرا حتداث غم ر لم يرب 


0 


0 


2007 


لد 1 سنة 11 


الأمور » ولم يحتكه السن” » ولم تنُضرسه التجارب ؛ وكان لا يكاد ينظر فى 
شىء من سلطانه ولا عمله » وبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة فيهم 
عبد" الله بن” حنظلة الغسيل الأنصارى” وعبد الله بن أبى عمرو بن 
حفص بن المغيرة الخزوبئ » والمنذر بن الزيير» ورجالا” كثيراً من أشراف أهل 
المدينة » فقدموا على يزيد بن معاوية » فأكرمهم » وأحسن إليهم » 
وأعظ جوائزهم . بم" انصرفوا من عنده ٠»‏ وقسد موا المدينة كلهم إل المنذر 
ل عبيد الله بن زياد بالبصرة ‏ وكان يزيد قد أجازه 
بمائة ألف درهم -- فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة" قاموا فيهم فأظهروا 
شتم يزيد وعتبة » وقالوا : إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب 
الحمر » ويعزف بالطنايير ؛ ويتضرب عنده القيان » ويلعسب بالكلاب » 
ويسامر اللحُرآاب والفتيان » وإنا شهدم أنا قد خلعناه ؛ فتابتعسهم الناس . 


قال لوط بن يحبى : فحدثى عبد الملك بن نوفل بن مساحق » أن" الناس 
أتنوا عبد الله بن حنظلة الغسيل فبايعوه وولوه عليهم . 

قال لوط : وحدثى أيضًا محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف : 
ورجع المنذر من عند يزيد بن معاوية » فقّدم على عنبيد الله بن 
زياد البصرة » فأكرمه وأحسن ضيافتته » وكان لزياد صديقًا » إذ سقط 
إليه كتاب من يزيد" بن معاوية حيث بلغه أمر أصحابه بالمدينة . أن أوثق' 


المنذر بن" الزبير واحبسه عند”ك حتى يتيك فيه أمرى ؛ فكره ذلك عبيد الله 


ابن زياد لأنه ضيفه » فدعاه فأخبره بالكتاب. وأقرأه إياه » وقال له : إنك 
كنت لزياد و وقد أصبحت لى ضيفا » وقل آ تب تيت إليك معروفًا » فأنا 
أحب أن أسدرىّ ذلك كله بإحسان » فإذا اجتمع الناس عندى فقم” ل 
ائذن' لى فلأنصرف إلى بلادى » فإذا قلت : لا بل أقي' عندى فإن" لك 
الكرامة” والمواساة والأشرة"» فقسل : لى ضيعة ” وشسل” لالد من الانصراف 
بدا فأذن* لى ٠‏ فإنى 1 ذن” لك عند ذلك ؛ فالحق" بأهلك . 

فلما اجتمع الناس عند عنُبيد الله قام إليه فاستأذنه فقال :لا بل أقيم” 
عندىفإنى مكرمك ومواسيك ومؤثرك ؛: فقال له : إن" لى ضيعة” وشغلا” » 


سنة 9ب 4١‏ 


ولا أجد من الانصراف بدا فأذن لى ؛ فأذن له . فانطلق حى لحق 
بالحجاز ؛ فأتى أهل المدينة » فكان فيمن يحرض الناس" على يزيد » وكان 
من قوله يومئذ : إن يزيد والله. لقد أجازنى عائة ألف درم ؛ وإنه لا يمنععبى 
ما صنع إلى أن أخب ركم خبرة » وأصدفكم عنه ٠‏ والله إنه ليستشرب 
الحمر » وإنه ليسكتر حبى يدع الصلاة ؛ وعابه بمثل ما عابه به 
أصحابه الذين كانوا معه وأشد » فكان سعيد بن عمرو “يحداث بالكوفة أن" 
يزيد بن” معاوية بلغه قولّه فيه فقال : اللهم” إفى آثرته وأكرمته » ففعل 
ما قد رأيت » فاذكره بالكذب والقطيعة . 

قال أبو مخنف : مخنف : فحداثى سعيد بن زيد أبو الثلم أن يزيد بن معاوية 
بعث النعمان” بن بشير الأنصارى فقال له : ائت الناس وقومك فافثاهم عم 
بر يدون © فإله م إن" لم ينهضوا فى هذا الأمر لم يجترئ 2206 على خلاق » 
وبها من عشيرق من لا أحب أن ينهض ف هذه الفتنة فيتهلك . 

فأقبل النعمان بن بشير فأتى قومه » ودعا الناس إليه عامة » فأسترهم 
بالطاعة ولزوم الجماعة » وخحوفهم الفتنةة ام : إنه لا طاقة 0 
بأهل الشأم ؛ فقال عبد الله بن مطيع العدوئى : ما يحملك يا نتعمان” على 
تفريق جماعتنا » وفسادٍ ما أضاحح ح الله من أمرنا ! فقال النعمان : أما 4 
لكأنى بك لو قد نزلت تلك البى تدعو إليها » وقامت الرجال على الع 
تتضرب مفتارق" القوم وجباهتهم بالسيوف » ودارت رحا الموت بين الفريقين 
قد هريت١'‏ على بغلتك تضرب جنبيها إلى مكدّة » وقد خلفت ههؤلاء 
النباكين ح يمن الانضانك يتتلون فى سكتكهم ومساجدهم » وعلى أبواب 
دورهم ! فعصاه الناس » فانصرف . وكان لله كا قال . 

وحجّ بالناس فى هذه السنة الوليد” بن عتبة . وكانت العمال فى هذه السنة 
على العراق وختراسان العمّال الذين ذكرت فى سنة إحدى وستين . 

وفى هذه السنة ولد فها “ذكر ‏ محمد بن عبد الله بن العبّاس . 


)١(‏ ف : وضربت». 


ين 


ا 


م دخلت سنة ثلاث وستين 
ذكر الحبر عن الأحداث الى كانت فيها 


فن ذلك ماكان من [خراج أهل المدينة عامل يزيد" بن معاوية عمان” ين" 
1 

من كان بوااس بي 21 ود عرهقام بن عدر ينعن الوسععت دعن 
عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن حبيب بن كرّة » أن” أهل المدينة لما 
بايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد بن معاوية » وثبوا على عمان” 
ابن محمد بن أبى سفئيان ومسن بالمدينة من بى أميئّة ومواليهم ومسن رأى رأيتهم 
من قريش » فكانوا نحواً من ألف رجل » فخرجوا يجماعتهم حتى نزلوا دار 
مرواكن بن الحكم ء فحاصم الئاس فيها حصاراً ضعيفًا . قال : فدعت 

ل ا ب 0 
ابن عمّان بن عفان » وكان مروان هو يدبر أ مره . . فأما عمان بن محمد بن ألى 
سُفيان فإتما كان غلا ماحد ثا لم يكن له رأى. قال عبدالملك بننوفل : فحد ثنى 
حبيب بن كرة » قال : كنت مع مروان » فكتب معى هو وجماعة من بى أمية 
كتابًا إلى يزيد بن معاوية » فأخذ الكتاب عبد الملك بن مروان حهى خرج 
معى إلى ثنية الوداع » فدفع إلى" الكتاب وقال : قد أجتلتك اثنتى عشرة ليلة" . 
ذاهبًا واثنتى عشرة ليلة” منقبلا” » فوافى لأربع وعشرين ليلة فى هذا 
المكان تجدنى إن شاء الله فى هذه الساعة جالسًا أنتظرك . وكان الكتاب : 

بسم الله الرحمن الحم : أمنا بعد » فإنه قد حتصرنا فى دار مروان بن 


ا 5-3 و ث0 و 0-3 ه 2ه 
الحكم 3 ومنعنا العذب © ورمينا بالجبوب )١١‏ » فياغنوثاه يا غوثاه ! 


قال : فأخذت الكتاب ومضيت به حبى قدمت على يزيد وهو جالس 
على كترسى" » واضع قدمنيئّه فى ماء طست من وجتع كان يجده فيهما - 


ويقال : كان به التقئرس فقرأه م ثم” قال فما بلغتنا متمشلا ؛ 


20020 الحبوب : الأرض الغليظة » وق ط : «الحبوب » تصحيف . 
7مة 


سنة م8 بيلك 


قد بدا الجر دوين تجيى" لَدلثُ قرى اغلظة ليان 

ثم قال : أما يكون بنو أميّة ومواليهم ألف رجل بالمدينة ؟ قال9© : 
قلت : بل » والله وأ كثر ؛ قال : فا استطاعوا أن يقائلوا ساعة” من نهار ! 
قال : فقلت : يا أمير المؤمنين» أجمع الناس كلهم عليهم ٠‏ فلم يكن لم جمع 
الناس طاقة” ؛ قال : فبعث إلى تمرو بن سعيد فأقرأه الكتاب » وأخبسره 
الخبر » وأمسره أن يسير إليهم فى الناس » فقال له : قد كنت ضبطت لك 
البلاد » وأحكمت لك الأمور » فأمًا الآن إذ صارت إنما هى ددماء قريش 
شهراق بالصّعيد » فلا أحبّ أن أكون أنا أتولى ذلك » بتولاها منهم مسن 
هو أبعد منهم منى . قال : فبعثنى بذلك الكتاب إلى مسلم بن عُقئبة المررئ ‏ 
وهو شيخ كبير ضعيف مريض - فدفعت إليه الكتاب » فقرأه» وسألى عن 
احبر فأخبرتله » فقال لى مثل” مقالة يزيد : أمنا يكون بنو أمية ومواليهم 
وأنصارهم بالمدينة ألف رجل ! قال : قلت : بلى يكونون ؛ قال : فا استطاعوا 
أن يقاتلوا ساعة” من نهار ! ليس هؤلاء بأهل أن ييُنصّروا حى يتجهندوا 
أنفسهم فى جهاد عدوم . وعز سلطانهم ؛ ثم جاء حى دخل على يزيد 
فقال : يا أمير المؤمنين » لا تنصر" هؤلاء فإنهم الأذلاء ؛ أما استطاعوا أن 
يقائلوا يومًا واحداً أو شتطره أو ساعة” منه ! "دعهم يا أمير المؤمنين حتى 
يجهتدوا أنفسهسم فى جهاد عدوم » وعز سلطانهم » ويستبين لك من يقاتل 
منهم على طاعتك » ويصبر عليها أو يستسلم ؛ قال : وَيحلك ! إنه لا خير 
فى العيش بعدهم » فاخرج فأنبئنى نأك » وسر بالناس ؛ فخرج مناد يه 
فنادتى : أن سيروا إلى الحجاز على أخذٍ أعطياتكم كسمل عر مائة 
دينار توضّع فى يد الرجل من ساعته » فانتدب لذلك اثنا عشر ألف رجل . 

حداثنا ابن حميد قال : حداثنا جرير » عن مغيرة» قال : كتب يزيد 
إلى ابن مسرجانة : أن اغرٌ ابن الزبير ؟ فقال : لا أجمعهما للفاسق أبداً » 


.» ابن الآثير : وق صححيى‎ )١( 
. » (؟) ابن الأثير : م فقال الرسول‎ 


فد 


٠م‎ 


ا 
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أل البن ” بنت "سول الله صلى الله عليه وصام » وأغزو البيتة ! 

قال : وكانت مرجانة امرأةة صدق » فقالت لعبيد الله حين قتل الحسين 
عليه السلام : ويانك ! ماذا صنعت ! وماذا ركبت ! 

رجع الحديث إلى حديث حبيب بن كرة . قال : فأقبلت حبى أوافى 
عبد الملك بن مروان فى ذلك المكان ى تلك الساعة أو بعريدها شيثًا . 
0١‏ متقذعًا تحت شجرة » فأخبرته بالذى كان » فّري” 

فانطلةنا(؟) حبى دخلنا دار مروان” على جماعة بى أمية» فنبأتهم ”") 
0 عز وجل . 

قال عبد الملك بن نوفل : حد ثبى حبيب » أنه بلغه فىعشرة . قال : فلم 
أبرح حتى رأيت يزيد بن معاوية خرج إلى الحيل يتصفتّحها ويتنظر إليها ؛ 
قال : فسمعته وهو يقول وهومتقلّد سيفًا » متنكب قوسا عربينّة : 

أبلغ أبا بكر إِذَا الليِل سَرَى 2 ومَبّط القوم على وادى القَرّى 

عشرون ألفًا بين كهلٍ وقتى أَجَنْع كران ون القوم تَرَى! 


اه 5-4 


مجَمْع يَقَظانَنفىعنه الكَرّى ! يا عجباً مِن ملْحد يا عجبا ! 
مُخادع فى الدين ينفو بالرى 1ن 

قال عبد الملك بن نوفل : وفسصل ذلك الحيش من عند يزيد وعليهم 

مسلم بن عتقنبة » وقال له : إن حندث بك حنداث فاستخلف على الحيش 

ختصين ين لمم السكوق 4 رقا لد :ادع القوم ثلاث » فإن هم أجابوك 


وإلا ا عليهم فأبحنها ثلائاً » فا فيها من مال أو 
رفةٍ أوسلاحأو طعام فهو للجند » فإذا مضت الثلاث فاكفئف عن 


ل 


اناب +" رانظر عل" إن الحسيق مقا كلت عند توا رقن به خيرًا » 


. س : «فسره». (؟) سء ف : «وانطلقنا » . (؟) ف : وفبأته,‎ )١( 
. ابن الآثير : « يعفو بالعرى »ع‎ ):0 
الرقة : الدراهم » وف ابن الأثير ات‎ 20) 


سنة 18 يليد 


وأدن مجلسه » فإنه لم يذخل فى شبىء مما دخلوا فيه » وقد أقانى كتابئه . وعلى” 


لابعلم بشىء ما أوصى به يزيد بن معاوية مسال بن عقية » وقد كان عل. بن 
الحتين لا خرج بنوأمية نحوالشأم أوى إليه تتقعل مروان بن الحكم» وامرأتنه 
عائشة بنت عمّان بن عفان » وهى أم” أبان بن مروان . 

وقد حدثت عن. حمد بن سعد » عن محمد بنعمر » قال : لما أخرج أهل' 
المدينة عمان” بن محمد مزالمدينة » كلم مروان بن الحكم تم ابن عمر أن يغيتب 
أهلنه عنده » فأبى ابن عمر أن يفعل : وكلم على ناشين » ول : 
يأ أبا الحسن» إن "لىرحيمًا ء وحثرتىتكون مع ح رمك » فقال "١‏ : أ 
بحرمه إلى على" بن الحسين ' ؛ فخرج بحثرمه وحدرم مروان حى ال 
وكان مروان” شاكراً لعلى” بن الحسين » مع صداقة كانت بينهما قدية . 


50000 
التي ان حديث أبى مخنف عن عبد الملك بن تتوفل » قال : 
وأقبل مسلم بن علقبة بالحيش حتى إذا بلغ أهل” الدينة إقبالله وثبوا على من 
معهم من بى أميّة » فحصروهم فى دارمروان ء وقالوا : والقم لانكف 
حى م ونضرب أعناقكم » أو تعطونا عهد الله وميثاقنه لاتسبغونا 
غائلة” » ولا تددّوا لنا على عورة » ولا تُظتاهروا علينا عدواء فتكف 
عنكم وتخرجكم عنا 2 فأعطوّهم عهد الله وميثاقه لا نبغيكم غائلة” » 
ولا ندل لكم على عورة ‏ فأخرجوهم من المدينة » فخرجي بنو أمية بأتامم 


حى لقوا مسلم بن عقبة بوادى القبرئ » وخرجت عائشة ئشة بنت عمان بن عفان 


إلى الطائف » فتمر بعلى” بن حسين وهو بماك له إلى جنب المدينة قد اعتزها 
كام ادك يي نامر ارهال ةا : حمل اببى عبد الله معكٍ 
إلى الطائف » فحملتئه إلى الطائف حتى نُقضت أمورٌ أهل المدينة . 


ولا قدمت بنو أميئة على مسلم بن عّقبة بوادى القرى دعا بعسمرو بن 


)١(‏ س:«قال». 


4ل 


؟/41 


506 


11 سئة 186 


عمان” بن عفان أول الناس فقال له : أخيرنى خير ما وراءك» وأشرٌ على" ؛ 
قال : لا أستطيع أن أخبرك » أخحذ علينا العهود” والموائيق ق ألا ندل" علىعورة » 
ولا نظاهر عدوا » فانتهره م قال : والله لولا أنّك ابن” عمّان” لضربت عنقك» 
وابم” الله لا أقيلها قمرشينًا بعدك . فخرج بما لتى من عنده إلى أصحابه » 
فقال مسروان بن الحكم لابنه عبد الملك : ادخمل' قبلى لعلله يجتتزئ بك عنى » 
فدخل عليه عبد الملك» فقال : هات ما عند ك» أخبرنى خبر الناس» وكيف 
ترى ؟ فقال له : نعم أرى أن تسير بمن معك ؛ فتنكتّب هذا الطريق” إلى 
المدينة » حتى إذا انتهيت إلى أدنى نتخل بها نزلت» فاستظل الناس فى ظللّه » 
وأكلوا من صَقَْرِهِ ١‏ ؛ حتى إذا كان الليل” أذكيت الحرس الليل كلّه عقب بين 
أهل العسكر » حتى إذا أصبحت صليت بالناس الغداة" » ثم” مضيت بهم 
وتركت المدينة ذات اليسار » ثم” أدرت بالمدينة حتى تأتيهسم من قبل الحرّة 
مشرقنا » ثم" تستقبل القوم” » فإذا استقبلتتهم وقد أشرقتت عليهم وطلعت 
يدن ” طلعت بين أكتاف أصحابك » فلا تؤذيهم » وتقع فى وجوههم فيؤذيهم 
حترّهاء ويصيههم أذاهاء ويرون ما دمتم مشسرقين من اثعلاق بيضكم وحرايكر » 
وأسنّة رماحكم سيونكم ودروعكم صواعدم ما لا ترونه أنم لشىء من 
سلاحهم ما داموا مغتريين » م قاتلهم واستسعن” معطي لد اله 
ناصرك؛ إذ خالفوا الإمام ع وخرجوا من الجماعة . فقال له مسلم : : لله أبوك ! 
أ أمرعة ولد إذ ولدك ! لقد رأى بك خلدفاً . ثم إن" مروان دخسل عليه 
فقال له : إيه ! قال : البسن قد دخل غليك عبد الملك ! قال : بل » وأئ 
رجل عبد الملك ! قلما كلمت من رجال قريش رجلا به شبيهنًا ؛ فقال له 
مروان : إذا لقيت عبد الملك فقد لقيتّتى ؛ قال : أجل » ثم" ارتحل من 
مكانه ذلك » وارتحل الناس” معه حبّى نزل المنزل الذى أمره به عبد الملك » 
فصنع فيه ما أمره به » ثم مضى فى الحترّة حتى نزفا » فأنام "2 من قيسل 
المشرق . ثم دعاه مسلم بن عقبة» فقال : يا أهل" المدينة » إن" أمير المؤمنين 
)١(‏ الصقر : الدبس » وهو عسل التمر وعصارته . 
(؟) س : «حتى أتام » . 


سئة *18* م/م 


يزيدة بن معلوية يزعم أنكم الأصل» وإفى أكره هراقة” دمائكم» وإنى أفجلكم 
ثلاثاً » فُن ارعوى وراجع الحق” قبلنا منه » وانصرفت عنكم » وسرت إلى 
هذا المللحد الذىبمكة » وإن سيم كنا قد أعذرنا إايكم - وذلك فى ذىالحجة 


و لد ل تن بر ا » لأآن” يزيك 5هلك' 


فى شهر ربيع الأول سنة أربع وستين » وكانت وقعة الحترة فى ذى الحجة من 
سنة ثلاث وستين يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه . 

ولا مضت الأيام الثلائة قال: يا أهل المدينة» قد مضت الأيام الثلائة» 
فها تصنعون ١‏ ؟ اتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل نحارب ؛ فقال. 
لا تفعلوا » بل ادلو فى الطاعة » ونجعل حدنا وشركن عىهذا املد لذ 
قد جمع إليه المسراقة والفسّاق من كل" أب . فقالوا لهم : يا أعداء الله » 
والله لو أردتم أن تجوزوا إليهم ما تركتاكم حى نقاتككم 2 نكن لدعم | أن 
تأتوا بيت الله الحرام » وتخيفوا أهاته » وتلحدوا فيه » وتستحلوا حرمته” ! 
لا والله لا نفعل . 

وقد كان أهل المدينة اتتخذوا خندقنًا فى جانب المديئة » ونزله جمع منهم 
عظم"» وكان عليهم عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف ابن عم عبد الرحمن 
ابن عوف الزهرى » وكان عبد الله بن مطيع على ربع آخر فى جانب المدينة » 
وكان متَعمل بن سنان الأشمجتعى على ريع آخر فى جانب المديئة» وكان أمير 
جماعتهم عبد الله بن خنظلة الغسيل الأنصارى» فى أعظم تلك الأر باع وأكبرها 
عدداً . 

قال هشام : وأما عوانة بن الحكم الكلبى » فذكر أن" عبد الله بن مطيع 
كان على قريش من أهل المدينة » وعبد الله بن حنظلة الغسيل على الأنصار » 
ومعمل بن سنان على المهاجرين . ش 

قال هشام » عن أبى مخنف : قال عبد الملك بن نوفل : وصمد مسلم 
ابن عدقبة جميع من معه » فأقبل من قبل الحرّة حتى ضرب ”"2 فسطاطه على 
)١(‏ ابن الأثير : « ما تصنعون » . 
(؟١)‏ س : « فضرب ». 


١ ؟/؟‎ 


414/9 


32 سنة 51 


رق الو ثم وجّه الحيل نحوابن الغسيل » فحمل ابن الغسيل على الخيل 


فى الرجال الذين معه حى كشف الحيل » حى انتهوا إلى مسلم بن عقبة » 
فنهض ف وجوههم بالرجال ٠‏ وصاح بهم ٠»‏ فانصرفوا فقاتلوا قتالا” شديداً . 
م إن الفضل" بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء إلى عبد الله 
ابن حنظلة الغسيل فقاتل فى نحو من عشرين فارسًا قتالا شديداً حسما » 
ثم قال لعبد الله : مر من معك فارسًا فليأتنى فليقفْ معى » فإذا حملت 
فليحملوا » فوالله لا أنتهى حتى أبلغ مسلماً » فإمًا أن أقتلته » وإما أن أقتسل 
دونه . فقال عبد الله بن حنظلة لعبد الله بن الضحاك من بنى عبد الأشهل من 
الأنصار : ناد فى الخيل فلّتسقف مع الفضل بن العباس » فنادى فيهه(١)‏ 
فجمعهم إلى الفضل » فلما اجتمعت الحيل إليه حمل على أهل الشأم فا 0 
فقال لأصحابه : ألا ترونهم كسما لثاماً ! احملوا أخرى جعلت 
فداكم ! فوالله لأن عابنت أميرهم » لأقتلنه أو لأقتلّن دونه » إن برا 
معقيب سرورأبدء إنه ليس بعد لصبرنا إلا النصر. ثم حمل وحمل أصحابه 
ب + لالمزينت حير أهل الشأم عن مسلم بن عقبة فى نحو من خمسماثة 
راجل جثاة على الرّكتب » مشرعى الأسنة نحو القوم » ومضى كا هو 
نحو رايته حى يضرب رأس صاحب الراية » وإن” عليه لمغفراً » فقط" المغفر» 
ريات بس ينا )كال لماي ران اج عد للب[ رن أن 
قستسل مسلماً » فال : قتلت طاغية قوع ورب الكمة ».هال سم : أخطتأت 
استلك الحفرة! وإنما كان ذلك غلامًا له » يقال له : روب » وكان شجاعًا . 
فأخذ مسلم رايتته ونادى : يا أهل” الشأم » أهذا القتال قتال” قوم يريدون أن 
يدفعوا به عن دينهم ٠‏ وأن يعزوا به نصر [مامهم ! قبح الله قتالكم منفه 
اليوم ! ما أوجعه لقلبى ؛ وأغيظه لنفسبى ! أمنا والله ما جزاؤكم عليه إلا أن 
تسحرموا العطاء” » وأن تجمروا فى أقاصى النغور . شدوا مع هذه الراية » 
ترح الله وجوهكم إنلم تتعّبوا ! فشى برايته » وشدات تلك الرّجال أمام الراية » 
فصرع الفضل بن عباس ٠»‏ فقستل وما بينه وبين أطناب مسلم بن عقبة إلا" نحو 


200 ط: « فنادى فييم الضحاك » 43 والصواب حذف كلمة « الضحاك » » وانظر الفهرس 5 


سنة 3ه 44 


من عشر أذرع » وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف » وقنتل معه إبراههم 
ابن تُعم العدوى ُ فى رجال من أهل المديئة كثير . 


لاقام ون عر اد عا و ا مسلم بن عقبة 
كان مريصا يوم القتال » وأنه أمر بسرير وكرمى' فوضع بين الصفتين » ثم قال : 
: امل العام ء قاتلوا عن أميركم أو دعنوا . م زحفوا نحوم فأخنوا لا 
يصمدون ريع من تلك الأرباع إلا. هزموه » ولا يقاتلون إلا ا ا 
ثم إنه أقبل إلى عبد الله بن حنظلة فقاتله أشدد القتال » واجتمع من أراد القتال 
من تلاك الأرباع إلى عبد الله بن حنظلة » فاقتتلوا قتالا شديداً » فحمل الفضل 
ابن العبّاس بن ربيعة فى جماعة من وجوه الناس وفترسانهم يريد مسلم بن 
عقبة » ومسل على سريرة مريضص » فال : احملوق فضعوق فى: الصف » 
فوضعوه بعد ما حملوه أمام فسطاطه فى الصف ٠‏ وحمل الفضل بن العباس هو 
وأصحابه أولئك حتى انتهى إلى السرير » وكان الفضل أحمتر » فلما رفع 
السيف ليضر ينه صاح بأصحابه : إن العبد الأحمر قاتلى » فأين أنم يا بتبى 
الحرائر ! اشسّجروه''' بالرماح » فوثبوا إليه فطعنوه حتنى سقط . 


قال هشام : قال أبو مخنف :ثم إن لخي وجا وزصاله ملت تجو عبد الله 
ابن حنظلة الغسيل ورجاله بعده -. "كا حد ثفى عبد الله بن مسق حبى دننوا 
منه » وركب مسام بن علقبة فرسًا له » فأخذ يسير فى أهل الشأم ويحرّضهم 
ويقول : يا أهل الشأم » إنكم لستم بأفضل العرب فى أحسابها ولا أنسابها » 
ولا أكبرها عدداً» ولا أوسعها بلدا ولم يخصصكم الله بالذى خصكم به من النصر 
على عدو كر » وحسن للرلا عد فك ار بطاعتكم وا وامعاهم ١‏ و 0 
القوم وأشباههم من العرب غيتّروا فغير الله بهم » فتموا على أحسن ما 
عليه من الطاعة يتمم | لَه لكم أحسن ما ينب من النصر وبالقالئج ٠‏ ثم" جاء 
حتى انتهى إلى مكانه الذى كان فيه غ وأمر .الحيل أن تقدم على ابن الغسيل 


وأصحابه » فأخذت الحيل” إذا أقدمت على الرجال فثاروا فى وجوهها بالرماح.. 


. اشجروه بالرماح »أى اطعنوه بها » وى ط : « اسحجروه م » بالسين » تحريف‎ )١( 


بتلل 


يفلد 


يديت 


5:4 سئة 19" 


والسيوف نفرت وابذعرت وأحجمت » فنادى فيهم مسام بن عقبة : يا أهل” 
الشأم ‏ ما جعلهمالله أولتى بالأرض منكم ء يا حنُصين بن تُمتير » ١نزل‏ 
تحت راياتهم نحوابن الغسيل قام فى أصحابه فقال : يا هؤلاء ؛ إن" عدو 

قد أصابوا وجه القتال الذى كان ينبغى أن تقاتلوهم به » وإنى قد ظننت ألا 
تلبثوا إلا ساعة” حى يفصل الله بينكم وببنهم إمنا لكم وإمًا عليكم. أمنا إنكم 


أهل البصيرة ودار الحجرة » والله ما أظن” ر بكم أصبح عن أهل بلد من بلدان 


المسلمين بأرضى منه عنكم» ولا على أهل يلد من بلدان العرب بأسخط منه 
على هؤلاء القوم الذين يقاتلوتكم. إن" لكل امرئ منكمميتة” هو ميت بهاء والله 
ما من ميتة بأفضل" من ميتة الشهادة » وقد ساقها الله إليكم فاغتذموها » فوالله 
ما كل ما أردتموها وجد'تموها . ثم مشى برايته غير بعيد » ثم” وقض» وجاء ابن 
نمير برايته حيّى أدناها » وأمرمسلم بن علقئبة عبد الله بن عضاه الأشعرىئ 
فشى فى خسواثة مسرا حتى دنوا من ابن الغسيل وأصحابه » فأخذوا ينضحونهم 
بالتبل. ٠‏ فقال ابن الغسيل : علام تستهدفون لهم ! من أراد التعجئّل إلى 
الحنة فليلزم هذه الراية ؛ فقام إليه كل" مستميت » فقال (" : الخداو إل ربك 9" 
فوالله إنى لأرجو أن تكونوا عن ساعة قرِيرى عنَيئُن ؛ فنهض القوم بعضهم 
إلى بعض فاقتتلوا أشد” قتال رف فى ذلك الزمان ساعة” من نهار » وأخذ يقدآم 
بنيه أمامه واحدا واحذا حى قتلوا بين يديه » وابن الغسيل يضرب بسيفه » ويقول : 

بَعْدا لمن رام الفسادٌ وطَقّى «حانّب الحق وآيات الهدى 

ه لايْبعِدٍ الرحمن إلا من عَصَى * 

فقنشل » وقنتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن شّاس » استقدم 
فقاتل حتى قتل » وقال : ما أحب أن" الديلم قتلوفى مكان هؤلاء القوم ؛ ثم 
قاتل حتى قتل وقنتل معه محمد بنعمرو بن حزم الأنصارىّ » فر عليه مزوان 

. » س واين الأثير : م التعجيل‎ )١( 


(؟) س ء»ف : وققالوا». 
(+) كذاق س ء وهو الصواب » وق ط : «اتعدوا إلى ربكم » . 


سنة 9ه 5:5١‏ 


ابن افك وكأنه برطيل' من فضّة » فقال : رحمك الله ! فرب 
سارية قد رأيتنك تطيل القيام” فى الصلاة إلى جنبها . 


قال هشام : فحدثى عوانة »قال : فبلغنا أن" مسم بن عقبة كان يجلس 
على كرسى ويحمله الرجال وهو يقاتل ابن الغسيل يوم الخرة وهو يقول : 

أحْيا أباه هايم بن حَرْمَلهُ ‏ يوم الهباتيّن ويوم اليعْملة 

كل الملوك عِنْدَهُ مُمَرْبَلَهُ ورَُمْحُهُ للوالدات مفكدة 

لايُلبث القعيلَ حتى يَجْدِلكُ يَقْتلذاالذَّنْبومنْلاذّنب له 

قال هشام» عن أبى محنف : وخرج محمد بن سعد بن أبى وققّاص يومئذ 
يقاتل » فلما انهزم الناس” مال عليهم يضربهم بسيفه حى غابته المزيمة” » 
فذهب فيمن ذهب من الناس » وأباح مسا المدينة ثلاثاً يقتلون الناس” ويأخذون 
الأموال” ؛ فأفزع ذلك من كان بها من الصحابة » فخرج أبو سعيد الحد رئ 
حتى دخل فى كتهلف ف الحبل »فبتصر به رجل من أهل الشأم »فجاء حى 
اقتحم عليه الغار . 


قال أبو مخنف : فحد ثى الحسن بن عطية العوق » عن ألى سعيد 
الدارئ » قال : دخل إلى" الشاىّ يمثى بسيفه » قال : فانتضيت سيق 
فشيت إليه لأَرعِبَةٌ لعله ينصرف عتى » فألى إلا الإقدام على" » خلما رأيت 
أن قد جد" شملت سيى» ثم" قلت له: (إلكن' بست إل" يدك لتقتلى 
مَا أن ببتاسط يتدى إلَنْك” لِأفيَْكَ إنتى أَحَافُ اشرب الْمَاكينَ 294 , 
فال لى : من أنت لله أبوك ! فقلت : آنا ابو متعيف ا تسد وى © قال : 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم ؛ فانصرف عتى. 

قال هشام : حدثى عتوانة» قال : دعا الناس” مُسلم بن علقبة بقنبساء إلى 
البيعة » وطلب الأمان لرجلين منقريش : ليزيد” بنعبدالله بن زمْعةبن الأسود بن 


١ (‏ ) البرطيل : معدن صلب خلقة تنقر به الرحا . (؟) سور المائدة:م؟ . 


"ذا 


ل 


لالس 


1.4 ش سنة 8 


المطلب بن أسد بن عبد العرّى وحمد بن أبى اللمسهم بن حذيفة العدوئ ولمعقل 
ابن سان الأشجعى » فأتى بهما بعد الوقعة بيوم فقال : بايعا » فقال القرشيئان : 
تبايعك على كتاب الله وسنّة نبيه ؛ فقال :لا والله لاأقيلكم هذا أبداً » فقدامهما 
فضرب أعناقهما » فقال له مروان : سبحان الله ! أتقتل رجليكن من قريش 
أنتيا ليؤمنا فضّربت أعناقهما ١!‏ فنتخس بالقضيب فى خاصرته ثم قال : 
وأنت والله لو قلت بمقالتهما ما رأيت السماءء إلا بسرقة” . 

قال هشام : قال أبو مخنف : وجاء متعقل بن سنان » فجلس مع 
القوم » فدعا بشراب ليُسقتى ٠‏ فقال له مسلم : أئ الشراب أحب إليك ؟ 
قال : العسل » قال : اسموه » فشسرب حتى ارتتوى ». فقال له : أقضيت 
رِينّك من شرابك ؟ قال : : نعم ء قال : لا والله لا تشرب بعده شرابا أبداً 
إلا الحمم” فى نار جهم » أتذكر مقالتكة لأمير المؤمنين : سرت شهرا » 
ورجعت شهرا » وأصبحت صفر: + اللهما ات تعبى يزيد ! فقدامه 


و الس سم امم 


فصرب عنقه . 


قال هشام : وأما عؤانة بن النكم فذكرآن مسلم ين" عقبة بعث عمرو بن 
متحترز الأشجعى فأناه متعقل ين ستان فقال له مثلم : مرحبا بألى محمد ! 


. أراك عطشان ! قال : أجل » قال : شوبوا له عسلا بالثلج الذى حملتموه 


معنا وكان له صديقا قبل ذلك - فشابوه له » فلما شرب معمل قال له : 
ا شرات الحنة ؛ فقال له مسلم : أمسا, والله لا تشرب. بعدها شراباً 


,أبداً حرى ته تشرب من شراب الحمهم ؛ قال : أنشتداك الله والرتّحم ! فقال له 


ا ا ل خرجت من عند يزيد» فقلت 8 : سنا 
شهرا ورجعنا من عند يزيد صفرًا ع نرجع إل الدية تبذع ,هذا الفائبي 3 
ونبايع لرجل من أبناء المهاجرين . |فيم غطفان وأشجع من ١‏ (١')واللحلافة‏ ! 
إنى آليت بيمين لا ألقاك فىحرب أقدر فيه على ضرب '" عنقلك إلا فعلت» 


(1) "ان الأثر : وين الخلق هد 


20 ابن الأثير : «عل قتلك » . 


سنة > ٠‏ اول 


قال هشام : قال عوانة :وأنىَ بزيد بن وهب بن زمعة ؛ فقال : بايع » قا »قال : 
أبايعك على سنّةعمر ؛ قال : ا قسُلوه؛ قال : أنا أبايع » قال :لاوالله لاأقيلك 
عرتلتية فكلنه روات بن احم - لصهر كان بينهما - فأمر بمروان فُوجئت 
عنقه » ثم قال : بايعوا على أنكم خوّل ليزيدة بن معاوية » ثم" أمر به فقتل . 

قال هشام : قال عوانة » عن أبى مخنف .قال : قال عبد الملك بن نوقل 
ابن مساحق : ثم إن" مروان أتى بعلى” بن الحسين : وقد كان على" بن الحسين 
حين أخ رجت بنو أمية منع ةسل مر وان وامرأته وآواهاء ثم ' خرجت إلى الطائف » 
فهى أم” أبان ابنة عمان بن عفان » فبعث ابنه عبد الله معها » فشكر ذلك 
له مروان - وأقبل على" بن ال حسين يمشى بين مروان وعبد الملك يلتمس بهما 
عن يدل الأنان + مسادسحى جلس عنده :ينهنما”” تدعا عروان بخرات لتعرم 
بذاك من سسا 3 فأتى له بشراب » فشرب منه مر وان شيئنًا يسيراً » 6 ناوله 
عليا » فلما وقع فى يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا » فأرعدت كفه » 
و أنه على تقسد » وأسك القند يكفته لا بشري ول بضعه »فقال : إنك 
إنما جثئت تمشى بين هؤلاء لتأمن عندى ؛ ولله لو كان هذا الأمر 
إليهما "١‏ لقتلتك » ولكن” أمير المؤمنين أوصانى بكء» وأخبترنى أنك كاتبته » 
فذلك نافعك '') عندى » فإن شئت فاشرب شرابك الذى فى يدك » وإن 
شكت دعونا بغيره » فقال : هذه الى ى كفتىأريد ؛ قال : اشربهاء ثم قال : 
إلى هاهنا » فأجاسه معه . 

000 : وقال عوانة بن الحكم : لا أتى بعلى” بن الحسين إلى مسلم » ْ 
قال : مسن هذا ؟ قالوا ملاعل بن الحنون. + قال : مرحبنا وأهلا” ؛. ثم 
00 والطلنفسة » ثم قال : إن أمير المؤمنين أوضاى بك 
قبلا” » وهو يقول : إن" هؤلاء الحبثاء شغلونى عنك وعن ولتك”"'؛ ثم قال 


.» س : وبيهما 0. (؟) س : «نافم‎ )١( 
. » س : وصلتك‎ )*( 


ذلقف 


بؤذيقة 


06 سنة 1" 


لعلى" : لعل" أهلك فزعوا ! قال : إى والله » فأمر بدابته 21 فأسرجت'ء ثم" 
حمله فرده عليها . 


قال هشام : وذكر عوانة أن تمرو بن عمان لم يكن فيمن خرج من بى 
أميّة » وأنه أتى به به يومئذ إلى مسلم بن علقبة فقال :يا أهل الشام » تعرفون 
هذا ؟ قالوا : لا ؛ قال : هذا الحبيثابن الطيتب » هذا تمرو بن عمان” بن 
عفان أمير المؤمنين , هيه يا عمرو!إذا ظهر أهل المدينة قلت : أنا رجل منكم » 
وإن ظهر أهل” الشام قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عمان بن عفان » فأمر به 
فششفت يبه » ثم قال : يا أهل الشام » إن أم” هذا كانت تدخخل المتعتل 
ف فيها ثم تقول : يا أميز امؤمنين حاجيتك » ما فى فى ؟ وفى فها '") ما ساءتها 
وناءها0؟2 , فخلى سبيله » وكانت أمها من وس 


«ا ماه 

قال أبو ب جعفر الطبرى : فحدثى أحمد بن ثابت » عن حداثه » عن 
إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . وحداثنى الحارث » قال : حداثنا ابن 
سعد » عن محمد بن عمر » قالا : كانت وقعة الجرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذى الحجة سنة ثلاث وستين . وقال بعضهم : لثلاث ليال بقين منه . 

وحج بالناس ف هذه السنة عبد الله بن الزبير . حداثبى الحارث» قال: 
حد ثنا ابن سعد » أخبرنا محمد بن عمر » قال : حداثى عبد الله بن جعفر » 
عن ابن عوف » قال : حج ابن الزبير بالناس سنة ثلاث وستين »وكان يسمى 
بوبنا العائذ 4 يون الآمر شور ى . قال : فلما كانت ليلة هلال 0 ونحن 
ف منزلنا إذ قدم علينا سعيك” مولى المسور بن مخرمة » فخبرنا بما أوقع مسلم 
بأهل المدينة وما نيل منهم » 'فجاءهم أمر عظم » فرأيت القوم شهروا وجد وا 
وأعدوا وعرفوا أنه نازل بهم . 


)١(‏ ابن الأثير : م فأمر بدابة » . (؟) س : وفها». 
00( ابن الأثير 3 برشاءها وباءها » . 


سنة م أ ْ بل 


وقد “ذكر من أمر وقعة اتحرّة ومقتل ابن الغسيل أمرٌ غير الذى روى عن 
أبى مخنف » عن الذين روى ذلك عنهم » وذلك ما حداثى أحمد بن زهير 
قال : حداثنا أبى »قال : حدثنا وهب بن جرير» قال : حداثنا جويرية بن 
أسماءء قال : ممعت أشياخ أهل المدينة يحدثون أن معاوية لما حضرته الوفاة دعا 
يزيد فقال له : إن" لك من أهل المدينة يومًا » فإن” فعلوا فارمهم بمسام بن 


عقبة » فإنه رجل قد عرفت نصيحةه . فلما هلك معاوية وفد إليه وفد” من أهل ' 


المدينة » وكان ممن وفد عليه عبد الله بن” حنظلة بن ألى عامر » وكان شريفا 
فاضلا سيّدًا عابدً! » معه ثمانية بنين له » فأعطاه مائثة” ألف درهم ؛ وأعطنى 
بنيه لكل" واحد منهم عشرة آلاف ١١١‏ سوى كنسوتهم وحملانهم » فلما قدم 
المديئة عبد الله بن حنظلة أتاه الناس فقالوا : ما وراءك ؟ قال : جثتكم من عند 
رجل والله لولم أجد إلا ببىً هؤلاء الحاهدتّه بهم ؛ قالوا : قد بلغتنا أنه أجدالك'") 
وأعطاك وأكرمك ؛ قال : قد فعل » وما قبلت منه إلا لأتقوّى به ؛ وحضض 
الناس" فبايعوه » فبلغ ذلك يزيد » فبعث ممُسْلم بن عقلبة إليهم » وقد بعث 
أهل المدينة إلى كل" ماء بينهم وبين الشأم » فصبًوا فيه زقا من قتطران » 
عور » فأرسل الله السماء عليهم » فلم يستقوا بدآلّو حى ورّدوا المدينة » 
فخرج إليهم أهل"” المدينةيجموع كثيرة » وهيئة لم ير مثلّها . فلمارآهم أهل 
الشأم ها بوهم وكرهوا قتالتهم » ومسلم شديد الوجع » فبيما الناس ى قتاهم إذ 
سمعوا التكبير من خبللفهم فى جوف المدينة» وأقحم عليهم بنو حارثة أهل" الشأم» 
وهم على الحسد”*'ء فانهزم الناس”» فكان م نأصيب ف الحندق أكثر ممن قتل 
من الناس » فدخلوا المدينة » وهزم الناس وعبد الله بن حنظلة مستند” إلى أحد 
بنيه يغط نوما » فنبهه ابنهء فلما فتح عينيه فرأى ما صنع الناس” أمر أكير 
بنيه » فتقدم حبى قتل ء فدخل مسلم بن عقبة المدينة » فدعا الناس” للبيعة 
على أنهم ختول” ليزيد” بن معاوية» يحنكم فى دمائهم وأموالم وأهليهم ما شاء . 
)١1(‏ س : «عشرين ألفاً» . 


(١؟١)‏ ف: أحذاك » » وهما بمعنى 3 
ر) الحد هنا : وجه الأرض . 


1/1 


ذيقة 


ولد 


ده 5 95 6 
2 دخلت سنة اربع وستين 
ذكر الميزعما كان فيها من الأحداث 

قال أبو جعفر : فن ذلك مسير أهل الشأم إلى مكة رب عبد الله بن 
الزبير ون" كان على مثل رأيه فى الامتناع على يزيد بن معاوية . 

ولا فرغ مسلم بن علقسبة من قتال أهل اللدينة وإنهاب جندره أموالم 
ثلاث » شختص عن معه من الحند متوجتهنًا إلى مكة » كالذى ذكر هشام 
ابن محمد » عن أبى مخنف » قال : حد ثى عبد الملك بن نوفل » أن” مسلما 
خرج بالناس إلى مكة يريد ابن الزبير ؛ وخلف على المدينة روح بن زنباع 
الذائ . 

وأما الواقدى فإنه قال : خلف عليها عمرو بن محرز الأشجعىّ ؛ قال : 

5 5 3 -ه. ا 1 لد - 
ويقال : خلف عليها روح بن زتباع الحذاى . 
# ا# ىد 
ذكرموت مسلم بن عقبة ورمى الكعبة و إحراقها 

رجع الحديث إلى أبى مخنف ''' .قال : حتى إذا انتهى إلى المُشلئّل - ويقال : 
إلى قفا المشسل - نزل به الموت » وذلك ىق آخر ا حرم من سنة أربع وستين » 
فدعا حصين بن تمير السسّكونى فقال له : يابن برذعة الحمار » أمنا والله لوكا 
هذا الأمر إلى ما وبتك هذا الحنددء ولكن” أمير المؤمنين ولاك. بعدى » وليس 
لأمرٍ أمير المؤمنين مرد ؛ خرّذ عبى أربعاً: أسرع السير 4 وعجل الوقاع 4 
وعم الأخبار ولا 'تمكن" لرض] من أذنك . 0 إنه مات , فد فن بقسنا 
المكللن:: ش 

قال هشام بن محمد الكلى : وذكر عوانة أن" مسلم بن علقبة شخص 
يريد ابن الزبير » حى إذا بلغ ثنييّة هسرشا نزل به الموت + فبعث. إلى رءوس 
الأجناد» فقال : إن" أمير المؤمنين عهد إلى إن" حداث بى حدث الموت أن 


أستخلف عليكم حصين بن" مير السكوى" » والله لو كان الأمن إن كا فلت 
شت ا اا ا ل 


. انظرص 44؛‎ )١( 


ك4 


سنة 184 ا 


ولكن أكره معصية” أمر أمير المؤمنين عند الموت ؛ ثم دعا به فقال : انظر 
يا برذعة لخدا فاعظا مها ريلد 1م الأخبار» ولا تزع سمعتك قريثاً 
أبدا ولا ترد'ن” اهل لضام عن عدوهم » ولا تقيمن إلا ثلانا حى تناجر 
ابن الز بير الفاسق ؛ ثم” قال : اللهم أكل خيلا يد بعد سياد 07 لاله 
إلا الله وأن” محمدا عبده ورسوله 5-5 إلى" من قتلى أهل المدينة » ولا 
أرجى عندى ى الآخرة 5 8 قال لب مرة : 0 الى بستحوران” دق 
على مرة » وما أغلقت عليه فلانة بابتها فهو لها يعنى أم ولده ‏ ثم مات . 

ولما مات خرج حصين بن مير بالناس » فقّد م على ابن الزبير مكة 
وقد بايعه أهلها وأهل” الحجاز . 

قال 00 0 عوانة : قال عدا قبل الوصية 9 : إن" ابى يزعم أن 
أم" ولدى هذه سقتتنى سقتى السم' ووهو كاذب » هذا داء يُصيبنا فى بطوننا أهل” 
البيت . قال : وقدم عليه يععى ابن الز بير 1 أهل المدينة » وقد قدم 
عليه نسَجدة بن عامر الحننى” فى أناس من الحوارج يمنعون البيت » فقال لأخيه 
المنذر : ما لهذا الأمر ولدفع هؤلاءالقوم غيرى وغيرك - وأخوه المنذر من شهد 
رقم لحق به - فجرد إليهم أخخاه فى الناس» فقاتلهم ساعة” قتالة” شديداً. 
م إن" رجلا من أهل الشأم دعا المنذر إلى المبارزة - قال : والشأى” على بغلة 
لقية مخرج إليه التدر 4 فضرب كل واحد منهما صاحبته ضربة” خر صاحبه 
لها ميّناً » فجثا عبد الله بن الزّبير على ركبتيه وهو يقول : يارب أبرها من 
أصلها ولا تتشدها'" » وهو يدعو على الذى بارز أخاه . ثم” إن" أهل الشأم 
شدوا عليهم شَددة” منكرة » وانكشف ”') أصحابئُه انكشافة” » وعثرت بغلته 
فقال : تَعنْستًا!؟' ! ثم نزل وصاح بأصحابه : إلى" ؛ فأقبل إليه المسُور بن 
مسخترمة بن نوفل بن أَهنْيسّب بن عبد مناف بن زهرة » ومصعب بن عبدالرحمن 
ابن عوف الرّهرى » فقاتلوا حتى قتلوا جميعنًا , وصابرهم ابن' الزبير يجالدهم 
000 الزراعة : موضع الزرع » مثل المزرعة . 
(؟) س : «ولا تشنها ». 


0ع س : وفاتكشف » .. 
(4) س : وفقال ها : لعا لك». 
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ذلفق 


لل سلة 4ه 
حتى الليل » ثم انصرفوا عنه ؛ وهذا فى الا الأول ثم إنهم أقاموا عليه 
يقاتلونه بقيئة المخرم وصفر كله ء حى إذا مة مضت ثلاثة أيام من شهر ربيع 
الأول يوم السبت سنة أربع وستين قتذافوا البيت باتانيق » وحرقوه بالنار » 
وأخحذوا يرتجز ون ويقولون : 

غطارة هفل الفويق الوبق ٠‏ تت نا أغراة هذا التسجد 

قال 0-7 : قال و عسوانة 8 جعل تمرو بن" حاط السدوسبى يقول : 

.مه لت ٠.‏ 2 2 و6 
كيف ترى صني أم فروه تأخذهم بين الصفا والمروه 
يعى بأم” فروة المنجنيق . 

ام اير ا ل ع لاير 
لسبع بقين من احم » وقدممكة لأربع بقين من امْحرّم » فحاصر ار بن الز بير 
١‏ مسي واس ل رن نان لاد ريع ادر 


لخ فنا 


ذكر لاعن حرق لكيه 
وى هذه السنة حرقت الكعبة . 
ه. ذكرالسبب فى إحراقها : 
قال محمد بن عمر : احترقت الكعبة يوم السبت لثلاث ليال خلون من 


.شهر ربيع الأول سنة أربع وستين قبل أن يأ نعئ يزيد بن معاوية بتسعة 


وعشرين يوممًا » وجاء نعيه لحلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء . 
ال ماي اكز رحا لا رباع بي انسار يعن أبن قال : كانوا يوقدون 
حول الكعبة » فأقبلت شسررة 2١١‏ هبّت بها الريح »فاحترقت”' ثياب الكعبة» 
وار 5 ' خشب البيت يوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع الأول . 
| قال محمد بن عمر : وحداثى عبد الله بن زيدء قال : حدثى عروة بن 


.» س :«شرارة». (؟) س : وفأحرقت ». (7) س : «فاحترق‎ )١( 


1 444 
ذَيئسة » قال : قدمت مكة مع أمتىيوم” احترقتالكعبة قد خساتصتإليها النارء 
ورأيشُها مجرّدة من الحرير » ورأيت الرّكن قد اسود” وانصدع فى ثلاثة أمكنة » 
فقلت : ما أصاب الكعبة” ؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب عبد الله بن الزيير » 
قالوا : هذا حرفت بي 2 اتلد فجن قرأ ريح لد قطرت لزي بعد 

ف نت تان الكنة ماين الركن البال والأرو 131 : 


ج #« #0 


[ ذكر خبروفاة يزيد بن معاوية ] 

وفيها هلك يزيد” بن” معاوية » وكانت وفاته بقرية من .قرى حمص” 
4 سئة أربع. وستين وهو ابن ثمان وثلاثين سنة“ق قول بعضهم . 

حد”ثى عمر بن شبّة » قال : حداثنا محمد بن يحي »عن هشام بنالوليد 
المخزوبئَ.» أن الزّهرى كتب لحدآه أسنان” اللخلفاء » فكان فها كنتب من 
: 5 7 .- 5 لوه . 1 ل 
ذللك : ومات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع وثلاثين ؟ وكانت ولايته ثلاث 
سنين وستة أشهر فى قول بعضهم » ويقال : ثمانية أشهر . 

وحدثى أحمد بن ثابت عمن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عن 
ألى معشر» أنه قال : توفتى يزيد بن” معاوية يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأول » وكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية” أشهر إلا تمان 
ليال » وصلى على يزيد ابثه معاوية بن يزيد . 

وأما هشام بن محمد الكلى فإنه قال فى سن” يزيد خلاف الذى ذ كره 
الزهرىّ ؛ والذى قالهشامف ذلك فا حد ثنا عنه - : استتُخلف أب وخالد يزيد 
ابن معاوية بن أبى سّفيان وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة” وأشهر فى هلال يجب 
سنة ستين 4 وول سئتين ومانية أشهر 4 وتوق لأربع عشرة” ليلة” خلت من 
ربيع الأول سنة ثلاث وستين وهوابن خمس وؤلائين » وأمله مسيسون بنت 
سا اه 5 ل 5 000 - 5 8 يك - 
بسحدل بن أنيف بن ولجة بن قنافة بن عدى بن زهير بن حارثة الكلى . 
ال 0 

. ساسى)‎ ( ٠١5 : ؟١ الخبرفى الأغافى‎ )١( 
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ولضةق 


ذكر عدد ولده 

فنهم معاوية بن يزيد بن معاوية » يمُكنتى أبا ليل » وهو الذى يقول 
فيه الشاعر : 

إن أرَى فتنة قد حان أَُوَلُهَا والمُلك بعد أَى لَيْلٍ لِمَنْ غلب 

وخالد بن يزيد وكان يُكنى أيا هاشم »؛ وكان يقال : إنه أصاب 
تسل الكريمياء - وأبوسفئيان » وأمهما أم” هاشم بنت أبى هاشم بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس » تزوجها بعمّد يزيد مروان » وهى الى يقول لها الشاعر : 

إتعهى 3 خحالد 2 سار لقاعد 

وعبد الله بن يزيد » قيل: : أنه مين أرى العرب فى زمانه ‏ وأمله أم" كلثوم 
بنت عبد الله بن عامر » وهو الأأسوار » وله يقول الشاعر : 

َعَم الناس أن خي قريش كلم حين: “كر الأسواد 

وعبد الله الأأصغر » وتمر» وأبو بكرء وعلتبة ؛ ورب وعبد الرحمن » 
والر بيع ؛ وحمل ؟ لأمّهات أولادر ع 


خلافة معاوية بن يريد 


وف هله جه بويع : لمادية ا ب لزيا بن معاوية بن أبى سفيان بالشأم 
بالحلافة » ولعبد الله بن الزبير بالحجاز 1 

ولا هلك يزيد بن” معاوية مكث اللحصيئن بن “مير وأهل الشأم يقاتلون 
ابن" الزيير وأصحابه بمكة ‏ فيا ذكر هشام عن عوانة ‏ أربعين يوما » قد 
حصر وهم حصارًا شديداء وضيّقوا عليهم . ثم” بلغ موتئّه ابن الزبير وأصحابه» 
ولم يبلغ الحصينبن مير وأصحابه ؛ فحدثنا إسحاقبن ألى إسرائيل » قال : حد ثنا 
عبد العزيز الرعالة برسم الصنعاق أبو حمدقال : حداثنا زياد بن جيل 22١‏ 
قال : بينا حنصّين بن نمير يقاتل ابن" الزبير »إذ' جاء موت يزيد؛ فصاح بهم 
ابن الزبير » فقال : إن” طاغيتسكي قد هلك » فن شاء منكم أن يدخمل فيا 
دخل فيه الناس فلميفعل'» فن كتره فليلحق" بشأمه» فغدؤا عليه يقاتلونه . 
قال : فقال ابن الزبير الحضين ين 'نمير : أدن” منى أحد”ثك » فدنا 
منه فحداثه » فجعل فرس” أحدهما يجمل - والتفل: الروث - فجاء 
حتمام الحم يلتقط من التفئل » فكف الحصين فرسه عنهن” » فقال له 
ابن الزبير : ما لَكَ؟ قال : أخاف أن يقل فرسى حمام الحرم ؛ فقال 
له ابن الزبير : أتتحترج من هذا وتريد أن تتقتثل المسلمين! فقال له : لا 
أقاتناك ؛ فأذن" لنا نطف بالبيت » وننصرف عنك » ففعل فانصرفوا . 

وأما عوانة بن ن الحكتم فإنه قال فيا ذكر هشام »عنه ‏ قال : لما بلغ 
ابن" الورين موف بت وأهلالشأم لايعلمون بذلك» قد حصروه حصاراً شديداً 
ضح عن جاح ادو عل : علام تقاتلون ؟ قد هلاك 


و6 مه 


طاغيتكم ؛ وأخحذوا لا يصد قونه حى قدم ثابت بن قيس بن المششمع النخعى 


من أهل الكوفة فى رءوس أهل العراق » فر بالحصين بن نمير - وكان له 
صديقًا » وكان بينهما صهّر » وكان يراه عند معاوية » فكان يعرف فضلته 


)١(‏ ف : وحبل». 


فلية 


يلضف 


لاقف 


>_ءمه سنة 4 5 


وإسلامنه وشرفنه ‏ فسأل عن الحبر » فأخبره بهلاك يزيد » فبعث الحصين 
ابن مير إلى عبد الله بن الزبير » فقال: موعد” ما بيننا وبينك الليلة” الأبطح » 
فالتقيا » فقال له الحصين : إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحق" الناس 
بهذا الام هلم" فلتبايمئٌك » ثم أخرج معى إلى الشأم » فإن” هذا الحند 
البنعى بخ ره أهل الشأم وفترساتهم » فوالله لا يختلف عليك اثنان.» 
وتؤمّن الناس وتهدر هذه الدماء الى كانت بيننا وبينك »والى كانت بيننا 
وبين أهل الحرّة ؛ فكان سعيد بن عمرو يقول : ما متتعه أن يبايعتهم 
ويخرج إلى الشأم إلا" تتَطير» لأن مكة الى منعه الله بها ؛)وكان ذلك من جند 
مروان » وإذاعيه اللا وله لو امار سميم جتى يدخل الشأم ما اختلف عليه 
منهم اثنان . فزعم بعض قريش أنه قال : أنا أهد ر ١١‏ تلك الدماء ! أما والله 
لا أرضى ”أن أقتثل بكل” رجل منهم عسسرة”" ا لمي تسيا 
وهو يجهر جهراً » وأخذ يقول : لا والله لا أفعل ؛ فقال له الحصين بن ثمير : 
قبح الله من يعد ك بعد هذه 4( داهيا قط أو أديبًا!*2 ! قد كنت أظن” 
أن" لك ,أي . ألا أراى أكلمك سرًا وتكلمنى جهراً » وأدعوك إلى الحلافة » 
وتعد فى القتل والهمللكة ! 

ثم قام فخرج وصاح ف الناس » فأقبل فيهم نحو المدينة » وندم ابن 
الزبير على الذى صنع » فأرسل إليه ؛ أمنا آن الع إل العام فلبيت واعلر”» 
وأكره الخروج من مكة » ولكن بايعوا _لى هنالك فإنى مؤسنكم وعادل” 
فال له الحصين : أأيت إن تقدم بتفسك » ووجدت هنالك أثاا كيرا 
من أهل هذا البيت يطلبونها يجيبهم الناس » فها أنا صانع ؟ فأقبتل بأصحابه 
ومسن اسراح الجن م عل بن الحسين بن على" بن أبى طالب ومعه 
3 اقفر ير » وهو على راحلة له » فسللم على الحصين » فلم يكد يلتفت 


(1) ابن الأثير : ولا أهدر , . (؟) ابن الآثير : « لأرضى » . 


220 بعدها فى ابن الأثير : « منكي » . 

(4:) ف : وبعدها». 

)2( الداهى : العاقل » وق ابن الأثير : « قبح الله من يعدك بعد ذاهباً وآبياً » . 
(1) القت : الرطبة من علف الدواب . 


سنة + وفك 


إليه » ومع الخصين بن نير فرس” له عتيق + وقد فلنى قنّه وشعيره » فهو 
غترض” » وهو يسب غلامته ويقول : من أين نجد هنا لدابّتنا عتلفنًا ! فقال 
له على" بن الحسين هذا علق عدن :-قاعلق نه رتياف #فامل عل عل" 
عند ذلك بوجهه » تأمر له بما كان عنده من عتاّف » واجترأ أهل المدينة 
وأهل” الحجاز على أهل الشأم فذدّوا حبى كان لاينفرد منهم رجل إلا" أخذا 
بلجام دابته ثم “نكس عنها » فكانوا يجتمعون فى معسكرهم فلا يفرقون . 
وقالت لم بنو أميئة : لا تبرحوا حى تحملونا معكم إلى الشأم » ففعلوا » ومضى 
ذلك الحيش حتى دخل الشأم » وقد أوصى يزيد بن معاوية بالبيعة لابنه معاوية 
ابن يزيد » فلم يلبث إلا" ثلاثة أشهر حتى مات . 

وقال عتوانة : استخلف يزيد بن معاوية ابنسه معاوية بن يزيد » فلم يعكث 
إلا أربعين يوما حنى مات . 

عاق حر موقل عم »قال :لما استخلف معاوية بن يزيد" 
وجمع عمال" أبيه » وبويع له بدمشقء هلك بها بعد أربعين يومًا من ولايته. 

وك أ عبد الرّحمن» وهو أبو ليل » لماعم يذ بنت ألى هام 
ابن عتبة بن ربيعة » وتوفى وهو ابن ثلاث عشرة سنة” ومانية عشر يوم . 


#  # 


وفى هذه السنة بايع أهل” البصرة عبيدالله بن زياد »على أن يقوم لم بأمرهم 
حتى .يصطلح الناس على إمام يرتضونه لأنفسهم ٠‏ ثم أرسل عبيد الله رسولا 
إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل الذى فعل من ذلك أهل البصرة ء فأبوا عليه » 
وحصبوا الوالى الذى كان عليهم » ثم” خالفه أهل” البصرة أيضاً » فهاجت 
بالبصرة فتنة » ولحق عبيد الله بن زياد بالشأم . 


لفلقة 


ل 


ذكر الخبر عما كان من أمر عبيد الله بن زياد 
وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد 


وحد ثى عمر بن شبّةء قال: حدثبى موسبى بن إسماعيل» قال : حدثنا 
حماد بن سائمة » عن على بن زيد » عن الحسنءقال : كتب الضحاك 
ابن قيس إلى قيس بن اليم حين ما تيزيد بن معاوية : سلام” عليك » أمنا 
بعد » فإن يزيد بن معاوية قد مات ٠‏ وأنم إخواننا » فلا تسبقونا بشىء حتى . 
نختار لأنفسنا . 

حد ثى عمر » قال : حداثنا زهير بن حرب قال : حد ثنا وهب بن حمّاد» 
قال : حداثنا محمد بن ألى عبسْنة؛ قال :حدثى شهرك » قال :. شهدت 
عتبيد الله بن زياد حين مات يزيد بن معاوية قام خطيبًا » فحتّمد الله أثى 
عليه ثم قال : 

يا أهل” البصرة » انسبوتى 297 ٠‏ فوالله لتجدان” مُهاجتر والدى '" ومولدى 
فيكم » ودارى » ولقد وليشكم وما أحصى ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألف مقاتل 
ولقد أحصى اليوم” ديوان مقاتلتكم ثمانين ألفمًا » وما أحصى ديوان تمن 
إلا تسعين ألفًا » ولقد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفًا » وما تركت لكر ذا 
ظنة '") أخافه عليكم إلا وهو فى سجتكم هذا.وإن أمير المؤمنين يزيد بن 
217 ف ترق وقد الت أهل العام + وام ايوم" 0 الناس عدداً » 
وأعرضه فناءة 3 وأغناه عن الناس » وأوس عه ” بلاداً ؟) ء فاتختاروا لأنفسكم 
رجلا تر تضونه ليم وجماعتكم ب فأنا أوّل” راض مسن رضيتموه وتابع ٠»‏ فإن 
اجتمع أهل الشأم على رجل ترتحضونه 3 دخلم فها دخل فيه المسلمون » وإن 
كزهم ذلك. "كيم على جد يلتكم حى تتعطوا حاجتكم » ها بكم إلى أحد من 


أهل البلدان جاجة” 4 وما يستغنبى الناس عنكم . 


. » ف : «أتسبوف». (؟) ابن الأثير : « إن مهاجرنا اليكم‎ )١( 
. » (؟) ابن اكير : وقاطبة‎ 
: » ابن الأثير : و« أكثر الناس عدداً » وأعرضهم فناء» وأغنىعن الناس وأوسعهم بلاداً‎ )4-4( 


شبة 54 اكات 


فقامت خمطباء” أهل البصرة فقالوا : قد سمعنا مقالتك أينّها الأمير » وإنا 
ولله ما نعلم أحدا أقوى عليها منك ء فهلم' فلنايعنك ؛ فقال : لا حاجة لى 
فى ذلك ء فاختاروا لأنفسكم ؛ فأبًا عليه » وأبتى عليهم » حى كرروا ذلك 
عليه ثلاث مرّات» فلما أبوا بسط يداه فبايعوو » ثم انصرفوا بعد البيعة وهم 
يقولون : لا بظن” 1٠١‏ ابن مرجانة أننا نستقاد''' له فى الجماعة والفرقة » كتذب 
والله ! ثم وثبوا عليه" . 

حد ثنى عمر » قال زهير : قال +: حد ثنا وهبْ» قال . .وحد ثنا الأسود 
ابن شيبان » عن خالد بن مير » أن" شقيق بن ثور ومالك بن مسمع وحضين !*) 
ابن المنذر أنوا عبيد الله ليلا وهو فى دار الإمارة » فبلغ ذلك رجلا من الى 
فى سد وين ؟ قال : فانطلقت فلزمت دار الإمارة » فلبثوا معه حيى 
مضى عليه الليل » ثم خرجوا ومعهم بخل” موقسر مالا ؛ قال : : فأتيت حضيئًا 
فقلت : مر لى من هذا المال. بشىء » فقال : عليك ببتى عنّك » فأتيت 
شقيقنا فقلت : مثر'لى من هذا المال بشئء - قال : .وعلى المال مولى له يقال 
| الله : أنّوب- فقال :يا أبوب +" أعيطيه:ماثة درغم ا م 

والله لا أقبلها » فسكت عنى ساعة” ء وسار هنشيلهة » فأقبلت عليه فقلت : 
مر لى من هذا المال يتويب فال : يا أيوب »أعطه مائى. درم » قلت : 
لا أقبل واشهعائتين © م أمر يغليانة م ثم أر بعمائة » فلما انتهينا إلى الطتّفاوة قلت : 
مرل بق ؛ قال : أرأيت ذم نعل ما أنت ماف ؟ قلت : أنطلق والله 
حتى إذا توسّطت “دور المى وضعت إصبعى فق أذق» ع صرخت بأعلى 
صو : يا معشر بكر بن وائل » هذا شقيق بن ثور وحضين بن المنذر 
ومالك بن المسمع » قد انطلقوا إلى ابن زياد » فاختلفوا فى دمائكم ؛ قال م 
ما له فعل الله به وفعل ! ويلك أعطه خمسمائة ة درهم ؛ قال : فأخذتها ثم" 
و حر ا ا 


(1) ف:ه لانن »اء ابن الأثير :د« أيظن » . (+) ابن.الأثير :ىر فتقاد » ٠.0‏ * 


(؟) ف : وبهع». (4) ط و حصين» » تحريف . 
(هغ) ف : وفقلت م. 


ولد 


فلشضة 


يذلضة 


ك5عم سئة 584 . 
م" رأيت حضينًا فدخلت عليه » فقال : ما صنع ابن عمّك ؟ قأخبرنه وقلت : 
أعطبى من هذا المال ؛ فقال : إنا قد أخذ”نا هذا المال ونجؤنا به » فلن 
نخشى من الناس شيئا » فلم يعطبى شيئنًا . 

قال أبو جعفر : وحداثى أبو عبيدة مَعمر بن المثتى أن" يونس بن 
حبيب اللسرتى حداثه » قال : لما قستل عبيد الله بن” زياد الحسين بن على" 

5 + 1 م“ 98 ٠|‏ #سمايسهة 

عليه السلام وبى آبيه » بعث برءسهم إلى يزيد بن معاوية » فسير بقستلهم 


ألا » وحسنت بذلك منزلة” عدبيد الله عنده » ثم” لم يلبث إلا" قليلا حتى ندم 


على قتل الحسين » فكان يقول : وما كان على" لو احتملت الأذى وأنزلتته معى 
ف داري > وحكّمته فيا يريد ؛ وإن كان على" فى ذلك وكتف ووهن” ى 
سلطانى » حفظًا لرسول الله صلل الله عليه وسلم ورعاية” للحقة وقرابته ! لعن 
الله ابن” مسرجانة » فإنه أخرجه واضطره» وقد كان سأله أن يخلى سبيلته 
ويرجع ''' فلم يفعل » أو يضع يده فى يدى » أو يلحق بغر من ثغور 
المسلمينحتى يتوفاه اللّدعز وجل فل يفعل » فأبى ذلك ورداه عليه وقتله » فبغتضى 
بقتله إلى المسلمين » وزرع لى فى قلوبهم العداوة” » فبسغتضتى الب والفاجرٌ » 
ما استعظر الناس من قتلى حْسيئًا ؛ مالى ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه ! 
ثم إن عبيد الله بعث مولّى يقال له أيوب بن حتمْران إلى الشأم ليأتيته 
بخبر يزيد » فركب عبيد الله ذات يوم حتى إذا كان فى رحبة القصابين » 
إذا هو بأيوب بن حمران قد قنَد م » فلحقه فأسر إليه موت يزيد بن معاوية » 
فرجع عبيد الله من مسيره ذلك فأنى منزلنه » وأمر عبد الله بن حصن أحد 
بى ثعلبة بن يربوع فنادى : الصلاة جامعة . 

قال:أبو عبيدة : وأما عمير بن معن الكاتب » فحدثنى قال :الذى بعثه 
عسبيد الله حمران مولاه ٠‏ فعاد عتبيد الله عبد الله بن نافع أخى زياد لأمه » 
م خرج عبيد الله ماشيا من خصواخة كانت فى دار نافع إلى المسجد » فلما 
كان فى صحنه إذا هو ولاه حّمران أدنى ظلمة عند المساء ‏ وكان حمران 


رسول عبيداللهبن زياد إلى معاويةحياتته وإلىيزيد ‏ فلما رآه ولم يكن [آن] ") 


(1) ف 3 «أو يرجع » )١(‏ من حاشية س . 


سنة 514 حك 


له أن يقدم - قال : مهنم ! قال : خير »قال : وما وراءك ؟ قال: أدنو 


منك ؟ قال : نعم - وأسر إليه موت يزيد واختلاف أمر الناس بالشأم » وكان 
| يزيد مات يوم الحميس لانصف من شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستين ‏ 
فأقبل عبيد الله من فؤره » فأمر مناديًا فنادى : الصلاة جامعة » فلما 
اجتمع الناس صعد المنبر فنعتى يزيد”» وعرض بثلبه لقسصد يزيد إياه قبل 
موته حبى يخافه عبيد الله » فقال الأحنف لعبيد الله : إنه قد كانت ليزيد” 
فى أعناقنا سيسعة » وكان يقال : أعر ض" عن ذى فسن 3 فأع رض عنه 3 
ثم قام عبيد الله يذكر اختلاف أهل الشأم » وقال : إنى قد وليتكم ... ثم ذكر نحو 
حديشعير بن شبّة » عن زهير بن حرب إلى : فبايعوه عن رضأ منهم ومشورة . 
0 خرجوا من عنده جعلوا يمسحون أكفهم بباب الدار وحيطانه » 
ويقولون : ظن” ابن مرجانة أنا نوليه أمررنا فى الفرقة ! قال : فأقامعبيد الله أميراً 
غير كثير حبى جعل سلطانه يضعض» ويأمرنا بالأمر فلا يقضى » ويرى الرأى 
فيرد” عليه » ويأمر بحبس الخطئ فييحال بين أعوانه وبينه . 

قال أبو عبيدة : فسمعت غيلان” بن عمد كداخارعن خبانه الى 
قال بحد ني عبد الرتعمن بن بسونين 'ء قال : تبعت جنازة” فلما كان فى سوق 
الإبل إذا رجل” علىفرس شهباء متقدّع' بسلاح '" وق يده لواء » وهويقول : أيها 
الناس » هلموا إلى أأدعكم إلى مالم ا إليه أحد » أدعوكم إلى العائذ 


بالخرم_يعبى عبد الله بن" الزبير . قال : فتجمع إليه نونس ”2 »فجعلوايصفقون . 


علويديه » ومضيناحبى صلينا على الحنازة» فلا رجعنا إذا هوقد انضم إليه أكثر 

من الأولين ا بين دار قيس بن هيم بن أسماء بن الصلتالسلمئ ودار 
ا حارثيتين قبل" بى نمم فى الطريق الذى يأخذ عليهم » فقال :ألا مسن أرادق 
فأناسلمءة بن "ذؤيب - وهوساتمةبن أذؤيب بن عبد الله بنحكم بنزيد بن 
رياح بن يربوع بن حنظلة - قال : فلقيسبى عبد الرحمن بن بكر عند الرحبة » 


. ط :. « حوشب » ء وصوابه من ميزان الاعتدال‎ )١( 
. (؟) ف النقائض : «متلفع بساج » » أى طيلسان‎ 
» ابن الآثير : « فاجتمع إليه ناس‎ )( 


4 / 


ذلهد 


ممه سنة > 


فأخبرته بخبر ساحمة بعد رجوعى » فأتى عبد الرحمن عبيد الله فحداثه بالحديث 
يي ا عر ا الو ؟ 
قال : فاقتصصتعليه القصة حبى أ تيت على آخرها » فأمر فنودى على المكان: 
الصلاة جامعة » مج الام 2 نالعا مناه م * أمره وأمرهم » وما قد 
كان دعاهم إلى مسن" يرتضونه » فيبايعه معهم » وإنكم أ أبيم غيرى » وإنه بلغى 
أنكم مسحم أكنكم بالحيطان وباب الدار » وقلتم ما قلم ؛ وإنى آمر بالآمر 
فلا ينفذ » ويرد” على" رأى » وتتحول القبائل بين أعوانى وطلببى''! ثم هذا 
ملمة بن دوين بدعو إلى اللللاف عليكم 2 إرادة أن فرق بام * 

و يضرب بعضكم جباه” 7" بعض بالسيف . فقال الأحنف صخر بن قيس 
ابن معاوية بن حصين .بن عبادة بن الدزّال بن مسرة بن عبيد بن الحارث بن 


عبرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تم »والئاس جميصا : نحن نأتيك 


بتللمة )تاتراسلتمةء فلةاجيعة قن ك كت » وإذا الفستئق قد اتّسع على 
الرائق » وامتنع عليهم » فلما رأوا ذلك قسعدوا عن عبيد الله بن زياد فلميأتوه . 
قال أبو عبيدة : فحد ثبى غير واحد : بن الحارود الهمذلى” » 
عن أبيه ابلخارود » قال : وقال عبيد' الله فى خطبته : يا أهل" البصرة» والله لقد ' 
سنا الحر واليمنة”"'والليّن من الثياب حى لقد أجمنا؟! ذلك وأجلمتله 
جلودنا » فا بننا إلى أن نُعقيها الحديد! يا أهل البصرة » والله أ واجتمعم 
علىة نتب عنَيْر لتكسروه ما كتسرتموه . قال اللخارود : فوالقهما رى يماح '*) 
حتى هرب » فتتوارى عند مسعود فلما قنتل مسعود حق بالشأم . 
قال يونس : وكان فى بيت مال عبيد الله يوم خطب الناس قبل خروج 


سلمة ثمانية آلاف ألف أو أقل” ‏ وقال على" بن محمد : تسعة عشر ألف 


)000 ابن الأثير : « وبين طلبى » . | 

(١؟)‏ ابن الأثير : « رقاب بعض » . 220 المنة : ضرب من برود المن . 

( :) أجمه : أراحه ؛ وأصله من أجم الفرس ؛ إذا تركه فلم يركبه . والحمام بالفتح : 
الراحة . ْ 1 

(5) الحماح : مهم صغير بلا نصل. مدور يتعلم به الصبيان الرف . 


صلة 4 > 4ه 


ألف ‏ فقال للناس : .إن" هذا فيئكم » فخذوا أعطبانكم وأرزاق ذراديكم 
منه » وأمر الكتسبة- بتحصيل الناس وتخريج الأسماء » واستعجل الكتدّاب 
فى ذلك حتى وَكّل بهم من يحبسهم بالليل فى الديوان » وأسرجوا بالشمع . 
قال : فلما صنعوا ما صنعوا وقعدوا عنه » وكان من خلاف سلمة عليه 
ما كان » كف عن ذلك» ونقلها حي نهرب » فهى إلى اليوم تتَردد” فى آل زيادء 
فيكون فيهم العترس أو المأتم فلا يُرى فى قريش مثلهم » ولا فى قريش أحسن 
منهم ف الغمضارة 2١!‏ والكسوة . فدعا عبيد الله رؤساء خاصة:©'2 السلطان » 

فأرادهم أن يقاتلوا معه » فقالوا : إن" أمرنا قاد نا قاتلنا معك » فقال 

0 عبيد الله لعبيد الله : والله ما من خليفة فتقاتل ١؟"‏ عنه فإن هرمت 
فقت7؟/ إليه وإن استمددته أمد"ك » وقد علمت أن" الحرب "دول » فلا 
ندرى لعلها تدول عليك » وقد اتّخذنا بين أظهر هؤلاء القوم أموالاء فإن 
ظفروا أهلكونا وأهلتكوها » فلم تتبق” لك باقية . وقال له أخحوه عبد الله لأبيه 
وأمّه مرجانة : والله لان قاتلت القوم لأعنتمدن” على ظّبَة السيف حتى يخرج 
من صلبى . فلما رأى ذلك عبيد الله أرسل إلى حارث بن قيس بن صَهْبان بن 
عون بن علاج بن مازن بن أسود بن جَِهضم بن جنذيمة بن مالك بن فهلم » 

فقال له : يا حار » إن" أنى كان أوصانى إن احتلجت إلى المرب يوم أن 
أختاركم » وإن" نفسى تأبى غيركم » فال الحارث : قدأبلتوك فى أبيك”* )ما قد 
علمت»؛ وأذره قل الوا عتدز زا عبد الك كاتا ونا لاق رد [وا اللا 

وما أدرى كيف أتأتى 2 لك إن أخرتجتك نهارًا ! إنى أخاف أله أصل” بك 
إلى قوفحى تتقنتل” وأفتتل"» ولكبى” أقم مع كحى إذا وار فعس دعتي 1 
وهّد أت القدام” ؛ ردفت خلى لثلا تتعروف » ثم أخذتك على أخوالى بى ناجية » 


10 الغضارة : الرواء ومظاهر النعمة . 

. » ابن الأثير : « محاربة السلطان‎ )١( 

»)2 ابن الأثير : «فتقاتل ». (:) ابن الآثير : « رجعت » . 

( ه) أبلوك فى أبيك » أى أنعموا عليك : ( ) كذا فى أصول ط» وفابن الأثير : «أماى» . 
(7) ف اللسان عن أب زيد : يقال : «أتاف حيث وارى دمس دمساً وحيث وارى رؤى 


رؤياء والمعى واحد؛ وذلك حين يظلم أول الليل شيثاً » ومثله أتانى حين تقول : أخوك أم الأئب ! » . 
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وله سنة 514 


قال عبيد الله : نعم ما رأيت » فأقام حتى إذا قيل : أخوك أم الذئب بحمله 
خحلفنه » وقد نتقل تلك الأموال فأحر زها » ثم" انطلق به يمر به على الناس » 
وكانوا يتحارسون مخافة الحرورية فيسأل عبيد الله أن تحن > فخ )فلم 
كوا فى بى سلليم قال عبد الله . اد فل : ف بى 0 


قال : نجنا إن شاء الله ؛ فقال بنو ناجية : من 5200 ا 


قيس ؛ قالوا : ابن أختدكم ؛وعرف رجل منهم عبيد الله فقال :ابن مرجانة! 
فأرسل سهمًا فوقع فى عمامته » ومضى به الحارث حبى ينزله دار نفسه ى 
الجواضم » ثم” مضى إلى مسعود بن عمرو بن عدئ بن محارب بن صنيم بن 
مليح بن شسرطان بن ممَعمّن بن مالك بن فهم » فقالت الأزد ١”‏ 'ومحمدبن أبىعييئة ) 
فلما رآه مسعود قال : يا حار » قد كان يتعوّذ من سوء طوارق الليل » فنعوذ 
الله من شر ما طرقتسنا به » قال الحارث : لم أطرقك إلا بخير » وقد علمتَ 
أن" قومك قد أنجترًا زياد" فوفسًا لهء فصارت لم مكرمة فى العرب يفتخرون 
بها عليهم » وقد بيعم عبيد الله ببعة الرضا ‏ رضًا عن ”' )مسشورة» وبيعة“أخرى 
قد كانت فى أعناقكم قبل البيعة ‏ يععى بيعة" الجماعة ‏ فقال له مسعود : 
يا حار » أترى لنا أن نعادى أهل” مصصّرنا فى عبيد الله » وقد أبلينا فى أبيه 
ما أبلينا » ثم لم تكافا عليه ولم تُشكتر نكيت اعتيب أن هذا مق رأبك ؛ 
قال الحارث : إنه لا يمعاديك أحد على الوفاء ببيئعتك حتى تبلغنه مأمننه . 

قال أبو جعفر : وأمًا عمر فحدائى قال : حداثى زهير بن حرب » 
قال تسد ثثا نوهت فق رين عاقال :سد فنا أو )عن الر بين بن اريت 
عن ألى لبيد المهتضمئى » عن الحارث بن قيس » قال : : عترّض نفسه 
يعبى عُبيد الله بن زياد - على" » فقال : أممًا والله إنى لأعرفسوء” رأي كان 
فى قومك ؛ قال: فوقفت له » فأردفتئه على بغلتى ‏ وذلك ليلا ا 
على بى سَلم + فقال : ملن هؤلاء. ؟ قلت : بنو سلبم.؟٠‏ قال : 


إن شاء الله ؛ ثم مسررنا ببى ناجية وهم جلوس” ا 


)١(‏ ف التصويبات :.أى وا الأزة لآير متعس 6 (؟) ط: ؤومن». 


سنة ع6 0 ١إه‏ 
يتحارسون إذ ذاك فى مجالسهم - فقالوا : مسن هذا ؟ قلت : الحارث بن 
قيس » قالوا : امض راشدآً » فلما مضينا قال رجل منهم : هذا والله ابن 
مرجانة خلفه » فرماه بسهم » فوضعه فى كور عبامته » فقال : يا أبا محمد » 


من هؤلاء ؟ قال : الذين كنت تزع أنهم من قريش ء هؤلاء بنو ناجية ؛ ‏ 


قال : نجنا إن شاء الله » ثم" قال : يا حارث » إنك قد أحسنت وأجملت » 
فهل أنت صانع ما أشير عليك ؟ قد علمت منزلة" مسعود بن مرو فى قومه وأسرفنه 
وسنّه وطاعة” قومه له » فهل لك أن تذهب لى إليه فأكون” فى داره » فهى وسط 
الأزد » فإنك إن لم تفعل صدع 7''عليك أمر قومسك ؛ قلت : نعم ؛ فانطلقت 
به » فها شعر مسعود” بشبىء حى دخلنا عليه وهو جالس” ليلتئذ يوقد بقضيب 
على لبنة »وهو يعالج فيه قد خلع أحداهما وبى الآخر » فلما نظر فى 


و 


وجوهنا عرفسنا وقال : إنه كان يستسعسوذ" من طوارق السوء» فقلت له: أقتشخرجه 
كنا دخل عليك بيتك ! قال : فأمره فدخل بيت عبد الغافر 0 
وامرأة عبد الغافر يومئذ خسَيئرة” بنت خفاف بن عمروقال: ثم ركسب مسعود 
من ليلته ومعه ا حارث وجماعة من قومه » فطافوا فى الأزد ومجالسهم »فقالوا :إن" 
ابن زياد قد فنّمد » وإنا لا نأمنأن تلطخوا”"! به» فأصبحوا فى السلاح » وفقد 
الناس ابن زياد فقالوا : أين توجّه ؟ فقالوا :ما هو إلا فى الأزد . 

قال وهب : فحدثنا أبو بكر بن الفضل »عن قبيصة بن مر وان أنهم جعلوا 
يقولون : أين ترونه توجته ؟ فقالتعجوزمن بى عقيل : أين ترونه توجه ! 
اند حيس" والله فق أجمة أبيه : ش 

وكانت وفاة” يزيد” و جاءت ابن زياد وق بوتمال البصرة ستة عشر 
ألف ألف » ففرّق ابن زياد طائفة” منها فى ببى أبيه » وحمل الباق معه» وقذ 
كان دعا البخارية إلى القتال معه ء» ودعا ببى زياد إلى ذلك فأبوا عليه . . 

حداثى عمرء قال: حدثى زهير بن حرب » قال : حدثنا الأسود بن 
شيبان » عن عبد الله بن جترير المازف » قال : بعث إلى شقيق بن ثور 
فقال لى :إنه قد بلغى أن" ابن منجوف هذا وابن مسمع يدبكان بالليل إلى دار 


)١(‏ ابن الأثير : «فرق ٠.٠‏ (؟5) ابنالأثير : «تلحظوا». 


فض 


*"/غ؛: 


اإه سنة 4 > 


مسعود ليرد! ابن زياد إلى الدار ليصلوا بين هذ ين الغار ين » فيهر يقوا دماءكم » 
ويعزوا أنفسهم ع ولقد قمت أن ا إلى ابن منجوف فأشده وثاقاً 2 


وأخرجته عبى ؛ فاذهب إلى مسعود فاقرأ عليه السلام متى » وقل له : إن ابن 


منجوف وابن مسمع يفعلان كذا وكذا » فأخرج هذين الرجلين عنك . قال : 
وكان معه عنبيد الله وعبد الله ابنا زياد . قال : فدخلت على مسعود وابنا زياد 
عنده : أحداهما عن ينه » والآخر عن ثماله » فقلت : السلام عليك 
أبا قيس » قال : وعليك السلام ؛ قلت : بعثنى إليك شقيق بن ثور يقرأ 
عليك السلام ويقول لك : إنه بلغنى » فرد الكلام بعينه إلى « فأخرجهما 
عنك» ؛ قال مسعود : والله فعلت ١‏ اذاك ؛فقالعبيدالله : كيف أبا ثور - ونسبى 


و هسمه 


كنيستسه » إنما كان كد ىأبا الفضل ‏ فال أنحوه عبد الله : إنا للهلا لخررج 
عنكم » قد أجترتمونا ء وعقدتم لنا ذمتتكم » فلا نخرج حتى تقسل- بين 
أظهتركم » فيكون عار! عليكم إلى يوم القيامة . 

قال وهب : حداثنا الزبير بن الحصريت » عن أبى لبيد » أن" أهل البصرة 
اجتمعوا فقلدوا أمرهم النعمان بن صَهنْبان الراسبى" ورجلا" من مضر ليختارا 
م رجلا فيولوه عليهم : وقالوا : من رضيتا لنا فقد رضيناه . وقال غير 
ألى لبيد: الرجل المضرى قيس بن هسم العمل قال أل ليك وراد 
المضرى ق .بنى أمية » ورأي التعمان فى ببى هاشم + فقال التعمان : ما أرى 
أحدا أحق” بهذا الأمر من فلان ‏ لرجل من ببى أميّة ‏ قال : وذلك رأينُك ؟ 
قال : نعم ؛ قال : قد قندتئك أمرى » ورضيت مسن رضيت ٠‏ ثم" خريجا 
إلى الناس » فقال المضرى : قد رضيت من رضى النعمان » فن سمّى 
فأنا به راض ؛ فقَالوا للنعمان : ما تقول ! فقال : ما أرى أحد! غير عبدالله 
ابن الاريك بت وهو ببة ‏ فقال المضرى : ما هذا الذى هيت لى ؟ قال : 
بلى » لسعمرى إنه لهو » فرضى الناس بعبد الله وبايعوه . 

قال أصحابنا : دعت مضي إل العباس بن الأسود بنعوف الزهرى» ابن أختى 
عبد الرحمن بن عوف » ودعت اليّمن إلى عبد اللهبن ا حارث بن نوفل » فتراضى الناس” 


أن حكدموا قيس بن ايم والنعمان بن صّهّْبان الراسبى" لينظرا فى أمرالرجلين » فاتفق 


)1١(‏ كذاى ب» وقط : وقلت,». 


صنة 114 دكن 


رأيهما على أن وديا المضرى الحاشمئّ إلى أن يجتمع أمر الناس على إمام ؛ 
فقيل فى ذلك : 
نزْغتا وَوَلَينا وبَكْرٌ بن وائل | تجو خُصامًا تبتخى من تحاليت 

فلما أمتروا ببةعلى البصرة وللّى شرطتته عاذ بن علدى السد وسبى” 

قال أبو جعفر : وأما أبو عببيدة فإنّه - -- فها حد ثى محمد بن على" »عن 
أ فى معان نه - قص" من خير مسعود ويد الله بن زياد وأخيه خيالقمتة 
لى قصها وهب بن جرير» عن روى عنهم خيرتهم ء قال اعد اناه 
بن حارب بن سلم بن زياد ويه من آل زياد » عمن أدرك ذلك متهم وين” 
مواليهم والقوم أعلم بحديثهم » أن" 0 
أمن عبيد الله » فحمل معه مائة” ألف درم » م أى بها إلى أم” بسطام امرأة. 
سود » وهى بنت عنهء ودع عثيد ال ويد لا زياد » متف ليها 
فأذنت له ع فقال لما الحارث : قد أتيكٍ بأمر تسود ين به نساءك )1١‏ 
وتتمين به شرف قومك » وتعجلين (؟) غنى ودنيا لك خاصة » هذه مائة 
ألف درهم فاقبضيها » فهى لك » وضمى عبيد الل تقالت 2 إلى خاو ألا 
يرضى مسعود بذلك ولا يقبله ؛ فقال الحارث : : ألبسيه ثويًا من أثوابى » وأدخليه 
يتللا وت يتنا وين معدو + يفيت الأ :ولت فل ا 
أخرنثه » فأخذ برأسها » فخرج عبيد الله والحارث من حجئلتها عليه » فقال 
عبيد الله : قد أجارتتى ابنة مك عليك » وهذا ثوبك على”» وطعامئك فى 
بطى » وقد التف على" بيتك ؛ وشهدلهعلى ذلك ا حارث » وتلطتفالهحى رضى . 

قال أبو عبيدة : وأعطى عبيد الله الحارث نحو من خمسين ألفًاا , ٠‏ فلم 
يزك عبيد الله فى بيت مسعود حى فيل مسعود » قال أبو عبيدة : فحدثنى 
يزيد بن سمبير المربى ؛ عن سسوار بنعبد الله بن سعيد الحرى ؛ قال : فلما 
هرب عبيد الله غبر أهل” البتصرة بغير أميرء فاختلفوا فيمن يؤمّرون 2 
ثم تراضؤا برجلين يختاران لم خيرة » فيرضون بها إذا اجتمعا خليها اضرا 
بقيس إن اليم السلتمىء وبنعمان بن سفئيان الراسبى -- راسب بن جترام 


. ٠» ابن الأثير : ا ( ؟) ابن الأثير : « وتتعجلين‎ )١( 


2/1 


44/1 


5ه سنة 4ك 


ابن ران بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قنّضاعة ‏ أن يختارا ممن يرضيان 
لم ء فذ كرا عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - أمه 
هند بنت ألى نفان ين حرب بن أميّة ‏ وكان يلقب بسبة 4 وهو جد سلمات 
ابن عبد الله بن الحارث » وذكرا عبد الله بن الأسود الزّهرئ . فلما أطبقا 
عليهما اتعدا المربد » وواعدا الناس"” أن مجتمع آراقهم على أحد هذا ين . 
قال : فحضر الناس”» وحضرتمعهم قارعة” المربد؛ أى أعلاه» فجاء قبس 

ابن اليم » ثم” جاء التعمان بعد » فتجاوّل” قيس والنعمان » فأرى النعمان 
قيس أن" هواه فى ابن الأسود » ثم' قال : نا لا نستطيع أن نتكلم معنا » وأراده 
أن يجعل الكلام إليه » ففعل قيس وقد اعتقد أحدهما على الآخر » فأخذ 
النعمان على الناس عهداً لَيِرضَوقٌ بما يختار . قال : ثم" أتى النعمان” عبد الله 
؟/»؛ة ابن الأسود فأخذ بيده » وجعل يشترط عليه شرائط حبّى ظن” الناس أنه مبايعه» 
م تركه ؛ وأْفف بيد عبد الله بن. الحارث » :فاشترط عليه مثل” ذلك » ثم” 
حمد الله تعالى وأثنتى عليه » وذكر الى" صل الله عليه وسلم وحق” أهل بيته 
وقرابته » ثم قال : يأينّها الناس »ما تتنقمون من رجل من بى ع" نبيتكم صلى 
الله عليه وسلم » وأمّههند بنت أبى سُفيان! فإن كان فيهه "١‏ فهو ابن أختكم؛ 
ثم صفق على يده وقال : ألا إنى قد رضيت لكم به » فنادؤًا : قد رضينا ؛ 
فأقسبلوا بعبد الله بن الحارث إلى دار الإمارة حتى نزنها » وذلك فى أوّل جمادى 
الآخرة سنة أربع ا واستعمل على تسرطته هميان بن عدئ السدوسى » 
ونادى ف الناس : أن احضروا البيعة » فحضروا فبايعوه» فال الفر زدق حين بايعه : 

00 2 2 7 و و م 
وبايعت أقواما وفيت بعهدهم وببّة قد بايعتة غير نادم 

قال أبو عبيدة : فحدثى زهيرين هنيد "2 »عن سمرو بن عيسى » 

قال : كان منزل. مالك بن مسلممع المتحددرئ فى الباطنة عند باب عبد الله 
الإصبهاىّ فى خط بنى جتحدر » الذى عند مسجد اللخامع » فكان مالك 
بحضر المسجد» فبينا هو قاعد فيه - وذلك بعد يسير من أمر ببّة ‏ واف الحلقة. 


( ؟) ط : و« هئيدة » » وانظر الفهرس . 


شنة 4 .* هاه 


رجل” من ولد عبد الله عامر بن كدري القرشى يريد ببّة » ومعه رسالة من عبدالله 
ابن خازم » وبيعته بسهسراة » فتنازعوا » فأغلظ القرشى” لمالك ؛ فلطم رجل” من 
بكر بن واثل القرشى » فتهايج من" ثم" من" مضر وربيعة » وكترتهم ربيعة 
الذين فى الحلقة » فنادى رجل :يال تيم ! فسمعت الد عوة” عصبة” من ضبة 
ابن أد” ‏ كانوا عند القاضى - فأخذوا رماح حرس من المسجد وترستتسهم » 
ثم شدوا على الربسعيتّين فهزموه » و بلغ ذلك شقيق بن ثور السدوسبى - وهو 
يومئذ رئيس بكر بن وائل - فأقبل إلى المسجد فقال : لا تجدان” مضريئًا إلا 
قتلتموه » فبلغ ذلك مالك بن مسمع » فأقبل متفضلا سكن الناس » فكفَ 
بعضهم عن بعض ء فكث الناس شهراً أو أقل” » وكان رجل من بنى يشكر 
يحالس رجلامنببى ضبّة فى المسجدء فتذاكمرا لطمة البتككرئ القرشىً» ففخر 
البشكرئ . قال : ثم” قال: ذهبت ظلْفا''". فأحفظ الضى" بذلك » فوجأ 
دي ل ور لو نت أعى اليشكرى ب 
فثارت بكر إلى رأسهم أ شم بن شقيق » فقالوا : سير بنا ؛ ؛ فقال : بل أبعث 
إليهم رسولاء فإن سيّبوا”"" لنا حقسّنا وإلا سرنا إأيهم » فأبتذلك بكر ء فأتسًا 
مالك بن مسمع وقد كان قبل ذلك ملكا عليهم قبل أشمء فغلب أن شم على 
الرياسة حين شخص أشي إلى يزيد وسار ١‏ نكت ل إن عد اه 
زياد أن ردوا الرياسة إلى أشم » فأبت اللهازم » وهم بنو قيس بن ثعلبة 
وحلفاؤهم عتزة وشسينع اللات وحلفاؤها عجل حى توافتواهم وآل أذهل بن 
شيبان وحلفاؤها يتشكر » وذهل بن ثعلبة وحلفاؤها ضبيعة بن ربيعة بن نزار ؛ 
أربع قبائل وأربع قبائل » وكان هذا الحلف فى أهل التوبّر فى الحاهلية » 
فكانت حنيفة بقيت من قبائل بكر لم تكن دخلت فى الحاهلية فى هذا الحلف » 
لأنهم أهل” مسدارء فدخلوا فى الإسلام مع أخيهم عجل » فصاروا لهنزمة” » 
ثم” تراضوًا بحكر عمران بن عيصام العتنسزى أحد ببى ممم وردّها إلى أشيتم » 
فلما كانت هذه الفتنة استخفت بكر مالك بن مسمع » فخف وجمع وأعد » 


. ذهبت ظلقاً » أى من غير فائدة» وى ط : « طلقاً » » تحريف‎ )١( 
. (؟) سيبوا » أى تركوا‎ 


1.1/١ 


فلح 


0غ 


كاه سنة 4 » 


فطلب إلى الأزد أن يجدادوا الحلف الذى كان بينهم قبل ذلك فى ابجماعة على 
يزيد بن معاوية » فقال حارثة بن بدر فى ذلك : 
0 يت و و -« 7 5 31 - ب 
نزغنا وأمرْنا وبكرٌ بن وائل 2 تجر خصاها تبتغىمنتحاليف 
ل 8 " ا ا 30 .ل 
وما بات بكرى من الدهرٍ ليلة فيصبح إلا وهو للذل عارف 
قال : فبلغ عبيد الله الحبر ‏ وهوق رحّل مسعود- من تباعد ما بين بكر 
وم » فقال لمسعود : الق مالكا فتجداد الحلف الأول ؛ فلقيته » فتراد”ا 
ذلك » وتأبتى عليهما نفر من هؤلاء وأولئك » فبعث عبيد الله أخاه عبد الله مع 
مسعود 4 فأعطاه جزيلا من المال 4 حى أنفق فى ذلك أكثر من مائنى ألف 
درهم على أن يبايعوهما » وقال عبيد الله لأخيه : استوثق من القوم لأهل اليمن 2 
فجددوا الحللف ٠‏ وكتبوا بينهم كتابًا سوى الكتابين اللذتين كانا كتتبا بينهما 
3 الماع وه ضعوا كتابنًا عند مسعود بن مرو . 
قاله أبن عبيدةة فعداق رفس ولد هرت أن" أو تح عن فيه 
الصلت بن عرو بن جابر الحنى" » ووضعوا كتابًا عند الصلت بن حر يث أوّل 
تسميته ابن رجاء العوذى » من عَود بن سبوةء وقاك كان بينهم قبل هذ احلف : 
قال أبو عبيدة : وزعم محمد بن حفص ويوئس بن حبيب وهبيرة بن 
حدير وزهير بن هنيد » أن" مضر كانت تتكثر ربيعة” بالبصرة » وكانت 
جماعة الأزد آخرَ من نزل بالبتصرة كانوا حيث مصرت البضرة + فحول 
عمر بن الحطاب رحمهالله منتسَدُوح ١‏ )من المسلمين إلى البتصرة» وأقامت جماعة 
الأزد لم يتحولوا » ثم لحقوا بالبتصرة بعد ذلك ى آخر خلافة معاوية » وأوّل 
خلافة يزيد بن معاوية » فلم قدموا قالت بنو نمم للأحنف : باد ر إلى هؤلاء 
قبل أن تسبقسنا لمم ربيعة » 00 اح :إن م الوق 2 0 
0 المعبى » فقال مالك : د نا يفل 
كندة فى الخاهلية » وحللف بنى “ذهل بن ثعلبة فى طيع بن أدد من تعمل ؛ 


: . كذاق ط »ء ولعلها : « من تنخ وء أى أقام‎ )١( 


سلة 14> يدك 


فقال الأحنف : أما إذ أتوم فلن يزالوا هم أتباعا. أذناب . 
قال أبو عبيدة: فحد ثبى هبيرة بن دير » عن إسحاق بن سويدء قال: 
فلما أن جرت بكر إلى نصر الأزد على مضر» وجددوا الحلف الأوّل» وأرادوا أن 
يسير واء قالت الأزد : لانسير معكم إلا أنيكون الرئيس مناء فرأسوا مسعوداعليهم . 
قال أبو عبيدة : فحدثى مسلمة بن محارب» قال : قال مسعود لعبيدالله : 
سر معنا حبى نعيداك فى الدار ؛ فقال : ما أقدر على ذلك» امض, أنت» 
وأمر برواحله فشدةوا عليها أدواتها وسوادها » وتزمّل فى أهبة السفر» وألقوا له 
كسحا عل نات شتوو ع” قعل عليه + وتان عو مويفة يد اله علنانا 
لكل الخبل بع مسر الاقم : إنى لا أدرى ما يحْداث فأقول : إذا 
كان كذا؛ فليأتى بعضكم بالحبر » ولكن لا يحدثسن” خير ولا شر إلا أثانى بعضكم 
به » فجعل مسعود لا يأنى على سكّة, ولا يتجاوز قبيلة” إلا أتى بعض أولئك 
الغلمان يخبر ذلك ؛ وقدم فسعود ر بيعة © وعليهم مالك بن مسمع » فأخحذوا 
جميعًا سكلة المريد » فجاء مسعود حنى دخل المسجد » فصعد امثير 6 
وعبد الله بن الحارث فى دار الإمارة » فقيل له: إن" مسعوداً وأهل اليمن وربيعة 
قد ساروا » صينهيج بين الناس شرّء فلو أصلحت بينهم أو ركبت فى بى 
نمم عليهم ! فقال : أبعدم الله ! لا والله لا أفسدت نفسى فى إصلاحهم 2 


وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول : 
هه رك 2 1 2« ٠.‏ 
لان ببه ١‏ جارية ‏ قى) قبه 


تتشط رام لحة 2 
فهذا قول الأزد وربيعة» فأما مضرّ فيقولون : إن" أمه هند بنت أبىسفميان 
كانت ترقتصه وتقول هذا ؛ فلما لم يحل" أحد بين مسعود وبين صعود المنبر » 
خرج مالك بن مسمع فى كتيبته حتى علا اللحبآن من سكة المرّبد» ثم جعل 
يمر بعداد دور ببى يم حى دخل سكة بى العدوية من قبل الحبّان » فجعل 
يحرّق دؤرهم الشتحناء الى فى صدورهم » لقتل الضبى اليشكرى » ولاستعراض 
ابن خازم ربيعة بهتراة ؛ قال : فبينا هو فى ذلك إذ أتنوه فقالوا : قتلوا 


ذلك 


10 


لد 


يلك 1 سنة > 


مسعوداً » وقالوا : سارت بنو تميم إلى مسعود» فأقبل حى إذا كان عند مسجد 
ببى قيس فى سكنّة المربد »ء وبلغه قتل' مسعود”. وقف . 


قال أبو عبيدة : فحد ثى زهير بن هنيد » قال: حدثنا الضحاك أو 
الوضاح بن خيثمة أحد بى عبد الله بن دارم قال : حدثى مالك بن دينار» 
قال : ذهبت فى الشباب الذين ذهبوا إلى الأحنف ينظرون ؛ قال : فأتيته , 
أتتله بنو نمم » فقالوا: إن مسعوداً قد دخل الدار وأنت سيّدنا » فقال : 

لست بسيتدكم » إنما سيتدكم الشيطان . 

وأما هبيرة بن حدير » فحدثبى عن إسحاقين سويد العدوى» قال : أتيت 
منزل الأحنف ف النظارة » فأتوا الأحنف فقالوا : يا أبا بحرء إن" ربيعة والأزد 
قد دخلوا الرحتبة » فقال : لسم بأحق” بالمسجد منهم ؛ ثم أتوه فقالوا : قد 
دخلوا الدار ؛ فقال : لسم بأحق' بالدار منهم شرع سلمة بن ذويين 
الرّياحىّ » فقال : إلى" يا معشر الفتيان» فإما هذا جدبئس “لا خير لكر عنده» 
فبدرت ذؤيان بى غيم فانتدب معه خخمسمائة» وهم مع مأه أفريذون 22١١‏ فال 
لهم سلمة : أين تريدون ؟ قالوا : إيناكر أردنا ؛ قال : فتقد موا . 

قال أبو عبيدة : فحدثبى زهير بن هنيد » عن أنى نعامة » عن ناشب 

ابن المسحاس وحميد بن هلال » قالا : أتينا منزل” الأحنف بحضرة المسجد» 
قالا يكااقيق يقار فاك انراد مامتو هالت : ما.للكَ وللرياسة ! 
تجمّر' فإنما أنت امرأة ؛ فققال : است المأة أحق” بالمجثمر ؛ فأتتؤه فقالوا : 


س اشاس 


إن علسية بنت ناجية الرياحى- وهى أخت مسطر» وقال آخرون: عزأة بنت 


١‏ لحر الرياحية ققد سلبت خلاخيلها من واشنياء ركان متزلها شارعا فى 


رحبة بى نمم على الميضأة وقالوا 5 قستلوا الصباغ غ الذىعلى طر يقك » وقتلوا 
المْمَعسّد الذى كان على باب المسجد » وقالوا : إن" مالك بن مسمع قد دخل 
سكّة بى العدوية من قبا اللحبّان» فحرّق دورًاء فقال الأحنف : أقيموا 


البيتنة على هذا » فى دون هذا ما "بحل" قتالتهم ؛ فشهدوا عنده على ذلك » 


. » النقائض : « فرودين‎ )١( 


سنة 4ه 6ه 
73 


فقال الأحنف : ام رمه عباد بن حصين بن يزيد" بن عمرو بن 
أوس بن سيف بن عزم بنحدزة بن بيتان بن سعد بن الحارث الحبطة بن عمرو 
ابن تمم ؛ قالوا : لا ء ثم" مكثغير طويل» فقال : أجاء عبّاد ؟ قالوا : لا ؛ 
قال : فهل ها هنا عنبنّس بن طلّق بن ربيعة بن عامر بن بسطام بن الحكتم 
ابن ظالم بن صسريم بن الحارث بن لي و د ل 
فدعاه » فانتزع معجيراً فى رأسه » ثم جنا على ركبتيه » فعقده فى رمح ثم 
دفعه إليه » فقال : سر . قالا : فلما وللى قال : اللهم لا تشّخزها اليوم » 
فإنكل تخزها فيامضى . وصاح الناس:هاجتز براءو ز برا أمّة للأحنف » وإتما 
كنوا بها عنه ‏ قالا : فلما سار عبس جاء عبّاد فى ستين فارسًا فسأل » 
ما صنع الناس ؟ فقالوا : ساروا ؛ قال : ومن" عليهم ؟ قالوا: عبس بن طلق 
الصرمى؛ فقال عبّاد :أنا9) أسير تحت لواء عبس! فرجع والفرسان إلىأهله . 

فحد ثى زهير » قال : حدثنا أبو ريحانة العسرينبى" » قال: كنت يوم قتل 
مسعود تحت بطن فرس الزرد بن عبد الله السعدئ أعنداو حتى بلغئنا شريعة 
ش القديم . 


قال إسحاق بن سويد : فأقبلواء فلما بلغوا أفواد السكنلك وقفوا » فتقال 
ماه أفريذون'' بالفارسيّة : ما لكم يا معشر الفتنيان ؟ قالوا : تلقونا بأستّة 
الرماح ؛ فقال للم بالفارسية : صكنوم بالفنجقان ‏ أى بخمس تشاباتى 
رمينة بالفارسيئة والأساورة أربعماثة » فصكدوهم بألى نشابة فى دفعة » 
فأجلوا عن أبواب السكك ؛ وقاموا على باب المسجد» ودلفست التميميئّة إليهم » 
فلما بلغوا الأبواب وقفوا » فسأللم ماه أفرينون : ما لنكم ؟ قالوا : أسندوا إلينا 
أطرااف رماحهم ؛ قال : ارموهم أيضًا ؛ فرمسوهم بألبى* نشابة » فأجلوم عن 
الأبواب » فدخلوا المسجد » فأقبلوا ومسعود يخطب على انبر ويحضّض » 
فجعل غمطنفان بن أنيف بن يزيد بن فهدة» أحد ببى كعب بن عمرو بن 

. ط : ه زيراء » تصحيف » صوابه من القامويس‎ )1١( 

(؟) ابن الأثير . ولا». () ف النقائض : « فرودين » . 


ذديك 


”رع ه؛ 


دن سنة 54 


لا اا ا عر بر راي 
مع رر. 


5 م ارين 
يال مر إنها مذ كوره إن قافتا ميد مها مشهوره 
» فاستمسكوا بجانِب واممه 8 
أى لا يهرب فيفوت 7 
قال إسحاق بن يزيد : فأتنوًا مسعوداً وهو على المنبسر يحض" » فاستنزلوه 
فقتلو وذلك فى أول شوال سنة أربع وستين » غلم يكن القوم ينا » فانهزموا. 
وبادر أشي شيم “بن شتقيق القوم يباب المقصورة هاربًا » يد ترام فيا 
بها » فى ذلك يقول الفرزدق : 
لو أن أشي / يَسْبِق ' أستتنا 2 وأخطاً الباب إِذْ زيراثنا تقد ") 
7 م ٠.‏ - 00 
إذا لصاحب مشعودا وصاحبه 2 وقد تهاقتت الأعفاج والكَبدٌ 
قال أبو عبيدة فحد ثى سلام بن ألى خيسرة 2 وسمعته أيضاً من 
أبى المسنساء كُستَيي العنيرئ حدكدث فى حتلقة يونس"» قالا:سمعنا الحسن” 
ابن ألى الحسن يقول فى مجلسه فى مسجد الأمير : فأقبل مسعود من ها هنا 
وأشار بيده إلى منازل الأزد فى أمثال الطير ‏ معئلماً بقباء _ديباج أصفر 
مغيرا" ' بسواد» يأمر الناس” باللسكة وك عن الفسنه : ألا إن” من السنة 
الاك ل ا 3 0 : ا 1 0 ساعة” 
00 : قال الحسن : 500000 هنا وأشار 
بيده إلى "دور ببى تمم : 
)١(‏ ديوانه ١90‏ » والباب هنا هو باب الفتنة . 
)١(‏ رواية الديوان : 
* كلاهُمًا خارج الأعفاجر وَالْكبد « 


على الإيطاء » والأعفاج : الأمعاء . 
و6 فى النقائض: « معين » : 


صملة 514 ْ أاه 


قال أبو عبيدة : فحدثنى مَسْلسمة بن محارب قال : فأتنوا عمبيد الله 
فقالوا : قد صعد مسعود المنبر » ول ينرم دون الدار بكدقّاب” ''» فبيئاه فى ذلك 
يتهيا ليجىء ء إلى الدارء إذ جاءوا فقالوا : قد قتل مسعود » فاغترز فى ركابه 
فلحو ق بالشأم » وذلك فى شوّال سنة أربع وستين . 

قال أبو عبيدة : فحدثئى راد الكعبى » قال : فأنى مالك" بن” مسمع 
. أناس” من مضر » فحصروه فى داره» وحرة قوا » فى ذلك يقولغطفان بن أنيف 


الكعبى فى أرجوزة : 


0 2 0 2 00 - 6 - 7 يلرام 
ر _ه. هك . 2 
ه حتى شبَبنا حوله السهيرًا * 
ولما هرب عتبيد الله بن زياد اتنّبعوه » فأعجز الطلتبة» فانتهبوا ما وجدوا 
له » فى ذلك يقول وافد بن خليفة بن أمماء » أحد ببى صخر بن منقتر بن 
عبيد بن ا حارث بن مرو بن كعب بن سعد : 
م 2 0 20 24 
يا رب جبّار شّدِيد كلبَهْ قد صَارَ فينا تاه وسَلّبة 
6 ابر وم إل >.ى» هم و 9 ده وى 
منهم عبيد الله حين نسلبه جياده ‏ وبزه وننهبه 
ل يم معو 
يوم الى .يقلن اورقنته َوْ لم ينج ابن زياد مرب 
500 ' بن عبد الله بن قيس » أحد , ا 


شعو بن عَمْرو إِذْ أتانا صبَّحْنَا حَدٌ مَطْرُور سين" 

جا الثامير سود افأطحى” - صريم قد أرُوناة العنينًا 

قال أبو جعفر محمد بن جرير : وأما تمر ؛ ؟فإنه حد لي فى أمر جروج 
عبيد الله إلى الشأم » قال : حدثى زهير » قال : حد ثنا وهب بنجرير بن 
حازم » قال : حد ثنا الزبير بن الخريت » قال: بعث مسعود مع ابن زياد 


: قال فى اللسان : الكثاب : السهم عامة » وما رماه بكثاب» أى بسهم » » وفى ط‎ )١( 
.٠ دعوم‎ ١734: د بكتاب » تحريف . 0 ف اللسان ه‎ 
. (؟) سنيئا » بفتح السين أى مسنوفاً » » فعيل جمعى مفعول‎ 


5/1 


فك 


لاه 1 ش سنة 54 
مائة” من الأزد » عليهم قرقاين مو بن قيبن نحي فنمواابه الشأم + 


وحدثى عمر ء قال : حداثنا أبو عاصم النبيل » عن عمرو بن الزبير 
وخلا د بن يزيد الباهل ووايد بن هشام » عن عمه» عن أبيهء عن مرو بن 
ا » عن يسساف '"' بن شرح اليشكرى» قال ؟؛ وحد ثسنيه على بن 
محمد » قال - قد اختلفوا فزاد بعضهم على بعض -إنا ابنزياد اخرج من 
البتصئرة » فقال ذات ليلة : إنه قد قل على” ركوب الإبل » فوطئوا لى على 
ذى حافر ؛ قال: فألقيت له قطيفة" على حمار » فركبه وإن” رجليه لتكادان 
تخّددان فى الأرض . قال اليشكرى : فإنه لتيسير أمائى إذ سكت سكتة” 
فأطالها » فقلت فى نفسى : هذا عبيد الله أمير العراق أمس نام" الساعة” على 
حمار » لو قد سقط منه أعلنمه ؛ ثم" قلت : والله لن كان ناما لأانغتصن” 
عليه نومته؛ فدنوت منه »فقلت : أنائم أنت ؟ قال : لا ؛ قلت : فا أسكتك ؟ 
قال : كنت أحداث نفسى ؛ قلت : أفلا أحد”ثك ما )2 كنت تحداث به 
نفسك ؟ قال : هات ع فواله ما أراك تكيس ولا تصيب » قال : قلت : كنت 
تقول : ليتتى لم أقتل الحسين » قال : وماذا ؟ قلت" : تقول ليتى لم أكن فتلت 

من قتلت وقال: وماذا؟ قلت: كنت تقول : ليتى لم أكن بنسيت البتيضاء ؛ 
قال م ل : لبتى لم أكن استعملت الدهاقين» قال : وماذا ؟ 


قلت : تقول : ليتى كنت أسخى مماكنت؛ قال : فقال: والله مانطقت بصواب » 


0/7 


ولا سكت عن خخطل ؛ أما الحسين فإنه سار إلى" يريد قتلى » فاخترت قتلسه على 
أن يقتلى ؛ وأما البيضاء فإنى اشتريلتها من عبد الله بن عمان الثقسى" » وأرسل"* 
يزيد بألف ألف فأنفقتها عليها » فإن بقيت بقِيت فلأهل » وإنهلكت لم آس 

عليها مما لم أعمنف فيه ؛ وأما استعمال الد"هاقين فإن " عبد الرحمن بن ألى بسكرة 
وزاذان فروخ وقنعنا فى عند معاوية حتى ذكرا قشور الأرن » فبلدَغمًا بخراج 
العراق مائة ألف ألف » فخيدّرنى معاوية بين الضّان والعزّل؛ فكرهت العزل» 


© فى التصويبات : «٠‏ لعله : « عمر بن هبيرة » . 20 ابن الأثير 5 2ك مسافر » . 


(8) ابن الأثير : م بم . (4) ابن الأثير : « وأسل إلى » . 


سنة 514 وفف_ 


فكنت إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الحراج » فتقدمت إليه أو أغرمت 
صدور قومه» أو أغرمت عشيرته أضررت بهم » وإن تركتله تركت مال" الله 
وأنا أعرف مكاننه » فوجدت الدهاقين أبصر باللحباية » وأوفنى بالأمانة » 
وأهون فى المطالية17) منكم ء مع أنى قد جعلتكم أمناء عليهم '؟) ثلا يظلموا 
أحداً . وأما قولك فى السخاء » فوالله ما كان لى مال فأجود” به عليكم » ولو 
ششت لأخذت بعض” مالكم فخصّصت به بعضكم دون بعض » فيقولون : 
ما أسخاه ! ولكنى عسمتكم ) وكان عندى أنفع لكم . وأما قولك : ليتتى لم 
أكن فتلت من قتلت؛ فا عملت بعد كلمة الإخلاص عملا هو أقرب إلى الله 
عندى من قتلى'" من قتلت من الحوارج » ولكنى سأخبرك بما حد”نت به 
نفسى ؛ قلت : ليتتى كنت قاتلت أهل البتصرة» فإنهم بايعونى طائعين غير 
مكرهين » وايم” الله لقد حرصت على ذلك ؛ ولكن بي زياد أتنوتى فقالوا : 
إنك إذا قاتلتهم فظهروا عليك لهيبقوا منا أحداً وإن تركتهم تغيتب ** 'الرجل 
مننا عند أخواله وأصهاره ؛ فرفقت لم فلم أقاتل . وكنت أقول : ليتتى كنت 
أرجت أهل, السجن فضربت أعناقنهم » فأما إذ فاتت هاتان فليتتى كنت 
أقدم الشأم ول يُبرٍموا أمراً . ا 

قال بعضهم : فقدم الشأم ولم يسبرموا أمراً » فكأنما كانوا معه صبيانًا + 
وقال بعضهم : قدم الشأم وقد أبرموا » فنقض ما أبرموا إلى رأيه . 


ا #0 


40 


وفى هذه السنة طرد أهل” الكوفة تمرو بن حريث وعن لوه عنهم » واجتمعوا 


على عامر بن مسعود . 
0 م 4 و 
7 اخبر عن عزطم مرو بن حريثث وتاميرهم عامرا 
قال أبو جعفر: ذكر اليثم بن عدى» قال : حداثنا ابنعيئّاش» قال: 
00( ابن الأثير : « بالمطاليبة . . 
(؟) ابن الأثير : م عليه » . 


20 ابن الأثير : « من قتل من قتلت » . 
(4) ط : ويغيب». 


10 


اه سنئة 14" 


كانأوّلمن جّمع له المصران : الكوفة والبتصرة زياداً وابنهء فقتلا من الحوارج 
ثلاثة عشر ألفمًا » وحبس عبيد الله منهم أربعة آلاف » فلما هلك يزيد قام 
خطيبًا » فال : إن" الذى كنا نقاتل عن طاعته قد مات » فإن أمرتموق 
جبنيت يسك » وقاتلت عد وكم . وبعث بذلك إلى أهل الكوفة مقاتل 
ابن متتمع وسعيد بن أفريعاء أحد بنى مازن » وخليفته على الكوفة مرو بن 
حريث » فقاما بذلك » فقام يزيد بن الحارث بن روم الشيبانى فقال : 
الحمد لله الذى أراحنا من ابن سسّمسنّة لا ولا كرامة ! فأمر به عمرو فلبسب 
ومُضى به إلى السجن » ٠‏ فحالت بكثر ينهم وين » فانطلق يزيد إلى أمه 
خائفًا » فأرسل إأيه محمد بن الأشعث : إن عل رأبك ء وتتابعت عليه الراسُل 
بذلك » وصعد غعمرو المنبر فحتصبُوه » فدخل دارّه » واجتمع الناس” ف 
المسجد فقالوا : نؤسّر رجلا إلى أن يجتمع الناس” عل خليقة “تا جسعرا عل 
عمر )١١‏ بن سعد» فجاءت نا مدان نكن حسينا: ورجالهم متقلدو 
السيوف » فأطافوا بالمنبر » فقال محمد بن الأشعث : جاء أمر غير ماكنا فيه» 
وكانت كندة تقو م بأمرٍ مر بن سعد لأنهم أخوالله » فاجتمعوا على عامر 
ابن مسعود » وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير » فأقره . 

وأما عوانة بن اللحكم ؛ فإنه قال فا ذكر هشام بن محمد عنه : لما بايع 
أهل” البنصرة عنُبي د الله بن زياد بعث وافدين من قبله إلى الكوفة : تمرو بن 
مسوم » وسغد بن القرحا التميمى » ليعلم أمل الكوفة ما صنع ةق أهل 
ابعل » ويالاه ليع" اميد اين زياذء حنى يصطلح اناس» شجمع 
الناس” مرو بن حريث ٠‏ فحتمد الله وأثنتى عليه م2 قال : إن" هذين : 
لرجلين قد أنياكم من فيسل أميركريدعئوانكم إلى أمر جمع اهاء علدمء 
ويمُصلح به ذات بينكم » ل و اد ليد ابر 
ما أتسيتاكم . 

فقام تمرو بن مسمع » فحمسّد الله وأثتى عليه وذكر أهل البصرة اجا" 
رأيهم على تأمير عبيد اللمبن زياد حتى يرى الناس رأيهم فيمن يوون عليهم ؛ 


(1) ط : ورو» » تحريفا. (؟) ف : وها صلم و. 


سنة 4+ يكن 


وقد جثناكم لنجمع أمرنا وأمركم فيكون أميرنا وأمبركم واحداً » فإنما الكوفة 
من البسصرة والبسصيرة من الكوفة » وقام ابن القرحا فتكلم نحو من كلام صاحبه . 
قال: فقام يزيد بنالحارث بن يزيد الشيبانى"- وهو ابن رويم ‏ فحتصبهما 
أوّل الناس » ثم" حصبهما الناس” بعد » ثم قال : أنحن نبايع لابن مسرجانة ! 
لا ولا كرامة ؛ فشرّفت تلك الفدعلة يزيد فى المصر ورفعته ؛ ورجع الوفد 
إلى البصرة فأعلم الناس الحبر فقالوا : أهل” الكوفة , يخلعونه » وأنتم تولتونه وتبايعونه! 
فوثب به الناس » وقال : ما كان فى ابن زياد وصمة” إلا استجارتته بالأزد . 

قال : فلمًا نايذه الناس” استجار سعود بن عمرو الأزدى» فأجاره ومنعه 6 451١/19‏ 
فكث تسعين يوم بعد موت يزيد » م خرج إلى الشأم ‏ وبعثت الأزد وبكر 
ابن وائل رجالا منهم معه حتى أوردوه الشأم » فاستخلف حين توجّه إلى الشأم 
مسعود بن مرو على البسصرة » فقالت بنو نمم وقيس : لا نرضى ولا نجيز 
ولا نولى إل" رجلا" ترضاه جماعتنا » فقال مسعود : فقد استخلفتى فلا أداع” 
ذلك أبد)) ؛ فخرج ى قومه حى انتهى إلى القصر فدخله » واجتمعت' تمم 
إلى الأحنف بن قيس فقالوا له : إن الأزد قد دخلوا المسجد ؛ قال : ودخل 
المسجد فله" ! إنما هو لكم ول » وأنم تدخلونه ؛ قالوا : فإنه قد دخل القصرء 
فصعد امثير . وكانت خوارج قد خرجوا » فازلوا بنهر الأساورة حين خرج 
عسبيد الله بن زياد إلى الشأم ٠‏ فزعم الناس أن” الأحنف بعث إليهم أن" هذا 
الرجل الذى قد دخل القصر لنا ولكم عدو » فا يمشعكم من أن تبدعوا به ! 
فجاءت عصابة” منهم حى دخلوا المسجد. ومسعود بن عمرو على المثبر يبايع 
مسن أتاه » فيرميه علج يقال له : مسلم من أهل فارس" » دخل البصرة فأسلم 
ثم دخل فى الحوارج » فأصاب قلبسه فقتله وخرج » وجال الناس” بعضهم ى 
بعض فقالوا : قتل مسعود بن عمرو 2 قتلته الحوارج » فخرجست الأزد 
إلى تلك الحوارج فقتلوا منهم وج رحوا » وطردوهم عن البتصرة » ودفنوا مسعودا» 
فجاءهم الناس فقالوا لم : تعلمون أن بى تمم يزعمون أنهم قتلوا مسعود بن 
عمرو ء فبعدست الأأزد تسأل عن ذلك ؛ فإذا أناس” منهم بقولونه » فاجتمعت 
الأزد عند ذلك فرأتسوا عليهم زياد بن عمرو العتكى » ثم ازد لفوا إلى ببى تمم 
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ا قيس » وخرج مع الأزد مالك” بن مسمع وبكر بن وائل” 
فأقبلوا نحو ببى تمم . وأقبلت هم إلى الأحنف يقولون : قد جاء القوم؛ 
اخرج :وهو كك » إاجاتة ره من هيه مهدر الت : يا أحنف 
اجلس على هذا » أى إنما أنت امرأة؛ فقال : استك أحق” بهاءفا مم 
منه بعد كلمة” كانت أرفث منها » وكان يعرف با م ارام 
فقال : اللهم” انصررها ولاتثذللهاء وإن نصرتها ألا يُظهتر بها ولا ظهر 
عليها ؛ اللهم" احقن" دماءنا » وأصلح ذات بيننا . ثم سار وسار ابن أخيه 
إياس بن معاوية بين يديه » فالتقى القوم فاقسلوا أشد القتال » فقتل من 
الفريقين قنتلى كثيرة » فقالت م بنو نمم : الله الله يا معشر الأزد فى دمائنا 
5 بيننا و بينكم القرآن ومسن ' شم 0 الإسلام » فإن كانت لكم 
علينا بيئنة” أنّا قتلنا صاحبكم » فاختاروا أفضل” رجل فينا فاقتلوه بصاحبكم» 
وإن لم تكن لكم بين فإنا نحلف بلله ما قتنا ولا أمراء ولا نعلم الصاحيكم 
قاتله” »وإن لم تر يدوا ذلك فنحن ند رى صاح كم بمائة ألف درهم. . فاصطلحوا» 
فأتاهم الأحنف بن قيس فى وجوه مضر إلى زياد بن مرو العنتكى » فقال : 
يا معشر الأزد » أنتم - جيرثنا فى الدار » وإخوتنا عند القتال » وقد أتبناكم 


فى رحالكم لإطفاء حشيشتكم ؛ ول" سخيمتكم » ولكم الحكم مرسلا » فقولوا 


على أحلامنا وأموالنا » فإنه لا يتعاظمّنا ذهاب شىء من أموالنا كان فيه صلاح 


بيننا » فقالوا : أتدون صاحبّنا عشر ديات ؟ قال : هى لكم ؛ فانصرف 
الناس واصطلحوا ؛ فقال اليم بن الأسود : 
٠ 200 5 040‏ 2 
أَغْلَ مسعود التايى فقلت له لِعْمْ الوانىتجرواعلى الناعى 
4 و عه : 2 ٠.‏ 
أَوْقَى ثمانين ما يسطِيعُة أحد فتى دعاه لراس العدةٍ الداعى 
أو ىبن حرب وقدسدتمذاهبّه 2 فأوسمَالسَرْب منهأى إيساع 


5 5 5 ل 0 01 
حتى توارت به أرض وعامرها وكان ذا ناصر فيهاوأشياع_ر 


سنة عه فك 
وقال عبيد الله بن الحر : 

و ٠‏ 
ما ازلت أرجو الأَزدّ حتى رأبتها تقصّرٌ عن بثّيائها الخطاول 
أَيقكَل امسعيد م ارا به وصارت سيوف الأ مِثلَ المناجل 

0 ش 

0 1 أورف الا رؤلة ” .لمن ننه أحياواهم فى المحافل 
عل أنه نهم شمل كأن لحاهم تَعالِبُ فى أعناقها كالجلاجل 

واجتمع أهل” البصرة على أن يجعلوا عليهم منهم أميراً يصلى بهم حى 
يجتمع الناس على إمام » فجعلوا عبد الملك بن عبد الله بن عامر شهراً » ثم جعلوا 
ببة ‏ وهو عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب - فصل بهم شهرين » ثم” 
قدم عليهم حمر بن عبيد الله بن معمسر من قبل ابن الزبير» فكث شهرأ 4114/١‏ 
5 قدم الحارث بن عبد الله بن ألى ر بيعة الغخزوبى بعزله » فوليها الحارث 
وهوالقتباع . 


قال أبو جعفر : وأما عمر بن شبّة؛ فإنه حداثى فى أمر عبد الملك بن 
عبد الله بن عامر بن كريز وأمر ببّة ومسعود وقتله » وأمر عمر بن عبيد الله 
غير ما قال هشام عن عوانة . والذى حدثى عمر بن شبّة فى ذلك أنه قال : 
حداثنى على" بن محمد» عن ألى مقران عبيد الله الددهنى”» قال: لما بايع الناس" 
ببة وللّى ببّة تشرطتته هميان بنعدئ » وقدم على ببنّةَ بعض” أهل المدينة» 
وأمر هميان بن عدىّ بإنزاله قريبئًا منه » فأتى هميان دارا للفيل مولى زياد الى 
ف بى سلم وهم بتفريغها لَينزلسها إيناه » وقد كان هرب وأقفل أبوابته» فنعت 
بنو سم هميان حتى قاتلوه » واستصرخوا عبد الماك بن عبد الله بن عامر بن 
كريز » فأرسل بخاريته ومواليه فى السلاح حى طردوا هميان ومنعوه الدار » 
وغدا عبد الملك من الغد إلى دار الإمارة ليسلم على بَبنّة» فلقيّه على الباب رجل” 
' من ببى قيس بن ثعلبة» فقال : أنت المعيسن علينا بالأمس! فرفع: يداه فلطمهء 
فضرب قوم من البخاريّة يد القيسى فأطارها ؛ ويقال بل صلم القيسى » 
وغضب ابن عامر فرجع » وغضبت له مضر فاجتمعت وأتت بكر بن 


ماه ش سلة غم > 


وائل أشم- بن شقيق بن ثور فاستصرخوه» فأقبل ومعه مالك بن مسمع حى 
صعد المنبر فال : أى مضرى وجدتموه فاسلبوه . وزعم بنو مسمع أن" مالك 
جاء يومئذ متفضلا” فى غير سلاح ليرد" أشم عن رأيه . ثم” انصرفت بكر وقد 
لل تجاجزوا هي والضرية #واختدمت الأزد ذلك » فحالفوا بكراء وأقبلوا مع مسعود 
إلى المسجد اللخامع » وفزءنت ؛ نمم إلى الأحدف » فعقد عمامتنه على قناة » 
ودفعها إلى سلمة بن “ذؤّيب الرّياحى” » فأقبل بين يديه الأساورة حى دخل 
المسجد ومسعود يخطب » فاستنزلوه فقتلوه » وزعمتت الأرد أن الأزارقة 
قتلوه » فكانت الفتثنة » وسفر بينهم عمر بن عبيد الله بن معمر وعبد البحمن 
ابن الحارث بن هشام حتى رّضيت الأزد” من مسعود بعشر دينّات » ولزم 
عبد الله بن الحارث بيته » وكان يتديئن » وقال : ما كنت لأصلح الناس 
بفساد نفسى . 
قال عمر : قال أبو الحسن : فكتب أهل" البصرة إلى ابن الزبير » فكتب 
إلى أنس بن مالك يأمره بالصّلاة بالناس » فصلَّى بهم أربعين يوسا . 


حد ثى عمرء قال :حداثنا على" بن محمد» قال : كتبابن الزبير إلىعمر 
ابنعبيد الله بن مسعمر التيمئ بعهده على البسصرة » ووه به إليه » فوافقه 
وهو متوجه يريد العسمثرة» فكتب إلى عمبيد الله يأمره أن يصلى بالناس » فصلى 
بهم حتى قدم عمر . 
حد ثى عمر ء قال: حد ثى زهير بنحرب »قال : حد ثنا وهببن جرير » 
قال: حدثى أبى» قال : سمع تمحمدبن الزبير » قال : كان الناس اصطلحوا 
على عبد الله بن الحارث الماشمى » فو ل أمرهم أربعة أشهر » ورع نافم بن 
الأزرق إلى الأهواز » فقال الناس لعبد الله : إن الناس قد أكل بعضهم بعضا ؛ 
تؤخذ المرأة من الطريق فلا يمنعها أحد حبى تفضح ؛ قال : فتريدون ماذا ؟ 
قالوا.: : تضع سيفتك » وتتشد” على الناس ؛ قال : ما كنت لأصلحهم 
7 بفساد نفسى » يا غلام » ناولى نعلى » فانتعل ثم" لحق بأهله » وأمر الناس” 
عليهم تمسر بن عبيد الله بن متعمتر التيمئ ؛ قال أبى؛عن الصّعب بن زيد: 


سنة 54 4ه 


إن" الحارف وقع وعبد الله على البصرة » فاتتأمّه فى الحارف » فا وجدوا لها 
من "يحملها حتى استأجروا لها أربعة أعلاج فحملوها إلى حفرتها » وهو الأمير 


بومئذ . 


حدثى عمرء قال : حدثى على" بن محمد » قال : كان ببة قد تناول فى 
عمله على البتصرة أربعين ألفًا من بيت المال » فاستود”عها رجلا” » فلما قدم 
عمر بن عبيد الله أميرًا أخذ عبد الله بن الحارث فحبسه » وعذاب مولى له فى 
ذلك المال حتى أغرمه إياه . 

حد ثبى عمر قال : حداثى هل بن ماد ع القافئلاى » عن يزيد 
ابن عبد الله بن الششخير » قال : قلت لعبد الله بن الحارث بن نوفل : رأيتك 
زمان استعملت علينا أصبت من المال ؛ واتّقيت الدم » فقال : إن” تسبسعة 
المال أهون من تسبعة بعة الدم . 

0-7 0 كك 

وفى هذه السنة ولّى أهل' الكوفة عامرَ بن" مسعود أمرهم » فذكر هشام 
ا ل ا ل 
أشراف ؛ أهل: الكيفة + فاصطلحوا على أن يصلى بهم عامر بن مسعوذ - وهو 
لوي 2 وه و"دحروجة” المتعيل الذى يقول فيه 
اشُدُدُْ يديك بزيّدٍ إن ظَفِرْت بو واشف الأرامل من دُحَرُوجَةٍ الجعل 

:وكان قصيراً - حى يرى الناس رأيهم » فكث ثلاثة” أشهر من متهلك 
بزيدة بن معاوية » م ثم قدم عليهم عبد الله بن يزيد الأنصارئ ثم اللسطلمى 
ش على الصلاة » وإبراهم بن محمد بن طلحة ١١‏ بن عبيد الله على اللحراج » فاجتمع 


(1) - أبن الآثير. : .و طليحة » , 


فقس 
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لابن الزبير أهل” الكوفة وأهل البصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الشأم » 
وأهل الخزيرة إلا أهل" الأرد'ن” . ١‏ 
[ خلافة مروان بن الحكم ] 
وى هذه السنة بويع لمروان” بن الحكم بالحلافة بالشأم . 


حد ثى الحارث » قال : حدثنا أبن سعد» قال : حدثنا محمد بنعمر »قال : 
لا بويع عبدا الله بن الزبير ولى المدينة" عمُبيدة” بن الزيير » وعبد الرحمن بن 
جحدام الفهسرى مصرء وأخرج بى أمينّة ومروان بن الحكم إلى الشأم ‏ 
وعبد الملك يومئذ ابن تمان وعشرين فلما قدم حصين بن تمير ومسن ع معه إلى 
الثام أعبر مر ون بما خلّف عليه ابن الزبير » وأنه دعاه إلى البيعة» فأبى 
فقال له ولببى أمية : : نراكم فى اختلاط شديد » فأقيموا أمركم ”2 قبل أن 
يدخل عليكم شأمكم » فتكون فتنة عمياء” صمّاء' ؛ فكان من رأى مروان” أن 
يرحل فينطلق إلى ابن الز بير فيبايعه » فقسد م عبيد اللهبن زياد واجتمععتعنده 
570 وكان قد بلغ عبيد الله ما يريد مروان » فقال له : استحييت لك 
ما تريد ! أنت كبير قريش وسيندها » تصنع ما تصنعه ! فال : ما فات 

| ى ءا بعد فقام معهبنو أميئة ومواليهم » وتجممع إليه أهل” اليمن » فسار وهو 
7 يقول ا 16 لقنم دسي ومن معه » والضّحاك بن قيس الفهرىّ 


قد بابعه أهل دمشق على أن يصلى ب بهم ؛ ويقم "لم أمرهم حى يجتمع أمر 


وأما عوانة فإنه قال فها ذكر هشام عنهإن” يزيد بنمعاوية لمامات واينه 
معاوية من بعدهء وكان معاوية بن يزيد بن معاوية فها بلغنىأمسربعد ولابته 
فنودى بالشأم : الصلاة جامعة ! فحمد الله وأثنتى عليه ثم قال : أما بعد» 
فإنى قد نظرت فى أمركم فضعفت عنه » فابنغيت لكر رجلا مث عمر بن 


. » ابن الآثير : م أميركم‎ )١( 


مبنة 4" تغرف 
الخطنّاب رحمة الله عليه حين فزع إليه أبو بكر غلم الجداة ٠+‏ فايتفيت لكم 
جل الخوزي ملس مره فلم أجدهاء فأثم أوائى ي بأمركم» فاخختاروا له 
من أحببم م دخل منزلته ولم يتخرج إلى الناس » وتغيسب حتى مات . فقال 
بعض الناس : داس" إليه فس سما » وقال بعضهم : طعن . 

ال# ان 


رجع الحديث إلىحديث عوانة. ثم' قدم عبيدالله بنزياددمشق وعليها الضحاك 


5 . « :4 ا 5 .5 - 
ابن قيس الفهرى » فثار ز فسر بن الحارث الكلالى بفنسرين يبايع لعيد الله بن 


الزيير » وبايع النعمانين بشير الأنصارى بحصمص” لابن الزبير »وكان حسان 
ابن مالك بن مد لالكلى بفاتسْطينعاملا لمعاوية بن أبىسفيان » ثم ليزيد 
ابن معاوبة بعده» وكان يهوىهوى ببى أميّة ؛ وكانسيد” أهل فلسطين » فدعا 
حسّانبن مالك بن بحدلالكلى رح بن زنتباع الحكذاى »فال : إنى مستخلفك 
على فلسطين . وأدخل هذا الحى من للخم وجذام» ولست بدون رجل إذ كنت 
عينهم قاتلت يمن معك من قومك . وخرج حسّان بن مالك إلى الأردان” 
واستخلف روح بن" زتباع على فلسطين » فثارناتل بن قيس بروح بن زنباع 
فأخرجه » فاستولى على فلتسطين »دباع لابن الزبير » وقدكان عبد الله بن الزبير 
كتب إلى عامله بالمدينة أن ينى” ببى أميّة” منالمدينة» فتفوا بعيالاتهم ونسائهم 
إلى الشأم » فقد مت بنو أميّة دمشق شق وفيها مروان بن احكم ؛ فكان الناس فر يقين : 

حسان بن مالك بالأردن" يتهوَى هوى بَى أمية » ويدعو إليهم ؛ والضحّاك 
ابن قيس الفهرى بدمشق يسهوى هنوى عبد الله بن الزبير » ويدعو إليه . 
قال : فقام حسان بن مالك بالأردن”ء فقال : بهل" الأردن"» ما شهادتكم 
على ابن الزيير وعلى ا ى أهل الحرة ؟ قالوا : نشهد أن ابن الزبير منافق 
وأن” قستالى امل اتنرية ىا لاه قال : فا شهادتكم على يزيد بن معاوية 
وقتلاكم بالحرة ؟ قالوا : نشهد أن" يزيد على الحق” » وأن” قتلانا فى الحنة ؛ 
قال : وأنا أشهد لأْن كان دين" يزيد بن معاوية وهو حى حقنا يومئذ إنه اليوم” 
وشيعتله على حق ؛ وإن كان ابن الزبير يومئذ وشيعته على باطل إنه اليوم” 
على باطل وشيعته ؛قالوا له : قد صدقت ء نحزنبايعك على أن نقاتل مسن 


5 


ا 


5216 
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خالفك من الناس » وأطاح ابن الزبير » على أن تجنبنا هذين الغلامين » فإنا 
نكره ذلك يعون ابنتى يزيد بن معاوية عبد الله وخالد- فإنهما حديثة” 
أسنانهما » ونحن نكره أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبى . وقد كان الضحاك 
ابن قبس بدمشق يتهوى هسوى ابن الزبير ؛ وكان بمنعه من إظهار ذلك أن” 
بى أمية كانوا بحضرته » وكان يعمل فى ذلك سرا » فبلغ ذلك حسان بن مالك 
ابن بحدل » تحال اقحال كان معطي يه حن بى أن 1 
الطاعة وابخماعة وحُسئن” بلاع بى أميسة عنداه وصنيعهم إليه » ويدعوه إلى 
طاعتهم » ويذكر ابن الزبير ويقع فيه ويشتمه » ويذكر أنه منافق » قد 
خلع خليفتسين » وأمره أن يقرأ كتابه على الناس . ودعا رجلا من كلذب يدعى 
ناغضة فسرّح بالكتاب 'معه إلى الضحّاك بن قيس » وكتب حسان بن مالك 
نسخة” ذلك الكتاب » ودفعه إلى ناغضة » وقال : إن" قرأ الضحاك كتانى على 
الناس وإلا” فقم فاقرأ هذا الكتاب على الناس ؛ وكتب حسّان لدان أنه 
يأمرهم أن يحضروا ذلك » فقتد م ناغضة” بالكتاب على الضحاك فدفعه إليه ‏ 
ودفع كتاب بنى أمينّة إليهم » فلماكان يوم الخمعة صعد الضحتّاك المنبر 
فقام إليه ناغضة» فقال : أصلح الله الأمير! ادع بكتاب حسّان فاقرأه على 
الناس ء فقال له الضحاك : اجلس » فجلس ؛ ثم قام إليه الثانية فقال له : 
اجلس ؛ ثم" قام إليه الثالثة فقال له : اجلس + فلما رآه ناغضة لا يفعل أخرج 
الكتاب الذى معه فقرأه على الناس ٠‏ فتام الوليد بن عتبة بن أبى سفميانة 
فصداق حساناً وكذاب ابن الربير وشتمه » وقام يزيد بن أبى ا 1 
الغساى» فصداق مقالة حسان وكتابته» وشم ابن الزبير » وقام” سفئيان بن 
الأبرد الكلبى فصدق مقالة حسان وكتابه » وشم ابن الزبير . 

ْ الجر او ا ل 0 : 


)١(‏ ابن الأثير : «أبو الغمس» » قال : «بالسين المهملة» وقيل بالشين المعجمة » وكان 


قد ارتد عن الإسلام ودخل الروم مع جبلة بن الأييم 0 5 عاود الإسلام » وشهد صفين مع معاوية 
وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان » . 


سنة 4" ازذركن 


ابن الأبرد الذين كانوا صدقوا مقالة” حسان وشتسموا ابن الزبير فحنبسوا » وجال 


الناس” بعضُهم فى بعض » ووثبت كدلب على تمرو بن يزيد اللتكتمى 


فضربوه وحرقوه بالنار » وخرقوا ثيابه . 

وقام خالد بن يزيد بنمعاوية فصعد مرقاتين من ان ار الور 
والضحًاك بن قيس على المنير» فتكلّم خالد بن يزيد بكلام أُوْجمر فيه لم يتسمع 
مثله » وسكن الناس ونزل الضحاك فصلى بالناس الجمعة » م دخل 
فجاءت كلب فأخرجوا سفيان” بن الأبرد ؛ وجاءت غسّان ا يزيد بن 
أنى امس » فقال الوليد بن عتبة : لو كنت” من كلب أو غسان أخرجت . 

قال : فجاء ابنا يزيد بن معاوية : خالد وعبد الله؛ معهما أخوالّهما من كلب 
وجوه من الجن » فكان ذلك اليو م يسمسيه أهل” الشأم يوم ترون الأوّل. 
وأقام الناس بد مشق” » وخرج الضحّاك إلى مسجد د مشق” » فجلس فيه 
فذكر يزيد" بن - معاوية »'فوقع فيه » فقام إليه شاب من كلب بعصا معه 
فضريبه بهاء والناس جلوس ق الحلق متقلّدى السيوف » فقام بعضمّهم إلى بعض 
ف المسجد » فاقتتلوا ؛ قيس تدعو إلى ابن الزبير وننّصرة الضحّاك» وكلب 
تدعو إلى ببى أمية ثم إلى خالد بن يزيد » ويتعصبون ليزيد » ودخل الضحاك 
دار الإمارة » اسح لاس فلم يخرج إلى صلاة الفجر » وكان من الأجناد 
ناس يهوؤن هوى بى أمية » وناس يهوون هوى ابن الزبير » فبعث الضحاك 
إلى ببى أمينّة فدخلوا عليه منالغد » فاعتذر إليهم »وذكر حتسن بلائهم '"' عند 
مواليه وعنده » وأنه ليس يريد شيئًا يكرهونه . 

قال : فتكتبون إلى حسان ونكتب » فيسير من الأردن” حى ينزل الحابية» 
ونسير نحن وأم حىٍ نوافيه بها ٠‏ فتبايع لرجل منكم » فرضيةّت بذلك بنو 
أميّة» وكتبوا إلى حسان » وكتب إليه الضحاك» وخرج الناس وخرجت بنو 
٠‏ أميّة واستقبلت الرايات » وتوجهوا يريدون الحابية» فجاء ثور بن معن بن يزيد 
ابن الأخنس السّلتمىّ إلى الضحاك» فقال : دعوتسنا إلى طاعة ابنالز بير فبايعئناك 


. » ف ابن الأثير : « فصعد مرقاتين من المنبر وسكنن الناس‎ )١( 
. (؟) ف : وبلاثه»‎ 


ذقفن 


م 
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على ذلك » وأنت تسير إلى هذا الأعرابى من كتلب تستخلف ابن أخيه خالد 
ابن يزيد ! فقال له الضحتاك : فا الرأى ؟ قال: الرأى أن نُظهر ما كنا نسي 
وندعو إلى طاعة ابن الزبير » ونقاتل عليها » فال الضحاك بمن معه من الناس 
قعسطفهم »ثم أقبل يسير حتى نزل سرج راهط . 

واختثلف فى الوقعة الى كانت يرج راهط بن لوحال بن فين ومر وان 


ابن الحم » فقال محمد بن عمر الواقدى: :بويع مروان” بن الحم ف ارام 


سنة حمس وستين » وكان مروان بالشأم لا أحداث نقشه بهذا 000 
أطلمتعته فيه عتبيد الله بن زياد حين ندم عليه من العراق» فقال له : 

كين كرون وريسهاء يل عليك الحا بن فسن فذلك حي كان نا كات 
فخرج إلى الضحاك قى جيش » الهم مراك والفالك يوك و جاعة رن 


الزبير » وقنتلت قيس ,عرج راهط مقتلة” لم" ينقتل مثلها فى موطن قط . 
قال محمد بن حمر اجداتى ابن أن الرزاد ,عن اغنام بن عررةة قال 
قل الضحالثيوم” مرج راهط على أنه يدع وإلى عبد الله بن الزيير رك 

به إلى عبد الله لما ذ كر عنه من طاعته وحسن رأيه 230 . 

وقال غير واحد : كانت الوقعة بمرج راهط بين الضحاك ومروان ى 
سنة أربع وستنين . 

وقد حد نت عن ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال : حدثنى موبى 
ابن يعقوب » عن أنى'" الحويئرث » قال : قال أهل الأردن” وغيرهم لمروان: أنت 
ل كير ؛ وابن يزيد غلام وابن الزيير كتهل » وإبما يقرع الحديد” 
بعضه ببعض» فلا تباره بهذا الغلام » وارم. بنحرك قى نحره » ونحن نبايعك » 


انك يدا كء, فبسلطها » » قبايعوه بالحابيسة دوم > الأربعاء لغلدث خلون من 


ذى القعدة سئة ة أربع وستين . 


قال محمد بن عمر : وحد ثى مصعب بن ثابت » عن عامر بن عبد الله 
أنالضحاك لما بلغه أن” مروان قد بايعه من بايعه على الخلافة » بايع من معه 


)١(‏ ط : ولناوذكر من طاعته لنا» . (؟) ط : و بى » » وانظر الفهرس 
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لابن الزبير » ثم سار كل" واحد منهما إلى صاحبه ‏ فاقتتلوا قتالا” شديداً » فقتل 
الضحاك وأصحابه . 
قال محمد بن عمر : وحد ثنى ابن أبى الزناد » عن أبيه ؛ قال : لما ولى 
المدينة عبد الرحمن بن الضحاك كان فتى شابا » فال : إن" الضحاك 
ابن قيس قد كان دعا قيسًا وغيرها إلى البيعة لنفسه » فبايعهم يومئذ على 
الحلافة » فقال له زّفتر بن عقيل الفيهرىئ : هذا الذى كنا . نعرف ونسمع » 
وإن بى الزبير يقولون :إنما كان بايع لعبد الله بن الزبير »وخرج فى طاعته حبى 474/٠‏ 
قتل » الباطل"” والله يقولون؛: كان أوّل ذاك أن قريشً دعتثه إليها » فأبى عليها 
حبى دخل فيها كارهًا . 
ذكر ابر 58 مرج راهط بين الضحّاك د بن قيس ومروان بن الحكم 
وتمام الخبر عن الكائن من جليل الأخبار والأحداث فى سنة أربع وستين 
قال أبوجعفر : حداثنا نوح بن حبيب» قال: حداثنا هشام بن محمد 
عن عوانة بن ٠‏ الحك م الكلى » قال ا ا 
حين سار يريد 0 قاد سان بن مالك » لطعي ' ثم أقبل يسير حبى 
نزل ترج رامط » وأظهر البيعة لابن الزبير وخلع أي وبايعه على 
1 ذلك جل أهل دمشق من أهل البمن وغيرهم . 
قال : وسارت بنو أمية ومسن تبعهم حى وافنوا حسان” بالحابية» فصلى 
بهم حسان أربعين يومًا » والناس يتشاورون » وكتبالضحاك إلى النعمان بن 
بشير وهو على حمئص » وإلى زفر بن الحارث وهو على قدّسرين » وإلى ناتل 
ابن قبس وهو على فلسطين يستمد هم #.وكانوا عل طاعة ابن الريير ٠‏ فأمداه 
النعمان بس رحبيل بن ذى الكتلاع » وأمداه زفتر بأهل قتسرين » وأمداه 
ناتل بأهل فلتسطين » فاجتمعت الأجناد إلى الضحاك بالمرج . 
' وكان.الناس بالحابية هم أهواء مختلفة » فأمًا مالك بن هبيرة السَكونى فكان 
ينهوى هتوى بى يزيد بن معاوية » ويحب أن تكون الحلافة فيهم » وأما 
الحصين بن تمير السكونقى فكان يَهوّى أن تكون الحلافة لمروان” بن الحكم » 


2123/7 
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فال مالك بن هبيرة لحصين بن تمير هل ميات "هذا الغلدم الذي تحن 
ولد"نا أباه » وهو ابن أختنا » فد عرفت منزلتنا كانت من أبيه » فإنه يحملنا 
على رقاب العرب غداً ‏ يعنى خالد بن يزيد - فقال الحصين : لا » لسعسمر 
اللهء لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيهم بصبى ؛ فقال مالك :هذا ولم تتردى'" تهامة 
ولا يبلش الحزام” الطب يتين ؛ فقالوا : مهلا" يا أبا سليان ! فقال له مالك : 
والله لدّن استخلفت مروان وآ ل مروان ليحسد نك على سوطك وشراك نعلك 
وظل" شجرة تستظل” بها؛ إن مروان أبو عشيرة » وأخو عتشيرة» وعم" عشيرة ‏ 
فإن بايعتدين كنم عبد الى + واكن بطيكي بين أدك خالدا + فقال حصين: 
إنى رأيت ف المنام قنتديلا معلقمًا من السماء » وإن” من يمد" عنةهإلى الحلافة 
تناولله فلم ينله ء» وتناوله مروان فتنالته » والله لنستخلفتّه ؛ فقال له مالك : 
وَينّحك يا حصين ! أتبايع لمروان وآل مروان وأنت تعلم م أنهم أهل بيت من . 
يس ا ايع لهم فيد ارون باك م وح ب فاع ا 
مداه الى عله عفان : أيها الناس» إنكم تذ كرون عبد الله بن" عه 
ابن الخطاب وصحبستته من رسول لله صل اله عليه ول » وقد ف الإسلام » 
وهو كما تذكرون ؛ ولكن ابن عمر رجل” ضعيف » وليس بصاحب أمة محمد 
الضعيف » وأمًا ما يذكر الناس من عبد الله بنالزبير ويد عون إليه من أمره 
فهو والله كنا يذكرون بأنه لابن الزبير حوارئ رسول اللاطل اله عليه ونام 
وابن أسماء ابنة ألى بكر الصدايق ذات التطاقنين » وهو بعد" كنا تذكرون ق 
قدامه وفسضله ؛ ولكن” ابنالز بير منافق » قد خلع خليفتين : يزيد وابنه معاوية 
ابن يزيد » وستفتك الدماء » وشق” عصا المسلمين » وليس صاحب أمر أمة 
عمد صل ال عليه م ناف" وأ مروان بن الحكم + قوق ما كان فى 
الإسلام صداع' قط إلا كان مروان ممن يشعب ذلك الصدع » وهو الذى 
قاتل عن أمير المؤمنين عمان بن عفان يوم الدار » والذى قائل على بن 
أبى طالب يوم الحتمتلء وإنا نرىللنا سأنيبايعوا الكبير ود يستشيوا ”')الصغير - 
)١(‏ فواين الأثير : « نبايع هذا الفلام.» . 
)١(‏ ف: «دتتردكع .00 


(") ابن الأثير : « ويستشيرا» 


منة 4» فرك 


يعى بالكبير مروان بن الحكم » وبالصغير خالد بن" يزيد بن معاوية . قال : 
فأجمع رأى الناس على البيعة لمروان » ثم" للخالد بن يزيد من بعده » ثم لعمرو 
ابن سعيد بن العاص من بعد خالد » على أن" إمارة د مشق” لعمرو بن سعيد 
ابن العاص » وإمارة حمص” لخالد بن يزيد” بن معاوية . قال : فدعا حسان 
ابن مالك بن بحدل خالد بن يزيد فقال : أب أخنتى » إن الناس قد أبسوك 
لحداثة سنّك » وإنى والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك وما أبايع 


مروان إلا نظراً لكر ؛ فقال له خالد بن يزيد : بل عنجترّت عنا » قال : لا 1 


والله ما عمجت عنك» ولكن” الرأى لك ما رأيت. ثم "دعا حسان بمروان” فقال: 
يا مروان » إن الناس والله ما كلهم يترضى بك» فقال له مروان : إن" سرد الله 
أن يعطنيها لا يمنعنى إياها أحد من خلقه ٠‏ وإن يترد" أن “بماتعنيها لايتعطنيها 
أحد” من خلقه . قال : فقال له حسان : صدقت » وصّعد حسان المنبر يوم 
الاثنين » فقال: يأيتها الناس » إنا نستخلف يوم الحميس إن شاء الله؛ فلما 
كان يوم اللحميس بايع لمروان” » وبايع الناس” لهء وسار مروان إلى ابحابية ى 
الناس حتى نزل مسرج راهط على الضحاك فى أهل الأردن” من كتَلب » وأتته 
السكاسك والسكون وغسان » وريع حسان بن مالك بن بحدل إلى الأردن” . 
قال : وعلىميمنته أعنى مروان ‏ عمرو بن سعيد بنالعاص » وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد » وعلى ميمنة الضحاك زياد بن عمرو بن معاوية العقيئل 
وعلى ميسرته رجل آخر لم أحفظ اسمّهء وكان يزيد بن أبى النشّمس الغسانى لم 
يشهد الحابية ؛ وكان متشا بدمشق » فلما نزل مروان” مرج راهط ثار يزيد 
ابن أبى نمس بأهل دمشق فى عبيدها » فغلب عليها » وأخرج عامل الضحاك 
منها » وغلب على الخزائن وبيت المال» وبايع لمروان وأمدةه بالأموال والرجال 
والسلاح » فكان أوّل" فتح فتح على بى أميّة . قال : وقاتل مروان الضحاك 
عشرين ليلة كانء ثم هزم أهل” المرج » وقنتسلوا وقتل الضحاك» وقنتل يومثذ 
من أشراف الناس من أهل الشام من كان مع الضحاك ثمانون رجلا كلهم كان 
بأخذ القطيفة » والذى كان يأخذ القطيفة يأخذ ألفين فى العطاء »؛ وقتل أهل 
الشأم يومئذ مقتلة” عظيمة” لم يقتّلوا مثلها قط منالقبائل كلهاء وقتل مع الضحالك 


؟* إالاة 


2181 


ارو 
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بومشذ رجل من كلب من بى عللتم يقال له مالك بن يزيد بنمالك بن كعب » 
وقصل ايومكف ضاحت لواء ء قنضاعة” حيث دخلت قضاعة الشأم » وهو جك 'مدلج 
ابن المقدام ب بن مل بن مرو بن ربيعة بن عمرو الحرشى 00 
0 اتلس" وهو الذى كان رد الضحاك عن رأيه . قال : 

س الضحاك رجل” من كلب » وذكروا أن" ع د 
0 الآن حين كبسرت ستى ودق” عنتظمى وصرت فى مثل ظم 5 الجمار 2217 
أقبلث بالكتائب أضرب بعضها 'ببعض ! 

1 قال : وذكروا أنه من يومئذ برجل قتيل فقال 

وم ضرم" غير حَيْن القو س أ أميرئ قرّيش عَلَفْ 

وال مروان حين بتوبع له ودعا إلى نفسه : 

لادرايت الأمن آم كينا سردا عقان له وكلنا 

والسْكْسكِيينَ رجلاً' غُلْبَا وَطَيهاً تأباه إِلَّا صَرْبا 

والقيّن تَمُثى فى الحديد تكبا ومن تنوخ م اه 

عدون المذك إلا عسي إن نت قيس فقل لا قربا 

قال هشام بنمحمد : حداثى أبو مخنف لوط بن بحبى ؛قال : حداثى 
رجل من بى عبد ود من أهل الشأم » قال : حدثى من شهد مقتل” الضحاك 
ابن قيس قال : مر بنا رجل” من كلب يقال له زحنة بن عبد الله كأنما يرب 
بالرجال السداء”» ما يطعن رجلا إلا صَرعه”» ولا يتضرب رجلا إلا قتله » 
فجعلت أنظر إليه أتعجب من فعله ومن قتله الرجال » إذ حمل عليه رجل 
فصرعه زاحئنة ة وتركه » فأتيتنه فنظرت إلى المقتولفإذا هو الضحاك بن قيس» 
فأخذت رأسنه فأتيت به إلى مروان » فقال : أنت قتلته ؟ فقلت ايا 
قتله زّحّئة بن عبد الله الكللى» فأعجبه صد”قى إياه» وتركى ادعاءه » فأممر 


لى بمعروف » وأحسّن" إلى زحنة . 


)١ (‏ الظمء:ما بين الشر بتين » وى اللسان : ( وقوطم : مايق منه إلا قدر ظمء غاب افيه 
من عمره إلا اليسير » يقال : إنه ليس شىء من الدواب أقصر ظما من المار ع . 
20 ط : «يسرت » » والأجود ما أثبته من ابن أبى الحديد . 


سنة 54 اكركن 


قال أبو مخنف : وحدثنى عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن حبيب بن 
كرة» قال : والله إن" راية مروان” يومئذ لمعى» وإنه ليدفع بنعل سيفه ى 
ظهرى » «قال : ادن" برايتك لا أبا لك ! إن" هؤلاء لو قد وجدوا للم حد 
السيوف انفرجوا انفرا اج الرأسء وانفراج الغسنى عن راعيها . قال : وكان مروان 
ق ستة آلاف » وكان على خيله عبيد الله بن زياد » وكان على الرجال مالك 
ابن هبيرة ؛ قال عبد الملك بن نوفل : وذكروا أن ' بسشر بنمروان كانت معه 
يومئذ راية" يقاتل بها وهو يقول : 


3 8 "9 5-5 9 اي موره 
إن على الرئيس حمًا حما أن يَحْضِب الصعْدَة أو تندقا 


قال : وصرع يومئذ عبد العزيز بن مروان ؟ قال : ومرً مروان يومئذ برجل 
من محارب وهوف نفر سير تحت راية يقاتلعن مروا» فقال مروان: يرحمك 
الله ! لو أنلك انضممت بأصحابك » فإ أراك فى قلة ! فقال : إن" معنا يا أمير 
المؤمنين من الملائكة مدداً أضعاف معن تأمرنا ننضم إليه » قال : ففُّسر بذلك 
مروان وضحك » وضم > أناسًا إليه ممّن كان حوله ؛ قال : وخحرج الناس 
منهزمين من المرّج إلى أجنادهم » فانتهى أهل حمئّص إلىحمص و«النعمان بن 
بشير عليها ٠‏ فلمًا بلغ النعمان الحير خخرج هارا ليلا 0 
تمارة الكلبينّة» ومعه ثسقسله وولد 6 ؛ فتحيّر ليلته كلّهاء وأ صبح أهل حمتص 
فطلبوه ؛ وكان الذى طلبه يجل من الكلاعيسين يقال له عمرو بن الللى 
فم تله » وأقبل برأس النعمان بن بنشير وبنائلة امرأته وولدهاء فألى الرأس 
فى حجر أم” أبان ابنة النعمان التى كانت تحت الحجتاج ب بن يوسف بعد . 
قال : فقالت نائلة : ألقُوا الرأس إلى” فأنا أحق” به منها » فألقبى الرأس” فى 
حجرها ؛ نم ثم” أقبلوا بهم وبالرأس حتى انتهسوًا بهم إلى حممص » فجاءت 
كلب من أهل حمص فأخذوا نائاة وولدها ؛ قال : وخرج زفتر بن الحارث 
من قنسرين هاربًا فلحق بقرقيسينا » فلما انتهى إليها وعليها عياض 
الحرشى ''' وهو ابن ألم بن كعب بن مالك بن لغز بن أسواد بن كعمب بن 


)2000 ابن الأثير : «الحرشى ». 


مغ 


انك 


لتك 


بن سنة 54 


حدس بن أسلم - وكان يزيد بن معاوية ولآه قترقيسيا» فحال عياض بين 
زفر وبين دخول قرقيسياء فقال له زفر: أ لك بالطلاق والعناق إذا أنا 
دخلت حمامها أن أخرج منها ؛ فلما انتهى إليها ودخلها لم يدخل حمامها 
وأقام بها » وأخرج عياضًا منها » وتحصّن فر بها ابت إليه قيس . 
قال : وخرج ذاتل بن قيس اللححذاىّ صاحب فاتَسْطين هاربّاء فلحق بابنٍ 
الزبير بمكة , وأطبق أهل اشم على مر وان واستؤقوا له واستعمل عليها عماله . 


قال أبو مخنف ااسوا ع ل عد الاين يق 
الشرق ب قال : وخرج معروانحى أتى مصر بعد ما اجتمع له أمر الشأم» فقسد م 
مصر وعليها عبد الرحمن بن جتحندام القرشى يدعو إلى ابن الزبير » فخرج 
إليه فيمن معه من ببى فهر » وبعث مروان” عمرو بن سعيد الأشدق من ورائه 

حى .دخل صر » وقام على متبرها بيخطب النامن ٠‏ وقيل لهم ١‏ لدافال مرو 
مصرء فرجعوا » وأمر الناس” مروات وبايعوه » ثم أقبل راجعًا نحو دمشق 
حى إذا دنا منها بلغه أن" ا د 
فلسطين » فسرّح إليه مروان” تمسرو بن سعيد بن العاص فى جيش » واستقبله 
قبل أن يدخل الشأم ». فقاتله فهزم أصحاب مصعب ٠‏ وكان معه رجل” من 
بى عدذارة يقال له محمد بن حُريث بن سللم » وهو خال بنى الأشدق » فقال: 
والله ما رأيت مثل” مصعب بن الزبير رجلا قط أشدا قتالا” فارسًا وراجلا”» 
ولقد رأيته فى الطريق يترجل فيطّرد بأصحابه» ويشد على رجليه »حتى رأيتهما 
قد دحميتا . قال : وانصرف مروان” حهى استقرت به دمشق ٠‏ ورجع إليه 
مرو بن سعيد . ش 


قال : ويقال : إنه لما قدم عبيد الله بن زياد من العراق » فنزل الشأم 
أصاب بى أميّة بتدمترء دقام ابن الزبير من المدينة ومكة ءومن الحجاز 
كله » فتزلوا بتتد'مر » وأصابوا الضحاك بن قيس أميرً على الشأم لعبد الله بن 
الربير » فقد م ابن زياد حين قدم ومروان يريد أن يركب إلى ابن الزبير فيبايعه 
بالحلافة » فيأخذ منه الأمان لبى أميّة ؛ فقال له ابن زياد: أنشداك الله ألآ 


سنة 5 لك 


تفعل » ليس هذا برأى أن تسنطلق وأنت شيخ قريش إلى ألى بيب بالحلافة » 
ولكن ادع أهل” تدمر فبايعهم » ثم سر بهم وبمن معك من بى أميئّة إلى 
الضحاك بن قيس حتى تخرجته من الشأم ؛ فقال عمرو بن سعيد بن العاص : 
صدق والله عبيد الله بن زياد » ثم” أنت سيد قريش وفرعها » وأنت أحق” 
الناس بالقيام بهذا الأمر » إنما ينظر الناس إلى هذا الغلام ‏ يعنى خالد بن 
يزيد بن معاوية - فتروج أمنّه فيكون فى حجذرك ؛ قال : ففعل مروان ذلك » 
فتروج أم” خالد بن يزيد» وهى فاختة ابنة أبى هاشم بن علتبة بن ربيعة بن 
عبد شمن . ثم” جمع بى أميّة فبايعوه بالإمارة عليهم » وبايعه أهل” تدهر 
ثم" سار فى جمع عظم إلى الضحاك بن قيس » وهو يومئذ بدمشق ى » فلما بلغ 
الضحاك ما صنع بنو أميّة وسسيرتهم إليه» خرج مسن تبعه من أهل دمشق 
وغيرهم » فيهم زفر بن الحارث» فالتقوا فط ا قتالاا 7 
فقتل الضحاك بن قيس الفهرئ وعامئة أصحابه » وانهزم بقيتهم » فتفرقواء 
وأخذ زفر بن الحارث وجهًا من تلك الوجوه » هو وشابّان من بى سلم 
فجاءت خيل مروان تطاب » فلما خاف السّلميّان أن مروان 
الود ا ار وي 
حى أنى قترقيسيا » فاجتمعت إليه قيس » فرأسوه عليهم » فذلك”'' حيث 
يقول زفر بن الحارث : 


ا ع ا 5 32 معي فشا م .> #اتزيرق 
رينى سلآحى لا أبا لك إننى أرَىالخرب لا تَرْدَادإلاً تَماديًا 


أنَافَ عَنْ مروانَ بِالعَيْبو أنه قِيد دبى أو قاطم من لسانِيا 


٠ 2 ..‏ 5ظ 0 3 3 نة5 لي 2 7 
ففى العيس منجّاةوف الأرْض مَهرب”* ' إذا نحن رفعنا لهن المثانيا 


7 وم ٠‏ ممكهى بي 2 2 0 0 5 

فلا تحيبوى إن تغيبّت غافلا ولا تفرحوا إن جتتكم بلقائيا 
)١(‏ ف : «فإنا نحن متعولان » . 
(؟) ف : «فلذك ». 


اللي انظر شرح ديوان الهاسة للتبريزى ١‏ : عملرء والأغانى ١١١ : ١‏ ( سامى ) 5 
( 4 ) ابن الأثير : م فى العيش منجاة » . 


بذك 


"/ 4غ 


اك 


نفك 


30 رهو ني روم مه 2 2 
فقد ينبت المرعىعلى دمن الشرى 
أَندْهَبُ كلب م تتلها :وملكنا 
و راهط 
32 


20011011 


أَبَعْدَ ابن عمرو وابن معنتتابعا 
1 2 
فم تر 
عشنية أَعْدو بالقران فلا أَرَى 


الى ص ابي 
أيذهب 


فلاصُلُحَ حَبَى تَنْحِط الحَيْلُ بالقنا 
ألا لَيْتَ شغرى هل وين غارق 

فأجابه ا بن قتعطل "2 : 
لعَمْرِى لق أرقت اوفك رايط 
مقييما توق بين الصلوع, ل 
تَبَكى ع قتلى سَلييُم وعَاورٍ 


- 


0 ولاك هام ٠.‏ 
منى سبوه قبل هذه 


2 #8 . در يتمعو 
يوم واحد إن أسأته 


م + 7 كخى 6م 
: دعا ثم أ إذرا 
8 ساد حر م م ع ار ىق 


)10 رواية ابن الآثير : 


>ي> ره و 5 2 
فقد ينبت المرعى على دمن الثرى 


ونفضى ولا يَبْقَى على الأرض دمنة 
(؟) الأغاى 


سنة 14 0 


م (آ) 


0000 ع قو 

وتبقى حزازات النفوس كما هيا 
2 2 286 5 58 7 5-5 
ودترك قتلى راهط. هى ماهِيا! 
صَدعاً ا متنائيا 


28 0 #ره ا (53) 
ومقدلى همام أمنى الامانيا ١‏ 


- 
لكان 


000 8 ات (8) 
فرارىوتركى صاحبى ورائيا 


5 7 ( 
ون الناس إلا مَنْ عل ولا لي “*ا 


بصالح أيّائى وِحُسْنٍ بَلائيا ! 


52 200 .9 و سم ِ 2 4 
وتثار من نسوان كلب نسائيا 
32 ام #ا و كس 

تنوخا وحيى طَبَئ من شفائيا 


)7( 2. 


وم « 
ْ دَائ مه الداء باقنا 
على فر داء من : ع ياف 
وَبَيْن الحشا أَغيا الطبيبّ المداويا 
00 2 8 .0 - 
وذبيان مَعْذُورا وتبّكى البواكيا 
موتستاب والطوال المي 
مر 0 3 و ,5 
له ورف من تحته الئغر باديا 
57 ان 7 
وتبقى حزازات النفوس كما هيا 


: «أبعد ابن صقر وابن عمرو .2 


0 ف شرح التبر يزى : « يعنى ابنه كعباً ومولاه مسكان ا 


( 4) التبريزى : 
القران » . 

(ه) ف اللسان : 
م حى تشحط الخيل » . 

50 الأغانى : 

(7) ابن الأثير 

20 ابن الآثير 3 


: ررمرا من الداء » . 
دعا بالسلاح » . 


0 عشية أجرى بالصعيد ولا أرى » » أبن الأثير 


: وعشية أدعنو ىق 


« النحط والنحيط : صوت الحيل من الثقل والإعياء »» وى ابن الأثير 


« فقال ابن الْلاة الكلى يحيبه » ؛ وذكر البيتين : الأول والثالث . 


سلة 54 


ه ءٌ. 5 ع 00 
عليها كاسد الغاب فتيان نجدو 


اردان 


إذ! شرعوا نكر الطعان. العوازنا 


فأجابه عمر بن المخلاة الكلبى من تبم الات بن رُفيئْدة» فقال : 


بكى زُقَرِ القيسى من هُلكِ قَوْيهِ 
يبك على تثْلى أضِييت برَاهِط 
أبحُنًا حمى للحى قَيْين يراط 
كه حَرَان تجرى دموعة 
إذا خَطَرتَ حَوْل فُضَاعَةٌ بالقنا 
خبطت بهم من كادنى من قبيلة 

وقال ذفر بن الحارث أيضًا : 


01 0 5 ع و # ل بر ص هم 
ف الله أما بحدل وابن يَحَدّل 
اليم وم و 


كذبتم وبِيتِ الله لا تقتلونة 
ات ١‏ عمل 6 


: ١ ديوان الحماسة - بشرح التريزى‎ )١( 


مويل مه - 42 يم رمس 
بعبرةٍ عين ما يجف سجومها 
عم برو و 59006 ار ني 
تجاوبه هام القفار وبومها 


را سمه - و 00 
وولت شلالا واستبيح حريمها 


وره 2 5 582 ل عي 
يُرَجّى نزارًا أن تكوب حلومها 

ا مال ع ور وم 
بحسرة نفس لا تنام هميمها 


وود 


تحطل . فق المضكيات فريميا 


: 8 م و و ووم 
فمن ذا إذا عز الخطوب يرومها 

0 6 3 )01( 
فيحياوأما ابن الزبير فيقتل" ! 
ميت - . ٍِ 4 وار تاو 
وَلمًا يكن يوم أغر مُحَجل 
4 إئ يه م 2 رم 
شعاع كقرنالشمس حينترجل 


48 ؛ قال ى شرحه:م كان معاوية بن أى 


سفيان لما جعل يزيد ابنه ولى عهده بايعه الناس إلا الحى من قيس فإنهم قالوا : والله لا فبايع ابن الكلبية ؛ 
وذلك أن أم يزيد ميسون بنتمالك بن بحدل الكلى؛فصار فى نفس يزيد ضغن ؛ وابتدأ الشر بينم 
وبين بنى أمية ؛ فلما:هلك يزيد استخلف ابنه معاوية بن يزيد » وأمه أيضاً كلبية ؛ وصار حسان بن 
مالك بن يحدل أخوميسون كالمالك للأمر ؛وكانت خلافة معاوية بن يزيد أياماً قليلة »وتحركت فتنة 
ابن الزبير » فاضطرب حسان بن مالك فى الأمر اضطراباً شديد » وصار يدعو النامن إلى نفسه 
تارة » و إلى من تازونه من بى أمية أخرى ؛ حى قال الشاعر : 
30 - - 2 لك“ 

وما الناس إلا بحدلى على الهدى وإلا تيرق عصى2 فتزبرا 

إلى أن وقع الاختيارعلى مروان بن الحكم » فلما قام بالدعوة صارت البحدلية معه » فسموا مروانية 
«وأف الله » يريد : أفى ذات الله ومرضى حكمه أن تطلب حياة ابن بحدل والمتعصية 
لبى أمية ويطلب قتل عبد الله بن الزبير مع فضله وشرفه . . . وهذا الكلام تقريع للناس » .. 

)١ (‏ قرن الشمس : أول ما يظهر منها . والترجل : هو أن تنبسط الشمس ولا يشتد حرّها بعد . 


فيقول زفر : 


ع 


لك 


0ك 


ع6 : صنة 51 
فأجابه عبد الرحمن بن الحكر » أخو مروان بن الحكر » فقال : 

7 3 0 م ع 
أتذهب كلب قد حمتها رماحُها يعر قل راهل ما أجنت 
الجاناط 33 قحتلاو إتيينا.* ٠‏ أغناضة - تود المسلمين: وولست 

2 8 إئ 5 5 ره ل و تا ؟, 
فباو بقيّس ف الرخاء ولا تك أخاها إذا ما المشرفية سَلتِ 


! 30 


قال أبو جعفر : ولا بايع حصين بن تمير مروان بن الحكم وعصا مالك بن 
هبيرة فيا أشار به عليه من بيعة خالد بن يزيد بن معاوية » واستقر لمروان بن 
الحكم الك » وقد كان الحصين بن مير اشترط على مروان أن يتل البتلقاءة 
من كان بالشأم من كندة » وأن تيحعلنها لم مأكلة” » فأعطاه ذلك ؛ وإن” 
0 الحكم لما استوق الأمر لمروان » وقد كانوا اشترطوا للحالد بن يزيد بن معاوية 
00 قال مروان ذات يوم وهو الس مجلسه ومالك بن هبيرة جالس 
: إن قوسا يد عون شروطً منهم عطارة مكحل عدي مالك بن هبيرة 

وكا رعلا يطب ويكتحل فال ملك بن هية : هذا ولا ترِدى تهامة» 
وما يبلغ الحزام الطمبْييئْن؛ فقال مروان : مهلا" يا أبا سليان » إنما داعبناك ؛ 
فقال مالك : هو ذاك رس ا ود دا 


القد عم الأقوامٌ وقّع ابن بَحْدَلِ . وأخْرى عليهم إن بقى سَيعيدُ 


يقُودُونَ أولادٌ الوجيه ولاحتي 5 
فهذا” لهذا - ثم :::إنى. النافضٌ- '. على الناس أقواماً كثيراً حُدودُها: 
فلولا آأمير الومنين لأَصْبحّت 2 قُضاعَةُ أزباباً وقَيْس عبيثها 
ظ 3 ع عام ا 

وف هذه .السنة بايع ند ختراسان لسلم بن زياد بعد موت يزيد بن 
معاوية » على أن يقو م بأمرهم حى يجتمع الناس على خليفة . 


١و٠٠١‎ 2 1١99 الثافى والثالث فق ديوان الحماسة - بشرح المرزوق‎ )١( 
. الماسة : م فشاول لقيين » ؛ أى خاطر‎ 20 


سلة 4+ ١‏ هه 


[ذ كرالخيرعن فتنة عبد الله بن خازم وبيعة سلم بن زياد] 
وفيها كانت فتنة عبد الله بن خازم بختراسان . 
حداثى عمر بن” شبّة»قال : حداثنا على" بن محمدء قال : أخبرنا مسلمة 
ابن تحارب» قال: بعث سلم بن زياد بما أصابمن هدايا سمرقند وختوارزم إلى 
يزيد" بن معاوية مع عبد الله بن خازم » وأقام سم واليًا على خمُراسان” حتى مات 
يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد » فبلغ سلما موته » وأتاه مقتل يزيد بن 
زياد فى سجستان وأسر سر ألى عبيدة بن زياد » وكتم الخبر سلم » فقال ابن 


عسرادة َ 
2 عع ومثاعو إرو 1 الو 0 َه« 5 
04-5 م عدم فى 30 0 شمر و 
قل بجر انين كال" ودزيد أعلين شانه المكتوم 
م دسه الس م 0 و 0 د ل 
أي أمَبة مية إن آخر ملككم جسد بحوارين م مهم 
دري ور هدو ٠‏ عو ام 2 8 1 5 عو(») 


طق مه ويذة وساده كوب وَزْقَ رَاعِفْ مرثوم 

ره تبكى على تشوائة بالصنج تقعد قار ونقوم '"ا 

قال مسلمة : فلما ظهر شعر ابن عرادة أظهر سم" موت يزيد بن معاوية 
ومعاوية بن يزيد » ودعا الناس" إلى البيعة على الرّضا حتى يستقم أمر الناس 485/75 
على خليفة » فبايعوه » ثم مكثوا بذلك شهرين » ثم نكثوا به . 

قال على بن محمد 0 ا و0 


. » ابن الآثير : «قتل عحرة‎ )١( 
. (؟) يقال : ثم أنفه » أى كسر حت تقطر منه الام‎ 
. » (؟) ابن الأثير : « بالصبح تقعد مرة وتقوم‎ 


1 


ادن سنة 58 


قال : وأخسبسرنا أبو حفص الأزدىّ »عن عمهقال :لما اختلف الناس بخراسان 
ونكثوا بيعة سم خرج َلثم عنختراسان وخطدف عليها المهاب بن بن ألى صفرة» 
اكد بح طن كه سان بر اعد قاين زو طايه ا قال 
له : مسن" خلّفت على خراسان؟ قال : المهلب ؛ فقال : ضاقت عليك نزار 
حى ولت رجلا من أهل يمسن ! فولا”ه مسرو الوذ والفارياب والطالقسان 
وامسُوزجان » وولى أوس بن ثعلبة بن زفر - وهو صاحب قصر أوس بالبتصرة ‏ 
هراة” » ومستضى فلما صار بننيُسابور لقيته عبد الله بن خازم فقال : من وليك 
خراسان ؟ فأخبره » فقال : أما وجدت فق مشر رجلا تستعمله حبى فرقت 

غتراسنات برق بكر بق واقل وترون عبان 29١‏ 1:وقال له > اكتبا لى عهدا غل 
خمراسان ؛ قال : أوال ى خراسان أنا("»! قال : اكتب لى عهداً وخلااك ذم . 
قال : فكتب الاعيهداً على ختراسان ؛ قال : فأعتى الآن بمائة ألف درهم 
فأمسر له بها » وأقبل إلى مسرو » وبلغ الحبر المهلب بن أبى صفرة » » فأقبل 
واستخلف رجلا '؟" من ببى نشم بن سعد بن زيد منة بن تيم . 

قال : وأخبسرنا المفضل بن محمد الضبى ' » عن أبيه » قال : لما صار 
عبد الله بن خازم إلى مرو بعهد سسثم بن زياد » منعه ابلمتشمى » » فكانت 
بينهما مناوشتة » فأصابت الحشمئ رمية" سجر فى جبهته » وتحاجزوا 
ول لدي وو ورا وذ وي 4 فتخايا ابن جاو ينات الهم 
بعد ذلك بيومين . ْ 

قال على بن محمد المدائبى مواد جور ريد ل انا » عن 
أبيه » قال امات بر يبن مماويةتوتعالاية بن ازيد ‏ وب" أهل” - خراسان 
بعمالم فأخرجوم : وغلب كل قوم على ناحية » ووقعت الفتنة » وغلب ابن 
عو عن خرذار اورت امرك 

قال لويصار : وأخيرنا أبو الذديال العو 0 نعامة» قال : 


)١(‏ ابن الآثير : «والمن» . ( ؟) ساقطة من ف 
(*) هو عرفجة بن الورد . 


سنة 54 /ائه 


رار » فقاتتاته أيامًا » فقتل سلهان بن مرئد » ثم سار عبد الله بن خازم 
إلى عمرو بن مرثد وهو بالطالقان فى سبعمائة » وبلغ عمرًا إقبال” عبد الله إليه 
وقتله أخاه سلوان » فأقبل إلية » فالتقسوًا على نهر قبل أن يتوافتى إلى ابن خازم 
أصحابه ٠»‏ فأمسر عبد الله من كان معه فنزلواء فنزل وسأل عن زهير بن ذؤيب 
العدوى » فقالوا : لم يجى* حبى أقبل وهو على حاله » فلما أقبل قيل له : هذا 
زهير قد جاء ؛ فقال له عبد الله : تقدام » فالتهدوًا فاقتتلوا طويلاء فقتل 
عمرو بن مرثد» وانهزم أصحابه » فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة» ورجع عبد الله 
ابن خازم إلى مسرو . 

قال : وكان الذى ولى” قتل” تمر و بن مرئد زهير بن حيّان العدوئ فها يروون 
فقال الشاعر : 


أتذهب يام الحروبب ولم تيئ . زهير بن حيّان بِعَمْرو بن مُرْثَدٍ! الاين 

قال : وحدثنا أبوالسترى السراسانى - وكان من أهل هراة ‏ قال : قتل 
عبد الله بن خازم سلوان وعمرًا ابثى مرئد المرثديئّين من ببى قيس بن ثعلبة 
ثم رجع إلى مسرو » وهرب من كان بمر و الروذ من بكر بن وائل إلى هراة» 
وانضم إليها من كان بكدور ختراسان من بكر بن وائل » فكان لم بها جم 
كثير عليهم أوس بن ثعلبة ؛ قال : فقالوا له : نبايعك على أن تسير إلى ابن 
خازم » وتتخرج مْضر من خسراسان كلها ٠‏ فقال لم : هذا بسغنى » وأهل” 
البغى مخذولون » أقيموا مكانتكم هذا » فإن” ترككم واعر8 أراه 
يفعل ‏ فارضوا بهذه الناحية» وخلوه وما هو فيه ؛ فقال بنو صهيب- - وهم موالى 
بى جحدر : لا والله لا نترضى أن نكون نحن ومضّر فى بلد » وقد قتلوا 
اببى مترئد» فإن أجبتسنا إلى هذا وإلا أمّرنا علينا غيرك ؛ قال : إنما أنا رجل” 
ا ؛ فبايعوه » وسار إليهم ابن خازم » واستخلف 
ابذنه موبى » وأقبل حتى نزل على واد بين عسكره وبين هتراة ؛ قال : فقال 
البكريون لأوس : اخرج فخندق' خندقنًا دون المدينة فقاتلهم فيه» وتكون 
المدينة من ورائنا » فقال م أوس : الزموا المدينة فإنها حصينة » وخلوا ابن" 
خازم ومنزاسه الذى هو فيه ؟؛ فإنه إن طال مقامه ضجر فأعطاكم ما ترضون 


7غ 


1 


لم5ه سنة 584 


به » فإن اضطررتم إلى القتال قاتلتم » فأبسَوًا وخرجوا من المدينة فخندقوا خندقنًا 
دونها » فقاتلهم ابن خازم نحواً من سنة . 

قال وزعم الأحنف بن الأشهب الضبى » وأخبرنا أبو الذيال زهير بنالمتسيد؛ 
سار ابن خازم إلى هراة وفيها جمع كثير لبكر بن وائل قد خندقوا عليهم » 
وتعاقدوا على إخراج مضر إن ظفروا بخراسان » فنزل بهم ابن خازم » فال 
له هلال الضَى أحد بنى ذهل» ثم أحد بى أوس : إنما تقاتل إخوتتك من 
بى أبيك ؛ والله إن نلت منهم فها تريد ما فى العيش بعدهم من خير » وقد 
فنات بمرو الروذ منهم من قتلت + فلو أعطينهم شيا يرضّؤن به + أو أصلحت 
هذا الأمر ! قال : والله لو خر جت 0 لم عن خمراسان” ما رَضوا به » ولو 
استطاعوا أن يُخرجوكم من الني لأخرجو ؛ قال : لا ء والله لا أربى معك 
سهم » ولا رجل” يطيعى من خندف حتى تعد ر"" إليهم ؛ قال : فأنت 
رسولى إليهم فأرضهم » فأق هلال إلى أوس بن ثعلبة فناشده الله" والقرابة » 
وقال : أذكترك الله فى نزار أن تسفك دماءها » وتضرب بعضها ببعض ")! 
قال : لقيت ببى صهيب ؟ قال : لا والله ؛ قال : فالقهم ؛ فخرج فلى 
ا الس ا 
يزيد وعاصم بن الصلت لعلت: بن الحربث ا حنفينين + وجماعة من بكر بن وائل 
وكلمهم بمثل ما كلم به أوسا » فقالوا : هل لقيت بنى صهيب ؟ فقال : لقد 
عظلم الله أمتر ببى صهتيب عندكيء لالم ألقهم » قالوا لقي ونورب 
صهيب فكلّمهم » فقالوا : لولا أنلك رسول” لقتلناك ؛ قال : أفها يرضيكم شىء ؟ 
قالوا : :اذه من اثنتين » إما أن تخرجوا عن ختراسان ولا يدعو فيها لمُضر 
داع » وإما أن تة تقيموا وتنزلوا لنا عن كل كتراع وسلاح وذهب وفضة ؛ قال : 
أفا عىء غير هاتين ؟ قالوا : لا ء قال : حسسْبنا الله وعم الوكيل ! فرجع إلى 
ابن خازم» فقال : ما عندك ؟ قال: وجدت إخوتسنا تطعا لحم ء قال : 
قد أخبرتك أن" ربيعة لم تزل غضابًا على ربّها منذ بتعث الله النى صلى الله 
عليه وسلم من مضر . 


10 ابن الآثير : وخرجنا» 5 شع ابن الآثير : «تعتذر» . 0 ف : «تضرب أعناقها» 1 


سنة عه 


8 وأخيرنا بلياد بو جالد الضبى 4 قال : 


2: 


على قصر 20 وابن ادم ا اة» فحصروا أهلهء وفيه ناس من الأزد 
0 فهزمتهم » فبعثوا إلى من حوفم من الأزّد فجاعوا لينصروهم 

'"فهزمتتهم الترك"'» فأرسلوا إلى ابنخخازم ‏ فوجه إليهم زهير بنحيان ى بى مم 
وقال له : إياك ومشاولة ارك 25 » إذا ١‏ بأيتموهم فاطو عليهم » فأقبسل فوافاهم 


فى يوم يارد 4 قال 


واتبعوهم حى مذضى غافة الليل حى 


ومضى زهيز ق فوارس يتبعهم » وكان عالمًا بالطريق » م 
الليل » وقد يسبسست يداه على رمحه من البسرد 


: فلما الت وا شدوا عليهم فام ثبتو 


ى انتهوا إلى قصر ىق 0 » فأقامت | .لجماعة 


تتبتوا هم + وانهزمت الوك 


عه 


إليه » فأدخله » وجعل ينُسخن له الشتّحم فيضعه على يده » ودهنوه وأوقدوا له 


ناراً حى لان ودفى* 
الأشةسرى : 
و 2 م هسم 
أتاك أتاك الغيث فى يَرْق عارض 
و2 0 مه 5 َ_ 
أبوًا أَنِيضموا حَشْو ماتجممٌ القرَى 
ف ور 
ورزقهم من رائحات تزيثها 


فدت نفسى فوارس من عمممر 


نتعر. التاهل ٠‏ “نقد . أران 


م 


بسي بعد كسر المح فيهم 


ا 5 200 5 

أكر عليهم اليِحُموم كرا 

فلرلة الله - لشن اله 'شرزيك 
00 ابن الآثير : و إسغاد» . 
(5-5) ف ف : «فلم تغن شيئاً » . 


؛ ثمججع إلى هتراة » فقال فى ذلك كعب بن معدان” 


00078 9 


وو #4 
دروع 0 حشوهن يم 


هعلو 8 


فضمهم يوم اللقاء صَمم 
ضروع عريضات الخواصر كوم 


على ما كان من ضَئْكٍ المقام 


أحاى حين قل به المُحابى 
م بزى شطب حسام ر 
27 و 

ككر الشُرْب المدام 
2 2 و 


وضربى قونسٌ المَلِكُ الهمام 


آم 


6 فى اللسان عن ألى زيد : « تشاول القوم تشاولا ؛ إذا تناول بعضهم بعضاً عند القتال 
بالرباح » ومثله المشاولة » » وف ابن الأثير : ا 


4/7 


ك5 


٠وه‏ سنة 14 


9 . 2 
إذا فاظت نساكٌ بَى دئار أمام التَرّك بادية الخدام 


د كو 


قال أبو جعفر : وحد ثبى أبو الحسن الختراسانى .عن أنى حمّاد السالمى 
قال : أقام ابن خازم بهسراة” يقاتل أوس بن ثعلبة أكثُر من سنة » فقال يوم 
لأصحابه : قد طال مقامًا على هؤلاء » فناد يم الل وي ام 
قد اعتصمم م ٠‏ أفرض ضيم من عمراساك بهذا القدف ؟ فأحفحظهم 
ذلك » فتنادى الناس 1١6‏ للقتال » فقال لهم أوس بن ثعلبة : الزموا خخندة 
وقا تلود هم قا كنم تقاتلونهم » ولا تتخرجوا إليهم يمجماعتكم ؛ قال : فعصزه 
55 إليهم » فالتى اناس » فقال ابن خازم ‏ لأصحابه : اجعلوه يوم 
فيكون” المّك اتن غلب ءفإن تلت فأمي ركم شيّاس بن د ثار العتطاردىّ» 
فإن قنتل فأميركم بكيثر بن وشاح الثقى” . 

قال على" : وحداثنا أبو الذيّال زهير روخبو 1 العسد وى 
عن عبيد بن نقيد » عن إياس بن زهير بن حيان : لا كان اليوم الذى هرب 
فيه أوس بن ثعلبة وظفر ابن خازم ببكر بن وائل » قال ابن خازم لأصحابه 
حين التقسوا : إفى قلع '"» فشداونى على السرج » واعلموا أن على" من السلاح 
مالا أقتعل قدر جزر جترورين » فإن قيل لكر :إلى قد فيلت فلا تصد قوا .” 
قال : وكانت راية ببى عدى مع أى وأنا على فرس "محزم 29 », وقد قال لنا 
ابن خازم : إذا لقيم الخيل” فاطعنوها فى مناخحرها ‏ فإنه لن يطعن فرس” فى 
نخرته إلا أدبر أو رمى بصاحبه » فلما سمع فرسى قتعقسعئّة السلاح وثب 
ى وادينا كان بنى وبينهم ؛ قال : فتلقانى رجل من بكر بن وائل فطعنت 
فرسه فى نشخرته ؟'» فصرعه » وحمل أنى ببنى عدى ء واليعته ينو حيو من كل 
وجه » فاقتتلوا ساعة” . فاتهتزمت بكر بن وائل حى حى انتهوا إلى خندقهم 


0 ابن الآثير : «فتنادوا » . 
ل : الذى لا يقبت على الخيل . 
(؟) .مزم : مهيأ للركوب . 

( 4 ) النضرة : رأس الأنف . 


منة 514 58 


وأخذوا يمينا وثهالا » وسقط ناس” فى الحندق فقستلوا قتلا” ذريعناء وهرب أوس” 
ابن ثعلبة وبه جراحات » وحلف ابن خاز م لا يؤتى بأسير إلا قتسله حى تغيب 
الشمس » فكان آخر من أتى به رجل” من بى حنيفة يقال له محمية 
فقالوا لابن خازم : قد غابت الشمس » قال : وفوابه القدلى ؛ فقتل 0 

قال : فأخبسرنى شيبح من بى سعد بن زيد مسنساة أن" أوس بن ثعلبة هرب 
وبه جراحات إلى سجستان”» فلما صار بها أو قريبًا منها مات . 

وف مقتل بن مرثد وأمثر أوس بن ثعلبة يقول المغيرة” بن حسبلناء » أحد 
بى ربيعة بن حنظلة : ظ 
وى الحرب كنم فى خراسانَ كلَّها 2 قتيلاً ومسجرناً ما وسيرا 
ويومَاحْتَوَاكمٌ فى الحفيرابن خازم 2 فم تجدوا إلا الخناوق مَقبّرا 
ويوم ث ركم" فى الغبار ابن مرث وأوساً ت ركم عت ان وك 

قال : وأخبسرنى أبو الذيال زهير بن هنيد» عن كه أى أمّهء قال : 
قدتل من بكر بن وائل يومئذ ثمانية” لاف . ْ 

قال : وحدثنا التميمى » رجل من أهل خبراشان»عن مولّى لابن خازم » 
قال : قاتل ابن خازم أوس" بن ثعلبة وبكر بن وائل » فظفر بهراة » وهرب 
أوس وغلبه ابن خخازم على هتراة » واستعمل عليها ابننه محمدا ؛ وضم إليه 
شماس فق دثار العتطاردى » وجعل كين بن وشساح على شرطتهٍ » وقال لهما : 
ربياه فإنه ابن أختكماء فكانت أمه من بنى سعد يقال لها صفيّة » وقال له: 
لا تخالفنهما » ورجع ابن خازم إلى مسرو . 


[ ذكرالخبر عن حك الشيعة للطلب بدم الحسين ] . 


فدت 


5 11508 هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة» واتعدوا الاجماع قلت 


بال 18 ف ا وستين للمسير إلى أهل الشأم لالطلب بدم الحسين بن 
على" » وتسكاتبوا فى ذلك . 


"'/ة:؛ 


؟همه سنة 84 


ذكر الخبر عن مبدإ أمرهم فى ذلك : 

قال هشام بن" محمد: حداثنا أبو مخنف »قال : حداثى يوسف بن يزيد 
عن عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدى» قال : ما قتل الحسين بن على" ورجع 
ابن زياد من مُعسكتره بِالشُحْمَيُلة » فدخل الكوفة » تلاقت الشيعة بالتلاوم 
والتندم 2١١‏ ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين إلى النصرة 
03 د 5 . - 5 و و 3 
وتركهم إجابتته » ومقتله إلى جانبهملم يستنصروهء و رأوا أنه لا ينغسل عار هم والوثم 
عنهه !"ا فى مقتله إلا بقتل من قنتسله » أو القتل فيه » ففزعوا بالكثوفة إلى 
خمسة نفر من رءوس الشيعة إلى سلمان بن صرّد المسزاعى؛ وكانت له صحبة 
مع النبى صلى الله عليه وسلم » وإلى المسيب بن نجينة الفسرارى » وكان 
من أصحاب على" وخيارهم 3 وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدى » وإل 
عبد الله بن وال التيمىّ » وإلى رفاعة بن شد اد البجلى . 

ثم” إن" هؤلاء النفر الحمسة اجتمعوا فى منزل سلهان بن صرّد» وكانوا من 
خيار أصحاب على » ومعهم أناس من الشبعة وخيارهم ووجوههم . 

قال : فلما اجتمعوا إلى منزل سلمان” بن صرّد بدأ المسيسب بن نتجتبة القوم 
بالكلام » فتكلم فحمد الله وأثنتى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم 
ثم قال : 

أما بعد » فإنا قد ابتثلينا بطول العمر » «التعرّض لأنواع الفتسن 
٠ 8‏ 5 5 5 بي 0 7 7 0 ص 0 9 
فرغب إلى ربنا ألا يجعلنا ممن يقول له غداً . وأو لم نُحَمة كا ما يتذكر فيه 
عه > دسق اسم ٠‏ ع 00000 2 0 زه 
مَنْ تَذَ كر وَبَاءكم اذيك 4" ؛ فإن أمير المؤمنين قال: الععمر الذى أعذر 

- ع م 

الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة» وليس فينا رجل إلا وقد بلغه» وقد كنا مسغر مين 
بتزكية أنفسنا » وتقريظ شيعتنا » حتى بلا الله أخيارنا فوجدانا كاذبين فى 
موطنسين !4 من مواطن ابن ابنة نبينا'*) صلى الله عليه وسام» وقد بلغتنا قبل 
ذلك كشبه » وقدمست علينا رم » وأعتذر إلينا 0 نسصره عنوداً 


. » ابن الآثير : و علهم‎ )١( . » ابن الآثير : « المنادمة‎ )١( 
. » (؟) سورة فاطر: 0 . ( 4:) ابن الآثير : مدق كل موطن‎ 


( ه) ابن الأثير : م ثبيه ». (5) ابن الأثير : م فسألنا» . 


سنة > مومهم 


وبدء") » وعلانية” وسرًا » فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا » لا نحن 
لعرناء بأيدينا ؛ ولا جادلنا عنه بألسنتنا » ولا قو يناه بأموالنا » طلا له 
الننصرة إلى عشائرنا » فا ندرا إلى ينا وعند لقاء نينا صلى الله عليه لم 
قنتل فينا ولدأه وحبيبه » وذرَيته ونتسلّه ! لا والله » لاعنُذرَ دون أن 00 
قاتلته والسوالين عليه » أو تقتلوا فى طلب ذلك » فعسى ربا أن يترضّى عن 
0 . أيها القو ورا علج رع نم 
فإنه لا بد لكم من أمير تتفزعون إايه » وراية تحفّون بهاءأقول قولى هذا 
وأستغفر اقآلى ولكر  .‏ 

قال : فبدر القرم رفتاعة بن شداد بعد المسيب الكلام» فحّمد الله" 
وأثنى عليه وصلتى على النبى' صلى الله عليه وسلم ثم قال : أما بعد » فإن” الله قد 
هداك لأصوب القول» ودعوت إلى أرشد الأمور "١"‏ » بدأت بحمد الله والثناء 
عليه اليا عل اسه بزل الله ولع » ودعوت إلى جهاد الفاسقين 
وإلى التوبة من الذنب العظم » فسموع' منك » مستجاب لك » مقبول قولك ؛ 
قلت: ولُوا أمركم رجلا منكم تسفزعون إليه ‏ وتحفون برايته» وذلك رأئ قد رأينا 
مثل الذى رأيتة » فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضينًا » وفينا 
عا ل اف با "2 » وإن رأيت رأى أصحابنا ذلك ولَينا هذا الأمئر 
تيح التيعة صاحب رسول الله صلى الله عايه وسلم » وذا السابقة والقسدم سليات 
ابن صرد المحمود فى بأسه ودينه » والموثوق بحزمه . أقول قول هذا وأستخفر الله 
لى ولكم . 

قال : ثم” تكلم عبد الله بن وال وعبد الله بن سعد » فحتمد! ربّهما وأثنسيا 
عليه » وتكلما بتحو .من "كلام رفاعة بن شداد» فذكرا المسيتّب بن نجببة 
بفضله » وذكرا سلهان بن صراد سابقته : ورضاهما بتوشيسته » فقال المسيب' 
ابن نجنبة : أصبم ووفقتم » وأنا أرَى مثل” الذى ,أب م » فولنوا أمركم سليان” 


الس 


ابن صرد . 


. » فوابن الأثير : م وبدأت بأرشد الأمور‎ )١( 
(؟) ابن الأثير : ومحبوياً».‎ 


ة؛ 


0.0 


فلل 


ان سنة 54 


قال أبو مخنف : فحد” نت سلوان” بن أنى راشد بهذا الحديث » فقال : 
حد تى حميد بن مسلم 4 قال : والله إفى لشاهد” بهذا اليوم » يوم ولو سليان 
ع 5 
ابن صّرّد » وإننا يومئذ لأكثر من مائة رجل من فترسان الشيعة ووجوههم ى 
داره . 


قال : فتكلم سلمان بن صرد فشداد » وما زال يرداد ذلك القول” ىكل 
جمعة حى حفظته»ء بدأ فقال : أثبى على الله خيراً » وأحمد آلاءه وبلاءهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن” محمد رسوله » أما بعد » فإنى والله لحائف 
أل يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذى نكدت فيه المعيشة » وعظمت فيه الرزية 
وشسمل فيه احور أولى الفضل من هذه الشيعة لما هو خير ؛ إناكنا تمد" أعناقنا 
إلى قد وم آل نبيننا » نيهم النصر» ونحشهم على القدوم » فلما قد موا وتنا 
وعسجزنا ) واداهنا 27 4 وتريتصنا + وانتظرنا مايكون حى قتل فينا 
67 نبيكنا وسلالته وعتصارته وي من حمه ودمه»إذ جعل يستصرخ 
فلا يتُصرّخ» ويسألالنتصف فلا يتعطاه» اتتخذه الفاسقون غترضا انبل » ودرية 
للرماح حنى أقصدوه » وعدؤا عليه فسلبوه . ألا انهضوا فقد سخط ربكم ؛ 
ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حبى يرضى الله » والله ما أظنه راضينًا دون 
أن تناجزوا معن ل ابا 1 ١‏ واواات وإقياعاء انور فد 


إلا ذل" » كونوا كالأواعى من بى إسرائيل إذ قال للم نبيهم : ١‏ إن ل 
ك1 يلاد كم العجطل فتويُوا إِلّ اريم مات أنْفْسَكمٌ ذلك خيثر 
كك عَنْد 2 )"افا فعل القوم” كوا : : لى ال كب واه »ولو الأعناق 
ورضوا بالقضاء حى حين علدنا انه لا يتجهم من مقلم كج ا الصبر 

على القتل » فكيف بكم لو قد أدعينم إلى مثل ما داعبى الوم الور 
اشحتّذوا !؟'السيوف » و ركمبوا الأسئّة» (أعدلا 0 اسْتطعون فو ومن" 
رياط )اكع حبى تتدعوا حين تند عون وتستنفر ون . 


)١(‏ ابن الأثير : » وأذهلنا» )١( ١.‏ سور البقرة:ه 
0 ابن الأثير : نر أحدوا » . 0( سورة الأنفال :5 . 


سنة غ5 ووه 


قال : فقام خالد بن سعد بن ميل » فقال »: أما أنا فوته لو أغلم أن تل (1) 
نفمى يسجْرجى من ذنبى ويدرضى رق لقتلتثها » ولكن هذا 0 كانوا 

قبلنا ونهينا عنه » فأشهد الل ومن حضر من المسلمين أن” كل ها أصتفة 
اكه سوى سلاحى الذى أقاتل به عدوى صدقة” على المسلمين » أقويهم به 
على قتال القاسطين . 

وقام أبو المعتمر حسنّش بن ربيعة الكناى فقال : ,أنا أشهدكم على 
مثل ذلك . 

فقال سلوان بنصرد : حتسْبكر ؛ مسن" أراد من هذا شيئًا فليأت بماله 
عبد الله بن وال التيمى تم بكربن وائل ء فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون 
إخراجته من أموالكم جهزنا به ذوى الحسلة والممسكنة من أشياعكم . 


قال أبو مخنف لوط بن يحى » عن سليان بن أنى راشد » قال : فحد ثنا 
حتمسيد بنمسلم الأزدئ أن" سلمان د 
0 و ا 

لقتلشهاء ولكن” هذا أمزعيه قوم :غير كانوا من قبلنا ونهينا عنه» قال ٠‏ أ 
هذا غدا فريس أو الأسئّة ؛ قال : فلما تصداق 0 قال 
له : أبشر يجزيل ثواب الله الّذين لأنفمسهم بمهسدون . | 

قال أبو مخنف : حداثى الحصين بن يزيد بن عبد الله بن سعد بن تفيل 
قال : أخذت كتابنًا كان سلوان بن صرد كتب به إلى سعد بن حذيفة بن اليتمان, 
بالمدائن » فقرأته نه زمان” ول سلمان » قال : فلما قرأنئه أعجبنى » فتعلمته فا 
نسيته » كتب إليه : ْ 

بسم الله الرحمن الرحم . من سلوان بن صمرّد إلى سعد بن حذيفة ومن 
قبسله من المؤمنين . سلام عليكم » أما بعد ؛ فإن” الدنيا دارٌ قد أدبر منها 
ما كان معروفًا » وأقبل منها ماكان متكترا » وأصبحت قد تشتتأت إلى ذوى 
الألباب ٠‏ وأزمسع بالتترحال منها عباد” الله الأخيار » وباعوا قليلا” من الدنيا 


. » فا : «قتل نفمى‎ )١( 


0 


' وغرة” بالله وجهلا”»وبعين الله ما يعملون»وإلى الله ما يرجعون» لسعم 


م 


دوه 


سنة 4ه 


لا ببق بحزيل مثوبة عند الله لا تتفى . إن" أولياء" من إخوانكم © وشيعة 
ل ا ا 0 0 ]اع 50000 5 واد 
آل نبيك نظر وا لأنفسهم فيا ابتلوا به من أمر ابن بنت نبييهم الذى د عبى 
فأجاب » ودعا فلم يحسَب » وأراد النجعة فحبس » وسأل الأمان فنع » وترك 
الناس” فلم يتركوه » وعتد"وا عليه فقتلوه » ثم سلبوه وجردوه. ظلما وعندوانا 
و 
انَذِينَ ظَلَسُواأَىَسْسْقَاب يَسْقلبسُون » ١١‏ )فلمانظر وا إخوانك وتد بر واعواقب 
مااستقبلوا رأوا أنقدخطتوا بسخذلان الك ئالطيتب و إسلامهوترك مواساته » والنصر 
له خطأ كبيرًا ليس لم منه مخرج ولاتوبة» دون قتل قاتليه أو قتلهم حى تتفنى 
على ذلك أر واحهم ؛ فقد جل" إخوانكم فجدوا » وأعد وا واستعد وا » وقد 
يبنا لإخواننا أجلا” يوافوننا إليه » وموطنًا يسلقسوننا فيه ؟ فأما الأجل فغرة” 
شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين »وأمًا الموطن الذى يتلقتوننا فيه فالشخسيلة. 
أنم الذين لم تزالوا لنا شيعة وإخواتاً » وإلا وقد رأينا أن ندعوكم إلى هذا الأمر 
. و0 5 و 
الذى أراد الله به إخوانكم في يزعمون » ويُظهرون لنا أنهم يتوبون » وإنكم 
جا راء بطلاب الفضل » والماس الأجر » والتوبة إلى ربكم من الذنب » 
ولو كان فى ذلك حر الرقاب » وقتل” الأولاد » واستيفاء الأموال » وهلاك 
8 المع رساه 5 101 0 5 ع 2 58 
العتشائر ؛ ما ضر أهل" عذراء الذين قتلوا ألا يكونوا اليوم أحياء عند ربهم 
95 - و 5 4 - 5-5 
بثرزقون » شهداء قد انوا الله صابرين محتسبين » فأثابهسم ثواب الصابرين 
00-8 0 © - ن هن ص و 3 
يعنى حجراً وأصحابه وما ضر إخوانكي المقتلين صبرا » المصلبين 
ظلمًا » والممشّل بهم » المعتدى عليهم» ألا يكونوا أحياء مبتليسن بخطاياكم» 
قد خير لهم فلقوا ربهم » ووفناهم الله إن شاء الله أجرهم » فاصبروا رحمكم الله 
على البأساء والضراء وحين البأس » وتوبوا إلى الله عن قريب ؛: فوالله إنكم 
لأحرياء أل يكون أحد” من إخوانكم صبر على شىء من البلاء إرادة ثوابه , 
إلا صبرم الماس” الأجر فية على مثله » ولا يطلب رضاء” الله طالب بشى ء 
من الأشياء ولو أنه القتل” إلا طليم رضا الله به . إن التقوى أفضل الزّاد 
0 2 3 ان 5 ٠.‏ 35 و 
فى الدنيا » وما سوى ذلك يبور ويفتى » فلتعزف عنها أ » ولتكن 


ص 


رغبشكم ف دار عافيتكر » وجهاد عدو الله وعد و كم 4 وعدو أهل بيت نبييكم 


0( سورة الشعراء:”ا؟؟ . . 


سنة 4ه /أهه 


حتى تقدموا على الله تائبين راغبين ء أحيانا الله وإياكم حياة طيتبة'» وأجارنا ٠.4/1‏ 
وإيا كو من النار وجعل منايانا قتلاً فسبيله على يدئ أبغض خخلقه إايه وأشد هم 
عداوة” له ؛إنه القدير على ما يشاء والصانع لأوليائه فى الآشياء ؛ والسلام عليكم . 

قال : وكتب. ابن صَرّد الكتاب وبعث به إلى سعد بن حذيفة بن المان 
مع عبد الله بن مالك الطانى » فبعث به سعد حين قرأ كتابه إلى مسن كان 
بالمدائن من الشيعة » وكان بها أقوام” من أهل الكوفة قد أعجبتهم فأوطمنوها 
وهم يقدمون الكوفة فى كل حينٍ عطاء ورزّق » فيأحذون حقوقهم » وينصرفون 
إلى أوطانهم » فقرأ عليهم سعد كتاب سليان بن صرد . ثم" إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم” قال : أما بعد » فإنكي قد كنم مجتمعين مترمعين على نصر الحسين 
وقتال عدوهء فلم يسفْجأكم أوّل” من قتله » والله مثيسكم على حمسن النينة وما 
أجمعتم عليه من النص رأحسن المثوبة » وقد بسعث إليكم إخواذكم يستنجدونكم 
ويستمد ونكم ؛ ويدعونكم إلى الحق” وإلى ما ترجون لكم مداه اقل الأجر 
والحظ » فاذا ترون ؟ وماذا تقولون ؟ فقال القوم بأجمعهم : نجيبسهم ونقاتل” 
معهم » ورأينا فى ذلك مثل رأيهم 

فقامعبد الله بن الحنظل الطائى ثم الحزمرى» فحتمد الله وأثنتى عليه ثم 
قال : أما بعد » فإنا قد أجبنا إخوانننا إلى ما دعونا إليه » وقد رأيئّنا مثل” 
الذى قد رَأوًا » فسرّحتّى إليهم فى الحيل » فقال له : رويدا» لا تعجل” ) 
استعدوا للعدو » وأعدوا له الحرب » ثم نسير وتسيرون . 

وكتب مبعد بن حذيفة بن اليمانٍ إلى سليان” بن صرّد مع عبد الله بن 
مالك الطالى : 

بسم الله الرحمن الرّحم . إلى سليان بن صرد » من سعد بن حذيفة 00/1 
ومن قبسله من المؤمنين » سلام عليكم ٠‏ أما بعدء فقد قرأنا كتابتك » وفهمنا 
الذى دعوتنا إليه من الأمر الذى عليه رأئ الملا من إخوانك » فقد 
هلد يت لحظك » و ينسرت لرشدلك» ونحن جاد تون جد ون » معد ون مسر جون 
مللجمون ننتظر الأمر ٠‏ ونستمع الداعى ؛ فإذا جاء الصر بخ أقسبلنا وم تعترج 
إن شاء الله ؛ والسلام . 


0-0 


مومه سنة 14" 


فلما قرأ كتابه سلهان بن صرّد قرأه على أصحابه 2 0 بذلك . 
قالوا : وكتب إلى المثنتى بن مخربة العبدئ نسخة الكتاب الذى كان كتب 
به إلى سعد بن حذيفة بن الهان وبعث به مع ظبئيان بن تمارة التميمى من ببى 
سعد » فكتب إليه المثهى : أما بعد » فد قرأت كتابك » وأقرأته إخوانك» 
فحمدوا رأيك » واستجابوا لك , فنحن مُوافوك إن شاء الله للأجل الذى ضربت 
وف الموطن الذى ذكرت ؛ والسلام عليك . وكتب فى أسفل كتابه : 
اه ان 0 تير 2 جه 2 8 
تبِصرْ كأتى قد أَتيثك مُعْلِماً 2 على أُثْلِع الهادى أَجَشٌ هزيم 
5 9 .1 هه واحك ع و 
طويل المَرَا نَهَدٍ الشَْاةٍمقَلّضٍ ملح على فأس اللجام أزوم. 
م تم م م ادس |[ 2 
بكل فتى لاعلا الروع نحره مجس لِعص الحرب غير سئوم 


ثعَة 


ل 0 
قال أبو مخنف لوط بن يحبى » عن اهارث بن حتصيرة » عن عبد الله بن 
سعد بن نفيل » قال : كان أُوّل ما ابتدعوا به من أمره سنة إحدى وستين » وهى 
السنة الى قنّدل” فيها الحسين رضى الله عنه » فلم يزك القوم' ق جمع آلة 
الحرب والاستعداد للقتال » ودعاء الناس فى السرّ من الشيعة وغيرها إلى الطلب 
بدم الحسين » فكان يجيبهم القوم بعد القوم . والثفتر بعد الشفر . ش 
فلم , يزالوا كذلك وى ذلك حبى مات يزيد” بن معاوية يوم المحميس لأربع 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين » وكان بين قتل 
الحسين وهلاك يزيد بن معاوية ثلاث سنين وشهران وأر بعة ة أيام » وهللك يزيد 
وأمير العراق عبيد الله بن زياد » وهو بالبصرة » وخليفته بالكوفة عمرو بن 
حريث المخزوبئ » فجاء إلى سلمان أصحابه من الشيعة » فقالوا : قد مات 
هد الطاعة 0 والأين الآن ععين فزن شت 0 على مرو بن حريث 
فأخرجناه من القصرء ثم" أظهرنا الطلب يدم الحسين ء وتتبعنا قنتانته » ودعواأنا 
الناس إلى أهل هذا البيت المستأثتر عليهم 3 دورمن عن الستيم » فقالوا فى 
ل ا ام ره 
فها تذكر ون» فرأيت أن" قل بين مم أشراف أهل الكوفة 2 وفمرسان العرب 
وهم المطالبون بدمه » ومبى علموا ما تريدون » وعلموا أنهم المطلوبون » كانوا 


سلة 4ه" 8ه 


ظ أشد” عليكم . ونظرت فيمن تبعى منكي فعلمت أنهم لو خرجوالم يدركوا تأرهم » 
ول يسشفوا أنفستهم » ولم ينكوا فى عدوهم وكانوا لهم جزراً و 7 
داعاتكي فى المصرء فادعوا إلى ابرع عا كسم ر وغير شيعتكم » فى أبجو 

يكون الناس اليوم” حيث هلك هذا الطاغية أ 5 أمركم استجابة” منهم 
قبل هلا كه . ففعلوا وخررجت طائقة وبع داعاة” يدعون الناس" » فاستجاب 
هم ناس" كثير بعد هلاك يزيد بن معاوية أضعاف مسن كان استجاب لم 


قبل ذلك . 


5006 


قال هشام : قال أبومخنف : وحداثئنا | الحصين بن يزيد »عن رجل من م 1 


قال : ما رأيت من هذه الأمة أحداً كان أبلغء من عبيد الله بنعبدالله المررى ى. 


متنطق ولا عظة؛ وكان من “دعاة أهل المصر زمان” سلمان بن صرَدء وكان 
إذا اجتمغت إليه جماعة” من الناس فوعظهم بدا ميات والثناء عليه والصلاة 
على رسول امصل انه عليه صم »ثم يقول : أما بعد » فإن الل اصطى غنذاً 
صل الغلة لم عل خلقة يتيوه ٠‏ وخصه بالفضل كله » وأعرم باتياجه 
وأكرمكم بالإيمان به » فحقسن به مالم | المسفوكة » وأمّن به سباكم الملخوفة» 


ساسالابير هابر ىه سي سه ل ا على 


0 من الدار فأنقذ كم ' مثهاء كذلكيبين الله 1 


آياته د عد نهد" ا فل خلؤ ديم فى الأولين والآخر بن أعظم 


بج دل نذا لأنةين نبيها ؟وهل ذرية ة أحدمن النبيين وامرصلين أو غيرم أعظم” حقا ْ 


على هذه الأمة من ذرية رسولما ؟ لا والله»ما كان ولا يكون 0 تروا 
ويبلغكم ما اجتشّرم إلى ابن بنت نبينكم ! أما رتم إلى انتهاك القوم حرمتته » 
وامتضحافيهم و حلا هه وترميلهم إيناه بالد م 2 وتجرارهموه على الأرض | 
لم يرقتبا فيه ربهم وخا خرن ارول صل انه عليه وبل ) اخلو لبن 
قرا بترلا قريه الماع جد را قر عا متاك ا 
على" » ماذا غادروا به ذا صداق وصبر » وذا أمانة ونجدة وحزم ! 
ابن” أُوّل المسلمين إسلامًا » ذبن بنت رسوك 5 ؟ الغالمين” > قلت بحماته: 
وكرت عُدَانه حوله + فقتناته عدوه ٠.‏ وذ له وليه . 'قويل للقاتتل > ومالامة 


1ه 


من سنة 514 
الخاذل ! إن الله لم يجعل لقاتله حجّة» ولا لحاذله مسعئذ رة” » إلا" أن يناصح 
لله فى التوبة » فيجاهد القاتلين » وينابذ القاسطين ؛ فعسى الله عند ذلك أن 
يقبل التوبة » وينقيل العثرة ؛ إنا ندعوكم إلى كتاب الله وساة نسبيئه » والطلب 
بدماء أهل بيته » وإلى جهاد المُحلّين والمارقين » فإن قتتلنا فا عند الله خير” 
للأبرار » وإن ظتهترنا ردّدنا هذا الأمر إلى أهل بيت نينا . 
قال : وكان يعيد هذا الكلام علينا فى كل يوم حى حتفظه عامتنا . 
قال : ووب الناس على عمرو بن حريث عند هلاك يزيد بن معاوية» فأخرجوه 
- "د ٠‏ 0 و د 7 
من القصرء واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أميّة بن خلف اللمتحى . 
وهو د حروجة العمل الذى قال له ابن” همّام السدول” : 
اشدد يديك بزيد إِنْ ظَفِرْت به واشفيالأراملمن دُحْرُوجَة الجمّل 01١‏ 
1 وكان كأنه إبهام” قصراً » وزيد مولاه 0 34 فكان يصلى بالناس. 
: 1 قات 0 
وبايع لابن الزبير وم يزل صحابت سليان بن صصرد بدعول شعيتهم وعيرهم 
01 من أهل مصرهم حى كثر تبعهم » وكان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد 
ابن معاوية أسرع منهم قبل: ذلك 2 فلما مضت ستئّة أشهر من هلاك يزيد 
ابن معاوية » قدم انختار” بن أبى عبسيد الكوفة » فقدم فى النصف من شهر 
رمضات يوم الجمعة . قال : وقسل م عبد الله بن يزيد الأنصارىئ تم الحطمى 
من قبل عبد الله بن الزبير أميرءًا على الكوفة على حر بها وُتغرها ؛ وقدم 
معه من قبل ابن الزبير إبراهم” بن محمد بن طلحة بن عبيد الله الأعرج 
أمير"ا على خراج الكوفة » وكان قدوم عبد الله بن يزيد الأنصارئ ثم" الحطمى 
يوم الجمعة لمان بقين من شهر رمضان سنة أربع وستنين . 

. 9 - 5 5 و 1 و 
ودخل المحتار الكوفة » وقد اجتمعت رءوس الشيعة ووجوهها مع سلهان بن صرد 
فليس يعد لونه به » فكان الختارإذا دعام إلى نفسه'"'وإلى الطل ببدم الحسين 
قالت له الشيعة : هذا سليان بن صرّد شيخ الشيعة » قد انقادوا له واجتمعوا 


. » ف اللسان : « الدحروجة : ما يدحرجه الحعل من البنادق‎ )١( 
ف : ولتفسةع.‎ )١؟(‎ 


سنة 514 أكه 


عليه » فأخذ يقول للشيعة : إن قد تك من قبل امهدئ محمد بن على" 
ابن الحنفية١'‏ مؤتمسنا مأموناء منتجتبا ووزيراً » فوالله ما زال بالشيعة حتى 
انشعبت إليه طائفة ” تءسظّمه ونجيبه » وتنتظر أمره وعسظم” الشيعة مع سلوان 
ابن صمرّد » فسلوان أثقل خلق الله على المختار . 

وكان امختار يقول لأصحابه : أتدرون ما يريد هذا ؟يعنى سلهان بن صرّد ‏ 
إنها يريد أن يخرج فيقتل نفسه ويقتلكم » ليس له بصرً بالحروب ء ولا له 
عم بها. 

قال : وى برد بن بن الحارث بن يزيد بن ويم الشيياى عبد الله بن 
يزيد الأنصارىٌ فقال : إن الناس يتحدثون أن" هذه الشيعة نخارجة” عليك 
مع ابن صرّد » ومنهم طائفة أخرى مع الختار » وهى أقل” الطائفتين عدداء 
وامختار فيا يذكر الناس لا يريد أن يخرج حى ينظر إلى ما يصير إليه أمرٌ 
سليان” بن صرد» وقد اجتمع له أمره » وهو خارج من أينّامه هذه فإن رأيت 
أن تت تجمع الشسرط والمقاتلة ووجوه الناس » ثم” تنهض إلبهم » وننهض معك » 
فإذا دفعت إلى منزله دعوتته » فإن أجابك فحنسينه» وإن قاتلك قاتلتسه » وقد 
تدعت له وعبات وهو مقر : إن أخات عليك. إن هو ببداك واتررهه سب 
يخرج عليك أن تشتد” شوكتهءوأن يتفاق أمره : 

فقال عبدالله بن يزيد : الله بيننا و بينهم » إن” وفائليرنا وبلناهريه 
إن تركونا لم نطلبهم » <دٍشىٍما يريد الناس ؟ قال : يذكر الناس أنهم 
يطلبون بدم الحسين بن على ؛ قال : فأنا قتلت الخسين ! لعن الله" قاتبل” 
الحسين ! قال : وكان سليان بن صرد وأصحابه يريدون أن يثبوا بالكوفة » 
كرح عبد الاين بريد خى صعد لتر لاني فحمد الله 
أثى عليه » ثم قال : أما بعد » فقد بلغغى أن" طائفة من أهل بهذا "الور 
أرادوا أن يخرجوا علينا 3 فسألت عن الذى دعاه إلى ذلك ما هو ؟ فقيل 
لى : : نموا أنهم يطلبون بدم الحسين بن على" » فرحم الله هؤلاء القوم » قد 
والله د للت على أماكنهم 3 وأمرت بأخذهم » وقيل : ابدأهم قبل 


. » من عند محمد بن الحنفية المهدى‎ «٠: ف وابن الأثير‎ )١-1( 


اه 


ا 


؟كة ْ سنة 54 


أن يبدءوك » فأبيت ذلك ء فقلت : إن" قاتلفى قاتلتثهم » وإن تركوف لم . 
أطلبهم ؛ وعلام” يقاتلوننى! فوالله ما أنا قتلتْ حسيئًاً » ولا أنا ممن قاتلته » ولقد 
أصبْت عقتله رحمة الله عليه ! فإن هؤلاء القوم” آمنون » فليخرجوا ولينتشيروا 
ظاهرين ليسيروا إلى مسن" قاتل ا لحسين » فقد أقبل إليهم » وأنا نهم على قاتتله. 
ظتهير ؛ هذا ابن زياد قاتل الحسين » وقاتل خباركم وأمائلكم ٠»‏ قد تولجه 
إليكم ؛ نهد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر مسنبيج ‏ فقتاله والاستعداد له 
أو وأرشسد من أن تجعلوا بأسكم بتكم ؛ ٠‏ فيقتل بعتضكم بعضا » ويسفلك 
دماء' بعض »© فيلقاكم ذلك العدو غداً وقد رققتم » وتلك والله أمنية 
عدوكم» وإنه قد أقبل إليكر أعدى خلق الله لكر » مسن و لى عليكم هو وأبوه سبع 
سنين » لا ينّقلعان عن قتل أهل العنقاف والددين » هو الذى قتلكم » ومن 
قبتله ل » والذى قتل مسن" تثأرون بدمه » قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم 
وشوكتكم » واجعلوها بهء ولا تجعلوها بأنفسكم ؛ ؛ إفى لم آلكم نصحاً » جمع 
الله لنا كلمتسنا » وأصلح لنا أثمنتنا ! 
قال لقال إبراظم بن عمد بنطلجنة : أينها الناس» لا يغرتكم من 
السيف والغشم مقالة هذا داهن المواد ع ؛الله لأن خرج علينا ارج لنقتلنه » 
ولن استقينا أن قومًا. يريدون الحروج علينا لتأخذن” الوالد بولده » والمولود 
بوالده » ولتأحذن” الحمم با حميم » والعريف بما فى عرافته حبى يد ينوا"') 
للحق”» ويذُوا'" اللطاعة . فوب إليه الميب بن نتجتبة فقطع عليه متنطقه 
ثم قال : : يابن الناكثين ('2 » أنت تهددنا بسيفك وغشمك ! أنت والله أذل” 
من ذلك ؛ إنا لا نلوك على بغضنا » وقد قتلنا أباك وجدك » والله فى لأرجو 
ألا يخرجك الله من بين ظهرالى أهل هذا المصر حى يشْلتوا بك جد”ك وأباك» 
وأما أنت أيها الأمير فقد قلت قولا سديداً» وإنى والله لأظن” من ترد عدا 
الأمر مستنصحًا لك » وقابلا” قراتك . 
فقال إبراهم بن محمد بن طلحة : : إى والله » ليقتلن” وقد أدهن م "علق 


. ف : و حى تدينوا ». (؟) ابن الأثير : ريذللوا»‎ )١( 
. » (؟) ف : و أيابن الناكثيه‎ 


سنة عه عدم 


فقام إليه عبد الله بن وال التيمىّ» فقال : : ما اعتراضمك يا أخا بى تم بن مرّة فيا 
بيننا وبين أميرنا ! فوالته ما أنت علينا بأمير » ولا لتك علينا سلطان » إنما أنت 
أمير المزية » فأقبل على خرابجحك » فلعتمر الله لين كنت مفسدا ما أفسد 
أمر هذه الأمة إلا والدك وجدك الناكثان » فكانت بهما البدان » وكانت 
عليهما ذائرة السوء . 


فقالا : أما رأيك أيها الأمير فوالله إنا لنرجو أن تكون به عند العامة محمودا 


وأن تكون عند الذى عَنَدَيمْتُ واعتريت مقبولا . فغضب أناس” من عمال 
إبراهم بن محمد بن طلحة وجماعة ممن كان معه ٠‏ فتشاتموا دونه » فشتتمهم 
الناس وختصموهم . 

فلما مع ذلك عيد الله بن :يزيد نزل :ودخل :+ وانطلق [براهم .بن عبمن 
سرعم انه داعو عه امن بريج اي الكوفة » واللهلاً كتين بذلك 
إلى عبد الله بن الزبير » فأنتى شتيسث بن ربعى التميمئ عبد الله بن يزيد 


فأخبره بذلك ع فركب به وبيزيد بن الحارث بن روم حبى دخل على ' 


إبراهم بن محمد بن طلحة » فحلف له بالله ما أردت بالقول الذى سمعت 1 
العافية وصلاح ذات البين ٠»‏ إثما أتانى يزيد بن الحارث بكذا وكذاء فرأيت 
أن أقوم فيهم بما سمعت إرادة” ألا تختلف الكلمة » ولا تتفرق الألفة وألآ 
بقع بأس هؤلاء القوم بينهم . فعسذره وقتبل منه . 

قال: ثم” إن” أصحاب سلوان بن سرد خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين» 
ويتجهزون يجاهر ون يجهازهم وما مصلحهم . 

[ ذكر الخبرعن فراق الموارج عبد الله بن الزبير ] 
وف هذه السنة فارق عبلك ألله بن الزبير الحوارج الذين كانوا ير عليه 
مكة » فقاتلوا معه حصين بن نمير السكونى » فصاروا إلى البصرة » م بم افيرقت - 


كلمتهم فصاروا أحزاب . 


ماه 


"كاه 


ان سنةعة 2 


ذكر الخبر عن فراقهم ابن الز بير والسبب الذى من أجله فارقوه والذى من 
أجلة افرقت كلمتهم : : 


حدائت عن هشام بن محمد الكلى » عن أبى مخنف لوط بن يحبى 


. قال : حداثبى أبو المخارق الرا سبى » قال : لما ركب ابن زياد من الحوارج بعد 


قتل أبى بلال ما ركب 2 وقد كان قبل ذلك لا يكف عنهم ولا يستبقيهم غير 
أنه بعد قتل ألى بلال تجرد لاستئصاهم وهلاكهم ؛ واجتمعت الحوارج حين 
ثار ابن الزبير بمكّة» وسار إليه أهل' الشأم » فتذاكروا ما أن إليهم » فقال 
م نافع بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم الكتاب 2 وفسرض عليكم فيه 
الجهاد » واحتج عليكم بالبيان » وقد جرد فيكم السيوف أهل” الظلم وأولو العد”ا 
والغسشم » وهذا من قد ثار بمكة » فاخرجوا بنا نأت البيت ونتلق” هذا الرّجل » 


فإن يكن على رأينا جاهد'نا معه العدوّ » وإن يكن على غير رأينا دافعئنا عن 


ناه 


البيت ما استطعنا » ونظرنا بعد ذلك فى أمورنا. فخرجوا حبى قدموا على عبد الله 
ابن الزيير » فسّر بمسقدآمهمء ونبتأهم أنه على رأيهم ؛ وأعطاهم الرضامن غير 
توقكّف ولا تفتيش ؛ فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية » وانصرف أهل 
الشأم عن مكة 01 القوم لى بعضهم بعضنًا » فقالوا : إن" هذا الذى 
صنعم أمسٍ بغير "2 رأى ولا صواب من ا تقاتلون مع رجل لا تدرون 
لعلّه ليس على رأيكم » »إنماكان أمس ريقاتلكم هو وأبوه ينادى : يال" ثارات عمان! 
فأتوه وسَلُوه عن عمان » فإن ' برى منه كان وليكم » وإن فى كان عدو كم . 
فشوا نحوه فقالوا له "أبها الؤنساة » إازق اتنامتات ٠و1‏ فصق عن 
رأيك حى نعلم أمنا أنت أم من عدونا ! خبترنا ما مقالّتك ف عمّان ؟ فنظر 
فإذا من خراسين أميصابة فلل » فقال لهم : إنكم أتيتموى فصادفتموى حين 
أردت ؛ القيام » ولكن دمض ك: المح للد يداك | الذى تريدون . 
فانصرفوا » وبعث إلى أصحابه فقال : البسوا السلاح ٠‏ واحضر وى باجمم 


العشية 4 ففعلوا » وجاءت ا لحوارج » وقد أقام أصحابه حواسه سما طنيئن عليهم 


000( ابن الأثير : « لغير رأى 6 . 


سنة 4 * كه 


السلاح» وقامت جماعة” منهم عظيمة على رأسه بأيديهم الأعمدة 17 فقال ابن 
الأزرق لأصحابه : خثى الرجل غائلة-كي » وقد أزمع بخلافك 7" واستعد لكم , 


مل 6 


فدنا منه اين الأزرق» فقال له : يابن الزبير » اتتق الله ربك» وأبْغْض/ 


الحائن المستأثر » وعاد أوّل من سن الضلالة » وأحدث الأحداث » وخالف 
حكم الكتاب ٠‏ فإنك إن تفعل ذلك تأرض_ربلّك» وتسَمْج من العذاب الألم 
نفسك » وإن تركت ذلك فأنت من الذين استمتشعوا بختلاقهم» وأذهبوا 
فى الحياة الدنيا طيباتيهم . 

يا عبيدة بن هلال » صف لهذا الإنسان ومن معه أمرنا الذى نحن 
عليه » والذى ندعو الناس إليه » فتقدام عبيدة بن هلال . 

قال هشام : قال أبو مخنف : وحلاثى أبو علقمة المثعمى » عن 
| قبيصة”' بنعبد الرحمن القحاق؛ من خثم » قال : أنا والله شاهد” عبيدة بن 
هلال » إذ تقدام فتكلم 2 فا سمعت ناطقا قط ينطق كان أبلغ ولا أصوب 
قولا” منه » وكان يرى رأى الخوارج . 

قال : وإن كان لمسجمع القول” الكثيرءى المعبى الحطير» فى اللفظ 
السو 

قال : فحتمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإن الله بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم يدعدو إلى عبادة الله » وإخلاص الد"ين » فدعا إلى ذلك » 
فأجابه المسلمون » فعمل فيهم بكتاب الله وأمره »ع حى قبضه الله إليه 
صلى الله عليه ؛ واستخلف الناس أبا بكرء واستخلف أبو بكر تمر فكلاهما 
عمل بالكتاب وسنّة رسول الله » فالحمد لله رب العالمين . ثم إن" الناس 
استخلفوا عنان” بن عفان » فحمى الأحماء » وآثر القتربتى » واستعمل 
الفى '*' و رفع الد رّة ٠‏ ووضع السسّوؤْط » ممزّق الكتاب » وحقر المسلم 

(١)-ابن‏ الأثير : «العمد». 

( ؟) ابن الآثير : و خلافكم » . 

(+) ط : وعن أف قبيضة » » والصواب ما أثبت . 


0:) اين الأثبر : «الغى ». 


ا 


1ه 
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١ 8‏ و 0ه - 2 

وضرب مشكرى ١١‏ احور »وآوى طريد الرسول صلى الله عليه ؛ وضرب السابقين 

بالفضل 4 وسيسرهم وحرمهم » ثم أخذ ىق الله الذى أفاءه عليهم فقسيمه بين 

ساق قر يش » ومجا نالعرب » فسارت إليه طائفة من المسلمين أخذ النهمي قّهم على 
و م 5*5 - -- 6 55 ٠.‏ 5 و عله 

طاعته 3 يسبالون فى الله لومة لام 3 انارو فندن لم أولياء : ومن ابن عفان 

وأوليائه براء » ها تقول أنت يابن الزبير؟ قال : فحسمد الله ابن الز بير وأثبى عليه 


مم قال : أما بعد» فقدفهمت الذى ذ كرتم » وذ كر تبه النى صل اللّدعليهوسلم » فهو 
كا قلت صل الله عليه وفوق ما وصفته » وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمرء 
وقد وفقت وأصيث عوقد فينة الل ل به عمانبن عفان رحمةاللهعليه » 
وإ لا أعلم مكان أحد من خلق الله ايوم أعلم” بابن عفان وأمره منشى » 
كت معه حيث نقم القوم عليه » واستعتبوه فلم يندع شيئًا استعتسبنه” القوم 
فيه إلا أعتبهم منه ٠‏ ثم إنهم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه فيهم » 
يأمر فيه بقتلهم فقال لم : ما كتبته فإن شثتم فهاتوا بتكم ؛ فإن لم تكن 
حلفت لكم ؛ فوالله ما جاءوه ببيسنة» ولا استحلفوه . ووثبوا عليه فقتلوه » وقد 
سمعت ما عبته به » فليس كذلك » بل هو لكل خير أهل» رأنا أشهدكم ومن 
صمضر" أن ول لابخ عفان فى الدنيا والآخرة » وولى أوليائه » وعدوٌّ أعدائه» 
. قالوا : فبرئ الله منك يا عدو الله ؛ قال : فبرئ الله منكم يا أعداءء الله . 


وتفرق القوم » فأقبل نافع بن الأزرق الحنظل” » وعبد الله بن صَّفار 
السعدى من بى صريم بن مقاعس ٠‏ وعبد الله بن إباض أيضًا من بنى صريم» 
وحنظلة بن بسيسهس » و بنو الماحوز : عبد الله وعبيد الله والز بير » من بنى سيط 
ابن يربوع » حى أتوا البصرة » وانطلق أبوطالوت من بنى زمّان بن مالك بن 
صعب بن على بن مالك بن بكر بن وائل وعبد الله بن ثور أبو فَدَيئك من 
بى قيس بن ثعلبة وعطية بن الأسود اليشكرئ إلى الهامة » فوثبوا بالعامة مع 
أبى طالوت » ثم" أجمعوا بعد ذلك على نجدة ابن عامر الحنى” » فأما البتصريون: 


00 أبن الأثير : « متكر الحود» . 


)20 ابن الأثير : «حضرق ». 


سنة 14 ْ ش اه 


متهم فإنهم ندمو البصرة وهم “مجمعون على رأى أبى بلال . 

قال هشام : قال أبو مخنف لوط بن يحبى : فحداثى أبو الى » عن 
رجل من إخوانه من أهل البصرة » أنهم اجتمعوا فقالت العامة منهمٍ : لو خرج 
ما خارجون فى سبيل اللهء فقد كانت مننًا فسترة منذ خرج أصحابنا » فيقوم 
علماؤنا فى الأرض فيكونون مصابيح الناس يدعونهم إلى الدين » ويخرج أهل” 
الورّع والاجتهاد فيلحقون بالرب » فيكونون شهسداء” مرزوقين عند الله أحياء . 

فانتدب لما نافع ب بن الأزرق + فاعتقد على ثلياثة وجل » فخرج ؛ وذلك 
عند ووب الناس بعبيد الله بن زياد» وكتسْر الحوارج أبواب السجون وخروجهم 
منها » واشة فل الناس بقتال الأزّد وربيعة وبى تمم ؤقيس فى دم مسعود بن 
مرو »فاغتنمت اللحوارج اشتغال" الناس بعضهم ببعض»ء فتسَّهَيئوا واجتمعواء 
فلما خرج نافع بن الأزرق تبعوه » واصطلح أهل' البتصرة على عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يصلّى بهم » وخرج ابن زياد إلى 
الشأم +«وامبطلحت الأرة وبنو تمم ٠»‏ فتجرّد الناس للخوارج ٠‏ فاتبعوهم 
وأخافوهم حى خرج من بى منهم بالبصرة » فلتحق بابن الأزرق » إلا قليلا 
ا م ل ا 
ابن إباض » ورجال” معهما على رأيهما . ونظر نافع ب بن الأزرق ورأى أن” 
لا ا ور من تخدّف عنه لا نجاة” له » فقال 
لأصحابه : إن الله قد أكرمكم عخرتجكم » وبصركم ما عمف بىّ عنه غير كم ؛ 
لسن لدت أن نا ريم تبن شيع أ .فر لي 6 قائد » والكتاب 
لكم إمام » وإنما تتبعون سدنه وأثره » فقالوا : بلى ؛ فقال : أليس حكمكم 
فى وليك حكم النى ل 0 
الني 'صلى الله عليه وعلى الدمل ل عداو وعدو كم اليوم” عدو الله وعدو 
الب بى صلى الله تعالى عليه وسلم » » كما أن" عدو التى صل اله عليه ضام يودنة 
هو عدر الله وعدوكم اليوم ! فمالوا : نعم ؛ قال : فقد أن سزل الله تبارك وتعالى : 


2 7 م صلم هئ 
براءة من ألله ورسولة 5 الَْذِينَ عاهدتم من ال 


. ١:ةبوعلا سورة‎ )١( 


»ذاه 


؟' لوذه 


1 /ثة 


مكمه سنة :> 


3 عو 2 


وقال : للا تَدْكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍ حتى يُوْنَ 204 ع فقد حرم الله 
ٍ_- لت | 007 00 أت 
ولايتهم » م بين أظهرهم » وإجازة شهادتهم » وأكل ذبائحهم 
وقبول عم الد ين عنهم » ومنا كحتهم » وموار يثهم » وقد احتج الله علينا بمعرفة 
هذا » وحق علينا أن تعلم هذا الدين” الذين خرجنا من لدي » ولا نكم 


5 5 5 5 م 5 زية - جه مسوم 
ما أنزل ألله ع والله عز وجل يقول : ١‏ رن الذين 0 م أنزلنا م 
ا 6وم وامه -ه ص د ١‏ 2-2 7 هروو 
البيّنات وَالهدَى: من بعد ما بسنا للناس ق ١‏ لكتاب أو ليك يَلَعَنْهِم 


آله وَيلْعَنَهُم اللاعثون 504) » فاستجاب له إلى هذا الرأى جميع أصحابه . 

فكتب: من عبُبيد الله نافسع بن الأزرق إلى عبد الله بن صفار وعبد الله 
ابن إباض ومن قبلتهما من الناس . سلام” على أهل طاعة الله من عباد الله » 
فإن من الآمن كيت وكيت #فقصضن” هله القصّة ع:ووضت هذه الصف 
م بعث بالكتاب إليهما . فأتيتابه » فقرأه عبد الله بن صفّار» فأخذه فوضعه 
خلفه “فلم يقرأه على الناس خشية” أن يتفرقوا ويختلفوا » فقال له عبد الله بن 
إناضن + ما لك هه أبوك 1 أى ثىء أصت 1 أأن قد آأصيت اتنا + أو 
أسر بعضهم ! فدفع الكتاب إليه » فقرأه » فقال : قاتله الله1! » أىّ رأى 
رأى ! صداق نافع ابن الأزرق» لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس 
رأياً ومحكمًا فما يشير به » وكانت سيرنته كسيرة النبى' صلى الله عليه وسلم ى 
المشركين » ل قد عدت وكذ يبنا فها يقول © إن القوم كفار بالنعم 
والأحكام وم بسراء من الشسراك ولا تتحل لنا إلا دماؤهم » وما سوى ذلك 
من أموالم فهو علينا حرام ؛ فقال ابن صفّار : برئ الله منك » فقد قصّرت » 
وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلا » برئٌ الله منكما جميعًا ؛ وقال الآخر : 
فيرئْ الله منلك ومنه . 

وتفرق القوم . واشتدت شوكة ابن الأزرق » وكرت جموعه (؟) ٠‏ وأقبل ٠‏ 

.؟؟1١:ةرقبلا صورة‎ )١( 


( ؟) سورة البقرة:ةه١.‏ 
(*) بعدها فى ابن الأثير : « وأقام بالأهواز يحى الحراج ويتقوى به » 5 


سنة 6 * ش 4-_ه 


نحو البصرة حبى دنا من الحسر » فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن 
بيس ١‏ بن كريز بن ربيعة بن حبيب بنعبد شمس بن عبد مناف ى 
أهل البصرة . 
كن تنا فنا 
[ ذكر الخبرعن مقدم المختار بن أبى عبيد الكوفة ] 

قال أبو جعفر : وف النصف من شهر رمضان من هذه السنة كان مسقدام 
ه ذكر الخير عن سبب مقدمه إليها : 

قال هشام بن محمد الكلى : قال أبو مخنف : قال النضر بن صالح : 
كانت الشيعة 7 تنشتم امختار وتتّعتبه'" )لما كان منه فى أمر الحسن بن على" يوم 
طّعن فى منظلم ا رن د 
لحسين : وبمك المي سل" بن عقيل إلى الكوفة » نزل دار اختار » وهى 
اليوم دار سلم بن المسيتب » فبايعه امختار بن ألى عتبيد فيمن بايعه من أهل 
الكوفة » وناصححه ودعا إليه من أطاعة #احى خرع ابن عقيل يوم خرج 


مه - 


وامختار ق قرية له بخطيرنية تتدعنى لقفا » فجاءءه خبر ابن عقيل عند 


الظهر أنه قد ظهر بالكوفة » فلم يكن خر وجله يوم" خر ج على ميعاد من أصحابه» ' 


م . 5 0 ا#الومه 9 5 و اس وى 
إنما خرج حين قيل له 8 إن هالىُ بن عروة المرادى قد ضرب وحبس» 
فأقبل الختار فى موال له 7" حتى انتهى إلى باب الفيل بعد الغروب » وقد عقسد 
عبيد الله بن زياد لعمرو بن حريث راية على جميع الناس » وأمره أن يقعد 

فى المسجد » فلما كان المختار وقف على باب الفيل مر به هال بن 
ألى حيئة ”؟ 'الوادعى» فقال للمختار : ما وقوفتك ها هنا!لا أنت مع الناس» ولا 

)١(‏ ضبطه ابن الأثير بالعين المهملة المضمومة والياء الموحدة والياء المثناة من تحت وبالسين 
المهملة. 

6 ابن الأثير : « وتعيبه ) . 

فرع ابن الأثير : « حواليه » . 

(4) ابن الأثير : وها بن جبة» :1 


1ه 
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:“انق فق رلك قال : أصبح رأ مرتجا لظم خطينتكم ؛فقال له: أظنلك 


21/9 


والله قاتلا نفستك ٠‏ ” م" دخل على عمرو بن حدريث فأخمره بما قال للمختار 
وما رد" عليه ا تار . 


قال أبومخنف : فأخبترنى النضر بن صالح » عن عبد الرحمن بنأى عمير 
الى" ؛ قال : كنت جالسا عند عمرو بن حريث حين بلّغه هانىئ بن ألى حية 
عزو الختار هذه المقالة » فقال لى : قم إلى ابن جملث فأخبره أن صاحبه لا يدرى 
أين هو ! فلا مجعلد” على نفسه سبيلا » فقمت لآنيه » ووب إليه زائدة بن 
قدامة بن مسعود » فقال له : يأتيك على أنه آمن فقال له عرو بن حريث 
ماس قير ا و إن رف إل الامارضها شو اف + من آمرة أقنت 
له بمحضره الشهادة » وشتفتعت له أحسن” الشفاعة » فقال له زائدة بن قدامة : 
لا يكونك” مع هذا إن شاء للهإلا خير . 

قال عبد الرحمن : فخرجت» وخرج معى زائدة إلى امختار » فأخيرناه 37 ) 
بمقالة ابن أبى حيّة وبمقالة عمرو بن حُريث » «ناشدناه بالله ألا بجحل على 
نفسه سبيلا » فنزل إلى ابن حريث » فسلم عليه » وجلس تحت رايته حى 
أصبح » وتذا كتر الناس” أمرَ غخقار وفعلته» فشى تمارة بن عقبة بن أبى متعيط 
بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فذكر له » فلما ارتفع النهار فّتسح باب عبيد الله 


ابن زياد وأذ ن للناس » فدخل انختار فيمن دخل » فدعاه عبيد الله » فقال 


له : أنت المقبل” فى الجموع لتنصر ابن عتقيل ! فقال له : لم أفعل» ولكى 
أقبلت ونزلت تحت راية عمرو بن حرَيث » وبت معه وأصبحت » فقال له 
عمرو : صدق أصلتحتك الله ! قال : فرفع القصين: فاعارضن ناويد امختار 
فخبط به عيننه فشتترها "١!‏ وقال : ألتى لك ! أما والله لولا شهادة” عمرو 
لك لضربت عنقك ؛ انطلقوا به إلى السجن فانطلقوا به إلى فحبس فيدفلم يزل فى 
السجن حى قنّتل الحسين .ثم" إن المختار بعث إلى زائدة بنقدامة» فسأله أن يسير 


إلى عبد الله بن عمر بالمدينة فيسألته أن يكتب له إلى يزيد بن معاوية » فيكتب 


. ف ف : و«وأخبرناه»‎ )١( 


(8) الفتر : انقلاب جفن العين من أعل إلى أسغل وتشنجه . 


صلة غ8 أباه 


إلى عبيد الله بن زياد بتخلية سبيله » فركب زائدة إلى عبد الله بن عمر 
فقسد م عليه 4 قلخ وسالة" الحقاوء وعلمتضفية ألفت اخثار حبس أخيها 
وهى تحت عبد الله بن عمر » فبكت وجزعت » فلما رأى ذلك عبد الله بن 
عمسر كتب مع زائدة إلى يزيد بن معاوية : أممًا بعد » فإن عبيد الله بن زياد 
حبس الختار » وهو صهرى » وأنا أحب أن يعافتى وينْصاتح من حاله » فإن 
رأيت رحمنا الله وإِينّاك أن تكتب إلى ابن زياد" فتأمره بتخليته فعلت . 
والسلام عليك . 

فضى زائدة على رواحله بالكتاب ححتى قدم به على يزيد بالشأم , ؟/؟؟ه 
1 :أ . ان .شاع ع ع 
فلما قرأه ضحك ثم قال : يشفع أبو عبد البحمن » وأهل ذلك هو . فكتب 
له إلى ابن زياد : أما بعد » فخل سبيل الّتار بن ألى عتبيد حين تتنظر فى 
كان + «والسسلام كايلب 

فأقبسل به زائدة حى دفعه » فدعا ابن زياد بالختار » فأخرجه » ثم قال 
له قد أجَّلتك ثلاث » فإن أدركتك بالكوفة بعدها قد برئت منك الذامئّة*. 
فخرج إلى رحله . وقال ابن زياد : والله لقد اجترأ على" زائدة حين يرحل إلى 
أمير المؤمنين حتى يأتيى بالكتاب فى تخلية رجل قد كان من شأنى أن أطيل 
ججيسسه » على به 0 به خمرو بن نافع أبوعهان ع كان لابن زياد وهو 
يُطلتب »ء وقال له : الشجاء ع بنفسك » واذكرها يدا لى عند ك . 

قال : فخرج زائدة » فتوارى يومه ذلك . ثم" إنه خرج فى أناس من 
قومه حتى أل القعقاع بن شور الذاهلى” » ومسلم بن عمر و الباهلى” . فأخذا له 
من ابن زياد الأمان . 

قال هشام : : قال أبو مخف : ولما كان اليوم الثالث جوع الختار إلى 
الحجاز » قال : فحلا بى الصقعب بن زهير » عن ابن الدرقء مولى لتقيف .. 
قال : أقيلت من الحجاز حى إذا "كيت بالبسيطة من" وراء واقصة 
استقبلت انختار بن أنى عسبيد خارجنًا 00050 ى سبيلسه ابن زياد 
سك بك لوس ل د 
له » وقلت له بعد ما توجّعت له : ما بال" عينك» صرف الله عنك السو ! 


. » ف: « رحمك الله أن تكتب إلى ابن زياد‎ )١( 


رون سن 9 


#ريمه فتمال : ختبتط عينى ابن الزانية بالقتضيب خبطة” صارت إلى ما ترى . فقلت 


"كه 


له : ما له شتت أنامله” ! فال المحتار : قتلى الله إن لم أقطع أنامامه 
اناضك ,عفنام ونا رجاه قال + ففيسيت لقالته فقلت له : ما علمّك 


بذلك رحمك الله ؟ فقال لى : ما أقول لك فاحفظه عنى حى ترى مصداقه . 


قال : لم طتفيق يسألى عن عبد الله بن الزبير » فقلت له : لحأ إلى 
البيت » فقال : إيما أنا عائذ” برب هذه البنيّة » والناس يتحد ثون أنه ياي 
سراء ولا أراه إلا لو قد( اشتدات شوكته واستكثف من الرجال إلا سيتظهر 
لحلاف ؛ قال : أجل » لاا شك فى ذلك 7" أمنا إنه يجل العرب اليوم , 
أمنا إنه إن' يخطط فى أثرى » ويسمع ؛ قولى أكفه أمرّ الناس» وإلا يفعل” 
فوالله ما أنا بدون أحد من العرب » يبن العرق » إن الفتئة قد أرعدت 
وأبزفظ 6ن وكان” قد ار نبعقت ”2 فوطئت فى خطامها » فإذا رأيت ذلك معت 
به بمكان قد ظهحرت فيه فقل : إن الغختار فى عصائبه من المسلمين » يطلب 
ل ل 0 
ابن على" » فور بنك لأقتلن” بقتله عد ة" القتلى الى قتلت على دم يحدى بن 
زكرياء عليه السلام ؛ قال : فقلت له : سبحان الله ! وهذه أعجوبة مع 
الأحدوثة الأول ؛ فقال : هو ما أقول لك فاحفظه عنى حى ترى مصداققه. 
ثم” حره راحلته » فضى ومضّيت معه ساعة ” أدعو الله له بالسلامة » وحسني 
الصحابة . قال : ثم” إنته وقف فأقسم على لما انصرفت » فأخذت بيده ! 
فودعته » وسلمت عليه » وانصرفت عنه » فقلت فى نفسى : هذا الذى يذكر 
لى هذا الإنسان»- يعنى اختار- مما يزعم أنه كائن» أشىء” حد"ث به نفسه! 
فوالله ما أطابع الله على الغيب أحداً » وإئما هو شىء ” يتمناه فيرى أنه كائن » 
فهو يوجب (؟) رأرتهء فهذا والله الرأئ الشعاع » فوالله ما كل ما يبرى الإنسان 
أنه كائن يكون ؛ قال : فوالله ما منت حى رأيت كل ما قاله . قال : فوالله 


)١(‏ ف : وققدى». 
(؟) ف : وفقيه »). 
6 ابن الأثير : «أينعت » . 


0:) ف :« : «فيوجب ©#. 


سنة عه وفك 


لن كان ذلك من علم ألى إايه لقد أثبت فتك له ولق كان ذلك را راك وفيا 
تمناه » لقد كان . 


قال أبو مخنف: فحداثى الصقعب بن زهير » عن ابن العرق» قال : 
فحداثت بهذا الحديث الحجّاج بن يوسف » فضحك ثم قال لى: إنه كان 
يقول أيضًا : 


وق فقوا #دووافة لزني 
#* بدجلة أو حولها 
.- 03 5 ع . ع 5 ع 
فقلت له : أترى هذا شيئًا كان يخترعه » وتخرصًا يتخرصه » أم هو 
من علم كان أونيسه ؟ فقال : الله ما أدرى ما.هذا الذى تسألى عنه » ولكن 
ا أى رجل ديناً ؛ ومسعسر حرب » ومقارع أعداء كان ! 


قال أبو مخنف : فحدثى أبوسيف الأنصارئ من بى الحزرج » عن 
ماين جيل سي الى افلم لبان علج دكا اناد إل عند انه 
ابن الز بير وأنا جالس” عد ا عل عليه ابن الزبير » ورحب به » 
وأوسع له » ثم قال : حداثى عن حال الناس بالكوفة يا أبا إسحاق ؛ قال : 
هم لسلطانهم ف العلانية أولياء » وف السر أعداء ؛ فقال له ابن الزبير : هذه 
صفة عبيد السوء » إذا رأوا أربابتهم خدموه وأطاعوه ٠‏ فإذا غابوا عنهم 
شستسموه ولعنوهم ؛ قال : فجلس معنا ساعة » ثم إنه مال إلى ابن الزبير 
كأنه يساره » فقال له : ما تنتظر ! ابسّط يدك أبايعئك » وأعطنا ما يترضيناء 
ويب على الحجاز فإن” أهل الحجاز كلهم معك . وقام المختار فخرج © فلم 
ير حولًا ؛ ثم إنى بينا أنا جالس” مع ابن الزيير إذ قال لى ابن الزيير : فى 
عهد'ك بانختار بن أبى عبيد ؟ فقلت له : ما لى نه عهد منذ رأيته عندتك عاماً 
أوّل ؛ فقال : أين تراه ذهب ! لو كان بمكة لقد رب بها بعد” » فقلت له : 
إنى انصرفت إلى المدينة بعد إذ رأيته عند”ك بشهر أو شهريّن » فلبثت بالمدينة 
أشهر » ثم إنى قدمت عليك» فسمعت نفرًا من أهل الطائف جاءوا معتمرين 


1/1 


ااه 


2 سنة 54 


الحبارين » قال : قاتله الله'"2 ! لقد انبعث كذتابا متكهنًا » إن الله إن" 
ينُهلك البنّارين يكن الختار أحده '"" . فوالله ما كان إلا ريث فراغنا من 
منطقنا حبّى عن لنا فى .جانب المسجد» فقال ابنألز بير : اذكرٌ غائباً تره ؛أين 
تنه مبوى؟ فقلت : أظنهير يدالبيت »فأ البيت فاستقبل الحجر » مطاف بالبيت 
أسبوعاء ثم" صلى ركعتين عند الحجر 3 جلس »© فا لبث أن مر به رجال 
من معارفه من أهل الطائف وغيرهم من من أهل الحجاز » فجلسوا إليه » واستبطأ 
ابن الزبير قيامه إليه » فقال الماعرى كام يان كلت : لا أدرى » 
وسأعلم لك علمه » فقال : ما شعت » وكأن ذلك أعجبه 

فأقبلت نحوه اتيت مايه 5 رخات بيده » فقلت له: 
أبن كنك اران بلحت بعتي ؟ آنا لرلائت كلت ؟فقال لى: : كنت بالطائف 
وغير الطائف » وعمس ' ؛ )على أمره» فلت إليه» فناجنيئته فقلت له : مثلك 
يغيب عن مثل ما قد اجتمع عليه أهل الشرف و بيوتات العرب من قر يش 
والأنصار وثقيف الم ببق أهل” ديت ولا قبيلة إلاوقد جاء زعيمهم وعميدهم فبايع 
هذا الرجل » فعجبًا لك ولرأيك ألا تكون أتيتته فبايعته » وأخذت بحظك من 
هذا الأمر! فتمال لى : وما رأيتدى ؟أتيتنه العام" الماضى ؛ فأشرت عليه بالرأى » فطوى 
أمره دو ' ل ع لي 
ظاهر و المسجب » وهذ | الكلام 00 يكون إلا ا دونه مرحاة 
والأبواب دونه مغلقة ع القله الليلة. إن شئت ؛ وأنا معلك ؛ فال لى 8 فإنى فاعل 


.» ابن الآثير : «ومسير‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : «قال ابن الزبير : ماله قاتله الله! » . 
اا ارم 

0:) عمس عليه الأمر : خلطه ولبسه ولْم يبينه . 

(0) ابن الأثير : « فكم عى خيره 0 . 


سنة 54 هاه 


إذا صدّينا' العستسمة أتيناه » واتّعد'نا الحجكر . 

قال : فنهضت من عنده » فخرجت ثم رجعت إلى ابن الزبير ٠‏ فأخيرتته 
بما كان من قولى وقوله» فسرّ بذلك» فلما صلينا العتسّمة» التقسينا بالحجر » 
ثم" خرجنا حى أتينا منزل” ابن الزبير » فاستأذةنًا عليه» فأذن لنا » فقلت : 
أخليكما ؟ فقالا!' جميعًا : لامر دونك » فجلست » فإذا ابن الزبير قد أخذ 
بيده » فصافتحه ورحتب به » فسأله عن حاله وأهل بيته » وسكنتنا جميعاً 
غير طويل . 

فقال له اتاروأنا أسمع بعد أن تبد”أ فى أولمنطقه » فحتمد الله وأثى 
عليه تم” قال : إنه لا خير فى الإ كثار من الممطق زولا افير غ3 اطانجة + 0 
إفى قد جئتك لأبايعتك على ألا تقضى الأمور دون » وعلى أن أكون فى أوّل ' 
من" تأذتن له » وإذا ظهرت استعنت بى على أفضل عملك . فقال له ابن 
الزبير : أبايعك على كتاب الله وسنّة نبيسه صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : وشر 
غلمانى أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم »مالى فى هذا 
الأمر من الحظ ما ليس لأقصى الحلق منك ؛ لا والله لا أبايعك أبداً إلا على 
هذه اللحصال . 

قال عبدّاس بن سهل : فالتقمت أذن ابن الزبير » فقلتله : اشتر منه 
فخعت :ترق من رأيك ؟ فقا راون الرديتر : فرن” لك ما لاله قبطل 
يده فبايعه » ومسكث معه حبى شاهد الحصار الأولحين قدمالخصين بن مير 
الكو مكة ؛ فقاتلف ذلكاليوم» فكانمن أحسنالناس يومئذ بلاء“» وأعظمهم 
غمناء” .فلما قدُتل المنذر بنالز بير والمسور بن متخ رمحةومصعب بن عبدالبحمن 
ابن عوف الزهرئ» نادى الختار : يا أهل الإسلام» إلى" إلى"! أنا ابن أبى عبيد 
ابن مسعود » وأنا ابن الكثرارلا رار أنا ابن امد مينغير ا محجمين '" ؛ إلى" 
يا أهل” الحفاظ وحماة الأوتار . فحمى الناس" يومئذ » وأبل وقاتل قتالّا حسناً. 

.» ف : وورصليت‎ )١( 


0 ف : وقالا». 
(؟) ف : «لاالمحجمين» 


1ه 


كلاه سنة 14> 


ثم أقام مع ابن الزبير فى ذلك الحصار حبى كان يوم أحرق البيت» 
فإنه أحرق يوم السبت لثلاث مضين من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين » 
فقاتل امختار يومئذ فى عصابة معه نحو من ثلعائة أحسن" قتال قاتشله أحد” من 
الناس.ء إن" كان لتقائل حى. يعلد + ثم لس :وعيط يه أصحابه + فإذا 
استراح نهض فقاتل » فا كان يتوجّه نجو أطائفة من أهل الشأم إلا" ضاربسهم 
حى يكشفتهم . 


قإل أبو مخنف : فحداثى أبو يوسف محمد بن ثابط » عن عباس بن 
سهل بن سعد» قال : تولّى قتال” أهل الشأم يوم تحريق الكعبة عبد الله بن مطيع 
وأنا والمختار » قال : ما كان فينا يومئذ رجل” أحسن بلاء من امختار . 

قال : وقاتل قبل أن بطللع أهل” الشأم على موت يزيد بن معاوية بيوم 
قتالا” شديداً » وذلك يوم الأحد للحمس عشرة" ليلة مضت من ربيع الآخر 
سنة أربع وستين » وكان أهل” الشأم قد رجا أن يتظفروا بنا » وأخذوا علينا 

قال : وخرج ابن الزبير ٠‏ فبايتعته رجال” كثير على الموت ؛ قال : 
فخرجت فى عصابة معى أقاتل فى جانب » والختار فى عصابة أخرى يقاتل 
قُْ جتصيعةٍ من أهل اليامة فى جانب» وهم خوارج » وإنما قاتلوا ليدفعوا عن 
البيت » فهم فى جانب » وعبد الله بن المطيع فى جانب . 


قال : فشد أهل الشأم على" » فحازونى فى أصحانى حتى اجتمعت أنا 
والنختار وأصحابه فى مكان واحد » فلم أكن أصنع شيئا إلا صنع مثله » ولا 
يصنع شيئًا إلا تكلفت أن أصنع مثله» فا رأيت أشد منه قط ؛ قال : فإنا 
لنقاتل إذ شدات علينا رجال وخيل من تخيل أهل الشأم » فاضطروف وإياه 
فى نحومن سبعين رجلا من أهل الصبر إلى جانب دارمن دور أهل مكة » 
فقائلهم حبار يونت © وأخد بغول :وجل لريكل + .., 

م لا وألتْ نفس امرئٍ يفر » 
قال : فخرج الختار ‏ وخريجت معه ٠‏ فقاث : ليخرج منكم إلى رجل 


سنة 4ه 1 يفلد 


فخرج إلى" رجل” وإليه رجل آخرء فشيت إلى صاحى فأقثله » ومشى امختار 
م ا ل ا 
أخرجناهم من السكك كلها 0 زعنا إلى صاحبيننا اللذّين قثلنا . قال : 

فإذا الذى قتلت رجل أخمر شديد” الحمرة كأنه رو » وإذا الذى قتل 
امختار ريجل أسود” شديد” السواد» فقال لى التار : : تعلم” والله إنتى لظن" قتياسينا 
هذ ين عبدين ؛ ولو أن” هذين قصلا نا لفجع بنا عشائرنا ومسن يرجونا » 
وما هذان وكلبان من الكلاب عندى إلا سواء » ولا أخرج بعد يو هذا ليجل 
أبدًا إلا ليجل أعرفه ؛ فقلت له : وأنا والله لا أخرج إلا لرجل أعرفه . 


وأقام امختار مع ابن الزبير حبى هلك يزيد بن” معاوية » وانقضى الحصار» 
ورجع أهل, الشأم إلى الشأمء واصط اسح أهل الكوفة على عامر بن مسعود» بعل 
ما هلك يزيد يصلى بهم حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه » فلم يلب ثعامر 
إلاشهرًا حتى بعث ببسيعته و بسيعة أهل الكوفة إلى ابن الزبير » وأقام المختار مع 
ابن الزبير خمسة أأشهر بعد متهلك يزيد وأيناما . 


قال أب مخنف : فحداثى عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص» قال : واللّه إنى لمع عبد الله بن الز بير ومعه عبد الله 
ابن صفوان بن أميئة بن خلف» ونحن نطوف بالبيت ٠‏ إذ نظر ابن الزبير 
فإذا هو بامختار » فقال لابن صفوان: انظر إليه ؛فوالله لتهو أحذار من ذئب 
قد أطافت به السباع ؛ قال: فضى ومضينا معه » فلما قضينا طوافنا وصلينا 
الركعتين بعد الطواف حقنا انختار » فقال لابن صفوان : ما الذى ذكرنى به 
ابن الزيير ؟ قال : فكتتمسهء وقال : لم يسذكرك إلا بخير ؛ قال : بل ورب 
هذه البنيّة إن كنت لمن شأنكماء أما والله ليخطن” فى أثسرى أو لأقدانها عليه 
سعرًا . فأقام معه خمسة” أشهر » فلما رآه لا يستعمله جعل لا يقدم عليه أحد” 

من الكوفة إلا سأله عن حال الناس وهيثتهم . 

قال أبومخنف : فحدثنى عطية بن الحارث أبو رؤق الهمدانى؛ أن" هانى 
ابن أبى حيّة الوادعى قدم مكة يريد تمرة” رمضان » فسأله المختار عن حاله 


0 


*/ 


ل 


ود ش سنة 4ه 


وحال الناس بالكوفة وهيثتهم ؛ فأخيره عنهم بصلاح وانتساق على طاعة ابن 
الزبير» إلا أن طائفة من الناس إليهم عد أهل المصر لو كان هم رجل يجمعهم 
على أيهم أكل بهم الأرض إلى يوم. ما ؛ فتقال له المختار : أنا أبو إسحاق 
أنا والله لم ! أنا أجمعهم على مسر الحق” » وأنى ١‏ بهم ركبان الباطل » وأقتثل 
بهم كل جبارعنيد ؛ فقال له هالئ بن ألى حيئة : : ويّحلك يابن أبى عبيد ! 
إن استطعت ألا توضع فى الضلال ليكن صاحبهم غيرك » فإن” صاحب الفتنة 
أقرب شى ء أجلا » وأسوأ الناس عملا ؛ فقال له امختار : إني لا أدعو إلى الفتنة 
إنما أدعو إلى ال هدى والجماعة » ثم ونب فخرج وركب رواحانه » فأقبل نحو 
الكوفة حبى إذا كان بالقرعاء لقيه سلمة بن مرشّد أخو بنتمرئد القابضى من 
هسمدان- وكان من أشجع العرب » وكان ناسكنًا_فلما التقيا تصافحا وتساءلاء 
فخيره الحتار ؛ ثم قال لسامة بن هرئد : حد ثى عن الناس بالكوفة ؛ قال هل 
كفم ضل” راعيها ؛ فقال المختاربن ألى عبيد : أنا الذى أحسن رعايتهتا ٠»‏ 
وأبللخ نهايتتها ؛ فقال له سلمة : اتق الله واعلم أنلك ميت ومبعوث » ومحاسب 
ويجزىا بعتملك إن" خيراً فخيرٌ وإن" شرًا فشر » ثم افترقا . «أقبل امختار 
حى انتهى إلى بحر الحيرة يوم الجمعة » فنزل فاغتسل فيه » واد هن 
يسيراً » ولبس ثيابه واعم» وتقانّد سيفه » ثم* ركب 0 

السكون وجبانة كندة ؛لايمر مجلس إلا نار بعل أهله.» زقال : أبشروا 
االصروامج ؛ أتاكم ما تحينون » وأ 0 وبى 
سيره قل جد ثم أحداً » ووجد الناس قد راحوا إلى الجمعة » فأقبل حتى 
مر بببى بداء » فوجد عبيدة بن مرو البنددى من كشدة » فسلم عليه » 


ثم قال : أبشر بالنصر واليسّسر والفلج » إننك أبا مرو على رأى حسسن » لن 


يدع الله لك معه مأعُما إلا غفره » ولا ذنيا إلا ستسره ‏ قال : وكان عبيدة 


من أشجع الناس وأشعر هم » وأشد"هم حبنًا لعلى" رضى الله عنه » وكان لا يصير 
عن الشراب ‏ فلما قال له امختار هذا القول قال له عبيدة : بقشرك الله بخير 


)00 ابن الأثير : و وألق » . 


سلة 44 ْ عد 


إنك قد بثسرتنا » فهل أنت مفسرٌ لنا ؟ قال: :لع فال ى ف الرحل الليلة” 
ثم مضى . 
قال أبو مخنف : فحدثى فضيل بن خّد بج 4 عن عبيدة بن خمرو 
قال: قال لى الختار هذه المقالة » ثم قال لى : القنى فى الرّحل» و بلغ أهل” . 
مسجيدكم هذا عنى أنهم قوم"أخذ الله ميثاقتهم على طاعته» يقتلون المسُحيلبين » 00 
ويطلبون بدماء أولاد النبيتين » ويهديهم للنور المبين » ثم مضى فقال لى : . 
كيف الطريق إلى بنى هند؟ فقلت له : أنظرنى أداتك» فدعوت بفسرمى وقد 
أسر ج لى فركبتثه ؛ قال : ومضيت معه إلى بى هند » فقال : “دلَبنى على 
منزل إسماعيل بن كتثير . قال : 0 إلى منزله ؛ فاستخرجته» فحياه 
ورحب به » وصافحه وبشّره » وقال له : حنى أنت وأنجوك الليلة وأبو عمرو 
ال د اكب يددي 
جهسينة الباطنة » ثم مضى إلى باب الفيل » فأناخ راحلتته » ثم دخل المسجد 
واستسشرف له الناس» وقالوا: هذا اختار قد قد م » فقام المختار إلى جنب سارية 
من سوارى المسجد » فصلَّى عندها حتى أقيمت الصلاة ٠‏ فصالَّى مع الناس 
ثم ركد إلى سارية أخرى فصل ما بين الجمعة والعصر » فلما صلى العصر مع 
الناس انصرف . 
قال أبو مخنف : : فحد ثلى اجالد بن سعيد » عن عامر الشعبى » أن" المختار 
مر على حلقة همدان” وعليه ثياب السّفتر » فقال : أبشروا » فإفى قد قدمت 
عليكم 5 يس ركم ) ومضى حتى نزلداره » وهى الدار الى تق دار سلم 
ابن المسيب » وكانت الشيعة تختلف إليها وإليه فيها . ْ 
قال أبو نف : فحد ثى فضي بن خد يج » عن عبيد بن حمرو » 
وإسماعيل بن كثير من ببى هندء قالا : أتيناه من الليل كما وعندنا » فلما دخلنا 
عليه وجلسنا ساءلنا عن أمر الناس وعن حال الشيعة » فقلنا له : إن" الشيعة ؟رعء. 
قد اجتمعت لسليان بن صرّه الجتزاعى » وإنه لن يلبث إلا يسيراً حى يخرج ؛ 
قال :. فحمد الله وأثء ى عليه وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال : 


مومه 


أما بعد » فإن” المهدى ابن الوصى » محمد بنعلى » بعثى إليكم أمينًا ووزيراً 
ومنتخبا وأميراً 3 وأمرى بقتال الملحسدين 8 والطلب يدماء أهلٍ بيته والدفع 
عن الضعفاء . 


قال أبو مخنف : قال فضيل بن خسد يج : فحد ثى عبيدة بن عمرو 
و إسماعيل بن كثير » أنهما كانا أوّل خلق الله إجابة “وضرب على يده » وبايعاه. 
قال : وأقبل المختار يبعث إلى الشيعة وقد اجتمعت عند سلهان بن صرد » فيقول 
هم : إفى قد جنتكم من قبل وذ الأمر » ومتعدن الفتضل ٠‏ ووصى الوصى 
والإمام المهدىّ » بأمر فيه الشفاء » وكشف الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام 
التّعماء ؛إن” سليان بن صرد” يرحمنا الله وإياه إنما موعت يه مغدم 7 
وحفش 0 » ليس بذى تجر بةللأمور » ولا له علي ا0 
أن يُخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم . إنى إنما أعمل على مثال قد مشل لىء وأمرر 
قد بين لىء فيه عز وليكم 3 وقتل عدو كم » وشفاء صدو ركم 2 فاتمعوا من 
قولى » وأطيعوا أمرىء ثم" أبشمروا وتبائسروا» فإنى لكر بكلٍ ما تأملون خير زعم . 
قال : فوالله ما زال بهذا القول ونحوه حتّى اسعال” طائفة” من الشيعة » وكانوا 
يختلفون إليه ويعظّمونه » و ينظرون أمره» وعلظم ”3 الشيعة يومئذ ود فساؤهم 
مع سلهان بن صرد » وهو شيخ الشيعة وأسنهم » » فليس يتعد لون به أحدا ؛ 
إلا" أن المتار قد اسمّال منهم طائفة” ليسوا بالكثير » فسلوان بن صرد أثقل 
خلق الله على اتار» وقد اجتمع لابن صُرّد يومئذ أمره » وهو يريد اللخروج 
واختار لا يريد أن يتحرّك» ولا أن هيج أمراً حدى ”''ينظر إلى ما يضير إأيه 
ار و رجاء” أن يستجمع له أمرٌ الشيعة » فيكون أقوى له على درك 
ما يطلب”؛ :لما ترج غايات بن صرد ونضي نحو الحزيرة' قال عمر بن 
ل ا “ين الحاراك بن روي ليد الله 
اببيريك اللطنى وإبراغت بن بطري كلحة بن عي 01 : إن" امختار أشد” 


)١1(‏ رجلعشمة : يابس من الهزال )١( 2١.‏ ابنالأثير : «وعظاء». 
6 كذاى س »ء وق ط : « رجاء أن » . 20 ف : «مايريدع». 
( ) ابن الأثير : «وزيد». 


سنة > امه 


عليكم من سلهان بن صرد» إن سليان إتما خرج يقاتل عدوّكي » ويذللهم 
لكم » وقد حرج عن بلادكرم ؛ وإن امختار إنما يريد أن يشب عليكم ى مصركم ؛ 
فسير وا إليه فأَوثْموه ق اللديد ‏ خرلدق 7ق الشسجن حى يستقم أمر الناس » 
فخرجوا إليه قى الناس » فا شعر بشىء حبى أحاطوا به وبداره فاستخرجوه » 
فلما رأى -جماعتهم قال : ها بالك ! فوالله بعد ما ظفرت أكفكر ! قال : 
اغارف جمافتهم 1 لكم د 0 ا 
فقال إبراهم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله لعبداللهبن يزيد : شد ه كتافاء ومشه 
حافيًا ؛ فقال له عبد الله بن يزيد: سبحان الله ! ماكنت لأمشّيه ولا لأحفيه (") 
ولا كنت لأفعل” هذا برجل لم يُظهر لنا عداوة” ولا حربنًا » وإنما أخذناه على 
الظن” . فقال له إبراهم بن محمد : ليس بعشك فاد'رتجى 2297 ما أنت وما 
يبلغنا عنك يابن أبى عبيد ! فقال له : ما الذى بلغك عنى إلا باطل” » وأعوذ 
بالله من غسش كغش أبيك وجداك ! 

٠‏ قال : قال فُضيل : فوالله إنى لأنظر إليه حين أخرج وأسمع هذا القول 
حين قال له » غير ألى لا أدرى أسمعه منه إبراهم أم لم يسمعه ؛ فسكت حين 
تكلم به ؛, قال : وأتى الختار ببغلة دهماء يركبها » فقال إبراهم لعبد الله بن 
يزيد : ألا تشد عليه القيود ؟ فقال : كن له بالسجن قيداً . 


قال أبو مخنف : وأما يحبى بن ألى عيسبى فحداثى أنه قال : دخلت إليه 
مع حميد بن مسلم الأزدى نزوره ونتعاهده» فرأيته مقيّداً قال > سه 
يقول : أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والمسهامه والقفار » والملائكة 
الأبرار » والمصطفيين الأخيار» لأقتان” كل" جبارء بكل” لتدأن غاطار ء 
ومهدد بنشار؛ فى جدموع ( )من الأنصار» ليسوا ا 27 أغمار ”2 ء ولا 0 
أشرار 3 حبى إذا أقَمَت عمود” الدين » ورانت شعت صداع المسلمين 3 وفيت 
)10 ف ؛ «١‏ وخلفوه » » ابن الآثير 0 بر وأسجئوه » 5 
0 ف : أمشيه حافياً » 5 
0ع ابن الأثير : »هذا يغشك فأدرق 0 
(:) ف :«وجموع» »© ابن الاثير : رن تجموع 2.0 


( ه) ميل : جمع أميل ؛ وهو الذى لارمح معه . 
50 الأغار 4 مم عه بم فكون ؛ وهو الذى لا تجربة له بالأمور 2 


فض 


مامه 


"مه سنة 54 


غليل” صدور الؤمنين » وأدركت بثأر النبيتين » ولح يكبر على” زوال الدنيا 
و أحفل بالموت إذا أقى . 

قال : فكان إذا أتيناه وهو فى السجن رد د علينا هذا 0 
منه ؛ قال : وكان يتشجنَّم لأصحابه بعل ما خرج ابن صرّد . 


د 
اها يت »من حا اق .كر مسد عر الاق 


1 بالأرض ( ع أساسه » راكمل ره 2 0 الناس يطوفون من 


وراغ الأساس ع و ترف إلى موضعة 4 وجعل الركن الأسوّد عنده ف تابوت 
فى سسرقة امن حرير » وجعل ماكان من حللى” البيت وما وجد فيه من ثياب 
أو طيب عند اتلحجتبة فى خحزانة البيت » حتى أعادها لما أعاد بناءءه . 

قال 'حمد بن عمر : وحد ثبى معقل بن عبد الله » عن عطاء» قال : رأيت 
ابن" الزبير هدم البيت كله حبى وضعه بالأرض 

# ا 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن الزبير . 

وكان عامله على المدينة'' افيها أخوه عبيدة بن الز بير » وعلىالكوفة عبد الله 
ابن يزيذ المطنى »وعل قضائها سعيد 5) بن نمران . 

وأنى تريح أن يقضى فيهاء وقال فياذكبر عنه : : أنالا أتمى فى الفتنة . 
وعلى البصرة عمر بن عبيدالله بن مسعمسر التيمى » وعلى قضائها هشام” بن هبيرة» 


وعلى ختراسان عبد الله ابن خازم . 


)١(‏ السرق : شقائق الحرير » واحده سرقة . ( )١‏ ط : ومديئة. 
0 ط : « سعد » واذظر الفهرس 


ثم دخلت سنة خمس ستين 
ذكر الخبرعماً كان فيها من الأحداث الجليلة 

فن ذلك ما كان من أمر التوابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن على" 
إلى عبيد الله بن زياد . 

قال هشام 1 قال أبو مخنف : حد ثى أبو يوسف »عن عبد الله بن عوف 
الأحمرئ قال : بعث سليان بن صّرّد إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص 
وذلك ق سنة خمس وستين » فأتوه » فلما استهل" الملال هلال” شهر ر بيع 
الأخر» خرج فى وجوه أصحانه » وقد كان واعند” أصههابة غامة لالخروج 
فى تلك الليلة المعسكر بالشُخيانة فخرج حتى أنى عسكره » فدار فى الناس 
ووجوه أصحابه 3 فلم يعجبه ‏ عداة الناس » فبعث حكم بن مسُنقذ الكندئ 
فى خيل » وبعث الوليد بن عنصن الكنا فى خيل » وقال : اذهبا حى 
تدخلا الكوفة فناديا : يا لنثارات امسق :الها لمحن العم فناد ينا 
بذلك» فخرجاء وكانا أوّل خلق الله د عنوا : يا لتأرات الحسين ١‏ قال : فأقبل )١7‏ 
حكم بن منقذ الكندئ فى خيل ''' والوليد بن غنُصّين فى خيل » حتى مرا 
بي كثير » وإن رجلا من بى كثير من الأزّد.يقال له عبد الله بن خخازم 
يع إبرأنه ستهئلة بنت سبرة بن مرو من بن كثير » وكانت من أجمل الناس 
وأحبسهم إليه » سمع الصوت : بالنثارات الحسين ! وما هو ممن كان بأتيهم » 
امسحاب م 1 فوب إلى ثيابه فلبسها » ودعا سلاحه » وأمر بإسراج 
فرسهء فقالت له امرأته : ويحلك ! أجدنت ! قال : لا والله » ولكنتى 
#معت داعى الله » فأنا مجيبه » أنا طالب بدم هذا الرجل حتى ”2 أموت» 
أو يقضى الله من أمرى ما هو أحبّ إايه» فقالت له : إلى م- سن تدع بسك 
هذا ؟ قال : إلى الله وحداه لا شر يلك له ؛ الهم" إلى أستود عك أهلى وواتدى» 


301 007 (؟) ف : والحجيل». 
(ع) ف : وأويى. 


رذرك 


؟/ىمه 


”لولمه 


غ4قمه سئة 16 


الهم" احفظى فيهم » وكان ابنه ذلك يُدعى عر » قيقح قثل بعد 
مع مصعب بن الزبير ؛ وخرج حبّى لحق بهم » فقعدت "١‏ امرأته تبكليه 
اجتيع إليها نساؤها » ومضى مع القوم » وطافت: تلك انليلة الحيل بالكوفة » 
بى جاعوا المسجد بعد العتمة» وفيه تام كتين ا » فنادوا : بالثارات 
الحسين ! وفيهم أو عزّة القابضى 2١‏ وكرب بن نمران يصلى » » فقال : 
بالثارات الحسين ! أين جماعة القوم ؟ قيل : بالشّختيلة » فخرج حى أى 
أهله » فأخذ سلاحه » ودعا بفرسه ليركبه » فجاءته ابنتنه الرواع وكانت 
تحت ثبت بن مرثد القايضىّ". فقالت : يا أبت » مالى أراك قد تقلدت 
سيف كك » ولبست سلاحك ! فقال لما : يا بنيئة» إن أباك يفر من ذنبه إلى 
ربه » فأخذت تسنتحب وتبكى » تحاءه أصياةة وتوعة» فو دهم 2 
ثم خحرج”"" فلحق بالقوم ؛ قال : فلم يصبح سليان بن صرّد حى أناه نحو 
9/.ءه من 47 كان فعسكره حين دخله ؛ قال : ثم دعا بديوانه لينظر فيه إلى عدا ة 
من بايعه” *' حين أصبح » فوجدهم ستة عشر ألفنا » فتمال : سبحان الله ! 

ما وافانا إلا أر بعة آلاف من ستة عفر ألما . 
قال أبو مخنف : عن عطية بن الحارث » عن حميد بن مسلم» قال: قلت 
لعل انين مدر إن" الختار والله يثبّط الناس” عنك. » إلى كنت عنده أول 
ثلاث ؛ فسمعت نفراً من أصحابه يقولون : قد كتلنا ألف 29 رجل ؛ فقال : 
ومسب أن” ذلك كان ؛فأقام عنا عشرة آلاف ء أما هؤلاء بمؤمنين ! أمنا 
يخافون الله ! أما يذكرون الله » وما أعطونا من أنفسهم من العهود والمواثيق 
ليجاهدان” وليننصران"! فأقام بالّخَيملة ثلاثاً يبعث ثقاته من أصحابه إلى 
رك عند يذكترهم اهنا أعطتوه من أنفسهم ‏ فخرج إليه ليه ليحو هق 
ألى رجل » فقام المسيسب بن نجسية إلى سلمان بن صردء »فقال : ريحمك 


6 ف : بر وقعدت .2 )0 ف : «م القاضى )4 . 
(-«) ف «مخرج 6. 20 ابن الآثير : رما » . 
(ه) ابن الآثير : « تابعه» . 1 (:) ف : د ألفين» . 


سئة م5 ش مء 


الله > إنه لا ينفعنك الكاره” » ولا يقاتل معلت إلا م- عن أخرجته” النية» فلا 
ننتظرن” 2١١‏ أحدآء واكنّش "22 فى أمرك . قال : فإنك والله لنعمًا رأيت ! 
ام كن ان ا . فقال : أيها 
الناس » مسن ' كان إعا أخرجته إرادة” وجه الله وثواب الآخرة فذلك مناونحن 
منه » فرحمة الله عليه حي وميا » ومن" كان إنما يريد الدنيا وحترثسها فوالله 
ما نأتى فيا نستفيئه » ولا غنيمة” نغسّمسُها » ما خلا رضوان الله رب العالمين » 
وما معنا من ذهب ولا فضةءولا حر ولا حرير””" » وما هى إلا سيوفنا فى 
غواتقنا» ورماحنا فى أكفنا » وزاد” قدر البّدْغة إلى لقاء عدوناء فن كان غير 
هذا ينوى فلا يصحيننا . 


فقام صَختَير بن حذيفة بن هلال بن مالك الم رنىّ»ء فقال :آناك الله رشدتك» 
ولاك حجتك © + والله الذى لا إله غيره ما لناخير” فى صحبة_ مسن الدنيا 
همته (4) ونيسته . أينها الناس » إنما أخرجتئنا التوبة” من ذنبناء والطلّب يدم 
ينا سل اله عليه ونال ليني تنا دينار ولا دري » إعا تقدام على حد” 
السيوف وأطراف الرماح ؛ فتنادتى الناس” من كل” جانب : إنا لا نطلب 
الدنيا » وليس لها خرجنا . 

قال أبو مخنف : عن إسماعيل بنيزيد الأزدى » عن السّرئىّ بن كعب 
الأزدئ ؛ قال : أتينا صاحتبنا عبد الله بن سعد بن نفيل نود عهء قال : فقام 
هنا مة :نحل عل متاك ردخلا معدم وفنا اجيع وات بالمبير » فأشار 
عليه عبد الله ب ن سعد بن تفيل أن ب يسير إلى عبيد الله بن زيادء فقال هو 
ورعوس أصحابه : الرأى ما أشار به عبد الله بن سعد بن تفيل أن نسير إلى 
عبيد الله بن زياد قاتل صاحبناء ومن قبسله أُتِينا »فقال له عبد الله بن سعد 
وعنده رعوس أصحابه جاوس حوله: إِنى قد رأيت ,ينا إن يكن صوايًا فالله 

. » ابن الآثير : و فلا تنتظر‎ )١( 


0 كش الرجل فى أمره : مضى وأسرع وق ابن الآثير : وجدى. 
هه ابن الآثير : « ولا متاع » . (4) ابن الأثير : وهمهى , 


1ه 


«2 


> /:ه 


كمه : ممنة 56 


وفّق 2 وإن يكن ليس بصواب 27 فسن قب لى» فإنى ما ليم ونفسى نصح ؛ 
خطأ كان أم صوابًا » إنما خرجنا نطلب بدم الحسين » وقنتسلة الحسين كلهم 
بالكوفة » منهم عمر بن سعد بن أب وقّاص » ورءوس الأرباع وأشسراف 
القبائل » فأنى نذهب هاهنا وندع الأقتال والأوتار! فقال سلمان بن صرّد : 
فهاذا ترون ؟ فقالوا : والله لقد جاء برأى » وإن ماذكر لكما ذكر ء والله ما 
نلى من قل الحسين إن نحن مضينا نحو الشام غير ابن زياد" » وما 
طلبِسسنا إلا هاهنا بالمصّر ؛ فقال سلهان بن صمرد: لكن أنا ما أرى ذلك 
لك ء » إن" الذى قتل ماع » وعسبأ الحنود” إليه » وقال :لاأمان” له عندى 
دون أن يستسلم فأمضى فيه حكمى هذا الفاسق ابن الفاسق ابن ممرجانة » 
عبيد الله بن زياد ؛ فسير وا إلى عدو كم على اسم اله" ؛ فإن يُظهركم الله عليه 
رجتونا أن يكون مسن بعده أهون” شوكة” منه » ورجونا أن يدينٍ لكم ممن وراء 3 
من أهل مصركم فى عافية » فتنظرون'؟' إلى كل من شرك فى دم الحسين 
فتقاتلونه ولا تغشموا!*2 » وإن0) تستشهندوا فإنما قاتلم ا حلّين »وما عند الله 
خير للأبرار والصديقين ؛ إنى لأحب أن تجعلوا حد” كي 7" و وشوكة شوكتكم بأول 
امحلين القاسطين . والله لو قاتلتم غداً أهل” مصركم ما عدم رجل "أنيرى رجلا 
000 وأباه وحميمته » أو رجلا لم يكن يريد قتله ؛ فاستخيروا الله 
٠‏ فتهي الناس للشخوص . قال : وبلغ عبد الله بن يزيد وإبراهم بن 
محمد ما م “ فرأيا أن يأتيا 
فيسعرضا عليهم الإقامة » وأن تكون أيديهم واحدة” ءفإن أبوا إلا الشخوص 
سألوم التنظيرة حى يعبنوا معهم جيشسًا فيقاتلوا عدوم بكثف وحد؛ فبعث 
عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد بن طلحة سويد بن عبد الرحمن إلى سلهان 


ابن صَرّد » فقال له : إن" عبد الله وإبراهم يقولان : إن نريد أن نجيئك 


(1) ابن الأثير : م صواباً » . ( ؟) ف : «اإلاابن زياد . 
( *) ابن الآثير : و بركةالله » . ( ») ابن الأثير : « فينظرون » . 
( ه) ابن الأثير : « ولا يفشوا » . (5) ابن الأثير : وفإنع. 


220 ابن الأثير 1 «جدكم ». 


سنة مه ش ش اليد 


الآن لأمر عسى الله أن يجعل لنا ولك فيه صلاحًا ؛فقال : قل لما فليأتيانا » 
وقال سلمان لرفساعة بن شداد البسجلى” : قم أنت فأحسن تعبئة" الناس ؟ 
فإن هذين الرجلين قد بعثا بكنيثٌ وكنيت » فدعا رءوس أصحابه فجلسوا حوانه 
فلم يمكثوا إلا ساعة” حبى جاء عبد الله بن يزيد" فى أشراف أهل الكوفة والفشرتط 
وكثير من المقاتلة » وإبراهم بن محمد بن طلحة فى -جماعة من أصحابه» فقال 
عبد الله بن يزيد لكل رجل معروف قد عم أنه قد شرك فى دم الحسين : 
لا تصحبتى إليهم مخافة أن ينظروا إليه فيتعدوا عليه ؛ وكان عمر بن سعد 
تلك الأيام الى كان سلوان معسكراً فيها بالشّخيلة لا يبيت إلا فى قصر الإمارة 
مع عبد الله بن يزيد مخافة أن يأتيته القوم فى داره » ويذمروا عليه فى بيته 
وهو فاعل لا يعلم فيقتل . وقال عبد الله بن يزيد : ياعمرو بن حريث » إن 
أنا أبطأت عنك فصل بالناس الظهر . 


فلما انتهى عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد إلى سليان بن صرّد دخلا 
عليه » فحسمد الله عبد الله بن يزيد وأثنتى عليه ثم” قال : إن | 


3 


لمسلم أخو المسلم 
لا يخونه » ولايخشّه” ع ونم إخوانناء وأهل” بلدنا » وأ 


حب أهل_مصر خلقنه" 


الله إلينا » فلا تفجعونا بأنفسكم » ولا تستتيدوا علينا برأيكم. » ولا تنة 1 


عد دنا بخروجكم من جماعتنا ؛ أقيموا معنا حتى نتيسّر ونتهيأ »فإذا علمنا 
أن عدونا قد شارف بلدنا خخرجمنا إليهم بمجماعتنا فقاتلناهم . وتكلم إبراهم بن 
محمد بنحو من هذا الكلام . قال: فحمد الله سليان بن صمرد وأثثى عليه 
ثم قال لهما : إِنّى قد علمت أنكما قد مخضا فى النصيحة » واجتهدتما فى 
المشورة » فنحن بالله وله » وقد خرجنا لأمر ؛ ونحن نسأل الله العزيمة على 
الرشد والتسديد لأصوبه » ولا نرانا إلا شاخصين '''! إن شاء الله ذلك , 
فقال عبد الله بن يزيد : فأقيموا حتى تعب معكم جيشا كثيفناء فتلقوا 
عدوكم بكئف وجمع وحد . فقال سلمان: تنصرفون» ونرى فيا بيننا » سبأتيكم 
إن شاء الله رأى . 


. » ابن الأثير : وسائرين‎ )١( 


"/؟4؛هة 


ممه | سنة 56 
قال أبو مخنف : عل عبلد الحّار يعو | ابن عباس ال مدان عن عون 
أبن أق ستحيفة السواقءقال: :ثم" إن" عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد 
ابن طلحة عترضا على سليان أن يقم معهما حى يلقوا جموع أهل الشأم على 
أن يخصّاه وأصحابه بخراج جوخى خاصّة لم دون الناس » فقال لهما 
سلمان : إنا ليس للدنيا حرجنا ؟ وإتما فعلا ذلك لما قد كان بلغهما من إقبال ١‏ 
0 . وانصرف إبراهم بن محمد وعبد الله بن يزيد 
إلى ره وأحمم مع القوم على الشخوص و«استقبال ابن زياد » ونظروا فإذا 
شيعتهم من أهل البسصرة لم يوافوهم لميعادهم ولا أهل المدائن » تاتيل ناس 
من أصحابه يلزمونهم » فقال سلمان : لا تلزموهم فإنى لا أ اهم إلا سيسسرعون 
0 إلبكم ' لو قد انتهى إليهم خبركم وحين مسيركم » ولا أراهم خلفهم ولا أقعدهم 
إلا قلّة” النفقة وسوء العنددة » فأقيموا ليتيسّروا ويتجهزوا ويلحقوا بكم وبهم 
قوة وما أسرع القوم' قَْ آثاكم . . قال: 5 إن" سليان بن صرّد قام فى 
الناس خخطييًا 5 فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
أما بعد أيّها الناس » فإن الله قد علي تنوون» وما خرجم تتطلبون» 
وإن للد نيا تجار » ولللآآ خرة تجتارآء فأما تاجر الآخرة فساع _ إليهاء متنصب 
بتتطلابهاء لا يشترى بها نمنكاء لا يترى إلا قائمًا اد راحم وساجدا لا 
يطلب ذهيًا ولا فضّةء ولا دنيا ولالذة»وأما تاجر الد نيا فكب عليهاء راتع 
فيهاء لا يبتغى بها بدلا ؟ لخ بحسم الله ق وجهكم هذا بطول الصلاة ف 
جوف الليل » وبذكر الله كثيراً على كلٍ حال » وتقر بوا إلى الله جل" ذكره 
يكل خير قدرتم عليه » حى تلقموا هذا العدرّ والمتحل” القاسط فتجاهدوه » 
فإن تتوساوا إلى ربكم. بشىء هو أعظم غتده كواننا م المهاد والصلاة ؛ فإن” 
الجهاد مسنام العمل . جعانا الله وإيتاكم من العباد الصالحين » اغاهدبين 
الصابرين : على الَّلأُواء ! وإنا مد لجون الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله 
فاد دوا . 
فا دلج عشيّة الجمعة الخمس مين من شهر ربيع الآخر سنة 


خمس وستين للهجرة . 


سئة م6 كيك 


قال : فلما ا 0 


ابن منقذ فنادى ى الناس : : ,ألا لايييش” بعل منكم دون د بن الأعور'' 


قبات الناس بدير الأعور ؛ وتخلّف عنه ناس” كثير » "ثم" مان عتى تإلب: 
الأقساس ؛ أقساس مالك على شاطئ الفرات » فعرض الناس » فسقط منهم ١‏ 


ار ا مو ل ل 0 
7 خريجوا | معك "ا ما زادوكم إلا خبالا ؛ إن الله عن وجل" كره انبعاثهم 

تيم رخسي بفضل: ذلك فا سملو ريكم . ثم خرج من منزله ذلك 
2060 » فصب حواقبر الحسين » فأقاموابه ليلة” ويوما نصلّون عليه » ويستغفر ون 
له ؛ قال : فلما انتهئ الناس" إلى قبر الحسين صاحوا صبيحة” واحدة » و يكوا ؛ 
فارتى يوم" كان أكثر باكياً منه . 


قال أبو مخنف : وقد حدأث عبد الرحمن بن -جندب » عن عبد البحمن 
ابن غزية » قال : لما انتهينا إلى قبر الحسين عليه السلام بكتى الناس بأجمعهم » 
سمعت جل" الناس يتمنّون أنهم كانوا أصيبوا معه ؛ فقال سليان : اللهم” 
ايم جسينًا الشهيد ابن الشهيد» المهدىّ ابن" المهدئ» الصديق” ابنالصد يق » 
الهم إنا تعهدك أنا على دينهع سبيلهم : وأعداء قاتليهم”؟) ٠»‏ وأولياء 
محبسيهم . ثم انصرف ونزل» ونزل أصحابله . 


قال أبو مخنف : حداثنا الأحمش » قال : حدثنا سامة بن كتهتيئل » 
عن أبى صادقء قال : لما انتهى سلمان بن صِرّد وأصحابه إلى قبر الحسين نادءوًا 
صيحة” واحدة” : نارون إنا قد مانا امن ' بن نبيناء فاغفر لنا ما مضى 
منا »وتب علينا إنلك أنت التوّاب الرأحيم » وارح دنا حسينًا وأصحايه الشهداء 
الصد يقين » وإنا تُشهدلك يا رب أنا على مثل ما فوا عليه » فإنلم تغفرلنا 
وترحمنا لنكونن” من الحاسرين ؛ قال : فأقاموا عنده يومًا وليلة يصلّون عليه 


5 يولطك 


ويبكون ويتضرعون؛ فا انفك” الناس من يومهم ذلك يترحمون عليه وعلى 40/7 


010( ابن الأثير : ودار الأهواز » . 1 : 
(؟) ابن الآثير : مو فيكم » . (؟) ابن الأثير : م قاتلهم » ._ 


*'/رمءة 


6 سئة 56 


أصحابه ٠‏ حبى علو الغداق من الغد عند قبره » وزادهم ذلك حةما بع 
ركبوا » فأمر سلمان الئاس" بالمسير ٠‏ فجعل الرجل لا بمضى حتى يأ قبر 
الحسين فيقوم عليه » فيترحم عليه ويستغفر له » قال : فوالله لرأيتهم ازدحموا 
على قبره. أكثر من ازدحام الناس على الجر الأسود . 

قال : : ووقف سلمان عند قبره» فكلّما دعا له قوم وترحّموا عليه قال لم 
المي بخ نجتبة وسلوان بن صرّد: الحقوا باخوانكم رحمكمٍ الله! فا زال 
كذلك حبى ببى نحو من ثلاثين من أصحابه » فأحاط سلمان” بالقبر هو 
وأصحابئّه » فقال سلمان : الحمد لله الذى لو شاء أكرمسنًا بالشهادة مع الحسين » 
اللهم" إذ حرمتناها معه فلا تحرمناها فيه بعده . 

وقال عبد الله بن وال : أما والله إنى لأظن” حسينًا وأباه وأنحاه أفضل أمة 
محمد صلى الله عليه سم وسيلة” عند الله دوع القيامة» أفها عجبم لما ابتليت به 
هذه الآمة منهم! إنهم قتلوا اثنين» وأشفسوًا بالثالث على القتل ؛ قال : يقول 
المسيب بن نتجمبة : فأنا منة تلتيهم ودسن كان على رأيهم . برىء “ايام أعادى 
وأقاتل . قال ان الرءوس كلهم المنطق» وكان المثنى بن عخربة صاحب 
أحد الرعوس والأشراف » فساءنى حيث لم أسمعه تكلم مع القوم بنحو ما تكلموا 
به ؛ قال : فوالله ما لبث أن تكلم بكلمات ما كن" بدون كلام أحد من القوم 2 
فقال: إن" لله جعل هؤلاء البين ذكرتم بمكانهم من نبيسهم صلى الله عليه سم 


أفضل ممن هودون نيهم » وقد قتلهم قوم نحن للم أعداء» ومنهم , براء » وقد خرجناً 


من الديار والأهلين والأموال إرادة” استئصال من قتلهم ؛ فوالله لو أن القتال 
فيهم بمسخرب الشمس أو بمنقتطع التراب 0 علينا طلبنه حهى نناله » فإن” 
ذلك مرا وهى الشهادة ١١‏ اللى ثوابها الحثة » فقلنا له : صدقت 
وأصبت ووفقت . 

قال 6 إن : سليان بن صرد سار من موفضع قبر الحسين 50 
فأخذنا على الخصاصة» مم على الأنبارء * م على الصدودء تم" على القيتارة . 


قال أبو نف : عن الحارث بن حصيرة وغيره : : إن" سلمان بعث على 


. ف : «والشبادة»‎ )١( 


سنة 56 آذه 
مقدمته كريب بن يزيد الحميرئ . 

قال أبو مخنف : حداثى الحصين بن يزيد » عن السرئ بن كعب » 
قال : خرجئنا مع رجال الحى نشيتّعهم» فلما انتهينا إلى قبر الحسين وانصرف 
سلمان بن صرد وأصحابه عن القبر » ولزموا الطريق” 2 استقد مهم ٠‏ عبد الله 
أبن عوف ر بن الأحمر على فرس له مهاو ب كمبَيئت مربوع »يتأكتل تأكلا' 
وهو يرتجز ويقول : ش 

خرجن يِلْمِعْنَ بنا أَرْسَالا عوابساً يَحملئنا أَيْطَاب 

نريدٌ أنْ تلتى به الأقْالا القَاسِطِينَ العْدْرَ الضلدل 

وقد رَقَضْنا الأَّهْلَ والْأَمْوَالَا و«الحَفرات البيض والحجالًا 

* نُرْضى به ذا العم المِفْضَالًا » 

قال أبو مخنف : عن سعد بن مجاهد الطائى » عن المحل” بن خليفة 
الطا » أن عبد الله بن يزيد كتب إلى سلوان بن صّرّد » أحسبه قال : : بعثى 
به» فلحقتنه بالقيارة ؛ واستقدم أصحابه حى ظن” أن" قد سبقهم ؛ ؛ قال : 
د اع 1 
ل . سلام 5 » أما بعد فإن” عا وين 0 ا 
كي ل 0 ؛وكم من غاش' مسة نصح "حب ء إنه 
بلغنى أنك م تريددون المسير بالعسد د اليسير إلى الجمع الكثير » وإنه مسن يترد 
أذ يبقل الحبان عن بمزانبها > > مسعاو لله ويطرع وهو مذموم العقل والفخل.: 
با قومنا لا تطمعوا'؟! عدوكم فى أهل بلادكم ؛.فإنكم خيار كلكم + وى 
ما لوا ا قار لمهم ذلك فيسل وراك 

. فرس »هلوب : مستأصل شعر الذنئب . والككتة في الخيل : تبي الغراد.والجقرة‎ )١( 
. وا مرابيع من اميل : امجتمعة الحلق . والمتأكل : الطائج‎ 


)2 ف : «وأقرأ 2-١‏ 
(؟) فوابن الأثير : ,لا تطيعوا » . 


0 


ذلدك 


"كه سئة م6 


55 (إنهت* إن ' يتظهسرثوا عسلي كمي رجحو دو أ يشوف جوم كن 
تفلحوا إذا أبد4”» »يا قوم » » إن أيدينا ا وإن عدوا 


0 وعد و كم أواحد » وى تجتمع كلمتنا تسظهسر على عدونا » ومى تختلف‎ ١ 


؟ مه 


شوكتنا على امن خالفنا ؟ يا قومنا لا تستغشنّوا نصحى »ولاتخالفوا أمرىء 
وأقبلوا حين يرأ أعليكم كتابى ؛ أقبل” الله بكم إلى طاعته » وأدبر ا 
والسلام . 

قال ار الكتاب على ابن صرد وأصحابه قال للناس: ماترون ؟ 
قالوا : ماذا ترى ؟ قد أبيئنا هذا عليكم وعليهم » ونحن فى مصرنا أ وأهلنا » 
فالآن خرجنا ووطنًا”'" أنفسسنا على الحهاد» ودنونا من أرض عدونا ! ماهذا 
برأى . ثم" نادوه أن أخير'نا برأيك » قال : رأنى والله : أنكم م تكونوا قط أقرب 
من إحدى الحسسيسيين من يكنا النيادة والفتح» ولا أرى أن تنصرفوا 
ما نمكم اق عليه من الحو » وتم يه من انض ؛ إنا وهؤلاء متلفون ؛ 
إن هؤلاء لو ظهروا دعسونا إلى التهاد مع ابن الزبير » ولا أرى الحهاد مع 
ابن الزبير إلا ضلالا » وإنا لح رن ردتد'نا هذا الأمرّ إلى أهله » 5 
أصبنا فعلى نياتنا » تائبين من ذنوبنا » إن" لنا شكلاء وإن لابن الزبير شكلا؛ 
إنا وإينام كا قال أخو بنى كنانة : ش 
أرى لك شَكْلا غيرَ شك فَأَفْصِرِ ى عن اللَّوْمِ إذْبّدَاتِ وأعما ف الشكل 

قال : فانصرف الناس معه حى نزل هيت » فكتب سلوان : ش 

له اضر لحي الاب عد اذ بي برحو من يبان ب 
ومن معه من المؤمنين » سلام” عليك » أما بعد » فقد قرأنا كتابك » وفهمنا 
ما نويت » فنعم الله الوالى 3 ونعم الأمير 3 ع ار المنيه 3 أنتواللهر من 
تأمنه بالغيب » ونستنصحه فى المشورة » ونحمده عللىكل” حال ؟؛ إنا سمعنا الله 


عر وجل يقول فى كتابه (إن' الله 2 ري مِنَِالْمَوِْدِينَانْفْسَهِمْ وَأموالهم 


بن لهاجت 4- إلى قوله :وبر المأمنين ) "". [نالقومقد استبشرواببيعتهم 


. سورة الكهف:٠١٠؟ . (؟) ابن الأثير : «ووطأنا»‎ )١( 
. 1١ » 1١١:ةبوتلا (؟) سورة‎ 


سنة 6+ 


6ه 


الى بليعواء إنهم قد تابوا من عظم جترمهم )قد ديزا | إلى الله وتوكدلوا عليه 11 
ورعترا عا فك بد سند وَإِلَبْك أبن وَإِلنْك امير 17 
البلام عليك 

فلما أتاه هذا الكتاب قال : اسمّات القوم » أوّل خير بأنبكم 
هم ؛ »ا يت كما سلمن اذى هورم امهم 
حى تشتد شوكتهم ) وتكثر القتلى فيا بينهم . 

قال أبو مخنف : فحداثى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر » وعبد الرحمن بن جندب » عن عبد الرحمن بن غزّية »قالا: خريجئنا 
من هيت حى انتهينا إلى قترقيسيناء فلما دنونا منها وقف سلوان بن صرد فعبنانا 
تعبية' حسنة حى مررنا يجانب قرقيسيا » فنزلنا قريبًا منها » وبها فر بن 
الحارث الكلابى قد تحصن بها من القوم » ولم يخرج إليهم » فبعث سلمان 
المسب بن نسجسة » فال :ائت ابن" مك هذا فقل له 06 إلينا شوكاء 
فإنا لسنا إياه نريدء إناصَّمْ دنا هؤلاه الممُحلين . فخرج ا مسييب بن تجببة حى 
انتهى إلى باب قرقيسياء فقال: افتسحوا » ممن تحصنون ؟ فقالوا : مسن أنت ؟ 
قال : أنا المسيّب بن نسجبة» فأ الحذيل بن زفر أباه فقال : هذا ربجل” حسد” 
الهيئة » يستأذن عليات » وسألناه من هو ؟ فقال : المسيسب بن نجبة قال: 
ولراك اع ل بالناسن. .ولا أعلم أى انين اهو فقال لى أبى : أمنا 
تدرى أى ببى مسن هذا ؟ هذا فار متسر المدمراء كلها » وإذا عند من 
أشرافها عششرة كان أحداهم 3 وهو بعد" رجل” ناسك” له دين » أئذان له . ؟/١مه‏ 
فأذنت له ء» فأجلسه أبى إلى جانبه » وساءلته وألطفه فى المسألة » فقالالمسيّب 
ابن نتجتبة : من تتحص تتحصن ؟ إنا وله ما إياكم نريد» وما اعت ينا إلى شى ء إلا أن 
تعينسنا على هؤلاه القوم الظلمة المُحلين » فارج لنا سوقاً 2 فإنا لا نقيم 
بساحتكم إلا يوما أو بعض يوم + فقال له زفتر بن الحارث انام عاق 
أبواب هذه المدينة إلا لنعلم إيانا اعريم أوغييا! إن والله ما بنا عجر عن 
الئاس ما لم تدهمنا حيلة » وما نحب أنا يلين بقتالكم ؟ وقد بلغسنا عنكم 


)١(‏ سورة الممتحئة : ع 


دوه 


245 ش سنة 56 


صلاح 3 وسيرة ” حسنة جميلة . ش 

ثم دعا ابنه فأمره أن يضعلم سوقنا » وأمر للمسيتب بألف دره, وفرس » 
فقال له المسب : أما المال فلا حاجة لى فيه » والله ماله خرجننا » ولاإياه ٠‏ 
طلبّنا » وأما الفرس فإنى أقبله لعلى أحتاج إايه إن" ظلع فرمى » أو غبمسر 
تحتى . فخرج به حى أنى أصحابته وأخزجت لم السوق” . فتسوقوا » وبعث 
زفتر ين الحارث إلى المسيتب بن نسجبة بعد إخراج الأسواق والأعلاف والطعام 
الكثير بعشرين جتزورًا » وبعث إلى سلان بن ضرّد مثل” ذلك » وقد كان 
زَفسَر أمر ابنه أن يسأل عن وجوه أهل العسكر » فسمئ له عبد الله بن سعد بن. 
تفسيل وعبد الله بن وال ورفاعة 1 شداد » وسمّى له أمراء الأرباع . 
فبعث إلى هؤلاء الرعوس الثلاثة بعشر -جزائر عشر جزائر »ؤعلف كثير وطعام » 
وأخرج للعسكر عير عظيمة” وشعيراً كثيراً » فقال غلمان .زفتر :هذه عير 
فاجتز روا منها ما أحيبتم » وهذا شعير فاحتملوا منه ما أردتم » وهذا دقيق” : 
فتزوّدوا منه ماأطقلم » فظل القوم” يومستهم ذلك “مخصبين لم تيحتاجوا إلى شراء . 
ثىء من هذه الأسواق الى وضعت وقد كفنا اللحم والدقيق والشعير إلا أن 
يشترى الرجل” ثوباً أوسوطاً . ثم” ارتحلوا من الغد » وبعث إليهم فر : إى 
خارج إليكم فشيتعكر ؛ فأتاهم وقد خرجوا على تعبية حسنة» فسايسرهم » فقال, 
زفر لسلوان : إنه قد بععث نخمسة أمراء قد فصلوا من الرقة فيهم الحصين بن 


0 تبر السكدوق . وش رحبيل بن ذى كلاع » وأدهم بن عرز الباهل. 


وقد جاعوكم ف مثل الشوك والشجر: » انا غلد كتير ود حديد » وام الله 
لقل” ما رأيت رجالا" هم أحسن هيئة “ولا علد"ة” » ولا أخلق لكل" خير من رجال . 


' أراهم. معك ؛ ولكنه قد بلغى أنه قد أقبلت إليكر عدة لا تحصى ؛ فقال ابن .. 


صرد : على الله توكّلناء وعليه فليتوكتل المتوكلون » ثم قال زفر :فهل لكم فى 


أمر أعرضه عليكم ؛ لعل" الله أن سجعسللنا ولكم فيه خيرً! ؟ إن شكم فتحنا 


لكم مدينتنا فدخلتموها فكان أمرنا واحداً وأيدينا واحدة”» وإن شثم نزلم 
على باب مديتتنا » وخرجنا فعسكرنا إلى جانبكم ؛ فإذا جاءنا هذا العدوٌ 2 


منة ووه 2 ه646 


قاتثناهم جميعا . .فقا سلبان لزقتر : قد أرادنا أهل” مصرنا على مثل ما 
أردتنا عليه » وذكروا مثل” الذى ذكرت » وكتبوا إلينا به بعد ما فصلّنا » فلم يوافقنا 
ذلك » فلسنا فاعلين ؛ فال زفر : فانظروا ما أشير به عليكم فاقبسلوه » وخذوا 
به » فإنى للقوم عدو » وأحب أن يجعل الله عليهم الدائرة” » وأنا لكم واد" 
أحب أن يحوطكم الله بالغافية ؛ إن" القوم قد فصلوا من الرفة قباد روه إلى 
عين الوردءة » فاجعلوا ١‏ المدينة” فى ظهورك, » ويكون الرّستاق والماء والماد 
فى أيديكم » وما بين مدينتنا ومدينتكم فأثم له آمئون » والله لو أن خيول 
كرجالى لأمددتكم » اطووا المنازل” الساعة إلى عين الوردة ؛ فإن القوم يسيرون 
سير الساكر + ونم على خيول» والله لقل” ما رأيت .جماعة” خيل قط أكرم” 
منها ؛ تأهبوا لها من يومكم هذا فإنى أرجو أن تنم إليها »وإن بدركوهم إلى 
عين الوردة فلا تقاتلوهم فى فضاء ترامونهم وتطاعنونهم » فإنهم أكثر منكم 
فلا آمن أن بحيطوا بكم » فلا تقفوا لم ترامونهم وتتطاعشونهم ؛ فإنه ليس لكم 
مثل عددهم »فإن استهدقم لم لم بلبنوم أن بعرم :ولا تفنهما شم حين 
تلقونهم ؛ فإنى لا أرى معكم رجالة ولا أراكم كلكم إلا فرسانًا » والقوم” 
لا نوكم بالرجال والفسرسان ؛فالفترسان تحمى رجاطاء والرجال تتحمى فرسانهاء 
وأننم ليس لك رود تسحمى فرسانكم 3 فالقوهم 2 الكتائب والمقانب » 4 
بشوها ما بين !") ميمنتهم لا كتيبة كتيبة“ إلى جانبها 
فإن حمل على إحدى الكتيبتسين ترجاتت الأخرى فنفّست عنها اليل 
والبجال » وى ما شاءت كتيبة ارتفعت » ومبى ما شاءت كتيبة انحطت » 
وأو كتم فى صف واحد '" فزحفت إليكم الررجال فدفعم عن الصف انتقض 
وكانت المزيعة ؛ م وقف فودعهم . 3 وسأل الله أن يصحبهم وينصرهم. فأثتى 


هه 


؟'/رووةهة 


الناس” عليه » ود عسوا له » فقال له سليان بن صرد : نم المتثرول يه أنت | 3 


أكرمت النزول » وأحسنت الضيافة” » ونصخت فى المتشورة ٠‏ ثم” إن" القوم 
جدوا فى المسير » فجعلوا مجعلون كل" مرحلتين مرحلة؛ قال : فررنا بالمدن حتى 


09 ف:: واكلن . 0 (؟) ابن الآثير : .و فها بين 4 . 
(5)-ت ماين ن الأثير : و صفاواحداً » . 


كوه سئة م56 


بلغنا ساعا . ثم” إن" سلمان بن صْرّد عبى الكتائب كما أمره زفتر » ثم” أقبل 
حى انتهى إلى عين الوردة فتزل ىغربيها » وسبق القوم إايها » فعسكروا » 


وأقام بها خمسا لا يبرح » واستراحوا واطمأنوا » وأراحوا خياتهم . 


0/7 


قال هشام . قال أبو نف » عن عطيّة بن الحارث 3 عن عبد الله بن 
غمَرِييّة » قال : أقبل أهل الشأم فى عساكرهم حبى كانوا من عتين الوردة 
على مسيرة يوم وليلة » قال عبد الله بن غزية : فقام فينا سلمان فح-مد الله 
فأطال” » وأثنى عليه فأطنتب » ثم ذكر السماء والأرض” ء واللحبال” والبحار 
وما فيهن” من الآيات » وذكر آلاء الله ونعمته » وذكر الدنيا فرَهّد فيهاء 
وذكر الآخرة فرغب فيهاء فلدكر من هذا مالم أحصه » ولم أقدر على حفظه» 
ثم قال : : أما بعد » فقد أتاكم الله بعدوكم ‏ الذى دأيم فى المسير إليه 24١7‏ آفاء: 
الليل والنهار 4 5 تظهر ون 0 الننصوح 3 الله مسعذ رين » فقد 
جاءوك م بل جثتموهم نم ف دارم موحرم ء فإذا لقيتموهم ناض قوهم » وأصبر وا 
إن الله مع الصابرين » ولا يولينهم 87 ار إل متحرافنا لقتال أو متحيزاً 
إلى فئة . لا تقتلوا مدبرًا » ولا تنُجهز وا على جر يح ؛ ولا تقتلوا أسيرًا من أهل 
دعوتكم ) إلا أد يناتا بعناان تابر وه'"» أو يكون من قتسّلة إخواننا الل ش 
رحمة الله عليهم ؛ فإن” هذه كانت سيرة أمير المؤمنين على , بن أنى طالب 
أهل هذه الدعوة . م قال سلمان : إن أنا قنتلت ار اناس المسيب بن نسجسبة 
إن صنب اميتي فامور 5" 
0 مك هام شعن 2 ع الت 
ابن تجن ة فى أريععالة فاردن ثم قال : سرح تلى أول عسكر من:حباكرهم 
فشكن" فيهم الغارة 4 فإذا رأف ما 1 وإلا انصرفت إلى" فى أصحابك؛ 
وإيّاك أن تنزل أو تداع أحداً من أصحابك أن ينزل » أو يستقبل آخرذلك» 
حى لا تجد منه بدا . 


0( 0 لي 
(؟) ف :لغ تأسروهم » . 


بوه 


من م 
قال أبو نف : فحداثى أى عن حتُمسيْد بن مسلم أنه قال > أشهد أن 

فى خيل المسسب بن نتجبنة تللك» إذ أقبلنا فسير آخر يومنا كانه وليلتنا ٠‏ حي 

إذا كان فى آخ رالستحر تنا فعلّقنا علىدوابنامتخاليسهاء م "هومن تهواعة” 

عقدار تكون مقدار قنَضمها ثم ركبناها » حتى إذا انبلج لنا الصبح نزلنا 

فصليناء ثم ر كب فركينا . فبعث أبا المُويئرية العبدىّ بن الأحمر ف مائة ؟إبدهه 
من أصحابه » وعبد الله بن عوف بن الأحمر فى مائة وعشرين » وحنش بن 

ربيعة أبا المعتمر الكنانى نى مثلها » وبى هو قى مائة ؛ ثم قال : انظّروا أوّل 


من تلقسون اود » فكان أَوّل من لقينا أعرابى يطرّد أحمرة "وهو يقول : 
يا مال لا تعجل إلى صحُيى وأسرح فنك آيِن السَرْبٍ 
قال : يقول عبد الله بن عوف بن الأحمر : يا حمتيئد بن ممسلم » أبشر 

بنُشْرَى ورب الكعبة » فقال له ابن عوف بن الأحمر :من 7) أنت يا أعرالى ؟ 

قال: أنا من بنى. تغنلب؛ قال: غلبم ورب الكعبة إن شاء الله . فانتهى إلينا 

المسيتب بن نجبة» فأخيرناه بالذى سمعنا من الأعرالى وأتيناه به » فقال المسيتب 
ابن نسجتبة . أما لقد سكررت بقوللك : أبشر »و بقولك : اليد بن مسلم » وإنى 
لآبووا؟' أن تيفروا عا يسر كم »وإنتما سركي أن تحمدوا أمركم » وأن تساسموا 
من عدو كم؛ وإن هذا الفأل لهو الفأل اللحسسن » وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعجبله الفأل. . ثم قال المسيسب بن نجبحة للأعرابى : كم بيننا وبين 
أدنى هؤلاء القوم منّا ؟ قال. : أدنى عسكرمن عساكرهم منك عسكر ابن 
ذى الكتلاع » وكان بينه وبين الحصين اختلاف » ادعى الحصين أنهعلى 
جماعة الناس » وقال ابن ذى الكلاع : ما كنت لتولّى على"» وقد تكاتبا إلى 
عبيد الله بن زياد » فهما ينتظران أمره » فهذا عسكر ابن ذى الكلاع منكم 
على رأس ميل ؛ قال : فت ركنا اليجل » فحنا مره مسرفن غراف مه 

ما شعروا حتى أشرفنا عليهم وهم غارّون » فحملنا 00 

فوالله ل حنا فيهم 


. » ف: أرجو‎ )١( ف : وفمنه».‎ )١( 
.04 (؟) ف بورع‎ 


وه 
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فأكه- حرا الخراح 4 وأسنا لم »رجا خن سكم ول انا اسن 
منه ماخحف غلينا » فصاح لمشت فينا: : الررصسة » إبكم قد تتميرج م وغندمم 
وسلمم » فانصرفوا » فانصرفئنا حى أتينا سلمان . ٠‏ ْ ْ 

قال : فأق لخي" عيد أل بن زياد » فرح إلينا فصي بن غير سرع 
حبى نزل قى الى عشر ألفًاء فخرجئنا إليهم .يوم الأربعاءلمان ربقيين منجماد » ى. 
الأول ؛ فجعل سلوان” بن صرّد عبد الله بن سعد بن نفيل على ميمنته » وعلن ميسرته 
المسيسب بن نسجسبة» ووقف هو فى القلب » وجاء حصين بن تمير وقد عبتأ لنا 
جنداه» فجعل على ميمنته جبلة بن عبد الله » وعلى ميسرته ربيعة بن لمخارق 
الغسنسوى » ثم زحفواإليناء فلما ددنوًا داعونا إلى االجماعة على عبدالملك بن مروان 
وإلى الدخول فى طاعته » ودعوناهم إلى أن يدفعوا إلينا عسبي د الله بين كياد فنقتاسه 
ببعض من قتي لمن إخواننا » وأن يسخلسعوا عبد الث بن مروان » وإلى أن ي يحرج 
مسن ببلادنا من 1ل ابن الزبير » ثم نردٌ هذا الأمر إلى أهل بيت بسنا الذين 
1 تانا الله من قبسلهم بالنعمة والكرامة + فأبى القوم' وأبينا . 

قال حميد بن مسلم : فحملت ميمنتنا على ميسرتهم وهزمتهم » وحملت 
ميسرتنا على ميمنتهم » وحمل سليان فى القاب على جماعتهم ٠‏ فهزمناهم 

حى اضطررناهم إلى رم ٠»‏ فا زال الظفر لنا عليهم حبى حجز الليل” 
ينا وبينهم ٠‏ ثم انصرفانا عنهم وقد ٠‏ حجزناهم ى عتخرم » فلما كان 
الغد صبسحهم ابن ذى الكتلاع فى ثمانية آلاف ء أمداهم بهم عبيد الله 
ابن زياد » وبعث إليه يشتمه غ ويقع فيه » ويقول : إتما عملت عسل 
الأغمار » تضيع عسكرك وسالحك” ٍ سر إلى المنصين بن تمير حى 90 
وهو .على الناس .ء فجاءه » فغد وا علينا وغاد يناهم » فقاتلناهم قتالا لم يسر 
المي والمْرْد مثلته قط يومسنا كللّه » لا يحجز بيننا وبين القتال إلا ماده 
أي فتتحاءجزنا » وقد والله أكثروا فينا اللخراحء وأفشيناها فيهم ؛ 
قال : وكان فينا قصّاص” ثلاثة : رفاعة بن شداد البسجبلى” » وصحمير بن 
د بن مالك المرىّ » وأبو الجويرية احى فكاد رفاعة 
بقص "و يسُححضّض الناس ف الميمنة » لا يبرحها » وجمرح أبو الحويرية 
اليوم الثانى فى أول التهار 3 فلزم الرحال + وكان ضير ليلتسه كلها يدور 


0060 ٠ 00 00 


0 ويقول أبشيررا غباد” الله بكرامة الله ورضوانه » فحق” والله لمسن" ليس 


بينه وبين لقاء الأحة ودحون: الحنة والراحة من إبرام الدنيا وأذاها إلا 


فراق” هذه النفس الأمّارة بالسوء أن يكون بفراقها سيا + وبلقاء ربه 


مسروراً . فكثنا كذلك حى أصبحنا ء وأ صبح ابن تمير وأدهم بن محرز الباهى” 

فى نحو من عشرة “آلاف ء فخرجوا إلينا » فاقتتلنا اليوم الثالث يوم الجمعة | 
قتالا” شديدًا إلى ارتفاع الضّحى . ثم" إن" أهل الشأم كتتر ونا وتعطفوا علينا 10/9 
من كل" جانب ٠»‏ ورأى سلمان بن" صرد ما لتى أصحابه » فنزل فنادى : 
عباد الله » من" أراد اكور إلى رَبه » والتوبة من ذنبه » والوفاء بعهده » فإلى؛ 

ثم كسر جفن- سيفه » ونزل معه ناس" كثير » فكسروا جفون” سيوفهم » 
ومشوا معه » وانزوت خيللهم حى اختلطت مع الرجال » فقاتلوهم حبى نزلت 
.البجال تشتد” مصلتة” بالسيوف » وقد كسروا الحفون:». فجمل: الفرسان” على 

. الحيل ولا يثبتون » فقاتلوهم وقتلوا من أهل الشأم مقتلة” عظيمة » وجرحوا فيهم 

٠‏ فأكيروا ابلمراح . فلما رأى الحصين بن تمير. بر القوم وبأسستهم ». يعث 
الرجال” ترم نيهم بالبل .و نهم الخيل والرجال » فقستل سلهان بن صرّد 
رحمه الله » رماه يزيد بن ا حصين بسهم فوقع »ثم ويب ثم وقع ؛ قال : فلما قتل 
سلمان بن صرد أنحذ الراية المسيب بن ذسجسبة » وقال لسلمان بن صرد : رحمك 
الله يا أخى ! فقد صدقت ووفنيت بما عليك»وبوما علينا ٠‏ م "أخحل الراية فشد” 
8 فقاتل ساعة” م” رجع 5 ثم شد بها فقاتل ثم" رجع ؛ ففعل ذلك مرارًا 
يشد ثم يربجع » ثم قستل رحمه الله . 


قال أبو مخنف : وحد ثنا فروة بن لقيط » عن مولَى للمسيتب بن نجبة 
الفزارئ ٠‏ قال : لقيته بالمدائن وهو مع شبيب بن يزيد الحارجى» فجرى 
الحديك حى ددرن آهل عين الوردة:: ٠‏ 

قال هشام عن أَنى مخنف ؛ قال : حداثنا هذا الشيخ » عن المسِب بن 
نسجبة » قال : واللم ما رأيت أشجع” منه إنسانًا قط » ولا من العصابة الى 
كان فيهم ٠‏ ولقد رأيتئه يوم عين الوردة يقاتل قتالا شديداً » ما ظننت أن" ؟/اده 


ممع سنة 56 


رجلا" واحداً يقدر أن يسبلتى ممثل” ما أباتى » ولا ينكأ فى عدوَه ”2 مثل” 
ما نتكتأ » لقد قتل رجالا ؛ قال : وسمعتله يقول قبل أن يمُقتسل وهو يقاتلهه 9 : 


٠ 5‏ ضًّ و ل 5 0 
قد علمت ميالة الذوائبي ‏ واضحة اللَبّاتِ والترائب 


قال أبو مخنف : حداثتى ألى وخخالى» عن حلميد بن مسلم وعبد الله بن شْ 
غزية . قال أب و عدف يدان و يزيد » عن عبد الله بن عوف» 
قال : لا قتل المسيسب بن تسجمبة أخمل الراية عبد الله بن سعد بن تشُفيلل» ثم 
قال رحمه الله : أختوى منهم' من" قتضى نحبه » ومنهم من يسنتظر وما 
دلوا تبديلا” ٠‏ وأقبل بمن كان معه من الأزد » فححفوا برايته» فوالته إذا لكذلك 
إذ جاءنا فرسان ثلاثة : عبد الله بن الحضل الطائى » وكثير بن عمرو المُرَى» 
وسعر بن أن سعر الحنسى” » كانوا خرجوا مع سعد بن حذيفة بن اليسّمان فى 
سبعين ومائة من أهل المدائن » فسرّحهم يوم خرج فى آثارنا على خيول 
مآلمة مقدحة » «فقال لهم : اطووا المنازل حى تلحقوا بإخواننا فبششروم ”"' 
بخر وجنا إليهم لتشتد” بذلك ظهورم » وتخبر وهم بمجىء أهلٍ الغرة أيضا؟ 
كان المثى بن مخربة العبدئ أقبل ى ثلهائة من أهل البصرة » فجاء حبى 
7 نزل مدينة بهلاسير بعد خروج سعد بن حلآيفة من المدائن ن حمس ليال» 
وكان خروجه من البصرة قبل ذلك قد باغ سعد بن" حذيفة قبل أن يخرج من 
. المدائن » فلما انتنسهوا الينا قالوا : أبشروا فقد جاءكم إخوانكم من أهل المدائن 
وأهل البصرة ؛ فقال عبد الله بنسعد بن تفيل : ذلك لو سجاءونا ونحن أحياء ؛ ' 
قال : فنظروا إليناء فلما رأوا مصارع” إخوانهم وما بنا من الحراح» بكى. القوم” 
وقالوا : وقد بلغ منكم ما نترى ! إنا لله وإنا إليه راجعون ! قال : فنظروا والله 
0ت وروي ” الزوارت ةوفه 
(؟) ف : «فبشروه ». 


صنة م 


إلى ما ساء أعينتهم ؛ فقال لم عبد الله بن تفيل : إنا لهذا خر رجا » ثم” اقتتلنا 
فيا اضطر بنا إلا ساعة” حتى قتل المزف » وطعين الحتى” فوقع بين القتلى » 
ارتثٌ بعد ذلك فنجا » وطعن لطا فجز. م أنفنه » فقاتل.قتالا شديداً » وكان 
فارسا شاعراً » فأخذ يقول : 

قد عليمت ذات القوام الو أن ل بالوانى ولا الرُعدِيدٍ 

» يوم ولا بالقرق الحَيور * 

قال : فحمل علينا ربيعة” بن الخارق حملة” منكرة » فاقتتلنا قتالا” شديداً. 
7 إن حلي بهو وعد اه بن سعديين عل مركن ا اهما 
شيشا واعتنق كل" واحد منهما صاحبه » فوقعا إلى الأرض » ثم" قاما فاضطربا » 
غدل الى الى وبندة ون الخاق عل غك اتابن بعد للها ةصحو 
فقتله » ويحمل عبد الله بن عوف بن الأحمر على ربيعة بن الخارق » فطعنه 
فصرعه . فلم يصب متقتلا ؛ فقام فكر عليه الثانية » فطعنه أصحاب ربيعة 
فصرعوه ؛ ثم" إن" أصحابته استنقذوه . وقال خالد بن سعد بن نفيل.: أروف 
قاتل” أختى » فأرّيناه ابن أخى ربيعة” بن الخارق ء فحمل عليه فقادّعه بالسيف 


5 


؟إعده 


واعتنقه الاخر فخر إلى الأرض » فحمل أصحابه وحملناء وكانوا أكثر منا - 


فاستنقذوا صاحبتهم » وقتلوا صاحيننا » وبقيت الراية ليس عندها أحد . 
قال : فنادينا عبد الله بن وال بعد قتلهم فرساذسنا » فإذا هو قد استلم فى 
عصابة معه إلى جانبنا » فحمل عليه رفاعة بن شداد » فكشفتهم عنه » ثم” 
أقبل إلى رايته وقد أمسكها عبد الله بن خخازم الكثيرى » 0 وال : 


أمسلك عنىرايتك ؛ قال: امسكها عنى رحمك الله » فإنى بى مثل” نحالك 


فتمال له : أمسك عبى رايتك » فإلى أريد أن أجاهد ؛ قال : فإن هذا الذى أنت 
فيه جهاد وأجر ؛ قال : فصحئنا : يا أبا عزة » أطع أميرك يرحتمك الله ! 
قال : فأمسكها قليلا ‏ ثم” إن" ابن والر أأحذها منه . ش 


قال أبو مخنف : قال أبو الصلت التيمى الأعور : حدثنى شيخ للح 


1/1 


"١ 


| سنة 8* 
كان معه يومئذ » قال : قال لنا ابن وال: مسن أراد الحياة البى ليس بعدها. 
موت » والراحة الى ليس بعدها نسصّب» والسرور الذى ليس بعده حزن » 
فليتقرب إلى به يجهاد هؤلاء أنحلدين» ٠‏ والرواح_ إلى اللحنة. رحمكم الله.! وذلك 
عند العصر ؛ فشل” عليهم » وشدد نا معه » فأصينا والله منهم رجالا ؛ وكشفناهم 
طويلا » ثم" إنهم بعد ذلك تعطفوا علينا من كل" جانب » فحاز ونا حتى بلغوا 


.بنا المكان الذى كنا فيه » وكنا بمكان لا يقدرون أن يأتونا فيه إلا" من وجه 


واحد » وولى قتالننا عند المساء أدهم بن “رز الباهلى” » فشد علينا ى خخيله 
ورجاله » فقتل عبد الله بن وال التيمى . 


قال أبو مخنف » عن فروة بن لقيط » قال لخن أن ب قر 


الباهلى” فى إمارة الحجتاج بن يوسف وهو يحد"ث ناسًا من أهل الشأمءقال : 


دفعت إلى أحد أمراء . العراق ؟ ريجل منهم يقولونله عبد الله بن وال وهو يقول : 


(لا تَحسَبن ) الَّذِينَ قتُوانٍ سَبيل اللو مو واتاً ب أَحْيَاءٌ عِنْد بهم ل 


فرجين ...00 هء الآيات الثلاث ٠‏ قال : :. فغاظى » فقلت ق نفسى : 
هؤلاء يعد وذنا بمنزلة أهل الشرك » يرون أن" من قتلنا منهم كان شهيداً . 
فحملت عليه أضرب يده اليسزى فأطنسئتها » وتنحيت قريبنًا » فقلت له : 

أما إنى أراك وَبردْتَ أنك فى أهلك ٠‏ فقال : يتسا زأيت ! أما والله ما أحب أنها 


بدك الآن إلا" أن يكول فيها من الأجر مثل ما ى يدى؛ قال : فقلت له : 


4؟ قال :لكيا يجعل الله عليك وزْرَها ؛ ويتعظى الى أجرها ؛ قال : فغاظى 


فجمعت خيل ورجالى ؛ ثم" حملنا عليه وعلى أصحابه » فدفعتً إليه 


فطعنتنه فقتلتثه » و إنه قبل إلى" ما يزول؟ فزعموا بعد أنه كان من فقهاء أهل 


العراق .الذين كانوا يُكثرون :الصوم والصلاة و يفون الناس . 


فال أبو مخنف: وحدثى الثقة » عن حميد بن مسلم وعبد الله بن غزية 


.را/١- سورةآل عران:و؟5‎ )١( 


سلة ع5 


قال : لماهلك غبد الله بن وال نظرفاء فإذا عبد الله بن خازم قتيل إلى بجنيه؛ . ١‏ 0 0 
ولحن نرى أنه رفاعة بن شداد البسجل » فقالله رجل من بى كنانة يقال له .. 


الوليد بن غضين : أمسلك رايتتك ؛ قال : لاأريدها ؛ فقلت له : إنا لله 1 


ما لتك ! فقال : ارجعوا بنا لعل" الله يجحمعنا ليوم شر هم ؛ فولب عبد الله بق 


00 


عوف بن الأحمر إليه» فقال : أهلكتسناءوالله لن انصرفت ليركيكن” أكتافنا. 1171 
فلا تبلغ فسا جتى ذتهليك من عند آخرنا » فإن نجا منا ناج أخذه الأعواب .... 
وأهل القرى »فتقربوا إليهم به فيتقسل صيراً » أنشدك الله أن تفعل » هلم ١‏ 
الشمس قد طفلت للمغيب » وهذا اليل قد غشينا » فنقاتلهم على خيلنا هذه ١‏ . 
فإنا الآن متنعون » فإذا سس الليل ركبنا خيولسنا أوّل اليل فرمينا بها » فكان ١‏ 


ذلك الشأن حتى تصبح ونسير ونحن على مهل ٠‏ فيحمل الرجل منا جره 


وينتظر صاحريه » وتسير العسشسرة والعضرون معنا 3 ويعرف الناس الوجنه الذى 0 
يأخذون » فيتبع فيه بعضهم بعضا ‏ ولو كان الذى ذكرت لم تقش أم' على 
ولدها » وم يعرف رجل وجهة » وله أين: يسقاظط 4 ولا أين يدهن ِ و 3-6 ش 


نصبح إلا ونحن بين مقتول ومأسور. فقال له رفاعة بن شداد : فإنك نم7 


ْ رأيت ؛ قال : ثم" أقبل رفاعة على الكنانى فقال له: أنمسكها أم آخذاها‎ ١ 
” منك ؟. فقال له الكنانى: إى لا أريد ما تريدء إنى أريد لقاء ريبى» واللنّحاق‎ 


بإخوانى » والحروج من الدنيا إلى الآخرة » وأنت تريد ورق الدنيا » وتهوى 
البقاء » وتكره فراق” الدنيا ؛ أما والله إنى لأحب لك أن ترشد » ثم" دفع إليه 
الراية » وذهب ليستقدم . فقال له ابن أحمر : قاتل' معنا ساعة” رحمك الله 
ولاتلق بيدك إلى التتهلكة » فا زال به يناشده حهى احتبس عليه » وأخيق 


مه 


أهل' الشأم يتنادئن :إن" الله قد أهلكهم ؛ فأقدموا عليهم فافرغوا منهم قبل ١‏ 


الليل . فأخذوا يقدمون عليهم » فيقدمون على شوكة شديدة ؛ ويقاتلون فرساناً 
شجعانًا ليس فيهم سقسط رجل » وليسوا هم بمضجرين فيتمكنوا منهم ؛ فقاتلوهم 


حتى العشاء قتالا” شديداً» وقيل الكنانى قبل المساء » وخرج عبد الله بن عزيز. 


أحد من كندة ؟ فخرج إليه منهم رجال » فقالوا : نعم » نحن هؤلاء » 


لل #7 


545 
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فقال لهم : ٠‏ نكم أخوم فابثوا به إلى قومكم بالكثفة » فنا عبد له بن عزيز 
الكندئ » فقالوا له : أنت ابن عمّنا » فإنك آمن ؛ فقال لم : وألله لا أرغب 
عن مسصارع إخوانى الذين كانوا للبلاد نوراً» وللأرض أوتاداً » وبمشلهم كان 
الله يُذكتر ؛ قال : فأخذ ابه يبكى فى أثشر أبيه » فقال : باببى » لو أن 
شيش كان آثَرَ عندى من طاعة ر بىإذا لكنت أنت» وناشتده قومه الشأميون 
لا رأوا من. جزع ابنه وبكائه فى أثره » وأروا الشأميون له ولابنه رفة شديدة حى 
جزعوا وبكنوا » ثم اعتزل الحانب الذى خرج إليه منه قومه» فشد على 
عند المساء » فقائئل حبى قثل . 


قال أبو مخنف : حداثى فضيل بن سد يج » قال : حداثى مسلم بن 
رحر اللسولانى » أن كريب بن زيد الحميرئ مشى إليهم عند المساء ومعه 
راية بسثقاء فى جماعة » قلما تسنقنص من مائة رجل إن" نقصت » وقد كانوا 
تحدثوا بما يريد رفاعة أن يصنع إذا أمسبى » فقام لم ا حمير ى وجمع إليه رجالا 
من حميتر وهسمدان» فقال : عباد الله ! روحوا إلى ربتكم» والله ما فى شىء 
من الدنيا خلتف من رضاء الله والتوبة إليه » إنه قد بلغنى أن" طائفة منكم 
يريدون أن يرجعوا إلىما خرجوا منه إلىدنياهم ؛ وإن هم رَكنوا إلى دنياهم رجعوا 
إلى خطاياههم » فأمًا أنا فوالته لا أولّى هذا العدو ظهرى حتى أرِد مسوار د إخوانى ؟ 
فأنجا بوه وقالوا : رأينا مثل رأيك . ومضى راع ع داح اكوم الاب 
ذى الكتلاع : والله إنى لأرى هذه الراية" سور حراية أو همدانية »فدنا منهم 


فسأم » فأخبروه » فقال للم : إنكم آمنون » فقَال له صاحبهم : إنا قد كنا 


آمنين فى الدنيا » وإتما ل الآخرة؛ فقاتلوا القوم حتى قنتلوا » 
ومشى صخر بن حذيفة بن هلال بن مالك المُرَىَّ فى ثلاثين من مزينة » فتتال 
: لا تهابوا الموت فى الله » فإنه لاقيكم » » ولا ترجعوا إلى الد نيا الى خرجم 
منها إلى الله فإنها لا تسبقتى لكر ء ولا تنزهمدوا فم رغم فيه من واكام 
فإِن "ما عند الله خي" لكم » م" مضها فقاتتوا حت فتلا » فلما مس الناس, 
ديج أل الشأم إلى معسكرهم » نظر رفاعة إلى كل" رجل قد عقر به » وإى 


منة 6ع م6 


كل جرع لا نحن عل نمه ؛ فد فعه إلى قومه » ثم سان بالناس ليلينه كلها 
حى أصبح بالتيننير فعسبسر الحايتور » وقطع المعاير » ثم" مضى لا يمر كعبر 
إلا قطعه » وأصبح الحصين , ٠‏ بن مير تيدم ودعي 2 “فلم يبععث فى 
نارف هد همان تاي فأسرع » وخلف رفاعة وراءهم أبا الجويرية 
العبدئ فى سيعين فارسًا يسستشرون الناس؛ فإذا مرًوا برجل قد سقط حمله»أو 
بمتاع 2١١‏ قد سقط قبسضه حى يعرفه » فإن طللب أو ابتلغىّ بعث إليه فأعلمه » 
فلم يزالوا كذلك حى مروا بقسرْقيسينا من جانب البرء فبعث إليهم زفتر من 
الطعام والعلتف مثل ما كان بعث إليهم فى المرة الأول » وأرسل إليهم الأطباء 
وقال : قبا عندنا ما أحييم + فإنه كم الكرامة والمواساة ؛ فأقاموا ثلاثنًا » ثم” 
زود كل امرئ منهم ما أحب من العام ولملتف ؛ قال : وجاء سعد بن 
حذتيفة بن الهان حتى انتهى إلى هيت » فاستقبله الأعراب فأخبيسروه بما لتى- 
الناس » فانصرف» فتلى المثتى بن ممربة العبدىّ بصتدؤداءء فأخبره » فأقاموا 
حى جاءهم امير :إن ازفاعة قد انالك #قخرموابعن دنا من القرية » فاستقيلوه 
فسم الناس بعضهم على بعض » وبكى بعضهم إلى بعض » وتناعوا إخوانهم 
فأقاموا بها يومًا وليلة ؛ فانصرف أهل المدائن إلى المدائن » وأهل البصرة إلى 
البصرة » وأقبل أهل الكوفة إلى الكوفة » فإذا المختار محبوس 

قال هشام: قال أبو مخّنف» عزعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
أدهم بن محر ز الباهى” » أنه أنى عبد الماك بن مروان ببشارة الفتحء قال : 
فصعد المثير » فحتمد الله وأثثى عليه » م "قال : أما بعدء فإن” الله قد أهلك 
من رءوس أهل العراق ملقح فتنة» ورأس ضلالة » سلهان بن صّرد » ألا وإن” 


السروف تركت راس الست بن نجبسة حذ "اريف 4 أله وقلك قتل الله . من رعسهم 


سين عظيمين 3 مَضَلين 8 عبد الله بن سعد أنخا الأزد » وعبد الله بن 

وال أخا بكر بن وائل ٠‏ فلم يسبق بعد هؤلاء أحر” عنده دفاع ولا امتناع . 
قال هشام » عن أنى مخنف: وحداثت أن انختار مكث نحواً من خمس 
)١(‏ ف : ممتاعى. 


ب إحاه 


لفح 


٠ 2 . : 1‏ 1 “امطلة 6+ 
عشرة ليلة” م ثم” قال لأصحابه : ا 
كم نا اهتثر » من طعن نير » وضرب هبر ) فقل م » وأمر 1 0 
من لها ؟ أنا لهاء لا تَحُدَبُنُء أنا لها . 0 
قال أبو حتت : نا الخصيت بن يزيد عن أالا بي لزيد كال 1 
كتب الختار وهو السجن إلى رفاعةة” بن شداد حين قندم من عين الوردة 2" 
أما بعد » فرحا بالعتصّب الذين أعسظم | لله م الأجر حين انصرفواء ورضى” 
انصرافتهم حين قتفلوا. ا..أما ورب البنيّة الى يستى ماخخطا خاط سكم خسطوة”» 
2 ولارتنا رَنُوة 230 إلا كان ثواب :قب أستر من يك لني . إن" سليان قد 
قضى ما عليه » وتوفاه الله فجعل روححته مع أرواح الأنبياء والصدبقين 
- والشهداء والصالحين ٠»‏ ولم يكن بصاحبكم الذى به تشْصّرونءإنى أنا الأمير - 
المأمور » والأمين المأمون » وأمير ير الحيشء وقائل اخبّارين » والمنتقم من أعداء 
لدتين » وإلقيد من الأوقار» فأعدةوا واستعددواء وأبشيروا واستبشرواء أدعوكم. 
شْ إلى كتاب الله » وسنة ذبيئه صل الله عليه وسلم » وإلى الطلب بدماء أهل. البيت ‏ 
ا . والدفع عن الفتمتقاء » وجهاد المُحلّين ؛ والسلام . ش 
ْ قال أبو مخنف : : وخد ثى أبو زهير العببى » أن" الناستحد ثوا بهذا م مين "أمثر 
| فار » فلغ فلك عبد لل بن يزيد وإراهم بن محمد » فخرجا فى اناس حتى 
0 أتتيا امختار » فأخفاه . 0 | 0-5 
قال أبو عدف : فحدثى سليان بن أ واشد » عن حميد بن مسلم 
قال : لما تهيأنا للانصراف قام عبد الله بن غزّية ووقف على القتلى فقال : 
ييحمكر الله » فقد صدقم وصبرتم » وكذبنا وفتررنا + قال : فلما سرنا. 35 
: وأصبحنا إذا عيد الله بن غزية فى نحو من عشر ينقد أرادوا اليجوع إل العدى ... 
والاستقتال فجاء رفاعة وعبد الله بن عوف بن الأحمر وجماعة النامن فقالوا ٠‏ 
: تنشد اله أل تزيدونا ولا وتقصانا ٠»‏ فإنا لا نزال بخير ما كان فينا ظ 
مثلكم من ذوى النيئات » فلم يزالوا بهم كذلك يناشدونهم حى رد وهم غير 


)١(‏ ابن الآثير : «ولارباربة».. 


595 0 ل ؤه* 
صل عن مزية يقال 4 عثيدة بن كيان رخل ع امن ب» سج إذا ل 
عنه انصرف حتى للى أهل الشأم » فشد بسيفه يضاربهم حتى فقتل . 


قال أبو مخنف : فحدثى الحتصين بن يزيد الأزدى ؛ عن حشميك بن 
الأزدى ؛ قال : كان ذلك المزنى صد يقا لى » فلما ذهب لينصرف ناشدته 


الله ». فقال :أما إنك لم تكن لتسألتى شيعا من الد“نيا إلا ريت لك من الليق”. 
علي إبتاء. كنه” + وهذا الذى تسألى أريد الله به؛ قال : فقارقنى حتى ل القوم: | 
فقتل؛ قال : فوالله ما كان شىء بأحب إلىمن أن ألقى إنسانا إيحدثى عنه . 


1 كيت صَتوحين لبى” الترم ١‏ مان : فلقيت عبد الملك بن جزء , بن الحدرجان - 
الأزدئ بمكة فجرى بحديث بيئنا » .جرى ذكر ذلك اليوم » فقال: عن 
ما رأيت" .يوم عسين الوردة بعد هلاك القوم أن” رجلا أقبل” حبى شد ”على 


0 يميف + فاحنمنا لعو قال : فانتهى إليه وقد عقر به وهو يقول : 


اتى منّ الله إلى الله فر رِضْوَاتَكَ اللّهمْ أَبْيى وير 
قال : فقلنا له : ممن أنت ؟ قال : من بى آدم ؛ قال. : فقلنا : ممن؟ 
قال :لا أحب أن أعرِ فكم ولاأن تعرفوق يا مخربى البيت الخرام ؟ قال : 


فتزل اليه سليان” رد ين سارعا اي الحيار ؛ قال : وهو يومئذ 


من أشد” الناس ؛ قال : فكلاهما أئؤيّ.- صاحبنه ؛ قال : وشد الناس” عليه ٠:‏ 


من كل جانب » فقتلوه ؛ قال : فوالله ما رأنت وانمدا قط هو أشذ” مله ؟ 
قلل. : فلمًا "ذكر لى » » وكنتة أحب أن أعلم علمه» دمعت عيناى ‏ فقال : 
أبِينْنك وبينه قرابة ؟ فقلت له: : لاء ذلك رجل من مضصر كان لى ودًا وأخماء 


؟لإزماه 


فقال لى : لا أرقأ الله دمعستك + أتبكى على رجل من مضر قل على ضلالة ١1‏ 


قال : قلت : لا ء ولله ما قتمل على ضلالة » ولكنه قتل على بيئئة من وآبه ش 


٠‏ وهدى ؛ فقال لى : أدخسلتك الله مدختله ؛ قلت : آمين » وأدخملتك الله 
متدختل حصين بن تمي » ثم" لا أرقا الله اكه عليه دمعنا ؛ ثم قمت وقام . 


وكان مما قبل م من الشعر ف ذليكة قول “أعشى همدان” 3 يفى إحدى 
لكات كن مكشن ق حدم عاد ْ ْ 


01 


00 


4 


آل عَيَالُ ينك يا م غالب 
> ىا و #2 
وماز لمتولى شجوا ومازلت مقصدا9؟) 
# كانم ا 2 شخ 
فما أنس لَاأنْس انْفيًا لكف الضحى 
2 9 ص زوع و 9 
ترات لنا هيفاءَ مهضومة الحشا 
و 27 9 : و2 ا 
دنه 2 ز55 شُبَابّهنا 
فلما تعضّاها الات وحوله 


تَوَسل بِالتَقُوَى إلى الله صادقاً 
52 52 . 

وخلى عن الدنيا فلم يلتبس بها 
تخلّىعن الدنيا وقال أطْرَحتها0") 


وما أنا فيايكبرٌ الناس ققدة" | 


, و 7 كئ يك وم 
فوجهَ نحو الثوية سائرا 

و و ا 2 
بقوم ه أهل التقِية والنهى 


8 و 


٠ .‏ 000 8_- : 
فساروا وهم من بين ملتم س الدقى 


)١ (‏ ديوان الأعشين 5110-16 
(«) ابن الآثير : 
)0ه س : و« المضارب ©6.. 

(7) ابن الأثير : « يكره الناس  »‏ 


« من البيض الحسان » . 


و ا ات 03 
فحييت عنا من حبيب مجائب 
و 


2 زر 
لهم عرانى من فراقك ناصِب 


إلينامع البيض الوسام المتراعب ؟) 
لطيفة طىّ الكَشْحْر ري الحقائب 
> 
بَدَا حاجب ها وات عنقي 
شب تاف الممْرَات لواحب 
عاب ضقي للحَدين المقَارب 
رَزِيكة يخبات كريم المّناصب!*) 
وتَقَوى الإلهِ خيرٌ تكساب كاسب 
ابت إلى الله الزفيع المَرَايب 
لست إيها ما حت بوبه 
ويسعي له الساعون. فيها براغبي 
إلىابن زياد الجموع الكباكب'”' 
مَصَالِيتَ أنجاد سُرَاةٌ مَتَاجبٍ 
ولم يستجيبوا للأمير المخاطب 


ل ام 5 ع 
وآخرّ مما جر بالامس تائيب 


20 ابن الآثير : « وما زلت فى شجو » . 


(:) ابن الأثير : «غير أفي» . 
)2 ابن الآثير : ب إطرحها ». 
)8 ابن الآثير : « الكتائب » . 


سنة وه 


فلاقوا بعين الوردة الجَيّْش فاصِلا 7" 
َمانِيّة تذرى الأأكفٌ ٠‏ وتارة 
فجاءهم جمع من الشأم بعده 
فم تريدوا تح أبيدات مبراته 
وغودر أهل الصبر صرعي فأصبحوا 
فاميت الخراع الل ةا 
ورأس ببتى شَمْخْ وفارس قومه 
وعمرو بن بشر والوليك وخالد 
وضارِبٌ من هَمدانَ كل مشيعر 
ومن كل قوم قد أُصِيب زعيمهم 
أَبَوَا غير ضرب يفلِق الهام وقعه 


9 2 4 
وإن سعيدأ عامرا 


لس وبر 


يوم يدمر 
فياخيرٌ جيش للعراق «أهلِهِ 
قلا يعدن فرساننا".. 'وجماتنا 
فالقعل أكرَمٌ ويتة 


حتى أثاروا عصابة 


7 


فإن يُقتلوا 
وما قَتَلُوا 


0419 


5 #0 
لبهم قصوم بيقن لوازي 
بخيل عتاق مُقَرَبات سَلاهِبِهٍ 


ن 


ف 
ل ا ا 
قلي تتح مهم مم غير عصارت 

و 20-7 

تعاورهم ريح الصا والجنائب 
01 6م 

كأن لم يقاتل مرة 

#40 2 2 

وزيد بنْبكروالحَلَيس بن غالب" 

8 51 و 
إذا شد لم ينكل كريم المكاسب 


وذو حَسَب فى ذروة المجدثاقب 
و 


و 
ويحاربب 


ا“ 00 0437 

وطعن باطراب الاسنة. صائب 
َه 0 - و الى 
لاشجع من ليث بدرنى موائِب 
سَقِيم روايا كل أَسحَم ساكب 


إذا البيض أبد تعن حيدم الكراجب 


وكل فتى يوماً لاحدى الشواعبي 
و 2 7 *م ىا 5*7 
محلين ثورا كالليوث الضوارب 


2 1 و رمه يه 5-5 7 - ١‏ 0 
وقتل سليان بن صرد ومن قتل معه بعسين الوردة من التوابين ف شهر 


ربيع الاخر . 

. ابن الأثير : وناضلا»‎ )١( 
؟) ابن الأثير‎ ( 
: ابن الأثير‎ 210 


)2 حسوهم : « قتلوم » . 


00 وأضحى )6 وفيه أن الحزاعى الذي ني الشعر هو سلمان بن صرد الحزاعى . 
«رأس بى شمخ » هو المسيب بن نجبة الفزارى ٠‏ وفارس شنووة هو 


عبد الله بن سعد بن ففيل الأزدى » والتيمى هو عبد الله بن وال التيمى من تيم اللات بن تعلبة بن عكابة 


أبن صعب بن على بن بكر بن وائل » . 


( ه) ابن الأثير : «الوليد هواين عصير الكناني» وخالد هوابن سعد بن نفيل» أخو عبد اش 


كوي البسخرامن كتجانب 


1ه 


أواه 


وهس 


ااه 


[ ذكر الخيرعن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابنبى مروان ] 


وق هذه المينة أمر مروان بن اتلتكتم أهل” الشأم بالبيعة من بعده لابنيله 
عبد الملك وعبد العزيز » وجعالهما ولا العهد . 

ذكر الخبر عن سبب عقد مروان ذلك لحا : 

قال هشام » عن عوانة قال : لما هزم عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق 
مصعب بن الزبير حين وجّهه أخوه عبد الله إلى فلسطين وانصرف راجعنًا إلى 
مروان » ومروان يومئذ بد متشق » قد غلب على الشأم كلها ومصر »© وبلغ 
مروان أن" عمراً يقول : إن" هذا الأمر لى من بعد مروان » ويداعى أنه قد كان 
وعد ة:وهد] + هددع مروان” هستاق بن مالف .رخ عدن #أخيسره أنه يريد أن 
يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ز ابنيه من بعده » وأخبره بما بلغه عن عمرو بن 
سعيد » فال ل ا لضن ل مر ود 
ابن بحدل فقال : إنه قد بلغنا أن" رجالا يتمنون أمانى » قوموا فبايعوا لعبدالملك 
ولعبد العزيز من بعده ؛ فقام الناس » فبايعوا من عند آخرهم . 


#*# + 


[ذكر المبرعن موت مروان بن الحكم ] 
وفى هذه السنة مات مروان” بن” الحكم بدمشق مستهل” شهر رمضان . 
ه ذكر الخبر عن سبب هلاكه : 

حداثبى الحارث قال : حداثنا ابن سعد » قال : أخبرنا مد بن حمر 
قال : حد ثى موسى بن يعقوب » عن أبى الحويرث »قال: لما حضرت معاوية' 
ابن يزيد أبا ليلى الوفاة » أبى أن يستخلف أحداً » وكان حسان بن مالك بن 
مدل يريد أن يجعل الأمر بعد معاوية بن يزيد لأخيه نخالد بن يزيد بنمعاوية» 
وكان صغيراً » وهو نخال أبيه يزيد بن معاوية » فبايع لمروان » وهو يريد أن 
يجعل الأمر بعده لحالد بن يزيد » فلما بايع لمروان وبايعه معه أهل الشأم 
قيل لمروان : تزوّج أمخالد ‏ وأمه أم"خالد ابنة أبى هشام بن عتبة-حى تتصغر 


11١ "6 سنة‎ 


شأنه » فلا يطلبالخلافة ؛ فتزوجتها » فدخل خالد يوممًا على مروان وعنده 
جماعة” كثيرة » وهو يمشى بين الصفين» فقال إنةنواله هااغلميت لأحمق»: 
تعال” يا بن الرطبة الاست- يضر به ليُسقطته من أعين أهل الشأم -- فرجع 
إن انواعت هام عقا لك ا تي ذلك منك » واسكت فإنى 
أكفيكه ؛ فدخل عليها مروان » فقّال لما : هل قال لك خالد فى شيئنًا ؟ 
فقالت : كالد يتن ولك 13 عالد قن لق إغتلانت عن أن يرك فلك 
شيئًا ؛ فصداقهاء ثم مكثت أيامًا » ثم” إن مروان” نام عندها » فغطته 
بالوسادة حى قتلته . 


قال أبو جعفر : وكان هلاك مروان” ف شهر رمضان” بدمشق © وهى ابن 
ثلاث وستين سنة فى قول الواقدئ ؛ وأما هشام بن محمد الكلى فإنه قال : 
كان يوم هناك ابن إحدى وستين سنة ؛ وقيل : توفى وهو ابن إحدى وسبعين 
سنة ؛ وقيل : ابن إحدى وتانين سنة كان يك أبا عبد الملك » وهو 
مررادى لمكم بوذن العاضى يت أمناين بكست ء وأنثه ابه بقن علقية 
ابن صفئوان بن أميّة الكنانى ٠»‏ وعاش بعد أن بويع له بالحلافة تسعة أشهر ؛ 
وقيل : عاش بعد أن بويع له بالحلافة عشرة أشهر إلا ثلاث ليال» وكان قبل 
اه 03 0-7 و 5 
هلا كه قل بعث بعثسيسن : اسحدهما إلى المدينة 3 عليهم حسيش بن دخة 
ا ل ل ا 
ابن زياد فسار حبى نزل الحزيرة » فأتاه الحبر بها بوت مروان » وخرج إليه 
التوابون من أهل الكوفة طاليين بدام اا حسين 4 فكان من أمرهم ما قل مدضى 
ذكره 34 وسنذكر إن شاء الله باىَ خبره إلى أن قتل . 
د إننا د 
[ ذكر خبر مقتل حبيش بن دلجة ] 
. : 4 ع لام ىاع ا ب 2 - 
وق هده السنةقتل حبيش بن دلجة . وأما حبيش بن دلجة؛فإنه سار حى 
واحفا أذى 0 عن عوانة ام إن المدينة» وديم جابر 


ماه 


؟ /ولاه 


0ه 


>56 سئة‎ 51 ١ 


الزبير » فهرب جابر من حمبيش . م إن" الحارث بن أبى ربيعة ‏ وهو أخو 
عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وجنّه جيشًا من البصرة » وكان عبد الله بن 
الزبير قد ملآه البصرة» عليهم الحنيف بن السجنف القيمى لحرب حبيش 
ابن د لنّجة» فلما سمع حبيش بند لنّجة سار اليهم منالمدينة» وسرح عبدالله 
ابن الز بير عباس ن "١‏ بن سهل بنميعه الأنصارئ عل المدينة»وامره أن يسير ف 
طلب حبيش بن د للجة حتى يوا الحند م نأهل البصرة الذين سجاءوا يستصرون 
ابن" الزبير »عليهم الحنيف » وأقبل عباس ى تار تسرك حتى لحقهم 
بالربتذءة » وقد قال أصحاب ابن دبلحة له د دعلهع ء لا تعجل. إل قنالمم ؛ 
فقال: لا أنزل حى آكل من مْقسنّدم »-يعى يعى السويق الى لكب 
فجاءه سهم” غسراب فقَتسله » وقتل معه التق بن قيس الحذامى » وأ عدّاب 
مواى أبى سات » وكان معه يومئذ 2-7 بن الحكى» م والحجاج بن يوسف » 
وما ذسجوا يومئذ إلا على جسمل واحد ا من خمسمائة ق 
عمود المدينة » فقال لم عباس : .انزلوا على حكلمى » فنزلوا على كمه 
فضرب أعناقتهم » ورجع فل حبسيش إلى الشأم . 

حداثى أحمد بن زهير » عن على" بن محمد أنه قال : الذى قتل حبيش 
ابن "دللجة يوم الربسذّة يزيد بنسيتاه الأسوارئ » رماه بنُشابة فقتله » فلما 
دخلوا المدينة وقف يزيد بن سياه على برذون أشهب وعليه نات بياض ثما 
لبث أن اسود'ت كناب مؤرايتة ممامسح الناس” به ويما صبوا عليه من الطيب 

[ ذكر خير حدوث الطاعون الجارف ] 

قال أبو جعفر : وق هذه السنة وقع بالبصرة الطاعون” الذى يقال له الطاعون 

الحارف ٠‏ فهلك به خلق” كثير من أهل البتصرة . 


١‏ 5 5-2 0 ع 
حدثى عمر بن" شبّة » قال : حدثنى زهير بن حرب قال : حد ثنا وهب بن 


جر بر » قال : حد ثى أبى » عن المصعب بن زيد أن الحاروف وقع وعبيلك الله بن 


000( ط : « عياش » » وانظر الفهرس . 


سنة 8+ ش تنه 


عبيد الله بن مسعمسر على البصرة » فهاتت أمه فى اللحارف » فا وجدوا لها من 
2 51 ع عا عو 5 وه :1 
ييحملها حى استاجر والها أربعة علوج فحملوها إلى حفرتهاوهو الأمير يومئذ . 


1 مقتل نافع بن الأزرق واشتداد أمر الموارج ] 
وى هذه السنة اشتد'ت شوكة المسوارج بالبصرة ‏ وقتل فيها نافم بن"الأزرق . 
5 ذكر الخبر عن مقتله : : 
حد ثى عمر بن شبّة » قال: حدثنا زهير بن حرب» قال: حدثنا وهب بن 
جرير » قال : حداثنا ألى» عن محمد بن الزبير» أن عبيد الله بن عبيد الله بن 
مسعمسر بعث أخاه عمان بن عبيد الله إلى نافع بن الأزرق فى جيش ٠‏ فلقيهم 
بدولاب » فقتل عهان وه زم" جيشه : 
قال عمر : قال زهير : قال وهب : وحد ثنا محمد بن ألى عيينة » عن 
صسرة ببق تحت + أن ابن معمر عبيد الله بعث أخاه عمان إلى ابن الأزرق » 
فهتم ند وقنتيل ؛ قال وهب : فحداثنا أنى أن أهل البتصرة بعثوا جيشً 
عليهم حارثة بن بدر ء فلقيهم » فقال لأصحابه : 
كرنبوا وَدَوْلِيُا 2 وحيث شم ' فأذهَبُوا 
حد ثنا عمر» قال : حدثنا زهير »قال : حدثنا وهب » قال : حداثنا ألى 


ومحمد بن أنى عيينة » قالا : حدثنا معاوية بن قرّة »قال كر سِ عتبيس وراده 


القناعم »؛ فقتل ابن الأزرق وابنان أو ثلاثة للماحتوز» وقعل ابن 57 
قال أبو جعفر : وأمنًا هشام بن م#مد فإنه ذكر عن أنى مخنف » عن 
أبى المخارق الراسبى” من قصّة ابن الأزرق » وبنى الماحوز قصّة هى غير ما ذكره 
جمر » عن زهير بن حرب ء عن وهب بن جرير ؛ والذى ذكر من خبرهم أن” 
نافع بن الأز رق اشتدات شوكته باشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذى كان 
بين الأزد ور بيعة وكهم بسبب مسعود بن عمرو » وكثرت جموعه ع فأقبل 
نحو البصرة حبى دنا من امسر » فبعث إليه عبد الله بن الحارث شللم 
ابن عبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف فى أهل 


515 سنة ©5 


البصرة » فخرج إليه » فأخذ يحمُوزه عن البصرة » ويدفعه عن أرضها » حى 
بلغ مكانًا من أرض الأهواز يقال له : دولاب » فتهيئأ الناس بعضهم لبعض 
وتزاتحفوا » فجعل مسام بن عبيس علىميمنته اجاج بن باب الحميترى » وعلى 
ونان علا راي ريد التعين عام الكل لي » وجعل ابن" الأزرق عل.ى ميمنته 
عبيدة بن هلال اليتشتكرئ » وعلى ميسرته الزبير بن الماحوز التميمى ؛ ثم . 
التقسوا فاضطر بوا » فاقتتل الناس قتالا لم ير قتال قط أشد منه » فقتل 
ابن عمبيس أمير أهل البصرة » وقتل نافع بنالأزرق رأس اللجوارج » وأمّرأهل 
البصرة عليهم الحجتاج بن باب الحميرى + وأمتّرت الأزارقة” عليهم عبد الله 
ابن الماحوز» ثم" عادوا فاقتتلوا أشد" قتال » فقتل الحجاج بن باب الحميرى 
#/راده أمير أهل البصرة » وقتل عبد الله بن الماحوز أمير الأزارقة . ثم" إن" أهل البصرة 
وو علنيم: وايدة الأتعلم لقني :وأقرت الترارج علبهو عبد الدريين 
الماحو 0 عادوا م ابراه ل 6 عدوأ 
القتال» فإنهم لمتواقفون 2١7‏ متحاجزون حتى جاءت الحخوارج سريئة ل جامة 
لم تكن شهدت القتال » فحملت على الناس من قبل عبد القيس » فانهزم 
الناس » وقاتل أمير البصرة ربيعة” الأجذم”" » فقتل » وأخذ راية أهل البصرة 
حارثة” بن بدر » فقاتل ساعة وقد ذهب الناس عنه » فقاتل من وراء الناس ى 
حماتهم » وأهل الصبر منهم » ثم" أقبل بالناس حتى نزل بهم منزلا بالأهواز 
فى ذلك يقول الشاعر من الحوارج : 
با عدا من غير جوع ولا طب وياكيدى من خب أم حكيم | 


1 د عه 0 ب حاف 7 (:) 
ولو شَهِدَتنى يوم دولاب أبصرت 2 طعَانَ أمرئئٌ ف الحرب غير لثم 


: (1) ف : و لكذلك متوافقون» . ( ١‏ ) الكامل : « الربيع بن عرو الأجذم الغدانى ». 
() الكامل 51 » 5١14‏ طبع أوربا ؛ بزيادة فى الأبيات : ونسبها إلى قطرى بن الفجاءة . 
وأم حكم : امرأة من الخوارج كانت معه ؛ وكانت تحمل على الناس وترتجز : 

6 و 2 75 و >8 2< عو م وهم 5 
أخيل ا قل سكمت تَحمله وفك . مللت دهده وغسله 
41 2 م 
- ألا فتى يحمل على ثقله 0 

(:) الكامل : « فى والحرب غير ذميم » . 


عنة 59 16" 
مراص امم هل ل رو 5200 9 3 للق 
عَدَاةَ طَفْتَ فالماء بكر بن وائل 2 وعجنا صَدُورَ الخيل نحو تممر 
8 ع لاس ٠‏ عو مم ره > بو و(؟") 
وكان لعبد المفميس اول حدنا لك شوح لد وَهي تعوم 
وبلغ ذلك أهل البصرة » فهالهم وأفزعسهم » وبعث ابن الزبير الحارث 
ابن عبد الله بن ألى ربيعة القرشى على تلك السرة » فقسدم » وعزل عبد الله 
ابن الحارث » فأقبلت الحوارج نحو البصرة » وقد م المهلتب بن أبى صفرة على 
تلك !"2 من حال الناس ** امن قبل عبد الله بن الزبير »معه عهد"ه على خراسان» 
فقال الأحنف للحارث بن ألى ربيعة وللناس عامّة : لاوالله » ما لهذا الأمر إلا" 
المهلب [بن أبى صفرة ] 20 فخرج أشراف” الناس » فكلّموه أن يتولى قتال” 
الحوارج ؛ فقَال 0 لا أفعل هذا عي افر المؤمنين معى عبل خسراسان 4 فلم 
أكن لأداع عهده وأمره 2 فدعاه ابن ألى ربيعة فكلّمه ق ذلك » فقال له 
مثل ذلك » فاتفق رأىابن أبى ربيعة ورأئ أهل البصرة على أن كتبوا على لسان 
ابن الزبير : 
بسم الله الرحمن ن الرحم . من عبد الله بن ألر بير إلى المهاب بن أبى 
عقر 3 سلام” عليك » فإنى أحمد إليك الله “الذى لا إله إلا هو » أما 


بعد » فإن” الحارث بن عبد الله كتب إلى" أن” الأزارقة المارقتة أصابوا جمد ندا . 


0 رواية الكامل : وعلمار, 
6 رواية الكامل : 


غَدَاةً ل عَلْمَاءِ 7 بن وال ع ميد وو الخيل ع خي 
وكاك لعبد اليس ول جَدها وأحلافها من 52 وسَلم 


5 إلة. لكلل 0 0 
00 شيو الأزوفى حَوْمة الوَغَى 00 وظلنا قَ الجلاد نعوم 
فلم أرَ يو كانَ أكثرَ مقعصًا 2 بمج دما من فائظ. وكلممر 


- 1 - 
غازية عد كرعا غل فى أَغر تجيبر الأمهات كريم 
و 0 
287 بدولاب 1" تك را له ارم دولاب ودير جيم 
7 2 1 58 3 2 5 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حريم 
ا 2 - ّمه 7 
رأث فتية باعوا الإله نفوسهم بجثات عدن عنده وذ 
(؟) ف : وذلك». (:) ف : «المسلمين» . (ه) منف. 


4ل 


11/7 


املد سنة 56 


للمسلمين كان 0 كثيراً » وأشرافهم كثيراً 4 وذكر أنهم ة قد أقبلوا نحو 
البسصرة » وقد كنت و هتشك إلى خمراسان” » وكتبت لك عليها عهداً » وقلك. 
يت حيث ذكر هذه الحوارج أن تكون. أنت تلى قتالتهم » فقد رجوت أن 
يكون ميمونًا طائرك » مباركنًا على أهل مصرك » والأجر فى ذلك ث أفضل من 
لون إلى رامنا فسر إليهم راشداً » فقاتل' عدو مده دام 
عن حقك وحقوق أهل مصرك » فإنه لن يفوتلك من سلطاننا عمراسان” 
ولا غير نخراسان” إن شاء الله ع( والسلام عليك ورحمة الله . 

فأتى ”2 بذلك الكتاب ٠»‏ فلما قرأه قال : فإفى والله لا أسير إليهم إلا 
أن تجعلوا لى ما غلبت عليه» وتنْطونى من بيت المال ما أقوى به من معى + 
وأنتخب من فُرسان الناس ووجوههم وذو الشرف مسن أحبيت ؛ فقال جميع 
أهل البصرة : ذلك لك ؛ قال : فاكتبوا لى على الأخماس بذلك كتابا 
ففعلوا » إلا ما كان من مالك بن مسْمّع وطائفة من بكر بن وائل » 
فاضطغسسها عليهم المهلّب » وقال الأحنف وعبيد الله بن زياد بن ظببيان 
وأشراف أهل البصرة للمهلاب : : وما عليك أل وا 
من تابعه من 000 أعطاك” 07 0 من ذلك تجميع أهل 00 ١‏ 
ا 0 دم 
فأمر عبيد الله بن زياد بن ظبيان” على خمس بكر بن وائل » وأمسر الحمَر يش 
اين ها السعدى 1 4 00 ا انه نتهت إلى 
ل سر م ا 
دفعهم عنه أهل البصرة » ولم يكن بىكم إلا أن بد: |؛ فارتفعوا إلى الحسر 


57 الأكبر . 2 إنه عب واس ا م 


قد أظل' عليهم » وانتهى إليهم » ارتفعوا فوق ذلك مسرحاة ى » فلم يزل 
م د مرحلة ال 


000 كه : ل 20 ف : بر فحار بهم » ٠.‏ 


سنة 65 1 5117 


ست امم 


3 الأهواز 50 ا ا عيت 
َه 0 و 00 0 
ا وَدولِبوا وحيث شئم فاذهبوا 
مر 2 عي 
قد أمر المهلب 
فأقبل من كان معه نحو البصرة » فصرفهم الخارث بن عبد الله بن أبىر بيعة 
إلى المهلب ؛ ولا نزل المهلب بالقوم ختنداق عليه » ووضع المسالح » وأذكى 
العيون » وأقام” الأحراس » ول يزل الحند” على مصافهم » والناس على زاياتهم 
وأخماسهم » وأبواب الحنادق عليها رجال موكسلون بها » فكانت الحوارج إذا 
أراق امات اليب وجبوا أمرا متعكماة فرجعوا » فلم يقاتلهم إنسان” قط 
قال أبو مخنف ٍ فحد ثى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر » أن رجلا كان فى تلك الحوارج حداثه أن الحوارج بعثت عبيداة 
ابن هلال والزبير بن الماحوز فى خيلين عظيمين ليلا إلى عسكر المهلب » فجاء 
الزيير من جانبه الأيمن » وبجاء عتبيدة من جانبه الس 9 كيّروا وصاحوا 
بالناس » فموجسدوهم على تعبيتهم ومصافهم حسذرين مغذاين 2 فلم يصيبوا 
للقوم غرة “وم يظف روا منهم بشىء » فلما ذهبوا ليرجعوا ناداهم عبيد الله 


ابن زياد بن ظنبسيان” فال : 8 
00-7 7 ولع 6 ساس عور ان “يراس مر (؟) 
وجحدتمونا وقرا أَنجَادًا لا كشفاً خورا ولا أوغادًا 
هيهات ! إن إذا صيح بنا أتسيئنا 2 يا أهل النار » ألا ابكروا إليها غداً » 
فإنها مأواكم ومثوا كم ؛ قالوا : يافاسق» وهل تدخ النار إلا لك ولأشباهك ! 


إثها أعدات للكافرين” وأنت منهم ؛ قال السيعون :! كل" مملوك لى حر 


)١(‏ الكامل 514 ( طبع أوربا) ؛ ونسبه إلى الحريش بن هلال ؛ وذكر معه بيتاً آخر بهذه 
الرواية : 
5ن سمه و ودء 
لقد وجدتم وقرا 
هيهات لا تلفوننا رَقَادَا لا بِلَ إذا صِيصحَ بنا آمادا 


أنجادا ‏ لاا كثفاً ميلاً ولا أَوغادًا 


؟/اىه 


ااذه 


200518 مسنة 6" 


إن" ولام أنم الحنة إن ببى” فما بين سسفسوان إلى أقصى حجر من أرض نسراسان” 
0 ينكح أمه وابنته وأختنه إلا دخلها ؛ قال له عسيدة : اسكت يا فاسق 
فإنما أنت عبد للجبار العنيد » ووزيرٌ للظالم الكفور ؛ قال : يا فاسق » وأنت 
عدو المؤمن التتى" » ووزير الشيطان الرجم ؛ فقال الناس لابن ظبيان : وفقاك 
الله يابن ظبيان ؛ فقد والله أجبت الفاسق بجوابه » وصداقته . فلما أصبح الناس 
أخرجتهنّم المهلسب عل تعبيتهم وأخماسهم » ومواقفهم الأزد” “وتم ميمنة الناس » 
وبكر بن وائل وعبد القيس ميسرة الناس » وأهل العالية فى القسب وسط 
الناميع: . | 

وخرجت ا حوارج على ميمنتهم عسبيدة بن هلال اليشكرى » وعلى ميسرتهم 
الزبير بن الماحوز » وجاءوا وهم أحسن عنداة » وأكر م خيولا » وأكثر سلاحنًا 
من أهل البصرة ؛ وذلك لأنهم مخسروا الأرض وجردوها » وأكلوا ما بين كترمان 
إلى الأهواز » فجاءوا عليهم متغافر" تضرب إلى صدورهم ٠‏ وعليهم "دروع 
يسحبونها » وسوق من زرد يشدونها بكلاليب الحديد إلىمناطقهم » فالتقى 
الناس” فاقتتلوا كأشد القتال » فصبر بعضهم عامّة النهار . ثم" إن” الحوارج 
شد"ت على الناس بأجمعها شدة” منكرة » فأجفل الناس” وانصاعوا منهز مين 
لا تلوى أمة على ولد''" حى بلغ البصرة هزيمة” الناس » ونحافوا السباء" » وأسرع 
المهلتّب حى سبقهم إلى مكان ينفاع فى جانب عن سأن المنهزمين . 

ثم” إنه نادى الناس" : إلى" إلى" عباد” الله » فثاب إليه جماعة" من قومه » 
وثابت إليه سس ر"ية عمتان فاجتمع إليه منهم نحو من ثلاثئة آلاف » فلما 
نظر إلى مسن" قد اجتمع رضى جماعتهم » فحتمد الله وأثنتى عليه ثم” قال : 
أما بعد » فإن" الله ريما يكل ابحم الكثير إلىأنفسهم فيسُهمْرمون » ويمنزل 
النصر على المع اليسير فيسظهرون » واتعسمرى ما بك الأدرمن قله ؛ ف 
خماعي لعامي ؛ وإنكم لأنم أهل الصبر » وفرسان أهل المصرء وما عي 
أن لخدا ين الهم يشي بالإنهم لو كالوا فيكر مرا زادوكم إلا خيالا . عزمت 


على كل امرئ منكم لما أخذ عشرة أحجار معه » ثم امشوا بنا نحو 


. » ف :م أم ولد على ولدها‎ )١( 


بي : 


صنة 16" 146 


كر 3 فإنهم الآن آمنون » وقد خرجت خيللهم فى طلب إخوائكم ؛ فوالله 
إلى لأرجو ألا ترجع إليهم خيلهم حى تستبيحوا عسكرهم » وتقتلوا أميرهم . 

ففعلوا » ثم أقبل بهم راجعًاء فلا والله ما شعرت الحوارج إلا بالمهلتب يضار بهم 
بالمسلمين فى جانب عسكرهم . ثم استقبلوا عبيد الله بن الماحوز وأصحابه 2 
وعليهم الد روع والسلاح كاملا » فأخذ الرجل من أصحاب المهلب يستقبل 
الرجل” منهم » فيستعرض وجهه بالحجارة فيرميه حى يشخنة» 7 يطعنه بعد 
ذلك برمحه » أو يضربه بسيفه » فلم '" يقاتلهم إلا ساعة حبى قشل عبيد الله 
ابن الماحوز » وضرب الله وجوه أصحابه ؛ وأخذ المهلتب عسكر القوم وما فيه » 
وقتل الأزارقة قتلا” ذر يعًا » وأقبل مسن * كان فى طلب أهل البصرة منهم راجعًا ؛ 
ا لي ورجالًا ل تختطفهم وتقتلهم » فانكفثوا 
راجعين مفلولين » مقتولين محروبين''' » مغلوبين ؛ فارتفعوا إلى كترمان 
وجانب أصفهان » وأقام 0 ٠‏ فى ذلك اليوم يقول الصّلسان” 


| العبدى : 


ل ا مصار ع فتيّة كرام وقَتَلى 7 سد خدوذها!؛) 

وانصرفت ا حوارج حين ا ؛ وإن ١‏ أضطات النيران امن والست 
أسيجتمعون على النار الواحدة من الفلول وقلنة العدد » حبى جاءتهم مادة” لم من 
قبل البحرين » فخرجوا نحو كرمان وأصبهان ؛ فأقام المهلب بالأهواز 
فلم يزل ذلك مكانه حبى جاء مسُصعب البصرةةوعزل ا حارث بن عبد الله بن 
أبى ربيعة عنها . 

ولما ظهر المهلتب على الأزارقة كتب : 

بسم الله البحمن الرحم ٠‏ للأمير الحارث بن عبد الله» من المهلّب بن 
أفصفرة . سلام عليك 03 أحمد إليك الله الذىلاإله إلا هو ؛ أما بعد 
فالحمد لله الذى نتصر أمير المؤمنين» وهز مالفاسقين » وأنزل بهم نقمته» وقتلهم 


كل قتلة » شردم كل مشرد. أخير الأمير أصاتحه الله آنا" لقينا الأزارقة 


)١(‏ ف :هولمه». )١(‏ ف : «المهلب لم » . (؟) ف : وعزونين». 


(4) الكامل م58 » وروايته : م كرام و جرحى » . 


255181 


نمه 


؟* //ر١ءوه‏ 


0 سنة 516 


بأرض من أرض الأهواز يقالا سلى وسلبسرى ؛ فنحفنا إليهم م ناهضناهم فاقتتلنا 


كأشد القتال ملا من النهار م إن كتائب الأزارقة اجتمع بعضها إل بعض 


م حملوا على قدي الجاع لوزنو ؛ وكانت ف المسلمين جولة قدكنت 
أشذفقت أن تكون هى الأصرى منهم . فلما رأيت ذلك عمدت إلى مكان ينفاع 
فعلوته » م دعوت إلى عشيرق خاصّة والمسلمين عامة » فثاب إلى" أقوام شرا 
أنفسهم ابتغاءء مرضاة الله من أهلالد"ين والصبر والصدق «الوفاء » فقصدت 
بهم إلى عسكر القوم ؛ وفيه جماعتهم وحد"هم وأميرهم قد أطاف )١'‏ به أولة. 
فضلهم فيهم » وذوو النيّاتمنهم ؛ فاقتلّناساعة رمياً بالنتبئل » وطعنا "١‏ ؟ بالرماح. 
ثم خلص الفريقان إلى السيوف ؛ فكان الخلاد بها ساعة من النهار مبالطة” 
ومبالدة” . ثم" إن الله عز وجل" أنزل نصره على الممنين » وضرب وجوه الكافرين 
ونزل طاغيتمهم فى رجال كثير من حّماتهم وذوى نبّاتهم » فقتلهم الله فى المعركة . 
ثم” اتتبعت الحيل شراد”ه '" فقتلوا فى الطريق والاخخاذ!؟' والقرى» والحمد 
لله رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله . 

فلما أق :هذا الكنات الحارةة بق عبد الله ين أى وبيعة بعث به إلى الر بير 
فقرئ على الناس بمكة . 

وكتب الحارث بن أبى ربيعة إلى المهلاب : 

أما بعد ؛ فقد بلغنى كتابك» تذكر فيه نصرالله إيناك» وظفسر المسلمين» 
فهنيثًا لك يا أخا الأزد بشرف الدنيا وعزّها » وثواب الآخرة وفضلها » والسلام 
عليك ورحمة الله . 

فلما قرأ المهلدّب كتابه ضحك ثم قال : أما تظتونه يعرقى إلا بأخى 
الأزد ! ما أهل مكة إلا أعراب . 


قال أبق نف : : فحد” فى أبوالمختارق ا راسبى أن أيا علقمة اليتحمدك ىع 
قاتّل يومسلّى وسدَرَى قتالالم يقاتله أحد” منالناس ؛ وأنه أخذ ينادى ى 


رع ف : وأطافت». (؟) ف : وواطعنا» . 
(ع) ف : وشتاذهم». ١‏ (4) ف : و الأخاديد» 


سنة 56 اخ 


شتاب الأزد وفتيان السحمد : أعير ونا جماجمكم ساعة” من نهار ؛ فأخذ 
فتيان “منهم يكرون» فيقاتلون ثم يرجعون إليه ؛ يضحكون ويقولون: يا أبا علقمة» 
القدورٌ تُستعار! فلما ظهر المهلّب ورأىمن بلائه ما رأى وفّاه مائة ألف . 

وقد قيل : إن" أهل البصرة قد كانوا سألوا الأحنف قل المهلب أن 
يقاتل الأزارقة » وأشار عليهم بالمهلب» وقال: هو أقوى علىحر بهم منى » وإن 
المهلب إذ أجابهم إلى قتالحم ث سرط على أهل البصرة أن" ما غلب عليه من الأرض 
فهو له ومن خف معه من قومه وفيرهم ثلاث سنين » وأنه ليس .من تخللف عنه 
نهو + ا ا ا ل ا 
إلى ابن الزبير . 

وإ" ابن الزبير أمضى تلك الشروط كلها للمهلّب وأجازها له» وإن” 
المهلب لما أجيب إلى ما سأل ونه ابنه حبيبًا فى سهائة فارس إلى عمر و القسنناء 
وهو معسكر خلئف الحسر الأصغر فى سهائة فازس » فأمر المهلب بعقد الحسر 
الأصغر » فقطع حبيب الحسر إلى عمرو ومن ل معد والقابلهم ني قاعر ما 
بين الحسرء ار حبى صاروا من ناحية الفّرات » وتجهّز المهلب فيمن 
خف من قومه ١!‏ معه » وهم اثنا عشر ألف زجل » ومن سائر الناس سبعون 
رجلا » سار المهلب حتى نزل الحسر الأكبر » وعمرو القنا بإزائه فى سهّائة . 
فبعث المغيرة بنالمهلب فى اليل والرّجالة» فهزمتهم الرجالة بالنتبل » واتبعتهم 
الخيل » وأمر المهلب بالحسر فعّقد » فعتبر هو وأصحابه » فاحق عمرو القنا 
حينئذ بابن الماحوز وأصحابه ؛ وهو بالمسفتمح ء أخبر وهم ابر » فساروا 
فعسكروا دون الأهواز بعانية فراسخ » وأقام المهلّب بقية سنته » فجببسى كور 
دجلة ؛ ورزّق أصحابيه ٠‏ وأتاه المدتد من أهل البصرة ا بلغهم ذاك؛ 
أبته فى الدبوان وأعطهم حى صاروا ثلاثين ألفمًا . 

قال أبو جعفر : فعلتى قول هؤلاء كانت. الوقعة التى كانت فيها هزيعة 

الأزارقة واقحافم عن نواحى البصرة والأهواز إلى ناحية واد وكرمان فى 


)00 ف : ف معه من قومه ع . 


وه 


وه 


؟'/موه 


يفن ستة 6+ 


سنة ست وستدين . وقيل: إنهم ارتحلوا عن الأهواز وه ثلاثة آلافءوإنه قتل 
منهم ف الوقعة الى كانت بينهم وبين المهاسب بسلّى وسلبرى سبعة آلاف . 
تن نا نا 
قال أبو جعفر : وف هذه السنة ونه مزوان بن الحكم قبل مهلكه ابنه 
محمّداً إلى الحزيرة » وذلك قبل مسيره إلى مصر . 
وق هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد عن الكوفة » وولآها 
عبد الله بن مطيع » ونزع عن المدينة أخاه عبيدة بن الزبير » وولآها أخاه 
مسصعب بن الزبير » وكان سبب عزله أخحاه عبيدة عنها أنه فها ذكر الواقدئ 
خسطسب الناس فقال للم :قد ريم ما صنع بقوم ى ناقة قيمتها خمسمائة ديهم » 
فسمى مقوم” الناقة ؟ وبلغ ذلاك ابن الزيير نقال: إن هذا مو التكلف .. 
نط نط فنا 
[ ذكرخبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام ] 
وف هذه السنة بسَنتى عبد الله بن الزبير البيت الحرام» فأدخل الجر فيه . 
أخبرنا إسحاق بن ألى إسرائيل » قال : حدثنى عبد العزيز بن خالد بن 
سم الصنعاىٌ أبو محمد » قال : حدثنى زياد بن جيل أنه كان بمكنّة يوم 
غلب ابن الزبير » فسمعه يقول : إن أبى أسماء بنت أبى بكر حد ثتدنى 
أن” رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : لولا حداثة” عهد قومك بالكفر 
رددت الكعية على أساس إبراهم ؛ فأزيد فى الكعبة من الحجر. فأمر به ابن 
الزبير فحفر » فوجدوا قلاعنًا أمثال الإبل »فح ر كوا منها صخرة » فبرقت بارقة 
فقال : أقروها على أساسها » فبناها ابن الزبير» وجعل لها بابين: يمُدخل من 
أحدهما ويسخرج من الآخسر . 
نز اننا 
قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الله بن الزبير » وكان 
على المدينة أخوه مصعب بن الزبير » وعلى الكوفة ى آخر السنة عبد الله بن 
مطيع وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبى رببعة امخزوى ؛ وهو الذى 


0 يفن 
يقال له القسباع . وعلى قضائها هشام بن هسبسيرة » وعلى خراسان عبد الله بن 


[ خروج ب تيم بخراسان على عبد الله بن خازم ] 

وفى هذه السئة خالف مسن كان بختراسان من بى تمم عبد الله بن خازم 

حى وقعت بينهم حروب . 
لكر انين حو مني ذلك + 

وكان السبب فى ذلك - فها ذكر أن م عن" كان بختراسان من ببى تمم 
أعانوا عبد الله بن خازم على مسن" كان بها من ربيعة» وعلى حسرب أوس بن 
ثعلبة حبى قستعل من ق-تعل منهم 2 وظسفير به؛ وصفا له نحراسان» فلما صفا له 
ولم ينازعه به أحد فاه . وكانقد ضم هراة إلى ابنه محمد واستعمله عليها ؛ 
وجعل بكير بن وشساح على تسرطته ٠‏ وضم إليه شسمساس بن _دثتار العطاردئ؛ 
وكانت أم ابنه محمد امرأة” من من تم تدعى صفيئة » فلما جفا ابن خازم 
بى تمي أت ابنه محسّدا بهرَاة؛ فكتب ابن خازم إلى بكير وثماس يأمرهما 
بمنع بى مم من دخول هراة ؛ فأما شهاس بن دثار فأبتى ذلك » وخرج 
من هسراة 3 فصار من بى تمبم » وأما بكير فنعهم من الدخول . 

فذكر على" بن محمد أن زهير بن السيد حداثه أن" بكير بن وشاح لا 
منع بى تمم من دخول هرأة أقاموا ببلاد هرَاة » وخرج إليهم شماس بن_دثار 
فأرسل بكير إلى شماس : إنى أعطيلك ثلاثين ألفنًا » وأعطى كل رجل من 
بى تمم ألفا على أن ينصرفوا » فأبواء فدخلوا المدينة » وقتلوا محمد بنعبد الله 
ابن خخازم . قال على" : فأخبرنا الحسن بن رشيد » عن محمد بن عزيز الكندى 
قال : خرج محمد بن عبد الله بن خاز م يتصيئد بهسراة » وقد منع بى نمم من 
دخولما » فرصدوه » فأخذوه فشدوه وثاقنًاء وشربوا يلنتهم» وجعل كلما أراد 
يجل منهم البول بال عليه فقال لهم شماس بن دثار : أماإذ” احخة به 
فاقتلوه بصاحبسيكما اللّذَيْن قتلهما بالسياط . قال: وقد كان أنخحذ قمبسيل 


يدناك 


إبذنلل 


دوه 


١6 صنة‎ 595 


ذلك رجلين من بى ممم ا 0 . قال : فقتلوه » قال : 
فزعم لنا عن شهد قتله من شيوخهم أن جنيتهان١١)‏ بن ممشسجعة لعي نهاهم 
نل ».وال ها عند لتك ري خانم ننه فر يلاك ل كر 
يوم فرتنا''' . قال : فزع عامر بن أبى عمر أنه سمع أشياخهم من ببى نمم 
يزتمون أن الذى ولى قتل” محمد بن عبد الله بن شعازم رجلان من ببى مالك بن 
سعد » يقال لأحدهما: عتجلة» وللآخر كسيب . فقال ابن خخازم: ان 
ملحي كيل لقونة :+ ولقد عجل عتشلة لقزمه را : 


قال على" : وحدثنا أبو الذ"يال زهير بن هنيد العدوئ » قال : لما قتتل 
بنو تمبم محمد بن > عبد الله بنخازم انصرفوا إلى مسرو » فطلبهم بكتير بن وشتاح 


'فأدرك رجلا من ببى عتطارد يقال له شلمسيلخ ؛ فقتله » وأقبل شهاس وأصحابه 


إلى مسرو » فقالوا. لبى سعد : قد أدركنا لكم بتأركم ؛ قتلنا محمد بن عبد الله 
وا الور 


عوساه ا 


عَليْهم تريس بن" هلال القمريعى 

00000000 0 
بى تمم عللى.قتال عبد الله بن خازم » قال : وكان مع الحريش فرسان لم يدرك 
مثلهم ؛ إنما الرجل منهم كتيبة ؛ منهم شماس بن _دثار » وبحير بن ورقاء 
الصر بمى » وشعبة بن ظتهير النهشلى »وود بنالفلق العثبرئ» والحجاج بن 
ناشب العدوى - وكان من أرى الناس ‏ وعاصم بن حبيب العدوى » فقاتل 
الحريش” بن" هلال عبد الله بن خازم سنتين . 

قال : فلم طالت الحرب والشر بينهم جروا » قال : فخرج الحريش 
فنادى ابن" خازم » فخرج إليه فتقال : قد طالت الحرب بيننا ؛ فعلام تقتل 
قوبى وقوملك ! ابرز لى » فأيننا ققل صاحبته صارت الأرض له تقال ابن اوم 


وأبيك لقد أنصفتى ؛ فبرز له» فتضاولا؟) تضاول” الفتحلين» لا كدر اد" 


0ت : وأ بن الأثير : ى حيان » . (؟) س : وفرقيبا» . 
(؟) ف : وفتصاولا وتضاربا » . 


صنة م56 1 ْ "5 


منهما على ما يريد. وتَغفدّل ابن خازم غفلة» وضربه7١2‏ الحريش على رأسه» 
فرى بفسروة رأسه على وجهع » وانقطع ركاب الحريش » وانتزع السيف . قال: 
فلزم. ابن خازم عق فرسه راجعنًا إلى أصحابه وبه ضربة قد أخذت من 
رأسه » ثم غاداهم القتال » » فكثوا بذلك بعد الضربة أيامًا ؛ ثم مل” الفرايقان 
فتفرقوا ثلاث فرق ؛ فشى بحير بن ورقاء إلى أبنرتشتهئر ف.جماعة » وتوجه 
شهاس بن دثار العتطاردئ ناحية” أخرى » وقيل : أى سجستان 2 وأنىذ 
ان بن بشر بن الحتفز إلى فسرتتنا » فنزل قصراً بها » ومضى الحريش إلى 
ناحية مسرو الوذ » فاتبعه ابن خازم ؛ فلحقه بقرية من قتُراها يقال لها قرية 
الملحمة ‏ أو قصر الملحمة ‏ والحريش بنهلال فاثنى عشر رجلا؛ وقد 
تفرق عنه أصحابه ؛ فهم ى ختربة ؛ وقد نصب رماحًا كانت معه وترصة". 

قال: وانتهى إليه ابن" خازم؛ فخرج إليه أصحابه » ومع ابن نخاز م مولى 
له شديد البأس » فحمل على الحريش فضربه فلم يصنع شيك ٠»‏ فال رجل من 
ببى ضبّة للحريش : أما ترى ما يصنع '' العبد ! فقال له الحريش : عليه 
سلاح كثير » سح لا يعمل ف بعلاحه» ولكن الخلن ليه خشبة” ثقيلة ؟ فقطع 
له عوداً ثقياه” من عنات ت ويقال+ أصابه فى القصر-- فأعطاه ياه ؛ فحملبه 
على مولى ابن خازم ؛ فضربه فسقط وقيذاً . ثم أقبل على ابن خازم؛ فقال : 
ها تريد إلى" وقد خلديتك والبلاد ! قال : إنك تعود إليها » قال : فإنى لا أعود » 
فصا حه على أن يخرج له من خخراسان ولا يعود إلى قتاله » فوصله ابن خازم 
بأربعين ألفا . قال : وفتح له الحريش باب القصرء فددخل ابن خازم» فوصاته 
وضمن له قضاء دينه » وتحدثا طويلا . قال : : وطارت قنطنة كانت على 
رأس ابن خازم ملصّقة على الضربة الى كان الحريش ضريه » فقام الحريش 
فتناويها » فوضعها على رأسهء فقال له ابن نخازم : ممَسّك اليوم يا أبا قُدامة 
لسن من مسّسك أمس » قال : معذرة إلى الله وإليك؛ أما والله لولا أن ركاف 
انقطعا الخالط السيف أضراس تك . فضحك ابن خازم » وانصرف عنه » وتفرّق 

..» ف : وفيضربه‎ )١( 

(؟) ف: وماصيمعه. 


اوه 


اموه 


الح ش سنة ه56 . 


جع ع ايض براد وق : 

فلو كنم يشل الحربش صبزتم” . وكدم' بفتصر اليلحخير فوارين 

ذا لَسقَيم ' بالعوالى ابن خازم ‏ سجال دم دورش طُولَ وَسَاويس 
قال : وكان الآشك بن ذؤيب أخو زهير بن ذؤيب العند وى قتل فى 
تلك الحرب » قال له أخوه زهير, ويه ومين : مسن" قتسللك ؟ قال : لا أدرى؛ 


: طعنبى رجل على برذ ون أصفرء» قال : فكان زهير لا يرى أحداً على برذون 


أصفر إلا حمل عليه ) فنهممسن يقتله » ومنهم من يهرب ؛ فتحاى أهل 
العسكر البراذين الصَّفئْر ؛ ؛ فكانت مخلاة” ف العسكر لا يركبها أحد . وقال 
الحريش فى قتاله ابن” خازم : 

زا عظم يُمينى عَنْ مركب 4 الإثلاجر والسَكَرٍ 00 
حَوليْنٍ ما اغتمضت عينى منزلة إل وكى وساد لى على حَجَرٍ 
بَرّى الحدِيدٌ وسرْبالي إذا مَجَعَتَ 2 عَتى العيون محال القارح الذّكّر 


تم الجزء ء الحامس من تاريخ خ الطبرى 
ويليه الحزء السادس » وأوله : : ذاكر حوادث سنة ست وستين 


2020 ابن الأثير : م بالسحر» . 


فهرس ال موضوعات 


السنة السابعة والثلاثون 
ذكر ما كانفيها من الأحداثوموادعة الحرب بين على ومعاوية 
تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال 
الحد فى الحرب والقتال 
مقتل مار بن ياسر ١‏ 
خبر هاشم بن عقب لقال وذكر ليل المرير 
ما روى من رفعهم المصاحف ودعاتهم إلى ا لحكومة 
بعثة على" جعدة بن هبيرة إلى خراسان 
اعتزال الحوارج علي وأصحابه ورجوعهم عن ذلك 
اجماع الحكمين بدومة الحندل 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه الحكم الحكومة 


وخبر يوم المر. 


السنة الثامنة والثلائون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث . 

ذكر خبر قتل محمد بن ألى حذيفة 

ذكر الحبر عن أمر ابن لشي ولاه داعيه سبب قتل 
من قتل مهم . 

الحريت بن راشد و إظهاره لحلاف على على 


يفك 


صفحة 

هه سد ١١‏ 

ا١ا/ل ا‎ 1٠١ 
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17 


السنة التاسعة والثلاثون 
ذكرماكانزفيها من الأحداث 
تفر يق معاوية جيوشه فى أطراف على" 
ذكر توجيه ابن عباس زياداً إلى فارس وكرمان . 
بيخ نيز نا 
السنة الأربعون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 
خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة 
ذكر الحبر عن مقتل على" بن أنى طالب . 
ذكر احبر عن قدر مدة خلافته 
ذكر احبر عن صفته 
ذكر نسبه عليه السلام 
ذكر الحبر عن زواجه وأولاده 
ذكر ولاته 
ذكر بعض سيره عليه السلام 
ذكر بيعة الحسن بن على" . 


السنة الحادية والأربعون 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
دخول الحسن والحسين المدينة منصرفيئن من الكوفة 
ذكر خروج الحوارج على معاوية 
ذكر ولاية بسر بن أنى أرطاة على البصرة 
ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سبجستان وخراسان 


# اخد ا عد 
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15 
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ه15 
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١6 
1١ 


١6 
كه‎ 
1١ /اه‎ 
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١5 
156 


كك 
١‏ 
و١1‏ 


السنة الثانية والأربعون 

. ذكر ما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الحبر عن تحرك الحوارج 
ذكر قدوم زياد على معاوية 


السنة الثالثة والأربعون 
ذكر الحبر عمًا كان فيها من الأحداث . 
خبر قتل المستورد بن علفة الحارجى 
ذكر ولاية عبد الله بن خازم خراسان 
اماع 
السنة الرابعة والأربعون 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
عزل عبد الله بن عامر عن البصرة . 
استلحاق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه 
ماماع 
السنة الخامسة والأربعون 
ذكر الأحداث المذكورة الى كانت فيها 
ذكر الحبر عن ولاية زياد البصرة . 


السنة السادسة والأربعون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 


خير الشراف عهاالحق بن علد إل تش قلات 


ذكر خروج سهم والختطم 


صفحة 
1 
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السنة السابعة والأر بعون 
ذكر الأحداث الى كانت فيها 
ذكر غزو الغور 
7-5 
السنة الثامنة والأربعون 
ذكر الأحداث الى كانت فيها 
م ماع 


السنة الناسعة والأاربعون 
ذكر ما كان فيبا من الأحداث . 


السنة الحمسون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث . 

ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة 
خروج قريب وزحاف . 
ذكر إرادة معاوية نقلالمنبر من المدينة . 
ذكر هرب الفر زدق من زياد 


ذكر الو عن غزو المكم بن مرو جيل الأشل” وب 


هلا كه 


السنة الحادية والخمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 
ذكر مقتل حجر بن عدى وأصحابه 
تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية  .‏ . 


غرف 


غرف 


نارف 
رف 


ريرق 
7 رق 


3:2 
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خرف" 
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فض 
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ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان 
#ا ماع 
السنة الثانية والخمسون 
ذكر ما كان فيا من الأحداث . 
اماه 
السنة الثالثة والحمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 
ذكر سبب مهلك زياد بن سمية : 
ذكر الحبر عن وفاة الربيع بن زياد ا حارف 
0 00-7 
السنة الرابعة وا حمسون 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداثف .2 . 
ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان 
ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان 
م م »ع 
السنة الخامسة والحمسون 
ذكر الحبر عن الكائن فيها من الأحداث ‏ 8. 2 . 


ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن 


غيلان وتوليته عبيد الله البصرة 
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نفيك 


السنة السادسة والحمسون 
ذكر ماكان فيها من الأحداث 
ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد 


السنة السابعة واالحمسون 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 


ع اس 


السنة الثامنة والحمسون 

ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 

عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال عبد الرحمن بن أم الحكم 
ذكر قتل عروة بن أديّة وغيره من الحوارج 


نا اننا 


السنة التاسعة واالحمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 
ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 
ذكر وفود عبيد الله بن زياد على معاوية . 
ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الحميرى بى زياد 


كن نا 


0 
مق 
ألم لاريم 
اام 
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وام ب لالم 
الم ولام 
وام 
هام للم 
كلم الالم 
لض > فض 


السنة الستون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث . 

. ذكر عهد معاوية لابنه يزيد 

ذكر وفاة معاوية بن ألى سفيان 

ذكر الخير عن مدة ملكه 

ذكر مدة عمره 

ذكر العلة التى كانت فيها وفاته . 

ذكر الحبر عمسن صلى على معاوية حين مات 
ذكر الحبر عن نسبه وكنيته 


ذكر نسائه وولده 5 
ذكر ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره 
ا 


ا نس ل لوا 


السنة الحادية والستون 
ار رار لير 
00 
0 
ذكر خبر مقتل مرداس بن مرو بن حدير 


1 
فضا" 
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001 كك ررض 

ذ لفن 

ا برضن 
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ذكر خبر ولاية صلم بن زياد على خراسان وسجستان 
ذكر سبب عزل يزيد عمرو بنسعيد عن المدينة وتوليته 
عليها الوليد بن عقبة 


السنة الثانية والستون | 
ذكر الخبرعما كان فى هذه السئة من الأحداث 
في يذ نا 
السنة الثالثة والستون 
ذكر الحبر عن الأأحداث الى فيها 


نيل يز نآ 


السنة الرابعة والستون 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن إحراق الكعبة 
ذكر خبر وفاة يزيد بن معاوية 
ذكر عدد ولده 
خلافة معاوية بن يزيد 


ذكر الحبر عما كان من أمر عبيد الله بن زياد وأمر أهل 


البصرة معه بعد موت يزيد : ١‏ 
ذكر الخبر عن عزظم حمرو بن حريث وتأميره عامراً .. 
ذكر الخبر عن ولاية عامر بن مسعود على الكوفة 
خلافة مروان بن الحكم . 


22 
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ناركن 


سين ال#اواوي طفن 


ذكر الخبر عن الوقعة بمرج راهط بين الضحاك بن قيس 


هروان بن الحكم وهام الور عن الكائن من جليل 
الأخبار والأحداث ف سنة أربع وستين 


ذكر الحبر عن فتنة عبد الله بن خازم وبيعة سام بن زياد 
ذكر الحبر عن تحرك الشيعة للطلب بدم الحسين 

ذكر الخبر عن فراق الحوارج عبد الله بن الزبير 

ذكر الحبر عن مقدم الختار بن أنى عبيد الكوفة 

ذكر الحبر عن هدم ابن الزبير الكعبة . 


00 0 


السنة اخامسة والستون 
إٍ ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث الخليلة . 
ذكر الحبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز اببى' مروان 
ذكر الحبر عن موت مروان بن الحكم 
ذكر خبر مقتل حبيش بن دبحة . 
ذكر خبر حدوث الطاعون الحاوف 
مقتل نافع بن الأزرق واشتداد الأمر على الحوارج 
ذكر الحير عن بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام 
خروج ببى نمم بخراسان على عبد الله بن حازم 
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. تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رقم 1+1 / ١71‏ 


مطابم دار المعارت مير 


١91/١ سنة‎ 


